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القسم الأول 
مباحث في الإمامة 


مقدمة التحقيق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الملهم للسدادء والحادي إلى سبيل الرشاد» والصلاة والسلام القان 
على النبي المبعوث لإرشاد العباد» وعلى آله قرناء الوحي الحامين للدين عن 
التغيير والإفساد. 
وبعد؛ فإنَّ مِنْ عم الله التي يجب شكرها ويحسن ذكرها تيسير نشر كتب اهداية 
بالطبع والإخراج حتى يتيسر للباحثين التنقيب عن مشكلات دينهم» ويتبصرون في 
العضلات والنوازل الحادثات بأقوال الأئمة الحداة» الذين عمّدوا أقوالهم بالدلیل 
وآناروا في غياهب الظلات طريق الحق وآبانوا السبيل» من نجوم الاهتداء ورجوم 
الاعتداء من آل محمد الصطفی» وسلالة الوصي المجتبى» من أولاد الحسنين النجباء 
الذين خصهم الله بالاصطفاء وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء صفوة الرب 
الجليل» ودعوة إبراهيم الخليل» كم من آية دلت على فضلهم» وسبقهم» وتعظيم 
حاهم» ورفع قدرهم: 
ولهمفضائللستأحصيعدها 
مز رام عدالشهبلمتعلد 
والقوموالققرآنفاحفظقدرهم 
ولأمر عَظيم» وشأن جسيم قرب أبوهم المصطفى ## بالقرآن العزیزه وجعلهم 
عدله في حديث الثقلين» فك أنَّ الكتاب حقٌ فالعترة حق» والنبي الكريم 


-۷ 


حكيم للايَنطِقُ عن أَشَوَئَ ج ان وال وی بُوتی ۰190:۱۳84 فهو لا يوصي أمته 
المرحومة ويحثها على التمسك بالكتاب والعترة» إلا لكون الكتاب حقء والعترة مع 
الحق لا يفارقونه» وهو لا يدل آمته إلا على سبيل رشادهاء وما فيه سلامتها یوم 
معادهاء فهو الناصح الأمين» وما زالت العترة النبوية منذ فجر الإسلام في هدي 
للعباد» ودعاء إلى سبيل الرشاد. لتبيين الدين الحنيف» وتزييف وجهاد للباطل 
السخيف. - أولهم بعد نبي الرحمة وكاشف الغمة صلوات الله عليه وعلى آله الوصي - 
الأنزع البطين» ثم الإمامان السبطان: الحسن والحسين صلوات الله عليهماء وخلفهم 
أولادهم الأئمة الحداة» موا دين أبيهم تارة بالمرهفات الحداد» والسواعد الشدادى 
وأخرى باللسان فكم لهم من مقام تحار فيه الألباب» وتجندل فيه الأبطال» وتقط فيه 
الرقاب» وكم هم من أنظار في العلوم سديدة» ومؤلفات ورسائل حميدة» قارعوا فيها 
الخصوم بأدلة أشد وقعاً من النبال» وأمضى من البواتر في رد شبه أهل الضلال: 


فما من فنّ من فنون العلم إلا وقد خاضوا غماره» وفجروا بأنظارهم الوفقة هاره» 

وجنوا بصافي أفكارهم ثاره» فها هي دعوة المصطفى قد شملتهم: 
والمصطفى قال إن العلم في عقبي 
فاطلبهكع وخ ل لناص بالقالي 

قال 9 الم اجعل العلم في عقبي وعقب عقبي..) احدیث. دعوة مقبولة 
غير مردودة استجابها رب کریم» فزخرت ینابیع علومهم عذباً فرات» واستخرجوا من 
مغاصات يعبوبهم درراً فصارت للطالبین كعبة وميقاتاء ونا أن يسر الله -وله الحمد- 
تسهيل النشر بالطبع والاخراج» بعد أن كانت تلك المؤلفات في بطون الأدراج» برزت 
تلك العقائد تا الشمس الضاحية في وسط النهار» فحصل بذلك الهداية للبادين 


ترب 


والحضاره وانتفع بها أهل النهی والافکار أما من عَندَ عن الحق ونكص على عقبيه 
فإلى دار البوار. 

ونا كانت عقائد أهل البيت ا وشيعتهم الأخيار الأبرار في العقائد الإهية من 
توحيد وعدل» ووعد ووعید» ونبوات وإمامات» وأمر بمعروف وهي عن منكرء 
تتركز على الدليل القاطع» ولا يرون التقليد فيهاء لا جرم كان تمحيص دليل كل 
مسألة» ودفع ما يرد على ذلك الدليل من شبهة» يتخيل الناظر أا تنقض الدلالة أو 
تضعفها لتكون الأدلة سليمة عن المطاعن» وهذا هو دأب المحصّلين الذين يدأبون 
لتخليص أدلة الاعتقاد عن شبهة تث تشكك فيه» لتكون اعتقاداتهم سليمة» وصحيحة 

5 4 ا لادوم و ی ل جرم و گور بر 

مستقيمة» عملاً بقوله تعالى: #آلَذِنَيَسَتَمِعُونَ الْقَوَلَ ییون أُحْسَكَد 84 طق ]» 
وبحديث: «ومَنْ أَحَدَ دينه عن التدبر لكتاب الله والتفهم لسنتي زالت الرواسي ول 
يزل» ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلدهم فيه» ذهبت به الرجال من يمين إلى 
شمال » وكان من دين الله على أعظم زوال». 

ولا كانت مسائل النبوة قطعية» ظاهرة غير خفية» والإمامة خالفة للنبوة» إذ الامام 
قائم مقام الرسول» لما في قيامه من تنفيذ الأحکام. وتبليغ شرع الله وحراسته من أن 
يضامء نص جهابذة أئمتنا 2# أن مسائل الإمامة قطعية غير ظنية» وأا يقينية» 
محتجين على ذلك بأدلة بسطها المؤلفون في مؤلفاتهم» وأودعوها في موضوعاتهم 
ورسائلهم منها إجماع الصحابة بعد موت الرسولء فإنهم قدموا نصب الخليفة قبل 
الواجب الأهم من مواراته صل الله عليه وآله وسلم» ومنها إقامة الحدود. ومنها 
فريضة الجهاد للكفار والبعَاة» وغير ذلك من الأدلة» ولا كان يرد على بعض الأدلة 
شبة ومطاعن -كما قدمنا- فا من دليل من أدلة التوحيد والعدل إلا وقد آورد عليه 
الطاعنون جملة من الشبه والاعتراضات» ورد تلك المطاعن أئمة الهدى» فكذلك 
اة الإمامة اعترض العترضون آدلتها باعتراضات ومطاعن» منها ما يرجع إلى 
التشكيك في دلالة الإجماع أنها غير قطعية» وأن دلالة الآية: ومن يُشَاقِقٍ 


ی 


َلرَسُولَ 3320884] غير صريحة بل هي ظاهرء ومنها أن الإجماع غير مکن وان أمكن 
فهو إجماع فعلي ودلالته غير قطعية» ومنها التشكيك في دلالة آية إقامة الحدودء وإن 
سلم دلالتها فهي باللازم فقط فليست بدلالة قاطعة» ومنها الاعتراض على دليل 
فريضة الجهاد بن قالوا يمكن إقامة الجهاد بغير إمام» وليس الإمام شرطا في إقامة 
الجهاد... إلى غير ذلك من التمحلات. 


ولا كانت هذه البلية سابقة لعصر الإمام عزالدين غل ى| هي ني منهاج القرشي 
وغيره» والامام عزالدين 2س من أولئك الأفذاذ الذين لا تسكن أنفسهم إلا إلى برد 
اليقين» ولا يطمئن إلا بعد أن يسبر البراهين ويحكها بمحك الصيرفي الخبير» وينقدها 
نقد الاهر البصيرء ثم هو لا يقنع إلا بمجاثاة کب النحارير من علماء وقته» فجاثا 
الركب القريب منهم وكاتب النازح» وجد في الطلب. وأورد الإشكالات في صيغة 
رسالة ضمنها السؤال وطلب الجواب» وذلك في إِبّان شبيبته قبل تحمله للزعامةء وقبل 
تلبسه لدثار الامام» ولیس ذلك له بمعتقد ولا يراه مذهباً له» ولا هو من یقول آن 
الامامة ظنية» ولا من يقول بعدم حصرها في البطنين» بل آراد إزالة الشبهة ودحض 
الاعتراضات. فصدر تلك الرسالة التضمنة للسوال طالبا للبحث والتنقير» ورفع 
الاشکالات الصادرة» ودفع الشبه الواردة» وقد دخل في السوال البحث عن حکم 
نافي إمامة الامام وحکم الصلاة خلف ذلك النافي» وحکم شهادة نافي امامة الامام» 
فوصلت الرسالة إلى العالم الأصولي التبحر النحرير الفقیه/ عبد الله النجري رحمه 
الله» فأجاب على الامام بجواب لم يعن فيه العناية اللائقة بمثله» فلم یشف صدر 
السائل» ولا حقق الراد في آطراف تلك السائل بل كان كما قال العلامة صارم الدین 
الوزیر رحمه الله: وهو جواب ليس حته طائل وانما هو ك قال القائل: 

سالتنهاعن‌ذاك فاس َي 
لمتدرمامرج وعةالسئل 

ثم ان رسالة الامام وصلت إلى العام المحقق والنبراس الدقق جال الإسلام/ علي بن 

محمد البكري رحمه الله» فأجاب بجواب حلّق في سیاء التحقيق» وجمع أشتات الأدلة من كل 





اه 


فج سحيق» ونفى الشبه بجلي البرهان» وقشع السدول بحسن صنعة وبيان» بيد آنه کلام 
البشر الذي يؤخذ منه ويذرء فرد الإمام عليه برد جميل» أعاد النقاش كرة آخرى» نقاش من 
برع ومهر» فرد الفقيه على النقاش رد المستبصرين» ودخل في مهامه الجدال دخول العارفين» 
فكشف عن الدلالة وجههاء وأبان للمهتدين نصها وفصهاء ثم وصلت تلك الرسائل 
المتبخترة في غلائلهاء الزهوة بحسن ترصيفها وتحرير دلائلهاء إلى عالم آهل البست. المحيي 
لآثر اي منهم والميت» صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير رحمه الله فأجاب بجواب 
العام المتثبت» فصار كالحاكم على سؤال الامام وجواب الفقيهين» فعند ذلك استقر للرسالة 
عصی الترحال فأنشد لسان حاها: 
فالقتعصاهاواستقربهاالنوى 
کساقرعیابالای اب المسافر 


وقرّلمنشيها البال» ووقف عن القیل والقال» تسلياً للحق الطلوب. الذي تطمئن 
به النفوس وتطیب به القلوب. ولا معت هذه الرسائل وأصبحت کالروض الأنيق» 
يشتاق إليها آرباب التحقیق ویتطلبها أهل العارف والتدقیق» صارت مثابة لأهل 
العارف الدينية يرجعون إليها في مباحثهم العلمية» خلا أنه ما سلم جسد من حسده 
نقله غير صحيح» فسأل الامام في حياته» وأجابه الامام با سننقله بالحرف. ول یسمع 
من أهل العلم والدراية والفهم من یقول أن مذهب الامام عزالدين 2 في الامامة 
آنها غير قطعية. إلا ما نقل عن الفقیه أحمد بن عبد الله الجنداري كما نقله مولانا الحجة 
مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي حفظه الله في لوامعه كا يأتي نقل ذلك. والا 
السلامة في بيان مذهب الإمام عزالدين في الإمامة)» فنّدت فيه مزاعم هذا القائل 
وحملته على السلامة بأنه غره أمران: 


الأول: ما سر ده الإمام ا ف المعراج» وأجبت عن ذلك بأنه سرد كلام الإمام 


- ۱۱ 


المهدي !يان وأورد ذلك الحجاج مبيناً وعازياً للكلام إلى قائله» ونقل الناقل لحكاية 
قائل ليس بمذهب للناقل» ولا يقول بذلك عاقل» وانا يلزمه لو نقله وقرّره» كيف 
وقد تعقبه بكلام له صريح أنَّ المسألة قطعية» وقال: إن كلام الإمام الهدي ليس 
مطابقاً لا يعتقده -أي المهدي وغيره- ثم صرح في آخر البحث من أخريات الكتاب 
أن أجود ما يعتمد عليه في الدلالة هو الإجماع وما سواه من الأدلة» ففائدته الاستظهار 
ولیس مستقلا بالاعتبار. 

الأمر الثاني: مما غرّ هذا القائل هو ما سرده الإمام عليه السلام في الرسالة من 
الإشكالات التي طلب حلها وإقامة الأدلة عليهاء وأجبت عن ذلك بما ملخصه: أن 
الإمام صاحب آيات» وسبّاق غایات» جمع شتيت الإشكالات الممكنة على أدلة 
الامامة التي اعتمدها الأصحاب» وطلب الدليل» وإيضاح السبيل» من أهل الاجتهاد 
والتحصيل» وهذا العمل يدل على آمور: 

الأول: أنه يدل على قوة علم وفهم ثابت راسخ قدير على الإصدار والإيراد. 

الثاني: آنه يدل على ایمان راسخ» وطلب للحقء وطلب للخلاص في المسائل 
الأصلية ليكون اعتقاده عن يقين لا تزعزعه الشبه» لأنه إذا عرف الدليل وعرف 
الشبهة الواردة على الدليل» وعرف نقض تلك الشبهة كان اعتقاده صحيحاً لم تعصفه 
عاصفات الشبه» كيف لا والإمام المؤيد بالله يتاه | يستجز أن ينام عندما عرضت له 
شبهة في بعض آدلة المسائل الأصلية حتى خرج إلى بيت قاضي القضاة والقصة 
معروفة في سيرته. 

الثالث: أذ مباحثات العلماء کا لكي مایشحذ الذهن وینمر القلب» 
ويصفي السريرةء مع أن السوال هو المأمور به فلا هل لکر4 ۳200832 وقد 
حصل ببذه الباحث فوائد جمة. 

ثم | نقول: إن السوال والطرح وفرض ما يرد من الاشکالات لا يؤخذ من ذلك 
مذهب السائل فلو سأل سائل عن الني هل هو طاهر آم نجس؟ لم يؤخذ منه مذهب 

ا 


للسائل» لأن ذلك استفسار فقط. 

نعم ميلنا إلى الاختصار تخفيفاً فلنعد إلى تفنيد زعم هذا القائل بسرد نقولات من 
كلام الإمام لاا يبن ويوضّح المطلوب أنَّ مذهبه ليس كما زعمه هذا القائل أن أدلة 
الإمامة ظنية» وأنها فرعية اجتهادية. 

قال الا ماکان في (العناية التامة ص۵۳): وقد شاع في كثير من النواحي والبقاع 
نا نقول بأنها اجتهادية» ویکاد يشنع علینا بذلك من في قلبه مرض» أو له في التشنيع 
غرض» وتشنیعهم من و جهین: 

آحدهما: اعتقاده أن هذا خلف من العدل وخطل من الرآي» وزلل في الاعتقاد. 

الثاني: اعتقادهم أن هذا ينافي ما نحن فيه وعلیه من الدعاء إلى الله تعالى وإلزام 
الناس الطاعة» وما نحن عليه من الإيراد والاصدار» والقيام هذه التکالیف الکبار» 
ومن هذا ونحوه يقضى العجب. ويعرف منافاته كثير من الناس لقانون الأدب, أما 
أولاً: فما نعلم أنَّا صرحنا بهذه العقيدة» ولا أتينا فيها بعبارة مفيدة» ولا زدنا على أن 
ناقشنا في قطعية الأدلة» ولو زدنا عليها أسئلة مشكلة قد سبقنا الأصحاب إلى إيرادها 
ونشر أبرادهاء وإن كنا زدنا في تدقيق النظر فيهاء ونقرنا عن غوامض معانيهاء فمن 
هذا لا تؤخذ المذاهب اه. 


النص الثاني 

وللإمام 2ة دعوة عظيمة بليغة وجّهها إلى سلطان الحبشة قال: (شرع الله سبحانه 
الإمامة» وجعلها للنبوة خالفة» وشد أزر الاسلام وقمع بها مجانبه وخالفه وأصلح بها 
الآمون ونظم بها أمر مهو وحفظ بها الشرع ووظائفه لكنه جعل لها شرائط معلومته 
وشرع ها فرائض على المسلمين محتومة» ول يجز أن يكون في العصر الواحد إلا امام» ولا 
شاع أن یتصدی ها إلا من جمع أوصافها على الكمال والتمام» شعراً: 


سات 


جودوف ضل مععلم ومع رةة 
تحوي الف نون وافداموتلبیر 
رت تا 
بأمره الاج والجهاد معه بالنفوس والأموال من حر ان واعانته باقوق 
المالية على مر الأيام» انتهى المراد من هذا وستمر بك أثناء الرسائل. 


النص الثالث 

وللإمام يا الدعوة العامة» وفيها من العلوم والفوائد ما يشفي قلب الموالي» 
ويكمد قلب المعاند» افتنحها لياق بقوله: (الحمد لله الذي جعل الامامة قدوة للدين 
وسناماً» وصلاحاً لأمر العام ونظاماًء وناط بها قواعد من الدين وأحكاماًء وجعلها 
للنبوة المادية للخلق إلى الحق ختاماًء ولشرعة سيد الأنام الفاصلة بين الحلال والحرام 
تكملة وقاما والصلاة المستتبعة إكراماً وسلاما؛ على أشرف البريّة ومن كان للرسل 
إماماء وعلی عترته الذین ما زالوا لشریعته حفاظاً وقیاما... إلى قوله: إا لا تعاظمت 
المحن» والتطمت آمواج الفتن» واختلطت الأمور» وانتشر نظام احمهور... إلى قوله: 
وعفت مراتع العدل وآندیته... إلى قوله: وضاعت حقوق الله» ووضعت في غير ما 
ارتضاه» وظهرت غربة الدین» وقویت شوكة الفسدین» شخصت إلينا الاعیان من 
جميع النواحي والبلدان» وامتدت الاعناق من أداني الأرض وأقاصي الافاق... إلى 
قوله: کر علينا الأنام كرة ما لها من مدفع» وأقبلوا علينا إقبالة لا يجدي فيها الاعتذار 
ولا ينفع... إلى قوله: من هممهم مقصورة على تقويم أمر الدين المريج» وليس لهم على 
جانب الدنيا تعويل ولا تعريج» بلزوم القيام لله» وتحتم الغضب لدين الله وتلافيه قبل 


TE 


التلف بالكلية» وان فرطنا في ذلك أسخطنا الرحمن وأرضينا الشيطان... إلى قوله: 
ونظرنا إلى أن الأمر بالعروف الأكبر» والنهي عن الفحشاء والمنكر» معلومان 
الوجوب بالضرورة من الدين» وان الظنون لا تعارض اليقينء قال الله تبارك وتعالى: 
«ولتکی نکن دون إل ةر امرون بالعرُوف ونتهون عي آتشکر اوليك هم 
الَمفلخورت) لاه 83 0:] وقال تعالی: ۴آذع إل سيل ریک بالیکمة وَالْمَوَعِظَةِ 
سَ4 048 وقال رسول الله ##: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالعروف 
ولتنهن عن المنكرء أو ليوشكن أن يبعث الله علیکم عقاباً تدعونه فلا یستجیب 
لکم»... إلى قوله: وعنه## أنه رقى المنبر وقال: «أيها الناس إن الله يقول لكم: مُرُوا 
بالعروف» وانهوا عن التکر» قبل آن تدعوني فلا أجیب لکم وتسألوني فلا آعطیکم» 
فا زاد علیهن حتی نزل وقال: «لیس منا من لم يرحم صغیرناه ویوقر كبيرناء ویأمر 
بالعروف. وينه عن النکر»... إلى قوله: وطمعنا في نيل ثواب الله احزیل» ورضوانه 
الاکبر الیل بالتلمل لارشاد عباد الله إلى مطابقة مراده» ودعائهم إلى طاعته» 
والسيرة فیهم بمقتضی شریعته نظراً إلى قوله تعالى: « وَمَن أحسَنْ قولاً من دَعَا إلى الله 
وَعَمِلَ صلکا وقال ٍتّي من المتلین ۳94 ×55] وقوله 4#: «سبعةٌ يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل الا ظله: (مامٌ عادل...» اب وقوله ##: «إنَّ المقسطين عند الله على 
منابر من نور» يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلواك» وقوله 9 «نومٌ من إمام 
عادل خير من عبادة ستين سنةء وحذ يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين 
صباحا» وقوله ##: «عَدْلُ ساعة خی من عبادة ستين سنة؛قيام ليلها وصيام 
هارهاا» وقوله : «أفضل الناس منزلة عند الله يوم القيامة إمام عادل»... 
إلى آخرها. 

قال مولانا وشيخنا أبو الحسين مجدالدين بن محمد بن منصور المؤبدي 
حفظه الله في اللوامع (الجلد الثاني ص ۲:۷) بعد أن نقل كلام الإمام: (هذا وفيها من 
معين العلوم ما يشفي آدواء العلوم» ونیا اخترت إيراد هذا القدر منها لا فيه من بیان 
محل قدر الإمامة عند الإمام 2لا وأا ثانية النبوة ومنوطاً بها من الدين أحكام 


-۱0۵- 


الإسلام» وفيه بطلان ما نقله الجنداري عنه في حواشي الثلاثين المسألة» ولعله لا اطلع 
على الأسئلة التي أوردها الإمام فيها على الأعلام» وقد توهم ذلك غيره هن لم يحقق 
مقاصد الامام أَوْرَدَ ذلك بعضهم في عصر الامام ونسب إليه القول بأنها ظنية» 
وأجاب عليه الامام بأنه | يصرح با ذكره السائل» وأفاد نفيه عنه» وإنه إن كان أخذه 
له من تلك السؤالات فهو مأخذ غير صحيح» حقق ذلك 2 ياف في فتاويه فَخذَهُ من 
ذلك المقام» وكم يحصل من التهافت في آمثال هذه النقولات لمن ۸ يتثبت ويحقق موارد 
الکلام هذا والله ولي التسديد والإنعام). انتهى كلام مولانا حفظه الله. 


النص الرابع 

هو ما أشار إليه مولانا الجتهد المطلق مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله» وهو 
قول الإمام ؤي في الفتاوي ولفظه:(وأما أنه هل يجب على المأموم امتثال أمر الإمام 
الذي يرى أن مسائل الإمامة اجتهادية والمأموم يرى آنها قطعية أو لا؟ 

والجواب: أن القول بكونها قطعية لا يمنع من الالزام ولا يكون رخصة في عدم 
الإلزام» ألا ترى أن کون ولاية الحقوق إلى الإمام مسألة اجتهادية» ول الإمام أن يلزم 
تسليمها إليه» وعلى المسلمين أن يلتزمواء وإن امتنع فله أن يقاتله فإذا أدى الامام 
اجتهاده إلى وجوب الطاعة فله أن يلزم ذلك ويقاتل عليه كمسألة ولاية الحقوق» 
والمأموم إذا اعتقد الإمامة وجبت عليه الطاعة» ولعل في هذا السؤال تعريضا إلينا فقد 
اشتهر أنا نقول: بأن المسألة اجتهادية» وهو أمر لم يصدر منا تصريحاً ولا تعريضاًء وانما 
جرت منا مناقشة أدلة الأصحاب واعتراضات عليها فظن ذلك) انتهى. 

هذا ما سنح من بيان مذهب الإمام يا وإن كنا قد أطلنا وكان يكفي الإحالة 
على موضوعاته التي تضمنها هذا السفر الذي نقدمه للقراء» ولكن أحببت الإيضاح 
والبيان» والله الموفق والحادي. 


هذا واعلم أن هذا السفر العظيم قد اشتمل على الدر النظيم من المباحث القویمةه 


اك 


والفوائد احسیمة وعل الرسائل النقحة» والمكاتبات المهذية» والردود الكافية» وقد 
قسمته إلى آربعة آقسام» في مجلدين» الجلد الأول ويحتوي على الثلائة الأقسام الأولى: 


القسم الأول 

مباحث في الإمامة» وتتضمن رسائل الإمام علي بن المؤيد لس والعناية التامة بتحقی و 
مسائل الإمامة للإمام عزالدين لإا وتتلوها رسالته في الإمامة التي طلب جوابها من 
علماء زمانه» وجواب النجري» ورد الإمام عليه» وجواب البكري» ومناقشة الإمام لجوابه. 


ورد البكري على نقاش الامام» وجواب صارم الدين الوزير رحمهم الله جميعا. 


القسم الثانى 
دعوة الإمام عز الدين ل العامة» ومكاتباته» وبعض الردود على معارضیه 


القسم الثالث 
جوابات الإمام عزالدين وولده الإمام الحسن على أسئلة وردت علیها فيا يتعلق 
بالقرآن وبالسنة وني الأصولين وفي اللغة وغير ذلك» هذا هو المجلد الأول. 


وأمًا المُجلّد الثاني فيحتوي على: 


القسم الرابع 

وهو ما یتعلق بفن الفقه ما أجاب به الثلاثة الأئمة علي بن المؤيد» وعز الدين بن 
الحسنء وولده الحسن. 

أما القسیان الأولان فهی رسائل کل رسالة متها مستقلة» ولكنا جعناها ورتيناهاء 
وتوثيق تلك الرسائل وأصوطا سنتكلم عنه فیما بعد. 


مب 


وأما القسان الأخيران فأصله) مجموع الفتاوى الذي جمعه السيد العلامة/ 
محمد بن الإمام أحمد بن عزالدين ف وإنما ضممنا القسم الثالث إلى القسمين 
الأولين في مجلد لا بينها من التالف والتناسق» وليكون الفقه في مجلد على جدة» وكا أن 
هذه الطارحات العلمية والأنظار الدقيقة التي أصبحت كالروض الأنيق» يشتاق إليها 
أرباب الولوع بالتحقيق» لأا أنظار تُظّار ذلك العصر لا غروء کرّسنا جهودنا في 
جمعها وتحقيقهاء وذلك منا خدمة للتراث» رجاء لنيل الثواب» ومعاونة لطلبة العلم 
من الاخوان والأصحاب» ولزيد الفائدة حررنا تراجم مختصرة للمؤلفين وان كانت 
شهرتهم في أوساط الزيدية شهيرة فلا غنى عن وضع ما سنح والله الموفق. 


النسخ التى اعتمدنا عليها 


۱- الرسائل: صورة لخطوطة (قطع صغير) قال في آخرها:كذا في الأم التقول 
منها: تم هذا الكتاب المختصر الجليل برسم سيدي ومولاي عاد الإسلام/ 
يحبى بن أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي عامله الله باللطف الخفي» على الله 
في الدارين كلمته» وحرس بفضل القرآن مهجته» وكان الفراغ من رقمه وقت 
الظهيرة في نهار الأربعاء لأحدٍ وعشرين مضت من شهر ذي القعدة الحرام 
سنة ستين بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات 
والتسلم بمحروس مَعْمّرة من جبل الأهنوم. 

۲- الرسائل: خطوط للرسائل نسخ في حياة الإمام بخط كاتب الإمام عبد القادر 
الذماري(قطع صغير) وخط متوسط وقد أرخ بعض الرسائل بأن قال: رقم 


بفللة تاريخ رجب سنة ثلاث وتسعين وثاني مائة. 


؟- ونسخة رابعة لأكثر الرسائل: بقلم سيدي العلامة حسن بن محمد العجري؛ 


- ۱/۸۲ 


وهي مصورة على نسخة من أملاك مولانا العلامة علي بن محمد العجري 
رحمه الله. 

4 - العناية التامة: صورة على نسخة مخطوطة (قطع متوسط) قال في آخرها: قال 
الولف مولانا أمير المؤمنين: هذا الاملاء المبارك فرغ منه أوان صلاة الجمعة 
لتسع ليال خلون من شهر ذي الحجة الحرام سلخ سنة ثاني وتسعين وثانمائة 
سنةء وفرغت آنا من رقمه بعد شروق الشمس في يوم الخميس سادس شهر 
جمادي الآخرة الذي هو من شهور عام ثمان وثانين وآلف» بخط الفقير 
إلى الله تعالى» الستمد من نسخ له واطلع عليه ونظر إليه الدعا بحسن الختام 
وبلوغ الرام؛ صديع بن أحمد بن صالح بن دعبش» الحيمي» اليوسفي» 
عفا الله عنه وغفر الله له ولأبويه» ولاخوته السابقين له واللاحقين» ولجميع 
المسلمين المؤمنين السالكين طريق المؤمنين» با استنسخت ورقمت للولد 
القاضي العلامة القدوة الفهامة محمد بن الحسن بن أحمد بن صالح بن دعبش 
الحيمي حفظه الله تعالى وأمد بطول حياته» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم» وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وسيد الأولين» 
والاخرین» والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. 





عبد الرحمن بن حسين شايم المؤيدي 
غفر الله له ولوالديه 


7 /ربیع آول/ ۲۳اه 


۳ 


ترجمة الإمام علي بن المؤيد بن جبريل 


هو الإمام المادي إلى الحق علي بن المؤيد بن جبريل بن المؤيد بن أحمد بن يحيى بن 
محیی بن الناصر بن الحسن بن عبدالله بن المتتصر لدين الله محمد بن المختار لدين الله 
القاسم بن الناصر لدين الله أحمد بن الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

أمه الشريفة الفاضلة فاطمة بنت يحيى بن إبراهيم بن قاسم بن الحسن بن يحبى بن 

مولده: في شهر حرم سنة أربع وخمسين وسبعاثئة (5 ه/اه)» نشا یل على ما نشأ 
عليه آباؤه من السيادة والطهارة والزهد والعبادة» واشتغل بطلب العلوم حتى بلغ 
النهاية» وصار فيها إماماً امتدت إليه أعناق العلماء» وقصده من كل ناحية الفضلاء 
ولما أيس العلماء من الإمام المهدي لطول حبسه وضبطه أقبل العلماء إلى الإمام علي بن 
المؤيد أفواجاًء وانثالوا عليه أفراداً وأزواجاً» وطلبوا منه القيام بأمر الإمامة العظمى» 
وقالوا قد حصل اليأس من خروج المهدي» فأوجبوا عليه القيام. 

قال الفقيه محمد بن علي الزحيف: سمعت الإمام عزالدين لله ووجدته أيضاً 
بخطه یقول نا یر ای نی قصة معبر» وقد کان جری علیه ما يشبه قریب من 
الأسر ببیت بوس وتخلص منه فرارا؛ وأما آسره الأخير بمعبر فقد كان وقع الایاس 
من خروجه ففزع طائفة من آهل ال حل والعقد إلى الامام علي بن المؤيد» منهم القاضي 
العلامة محمد بن أحمد مظفر» والسید الأفضل فقيه أهل البیت أحمد بن داود بن 
يحيى بن الحسين هو ووالده وقد كانا ممن حضر قيام علي بن صلاح مع القاضي 
عبدالله الدواري» قال: ثم ندما فی) بلغنا وأظهرا التوبة» قال: وممن تابعه السيد العلامة 


- ۲ ۱ 


سم 


محمد الداعي أحمد بن علي بن أبي الفتح» وكان ية في زمانه قد بلغ منه أنه كان يجيي 
الليل كله في ركعتين اثنتين يتلو القرآن كله» ومنهم محمد بن جبريل من أولاد الإمام 
الداعی» وله تصنيف في آيات الأحكام وغيرهاء ومن غير السادة الفقيه العلامة جبل 
العلم یوسف بن أحمد بن عثمان» والقاضي الأفضل محمد بن سلییان النجري» وکان 
من أعيان الزمان والفقيه الفاضل ذو الكرامات الباهرات محمد بن صالح الآنسي» 
والفقيه الأجل الأوحد الأعبد محمد بن ناجي الحملاني وإخوته» وكثير من غبرهم؛ 
قال لِليِْ: وممن تابعه وشايعه السيدان الأخوان الحادي ومحمد ابنا إبراهيم بن علي بن 
المرتضى» قال: ومن شواهد ذلك رسالة أنشأها السيد المقام اهادي في تفضیله وذكر 
كراماته. أولها: الحمد لله عليك من إمام أمة رفع فيها من شأنه» وقضى فيها بعلو 
مکانه» وكتاب كتبه السيد محمد بن إبراهيم بخط يده» رحمه الله إلى الإمام جواباً عن 
كتاب الإمام إليه» وفيه من التبجيل والتعظيم والثناء الجميل مالا یقدر قدره. وهو 
مفتتح بأبيات وقفت عليهاء وقد ذهب أوها والباقي منها نصف الكتاب الوارد إليه: 

نض ضت ختامهفأفاض دمعى 

فاعجباهمنطرس بديع 

حا اللومعجزةالمسيح 
وآخر تلك الأبيات الرائقات: 


-۲ ۲ 


ولازالست‌تقادالسيك طوص] 

وجری في ذلك الوم -آي في يوم دخول افادي والهدي عليهما السلام صعدة- 
التسلیم من الهدي للهادي وآشهد على نفسه بذلك جاعة من الفضلاء منهم السيد 
أحمد بن علي بن داود بن يحيى بن الحسين» والفقیه محمد بن صالح الانسي ... إلخ. 

روى ذلك الإمام عزالدين ل عن حي والده السيد الأفضل الحسن بن أمير 
المؤمنين» وعن غيره كالإمام الطهر بن محمد بن سلیمان لب إلا التسليم فلم يروه له 
المطهر وروی التواطؤ علیه اه. 
متجاملین» متر ا مين تدور بینه| الكتب والراسلات. والمهدي في ذلك کالتنحی وان 
لم يظهر ذلك. ورفع يده عن التصرفات وترك التلقب بأمير المؤمنين» وطوى ذلك من 
علامته» وإذا عرض عليه أحد ممن قد أجاب اهادي میت وبايعه أن ينحرف إليه كره 
ذلك وأباه ...إلى آخر كلام الإمام. 

قال الإمام عزالدين 2 سة: وكان يعطي الوافدين» ويتفقد أحوال الجاهدین؛ 
ويسد خلاات الأيتام والأرامل والمساكين» ويوغر صدور العاندین» حتى أتاه اليقين» 
فتوفى وقد حاز اللحوق من ید سعيه بالأئمة الراشدين. 


وفاته عليه السلام 

وكانت وفاته لل في ليلة الجمعة المفتر عنها صباحها يوم عاشوراء من حرم سنة 
ثلاث وثلاثين وثانائة» ويقال أن مولده وقيامه كان مثل ذلك الوقت الذي توفي فيه. 
وأما موضع قبره فإنه دفن في يماني مسجده الذي كان ابتدأ تأسيسه بأعلى فللة» وكان 
شمسياًء فلم مات لسا أكمل عمارته ولده شرف الاسلام الحسن بن أمير 
المؤمنين 2 كا بأمر الإمام المهدي إككاق. 


الما 


ولا توفي الهادي لاسا عزی المهدي عاس آولاده فيه وتألم لذهابه وكتب في أول 
التعزية: إن يت ءامَنواوعَیلوا لصَ لح سَيَجَعَلُ لَهُم لخن ود4 5۸]. 


أولاده عليه السلام 


المؤيد» وعمد» واحسن» وآجد» وصلاح» والمهدي. وإبراهيم» وداود» وأبو 
القاسم والحسين» رحمهم الله جميعاً. 


ی 


ترجمة الإمام عزالدين عليه السلام 


الإمام المؤتمن» المحبي لما اندرس من الفرائض والسنن» الهادي إلى الحق القويم 
عزالدين بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد بن جبريل. 

آمه يليان هي الشريفة الطاهرة الفاضلة الكاملة مارية بنت الأمير عزالدين بن 
محمد بن يحيى بن علي بن حسن ال ملقب بعيشان. 

مولده: ولد لَه ببجرة فلله يوم الإثنين لسبع ليال بقين من شهر شوال سنة 
حمس وأربعين وثمانائة (٥٤۸ه).‏ 

نشاته #ليكَاهِ: نشأ منشأ آبائه الجحاجحة الک رام وقفا منهاج أسلافه الأئمة 
الأعلام» وم يزل فلا منذ عقل إلى أن كمل مولعا بالعلم مع ما رزقه الله من الفطنة 
الوقادة والقريحة المنقادة حتى فاز منه بالإبكار والعون» وحاز سره المكنون» وألف فيه 

ابتدأ طلب العلم في وطنه ثم انتقل إلى مدينة صعدة فقرأ على شيوخها الذين من 
الملة والدين علي بن موسى الدوّاريء أخذ عنه أكثر الفنون» وصنف فيها وم يتم له من 
العمر عشرون. ثم ارحل إلى حرضء لماع الحديث الذي ذهب وانقرض» على حي 
الفقيه الحدث شيخ السنة النبوية في وقته يحيى بن أب بكر العامري» فسمع عليه سنن 
أبي داود وغيرها واستجاز منه أكثر مسموعاته» وكان من هذا الفقيه له َو من 
الرعاية التامة والإنصافات العامة مالا يحد ولا يحصى بعد. فلا قفل من سفره بعد 


- ۲ ۵- 


قضاء وطره لم يزل يترقى في العلوم حتى أحاط بمنطوقها والفهوم وميّز بثاقب 
أفكاره الشريفة المجهول منها والعلوم» قال بعض أولاده الفضلاء: لقد رأيت في 
الثالث من مفتاح السكاكي بخط يده المباركه فرغ من سیاعه وسماع كتاب الكشاف في 
نيف وخسین يوماً قراءة محققة» وكان إحرازه للعلوم في مقدار عشر سنین» إن هذا 
هو الَفضل امین 6,84 تذ]. 

قال الزحيف رحمه الله: ولا قضى لس من طلب العلم حاجته تفرغ للدرس 
والتدریس في وطنه» وصار رحلة للقاصدین ومنتجعاً للوافدین» یمه طلبة العلم من 
آکثر الأمصار والبوادي والحضارء وتوجهت إليه السائل والرسائل من كل جهة» 
ورمقته الاعین» ونطقت بفضله الالسن» وحظي من الاقبال عليه ب لم حظ به غيره 
وكثرت أرزاقه ونذوره وازدادت به رياسة عشيرته» وأشرق منهم نوره» حتى آي 
اطّلعت على رسالة له أنه يدخل عليه في اليوم الواحد من النذور ما قيمته مائة أوقية 


فضة خالصة وكان ينفق أكثرها مع بيوت الأموال. 


دعوته لاد: 

قال: وكانت دعوته عليه السلام في يوم تاسع من شهر شوال سنة ثمانين وثمانمائة 
(۵۸۸۰-)۰ وكان مولده في شهر شوال ىا تقدم» وهذا من النوادر» ووقع الحافر على 
الحافر» وروي مثل ذلك في حق جده الامام علي بن المؤيد اب فإلّه ذكر إِنَّ مولده 
وقيامه ووفاته في شهر شوال» وهذا من كرامتههما الظاهرة» واستمر فالسا بعد دعوته 
في إصلاح أمَّة جده المصطفى 4# وني الجهاد. وإرشاد العباد وإقامة الأحكام 


وتشیید منار الإسلام. 


5000-7 


وفاته #: 


فلم يزل هذا دأبه حتى وافاه الأجل الحتوم في يوم الجمعة الثاني والعشرين من 
شهر رجب الأصب سنة تسعمائة» وظهر له #2 بصنعاء الكرامة العظمی بأن نعاه 
فيها إله السماء. 
قال الزحيف رحمه الله: وصل جماعة من صنعاء إلى صعدة فذكروا تسم سمعوا 
ناعياً ينعاه ال وصرح باسمه» فقال: رحم الله الامام المؤتمن» المحيي لما مات من 
الفرائض والسنن, أبا الحسن عزالدين بن الحسنء فتلاقوا في المدينة يسألون من أي 
الجهات سمع الناعي» فكل يخبر أنه سمعه من الجهة التي هو فيهاء وقد خطب به على 
المنابر» ونوهت به الأئمة الأكابر» وقد ذكر هذا النعي مولانا المتوكل على الله 
شرف الدين بن شمس الدين ل في مرثيته التي رثى بها حي مولانا الإمام 
عزالدين هاس أنشأها في آخر شهر رجب سنة تسعماثة» وأرسل بها إلى مولانا أمير 
المؤمنين الناصر لدين الله الحسن بن أمير المؤمنين عزالدين بن الحسن م إلى كحلان 
تاج الدین» وهي هذه: 
هل رس تا موش اس شد 
وا ا نس نت نان 
مصابٌ عل الإسلام,رٌمناقه 
ونحت عل السلین ای ف شداانه 
بهاللهر یکی السسلمین فاکل 
E‏ ل E E‏ 
وبالإبممع كالميافسبحه 


خفوق ور جيف الفؤادرواعله 


- ۲۱ 


لتقدأميرال ومنن‌تقصمت 


می اورا ت سوبا ماس 
و ا ا ا سز 

ودعدع قصراللهدىهوشائله 

جسيم تس سوء العالين موارده 
نعاهإيِامليووموقوعه 

بسبع إل ةالخلق والسمع شاهله 

۲ ۳ و 2 

بذاغيّةعمنسوهومنيكن 
آب احسن قدکنت الح هاا 

ا یا لظت و ارف 

اکا سك کے و ےرا 


ا ع ةكانتم 
ومن لوف ود حول دارك خشع 


بیع ودعل هم شل ماآنت عانه 


۳ 


ومن لعل وم كت فيه ام وزاً 
تجرده اق دآعج زان اس غام له 

ومن لطاب کنت تضحك ثغره 
بافظ به يان إلى الحق جاحله 

ومن كتاب الله تياب هلاجا 
ويف بمحراب خلا آنت عابله 

لاف ماه فاد[ كم 
حم ماعاين اقا وال قاعله 

ولکن ستقی قيرأبهش وقلحله 
اک سس کی حصن ا 

فقدفاق بط الارض وال ظهرها 
بهاذنوا‌واح لد العصر ماج له 

|ذامابکی الباكي و مات 
دموعسمءكليوميسعله 

ون سل رب العرش أنيرأب الشاي 
بشخص جيم للأنامعوائله 

يقيممنار الدين بالسيف والقنا 
وحم ات الى او اه 

وبالأمل الإنسان يماع نفسه 
وبقطعه حتف حدد حدال له 

ثم قال بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحیم 
۹ ۲ 


الفقير إلى الله شرف الدين بن شمس الدين بن أمير المؤمنين عفى الله عنه آمين. 

الحمد لله على ما قضى وحتم» وأبرمه وآلزم» ليس لما أراده صاد» ولا لما أبرمه راد 
والصلاة والسلام على خير من یتأسی به في الموت» ولو سلم أحد لكان إياه من 
الفوت. 

أما بعد: فإنّهُ ورد علينا الخطب الفاجع» والسّم الذي هو في حشا الإسلام ناقع» 
سك والله المسامع» وأراق المدامع» وفتّ الاعضاد وآهب النار في الأكبادء فيا له من 
ثلم في الإسلام ما أكبره» وظلام في الدين ما آکثره» والله الستول أن يأسو هذه الرزية» 
ويجبر هذه القضية لولانا القام الأفخم المرجو للعناية بالقيام للأمر الأعظم» شرف 
الدنيا والدين الحسن بن أمير المؤمنين» ولكافة الأهل ولجميع المسلمين» وربا قد حقق 
السيدان لمولانا ما اتفق من الكرامة لحي مولانا أمير المؤمنين والسلام. 

وكتب على عجل من البريد» وأراد بالسيدين حي الامام محمد بن علي السراجي؛ 
والسيد المرتضى بن قاسم #يكاة. 

ودفن الامام له في قبة جده الامام افادي علي بن المؤيد 22 لأنه 
أوصى بذلك. 

ولا زار الفقيه العلامة حب آل محمد سعد الدين بن حسين المسوري الإمامين ومن 
بالمشاهد المقدسة أنشأ هذه القصيدة الفائقة الرائقة» وجدتها بخط السيد العلامة داود بن 
اهادي اا 

قال السيد العلامة داود بن اطادي بن أحمد بن المهدي ب هذه القصيدة 
الفريدة أنشأها القاضى الأفضل العلامة الأعمل جمال الدين سعد الدين بن الحسين 
المسوري» متع الله بحياته» يوم قدومه إلى اشجرة المقدسة بعد زيارته للآئمة وهي: 

عرج كفيت أذى ابوا ق والحن 


2 ل 5 
وزرالائة من سراة ني الحسن 


وخ 


وإذاوققفتعل قب ورهم قل 

مني السلامعليكم ماالزنذشن 
والسثم ض ريح أضمعلم] واسعاً 

وف ضالا مت وا ساناوئنن 
e N E‏ 

ااا وه ا 
ومکار امل ت س حائها عل 

مت لحو شه قلعت الفا مين وسن 
هذاضريح بن الؤيدفاعلمن 

وحفيدهعزالهدى نجل الحسن 
للم اهادي الذي بعلومه 

ملاًالشرق والغارب وال یمن 
وأقامال لین افیف قاته 

ا ولتم س م سیم 
وب سیفه سات کل معن|د 

وبعلمه آحیی الفرائض والسنن 
ورب خنفت یوش وه 

وبعزمهرجفت قلوب ذوي الإحن 


حتلى استفاد ا ا 


مسا بسي نطيتها إلى كفي عدن 


امات 


هني لكا رم لاا رتشافمدامة 

أو ضرب طنبوروقعهبمنلبن 
همذاوزرقرالاماالتقی‌الس 

حسن الكريم الفرع ذي لفص لا خسن 
زاكي لفروع مع الأصولومنغدا 

كالغرةالبي ضفي وجه لزمن 
ان الامام أب والإمموإنه 

وتي أي هجرواهن الاعسل سنن 
منهم خطي ب مقو ل أوكاتب 

آوقاری اوم رئ یک ل‌نن 


انتهی. 


آولاده ال : 

الامام الحسن» والحسين» وأحمد. والهدي ومریم آمهم الشريفة المكرمة فاطمة 
بنت عبد الله بن صلاح بن محمد بن الحسن بن زيد» وعبدالله وفاطمة آمها الشريفة 
الطاهرة بدرة بنت الحسن بن محمد بن صلاح» وصلاح وأمه شريفة من آشراف 
الشرف اسمها سنا بنت محمد بن أحمد العلوي» وعبدالله وصلاح لا عقب لما. 


مؤلفاته 
-١‏ العراج» شرح منهاج القرشي (خ). 


۲- شرح البحرء بلغ فيه إلى الحج (خ). 


۳- كنز الرشاد» في علم الطريقة (مطبوع). 
امات 


قال مولانا مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي حفظه الله في (التحف): وله 
العناية التامة بتحقیق مسائل الإمامة. وهي ما نقدمها للتحقيق والطبع. 

وله في الفتاوى جلد بالغ رتبه على آبواب الفقه بعض آولاده وهو هذا الذي نقدم له. 

وقال مولانا: وله ديوان شعرء وقد جمعت من شعره الكثير الطيب. 


قلت: وقد ذكر له المولى جد الدين مختصراً في علم النحوء ومنظومة فيه» وذكر غيره 
أن له مختصراً في علم النجوم ومنظومة فيه اه. 


۳ 





ترجمة الإمام الحسن بن عز الدين عليه السلام 


مولده عليه السلام: 

في يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر رمضان من سنة 57/ه, ولد 
الا مام الاعظم اسن بن الإمام عزالدین بن الحسن بن الا مام على بن المؤيدء مولده 
نشأته عليه السلام. 

ونشأ لصو نشأة إسلامية مباركة» في ظل آسرة علوية فاضلة تحب العلم» وتشغف 
بمكارم الأخلاق» نشا والفضائل تكتنفه من كل الجوانبء فوالده الإمام عزالدين بن 
الحسن أحد رواد الفكر الإسلامي» وأسرته من أعرق الأسر احاشمية النبيلة» تربى في 
أحضانهاء وترعرع في أركانها. 
دراسته عليه السلام: 

بكر إلى دراسة العلوم» فأخذ أكثرها عن والده» وعن الشيخ عبد القادر بن محمد 
إهتمام والده به: 


ولا عرف والده آهلیته وکفاءته آسند إليه آکثر آعمال الامامة» وکلفه بالکثیر من 


دع ین 


آمر الزعامت وولاه (كحلان تاج الدین)» فقام فيها أحسن قيام» ورتب أمور الولاية 


آحسن ترتیب. 
دعوته عليه السلام: 


وني يوم الجمعة الثاني والعشرین من شهر رجب سنة (١٠۹ه)‏ توف والده بهجرة 
فلله حل إقامته» فلم يصل ولده الحسن نبأ وفاته إلا يوم الإثنين» فاجتمع إليه خلق 
کثر من آتباعه وآشیاعه وعزوه بوفاة والده» وحزنوا علیه حزناً شديداء وآلزموا ولده 
الحسن بالقيام بأمر الامق وكشف حنادس الظلمة» لما لمسوه من كفاءته وأهليته لذلك» 
فلا رأى إصرارهم أعلن دعوته يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر رجب 
سنة ۹٠١‏ ه ولا سمع الناس بقيامه أسرعوا إلى مبايعته» وكان في مقدمة مبايعيه الإمام 
محمد بن علي الوشلي والإمام يحيى شرف الدین» والسيد العلامة المرتضى بن قاسمء 
والقاضى العلامة محمد أحمد مظفر. 

ثم وزعت دعوته إلى أكثر الجهات اليمنية» فلقيت ترحيباً واسعا ولا وصلت 
الأمير محمد بن الحسين الحمزي الذي كان معارضا للإمام عزالدين بن الحسن فرح 
بها فرحاً عظیا؛ وقد كان أبرم صلحاً مع الإمام عزالدين بن الحسن لمدة عشر سنوات؛ 
وكان قد مضى منه ما يقارب مس سنوات. فزاد فيه مس سنوات أخرىء وأمر 
بإثبات الخطبة للإمام الحسن بن عزالدين» واستمرت قرابة ان سنوات. 

قال صاحب التحفة العنبرية واصفا الإمام الحسن بن عزالدين: (وكان يعطي 
الجزيل من الخيل وغيرها على الدوام» وكان كهفاً للأرامل والأيتام» وملاذاً للضعفاء 
والایتام» وبراً وصولاً لذوي الفاقة والإعدام). 

ولا یمکننا في هذه العجالة التطرق إلى ذکر حکمته في مقاومة من عارضه وقد 
آشار إليها شیخنا السید العلامة الحجة مجد الدین الويدي في کتابه (التحف 
شرح الزلف). 


۳۵ 


+ مه 


مؤلهاته: 
وله مؤلفات متعددة تدل على غزارة علمه» وسعة باعه» ومن آهمها: 
-١‏ القسطاس القبول: شرح معيار العقول في علم الأصول ‏ خ- فرغ من 
تأليفه سنة ۵۸۹۳ 
وک الفتاوی: اشتمل على جمل مفيدة» وضمنه فتاوی والده» وهو الذي بين 
يديك. 
۳- الرسالة الفائقة الرائقة العاني والمحكمة الألفاظ والباني» ذكرها السيد 
الحسيني في كتابه مؤلفات الزيدية» وهي التي حققناها تجدها في القسم الثالث 
من الرسائل. 
بمكتبة الأمبروزيانا ضمن مجموع رقم ۱۱۲) [انظر أعلام المؤلفين: ۳۲۹] 
وفاته عليه السلام: 
وبعد حياة مليئة بالكفاح والإصلاح والتأليف انتقل إلى رحمة الله في العاشر من 
شعبان من سنة ٩۲۹‏ هب وقبره مهجرة فلله مشهور مزور في قبة عامرة بجوار مسجده 
المسمى (المسجد الأسفل) مبجرة فلله. 
ولا زار العلامة سعد الدين بن الحسين المسوري الحجرة المقدسة آنشد حال زيارته 
لاح مام الحسن بن عز الدين عليهم السلام هذه الأبيات: 


عل التقى والعطسم وا سم 


۳ 


E E متي‎ 


غط ارف من سادةشمم 


ا 


ترجمة السيد العلامة صارم الدين الوزير 


هو السيد الإمام المجتهد المطلق الفقيه الحافظ: صارم الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن اهادي بن إبراهيم الوزير. 
مولده ونشأته: 


ولد سنة٤‏ ۸۳ قرأ بمدينة صنعاء وبصعدة على شیوخ البلدين» وبرع في جميع 
الفنون؛ وصار الرجع في عصره والشار إليه بالبنان وتتلمذ عليه مشاهير العلماء 
وأعيان الفقهاء ولا وقع حرب اللك الطاهري على صنعاء وقتل ولده في تلك 
الحرب بحجر المنجنيق» ثم نالته الحنة بأخذ السلطان الطاهري بعض آولاده وأنزله 
معه تعز» وطال عمر الترجم له» وکانت وفاته سنة/ ۱٩ه.‏ 


مولفاته: 
وله مولفات حسان» منها: 


الهداية في الفقه» مؤلف عظیم. جمع فيه ما في الازهار وزاد عليه مسائل كثيرة بعبارة 
سلسة وضوابط مهمة. 


وله المؤلف العظیم السمی ب(الفلك الدوار في علوم احدیث والاثار) وله 
(البسّامة) منظومة في أئمة الزيدية وله شروح كثيرة» وله غير ذلك» رحمه الله وإيانا. 


-۳A- 


ترجمة القاضي عبد الله النجري 


عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي بن ثامر بن فضل بن مد العبسي العكي 
المعروف بالنجريء عالم كبير شهیر له اليد الطولى في أكثر الفنون. 

مولده: ب(حوث) سنة 5 7/ه ونشاً با وقرآعل والده وأخيه. ثم حج في 
سنة /85ه وارتحل إلى مصر وأخذ على شيوخها في عدة علوم اللغة والبلاغة 
والهندسة والفلك. ولم ینتسب إلى الزيدية بل انتسب إلى الحنفية» ولهذا ترجمه البقاعي 
والبخاري» ثم عاد إلى صنعاء بعد أن مكث بمصر سبع سنین» وأدخل إلى اليمن كتاب 
مغني اللبيب» وهو أول من أدخله اليمن. 


مؤلفاته: 

وله مؤلفات مفيدة معتمدة» منها شرح الخمساثة آية لكتاب شافي العلیل» وله 
(معيار آغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام)» وله (شرح القلائد في 
تصحيح العقائد)» شرح بها القلائد للمهدي للا وله غير ذلك من المؤلفات. 


وفاته: توفي رحمه الله في ذي القعدة سنة ۸۷۷ه. 


۳ 


ترجمة العلامة على بن محمد البكري 
هو الفقيه العلامة الأصولي المتبحر: علي بن محمد بن أحمد بن علي بن يحيى البكري 
اليمني الزيدي» من كبار علماء الزيدية في القرن التاسع» كان متصلاً بالإمام المطهر 
محمد بن سلیان وقائاً بالكثير من أعباء دولته. 
قال ابن أبي الرجال: وكان بعض العلماء يفضله على الفقيه عبد الله النجري» 
ويقول البكري: أعلم من عبد الله النجري في أصول الدين» والنجري أعلم منه في 
أصول الفقه قال في الستطاب: امتد عمره إلى زمن الإمام عزالدين بن الحسن» وكان 


مؤلفاته : 
له المؤلفات النافعة منها: 
-١‏ الرد على رسالة الإمام عزالدين في الإمامة» وهو المسمى الجواب المعقود في 
بيان القطع بإمامة أئمة آل الرسول. 
۲- الكوكب الوهاج. في شرح (المنهاج) للقرشي. 
۳- شرح مقدمة (البيان الشافي) لابن مظفر. 
4 - شرح (مصباح الظلمات في كشف معاني المؤثرات). 
۵- شرح (كتاب المؤثرات) للرصاص. 
وغيرها من المؤلفات. 
وفاته: 


توفي في رمضان سنة ۸۸۲ رحمه الله وإيانا. 


بر ود 


مصادر التراجم 


أولا: اللخطوطات 
-١‏ التحفة العنبرية» لمؤلفها السيد العالم محمد عبدالله بن الحسين بن الامام 
عز الدين فليكل. 


2-١‏ مآثر الابران تأليف العالم الكبير محمد بن علي الزحيف. 
-٣۳‏ تكملة الإفادة. 

0-4 الجامع الوجيزء للقاضي العلامة أحمد بن عبد الله الجنداري. 
٩‏ اللآليء المضيئة» للسيد العلامة أحمد بن محمد صلاح الشرفي. 
-٦‏ مشجر السید الجلال. 

۷ ذروة الجد الاثیل للعجري. 

۸- مطمح الامال. 

-٩‏ الجواهر المضيئة» للقاسمي. 


-٠‏ مطلع البدورء للقاضي العلامة لابن بن آي الرجال. 


۱- أعلام المؤلفين الزيدية» عبد السلام الوجيه حفظه الله. 


ا 


1- مصادر الفكر العربي والإسلامي في اليمن للحبشي. 

۳- مؤلفات الزيدية» للسيد أحمد الحسيني. 

5 - التحف شرح الزلف. لولانا جد الدين بن محمد بن منصور بن حفظه الله. 
- الاعلام للزركلي. 

5- فرجة الهموم والاحزان لعبد الواسع الواسعي رحمه الله. 

۷- أئمة اليمن» لمحمد بن يحيى زبارة. 

۸- غاية الأماني» للسيد يحيى بن الحسين بن القاسم. 

انتهی. 


وفیما يلي نورد صورا لبعض صفحات المخطوطات التي اعتمدنا علیها والتوفرة 
لدینا.. 
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صور من المخطوطات 
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صورة من الرسائل بقلم السيد العلامة حسن بن محمد العجري 
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هذه صورة لبعض الرسائل كتبت في تاريخ تسع وخمسين بعد الألف مرسومة من خزانة 
السيد علي بن محمد العجري رحمه الله 
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الصفحة الأخيرة للدعوة العامة للإمام عز الدين من نسخة السيد العلامة يحيى بن 


أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي,» نسخت سنة ستين بعد الألف. 
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الصفحة الأولى لكتاب الفتاوى التي جمعها السيد محمد بن أحمد بن عز الدين بقلم 


السيد حسن محمد العجري» ومن خزانة السيد حسين محمد حوريه 
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الصفحة الأولى للفتاوی الفقهية بقلم السيد /حسن عز الدين عدلان من خزانة السيد 


محمد عبد العظيم ا ادي 
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عنوان النسخة التي بقلم السيد حسن بن عز الدين عدلان الشار إليها سابقا 





عنوان كتاب الفتاوى الذي جمعه السيد محمد بن أحمد بن عز الدين مرسمه من 
خزانة سيدي علي بن محمد العجري رحمه الله 
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الصفحة الأخيرة من الفتاوی, كتبت في أحد شهور سنة ثلائة وسبعين وألف. من خزانة 
العلامة علي بن محمد العجري رحمه الله 
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مامد 


القسم الأول من الرسائل اخاص بالإمامة 


[رسائل الإمام الجليل علي بن المؤيد بن جبريل عليه وعلى 
ابائه السلاه] 
قال مصنف سيرة الامام عل وهو السید العلامة/ محمد بن عزالدین الفقي 
رحمه الله: 
وأما رسائله الفائقة ومواعظه الرائقة: 


فهي واسعة جمة لا یسعها إلا جلدات ضخمة» ونذکر منها خطبتین: الأولى الدعوة 
المباركة العامق و(الرسالة الفائقة الرائقة التامة إلى كافة الاسلام والسلمین) 


قال ياق: 


من عبد الله اهادي لدين الله علي بن المؤيد بن رسول الله قال تعالل: #ولتکن نكم مه 


۶ و 


يَدَعُونَ لى ابر ویانژون بِالْعرُوفٍ ویتهون عن الْمُدكر وولتیلت هم 
ملحو )للف 32 السلام الأسنى والتحية المباركة الحسنى طبق بالرحمة الفاضلة 
المباركة» وعمرت بالنعمة السابغة الكاملة» وهطلت بكلائل المودة الصادقة» وشمل بها كل 
الرحمة الباسقة» من اتبع ال هدى وتمسك بأوثق العری» وعلم أن الأولى دار فناء فارعوی؛ 
والآخرة منزل بقاء فاستوی» ونظر بعين الرجا فنجاء وفزع إلى الله تعالی ولجحاء لم يرع الدنيا 
بقالب قلبه فيقتحم الهالك ولا حكم على لبه فيسلك أضيق السالك ولا هوت به الأطماع 
خرب الشبهات. فينهار به في مواقع الشهوات. وعلم أن تقوى الله تعالى هي العروة الوثقی؛ 


-0۷- 


والنجاة عند الله غداًء ومن آتی إلى الله تائباً نادم ورجع إليه راغباً عازماًء وامتثل لله تعالى 
مطیعاء وتذلل له مهابة وخضوعاًء وخص أولئك أزكى التحيات وأفضل البرکات وبعد: 
فالحمد لله على سابغ نواله وشكره على بالغ افضاله وتقدسه لعظمته ولجلاله» 
وصل الله على محمد وآله. فقد تحقق العام والخاص» وتیقن الداني ی 
الأمور E‏ البدع وارتكابهاء وكيد حنادس الفتن 
واحتيلاك كرادس المحنء فعند ذلك طاحت بأهل العصر طوائح الضلال 
ودارت عليهم دوائر الوبال والنکال فلا اشتدتِ الأزمة ومپضت. وعظمت المصيبة 
وأخرست» وحارت الأفكار» وثقلت الأصار» شخصت إلينا الأبصار من جميع 
الأقطار. ومّدّت إلينا للاستعانة الأعناق» وشدت إلى ساحاتنا النجائب من الآفاق» 
وبلغنا من الأقاصي الرسائل والأوراق» وطلبتنا القيام بأمر الأمة» وعنينا بقشع هذه 
الظلمة والغمة» فقف عند ذلك شعرناء واقشعر بعظيم خطره بشرناء وعذنا بل من 
التعرض للأخطارء ولّذْنَا به من التحمل هذه الأوزار حذراً من قوله #: «ویل 
للأمناء ويل للأمراء» ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة في الثريا يذبذبون بين 
السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا » وقوله 4#: «کلکم راع وكلكم مسئول عن 
رعیته»"" وقوله : «لا يسترعي الله عبداً قلت أو كثرت إلا سأله عنهم يوم القيامة 
آقام حق الله فیهم أم ۱ وقوله4#: «من ولي أمراً من أمور الناس» ثم أغلق 


(۱) اسحنكك الليل أي أظلم؛ تمت لسان العرب باب سحك ص: (۱۱۰/ ج/ ۲) 

(۲) احلولك: اشتد سواده» تمت لسان العرب أفاده من مادة: حلك. 

(۳) الكردوس: الجبل العظيم» وقيل القطعة من الجبل العظيمة» والكرادس الفرق منهم» تمت لسان العرب 
مادة: كردس. 

(6) حديث: «ويل للأمناء... إلخ» هو في شمس الأخبار» وأخرجه البيهقي في سننه عن عائشة ولفظه: 
«ويل للأمراء» ويل للعرفاء» ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم معلقة بالثريا 
يتجلجلون بين السماء والارض وأنهم لم يلوا عملاً». 

(٥)«كلكم‏ راع وكلكم مسئول عن رعيته» في الجامع الصغیر» وهذا قطعة منه» وأشار إلى من أخرجه (حم د 
ق ت) عن أبي هريرة. 

() في الترغيب والترهيب بلفظ: «من ولي أمة قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبه الله في النار» قال: وهو في 
الصحيحين بغير هذا اللفظ. 


-هم- 





بابه دون المسكين والضعيف وذوي الحاجة» أغلق الله دونه باب ر حمته عند 
بع اعقو NER‏ خر عر الام مه شم ما زونه 
الظلمة الا شدة ولا البدعة الا حدة» ولا المنكر إلا ظهورا ولا الناس الا غرور 
ولا الدين الا انطیاساء ولا الجود الا امتراساء ففزع إلينا العلیاء الأفاضل» وآهرع 
نحونا العلاء الأماثل» وحط بساحتنا روساء القبائل» ولاذ بنا آهل الدين» واستخاث 
بنا كافة السلمین» فرأينا القيام علینا متعیناء ولزومه لنا ظاهراً بینا؛ فقمنا لله غاضبین» 
ولأعدائه مناصبين» شامينٍ أزر لعزم لتأیید ت e‏ ا 
E u‏ بإكليل ا ال زیر بتاج ی رب 
a: 7‏ ا دعا إل آله وعم ESE‏ ر ۶1 

4 >اظنا] . وقال تعال: نع إل سل ینت که 9« ۰ 
بای هی اخسن | 28018 ]. وقوله تعال ۰ وان دى إلى جرا تقر ت 
0 له اذى لَه ما في أَلسَمَوَتِ وَمَا فى آلازض 0 1 الل تمي 
هد لأَمُوذُ84 [8:06]. وقوله @4: «مَنْ مات وليس بإمام جماعة أو لإمام جماعة في عنقه 
طاعة مات ميتة جاهلیة»! ا وقوله 9 (آحب الناس إلى الله يوم القيامة وآدناهم 


منه مجلساً إمام عادل»"" ولذلك تجردنا تجرد السابقين» ونهضنا هوض الأئمة امادین. 


9 


(۱) هو في الترغيب والترهيب ذا اللفظ إلا أنه قال: «أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته 
وفقره أفقر ما يكون إليها»» قال: رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن. 

(۲) حدیث: من بات وس اام جاع لخ ا وما هت قطمة من دت طون وهو بتهامه في شمس الأخبار» ولفظه وبإسناده 
(ط) إلى معاذ بن جبل عن النبي 2# أنه قال: «ٍن ا جنة لا تحل لعاص من لقي الله وهو ناکث بيعتي لقي الله وهو آجذم» ومن 
خرج من امماعة قيد شبر متعمداً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» ومن مات وليس بإمام جماعة ولا لإمام جماعة في عنقه 
طاعة بعثه الله ميتة جاهلية»» قال: مخرج الكتاب أخرج أحمد صدره» ولفظه: «إن الجنة لا تحل لعاص»؛ وأخرج أحمد وأبو 
Sa‏ و وسیاي ریب 
خرج الكتاب» أخر جه أحمد والترمذي عن أبي سعيد بلفظه وزيادة: «وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم 
منه إمام جائرا» وحسنه السيوطى. 

-۵٩- 





اللهم اشهد على هذه العزيمة التي انطوى عليها الجنان» ونطق بها اللسانء اللهم 
وآنت العالم بالسرائر وما يختلج في الضمائر» اللهم عصمة منك عاصمة من سوء 
السيرة في الرعية» وتوفيقاً موفقاً للعدل والصلاح في البرية. 

ثم إن هذه دعوتنا للناس إلى الله داعية» بالرشاد والسداد للعباد ساعية» للفساد 
والعناد في البلاد ناعية» وللرعية في رياض الصلاح والفلاح راعية» فأجيبوا 
رحمكم الله داعي الله مسرعین» وبادروا إلى إجابة الله مهرعين» وهلموا ألموا براية الحق 
طائعين ناصرين» وقوموا لله مع إمامكم مجاهدين مناصرین» وفيا عند الله ولديه 
طائعين راغبين» ولأمر الله وفرضه عليكم ممتثلين مودین» فان الحجة قد لزمتكم لقيام 
الدليل» والحجة قد وضحت لكم وأضاءت سواء السبيل» قال الله تعالى: #يقَوَمكآ 
اا دَاَ آله ومو به يَغْفِرَ لکم ین دوبک 3 ۸4 8نا]ء وقال تعالى: 
#(وَمَن لآ يب دای آله لیس بِمُعَجرٍ فى آلازض وَلَيْسَ لَه ین دونو 
آولبآء 3 وتا . وقال تعالل: لأأَطِيحُوا الله ویو آلرَسُولَ وی الک 
بنکم0۳08[4]. وقال تعال: ( تناج ین مئالع رو سچیگر ین 
داب منم َيون باه سواه تشون فى سبل آل با مولکر ونيم د دی 
يركز إن کم تون (2) يَغهِر کر دوکر و يُدْحلكُرْ جنس ری من چا ابر 
مک یی جَنتِعَدَنٍ ذَلِكَالْموْرُ لض لم )خر ونه نَصر من له وفتح 
قريب میدن © : تیا لين َامَكُوأ ووا أُنصَارَ آله کما قال عیسی أبن مریم 
للحواریسن مَنْ أنصاری إلى ان 268 :6 ]۰ وقال النبي 4: «مَنْ سمع داعيتنا 
آهل البیت ول يجبها کبه الله على منخریه في نار جهنم». وقال ب4: «من مات وم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)» وإياكم إياكم أن تقولوا: #فاذهت انت ور 
فقت إِنَا هَهُنَا قَعِدُورت4. فامتثلوا رحمكم الله أمر الإله اللازم» أسرعوا 
أصلحكم الله إلى إجابة الإمام القائم. 


واعلموا رحمكم الله: أنَّ لكم علينا خلالاً ما وفيتم بخصال: 


ه کت 


لكم علينا المودة والوالاة في الله تعالی ما أقمتم على طاعة الله تعالى» ولكم المواساة 
في مال الله تعالى ما جاهدتم في سبيل الله تعالى» ولكم علينا الحياطة في دينكم ودنياكم 
ما عرفنا نصيحتكم وامتثالكم» ولكم علينا الصيانة والانصاف والإحترام ما وفيتم 
بالحقوق الواجبة عليكم في الاسلام» ولكم علينا الدافعة والمانعة عنكم ما علمنا 
السريرة الصالحة منکم. ولكم علينا الوقاية بأرواحناء والحماية لكم بحسب 
استطاعتناء والإيثار على أنفسنا فيما ساغ لكم ولناء ما امتثلتم لأمرناء وانسبكتم في 
قالب طاعتناء وانخرطتم في سلك نظام نصرتناء وتقلدتم قلائد رأفتناء وعددتم في 
جماعتنا وجمعتناء وتحليتم بحلى مودتنا ونصيحتنا. 


وان وفيتم وفينا فيها وعدناء وزدنا ثم زدنا ثم زدناء وذلك كما آوجبه الله تعالى 
علينا ولناء وآمرنا به الجميع وألزمناء فهلموا رحمكم الله لنشد من الدين أعضاده 
ونبني آرکانه؛ ۳ مناره» ونشيد بنيانه» ونعظم شأنه. ونعلي مکانه» ونقطع 
أطناب الضلال» ونهد آوتاده ونهد آرکانه» ونفت آعضاده ونخرب بنیانه» ویلبس 
أطواده» ونعصم أعضاده ونمزق أجناده» قال تعال: 9 وَقََدِلُوهُمَ حت لا تَكُون فته 
ویکون آلدِين 4 #لو:نت] وقال 4: «مَنْ أهان صاحب بدعة أمنه الله تعالى يوم 
الروع اکر 

اللهم إنا دعوناهم إلى طاعتك» ونصرة دينك» والجهاد في سبيلك» والتعاون على 
آعدائك. ومظاهرة أوليائك» اللهم اشهد وكفى بك شهيداً بأنا بلغنا ما ألزمتناء وامتثلنا إذ 
أمرتناء وتجردنا لما آردت مناء اللهم إنا دعونا عبادك إلى الجهاد دعاءً لازماء وآلزمناهم 
بالإسراع إلينا إلزاماً جازماًء اللهم خذ بأزمتهم إلى الحق أفواجاًء واجعل الحق لنا 


(۱) في الأصل: ولعمرء ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(۲) هو في شمس الأخبار بلفظ: «من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمناً وإيمانا»» قال المخرج: أخرجه ابن 
عساكر عن ابن عمر» ولفظه: «من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه آمنا وإيهانأء ومن انتهر صاحب 
بدعة أمنه الله من الفزع الاک ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة درجة» ومن لان له إذا لقيه 
تبشيشاً فقد استخف با أنزل على محمد). 


کا 





وبنا سراجا. 


ا منا وأرغبهم فينا مراداً من إذا 
ففلنا:ة ی قاروا فا ا وو ی ع ف چا 


۳ 
0 


اللهم إنا نسألك وزراء مومنن» وجلساء علاء صالحين» وأمراء حلاء ناصحين» 
وغَلاً نرضى آعياهم ورعيةً تقبل آفعاهم وأقواهم اللهم إجابة منك دائمة» وعصمة 
من لديك مانعة عاصمة» وإعانة من فضلك لازمة باقية» يا إله العالمين يا أرحم 
الراحمين. 

ثم إنا مطالبون من بلغته دعوتناء وسمع نداءناه وعلم قيامناء بتسليم الحقوق 
الواجبة في الأموال؛الزكاة والأخماس وبيت المال» وذلك لقيامنا مقام جدنا#, 
حيث تجردنا للأمر بالعروف الاکبر» والنهي عن الفحشاء والمنكر» وانتصبنا 
لنصرة الدين ومباينة الظالمين» وسد الثغور ورفع المظالم» وإجراء الأحكام على سننهاء 
E‏ تت ب ار لت ع ل 
حجنا عليه» والحامل على ذلك هو الدلائل الواضحة والآيات المبينة الراجحة» 
وإطباق المؤمنين» وقطعهم بالوجوب عليناء ورميهم لنا عند الإخلال بالضلال 
والاضلال ثم قد أذنا لأهل الأموال التي فيها الحقوق الواجبة بتسيلمها إليناء 
وصرف ربع ذلك إلى ذي الفاقة الفقراء من الأيتام» والأرامل» والضعفای 
والمساكين» و بن السبيل» والسائلين من المسلمين «فل ده سل دعا إلى أله عل 


م ارہ 


بصع ومن ای وَسْبَحَنَ آله وَما أا ین أَلْمُشْركرت 4 چ 28:2] . 


كد 


الرسالة الثانية 
[السماة باللآلي المضيئة في مراتب أئمة 
منازهم العلية] ۲ 





لزیدیه وتفصيل 


قال 2 : 

والحمد لله وحده وصلاته وسلامه على محمد وآله رسوله وعبده» الحمد لله الذي 
عرض للدرجات العلل بتكليف ما یفدح» وقلد الأعناق والطلا" من العروض ما 
ترجح» وبين بالبينات الواضح من ذلك ما اشتبه» وحل بالبرهان اللائح ما ورد عليه 
ذو یا سا لف اوعدا لوك ا 
فكاكاء ووعد من امتثل وأطاع بعظيم الثواب» وتوعد من انتحل وأضاع بأليم 
العقاب هلک مَنْ هلک عَنْ بَینة وی مَنْ حك عَنْ بینت4 ۵22 :10 . 


(۱) قال الامام عزالدين فليا في العناية التامة: وكان الباعث له عليها (أي على تأليف هذه الرسالة) أن السيد 
العلامة المادي بن إبراهيم بن علي المرتضى وجَّه إليه رسالة بالغ في الثناء عليه فيها وتفضيله على كثير من 

أوها: (الحمد لله عليك من إمام أمة» عد اا على المسلمين نعمة) فأنشأ الإمام لل هذه الرسالة 

وأظهر التواضع فيها والحط من أمره حتى استشهد بقول بعضهم: 

وابن اللبون إذامالزفي قرن 
لم يستطع صولة البزل القناعیس 

وأجاد معان رسالته وأطاب» وأتى بالألفاظ البليغة والعاني العذاب» مما يروق الألباب» انتهى. 

(۲) الطلا هي الرقاب. قال الأصمعي: واحدتها طلية» تمت مختار صحاح. 
سا 





وبعد؛ فان أعظم التكاليف أجراًء وأربحها [ذ]خراًء وأفخمها قدراًء وأبهجها بدر 
وأعنقها زمراًء هو القيام لله تعالی حفظاً لبيضة الإسلام والدعاء إلى الله سبحانه 
وتعالى كلاية للشرائع والأحكام» وحاية للمسلمين من إزهاق أرباب البدع المزلة» 
ورعاية للدين عن إزهاق أولي الشبه الضلة لقوله 4# :«إن أحب الناس إلى الله 
وآدناهم منه جلسا مام عاد وقوله ##: «إِنّ عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها 
الاسلام ول من آمل بيتي» یعلن الق وینوره» فاعتیروا یا اول ااب ونا 
كانت الامامة آمرها خطر خطيرٌ. ومنظرها خضر نضبر. اقتضی ذلك ذکر طرف من 
أحكامهاء ونشر طرف من آعلامها» حسب تفاضل الأئمة فيهاء وتفاوتهم في مراقیها. 

اعلم أرشدك الله وإيانا: أن الامامة درجات بعضها فوق بعض» ومنازل تتفاوت في 
الطول والعرض والائمة یتفاضلون حسب رقي تلك الدرجات الرفیعة» ویتفاوتون 


في الفضل بتفاوت تلك النازل المنيعة» ومن ثم كان منهم العصوم والسابق» ومنهم 
لقتصد البائع نفسه من الخالق. 


[الدر جة الأولى: درجة العصومین النصوص على إمامتهم] 

فأعلاهم درجة وآرفعهم منزلة الثلاثة الذین قضت الادلة بعصمتهم» ونصت 
السنة على إمامتهم» فصاروا للصالحين من الآئمة حجة. سبرهم للسابقین من الأئمة 
محجة» إذ هم سفن النجاة في اللجة» وباب حطة لأولي الدلجة. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) آخرجه الامام آبو طالب في الأمالي «إن عند كل بدعة يكاد بها الاسلام ولياً من أهل بيتي موكلاً يعلن 
الحق وينوره ويرد كيد الكائدين فاعتبروا یا أولي الأبصار وتوكلوا على الله» اه وهو بلفظه في شمس 
الأخبار عن أمالي أبي طالب» وقال الجلال في تخريجه: أخرجه الملا في سبرته» ولفظه: «في كل خلف من 
أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ألا 
وان آتمتکم وفدكم على الله عز وجل فانظروا من توفدون» وهو أيضاً في الجزء الأول من لوامع 
الأنوار اه. 


6ب 





[الدرجة الثانية: درجة الأئمة ا هادين المبشر بهم تصريحا أو تلويحا] 


ESE‏ ومو وب هی ال 

اهادي يحيى بن الحسين 9 . 
هملألى إن فاخرواقالالعلي 
بقي لمن فاخركم ع فر القرى 

نطقت بفضائلهم الطاهرة روايات نبوية» وقضت بمناقبهم الفاخرة جهادات 
علوية» وشهدت علومهم الزاخرة بترقيهم من المراتب أعلاهاء وأعربت محاسنهم 
التظاهرة بتسنمهم من المراكب أسناهاء وتأرّج دينهم الصحيح بنوافج ورعهم 
الشحيح» وتأجج حسنهم الوضي الصبيح» بفوانيس نسبهم المحض الصريح. 

قال : 


أوافك قفوم شرف اللهقدرههم 

وزاهممفي الناس فضلاًع لى فضل 
طم شیم‌رافت وفاقت وأثمرت 

شسرالقی والیم وال وال دل 


[الدر جة الثالثة: درجة الأئمة السابقین] 


الدر جة الثالثة من الأئمة الهتدین» الجاهدین في سبیل رب العالین» وال حامين 
لحوزة المسلمين» المقتفين لسيرة آبائهم السابقين» التمسکین بسنة سيد الرسلین» وهم 


(۱) الحسين بن علي بن ابي طالب» سبط رسول الله 24 وخامس أهل الکساء وابن فاطمة الزهراء» انظر 
ترجمته في مصابيح أبي العباس الحسني» وني التحف شرح الزلف» والافادة تاريخ الأئمة السادة» وفي 
كتب التواريخ» ولا نحتاج إلى التعريف» ففضائله ومناقبه أكثر من أن تذکر» وخصائصه ومزاياه لا 
تكاد تحصرء وحسبك لمن أثنى عليه التنزيل وناغاه جبريل» فبسط الثناء عليه قليل» وكتب التراجم 
والمناقب مشحونة بفضائله وتفصيل أخباره فلا نطيل بذلك. 


-م+- 





من بعد ال ادي يحيى بن الحسين إلى المهدي أحمد بن الحسين» صلوات الله عليهم 
أجمعين قال 2س : 
أوافك أعل الناس في الناس رتبة 
وأفضلهم جداوأنغفرهم مجدا 
وأعالهم قولأوفعلاأًوسيرة 
وأضاتقهم وعدا وأوفاهم عهدا 
قاموا ودعوا إلى الله وباعوا أنفسهم من الله» وجاهدوا حق الجهاد في الله وتحملوا 
أعباء ا وأثقاها؛ وناصبوا جهاها وضلاها» حتی أقانوا من الدین قناته» وأعلوا 
مناره» وَهدُوا من الظلم والجوّر صفاته؛ وأخلوا دياره» فأحيوا من معالم الدین ما 
انطمس» وعمروا من ربوع الشرائع ما اندرس. 
قال : 
فكنواحيةةال دين بعد م‌انسه 
فمسین رام سومان بارهم ک نب 


بناشهدت أفعاهم وتشاهدت 


لهمبالمعالي والعلا العجم والعسرب 


[الدرجة الرابعة: درجة الأئمة اللاحقين المقتدين بالأئمة السابقین] 
حفین آلفتدین د بعين 
الدرجة الرابعة من أئمة الحق ودعاته وحماة الدین ورعاته» وسلاطین الله في 
آرضه والقائمین بحقه وفرضه. وهم من بعد أحمد بن الحسين الهدي إلى أن آبشت 
الحال فصار الأمر عندي. 
قال 2 : 


ا 


وكلهم قاموادع إلى الهدى 
ح لین لهج ل جلاله 
وهم عم رواالاس لام حتی‌قللت 
دعائمهط سس ولاوتسم كاله 
جعلوا سبرة السابقین قبلهم قبلة» وسنة جدهم إلى النجاة والسلامة وصلة» 
فنهجوا من السنن النبوية نهجهاء وعلوا من السنن الرضية سرجهاء قال ص: 


وه م دض واآه الخناقبعثرت 

من الجور والظام البهيم جباله 
وه مدوخ وا أهل الضلال فأصبحت 

و ا ا کے 
فلا قوم ن وروا الحو فانجلت 

بهم وانجبى شم اف دی وهلاله 


ونستثني من الدرجة الرابعة من طمت بغرائب العلم ومكنون أنظاره» وتلاطمت 
بكشف غوامض أسراره بحاره» فزاد على أضرابه وأقاربه» وكان یدعی آية في زمانه. 
حري بأن يكون أمة وخده وهو الإمام المؤيد بالله تعالى يحيى بن حمزة» وإنم| انقسمت 
الائمة على هذه الدرجات الأربع» وكان بعضهم أفضل من بعض وأرفع» لما اقتضته 
البراهين والأدلة» وظهرت فيه ظهور الأهلة. 

أما الدرجة الأولى: فأدلة القطع والثبات من الأخبار والآيات قضت بفضلهم 
باطناً وظاهراًء وحكمت بعصمتهم حكاً جامعاً حاضراً. 


وأما الدرجات الثلاث ففضلنا بعضهم على بعض لوجوه: 


۷ 


الأول منها: قوله 9 «خير القرون لووك ای OEE‏ 
وقوله 9 :لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه». 

الشاني: أن أهل الدرجة الأولى من الثلاث رويت فيهم آخبار نبوية دلت على 
فضلهم ولم يرد فيمن بعدهم ما ورد فيهم. 

الثالث: انا وجدنا كل درجة بمن قبلهم تقتدي» وبهدي من سبقها تفلم 

الرابع: نّا سبرنا علومهم وخبرنا مصنفاتهم فوجدنا كل درجة تشهد لمن سبقهاء 
حتى أن مصنفات الآخرين انیا هي أقاويل التقدمین» وتخريجات على نصوصهم 
وقياسات على أصوهم. 

الخامس: أن الفضل متزايد بتزايد الأعمال الصالحة» ووجدنا كل درجة زادت على 
من بعدها في المشاق الجهادية والأمور الدينية» ومن عرف سيرهم وجد ذلك في علمه 
هذاء وقد اشتركوا في فضل الإمامة وازدحموا في محل الولاية والزعامة» وترديهم 
بمطارفها وأثواءهاء وقبض كل واحد منهم من خلال الكمال على نصابهاء واعتلائهم 
الجميع من الولاية والزعامة فوق ركايها. 

وتنزيلهم على هذه الدرجات الثلاث انا هو حكم في الظاهرء والعلم بالباطن 
يختص به الملك القادر إذ مقادير الثواب على الأعمال لا حيط بها إلا الملك التعال» فهو 
عالم السر وأخفىء والفضل بيد الله يؤتيه من یشای وهذا حين انتهى فيه الكلام إليناء 
وتعين البيان والبرهان عليناء وإنا لله وإنا إليه راجعون فلقد تحملنا طوداً عظياً یاک 
وحملنا من الأمر هولاً مهيلا وامتطينا من أعباء الورى ما بهد الشناخيب 
المنيفات الذرى. 


(۱) أخرجه صاحب شمس الأخبار» قال مخرج الكتاب: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي 
عن عمران بن حصين وصححه السيوطي. 
-/؟- 





وتات ارت وا نكت اسر 


© 
صعب مساكهاوعرمراقيها 


[بيان حال الإمام الولف مع تواضع من غير إخلال] 
واعلم أرشدك الله وإيانا: أنه كفانا إثً ومقتاً أن نحب أن نحمد بالم نفعل» وآن نثاب 
ونجازى على مالم نعمل» فنحن لا ندعي الإحاطة بها أحاط به آباژنا من الخصالء ولا 
بلوغ ما بلغوا من وفاء الكمال» وأين وميض السها من صفا الهلال؟! بل أين الباع 
الو من ا الطوال قال للصاق: 
وابن الاب ون|ذام ال ی‌قرن 
لميستطع صولة الب زل القناعيس 
أولئك زادوا على ما تصح به الامامة درجات» ورقوا في الزيادة سبع سیاوات: 
أوافك قوم ان نوا آحسنواالن_ا 
وان وع دوا أوفواوإنعقدواشدوا 
ولتت ین هدی آله فد هم أقدة4 13:34 والذي ادعیناه إحراز ما 
تصح به الامامف وتثبت معه آحکام الولاية والزعامة» ويجب عنده الوالاة والنصیحت 
وتلزم لأجله الاعتقادات الصحيحة» هذا ولولا إلجاء التکلیف وحمل آوامر الواحد 
اللطيف» وخوف انطیاس ربوع الذهب الشریف واندراس معالم الدين الحنيف» ما 
تصدینا هذا الأمر ال هائل» ولا استهدفنا لسهامه ولا تحلینا بحلية الكامل» ولا تأهلنا 
لخطر آحکامه» ولا تتوجنا بتاج آمارته» ولا تکللنا ببدر مامه ولا ارتدینا برداء 


(۱) البیت للمنصور بالله عبد الله بن حمزة 2 من قصيدة آوردها زبارة في (أئمة اليمن)» والفقیه حميد في 
(الحدائق)» وهي في ديوان الإمام. 

(۲) القصير من الرجال» تمت لسان العرب. 

(۳) الشناخيب: رؤوس الجحبال المرتفعة. 


ات 





ومناهج الشرع البديعة مدعثرة مهتوكة» فترقبنا داعياً إلى الله يدعوء وانتظرنا قائأً لله 
يبدو» فلم نسمع لطلائعه حساء ولا آنسنا من طلوعه أنساًء فازدادت البهمة في 
استحكامها همت وازدادت الظلمة إلى ديجورها ظلمة» فحينكذ رمت قياس الحمية 
في الدين بتحمل أعباء المسلمين» ورنت حواس البصيرة واليقين بوجوب مكافحة 
العتدین والظالمين» فقمنا لله تعالى مع رهبة منه ووجل» وهيبة منه تعالى وخجل» 
وخضوع له وتذلل» وتوسل إليه وتبهل» وثقة بمّنه وتوكل. 

والذي نحكيه من حالناء ونجليه من أحوالنا؛ ما نحن عليه بحمد الله من صفات 
نيرة معتبرة» وسیات بحمد الله خيرة مختبرة» قال الله تعالى: ایتا الَذِينَ ءامو کوئوا 
< ر صه ا رس رم رص ک٤‏ و و تر خن دعر 
مین بالقشط شد اء له وَلَوَ عَنْ آنفیسکم» 02:0889] وهي باعتبار الخاص والعام 
مرتبة على ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: اشترك في معرفته الداني والقاص» واستوى في العلم به المستمع 
والقاص» والمناضل والمناظر والمعاضل والمكابر» فلم نحوج في إيضاحها إلى بیان ولا 
فی وضوحها إل قامة برهان. 

الشاني: مفتقر إلى طرف حض وتفتیش» ومسحة بحث وتنقیش» وهو جودة الرأي» 
والسخاه ورباط الجأش في حومة الوغاء وبحمد الله أحرزنا منها قدراً کافیا وحزنا 
من کل منها صدرا وافيآء فمن جلا غشاوة الیل عن بصره. وحا غشاوة الرین عن 

الثالث: العلم مشوباً بالورع» حصناً عن تدلیس الشبه والبدع» وهي آجلها شأنا 
وأعلاها کان وأبعدها غياناً» وأشرفها قدراًء وأعبقها زهر وآعذها 17 أبوابه 
رحيبة خصيبة» وجناته نظرة عجيبة» وردية الأزهار. شهدية الأفكار» كريمة الأثمار» 
قطوفها دانية» وأغصانها متدانية» #وَما ينها إل رین صبروا وَمَا يدها إا ذو حَظٍ 
عظی م4 © ك:ظا]. 


کت 


إعلم أرشدك الله وإيانا: أن فنون العلم الدينية كثيرة» وأنواع كل فن منها جمة غفيرة» 
وكل نوع يتفرع إلى أغصان مثمرة مورقة» وأفنان مزهرة عبقة» والناس في إدراكه بين 
مد ذراع إلى مد با وبين شأو حباب إلى مكسر عقاب. ولو صرفت إليه مدد الأعمار» 
وحجزت عليه ثواقب الأبصار والأنظارء للإحاطة بأقطاره» والإحتواء على إطاره. 
اديت كابس حير كا باه فق ناا تيال وس روك لحم لقد ارو كنا 
كيبا 4 فقل: 60]» والذي يتفوه بإدراكه ویتبجح بملاکه» أخذنا من كل فن نبذة 
مباركة» مع قريحة بحمد الله وقادة» وغريزة من الله تعالى منقادة» وقد ذكر العلماء أن 
من أحرز في كل فن مختصراً من ختصراته» من آيات الكتاب شرعيات آیاته» وإن لم 
يكن محضراً له في سائر أوقاته بباله» ولا مستحضراً له من ساعات أحواله» مع قريحة 
بين التلفيقات في القبول صافية» وغريزة عند الاستخراجات من الأصول وافية» فقد 
استوق في العلم شرطه» واستشعر في هذا الشرط مرطه ونحن بتوفيق الله بهذه 
الصورة المعتبرة وزيادة» عرف ذلك منا من عرفنا من الفضلاء القادة» ولا نقول إنا لا 
نقول في شيء: الله أعلم. وكيف وقد علمنا أنما علمنا أقل مما لم نعلم» # لا تن 
لزي يحون یم توا رون آن مدر عا لوبقل اقلا كمي یمقازوینالعذاب 
وَلَهُمَ عَدَ اب ليشلا 39 رع]. 

هذا ولو آلفینا مساویاً لنا أو أوفى وأکمل» ووجدنا ضالعاً مثلنا أو أضلع وال 
یقوم بأمر الله ویتول من هذه الكلفة قارهاء لقصدناه ولولیناه حارهاء ولکن جعل 
آمر الله كالشيء الملقى فتلقينا بإلجاء ومشينا إليه بوجاء غيرة على الدين وحمية» وحماة له 
من بغات البرية» ولعل نبلغ منه قصارى الأمنية لا جرم وان كان فيه سبب المنية» قال 
تعالى: ولا سین الین فيلو فى سيل الله امون بل یاه عدد ريهز يفون © 
رحن يمآ ءَاتَهُمُ ال ين فطل ۵ 389 : 163 ونحن على تلك العزيمة والنية 
باقون» ولمتأهل أهل لما حملناه راجون» ولكافة الإخوان والخلان بذلك واعدون وله 
(۱) المرط: قال في لسان العرب: والمرط كساءٌ من خزٍ أو صوف أو كتان» وقيل: هو الثوب الأخضر» وجمعه 

مروطء وني الحديث آنه #8 كان يصلي في مروط نسائه» أي أكسيتهن. 


الاب 





سبحانه وتعالی وكفى به مشهدون قال اسه شعراً: 

و امكل الشف له یی و 

الیسه ومنهانغتدي ونسروح 
فأرجاءهذاالامر واسعءة الدی 
فا الو سب ماهتا غاا 
فذاك الذي وى ونلقی زمامها 

یه وان باازمسامسموح 
ونلقى إليه الأمر طوع ا ورغبة 

وإني إلى إلقاق هه لل وح 
فإن م نجدن با زمتزمامها 

وإني لكل العالين نصوح 
وجاه ات ف الله يمن رغبة 

زاناس کت قبي اللي سروح 
وأش كوإل الله الزمان وأهله 
وال وكيا متا راخ هریخ 

فلله نس صر ظاهر وقوح 
E‏ تفلت ]| OEE (EE‏ 


وان ک ان ني وجه الزم ان كد 


وصل الله على سیدنا محمد وآله وسلم. 


(۱) الكدوح: أي خدوش تمت ختار. 


هيت 





وأما السؤالات والحوابات فله عليه السلام هنا (الجوابات الكاشفة للإلتباس على من 
شك ف السيرة من الناس) وهي: 


الحمد لله الذي جعل العلم لأديان العارفين حياة» ولأبدان المتمسكين به والعاملين 
نجاة» وإلى جنان الخلد والفوز ذريعة ومرقاة» ولذلك وجب على كل طائفة من كل 
فرقة التنفير ليتفقهوا في الدين» ويتبصروا معام الایان ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم بالأدلة والبراهين. 

قال :ولا كانت الإمامة قطب رحا الاسلام التي عليها مدارهاء وقنطرة 
الأحكام التي بها يغاص بحارهاء وساء الشريعة الذي يفتر أزهارها وتدرك ثمارهاء 
كان العلم من معظمات شروطهاء ولازمات فروضها التي لا تتم الإمامة إلا مها ولا 
تصح إلا معهاء وعند ذلك سألنا بعض أهل البصيرة عن آمور تعترض في السيرة» 
وسلك في السريرة معيناً في أمره ومتسلاً لثلج صدره فوجب علينا إسعافه» ولزمنا 
إنصافه» حسب كفاية المسترشدين لا المتعنتين» وفيه نهاية المتبينين لا المدلسين» 
ومن الله تعالى أستمد التوفيق وافداية إلى واضح الطریق» قال :ثم إن الرسالة 
التي أوردها السائل لنا في جوابها طريقان جلي وتفصيلي. 

أما الُمّلي: فنقول هذه السائل التي أوردها السائل هي مسائل نظر واجتهاد. 
وتتعلق بمصالح الحرب والجهاد» وللإمام أن يعمل فيها بنظره واجتهاده ورأيه 
واعتقاده» وليس لأحد من أهل البصائر الاعتراض علیه ولا ينقص الإمام رداه 
استصلحه من ذلك في دينه» ولا تقدح على معتقد الإمامة في نفسه لإجماع العلماء. 

وهذا الكلام مع من يعتقد الإمامة ويقول بهاء وأما من [لا] يعتقدها ولا يقول بها 
فلا جدوى في مكالمته في هذه المسائل» لأنه بين آمرین ما أنه قاطع بعدمها فسؤالاته 
تعنتات وتخمينات» فلا تنبغي مکالته» وإِمًا أنه متوقف فيها والواجب عليه النظر في 
أصلها والبحث والاختبار لا سيا مع تمكنه وعدم المانع» فإذا أخل بذلك فتوقفه 
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عجز وهذا فی| أوجبه الله تعالى» والتوقف لا يسوغ إلا في مسائل الاجتهاد» وأما 
مسائل القطع فليس فیها إلا الحق أو الباطل ولا ثالث بينهماء والامامة من مسائل 
القطع فالتوقف فیها مقصر لا ورع. 

وأما التفصيلي: فنتبعها سؤالاً سؤالاً ونکشفها" معنی ومقالا 

السوال الأول: قال السائل: الامامة ربانية عامة على وجه لا یکون فوق يده ید ولا 
يتم ذلك إلا إذا كان الامام في بلد لا حکم لغيره عليه» آما إذا كان في بلد لا حکم له 
فيهاء أو حكم غيره جار عليه فيهاء فلا إمامة له ولا حكم؟ 


والجواب: أنَّ السائل هذا فهم من كلام العلماء خلاف مرادهم ومقصدهم» ونحن 
نحقق له المعنى المراد فنقول: إن الراد بقولهم على وجه لا يكون فوق يده يد في 
حكم الله الثابت في الشريعة» لأن ذلك هو الواجب. لأن جهة القهر والغلبة يوضح 
ذلك أن ولاية الإمام ولاية عامة تام لا ولاية ولا يد ولا حكم لأحد عليه في 
حكم الله تعالى وشرعته» بل كل ولاية فهي دون ولايته ومستفادة من آمره» وحكمه 
هذا في حكم الله تعالى وشريعته» فأما بالقهر والغلبة فذلك غير لازم ولا واجب. ولا 
شرطء ولا نطق به كتاب» ولا قضت به سنة» ولا أجمعت عليه أمة» يوضح ذلك ويبينه 
أن الإمام قد يغلب على نفسه» ويقهر على آمره» ویلزم ويحبسء ولا تبطل ولايته» ولا 
تسقط إمامته إلا إذا أبس من خروجه إذ قد صار في حكم العدوم وأيضا فقد يخذل 
الإمام ولا يجاب فيتبعه العدو من البغاة والظلمة» فيمتنع من عدوه في بلد لا يد له 
فيهاء وبقوم لا حكم له عليهم ولا يخرجه ذلك عن الإمامة» ولا تبطل ولايته» ولا 
يعلم قائلاً بذلك» وقد جرى للأئمة السابقين من ذلك ما فيه حجة وكفاية» فالامام 
الناصر تمنّع ببعض الظلمة -بل الكفرة- زماناء وكذلك يحيى بن عبد الله والإمام 
القاسم. فوقع له خفية حيث لا يد له ولا حكم» والامام المهدي علي بن محمد قام 
ودعا من ثلاء ووقف برهة من الزمان» وغزا منه وحارب» وحط على صنعاء بأمراء 


(۱) في الأصل: ويكفي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
TE‏ 





بني حمزة وبالقبائل» ولا يد له على أهل ثلا ولا على الأمراء ولا على القبائل» حتى أن 
نوبة صاحب ظفار كانت قد تقدم على نوبة الإمام» وذلك ظاهر معروف. والامام 
أحمد بن سلیان وقف على بلاد خولان ولا يد له عليهم وكانت غزواته منهاء والإمام 
يحبى بن حمزة وقف في صعدة وصنعاء وفلله وثلا ولايد له في هذه البلدان» وكذلك 
غيرهم من الائمة ولم يقل أحد من العلماء لأحد من هؤلاء الائمة إمامتك باطلة» 
لأنك وقفت في بلد لا يد لك على أهلها. 

ثم ابا نقول: إن لمن يصلح للإمامة أن يقوم ويدعي بين الظلمة والعصاة إذ هو داع 
إلى الله تعالى وهاد إلى سبیل الله وآمر بالعروف وناو عن النکر» وتثبت نه بذلك 
الولاية» فان أجيب فانّبع ووجد أعواناً وأنصاراً حارب وناصب وقاتل» وان كان في 
ابتداء آمره لا يد له ولاقوة ولا یعلم قائلا من العلیاء بتحریم ذلك ولا ٍنکاره» ولو 
جُعل ثبات اليد وتعالي الأمر شرطاً في صحة الامامة لاستد باب الامامةء لأن ذلك لا 
يثبت في ابتداء الدعوة في الاغلب. يؤيد هذا أن النبوة وهي الإمامة الکبری» وقد 
صحت النبوة الكبرى من الأنبياء مع قهرهم» وقد أقام نبينا 469 بين ظهراني الكفر 
بذمة وجوار. 

ثم إنا نبين للسائل ما هو توهمه ولبس عليه من وقوفنا في فلله» وأقمنا فيها ولا ید 
لأحد علينا في| يتعلق بناء بل إقدامنا وإحجامنا في حربنا وجهادنا يصير عن أمرنا ولا 
أمر لأحد علينا فا يخصنا ويتعلق بنا من الحروب وغيرهاء وذلك معروف ظاهر لمن 
آنصف. وإن كان لا أمر لنا عليهم في خصهم ويتعلق بهم فذلك لا يقدح عليناء مع 
أن المنكرات قد قلت في بلادهم وحفيت بسبب وقوفنا بحمد الله تعالى» وذلك من 
فوائد الإمامة» ومن آنصف عرف ذلك. 

السؤال الثاني: قال السائل: مِنْ شَرْط الإمام أن يكون معه طائفة من المؤمنين 
واحتج بقول علي 2صو: (لولا حضور الحاضر ووجوب الحجة لوجود الناصر...) 
إلى آخر كلامه؟ 


-ه/ا _- 


قال لِلِيَاِ: والجواب: أن قول السائل:أن من شرط الإمام أن يكون معه طائفة» 
كلام حتمل يحمل وجوهاً ولا يدرى ما مقصده وإن أراد بقوله من شرط الإمام أن 
يكون معه طائفة» أن ذلك شرط في کون الإمام إماماً فهذا كلام غير صحيح ولا قال 
به قائل» بدليل أن عليا مل إماماً من قبل حضور الحاضر ووجود الناصرء وان أراد 
أن ذلك شرط في جواز محاربة الإمام ومناصبة البغاة فذلك على رأي الامام ونظره» 
وما تبين له من المصالح ولا اعتراض عليه في ذلك» وأنظار الائمة وأراؤهم تختلف. 
وكل منهم مصیب. وان آراد السائل أن ذلك شرط في وجوب المحاربة والمناصبة على 
الامام فنعم أن الحرب يتحتم عند وجود الناصر وعليه قول 2إة: (ووجوب الحجة 
بوجود الناصر)» وهذا حال أئمة الهدى من علي عسي إلى الان؛ أن القائم منهم 
والداعي يقوم ويدعو إلى الله تعالى بطائفة وبغير طائفة» فان وجد أعواناً حارب 
وناصب. وان لم يجد وقف على حاله داعياً إلى الله تعالى وهادياً إلى سبيل الله ينتظر 
الفرج من عند الله تعالى» هذا حال الأئمة فيد فمنهم من حارب وناصر واستفتح 
البلدان» ومنهم من غلب وقهر وحبس وقتل ومنهم من هرب بنفسه من بغى عليه 
من بلد إلى بلدء ومن قوم إلى قوم ول يعترضهم أحد من علاء الأمة» بل ينالون 
لفن نام ویعترفون بفضلهم وامامتهم وم يقل آحد من العلیاء الهذبین لا طائفة 
معکم ولا قوة لكم» ولا یلزمنا اتباعکم إذ لو قال بذلك لقیل له: كن أنت من 
الظائفة والاتضار للحق: وانت. عاطب. تقو له سال وا یتقومتا آجیبوا داعم 
ت34 نا وقوله تعال:(وَمن ل يحت دای آله فیس بمُعجز فى 
الْأَرَض34 9 اسآ ولقوله (ه: «من سمع واعیتنا أهل البیت فلم يجبها که ان 
۰ منخریهني انار 9 

ثم أنّا نعرف السائل با عرفه الناس» وظهر للعام والخاص» بأن قمنا دعونا ومعنا 
من المسلمين طائفة عظيمة» وأمة کثبرة من العلماء والعباده والأمناء والزهاد» وأهل 
(۱) في الأصل: ما ولعل الصواب ما آثبتناه. 

(۲) آخرجه في شمس الأخبار ونسبه إلى صول الأحكام وٍل مسند آنس. 


۱ 





الورع الشحيح» والدين الصليب الصحیح. ومنهم الأمراء الكبراء والرؤساء من 
تاب وأناب» فامتثل وأطاع» وأعطى من نفسه العهود الغليظة والمواثيق الاكيدة أنه 
سامع مطيع» مجاهد مجتهد» ناصح أمينء إن أمرَ آقدم» وان تي أحجم» ومشل ذلك 
کاف وواف شاف ومظهر للحجة علينا موجب للجهاد وللمناصبة لديناء ونحن 
مکلفون یا عندنا وظنناه لا با عند السائل وظنه ونکت من نکث وخذل من خذل لا 
یقدح علینا ىا لا يقدح على سيد البرية» وعلي سه والحسن» وا سین لا . 
وغیرهم من الأئمة» فقد ارتد في وقت النبي 9 ونکت بعلي ليا يوم التحكيم 
طوائف کثیرة» ونکث أهل الكوفة با سین سه وهم جم غفير» وعدد كثير من 
ارتد ونکث بعلي سه ولم یقدح ذلك في إمامتهم» وذلك ظاهر لا یلتبس الا [على] 
من غلب على قلبه الرّين» واستحوذ عليه الشيطان» والشريعة الطهرة لم ترد بأن من 
طلب للجهاد يجب أن ختبر سنه» ول يقل آحد من العلاء» ومن قال به فقد 
تعنت وتحکم. 

و آما الاستعانة بالفاسقین والعاصین فذلك جائز عندنا» والجهاد واجب على 
الطیع والعاصيء والومن والفاسق» ولم تفرق آي الکتاب وآثار السنة بینهم في وجوب 
الجهاد علیهم» ويعضد ذلك قول النبي 4#: «إن الله تعالى يؤيد الدين بالرجل 
ا آفعال الائمة جرت بذلك. فإن أكثر أجنادهم وأنصارهم عصاة 
وفساق» والنظر في ذلك إلى الإمام القائم حسب ما يراه من الصواب في ذلك» ولو 
وقف الجهاد على أهل الورع والدين لانسد باب الجهاد. وتعطلت البلاد» وتمادى آهل 
البغي والفساد وأما الإستعانة بالكافرين فلنا في ذلك نظر ختلف بحسب اختلاف 
الأحوال وتفصيله يطول. 


هذا ما نقلناه من سبرته لس التى ألفها السيد العلامة محمد بن عزالدين الفتی 


)١(‏ حديث: «إن الله تعال يؤيد الدين بالرجل الفاجر»رواه في المجامع الصغير للأسيوطى» وأخرجه الطبراني 


۱/۱ - 





(رحة الله عليه ورضوانه)» وقد بقي في السيرة سؤالات كثيرة أكثرها وأغلبها مسائل 
في القرآن الكريم» إلا أني عند تأملي ما وجدتها برمتها -بل آغلبها- قد تضمنها کتاب 
الفتاوی في القدمة منه منسوبة إلى الامام احسن بن عزالدین َو فلما رأيتها متطابقة 
رأيت عدم تثقیل الکتاب بالتكرار» ول يبق الا الإشكال هل هي من جوابات الامام 
علي بن المؤيد َو ونسبتها ني الکتاب للإمام الحسن غلط؟ أم هي للإمام علي بن 
الوید. أم كل واحد منهما أجاب وتوافقٌ الجوابين من وقع الخاطر على الشاطر» فكل 
منهم| إمام سابق» وعلى كل حال فالغرض هو الإفادة فلا خير في الاعادة» والله يتولى 
التسديد والتوفيق إلى أقوم الطريق. 


وصلی الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


-۷/ ۸۷ ۲- 


العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة 


لمولانا آمبر المؤمنيك وسيد المسلميب المادى 
ال دين رب العالیتت 
عزالدين بن احسن 


وي سبج لوا مرحي 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم» الحمد لله الذي 
جعل الإمامة ذروة للدين» وسناماً وصلاحاً لآراء العام ونظاماًء وناط بها قواعد من 
الشرائع وأحكاماًء وجعلها للنبوة الحادية للخلق إلى الحق ختاماًء ولشرعة سيد الأنام - 
الفاصلة بين الحلال والحرام- تكلمة وتماماًء والصلاة التبعة إكراماً وسلاماً على 
أشرف البرية ومن كان للرسل ماما وعلى عترته الذين ما زالوا لشرعته حفاظاً 
وقیاما؛ وعلى أصحابه الذين وفوا بنصرته وشمروا الساق في طاعته أزماناً وآعواما 
وفزعوا إلى نصب من يخلفه في آمته ويتحمل أعباء شرعته قبل مواراته في حفرته 
اجو يال اه دنر اا فا تمس اشاعه نها واا 
وبعد: فإنّهِ يزل بعض آهل الولع بالتحقیق في العلوم الدينية» ومَنْ همه في 
سلوك منهج التدقیق يسألنا إملاء نبذة في مسألة الامامة شافية» وب| آراد من تنقیح 
ماما واه رک ره دلب تفا مس میاه اش 
للأذهان على مر الزمان في كل مکان لم یزدد إلا مبالغة في طلب الاسعاد» والتاس 
الاسعاف إلى ذلك الراده فلم َر إلا الاجابة وعدم الابتعاد» وان كانت الأوقات 
مشغولة والقلوب من كثرة الشاق معلولة وآيدي الأنظار الحررة مغلولة» فاعانة الله 
سبحانه وتعالی مأمولة» وإياه نسأل أن يثبتنا في الورد والصدر وما نأتي وما نذرء وأن 
يوفقنا لإصابة الصواب» ويعصمنا عن الزيغ والارتیاب» ونحن نأي من أصول 
ع 0 . 4 : 5 
مسائل الإمام وفروعهاء با اقترح السائل ذكره والتمس تحقيقه وصدره. ورام منا 
(۱) لعل العبارة: وتنويهاً. 


(۳) العبارة هكذا في الأصل» ولعلها : الامامة. 


-/١- 





إيضاحه ونشره» ما شُبقنا إليه وما نُسْبَقَه وما حقق في غير إملائنا هذا وما م تحققء 
حسب ما یدخل في حيز الامکان» والله تعالى المستعان» مع التزام الانصاف والاغتراف 
من المورد الصاف» ورفع التعصب بالكلية» فليس لنا بمذهب» وليس وراء الله 
ا 


-AY- 


مه 


مقد مه 


جرت عادة الأصحاب بذکر الامامة في كتب علم الکلام وفي أصول الدین؛ 
وعدت في بعض کتبهم آحد الأصول الخمسة؛ ولیس لذلك وجه یظهر فانبا مسألة 
فروعيةء وباب من أبواب الفقه بين علمي وعملي» ولیس ينبغي أن يُعدَّ من فن الکلام 
إلا ما كان عل بالله عز وجلء ذاته وصفاته» وأفعاله» وأحكام أفعاله» والذي ينبغي 
أن نعتذر به لهم في ذلك وجهان: 

أحدهما: ما مسألة قطعية لا يؤخذ فيها إلا بالعلم اليقين والأدلة والبراهينء 
فألحقت بالفن الذي هذا حاله وهذه صفته. 


وثانيهما: إظهار الاهتام هذه المسألة وتعظيم شأنهاء واٍنزاها من القلوب بمنزلة 
ركيعةة ]نهذ الدى اضر الكو وك" دعر وروا فق E r CE‏ 
والعذر الأول لا تعويل عليه ولا التفات إليه» ويستنكر من أن يلحق بعلم الكلام كل 
مسألة قطعية من الفروع وأصوها وغيرها. 

وأما العذر الثاني: هد حسن, وأحسن منه أن الامامة نا کانت خالفة ابو 
نی انا وبدلاً منهاء حتی قضت الحكمة برفعهاء وکانت النبوة من فن الكلام؛ 
وباب من آبواب کتاب العدل منه» کر في الفن الذي تذکر النبوة فيه لکنه لما لم 
يكن ها تعلق بباب العدل ولا غيره من أبواب فن الكلام ارت وذکرّت بعد فراغ 
ذلك الكلام على أبواب ذلك الفنء وخَذِي بذكرها فيه حذو ذكرها في فن الفقه حيث 
يذكر في آخره والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(١)صواب‏ العبارة: فا أدخل فيه. 


ب 





القول فى حقيقة الإمامة وبيان ماهيتها 


أما لغة: فقيل: ض (عبد الله الدواري) © : الإمام المتقدم على غيره في أمر من 
الأموز عن حد یفتدی به فيه» ومنه إمام الصلاة سواء کان فاخا للك أو غير 
مستحق» ف هدي أو ضلال» وعلى الأول قوله تعالى: #وَآَجِعَلا للمئقيرتَ 
رماما00894 إلك]ء وعلى الثاني: «وَجَعَلئَهُمَ أيمّهٌ يَدَعْوَسَ إلى آلنَارِ4 369 06]. 
ی 5 ۰ ۳ ۶ 9 ۰ 5 مارم رح و و و e‏ عر 

والتحقیق أن الامام لغة مأخوذ من (مَهم) و(آم بهم) إذا تقدمهم وآنه أيضاً 
الذي يقتدى به» ذكر المعنى الأول في (القاموس) والآخر في (الصحاح)؛ ولا پزاد 
على هذا. 

وحيث حصل العنی أطْلق اللفظ. فلا يحتاج إلى ذلك التفصيلء والإمامة صفة 
الإمام ووظيفته» وهو كونه یقتدی به وكونه متقدماً. 

وأما اصطلاحاً: فقال الإمام (يحيى بن حمزة): رئاسة عامة لشخص من 

وقيل: ض (عبد الله بن حسن الدواري): رئاسة على كافة الآمة» في الأمور الدينية 
والسياسية» على حد لا يكون لأحد عليه طاعة في ذلك ولا لأحد معه. 

وقيل: ه (الإمام المهدي): رئاسة عامة لشخص واحد» يختص به أيضاً أحكام 


لصوم قل روسل كو رد و 


(۱) هو القاضي العلامة عبد الله بن الحسن الدواري» اليماني» الصعدي» أصولي فروعي» مرجع للعلماء في 
زمانه» له التواليف المفيدة» منها (الديباج النضير) شرح به اللمع» وله (الشريدة) في علم الکلام» وغير 
ذلك» عاش ومات بصعدة. 

(۲) زاد في البدر الساري مخلوق (فتكون العبارة ليس فوق يده يد خلوق). للأدب؛ لأن يد الله فوق كل يدح 


)نج 





قلت: والمعنى متقارب» والاحترازات فيا دكن لايعزب على ذي الذوق السليم» 
وفْسّر بأمراء السّراياء وهذان المعنيان ثابتان في حق الإمام. 


ويقال فيهم خلفاء الله في آرضه وكلام جار © يشعر بجوازه؛ لأن المراد 
آن الله استخلفهم على الملك کمن استخلفه سلطان على بلد من بلاده» وهو الراد 
بقوله تعالى في آدم :إن جاعل فى الا زض حَلِمِقَة4 و: :تا]ء وني دواد : 
یدود نا جَعَلتَكَ حَلِيفَةٌ فى الأَرَض» [ 7 ۷50 والتووي" حكى الخلاف في 
ذلك بان قال جوڙه بعضهم بقوله تعالى:لوَهُوَ ای جَعَلَكُمَْ خلت 
0020484 ومنعه الجمهور» حکاه عن اه وروي (ر) أن رجلاً 
قال لا كود با لته ال ان أنا خليفة محمد ® اه. وأن عمر بن عبد العزیز 
آنکر على من قال له ذلك ولا یکون هذا إلا في آدم س وداود لا ذكر فیها. 


وذکر اهادي إلى الحق لصو في الأحكام: أنه من كانت فيه شروط الامامة فهو 
خليفة الله تعالی فى أرضة: قال: وبلغنا عن الى 487 أنه قال: امن آمر بالعروف ونبی 
عن النکر من ذريتي فهو خليفة الله في آرضه وخليفة کتابه وخليفة رسوله» . 


وإن لم يحتج إلى الاحتراز عنه» إذ ذلك مجاز والأصل الحقيقة» ول يحنج إلى قوضم باستحقاق شرعي لتمام 
الحد من دونه» اه. هذه كانت حاشية في الأصل ورددناها في امامش ليكون كلام المصنف عليه السلام 
متصلاً بعضه ببعض» ورجعنا إلى البدر الساري. 

(۱) جار الله هو : الزخشري محمود بن عمر الخوارزمي» المتوفي سنة ١۳۸‏ ه. 

(۲) هو الحافظ محبي الدين أبو زكريا شرف الدين النووي» ولد في الحرم سنة إحدى وثلاثين وستهاثة بنوی من أعمال 
دمشق» صنف (شرح مسلم) و(رياض الصا حين) و(الأذكار) ومؤلفاته كثيرة» مات سنة 1۷١‏ هبنوى. 

(۳) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» من أكابر الفقهاء ومن العلی)ء المحققين» ولد بالبصرة 
سنة ۳۹6 ه وتعلم بها وببغداد» ولي القضاء في بلدان كثيرة» وجعل أقضى القضاة في أيام القائم بأمر 
لله العباسي. قال ياقوت: كان عالاًء بارعا متقنا؛ شافعياً في الفروع معتزلياً في الأصول على ما بلغني 
وكان ذا منزلة من ملوك بني بويه يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من يناوهم» ويرتضون بوساطته» 
نسبته إلى بيع ماء الورد» له تصانيف كثيرة نافعة» منها (أدب الدنيا والدين) و(الأحكام السلطانية) 
و(أعلام النبوة) و(العیون) و(النكت في تفسير القرآن) و(الحاوي في فقه الشافعية) اه. 

(4) آخرجه اهادي أمير المؤمنين يحيى بن الحسين بن القاسم و في الأحكام بهذا اللفظء وأخرجه غيره 
بغير لفظ: من ذريتي. 


ده اب 





القول في الإمامة 

مذهب جمهور علیاء الاسلام آنبا واجبةء وحکي عن الاصم" ES,‏ 
وبعض اشر وبعض ارج وبعض الات من الضوارج آبا لا ب 
رأساء بل إن آمکن الناس نصب إمام عدل من غير إراقة دم ولا إثارة حرب فحسن 
ولا بأس به وان لم یتهیاً ذلك وقام کل واحد بأمر منزله» ومن لديه من ذي قرابة 
زمازه انام ني aE‏ خی عیم E‏ دلات تور یه مد دای 
إلى الإمام» وآمًا إقامته بالسیف والحرب فلا يجوز. 


وحكي عن هشام الفوطي: إنه لا يجوز نصب الإمام في حال ظهور الظلمةء لما 
يخشى من نفورهم وتعرضهم له» ومالا یمن" من إثارة الفتنة» وأما مع عدم ذلك 
فيُنصب وجوباًء لإظهار شعائر الشريعة» وحكي عن الأصم عكس هذاء وأما 
النجدات من الخوارج فالحكاية عنهم متحدة با سبق ذكره. 


والفانلوة بالوجوب اختلف وا: فالب صربة " ذهبوا إل آما تجب بطرین الشرع 
لا العقل. 


(۱) ستأتي ترجته آثناء الرسائل. 

(۲) ستأتي ترجته. 

(۳) فرقة من الحدئین يحشون الأحاديث. 

)٤(‏ کل من قال: العاصي موقوف تحت المشيئة» فهو الرجي الحقيقي» ویطلق عرفاً على من قال بجواز الخروج 
من النار. 

(0) فرقة من الخوارج. 

(7) کذا نی الأصل وصواب العبارة: ولا لا یژمن. 

(۷) البصرية من العتزلة هم اليد الطول في التحقیق ومن رؤسائهم آبو علي الجبائي وابنه آبو هاشم وقاضي 
القضاة وغیرهم من الأكابر» ویعاب علیهم کثرة تعمقهم في الدقائق التي لم يقض بها عقل ولا شرع 
وتقصیرهم في حق أمير الومنین ااال . 


شك 





وقالت الامامية" والبلخی" وابحاحظ" وآبو سین البصري"": بل أبن عقلا 
وسمعا وعن الامامية عقلاً فقط . 


ثم اختلف هولاء في طریق وجوبها عقلاء فقالت الامامية لکونها لطفا؛ فان 
الکلف إذا عرف أن هنا إماماً نصب لزجر من عصی وعقوبته كان آقرب إلى فعل 


وقال النظام " والبلخي وأبو الحسين البصري: طریق ذلك أنه داخل في دفم الضرر 
یتکلف " ذلك منهم إلا مع رئيس لهم له ساطان وأعوان» فيمتنعون لضوفهم [باه عن 
العدوان» ومعلوم أن في وجود السلطان وقوة شوکته واستقامته دفعاً هذه الضار في الغالب. 


والختار: أن وجوبها لا یعلم إلا من جهة الشرع» وأنه لا جال للعقل هناء وأن 
اللطفية واندفاع الضرر غير معلومين ولا مظنونین» وأنه كثيراً ما ینعکس ذلك 
فیلون"" كثير من المكلفين آبعد معها من الطاعةء وینفتح كثير من الضار الدنيوية 


بسبب الامامة. 


(۱) هم الإثنا عشرية من الشيعة. 

(۲) ستأي ترجته أثناء الرسائل. 

(۳) هو عمرو بن بحر بن حبوب الكناني بالولا» الليثي» آبو عثمان» الشهیر با لحاحظ» من أئمة الأدب العربي» 
ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة» بصري مولداً ووفاة» تعلم بها وببغداد فنبه في علم الاأدب» وفي 
اللغة العربية» وأجاد بمعارف عصره تقرب من الملوك والوزراء حتى ولي المتوكل العباسي وتتکر 
للمعتزلة فتوارى الجاحظ وعاد إلى البصرة ولزم منزله الذي أصبح مثوى للأدب وحط رحاله وفلج في 
آخر عمره» ومات والكتاب على صدره قتلته جلدات وقعت علیه مولفاته كثيرة شهيرة. 

)٤(‏ ستأتي ترحمته. 

(5) إبراهيم بن سيار النظام» البصريء المعتزلي» أبو إسحاق» يقال هو مولى» قيل إنه كان لا يكتب ولا يقرأ 
الکتوب. وقد حفظ كثيراً من الكتب مع تفاسيرهاء قال الجاحظ: ما رأيت أحداً أعلم بالفقه والکلام 
من النظام» هو من الطبقة السادسة من المعتزلة» وسمي نظاماً لأنه كان ينظم الكلام» وقيل: ينظم الخرزء 
توفي في بضع وعشرين ومائتين» اه. 

(7) کذا في الأصل والأولى: لا ینکف. 

(۷) كذا في الأصلء والأصوب: فيكون. 


- ۸۷۱۷ - 





قلت: وم يزل يختلج في الخاطر إشكال ما ذكره الأصحاب من آمر الوجوب 
وحقيقة ظاهر كلامهم أن الوجوب على الأمة» فهل الواجب تحصيل الإمام ووجود 
الإمام في الخارج؟ فهذا غير مقدور شم لأنه إذا فرض أن في الأمة واحداً أو اثنين أو 
ثلاثة يصلحون للإمامة ويجمعون شروطهاء فمن الجائز أن يمتنعوا عن التأهل لها 
والقيام بتكاليفهاء وليس في مقدور سائر الأمة فعلهم لذلك. بل إذا امتنعوا عن ذلك 
وم يسعدوا إليه لم يكن داخلاً في إمكان سائر الأمة» ولا متصوراً من جهتهم. 

وإذكاظ الراد آن الواجب عل الأمة ...... اذلف والبالغة والاهتمام بأمرهه 
سواء حصل أو لم حصل. فالعبارة مشكلة» وکان الالیق على هذا أن یقال: يجب على 
الأمة إبلاغ الجهد واستفراغ الوسع في نصب الإمام. 

وليس هذه العبارة بموجودة قط في شيء من كتب علم الكلام ولا في الفقه» وان 
كان المراد: أنه يجب على من صلح للإمامة التأهل شاه إن كان واحدا ففرض عين» وإن 
كانوا جماعة ففرض كفاية» ويجب على الأمة أن يعقدواله ويبايعوه وينصبوه. فهذا 
تفسير يقضي باختلاف معنى الوجوب في حق الأمة» فكان يليق أن يقال: يجب على من 

للإمامة أن يتأهل لحاء ويجب على سائر الأمة آن يعقدوها له ولو قبل هذا إن م 

ن الف ال و شاه توهش اه اش ولد 
فکیف يجعل هذا واجباً على الأمة کلها. 

وان قيل معناه: إِلّه يجب على الأمّة كافة إجابته وطاعته ومتابعته» فهذا واجب آخر 
غير ما كنا بصدده» فالأمر کا ترى في تحقيق معنى الوجوب. والتحقيق الرجوع إليه 
أن الوجوب في هذه المسألة ختلف في حق الأمة» والصالح لها يجب عليه القيام 
والانتصاب بعد حصول من يعقدها له إذا قلنا طريقها العقد. ومع ظن الإجابة ان 
قلنا طريقها الدعوة» فهذا واجب على الصالح للإمامة» والواجب على العتبر من خير 


)١(‏ كلمةلم تفهم. 
(۲) العبارة مشكلة في الأصل لم تتضح. 
-//- 





الأمة» وأهل الحل والعقد منهم أن ينصبوه ويختاروه» وهو واجب كفاية حيث كان 
الصالحون لذلك أكثر مما يحتاج إليه فيه. 

والواجب على سائر الأمة أن يسلكوا طريقهم ويتبعوا آثارهم ويتابعوهم في ذلك» 
هذا حيث جعلنا طريقها العقد والاختيار» وان جعلنا طريقها الدعوة فالواجب على 
الامة إجابة الداعي الكامل وطاعته ومتابعته لا غير» والله عز وجل أعلم»اه. 

وقد قیل (الهدي): فى مذهب الإمامية يرجعه أن الواجب في هذا هو عی الله 
سبحانه» وهو أن يجعل لنا (ماماً ينص علیه ویعلمنا بوجوب طاعته» کا أنه يجب أن 
يكلفنا بالشرعيات التى هى لطف. 


فإذا عرفت ذلك: فأحسن ما تحمل عليه القول بوجوب الامامة أنه يجب على 
المسلمين عموماً الاهتمام بأمرهاء والنظر في تحصيلها على سبيل الجملة. 


ولا يي وجا اه ان ری اناف عاك اعد مكنا 
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي 49 من الاهتیام الكلي» والفزع إلى 
نصب الإمام وإيثاره على تجهيزه 4 مع كونه من آهم الأمور ومباشرة ذلك ينهى من 
الأعيان والكبراء» وأهل ال والعقد. وسائر الناس فرضهم العمل با أبرموه 
eS‏ قبا A‏ وا ادا ماه وميه وواللا ينان 
وتعالى أعلم. 

ثم إن نعود إلى تتمیم الکلام!" قا کنا سد فتقول: قد فقن انذاهب ق 
وجوب الامام. 


فأمًا اللکرون لوجوما فاحتجوا بأن الامام بمنزلة الوکیل للأمة» وللموکل أن 
يتولى بنفسه ما وکل فيه من دون الوکیل. 
(۱) صواب العبارة: حذف (على) آصوب. اه. 
(۲) يعني مضايقة في العبارة. 
(۳) هذا کلام في الأصل مطموس قدر سطر. 
-۸۵- 





وهذا احتجاج ركيك وليس الإمام بوكيل للامة ولا خليفة عنهم وإنَّا هو خليفة 
لر وسامون شقان وان و عل الدماه رالات وال و لياف 
وبإقامة الأدلة على وجوب الامامة عليه یسقط هذا القول ويبين بطلانه. 

وأما ذكر ما تج به القائلون بأنَّ وجوبها انا يُعْرف بالعقل وحده فبطلانه يتبين 
بإقامة الحجج الشرعية السمعية. 

وأمّا ما يحنجٌ به القائلون بن العقل طريقٌ إلى وجوبها مع الشرع» فليس ما يهمنا 
ذكره» إن صح ما زعموه فزيادته خير وتقوية للوجوب. ومعين على الطلوب وان ۸ 
يصح ففي الأدلة السمعية الشرعية غنية وكفاية» وحججهم جیعا في الكتب التداولة 
معروفة فمن رغب إلى الوقوف عليها فليطالعها. 

وأما الحجح التي يذكرها أهل الذهب الختار فهي ثلاث: 

الحجة الأولى: إجماع الصحابة على ذلك. فإنه لما توفي النبي 4# فزعوا إلى نصب 
إمام من غير تراخ منهم آثروه على تجهيز رسول الله ## وم يسمع من أحد منهم - 
على شدة تنازعهم في تعيين الإمام-» القول بأن هذا آمر لا حاجة بنا إليه» ولا تكليف 
علينا فيه» ولا ملجيء لنا إلى هذا التنازع» بل لم يختلفوا في النصب وان اختلفوا في 
ات 

الحجة الثانية: إن الصحابة أجمعوا على أن أمر الحدود إلى الإمام» وأن التکلیف بها 
على سبيل الإستمرار إلى أن ينقطع التکلیف. والخطاب بها ورد مطلقاً غير مشروط 
بقيام إمام» وقامت الأدلة السنية على أن الإمام شرط في ذلك» ووجوب تحصيل مالا 
يتم الواجب إلا به لأنه يجب كوجوبه. 

الحجة الثالثة: إن المعلوم ضرورة من دينه## أن الجهاد فرض واجب على الأمة» 
وأن وجوبه لم يسقط بموته له وأن الامام شرط في أدائه والقيام به» مع کون إقامة 
الإمام أمراً مكنا للأمةء ويثبت بذلك وجوبه. 


ا 


فهذه الأدلة الثلاثة غاية ما يستدل به في هذه المسألة» ويعتمد عليه» ولم نشر إلا إلى 
أصوطاء وها بسط وتفصیل» وسياقء لمقدماتهاء واحتجاج عليهاء يطول شرحه 
ونشره فلم نر موجباً لاستيفائه هناء إذ هي أمور معروفة متداولة» والقصد 
الاختصارء والله تعالى ا موفق للصواب. 


القول فى كون هذه المسألة قطعية 

هذا هو مذهب الأكثر على ما حكاه الإمام الهدي أحمد بن بجبی"" عليه سلام الله 
ورضوانه قال یحَوٌ: وزعمت الأشعرية وبعض المعتزلة أنها اجتهادية بناء منهم على 

قلت: ولا يبعد أنَّ أكثرهم القائلون تا اجتهادية» فإنه لا ينقل عن أحد من طوائف 
الفقهاء وأتباع آئمتهم القول بقطعيتهاء وكلامهم فيها وقواعدهم تقضي بأنها عندهم 
من المسائل الظنية الاجتهادية. 

واعلم أنَّ هذا الخلاف يذكر في وجوب الإمامة» والظاهر أنَّ القائلين بقطعيتها 
يقولون بذلك في وجوبهاء وغيره من مسائلها كشروطها وأحكامها وطريقتهاء والنص 
على بعض الأئمة وغير ذلك» ويعدون الإمامة وتفاريعها من المسائل القطعية العلمية» 
وما كان فيها من عملي فمترب " على علمي؛ وإدخا هم لما في فن الكلام يدل على 
ذلك» فإنه لا شيء منه ظني» وآن القائلين بظنيتها دون ذلك في جميع مسائلهاء إذ لا 
يصح أن يكون فروعها قطعية وأصوها ظنية ولا ذلك» وهو كالعلم بالصفة مع العلم 
بالذات فلا يصح أن يكون العلم بالذات استدلالياًء والعلم بالصفة ضرورياًء ولا أن 
يكون اعتقاد الذات غير علم واعتقاد الصفة عل)ء وهذا أمر ظاهر والله أعلم. 

ونحن نقول وبالله التوفيق: هذه مسألة تحار فيها الأفهام» وتكثر فيها الأوهام» ومن 
)١(‏ ستأن ترجته. 
(۲) صواب العبارة: فمترتب. 


۳ 





حقق النظر فيها ازداد حبره وطال تفكره. فان حكمنا على أدلتها بأنها ظنية» وأن 
المسألة اجتهادية» أدى ذلك إلى طرف من التهاون بأمرهاء وتحقير ما عظمه الله تعالى 
من قدرهاء مع کون هذه المسألة من قواعد الاسلام وعليها يدار الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر الذي هو من أعظم أبواب الدين» وله بعثت الرسل 2 وأنزلت 
الکتب. وعليها يترتب إذهاب النفوس. وإتلاف الأموالء وتجهيز الجنود. وإنفاق 
أموال الله تعالی» وغير ذلك ما يطول ذكره ونشره. 

وان قلنا: بأنها قطعية» وأنها من المسائل العلمية اليقينية» فقاعدة ذلك قيام البراهين 
الموصلة إلى العلم اليقين المؤدية إليه الوقفة عليه» وما سكنت النفوس إلى أن أدلة هذه 
المسائل من هذا القبيل الصریح ولا وجدناها على ما يراد من التنقيح والتصحيح» ولا 
سليمة من ورود الاشکال. ولا خالصة عن التشكك بحال» والأدلة السمعية القطعية 
في القرآن الصريح الذي هو نصء والسنة التواترة تواتراً حقيقياً مع صراحة دلالتها 
القطعی الذي لا شك فيه. 

فأما الدليل من الكتاب والسنة على وجوب الإمامة فمنتف ولم یرد في آيات 
القرآن ولا الأحاديث النبوية المتواترة صريحة الدلالة في هذه المسألة شىء. 

وأما القياس فلا مدخل له هنا وأدلته المذكورة من قبيل الاجماع» ومرجعها كلها 
إليه» ومدارها عليه» وقطعية دلالة الإجماع تنبني على أصلين لا بد أن يكونا قطعيين: 

أحدهما: أدلة حجية الإجماع. 

فأمًا أدلة حجيّته: فهى مذكورة مشهورة» وفي إفادتها للقطع إشكالء لأن الذي 
أُستّدِل به في ذلك من الكتاب من قبيل الظواهر التى دلالتها ظنية» والذي استدل به 


دعاقت 


یه شد اا ا از نت انیت قور اف اس 
الاستدلال على الإجماع بالاجاع» أو ما یعود إليه هو من قبیل ظن السراب ماءً. 

ولقد أتى ابن الحاجب مع كاله وجلالة حاله في هذا العنی بالا يروج ولا يفت 
إليه» وسلك فيه مسلکا بعیدا عن النهج السوي ول يزل منذ طالعنا کتابه ودارسناه 
نستهجن ذلك ونتعجب من عدم تنبیه شارحي کتابه على عدم صوابه» وکوننا م نقف 
على اعتراضه في ذلك. ولا تعرض آحد من الحققین لنافسته مع تداول الأيدي 
لکتابه. 


واحتفال أهل الذاهب على اختلافها حتی وفق الله سبحانه للوقوف على كلام 
لبعض المحققين العتبرین من التأخرین يتضمن تزییف ما ذکره» وتضعیف ما زبره 
وسطره في هذا العنی» حتی كأنا أخذنا کلامنا عنه أو آخذ کلامه عناء فتأمل ما ذکرناه 
تأمل إنصاف» وأحط با آشرنا إليه من جميع الأطراف, وما زلنا في هذه المسألة نقدم 
رجلاً ونؤخر آخری» ونمعن النظر فیما هو أولى وأحرى. 

فن نظرنا إلى الأدلة المذكورة وتأملنا مقدماتهاء وأردنا نظمها في سك الأدلة 
القطعية والبراهين اليقينية» وجدناها ک| أشرنا إليه ونبهنا عليه» وإن حكمنا على تلك 
الأدلة نبا ظنية» ورجعنا إلى أن هذه المسائل اجتهادية فكيف هذا وعلى أي وجه 


(۱) قد أكثر الإمام عزالدين لاا من التوهين لأدلة الإجماع» وهو ی السابق في الميدانء ولكن كل كلام البشر 
يؤخذ منه ويترك إلا كلام العصوم ومن المعلوم أن النظار من العلماء قبل الامام وبعده قد تكلموا حول أدلة 
الإجماع» فمنهم من سلك مسلك الا مام» وأورد الإشكالات على أدلة القرآن» وقال بأنه ظواهر محتملة» والمحتمل 
غير حجة قاطعة» ومنهم من جنح إلى الإستدلال بتلك» وسرد الأحاديث من السنةء وقال بأنها بالغة حد التواتر 
المعنوي» وقد أورد ابن الإمام في شرح الغاية جملة من الأحاديث كافية» وان كانت أفرادها آحادية فمجموعها 
وهذه طريقة قوية وردوه بالدور» والحق ما عليه الجمهور أن أدلة الإجماع قطعية ون التشكيك فيها غير وارد. 
مصر عام ۵۷۰هب ونشأ في القاهرة» ومات بالأسكندرية» له مؤلفات شهيرة في العربية وني الأصول 
وغيرهماء اه. 
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يتقرر؟ مع کون هذه المسألة كا قدمنا ذكره من معظمات المسائل الدينية» وقواعد 
الأحكام الشرعية» وعليها يبنى أمر الجهاد الاعظم الذي هو سنام الإسلام» وأفضل 
أنواع البر» ومعظم ما بعث له النبي الأمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى 
التحيات» واشتغل خاتم النبيين لياق وإليها مرجع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر» وتجديد أمر الشريعة النبوية المطهرة» وصيانتها من كل خصلة رِذْلِةء وإنصاف 
المظلوم من الظالم» والذب عن المناهي والمحارم. 

ثم إِنَّه خطر بالبال في هذا المعنى شيء ما يظهر به حال الإمامة ومحلها وعظم 
ها بیترت ماش شم 
استعظام آمر الامامة وشدة الاحتفال بذلك: وذکر" فیها أن هذا بَكَدٌ له حال مزید 
على حال أهل الرئاسة» والملکة والسلطنة» وبعث الدواعي إلى الاتصال به 
والاقتراب والتمسك سنه» بسيب من الأسباب فکم إمام راجح ا قليل 
المالء ذي لباس خشن» وطعام غليظ» ومنزل غير واسع» وقلة من فلگ والأعوان» 
ومكابدة المشاق والرقاق» وفي زمنه وبالقرب منه سلطان أو سلاطین» كل منهم ذو 
أمبة رائعة ومملكة واسعة» وأموال زكية» وقصور عالية» وجنود وافية» ولباس ورواء 
یروق الناظرین» وأطعمة شهية لذيذة للوافدين» وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة. 
وغير ذلك من زهرة الحياة الدنيا ومحاسنها الغضة ‏ التي صارت القلوب إليها مقبلة 
وبا مولع ولمثلها متمنية» ثم ترى الناس إلى ذلك الإمام الذي ذكرنا صفته وحاله 
أميل» وله أحب» ولأمره أشد تعظیا وأبلغ تجليلاً وتكرياً: ويجد له من الموقع مالا 
يكاد الوصف بيط به دون من ذكر من هو ذو سلطنة» وحاله في الدنيا مستحسنة» 


(۱) العبارة كذا في الأصل ولعل الصواب: أن الله سبحانه. 
(۲) صواب العبارة: وركز. 
(۳) كذا في الأصل ولعلها: رقيق. 
(۶) حفل من باب ضرب» احتفلوا اجتمعوا واحتشدوا عنده حفل من الناس أي جمع. اه مختار صحاح. 
() الغض: هو الطري من كل شيء. 
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ونجد كثيراً من الناس له علق بالإمام» وشغف به وغرام» وداره عنه نائية» فلا يعرفه 
ولا يدري ما صفته ولا ينال شيئاً من معروفه» ولا يسمع شيئاً من کلامه» ولا يطلع 
له على سبب ما يقتضي المحبة ويغرسهاء سواء كونه إماماً» وكون انتصابه للإمامة نما 
إلى سمعه» ومثل هذا لا يتفق لأحد من اللوك ولو أنه حيزت له الدنيا بحذافيرهاء 
وانتشرت مملكته في جميع أقطارهاء وترى آعادي الامام وإن اشتدت عداوتهم له 
ونكايتهم إياه أو نكايته هم لا يخلون عن استعظام قدره» ولا يجحدون ما عظَّمَه الله 
تعالى من أمره» ولا يخلون عن شجن ومخافة من عداوته» وترقب لسوء مغبتهاء وترى 
منهم من يواصله سرا وظاهرا» ويرغب أن يكون له عبد» وتجد من يتتصب لعداوة 
الامام ومعاندته لا يخلو عن أهل أو ولد أو ذي علقة بهم» يخالف ما هو عليه» وله حبة 
في جانب الإمام» وتعظيم له ومواصلة باطنة» واتصال إليه بسبب» ولم يحمله على ذلك 
كراهة مَنْ هو في جانبه» وترى أعوان الظلمة وأعيان جندهم ووجوه أركان دولتهم لا 
يقطعون أيديهم عن الإمام ولا يخلون عن مواصلة كاله. 

وأعجب من هذا ما يتفق من بعض الملوك أهل النخوة والتکبر والترفع من 
الخضوع للإمام وإعظامه غاية الاعظام» والتذلل له ولرسله إليهم» ولن له به أدنى 
علقة» ساب" يستحيل منهم أن يفعلوه لأعظم ملوك زمانهم» ويجد في قلوب الأخيار 
والعلماء الأحبار والزهاد الأبرار من المحبة للإمام» والولع والاشتغال بأمره أمراً 
عظییا لم يقدهم إليه هوی ولا غرض» ولا داع من دواعي الدنيا ولا غرض. مع تنوير 
قلويهم وتصفيتها عن أدران الذنوب» وترى كثيراً من أهل المذاهب المخالفين لأهل 
هذا المذهب الشريف المتحاملين عليه والمزورين عنه» ينسون أو يتناسون ذلك في حق 
الإمام غالباًء وأعيانهم وعلمائهم يعظمون الامام غاية التعظيم» ويكرمونه 
غاية التكريم. 

ولو شرحنا ما وقفنا عليه في هذه الأنواع في حقناء وعلمنا حقاً متيقناً لطال شرح 


(۱) في الأصل: سابه ولعل الصواب: بشأنه. 
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ذلك. فهذه الأمور التي نبّهنا عليها وأشرنا إليهاء وغيرها ما تركنا ذکره تدل دلالة 
واضحة على أن الإمامة لها سر عظيم» وشآن خطيرء وآنها عند الله تعالى بمكان مكين 
وحل رفيع» وأنها ليست بمنزلة المسائل الاجتهادية الظنية» التي كل مجتهد فيها 
مصیب» والمقدم فيها والمحجم آخذ من الاصابة بنصيب. 

ووجه آخر وهو: أنَّ لمتأمل لأمورهاء وحال الترشح هاء الناهض بأعبائهاء مطلع 
على أنه يحصل بالامام من المصالح الدينية» والمطالب المرضية» وحراسة الدين 
الحنيف» والعلم العظيم الشريف» ونفع المسلمين» وقمع الظالمين» وحياة الدین؛ 
وإيغار صدور المعتدين» مالا يكاد تخطر سعته وكثرته ببال» ومن تأمل حال الأمة 
ومساعیهم» وما تشتمل عليه الأوقات والساعات من أعالهم وأقوالهم؛ وخطابهم 
وكتاءهم» وجد من ذلك ما يشفي الصدورء ويدل على الحظ الوفور وإن ذلك لولم 
يكن لكان سبباً في الاختلال» وتناقض الأحوال والمصالح التي يشتغل بها الإمام؛ 
ويعتني مها الاعتناء التام» ويقطع فيها الليالي والآيام» والشهور والاعوام» لو أخذنا في 
ذكرها ونشرها وتفصيلها وتحصيلها استوعبت كثيراً من الأوراق» ولطال فيها المشاق» 
وخرجنا عما نحن بصدده من الإيجاز» والتحفظ عن إرخاء القلم والاحتراز ولا 

LN NERE‏ شام شق e‏ اماب مل اه 
وخرّاس دينه» وحفظة شریعته وملجاً بریته). 


(۱) آقول: آما كلام الامام مصبوب في قالب البلاغة» سهل ممتنع» رشیق لفظه ومع تأمله فهو غير قاطع 
للخلاف ولا موجب للإتلافء إذ لا بد حسم القیل والقال من دلیل قاطع ولا شك أن في الکلام الورد 
للامام عليه السلام من الحسنات والقویات لأدلة نصب الامام ما جدير بالذکر» وأن یکون ضمیمه إلى 
الأدلة» فإما أن یکون کلامه هذا هو القصود بلا اعتبار فلا» وإذا تأمل التأمل کلام الامام وهو قوله: آنها 
ليست بمنزلة السائل الاجتهادية الظنية التي كل جتهد فیها مصیب.. إلخ» علم أنه عليه السلام یعتقد 
انها قطعية» فمع اعتقاده لذلك فأي دلیل استدل به وآوصله إلى العلم اليقين کفاه. وان كان الطلع لا 
یری قوة دلالة ذلك الدلیل فالأفهام تتفاوت.. والله الوفق للصواب. اه. 
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ولو أنَّ إماماً تناهى به ضعف الشوكةء وقلة الجهد» وعدم انبساط اليد إلى أن يقف 
بأعلى جبل عال لا يمد ولا يقبض» ولا يبرم ولا ينقض مع كاله في نفسه» وجمعه 
لشرائط الإمامة» وكونه م يؤت في ذلك من سوء تدبير» ولا زهد في الخير» ولا تقصير 
في السعي» لكان للمسلمين فيه خير كثير ونفع كبير» يرجعون إليه في المهمات» 
ويصدرون عنه في كثير من التصرفات» ويكونون الأمو را المركبة على الإمامة أهل 
استقرار وثبات. 

قال بعض الفضلاء من السادة لإمام زمانه -وقد كثرت حركاته واقتحامه لأخطار 
الأسفار- ما معناه: ترجيح السكون وعدم تعريض النفس للذهاب E‏ 
للمسلمين» ولو وقع السكون والوقوف رأس جبل عال ليس بقليل» وهو آرجح من 
فوائد الإحتراك مع تجويز الحلاك. 

ووجه آخر: وهو أنك تجد لأئمة المهدى من التنويرات» والكرامات» وإجابة 
الدعوات» والحالات الدالة على عظم المكانة عند الله تعالى» ما .هدي إلى شرف هذه 
المنزلة وعلو هذه الدرجة» وأن هذا ليس بموكول إلى نظر الناظر واجتهاد الجتهد» ولا 
بحال يستوي فيه المحتفل والهمل» والناهض والرافض» والمحب والباغضء والنافي 
والمثبت, والملتزم والمتلعب» وأن هذه المسألة ليست كمسألة المضمضة والإستنشاق 
وغسل الرجلين ومسحههماء ونحو ذلك من المسائل الظنية الاجتهادية التي درجتها 
بالنظر إلى غيرها غيّر عليه. 

وغير بعيد أن يستهجن كثير ممن يقف على كلامنا هذاء جعلنا هذه الوجوه طريقن 
ی عظم شأن هذه السالة وخرطة ها" عن حیز السائل القليلة خط راان 
| اقها بالسائل الجليلة القدن العظيمة الشآن التي يصير بها من لم يصب جادة 


(۱) هكذا في الأصل ويمكن أن تكون: للأمور أو في الأمور. 
(۲) هكذا في الأصل ويمكن أن تكون: أن بقاك للمسلمين. 
(۳) هكذا في الأصل ولعله: وخرجه ها.. إلخ. 
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الصواب فيها ويسلكها من الائمین» بل من الظالمين» وسبب الإستهجان کون هذه 
المشاق ما لم يسبق إليه» ولا يطرق الأسماع, وكأنّه قريب الميلاد والنفوس تنفر عم لا 
تألفه وتعتاده» وإلا فمن آنصف. وجانب التكبر بها تعجرف. وتأمل ما هداه الدليل 
إليه من سواء السبيل وتعرف» وجده كلاماً حسن ا معاني» قوي المباني» وهذا شيء 
دعانا إليه ما تيقناه من عظم أمر الإمامةوحاها ومحلهاء وارتفاع منزلتها ودرجتهاء مع 
كون أدلتها ليست بذلك. 


فقد ورد عليها أسئلة مشكلة من أراد الاطلاع على تحقيقهاء والوقوف على غاية ما 
قيل فيهاء فليطالع المراسلة الدائرة بيننا وبين حي الفقيه الأفضل جمال الو غدل ن 
مد الكل كا رخمه اه تغال» فانا وآناه تسا فيا القسا» UR‏ له عل ما ذکنره 
غيرنا في ذلك فضل. 

وكذلك شرح مقدمة الكلام من كتاب (البحر) لمصنفه قدس الله تعال وجهه 
وروحه فإنه بسط في ذلك ووسع السالك. فجزاه الله تعالى خيراً. 


تعرف مما ذكرناه ونشرناه أن الإمام من مصالح الدين العظيمة» وخيراته العميمة» 
وهو آمر لا ينبن أن یُعدل عنه» ولا آن راب فيه وعلیه نص القع اتو 


وقاضي القضاة » وعزا إلى الشیخ أبي هاشم القول بأنَّه من مصالح الدنياء والأمور 


)١(‏ تقدمت ترجته في القدمة. 

(۲) ستأق ترهته. 

(۳) قاضى القضاة: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الإستراباذي» أبو الحسن. إذا أطلق القاضى في كتب 
العدلية فهو هذاء وفي كتب الأشاعرة الباقلاني» والمترجم له حدث عن أبي الحسن القطانء والزبير بن 
عبد الواحد» وآخرين» وأخذ الكلام عن أبي عبد الله البصري» وحدث عنه عبد السلام القزويني» 
والموفق بالله» والجرجاني» وأخذ عنه الكلام المؤيد بالله» وأبو عبد الله الحاكم» والصاحب ‏ وآخرون وله 
أمالي كبيرة» توفي بالري سنة ۱۵ ه. 

(4) ستأي ت رجمته. 
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التعلقة به كلها دنيوية» فحكمه في ذلك كحكمهاء وكان مثل هذا الشيخ جدير بأن لا 
يصدر عنه مثل هذا القول ولا يحوم حوله. والله سبحانه أعلم. 


القول في طريق ثبوت الإمام وما تنعقد به إمامته 

قيل: (الإمام يحيى بن حزة): والإجماع منعقد على أن الرجل لا يكون إماماً بمجرد 
صلاحيته للإمامة» وانما يكون إماماً بأمر آخر غير ذلك. 

وقيل: (الإمام المهدي): حكى احاکم"" عن بعض الزيدية أنه باجتماع ا لخصال 
يصير إماماً. 

قال: الصحيح من مذهبهم أنه لا يصير إماماً الا بانضام آمر زائد» انتهى. 

قال المهدي: ولا أحفظ هذا المذهب لأحد من الزيدية» وإن صح فهو ظاهر 
السقوط لخرقه الإجماع السابق. 

وقد اختلف في ذلك الأمرء فمذهب الجمهور من الزيدية إلى أن الإمامة تنعقد في 
غير من وقع النص عليه بالدعوة» وذهبت المعتزلة» والأشعرية» والخوارج» والمرجئة. 
وأصحاب الحديث» والأكثر من أهل القبلة» والصالحية من الزيدية» إلى أنها تنعقد 
بالعقد والاختيار. 


(۱) قال في الطبقات: المحسن بن محمد كرامة الجشميء البيهقي» الإمام الحاكم؛ وجشم قرية من قرى 
خراسان» كان حنفيا معتزلياء وانتقل إلى مذهب الزيدية» قال القاضي: هو شيخ العلامة الزخشري» إلى 
قوله: كان إماماًء عالمء مصنفاًء صادعاً بالحق» له جملة كتب» منها كتاب (الإمامة) على مذهب الزيدية» 
وكتاب (العيون) وشرحه وتنزيه الأنبياء والأئمة» وتنبيه الغافلين في فضائل الطالبیین والتأثير والمؤثر» 
والانتصار لسادات المهاجرين والأنصارء وتحكيم العقول ني الأصول» وله التفسير المبسوط 
بالفارسية... والتفسير موجز بالفارسية إلى أن قال: والسفينة المشهورة» وتفسير القرآن المسمى بالتهذيب 
(تسعة أجزاء)... إلى أن قال: إلى غير ذلك إلى نيف وأربعين مصنفاء وله الرسالة (رسالة أبي مرة إلى 
إخوانه المجبرة) وكانت السبب في قتله» وعمره إحدى وستون سنة» وله كتاب (جلاء الأبصار) رحمه 


الله وإيانا. 


404 





قال الإمام المهدي لِيْاهِ: وبه قال بعض الزيدية كالمؤيد بالله ومن تابعه. وقال 
الإمام يحيى لِلياِ: حكى عن الإمام المؤيد بالله لصو أنه قال: لا يمتنع أن يكون عقد 
الخمسة لمن اجتمعت فيه الخصال طريقا إلى ثبوت الإمامة. 

روى كثير من المتأخرين أنَّ لقول بثبوت الإمامة بالعقد لم يقل به المؤيد بالله لال 
وإن قال به في غيرهاء منهم القاضي عبد الله الدواري في تعالیقه» قال:وإنما لم يجز أن 
يكون العقد والاختيار طريقاً إلى إمامة علي عليه السلام» والحسنين يت لأن إمامة 
هؤلاء ثبتت بالنص. 

قال: ويبعد أن يكون أحد من أصحابنا قام بالإمامة ول ید له. 

قال الإمام یحیی بن حمزة عليه السلام: وظاهر كلامه هذا فيه دلالة على أله 
يذهب إل آن ا طرین ال ترا ماه اضق لاه ديك تو داك 
تصح إمامته أو لا؟ فعلى قولنا تصحء وعلى قوهم لا تصح. 

قال: وما قاله أصحابنا من اعتبار الدعوة في طريق الامامة قوي من جهة الشرع 
لاجاع العترة عليه وضعّف دعوی الاجاع على کون الاختیار طريقاً للامامة» وما 
ذکره المؤيد بالله لح قوي من جهة النظر فان عليه عمل الصحابة في فعله عمر 
ورضوه وسکتوا عليه» قال: ولا يقال إن المؤيد بالله خالف للإجماع بمخالفة القولین 
التقدمین فقائل یعتبر بانعقاد الامامة الدعوة لا غیر» وقائل یعتبر في انعقادها العقد 
والاختیار لا غير من غير زيادة. 

فإذا قال المؤيد: لا يمتنع فیمن عقد له ا لخمسةء وکان جامعاً للخصال العتبرة في 
الامامة أن يكون العقد طريقاً إلى إقامته» كان هذا القول قولاً ثالثاً خالفاً الاجاع لگنا 
نقول: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولا: ان إحداث القول الثالث لا يكون خرقاً للإجماع كما قررنا في 
الکتب الأصولية. 


وه 


وا العف وال ار ز تشه كن وال را 
وثاقه في طریق الإمامة» فما كان هذا حاله لا يمنع منه فلا وجه للتشنيع على 
المؤيد بالله ليا فيم| ذهب إليه. 

قلت: ويؤخذ من مفهوم كلام الإمام يحبى 2 يانه في حكاية مذهب المؤيد بالله 0ص 
أنه يعتبر العقد والدعوة معا وان لم يلخص عبارته» ويلوح من عبارته وكلامه هذا أن 
ذلك رأيه 2 يا والله أعلم. 

قیل: (القاضی عبد الله الدواری): وروي عن زیڈ ES‏ مام و 
بالله» کقول المعتزلة. 

قال: ول تصح لنا عنهم هذه الرواية في الإمامة» إلا أن للموید بالله في (الزیادات) 
کلاماً حتمل ذلك في الامامة وهو متأول فأما الولایات غير الامامة فهو مصرح فیها 
بمثل قول العتزلة. 

واعلم: أن الذاهب في طریق انعقاد الامامة كثيرة متفاوتة» ولکن هذین الذهبین هما 
العول عليه» والرجوع للمحققین إليه» وقد ذهب آکثر العتزلة منهم: الشیخ آبو هاشم 
أن من طرقها عهد الامام الأول على من یقوم بها بعده» إذا قبل ذلك العهود إليه. 

قیل: (الهدي): وهو قول آکثر الامت» وخالفهم آبو علي في ذلك» وحکی عنه 
الهدي كل آن الامامة تنعقد بذلك مع رضا آهل ال والعقد" » وقال سلیمان بن 
جرير": إذا أراد الإمام أن ينص على غيره فله ذلك» لاعلى جهة الالزام» بل من قبيل 
الشورة عليهم» والتعریف لهم بصلاحيته» بآن يختاروه إن شاءوا. 


)١(‏ ستأي ترهته. 
(۲) ستأي ترهته. 
(۳) الراد بأهل الحل والعقد العلاء. 


)٤(‏ ستأي ترجته. 


حا اه از 





وني المسألة مذاهب آخر كقول من قال: تنعقد بالغلبة ۳ وقول من قال: 
OL‏ ل عالق ناتف 7 IE‏ عند ب LAU‏ 
وعدم سطرها. 

حجة أصحابنا على اعتبار الدعوة إجماع العترة قيل (المهدي): وإجماعهم على ذلك 
واضح في مصنفاتهم وسيرهم» لا يمكن إنكاره ولا دفعه» واحتجوا بأن العلوم أنه لا 
بد من طريق إلى انعقادهاء والأمة مفترقة في ذلك. فقائل بالدعوة» وقائل بالعقد 
والاختيار» وقائل: بالنص من النبي لِك أو من الإمام» وقائل: بالغلبة. 

فإذا أبطلت الأقوال الثلاثة غير الدعوة تعیّن الحق في القول بهاء وإلا خرج الحق 
عل أيدي الأمة؛ وأن تكون كلها خطتة فا الحق فيه مع واحد» وذلك يضم ° 
إجماعهم على الخطأً. 

واحتج أيضاً بقوله ##: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كيه الله على 
منخريه في النار» 0 » والواعية الدعاء والمراد به دعاء الإمام. 

واحتج أهل العقد والاختيار بالإجماع الواقع من الصحابة يوم السقيفة على الفزع 
إلى العقد والاختيار والاعتبار له» وحكمهم بصحة الامامة من وقع في ذلك في حقه 
دون من لم يقع له فاقتضى ذلك أن الامامة لا تنعقد إلا به. 


واحتج القائلون بالنص من الإمام بعمل الصحابة رضي الله عنهم فان آبا بكر 
عهد إلى عمر فأجمعوا على وجوب العمل بذلك وسمعوا وأطاعواء فكان ذلك إجماعاً 
على أنه طريق تنعقد به الإمامة کالعقد. وزاد من لم يعتبر رضا أهل العقد والحل أن 


(۱) هم أكثر المحدثين. 

(۲) العباسية وأول من حدث شم هذا المذهب ابن الراوندي الزنديق. 
(۳)هکذا في الأصل ولعل الأولى بالنص والقائلون بالنص هم الإمامية.. 
(6) هكذا في الأصلء ولعل العبارة عن. 

(5) ني الأصل: لا يتضمن» ولا يستقيم العنی إلا بحذف لا. 

() سيأق تخريجه. 


۳ - 





الناس كرهوا عهد أبي بكر إلى عم حتى قالوا: وليت علينا فظاً غليظاً ول تمنع 
كراهتهم من تام ذلك. ولا انتقض بها ما أبرم منه. 

فهذه زبدة ما احتج به أهل المذاهب الثلاثة» وتوصلوا به إلى تصحيح ما ذهبوا 
إليه» وقد اعترض دليل الأصحاب»: 

أما الأول: فبأن قيل: وأي إجماع من العترة وفيهم إمامية يخالفون في ذلك؟ ثم أن العترة 
كيف يعلم إجماعهم مع انتشار أعدادهم في أقطار الأرض؟ وأي سبيل إلى العلم بهم» فكيف 
بإجماعهم ذكره ض (عبد الله الدواري) في تعلیقه» ومثل هذا المعنى في إجماع العترة» ذكره 
السيد محمد بن إبراهيم” في كتابه (العواصم) وبسط القول فيه» وذكر من علماء العترة 
وأعياءهم خلقاً كثيراً في الغرب لا يطلع على مذاهبهم ولا أقوالهم. 

وأمًا الثاني: فبأن قيل: إن| تثبت بذلك صحة ما يقولونه لو كانت المذاهب المذكورة 
حاضرة لا یمکن القول بغیرها» فحینگذ ذا بطلت الا واحداً منها تعین الق فیه انا 
حيث غیرها من الاقوال مکن ولا حصر فيها لما یمکن أن يذهب إليه الذاهب فلاء بل 
يجوز بطلان غير ما ذهبتم إليه وبطلان مذهبکم وکون الحق في غير ذلك کله. 

وم الاحتجاج بالخبر: فهو آحادي ولا دلالة فيه على أن الدعوة هی طريق ثبوت 
الإمامة» انا يدل على وجوب طاعة الداعي. ۱ 

وأجیب عما احتج به أهل العقد والاختيار بأن قیل: إِنْ آردتم أنهم أجمعوا على 
ذلك معتقدين أنه الطريق إلى انعقادها فدلوا على ذلك فلا سبيل لكم إلى تصحيحه. 


وان أردتم یم أجمعوا على ذلك معتقدين بأنّهُ الطريق إلى انعقادها على جرد فعله 


(۱) محمد بن إبراهيم الوزير» الحسني» عام شهير» مولده ببجرة الظهراوين سنة ۷۷۰ خذ عن أخيه 
اهادي بن إبراهيم وطبقته» ورحل إلى صعدة وصنعاء ومكة وتعز وتهامة» فتتلمذ على كبار علاء هذه 
الأئمة كا في (الروض الباسم) و(العواصم والقواصم) وانتصارات للمحدثين وللأشاعرة وغيرهم من 
المخالفين» وقد حكى شيخنا أبو الحسين مجدالدين رجوعه عن تلك الأقاويل» وله مؤلفات شهيرة» توفي 
عام الطاعون الکبیر سنة ۰ اه. 


۰۳۲ أب 





فلا فزع لكم في ذلك» ونحن لا نُسَلّم حسن الاختيار حينئف» ولا عدم التناكر فيه لأنَّ 
الإمامة في ذلك ا حال ثابتة النص. 

وأجيب عن حجة القائلين بنص الإماه: بأنُّ لا دليل على أن الإمام الأول إليه ذلك» 
فإنه حكم شرعي» لا يثبت إلا بدليل شرعيء ولا إجماع الدعي غير صحيح » فان 
لیا أنكره وم يرضه هو وأتباعه» فكيف ينعقد الإجماع من دونهم. 

قلت: ولا خفی على المتأمل أن جميع أدلة أهل الذاهب الثلاثة المذكورة عن القطع 
بمراحل» وأا إذا حصت وتأملت حق التأمل ل تنته بنا إلى يقين» ولا أفادت القطع 
الخالي عن التجويز والتخمين. 

وأولى ما یقال: ان لا بد من الجمع بين الأمرين العقد والاختیار» والدعاء إلى الله 
تعالى» والانتصاب لهذا الأمر. وإشهار النفس له وأن أحدهما لا يكفي في ثبوت 
الإمامة على سبيل القطع. 

وأا العقد فإذا فرضت حصوله وأن جماعة من أهل الحل والعقد اختاروا واحداً 
صا حاً للإمامة فعقدوها له» ونصبوه» واختاروه» ثم أغلق باب داره على نفسه وحمل 
ولم ينهض» ولا شهر سيفه ولم يدع إلى ربه» فليس من الإمامة في شيء» وأي نفع لذلك 
في أمر الإمامة وتكاليفها العامة» وما أحسن ما أثر عن موسى بن جعفر حيث قال: 
لیس منا آهل البيت إماماً مفترض الطاعة وهو جالس في بیته» والناس ۳ 
وعن الإمام الحسين بن علي الفخي ل أله قال: مَنْ كان متا آهل البست داعياً إلى 
كتاب الله تعالى» وإلى جهاد أئمة الجور. فهو من حسنات زيد بن علي» فتح والله لنا 
زيد بن علي الجنة وقال: #آدَخُلُوهَا بسَلَّمِءَامِيينَ» 06023]. 


متاك 





۶ و مه 


وعن الامام الجلیل زيد بن علي عليه السلام أنه قال: (آیکون إماماً الجالس في بیته 
المسبل عليه ستره). 

وأما الدعوة فإذا فرضت حصوها لا عن مواطأة لأحد من أهل الحل والعقد. ولا 
رضي واحد منهم فغير بعيد ثبوت الإمامة واستقرارهاء ولا تخلو الأمة عن التعلق به 
والمشاركة فيه والاحتجاج إليهم فيه. 

فان أجابواء وبايعواء ورضوا به استقرت إمامته» وصحت دعوته» ولو بقنم 
ذلك منهم فلا صحة لدعوته ولا استقرار شا. 

ویو کد ذلك ما جرت عادة الأمة والآئمة من التشاور في هذا الأمرء والتواطؤ عليه 
وسبق الدعوة بالعقد والاختيار لا نجد إماماً قام غالباً إلا على هذه الكيفية المرضية 
ولا يستحسن الإمام أن يبين للأمة أمرهم هذاء ويشتغل بالنظر فيه»ويجانب ما أمر الله 
به من المشاورة وندب إليه بها على سبيل العموم ولا يفعل هذا من له تثبت في الأمور. 

ومثل هذا التكليف العسير لا ينبغي أن يتسارع إليه الا عن مشاورة ومفاوضة 
لأهل ال والعقدء ومن له في صلاح الأمة والأمور الهمة جد وجهد. ولا يخلو الأمر 
عن أحد وجهين: إما أن يغلب على ظنه رغبتهم في ذلك إليه وأشد حاجتهم ایا ففي 
ذلك تقوية لأمره وشد لازره. 

ومن سوء التدبير أن يحجب ذلك عنهم والحال هذه» فان غلب على ظنه أنهم له 
کارهون» وعنه نافرون» وآنهم لذلك لا حبون فيه ولا يرغبون» فليس مثله من يقدم 
على أن یم الناس مع كراهتهم له ولا صلاح في ذلك. وإذا كانت إمامة الصلاة تحرم 
على من عرف كراهة المؤمنين إياه مع سهولة المؤنة في ذلك. فبالأولى والأحرى آمر 
الإمامة الکری. والله سبحانه أعلم. 


(۱) هكذاني الأصل ولعل الصواب: وان ۸. 


- ۱۰ ۵- 





فائدة: إذا جعل الطريق إلى ثبوت إجابة الامام العقد والاختيار» فلا إشكال أن 
ثبوت إمامته يكون عقيب العقد لا قبله ولا بعده منفصلاً عنه. 


وإذا جُعل الطريق إلى ذلك الدعوة قيل (المهدي): فلا يصح أن يقال: إن ثبوت الإمامة 
یتأخر عن الدعوةت لانه يؤدي إلى أن يدعو إلى من لم تنبت وجوب طاعته ولا تتقدم إذالم 
يكن قد انعقدت قبل الدعوة» فيجب أن يقارن مها الدعوة لا تتقدم ولا تتأخر. 


وه 


قلت: وني هذا نظرٌء وکیف بقارن التطرق إليه والطریق ویوصل إليه في حال 
سلوكها للتوصل إليه» والصحيح أن دعوته طريق إلى ثبوت الإمامة؛ وآن ثبوتها 
عقيب حصول الدعوة» وأن ذلك لا يمنع من تقديم الدعوة» بل يقال: من كملت فيه 
شروط الامامة واستجمع خصاهاء فله أن يدعو ويثبت حقه عند اتيانه بها ولا إشكال 
في ذلك» ويلحق با ذكر بیان معنى الدعوة وبيان ماهيتهاء وبيان صفة العقد 
والاختيار وكيفيته. 

َم الدعوة فقيل (المهدي): هي أن يُظْهر الرجل من نفسه الاتتصاب لقاتلة 
الظالمين» وإقامة وه والنظر في المصالح العامة» ويدعو إلى ذلك» وقيل: التهيؤ 
للقيام بآمور الآمة والإمامة» والعزم على تحمل مشاق ذلك والباينة للكفرة والفسقت 
مع كونه في موضع لا يكون لهم فيه سلطان عليه ولا ید» بحيث يمكن استحضاره 
إليهم» لا أن المراد أن يكون لا يأمن أن يوجهوا إليه العساکر» ويجوز أن ینالوا منه منالا 
SS‏ 

قال: ولا يشترط في صحة الدعوة بألفاظ الدعاء كأن يقول: أدعوكم إلى كذا 
فأجيبوني وأطيعوا آمري بل يكفي أن يظهر أنه قد عزم على القيام بأمر الإمامة. 

قلت: المناسب لمعنى الدعوة أن يدعو الإمام إلى طاعته واعانته ومظاهرته محبراً 
پتأهله لتکالیف الامامة واتتصابه اه وما عدا ما ذکر فزاوئد ترجع إل شروط 
صحتهاء ومالا بد لصاحبها منه» والله آعلم. 


-۱ ۰ 


وأما العقد والاختيار فصفته: أن يقول العاقدون للإمام: نصبناك لنا إماماًء أو 
رضیناك أو اخترناك وعقدنا لك الامامة» قيل ض(القاضى عبد الله الدواري): 
ويقبل ما وجهوا إليه من ذلك. 

قلت: أا الاتيان بلفظ القبول فلا يُشْترط» ونیا القصد أن يقبل ثقتهم إياه بقول أو 
فعل أو شروع ما يفهم به عدم الرد» ولا یختبر منهم زيادة على ما ذكِرٌ. 

قال الحاکم: وصفقة اليد ليست شرط في العقد» وإِنَّا الشرط أن ينطق كل منهم 
بنصبه إماماًء أو ينصبه واحد منهم ویرضاه الباقون» وان لم يصدر منهم کلام 
واختلف في عدد الناصبین» فالذي ذهب إليه آبو علي وآبو هاشم وقاضی القضاة 
والجمهور من معتبري العقد والاختیار أَنَّهُ لا بد أن یکونوا خمسة اعتباراً بالعقد لأبي 
كر إن EN‏ فيه تن الرهن بن عوف وأسيد بن حضیر» 
وبشیر بن سعدء ول فائق ابن الاد الک عم اوه وبشیر بن سعدء 


ء ء .6 
وأسيد بن حضير» وسا م مول أبي حذيفة 


وقيل: لا بد أن يكونوا ستة» كعد أهل الشوری» الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم 
وهو ضعیف لأن قصد عمر أن يعقد خمسة منهم للسادس إذ لا يتهيأ غير ذلك. 


ولذلك أحتج به لاعتبار الخمسة: وقيل: أربعة» عدد شهود الزنا. 


() هو محمود ابن الملاحمي الخوارزمي» يدعى تارة بابن الملاحممي» وتارة بالخوارزمي» وهو من تلاميذ القاضي 
عبد الجبار بن أحمدء توفي سنة ٥۳١‏ وله مؤلفات في الأصول منها (الفائق) وغيره. 

(۲) هؤلاء الخمسة من الصحابة وشهرة عمر بن الخطاب تغني عن ترجمته. 
وأما أبو عبيدة فهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي ولد بمكة سنة 5٠‏ قبل ال هجرة» 
توفي بطاعون عمواس سنة ۰۱۸ 
وأما أسيد بن حضير فهو أسيد بن حضير» بن سماك بن عتيك بن رافع» الأوسي» الأنصاري» الأشهليء 
يكنى أبا يحيى» صحابي» شهد العقبة الثانية» كان أحد النقباء الأثنى عشرء وشهد آحدا. 
وأما عبد الرحمن بن عوف. فهو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث الزهري القرشي من أكابر 
الصحابة» ولد بعد عام الفيل بعشر سنين وتوفي في المدينة. 

۳ - 





وقال أبو القاسم البلخي في آخرين ثلاثة» لآن عمر قال في أهل الشورى: فان 
افترقوا في الرأي نصفين» فالثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف. 

وقال سليمان بن جرير وآخرون معه: يكفي اثنان قياساً على الشهادة» وعن 
بعضهم: يكفي واحداًء وعزا هذا إلى الشيخ أبي الحسين وابن اللامي ورووا أنه عن 
الشيخ أي علي. 

وني شرح مقدمة البحر عن الشيخ أب القاسم: نه يكفي بيعة واحد للإمام وان 
يرض غيره» فأما مع رضا أربعة عند تعيين الخمسة فذلك كافي اتفاقاً بينهم؛ وذكر أن 
أبا القاسم احتج بأن بشيراً بايع آبا بكر قبل استقرار رضا الجماعة؛ فرأوا أن آمره قد 
ثبت ببيعته فبايعوه» ون العباس قال لعلي كرم الله وجهه في الجنة: أمدد يدك أبايعك 
قبل أن يراضي غيره في ذلك. 

ولم ينكر علیه» وآن عبد الرحمن بايع عثمان قبل مراضاة بقية أهل الشورى» وقد رد 
مادکره بان آنا غبيدة ی را ايها با یکر يطل هر اضاه بقبة اة و آن‌انن عرف فنا 
بایع عثمان إلا بعد مراضاة بقية آهل الشوری. 

وقد سبق أَنَّهُ يكفي قول العاقدین: نصبناك أو رضیناك وان لم تقع بيعة ولا 
صفقة يد. 

وقال الإمام المهدي «صَاوٌ: ظاهر أخبار السقيفة تقضي بأن النصب لا يكون إلا 
بالبيعة» والبيعة إعطاء العهد على أقرب الأمورء واستظهر عليه بقول أب بكر: (بایعوا 
آحد هذين الرجلین) وم يقل: انصبواء وبقول العباس رضي الله عنه لعلي كرم الله 
وجهه في الجنة: امدد يدك آبايعك وبالآيات المذكور فيها البيعة كقوله تعالى: #إِنّ 
الذي يُبَايِعُوتَكَ 4 648 :2] دا جَاءَكَ آلْمُؤْمِسَتُيُبَايِعَتَكَ4 4®:&]ء وبمبايعة 
الرسول 49 بشماله إصفاقاً بها على يمينه» عن عثمان في بيعة الرضوان» فأخذ من 


)١(‏ في الأصل: ما له» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
ل ١ذ-‏ 





ذلك أن العقد بالبيعة بصفق اليد على اليد ووضعها فيها. 

قال: وهذا يقتضى أنها لا تنعقد بمجرد قول العاقد: نصبتك» ونحوه. 

قلت: وهذه مآخذ ليست بالقوية» والذي فعل يوم السقيفة انیا هي صورة فعل 1 
يدل دليل على اعتبارها» وتوقف عقد الإمامة عليهاء وذكر المبايعة في قصة بيعة النساء 
وبيعة الحديبية للدلالة فيها على أن مثل ذلك يعتبر في انعقاد الإمامة. 

تنبيه: حكى الإمام يحبى لاس في كيفية البيعة آنا إنم) كانت جرد لس الكف بعد 
المواطأة على ما تعاقد عليه المتبايعان من دون لفظ يقع عند وضع اليد على اليد انتهى. 

والظاهر أنه لابد في البيعة من النطقء وتا من قبيل القسم والعهد. وبذلك جرت 
العادة» وليس لوضع اليد حكم یلزم ولا يقع به انعقاد المبايعة» وتأكيد آمرها. 

وانا ينضم إلى العهد تصويراً للترابط والتلازم وال سبحانه وتعالى أعلم. 

تنبيه: لا یعتبر في العاقدين للإمامة وغيرها كونهم من أهل الاجتهاد وانا يعتبر 
منهم العدالق وكونهم غير مخلين با يلزم علمه من أصول الدين وغيره. وعلمهم 
بالأوصاف المعتبرة في المنصوب وصلاحيته لذلك. 

قال القاضي: ذكر معنى ذلك في (الحیط) "۲ ودليله آمُر العاقدين لأبي بكر وأهل 
الشورىء فإهم لم يكونوا كلهم آهل اجتهاد» وكانوا على الصفة التي ذكرنا. 

تنبيه آخر: و يشترط إجماع العاقدين عند العقد والرضى به أو لا؟ 

قال بعض القائلین به: لا بد من |جاعهم لآن العقد الذي احتج به ووقع في زمن 
الصحابة رضي الله عنهم كان کذلك. وذکر ذلك القاضي آبو مضر". 

وقال بعضهم: لا يشترط ذلك. ویصح مع کون كل واحد منهم عقد له وحده أو 


(۱) هو کتاب المحيط بالتکلیف. 
(۲) ستأي ترجته. 


ی 





رضي به» ولو كان غائباً بأن يأي بذلك كتابه أو رسوله. 

تنبيه آخر: لو وکل عدد العقد العتبرون غيرهم أن يعقدوا له وینصبه أو واحد 
منهم» هل يصح ذلك ويكفي أو لا؟ 

قيل: لا بد أن يتولوا العقد ولا يصح أن يوكلوا غيرهم» وقال محمود الملا حمي: 
صفة عقد الخمسة أن يوكلوا واحداً منهم ليعقد» أو يرضوا بعقده لا أن يعقدوا جميعاً. 

وقال في الحیط): المعتبر في ذلك رضا الناصبين» كان بعقدهم جميعاًء أو عقد 
آحدهم وژضی الباقون» قال: ولا يحتاج في ذلك إلى إيجاب وقبول ولا اعتبار بالضرب 
باليد وضرب الكف على الكف. 

تنبيه آخر: هل لمن عقدت له الإمامة أن يعزل نفسه ويعتزل عما ولي فيه في وجه 
الناصبين أو في وجه عدد غيرهم» كعددهم تمن يصلح للعقد. كا أن هذا الحكم ثابت 
لكل منصوب في غير الإمامة؟ 

قيل: ض (القاضي عبد الله الدواري): يحتمل ذلك. ونختمل خلافه مهما كان واجداً 
للأعوان على تنفيذ الأحكام الإمامية أو شىء منهاء وهو الظاهر من كلام أئمتنا 3. 

وآمّا الناصبون فهل لحم أن يعزلوا من نصبوه أو لا؟ أما في غير الإمام فقيل: تصح» 
وقيل: لا. 

وأما الامام فلا يصح ذلك فیه لأنه بالنصب قد صارت له الولاية عليهم والحكم 
فيهم با رآه» لا أن الحكم لهم علیه وهذا كله مع استقامة حال المنصوب. 

قيل: فأما مع اختلاف حال المنصوب إماماً أو قاضياًء بحيث لو اطلع عليه قبل 
العقد لم يعقدوا له فلهم أن یعزلوه» بل لا يبعد انعزاله من غير عزل» والله أعلم. 


-۱۱۰- 


القول في شروط الإمام والصفة التي يجب أن يكون علیها 


اعلم: أنَّ الإمام لايد أن يكون متميزاً على سائر الناس» لأنه بعد انعقاد الإمامة 
يكون أفضل الناس» وانا النظر فيمن نص عليه: أمير المؤمنين والحسنين 9 هل 
يعتبر الشروط فيهم أو لا؟ 

ذكر القاضي عبد الله الدواري: أن إمامتهم لما ثبت بالنص لا تحتاج إلى شروطء 
قال: فلو قدرنا أنه لم يكن فيهم كل الشروط أو بعضها لم يقدح ذلك في إمامتهم» وإن 
كان معلوم أنها فيهم أكمل. 

قلت: هذا َه لأنه ما ثبت اشتراطه في حق الإمام وكانت الإمامة تتوقف عليه 

ونقول: لا يجوز أن ينص إلا على من هو كامل» فإذا وقع النص دل على کال 
الشرائط» فلا تفتقر إلى البحث عنهاء إذ لا يجوز أن ينص الحكيم على من هي مختلة فيه. 

وليس النص على الإمامة بأبلغ من إظهار العجز على النبي 9# ومن المعلوم أنه لا 
يجوز أن يقع الوحي ويظهر المعجز إلا على من جمع الشرائط التي لا بد أن يكون الإمام 
عليهاء فإن فرض أن النص وقع على من هو خال من بعض ما ذكر اشتراطه دل على 
أنه غير شر ط» وأن شر وط الإمامة لا تتوقف عليه. 


واعلم أن شرائط الامام تنقسم إلى خلقية واكتسابية. 


- :1ج 


[أ- شروط الإمام الخلقية | 

فأما الخلقية: فأن يكون ذكراًء حراًء بالغ عاقلا ذا منصب مخصوص. 

فالأربعة الأول متفق عليهاء ومجمع على اشتراطهاء قال الإمام المهدي صْ: لا 
E : 5‏ .0( . سا ۳ 4 و 
یقدح في الا جاع على ذلك خلاف العباسية > وقوطم: بان طریقها الارث وأنه 
یستلزم استحقاق الطفل والمرأة هاء فانه قول حادث لا التفات إليه ولا تعویل علیه 
ولأن القصود بالامام یتوقف على ذلك» لانه إن لم يكن على هذه الأحوال لم یتمکن 
من التصرفات المقصودة منه» ولا يكمل فيهاء ولأن المرأة فرض عليها الاحتجاب 
وعدم الخروج من الجلباب» وأن لا تسافر إلا بمحرم مرضي» ولا تتمكن من مباشرة 
ليتق إل آمور رر 

ولقد بلغ أن امرأةٌ كانت لها نهضة وفراسة وعلّوهمة» وكانت تقهر الأعادي؛ 
وتأسر الرجال» فأسرت مرة أسيراً وشدت واقه وأحرزته في دارهاء وكان يرقد معها 
في منزهاء فكان من بعد مدة أن ظهر حملهاء وعلقت منه. فسئلت؟ فقالت: السبب 
قرب الوساد» وطول السواد. 

فهل مثل هذا الجنس يصلح للنظر في حال الأمة عموماًء وتجهيز الجهاد والغزوات 

وأما الطفل والمملوك والمجنون فليس إليهم تولي أمر نفوسهم فضلاً عن 

وآما المنصب فمذهب أكثر الامة اعتباره» وذهبت الخوارج إلى صحة الإمامة في جميع 
الناس ما خلا الماليك» وروي مثل هذا عن النظام» ورواه الجاحظ عن كثير من المعتزلة. 


(۱) يعني أن مذهبهم حادث بعد انعقاد الإجماع فلا يقدح خلافهم في الاجماع لأن الإجماع قد انعقد قبل 
حدوث مذهبهم» إذ أحدثه لهم ابن الراوندي زمن أبي جعفر النصور. 
- نک 





وقال به طائفة من الصحابة» منهم سعد بن عبادة» وغيره من الأنصار» ولعمر بن 
الخطاب كلام یقضی بأن هذا رأيه» وهو قوله: لو كان سام موی حذيفة حياً ما 
خابلتني فيه الشكوك» وبه قال نشوان بن سعید "» وزعم أنه أعدل الأقوال» وبالغ 
ضرار وغلا فذهب إلى أن کون الإمام من الأعاجم أولى من أن يكون من غيرهم» لأن 
إزاحته عنها أيسر إذا دعت حاجة إلى ذلك. 

والقائلون باعتباره اختلفواء فقالت المعتزلة الك من الزيدية فيا رواه عن 
الصائية ابن اللاحي والفقیه ید" وغیرهماه ومو قول طواتف هل ابر 
وا زا بت ان بو نف فد 

وقال الشیخ آبو علي وهو مذکور في (المحيط): إذا لم يكن في قريش من یصلح 

وقال جمهور الزيدية والإمامية: يجب أن يكون فاطمي الأبء أو الام والأب. 

قيل (الامام يحيى بن حمزة): عن قوم من زيدية خراسان: يجوز أن يكون الإمام 
عباسي الأب فاطمي الأم. 

قال: وهذا قول مد قد وقع الإجماع من أئمة العترة والزيدية على خلافه. 

والذي استدل به على اعتبار المنصب على سبيل الجملة إجماع الصحابة على اعتباره 
بعد منازعة الأنصار لقريش» وطلبهم أن يكون فيهم لما هم عليه من السالفة الحسنة» 


(۱) نشوان بن سعيد بن نشوان احميري عام» أديب» لغوي» شاعر مرخ مولده بحوث. أخذ العلم عن 
علماء عصره» قال الزحيف: لم يكن يقدح عليه إلا لكثرة افتخاره بقحطان على عدنان» وله في ذلك مع 
أشراف بني القاسم نقائض كثيرة دعا إلى نفسه في المشرق ولم يتم له آمی مؤلفاته شهيرة كشمس العلوم 
في اللغة ورسالة الحور العين وشرحهاء وله غير ذلك» وأشعار كثيرة» وتوفي سنة 0۷۳ ه. 

(۲) الصا حية أتباع الحسن بن صالح بن حي. 

(۳) تأتي ترجته في الرسائل. 

() کل من قال أن أفعال العباد من الله لا منهم فهو جبري والرجثة القاتلون: الایمان قول بلا عمل. 


(۰ 





فلم احتج أبو بكر عليهم بالقرابة من رسول الله © قبلوا ذلك واستسلموا له وبايعوه 
وانقطع الخلاف» واستدل بثلاثة أحاديث عن رسول الله #. 


الحديث الأول: قوله ##: «قدموا قريشاً ولا تقدموهم الأئمة من قریش»" فلو 
ثبت إمام من غيرهم لم يصح العموم. 
ث الثانی: قو له ##: «الولاة من قريشء ما أ TT‏ 
الحديث الثاني: قوله 6۶ : «الولاة من قريش» ما أطاعوا الله و موا لا مره 
الحديث الثالث: قوله ##: «قدموا قريشاً ولا تؤخروه». 


فلو أقيم إمام من غيرهم لكان فيه ارتكاب ما نبى عنه من تأخيرهم والإخلال با 
أمر به من تقديمهم» واحتج غير المعتبرين له بأنه يعلم ضرورة إمكان قيام إمام غير 
قرشي» وجمعه للشرائط وإمكان قيامه با ينصب الإمام لأجله ولا دليل على اعتباره. 


وم الإجماع: فغير مُسلّم» فان الأنصار لم تنقطع منازعتهم في ذلكء ولا أذعنوا 
فيه» ولا اعترفوا بالخطأء وبايع بعضهم سعد بن عبادة ‏ ول يقتض بطلان ره بعد 
أن بايعه كثير من الأنصار إلا حسد ابن عمه بشير له ومسارعته إلى بيعة أبي بكرء فكان 


أول من بايعه فاتبعته الأنصار وازدجوا على بيعة أبي بكر ورفض البایعون منهم 


(۱) أخرجه البيهقي عن جبير بن مطعم وعند الطبراني من حديث عبد الله بن حنطب ومن حديث 
عبد الله بن السايب مثله وله طرق غير هذه. 

(1)«الأئمة من قريش ما إذا حكموا عدلواء وإذا قسموا أقسطواء وإذا استرحموا رحمواء فمن لم يفعل ذلك 
منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»؛ هكذا في ا جامع الكافي قال حمد: بلغنا عن النبي فلل 
وني معناه حديث أبي موسى عند أحمد» قال الحافظ عبد العظيم: رواته ثقات» وهو عند البزار والطبراني» 
وني معناه حديث أنس رواه أحمد ‏ قال الحافظ: بإسناد جيد» قال في التلخیص: «حديث الأئمة من 
قريش» أخرجه النسائي والطبراني والبزار والبيهقي من طرق. 

(۳) حديث: «قدموا قريش ولا تقدموهم» هو في معنى الحديث السابق وهو عند البيهقي وأخرجه الشافعي 
عن ابن شهاب. 

(4) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة» الغزرجي» كان سيد قومه وأحد النقباء الأثنى عشرء شهد العقبة مع 
السبعين» وشهد أحداًء والخندق» وتخلف عن بيعة أبي بكرء وخرج من المدينة مغاضباًء مات بحوران من 
أرض الشام سنة حمس عشرة وقبل سنة أربع عشرة. 

-١١5- 





سعدا بيعته» وكان سعد حينئذ مريضاء فقيل: لا تطؤوا سعدا أولا تقتلوا سعداًء فقال 
عمر: اقتلوا سعدا قتله الله فقام قيس بن سعد بن عبادة» فلزم بلحية عمر وقال: لو 
نذرت منه شعرة أخذت ما فيه عيناك» وقال سعد لعمر: والله لولا المرض لتسمعن 
لسعد زثيراً كزئير الأسد. يخرجك منها إلى أصحابك إلى حيث كنتم أذلة صاغرين» 
وما بايع سعد أبا بكر ولا عمر» وخرج إلى الشام مغاضباً لقومه حين خذلوه فهات فيه 
في خلافة عم وللأنصار آشعار تدل على عدم الرضا والتأسف لخذلان سعد 
رحني ع شطع راعيم 

قالوا: واي ا اح كر SL‏ 
بخلافهاء كقوله 4#: : «أطيعوا السلطان ولو آمر عليكم عبد حبشي آجدع» © و 
عمر في سالم وقد تقدم ذكره. 

قال المهدي لِلِيانُ: وهذه الاعتراضات فادحة بغير تردد سيا إذا لم يكن الخبر 
الأول متواتراً قال: وإن حكمنا بتواتره فليس دلالته قطعية إذ لا تصريح فيه بتحريمها 
في غيرهم ويحتمل الأولوية". 


وه 


قلت: وآما الخبران الآخران فدلالته) أضعف» وهما دون الأول في الاشتهار. 
قيل: (القاضي عبد الله الدواري): وقد ذکر بعض أئمة الحديث أن الخبر الأول 
موضوع لا أصل له وروی بعض من كان في السقيفة: أن هذا الخبر لم يذكره أبو بكر 


(۱) أخرج مسلم عن أم الحصين عنه #: «اسمعوا وأطيعوا وان بر عليكم عبد حبشي مجدع الاطراف»» 
مثله ی ای ذر آخرجه مسلمبفظ: «أوصاني خليل 4# بان أسمع وأطيع ولو لعبد جدع»: وفي 
ذلك أحاديث بمعناه» وقد حمل بعض العلماء هذه الأحاديث على الأمراء دون الأئمة» وبعضهم جعلها 
معارضة بنحو حديث «سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزفم سلم ومن 
خالطهم هلك» آخرجه ابن أي شيبة والطبراني» وعن ابن عباس عنه 6 لکل آمورکم من بعدي 
رجال يعرفونكم ما تنكرون» وینکرون ما تعرفون فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله وغير 
ما ذكرنا والغرض التنبيه. 

(۲) أراد بالأولوية أ: نهم أولى بالإمامة من غيرهم. 
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ولا احتج به» ولو كان صحيحاً ما قال عمر في سام ما قال» واحتج أصحابنا 
بالإحماعين: أحدهما: إجماع العترة على ذلك. وإجماعهم حجة. 


والثاني: إجماع الآمة على أنها جائزة» ولا إجماع في حق غيرهم» وهو حكم شرعي؛ 
لا شت إلا بدلیل ولا دليل على ثبوت أهلية الامامة لكل الناس» ولا لجملة قريش» 
إذ لا قرآن في ذلك ولا سنة متواترة» ولا صريحة العنی با تقرر» ولا إجماع. 

وأما الفاطميون: فالاجاع منعقد في حقهم» فإن القائلين بأنما في جملة الناس أو في 
جملة ريش قائلون بذلك في حقهم» وهذا الاستدلال کا تری". 


أما أولا: فلأن تحقق الإجماع في حق الأمة» وفي حق العترة مشكل» كما سبقت 
الإشارة إليه فلا إجماع. 

وأما ثانيا: فلأن خلاف الإمامية كافة تستمر في ذلك» ومنهم طائفة من العترة 
فلا إجماع. 


ثالشا: فان ا ذکر عن الأمة لا یعد اعا عل هذا الذهب الشریفه لان 


فلو صح الإجماع لم يكن الا على الطرف الأول فقط وقد لخنصنا هذا العنی في 


)١(‏ يقال: إن إجماع الأمة قد صح على جوازها فيهم» وهذا هو الطرف الأول» وأما الطرف الثاني وهو 
حصرها فيهم وعدم جوازها في غيرهم فلنا دليلان: الأول أن الإمامة شرعية ولم يقم دليل على جوازها 
يتحقق إجماعهم لأن فيهم إمامية؟ قلت: قد تحقق إجماع الصدر الأول قبل حدوث مذهب الامامیت 
وهذا واضح» لأن مذهب الإمامية حادث بعد انعقاد الاجماع ثم إن مذهب الإمامية لم يقل به أحد من 
أئمتهم كجعفر» وابنه موسى» وعلى بن موسى» وغيرهم من الأئمة» وان افترى عليهم التتحلون لهذا 
المذهب على أنه يقال: إن مذهب الإمامية ليس يقدح في الإجماع على الحصر لأهم يدعون حصرها في 
أهل البيت» فالقدر المشترك وهو الحصر قد حصلء ونیا قصروها بعد علي وولديه في ولد الحسين بن 
علي» على أنه يقال: إذا اختلفت الامة أو العترة على قولين ثم بطل أحدهما تعين الحق في الآخرء ولاشك 
ولا امتراء في بطلان مذهب الإمامية فتعين الحق مع الزيدية فصار إجماعاً. 

(۲) بياض في الأصل ولعل الفراغ: فلأن ما ذكر. 
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كتابنا (المعراج) وأشرنا فيه إلى تقويم الإعوجاج» ول نقف لأصحابنا في هذا العنی على 
ما يشفي الآوام» ويذهب الأوهام» ويقطع اللجاج» ولقد عجبنا من كلام الإمام 
يحيى ينا في هذه المسألة واحتجاجه بأنه لا خلاف بين أئمة العترة والمعتزلة 
فال: ولا یقال: [ ]لیس الرسول 10 قال: «الائمة من قريش» »وی ظاهر هذا 
الحديث دلالة على کون الامامة جائزة في جميع بطون قریش؟ فلا يجوز العدول عنه 
لا نقول: هذا فاسد, فان في ظاهر الحديث ما یدفع هذه المقالة» فانه قال: الأئمة» 
هذا جمیع ما آورد لله في کتابه (الانتصار) " على سعة بسطه فيه» وما أجل هذا 
الامام عن تفصیل ما يرد على کلامه هذا من التضعیف والتزییف» ومن تأمل ذلك من 
أهل التمییز لم يعزب عنه» والله تعالی آعلم. 
واحتج الامام الهدي لإي في (الغایات) *" بطريقة عقلية تحریرها: إن الامامة 
رئاسة عامة یکمل القصود اء لکال انقیاد الناس لصاحبها وینقص بنقصانه. ولا 
شك أن انقیاد الناس للرئیس الذي من آشرف مناصبهم آقرب في العادة من انقیادهم 
لغير الاشرف» ولا نزاع في أن آولاد البطنین آشرف مناصب العرب وذلك یوجب 
على المكلفين اعتبار التصب في الامام» وتکلم على أصول هذه السألة " ومقدماتهاء 
() زيادة (من) لتستقیم العبارة.. 
(۳) الانتصار مولف للامام يحبى بن حمزة ما في الفقه يبلغ ستة عشر جلداء جامع لمذاهب الفقهاء 
وحججهم» وینتصر للقول الختار له بقوله والانتصار بكذاء ویوضح حجج الختار له» وقد طبع منه 
آربعة جلدات. والبقية إن شاء الله في طریقها. 


(5) الغایات» وهي شروح مقدمات البحر تألیف الامام عليه السلام. 
(5) الأولى حذف لفظ: المسألة» ویکون الکلام: وتکلم على أصول هذه الدلالة. 
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ومو" ولت TL‏ اشع عل یی و رها 
الطريقة حجة عقلية قطعية» ولم يسبقنا إليها غيرنا. 

وأقول والله يحب الإنصاف: العجب مما ادعاه» ولعمري أن هذه الدلالة جديرة بأن 
لا تفيد الظن فضلاً عن أن تفيد القطع. ثم كيف يحتج بدليل عقلي على فرع من فروع 
مسألة شرعية غير عقلية لم يثبت أصلها إلا بالادلة السمعية؟! وإذا كان الأصل غير 
عقلي فكيف يكون الفرع عقلياً؟ وإنما هذا من قبيل التعسف وعنه مندوحة. 

فائدتان: 


الفائدة الأولى: بما يصح نسب الداعي» ويصح به كونه فاطمياًء وهو يثبت بالشهرة» 
واختلف في معناهاء فقيل: تواتر المخبر بذلك حتى يحصل العلم الضروريء وقيل: أن 
يتكلم به أكثر آهل تلك المحلة أو البلدة التي هو فيها ولو لم يحصل العلم به» وقيل: 
حيث يكون المخبرون بذلك خمسة فصاعداء ونما يثبت به نسبه حكم حاكم معتبر» 


(€) 


الفائدة الثانية: إذا تزوج فاطمي مملوكة فحصل SR‏ 
ثم عتق» هل تصح إمامته» وتثبت کفاءته» لمن لم يمسه الرق أو لا؟ قيل: لاء وقيل: 
نعم» وفصّل فقيل: أما الكفاءة فلاء وأمّا صحة الإمامة فنعم. 

ويلحق بهذه الفائدة ما إذا اشترك فاطمی وغيره في وطیء أمة مشتركة بينها 
فجاءت بابن فادعياه» قال أبو مضر: لا تصح إمامته» وقيل: لأنه لكل واحد منهما ابن» 


)١(‏ في الأصل: ويسقط: وما أثبتناه أولى. 
(۲) بياض في الأصل. 
(۳) بياض في الأصل. 
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[ب- الشروط الإكتسابية] 

وأما الشروط الإكتسابية فهي: 

العدالة» والورع» والسخاء والشجاعة» وحسن التدبير» والعلم وألا يتقدمه داع 

آما العدالة والورع: فه) في الحقيقة شرط واحد. فان الورع یتضمن العدالة 
وينطوي عليهاء وقد یعدان شر طان نظراً إلى أن العدالة يراد ها السلامة من الأمور 
الکفرة والفسقة وما ینقض العدالة ها عدا ذلك. والورع يرجع إلى التحري في 
احقوق والأموال والتصرفات» وقد عدهما الامام جیی بن حمزة لو شر طين» 
فجعل معنی العدالة: أن لا یکون الامام کافر صریح ولا تأويل» ولا فاسق تصریح؛ 
یتلبس بالکباثر الفسقية» وينهمك فیها؛ ویستعمل الفواحش. لأن القصود الهم منه 
إزالة العاصی الكبيرة» فمن فعلها فکیف یکون منصباً للامامة وحاصلاً علیها؟ 

(فكيف يقوم الظل والع ود آعوج؟) 

ولا فاسق تأویل كالخارجي والباغي ونحوهما؛ فمثل الامام من یبعد عن هذه 
الأمورء وادعى الإجماع من جهة الصدر الأول من الصحابة والتابعین إلى يومنا هذاء 
على (آن) الامام لا تجوز إمامته إلا إذا كان عدلاً مجنباً عن الخصال الكفرية والخصال 
الفسقية من جهة الجوارح» ومن جهة التأويل على ما فصانا» واحتج على ثبوت 
الإجماع بقيام الصدر الأول على عثمان لا نقموه منه. قال: وان لم يقطع بكونه فسقاً 
حتى أفضى الأمر إلى قتله. 

وفيه دلالة على أنه لاب من اعتبار العدالة» وحسن السبرة» فان على الخليفة أن 
شنو أل" سای موسو السو ل توت كان يفده وتو لاس ا ر 
المقتفين لاثره. 

قلت: وقد حكى القاضي عبد الله الدواري عن بعضهم القول بصحة إمامة كافر 


1ك 


التأويل وفاسقه قال: وقال بصحة إمامة الفاسق أهل خراسان» ومن كان من 
البغدادية» قال: ويقرب أن ا لحلاف في فاسق التأويل يجري على صفة الخلاف في 
قبول شهادته. 

قلت: وخلاف الحشوية في صحة إمامة الفاسق المتغلب على الأمر ظاهرء وطذا 
قالوا بإمامة ۳ الخمور متبع الفجور» الفاسق» المارق» شديد الجرأة على الله 
تعالى» الذي هتك ستور الإسلام بوقعة كربلاء» ووقعة الحرة وغير ذلك. 

وقيل: عم لا يخالفون في اعتبار العدالة عند عقد الإمامة» ونیا خلافهم في الفسق 
الحادث بعد انعقادها. 

قال الإمام الهدي للسه: وقد قال بمقالتهم بعض الفقهاء كالنووي» فإنه نص على 
بهم هذا المذهب الشنيع في ظاهره على أن القصد ثبوت أحكام الامام له بثبوت 
وجوب طاعته في غير معصية الله تعالى» ونفوذ أحكامه المطابقة لشرع الله» ونحو 
ذلك. لئلا يقع التنازع وانشقاق العصا وما يتفق من المفاسد لسبب ذلك لا أنهم 
يقولون بأنه إمام في نفس الأمر ثابتة فيه أحكام الإمامة حقيقة. 

قلت: ويُوّتحذ من مذهبهم أن الذي عليه أئمة الهدى من الخروج على الظلمة ومنابذتهم 
خطاً ولا يعتقدون إمامتهم» بل ليت أنهم سلموا وم يتعاطوا ملامتهم» وما هو الا مذهب 
شنيع ورأي فضيع» وتأوله بعيد» وتيسيره غير مفید» فالله المستعان على زلات العلماء 
الأعلام الأعيان» ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لما خاضوافي أمر الإمامة 
وتنازعوا إلى عد الفضائل» وصدر منهم ما يقضي باعتبار الأفضل» وقال عمر لأبي بكر نا 
قال بايعوا أحد الرجلين يعنى عمر وأبا عبيدة: أتقول هذا وأنت حاضر. 


(۱) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي. هلك عام 16 ه. 
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ولا القصود من الإمامة إقامة الأمر بالعروف والنهي عن النکر وحراسة 
الإسلام وصيانة الدين» فكيف يتهياً مع جهل الإمام وفسقه؟! انا كلامهم هذا رد 
للإمامة إلى حكم السلطنة والله أعلم. 

واعلم: أنه لا ید من اعتبار ما يعتبر في العدالة من غير ما ذكرء وذلك تنزيه نفسه عن 
بعض الباحات كإفراط الضحك. وكثرة المداعبة والمزاح» والبول في السكك 
والشوارع» واللعب باخام لأنه لا ينبغي أن يشتغل إلا بأمور الدين» والنظر في 
أحوال الناس» وقضاء حوائج المسلمين» ويجب أن يتنزه عن الصغائر المستخفة كا ورد 
في التطفيف بحبة» وسرقة بصلة» وإذا كان مثل هذا يعتبر في حق الشاهد» فاعتباره في 
حق الإمام أولى وأحرى. 

قال الإمام يحيى عليه السلام: لآنه إذا كان بإحراز منصب الإمامة أفضل الخلق» 
فينبغي أن يكون أقوم الخلق في حق الله تعالى» وأطوعهم له وأعظمهم منزلة عنده. 
ولا يتعاطى مثل تلك المباحات والصغائر المستخفة مما تقل المهابة» وتسقط المرتبة» 
وتطرد التهمة في الدين» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. 

قال الإمام يحيى بن حمزة لِِيَاة: وأما الورع فهو ملاك الصفات. وعليه التعويل 
في أكثر تصرفات الامام» فإنه مهما كان ورعاً عن الوقوف في المحرمات كانت أموره 
وتصرفاته جارية على قانون الشريعة المطهرة من غير مخالفة» فيأخذ الأموال من حلهاء 
ومن حيث أمر الشرع بأخذها منه ويضعها في مواضعها. 

قلت والاصحاب يحتجون بقوله تعال: قال لا يكال عَهَدِى 
لطّلِمِينَ» 108 في جواب إبراهيم لإ ووجه الاحتجاج بها مذكور في 
(الکشاف) وغيره من كتب الكلام وفيه كفاية. 


ما السخاء: فالعتبر منه أن يضع الأموال في وجوههاء ولا يبخل بها عن ذلك 


- بت 


. 1 0 
ولا یستأخر بها بخلا وضنة . 

قال الامام یحیی بن حمزة: ولا يقدح في ذلك أن يدخر شيئاً من الأموال لنائبة من 
النوائب» وحادثة من الحوادث» تنجم عليه من الظلمة والبغاة فينفقها فيها. 

قال: ولا پشترط تجاوز الحد في الكرم. 

قبل (الهدي): ولا أن يسخى ببذل ماله الخالص» ووجه اشتراط هذا الشرط أنه لو 
لم يكن سخياً بالغنى الذکور كان خلاً بالواجب. وهذا ينافي الورع» وغذا قيل بأن هذا 
الشرط يدخل في اشتراط الورع» ولأن المقصود من نصب الإمام أخذ الحقوق من 
أهلها ووضعها في مواضعهاء فمخالفة ذلك خلاف المقصود. 

وما الشجاعة: فمعناها أن يكون مجتمع القلب عند الحرب وملاوثة العدی 
وبحيث لا يكون فرقاً جباناء طائش الفؤاد» منزعج الصدر على حال لأجله يمتنع منه 

هكذا فسر الامام يحيى الس هذا الشرط وهو تفسير حسن» وهو بمعنى ما ذكره 
غيره» ونص عليه الناصر للحق لس وكثير من المتكلمين» وأما ما روي عن الحادي 
إلى الحق عوْ: إن معنى الشجاعة أن يحمل على الألوف. ويخلط الصفوف 
بالصفوف» لا هاب الجمع والإقدام عليه قلوا أو كثرواء فلعله و آراد التعريف 
بأبلغ أنواع الشجاعة وغاية الأمر فيهاء ويبعد أن يجعل مثل هذا شرط» ولو حكم 
باشتراطه لقدح ذلك في إمامة كثير من الأئمة المعتبرين» وقل ما يكون الإنسان على 
هذه ا حالة» ووجه اشتراط الشجاعة ان [ه] لولم يكن الإمام كذلك ۸ يؤمن أن ينهزم 
حال ملاقات العدو لجبنه ودهشه» وفي ذلك وهن في الدين» وتقوية لأمر المعاندين» 
وقد قال تعالى: ومن یوم یمین یره الآبة قاف :03]» فكيف يكون حال الإمام 
إذ آل إلى هذا المآل» ولأن الجبن يصد عن أمر الحرب وتدبيره على وجه يقع به نكاية 


)١(‏ في (ب): وضئنة» وهو خطأ. 
۱۳۲ - 





العدو» وعن إقامة امحدود. وتنفيذ الأحكام على كبراء الناس وعظائهم» وهذا يخالف 
الغرض بالإمامة. 
وأما التدبير وحسن السياسة قيل (المهدي): وحقيقة التدبير معرفة الطرق التی 
کت ی ۱ ۲ 000 
یتوصل ہا إلى الانواص” على وجه لا ینکره من عرف وجه سلوکها توصل بها آقرب 
ما یتوصل به ذلك الطالب إلى ذلك الطلوب بحسب حاله وسواء وصل إليه أو لا؟ 


وه 


قلت: والقصد أن یکون له رأي قويم» وتدبیر سديد. فإن تعدي الرأي الصائب 
تجلب آنواع المصائب» ولا بد أن يكون معروفاً بحسن السياسة التي یتمکن معها من 
تمهيد الرئاسة وتدبير آمر اخرب والسلم» وإقامة قانون احرب مها كان آرجح 
وأصح» ویکون مع صواب السلم إليها أجنج» كما فعل 4# في إقامة الحرب وشن 
الغارات على من خالفه وکا سالم يوم الحديبية في إقامة الحرب عشر سنین» لما رأى في 
الصلح للمسلمين حيث كان الضعف حاصلاً فيهم» فانکشف في ذلك الصلح الخير 
والبركة» فهكذا يكون حال الإمام والمشترط أن يكون أكثر رأيه الإصابة في الحرب 
والسلم والسياسة. 

قيل: (لقاضي عبد الله الدواري): ويدل على أن الإجماع ينعقد من الأئمة على 
اشتراط ذلك أن كونه على غير هذه الصفة ينقض الغرض بإمامته» ولا يتمكن حينكذ 
من ضبط الجنود وتقويم أود العساکر ولا هتدي إلى ما فيه صلاحهم وتنتظم به 
آمورهم» وتكون به نكاية العدوّ أو جلبه إلى الطاعة. 


وأما الاجتهاد وبلوغه في العلم إلى درجته: فقد اختلف فیه والمشهور عن أكثر الأمة 
أنه لا بد من أن يكون عالا مجتهداء والمعتبر ما يحرز به نصاب الاجتهاد» ولو احتاج في 
بعض الأحوال إلى أن يراجع غيره في بعض المسائل ويستمد منه إذ لا يقدح ذلك في 
اجتهاد الجتهد. والخلاف فيه من وجوه: 


(۱) قال في لسان العرب: ناص نوصاً ومناصاً تبيأء وناص ينوص نوصاً ومناصاً ومنيصاً: تحرك وذهب.. إلى 
آخره. المراد أن الانزواص الحركة. 


- ۱۳۳-2 





أحدها: ما ذهب إليه الإمامية من اعتبار أن يبلغ في العلم والاجتهاد إلى حد لا 
يحتاج معه إلى غيره من العلماء في شيء من المسائل» بل شرطوا أن لا يأخذوا شيئاً من 
العلوم إلا عنه» وربا اشترطوا أن يكون أعلم الناس. 

وثانيها: ما ذهب إليه الغزالي وصرح به الامام يحيى بن حمزة في (الانتصار) وحكاه 
في (الغايات) عن المؤيد بالله ليا أنه إذا أعوز الجتهد فلم يوجد؛ صحت إمامة 
المقلد؛ لئلا تعطل الأحكام المتعلقة بالإمام. 

وثالثها: ما ذكره في بعض تعاليق الشروح من أنه روي عن المنصور بالله عبد الله بن 
حمزة لياق فإنه روى رواية غير مشهورة» وأن الفقيه حميد بن أحمد رواه عن بعضهم 
رواية مبهم وهو أنه إذا كان للإمام تمييز وترجيح للأقاويل وعرفان لوجه القول» 
وإن لم يبلغ في العلم درجة الاجتهاد كا حال التي عليها أكثر آهل البصائر فهو القصود 
والمعتبر» فأمًا القلد الصرف الذي لا عرفان له بوجه القول ولا هداية إلى ترجيح قول 
على قول» ويقرب أن إمامته لا تصحء حكاه القاضي عبد الله الدوّاري قال: وهو 
القوي؛ لأن كثيراً من الأئمة الماضين من الصحابة وأهل البيت دعوا إلى الإمامة مع 
تصرر هلويم وم ینتم علیهم دلك. 

قال: وإنا الذي يشترط بلوغه فيه درجة الاجتهاد والاستقلال بحيث يرجع إليه 
هو التدبير. 

قلت: وقد وقفت للقاضي المذكور في كتاب (الشريدة) وكتاب (تعليق الأصول) في 
النسختين المستنسختين من المسودتين على التصريح باشتراط الاجتهاد فلا استرجح 
هو ومن حضره نصب النصور بعد موت والده الإمام الناصر لدين الله ياد وكان 
القاضي ني هذا الرأي هو العلم المشهور المرجوع إليه فيه خدش بيده ما ذكره في كتابيه 
الذکورین من التصريح باشتراط الاجتهاد» ورقم في الحامش بخطه إجازة إمامة المقلد 
فلم يحترز عن النقادة في ذلك. فنعوذ بالله من اتباع المحوى وحبة الدنيا. 

وهذا القاضي على كاله ومحاسن خلاله وسعة علمه ووفور حلمه كانت منه هذه 

-ع ۱۲- 


الحفوة التي خالف فيها قواعد أهل مذهبه من أئمة العترة وعلماء شيعتهم» فقد كانت 
عادتهم ألا يقدموا على نصب الإمام الا عن مشورة واتحاد رأي» وإن جرت معارضة 
من يتعاطى العلم من آهل العرفة ك| كان في مدة الإمام يحيى بن حمزة والإمام علي بن 
محمد من المعارضات وقبلهماء فلا جرت هذه القضية فتحت باب التنازع والتساهل» 
ونشأت بها مفاسد» وانهدمت قواعد» ولو كان هذا مذهباً للقاضي المذكور من ابتداء 
أمره وقوله واحتوت عليه مصنفاته السابقة طذه القضية الخارقة لكان الأمر أهون» 
وان كان يقتضي ما ذكره الأصحاب أن ذلك خرق للإجماع» على أن المنصور المذكور م 
يكن يوم نصبه على ما ذكره من إحراز نصاب الترجیح» وقد آشار إلى ذلك الامام 
الهدي أحمد بن يحبى المرتضى یت في (الغايات) فإنه حكى قول المؤيد بالله والإمام 
يحيى بن حمزة والغزالي» قال ما لفظه: ولقد تطرّق أهل محبة الدنيا هذه المقالة إلى أن 
سهلوا طريق الإمامة حتى ولوها من لم يعرف فروض صلاته وصيامه» ولا عرف من 
آصول دینه صاك ولا يدرك من سیاسة الأآمور فصلا بل اتغذوه آمبراًوهو نی 
التحقیق مأمور. 

قلت: لیس في مذهب الامامین المؤيدين والغزالي ما یسوغ هم مشل هذاء وآما ما 
gE E EES‏ اس لل عرف ذلك من حاله یوم 
نصبه» والذي يظهر لنا -والله يحب الإنصاف- أن فراستهم فيه صدقت في هذا العنی» 
وأنه بلغ في أحكام السياسة وأحكام الرئاسة والاستقلال في الأمور وحسن المباشرة 
مبلغاً عظياًء لا مطمح وراءه» وقد كان له من العنايات الجليلة والقامات الجميلة في 
حرب سلاطين اليمن ونكاية الإساعيلية» وإخلائهم عن المعاقل العظيمة وغيرهم من 
الظلمة مالم يكن لأحد غيره» وكان له من محاسن الصفات ومحامد السات ما لا حفاء 
به» فليت أنه نجى من قضية معبر» وما كان في يومها الأَغْبّرء ولنعد إلى أصل الکلام» 
ونقتصر على هذا القدر فيا عن من طغيان الأقلام. 


)١(‏ في الأصل كلمة غير مفهومة ولعلها ما أثبتناه. 


- ۱۲ ۵- 





فنقول: ما مذهب الإمامية فهو من جملة مذاهبهم التي غلوا فيهاء وبالغوا مبالغة لا 
تروج ألفاظها ولا معانيهاء وأي دليل على ان شتراط أن يكون أعلم الناس؟ وأي طريق 
يستطرق إلى العلم بذلك من غير التباس؟ وأي حاجة للامام أو فيه يقتضي ما ذكروه 
ويستدعيه؟ 


وقد كان النبي ## وهو أعلى درجة من الإمام وأمل بها ذكروه يرجع إلى غيره في بععض 
الأنظارء [ك] الصلح [الذي] أراد أن يعقده في أمر الدينة على بعض ثاره ا » وكموضع 
النزول في حرب بدراگ وكان أبو بكر وعمر أيضاً يرجعان إلى غيرهما من الصحابة ول يعد 
ذلك قيضا ها 

وأما مذهب الجمهور: فاستدلوا عليه بالاجاع قال الإمام يحيى بن حمزة: الإجماع 
ينعقد على وجوب کون الإمام مجتهد في علوم الشريعة» ليكون متمكناً من الفتاوى في 


(۱) هذا الذي أراده 4# من الصلح هو في قصة الخندق» وقد بعث فلك إلى عبينه بن حصن وإلى الحارث بن 
عوف وهما قائداغطفان على أن يرجعا بمن معهما بثلث ثار المدينة عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينه| 
ل ل تقع الشهادة وعزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك. فلم أراد رسول 
و SS SS‏ 5 
رسول الله: أمراً تحبه فتصنعه؟ أم شيئاً أمرك الله به لا بد من العمل به؟ أم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال: ابل 
شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وكالبوكم من 
كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم إلى أمر ما»» فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله: قد كنا 
نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان, لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا 
باتوی N‏ لاسام رواب رازه بلك به تعظييه لت را 
مالنا بهذه من حاجةء والله لا نعطیهم إلا السیف حتی يحكم الله بیننا وبینهم» قال رسول الّه ‏ 4«فانت 
وذاك» فتناول سعد الصحيفة وا ما فيها من الکتاب ..إلخ. 

(۲) ذکر في السيرة أن اباب بن النذر بن الجموح قال: يا رسول الله: أرأيت هذا المنزل آمنزل آنزلك الله لیس 
لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»؛ 
فقال: يا رسول الله: فان هذا ليس بمنزل فاءمض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله» ثم نغور ما 
شم الم عم مه جر لقملا ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا یشربون» فقال رسول 

لله ##: «لقد آشرت بالرأي»» فنهض رسول الله 94# ومن معه من الناس فسار حتی إذا أتى آدنی ماء 
من القوم نزل علیه» ثم آمر بالقلب فغورت» وبنی حوضاً على القلیب الذي نزل عليه فملي ما ثم 


قذفوا فيه بالآنية» اه. 


- ۱۳۲7 





تعرض من الحوادث والوقائع التي ترد عليه» فيعمل فيها برأيه ويفتي بیا صح عنده 

انتهی. 
وقال بعضهم: الأحكام المنوطة بالامام فیها استباحة الفروج والدماء والاموال 

والفيء والغنائم» وفیها من لطيف الأحكام وغامض السائل مالا يدرك الا 

بالاجتهاد. ولا یزال یتجدد على مر الأوقات حادثة بعد حادثة» فلو كان غير مجتهد ولا 
يشتغل في العلم بها بنفسه وقع في حيرة ولبس ول يدر ما يأتي ويذر» وإذا فرض مقلد 
فرجوعه إلى من قلده قد يتعذر في بعض الاحوال فان أقدم حیشذ أو أحجم بغير 
بصيرة ففيه إثم كبير وفساد كثير» وان ترك تلك الأحكام متعطلة من حكم الله تعالى 

انتقض الغرض المقصود منه. 
واحتج في (الغایات) پالاجماع وذکر أن علاء الزيدية والمعتزلة وجل المجبرة نقلوا 

في مصنفاتهم وصرحوا بأنه وقع (الاتفاق)" على اعتبار الاجتهاد وعدم صحة الامامة 

مع غیره کالبلوخ والعقل؛ وذکر ما نض علیه السید صاحب (شرح الأصول)"" من 
کونه لا لاف فبه وان عکی الك لافيت اشتتراظ ا التافی واستیعده 
أيضا وار 

قال لكا ما وقفنا على کتاب الإمام في أي الصنفات الأصولية والفروعية على 

تباين أراضي مصنفيها وآرائهم إلا وحكوا الإجماع منعقد على ذلك من دون اختلاف» 

(۱) لا تستقيم العبارة إلا با وضعناه تأمل. 

(۲) الأصول الخمسة» مؤلف لقاضي القضاة عبد الجبار بن آمد. وشرحه السيد الإمام أحمد بن أبي الحسين 
القاتم بعد وفاة الإمام المؤيد بالله بلنجا المعروف بمانكديم لاسا وهو مطبوع. 

(۳) في الأصل هكذا بإثبات آلة التعریف» ويصح أن يكون العنی: والظاهر والصواب حذفها وتكون 
العبارة: في في اشتراط اجتهاد القاضي» والذي حكاه السيد مانكديم في شرح الأصول: ويجب أن يكون 
مبرزاً في العلم ولا خلاف فیه وإنم| اختلفوا في القاضي» وقد حكي عن أبي حنيفة أنه لا يجب في القاضي 
أن يكون مجتهداً وإن قاضى القضاة استبعد عنه هذه الحكاية» وقال: نبا أراد أنه لا يجب أن يكون حافظاً 


لكتب الفقهاء... إلخ. وعلقنا هذا ليكون كالتفسير لكلام الامام المؤلف ولتوضح المسألة. اه. 
(۶) في الأصل: باب الامای والصواب ما أثبتناه. 


۷ بت 





حتى لو ادعي أن التواتر حاصل بخبرهم لكثرة عددهم لم يبعد. لأن كل واحد منهم 
في الأغلب لم ينقل الإجماع عن الكتاب الذي نقل عنه المصنف الآخر. 


قال ض عبد الله الدواري: في دعوى الإجماع نظر. 


قلت: لا شك أنه يتطرق النظر إلى دعوى الإجماع في هذا الموضع وغيره» لكن يقال 
له: إن كنت من يلمح إلى هذا المعنى وهو أن اعتقاد الإجماع لا يتهيأ في أصله أو في 
نقله» مالك تحتج به في غير هذه المسألة» وان كان التنظير يختص بالإجماع في هذه 
المسألة» فلعمري أنه آظهر منه في غيرها وآقوی واحتج تا بشيء من الآيات 
والأخبار والگثار کقوله تعالى: فمن دی إلى الْحَقْأَحَقُ أن يُكبَعَ من لا یی له 
أن دَئ > 44 ضا]ء وقوله تعالى: إن له آصَطَفَهُ لیم وراد سه فى الولر 
العصابة أرضى لله تعالى منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقد 
خان اورا وقول عل بن أن طالب کرم الله وجهه ق اق آمر السقيفة: 
(والله يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم» ما كان فينا القاريء 
لكتاب الله تعالى» الفقيه في الدين» العالم بالسنة). 

وقرَّرَ المهدي فالسا هذا الاستدلال ما آمکنه وبسط فيه القول حين) استحسنه 
فأما لو فرض أن المسألة ظنية اجتهادية فلا بأس بمثل هذا التكليف والتشبث بالمآخذ 
البعيدة» فمثل هذا في مسائل الظن غير قليل. 

وأمًا مع ما هو بانٍ عليه هو وغيره من کون المسألة قطعية» فترك التعلقات بهذه 
التعلقات هو اللاتق تمن كان ذلك مذهبه» فإنها ما ينبغي أن يكون عنده مآخذ بعيدة» 


(۱) هو في الترغيب والترهيب بلفظ: «من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله 
ورسوله والمنین» قال: رواه الحاكم من طريق حسين بن قيس» وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ 
حسين: هذا هو حنش واءء وقال المنذري في موضع آخر: حسين بن قيس المعروف بحنش وقد وثقه ابن 
نمير وحسّن له والترمذي غيرما حدیث» وصحح له الحاكم ولا يضر في المتابعات. اه. 


-۱۲۸- 





إذ الأمر المذكور لا مدخل له هنا ولا أثرء والخبر المذكور آحادي» ودلالته غير صريحة» 
ومرجع التمسك به في القياس الذي ليس بمعلوم والآياتان الكريمتان الأولى منهم| 
غير صريحة ولا واردة في هذا المعنى ولا لمح فيها إليه» والأخرى إن كانت أقرب منها 
إلى ما نحن بصدده» فهي عن إفادة العلم بلزوم اشتراط الاجتهاد في الامام بل عن 
إفادة الظن بمراحل» وليس فيها أن نبي بني إسرائيل أخبر بلزوم اشتراط ذلك في 
الملك الذي بعثه هم بل اعتذر به في اختياره لطالوت. فمدلول ذلك أنه أمر مرجحء 
ولو لزم منه اشتراطه للزم اشتراط البسطة في الجسم ولا قائل به. 

ثم عاد المهدي لس إلى طريقة عقلية وقال: يصلح ذلك بعد معرفة المقصود بقيام 
الامام وهو إقامة الحق أو الدلالة عليه» ورد الشارد منه إليه» ونحن نعلم ضرورة أن 
القائم لا يمكنه ذلك إلا ذا كان عارفاً بالحق» ولا يمكنه المعرفة إلا بالاجتهاد في 
العلوم الدينية» قال: وهذا واضحٌ كما ترى. 

قلت: بل هو غامض لا يرى» وغير لائق من مثله و أن يستدل بالعقل في 
المسائل الشرعية الفرعية» كا قدمنا في اشتراط المنصب. 

وآمّا مذهب الإمامين المؤيدين بالله تعالى والغزالي فاحتج عليه الإمام يحيى بن حمزة 
عليه السلام بأن الضرورة تجوز ذلك. وإلا أدى إلى خلو الزمان عن الائمة وفي ذلك 
ضرر وفساد کبیر» لأنه يؤدي إلى تعفية © آثار الديانة» وإمحاء رسوم الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء وطي بساط الجهاد. وتعفية أعماله» وبطلان أحكامه» إلى غير ذلك 
e‏ 

قلت: وهو مذهبٌ قوي حسن, لكن يزاد فيه أنه إذا تعذر الاجتهاد لم يكف أن 
یکون مقلدا صرفاء بل لا بد آن يكون غيراً يرا حسناء غارفا بال تعال وضقاتة وها 
يجوز عليه ومالا يجوز له مشاركة في العلوم الحتاجة» مرتقي إلى درجة الترجيح» وهذا 
المذهب لا يعد مصادماً للا جماع» بل قد صرح الامام الهدي للل بأن الإجماع إن 
)١(‏ التعفية: التغطية من عفته الريح إذا غيرت آثاره وطمست معالمه. 


-۱۲۹- 





انعقد على اشتراط الاجتهاد عند إمكانه» وأن الخلاف ثابت عند تعذر الاجتهاد. 

قال: ونحن نرفع القاعدة هذه» ونقول: إنه لا يتعذر مع بقاء التكليف» وهم 
يقولون: يجوز تعذره مع بقاء التكليف. 

قال: ونحن لا نخالف مع فرض تعذر الاجتهاد مع بقاء التكليف بنصب الإمام في أن 
إمامة المقلد حينئذ جائزة ولا كنا مكلفين با لا يطاق» ومع تجويز ذلك يرجع الخلاف إلى 
الوفاق من غير شك ولا خلاف بیننا وبينهم إلا في تجویز خلو الزمان عن المجتهد. 

قلت: ينبغي أن يقال في تجويز خلو الزمان من مجتهد صالح للإمامة» وأما وجود 
مجتهد لا يصلح ما ففرض وجوده من مسألتنا هذه كفرض عدمه. 

تنبيه: قد عرفت أنه يؤخذ من كلام الإمام المهدي لصو أن المسألة اتفاقية مع 
تقدير خلو الزمان عن مجتهد صالح للإمامة» ويؤخذ من هذا أنه لو خلا الزمان عن 
فاطمي مثلاً؛ أو عن شجاع صالح للإمامة أن الإمامة لا تتوقف على ذلك لتعذره 
وحصول الضرورة إليها. 

ويتفرع على هذا لو أن الزمان خلا عن كامل الشروط ول يوجد إلا من فيه نقص» 
ولكن الناقصين متعددون» وبعضهم ختلف» فأحدهم ناقص عن شرط النصب. 
وآخر ناقص عن الاجتهاد. وآخر ناقص عن التدبی وآخر ناقص عن الشجاعق 
ألجأت الضرورة إلى قيام ناقص ماء الأرجح اعتقاده من تلك النواقص» هل يعدل إلى 
المجتهد. لأن أمر العلم أهم؟ أو إلى ذي المنصب؟ أو إلى ذي التدبير؟ ينظر في ذلك. 

وتحقيق الكلام في هذا العنی الذي لم نقف لأحد ممن سبقنا على كلام فيه» أن المعتبر 
الترجيح والنظر في هو من ذلك النقصان أقل اخلالا بمقصود الامامة وتكاليفها 
العامة» فمن كان نقصانه أكثر خدلاً أطرح وعد ل إلى غيره» وان قُدَّر أن الشرطين 
المفروض خلو أحد الملحوظين بالإمامة عن آحدهما وخلو الآخر عن الآخر مستويان 
في الحكم» وبکل واحد فيهما رجحان من جهة دون آخری» بحيث أنه لا تفاوت يثبت 


داك 


التحيز من سبق بالدعوة» إن جعلناها الطريق» أو بالاختيار على القول به» كان حكم 
الامامة ثابتاً لمن دون الآخرء ويمكن من التفريع على هذه القاعدة ما هو أشنع مما ذكرء 
ولكنه آمر ربا لا تدعو الحاجة إليه» ولا خلو جهابذة النظر على البينة علیه» ولنقتتصر 
على هذا القدر في هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 

تنبيه آخر: ذكر اشتراط الاجتهاد في الإمام مستدعي تحقيق معنى الاجتهاد وقدر 
نصابه وتعداد علومه» ومن عادات المصنفين ذكر ذلك واستيفائه» ونحن استرجحنا 
طي هذا المعنى» لأنه أمر موجود غير مفقود؛ وكتب علم الكلام وفن الأصول» 
وبعض كتب الفقه مشتملة عليه» فلا نشتغل بذلك في إملاثنا هذا إيثاراً للاختصار 
واكتفاء با في المتداول من الأسفارء والله تعالى ولي التوفیق» واهادي إلى أيمن طريق. 

تنبيه آخر: الذي قد ذكرناه من شروط الإمام وشرحناه هي الشروط العتبرة 
المحتاج إليها في الإمام المحتاج إلى ذكرهاء واقتصر بعض المحققين» وقد يذكر غيرها 
من الشروط والصفات المعتبرة حسب| يشير إليه. 

فمنها: أن يكون سليم الحواس والأطرافء فلا يكون أعمى, ولا أصم. ولا أبكم, ولا 
أكسح» ولا آقطع» ويتصل بهذا أن يكون سلياً من الخصال المنفرة» فلا يكون أبرص» ولا 
آجذم» ولا من يعتريه الجنون في بعض الأحوالء ولا غير ذلك من المنفرات. 

ما النوع الأول: فلإخلاله بها يقصد من الإمام وينصب لأجله وهو ظاهر. 

وم النوع الثاني: فلم| فيه من التنفير المخل با يراد» فإنه لا قوام لأمر الإمام وما 
يقصد من القيام إلا أن يكون الامام من يرغب إلى مثله ولا ينفر عنه» ولا يستكره 
القرب منه ولا الاتصال به» وقد ثبت اشتراط مشل ذلك في حق النبي مع تأييده 
بالمعجزات ونزول الوحي عليه» ففي حق الإمام آول. 

ومنها: الفضل. فكثير من العلماء يعده من الشروط. ويسرده في سياق الاتيان مهاء 
ومن هؤلاء من لا يفسره» وترك تفسيره خللء إذ المقصود به غير مكشوف ولا واضح 


۳ - 


وضوح غيره من الشروط ومنهم من يفسره تفسيراً يقضي بأنه لا حاجة إلى ذکره؛ ولا 
موجب لعده لرجوع معناه إلى معنى بعض الشروط ال مذكورة المشهورة» وقد آخل 
الإمام المهدي أحمد بن يحبى للل في مقدمة البحر وشرحها بعد تفسيره حيث قال: 
ويجب كونه أفضل الأمة أو كالأفضل منهم» وحكى الخلاف وأقام الدلیل ولم ياتِ 
من تفسيره بكثير ولا قليل. 

وما القاضي عبدالله بن حسن الدواري ففسره وما قصر فقال: اختلف في معنى 
الفضل في الإمام» فقال قوم: المرجع به إلى اختصاص الشخص بالأمور التي لأجلها 
يحتاج إلى الامام» منهم الامام النصور بالله والفقيه حميد» وقال: فعلى هذا ينبغي أن لا 
يعد الفضل شرطاً زائداً» والأفضل على هذا هو الأكمل في ثبوت الشرائط له. 

ومنهم من قال: الفضلء والعفة» والصلاح في الدين» والأفضل الأكمل في ذلك 
قال: وهذا المعنى يرجع إلى الورع فلا يعد شرطاً زائداً عليه قال: والأصح أن يقال: 
إن المراد بالفضل أن يكون له من المحافظة على الطاعات والتجنب للمكروهات ما 
يعتاده كثير من الصاین» ويكون بينه وبين القبح حاجزء وبينه وبين الإخلال 
بالواجبات ليحترز في ذلك عن الإقدام والترك قال: وهذه سنة لكثير من الصا حين 
ول احدیث النبوي: «لکل مك ن بو ي اله تعالل محارمه» ا دار خرل 
اي فاه 

قال: ويعبر عن الفضل باستحقاق الثواب. والأفضل الأبلغ في ذلك وليس بمراد 
هناء إذ لا طريق إليه إلا الوحي» والله أعلم. 

قلت: والذي يلوح لي ويقوى عند التأمل أن المقصود بالفضل الزيادة في خصال 
الخير» وإحراز الفضائل» وأن الأفضل من كان أدخل في تحصيل الشروط» وهي فيه 
أوفر وأظهرء ففي العلم بأن يكون أعلم من غيره محرزاً من العلم فوق ما يشترط في 
الاجتهاد» وني الورع أن يكون شديداً في المبالغة فيه بحيث يكون يترك بينه وبين 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم من طرق وبألفاظ متقاربة وما هنا هو قطعة من الحديث. 


(۳ 





وفي الشجاعة أن يكون له من الإقدام وحسن التلاقي في الحروب ما يزيد على 
ذلك القدر العتبر. 

وفي السخاء كذلك» وفي التدبير كذلك» بحيث يكون له من الألمعية والفراسة 
وحسن السياسة فوق ما سبق اشتراطه واعتباره» اه. 

وني سلامة الحواس والأطراف وصحتها وحدتها وقوتها وبسطة الجسم مايزيد 
على ما لا بد منه» وكالتدبير في البلاغة والبيان» والنظم والنشرء والخطابة والکتابة 
وحلاوة اللسان» ومكارم الأخلاق كالبشرء وترك الكبر» وشدة التواضع» وانصاف 
الأتقياءء وشدة الشكيمة على الأشقياءء ونح و ذلك. 

هذا هو معنى الفضل والأفضل» فهذا المعنى من هو أدخل في) ذكر وأكثر أخذاً منه 

فإذا عرفت ذلك فلا ينبغى أن يُعَلَّ الفضل شرطاً مستقلاً» إذ الشترط والمعتبر من 
الشروط تحصيل معنى الاجتهاد والورع والشجاعة والسخاء ونحو ذلك. ولا يشترط 
زيادة على القدر المعتبر» ونم ينبغي على هذا أن يكون محط الفائدة» ول النزاع أنه هل 
يُشُترط أن يكون أفضل أو لا؟ 

معنى أنه إذا كان الصالح للإمامة أكثر من واحدء لكن البعض أحرز نصاب 
الشروط المعتبرة من غير زيادة ولا نقص» وغيره زاد عليه فيها كلها أو في بعضها؛ أن 
للكل منهم له زيادة على القدر المعتبر» ولكن حالم في الزيادة مختلف. فمنهم من هو 
أدخل فيها وهي فيه أكثر» ومنهم من هو دونه في ذلك» فهل يصح أن ينصب المفضول 
بهذا العنی مع وجود الأفضل؟ أو لا يليق أن يكون هذا محل النلاف؟ فالذي عليه 


(۱) هكذاني الأصل ولعل الصواب وحسن البلا في الحروب. 
- ۳ 





الزيدية وبعض المعتزلة كعباد أنَّ إمامة الفضول لا تصح» ذكره القاضي عبد الله بن 
حسن الدواري قال: ومن نص على ذلك اضادي إلى الحق والناصر 0 ویفسق 
الفضول إذا سبق الأفضل بالدعاء إلى الامامة. 


وقال بعضهم: إمامة المفضول تصح بكل حال» وهو مذهب البغدادية» وبه قالت الزيدية 
الصالحية» ويروى عن غير من ذكرناه کسلییان بن جرير» وذهب أبو علي وآبو هاشم إلى 
جواز إمامة المفضول لعذر لا لغير عذر» كا في شأن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه في 
واسع جناته- فان العدول إلى غيره لعذر وهو الوحشة التي كانت في القلوب من آجله» لما 
كان منه عليه السلام ورحمة الله وبركاته من قتل كشير من الصناديد الداخل أقارمهم في 
الاسلام ولحسده لا على ما يختص به من صفات الكمال. 


هذا معنى ما حكاه وذكره القاضي عبد الله بن حسن الدواري» وقال الإمام الهدي 
أحمد بن يحيى رضوان الله عليه: القول باشتراط الأفضل أو المساوي له إلا لعذن كأن 
يكون أعمى هو قول العتزلة والأشعرية وأكثر الزيدية» ونسب الخلاف فيه إلى 
الحشوية» فإنهم يجيزون إمامة الفضول وغير عذرا" اه 

واحتجٌ مَنْ لا يجيز إمامة المفضول بتحري الصحابة رضي الله عنهم للأفضل 
وفزعهم إلى عد الفضائل وقول عمر بن الخطاب لأبي بكر حيث قال: بایعوا أحد 
الرجلين -يعني عمر وأبا عبيدة-: أتقول هذا وأنت حاضر ولأن الامام قدوة 
في الدين لجميع المسلمين فمن حق القدوة أن يكون أكمل تمن يقتدي به فيا هو قدوة 
فيه» إذ لا يحسن أن يقتدي الأكمل بمن هو دونه» [و]وجوب الاقتداء أا تلزمهم 
طاعته» ويلتزمون اجتهاده إذا وقع منه إلزام. 


(۱) هو عباد بن سلییان الصيمري» من الطبقة السابعة» من طبقات المعتزلة» له مؤلفات کثیرة» من أصحاب 
هشام الفوطي» له كتاب (الأنوار) نقضه آبو هاشم» اه. طبقات المعتزلة» (والمنية والأمل) 
(۲) کذا نی الأصل والصواب من غير عذر. 


APE 





قال الإمام المهدي 0َْ: وكافيك أنَّ الإمام قائمٌ ام الرسول 4# في موارده 
ومصادره» ومن حق من يخلف رجلاً في أعماله أن يكون أقرب الناس شبهاً به في تأدية 
تلك الأعمال» وال عاد الغرض في استخلافه مكانه ليقوم مقامه بالنقض والابطال» 
وكلما كمل فضل رجل قرب شبهه بالرسول 49# ويبعد عن الشبه بنقصان الفضل» 
وقد بالغت الامامية وکذلك الجارودية من الزيدية فزعموا أن إمامة الفضول لا تصح 
ولو لعذر مانع عن قیام الأفضل» وهو غير صحيح» فان الفضول إذا كان أصلح 
وآرجح في قيامه بالصالح القصودة من الامامة فهو آول رعاية للأصلح» یوضح ذلك 
أن الأفضل لو كان آعمی لم يصلح أن يقام هذا الأمرء وکذا لو اختل فيه شرط 
كالشجاعة والتدبير» وعلى قاعدتهم يستد حينئذ باب الإمامة» إذ الأفضل غير صالح؛ 
ووجوده مانع عن قيام المفضول الصالح. 

قلت: وهذا الاحتجاج ومن ذكره الإمام اهدي لدين الله ليا لا يتهياً على ما 
رجحناه من تفسير الأفضل بأنه جامع الشروط مع زيادة على القدر العتبر منهاء وإنم| 
تهیاً على غيره من التفاسیر» والله سبحانه أعلم. 

واحتج روا إمامة الفضول بجعل عمر الأمر شورى بين ستة متفاوتين في 
الفضل» وقال أبو بكر: وليتكم ولست بخیرکم» ويمكن أن يجاب بأن عمر بن 
الخطاب ربا اعتقد تساویهم وبآن كلام أبي بكر على جهة التواضع وهضم النفس» 
كقوله ##: «لا تفضلوني على يونس بن متى». 

وقد ادَّعى بعض آصحابنا الإجماع على اعتبار الأفضل» وقال صاحب (أنوار 
اليقين): لا حلاف في ذلك. واختلاف الصحابة في الآئمة الأربعة نا كان لاختلافهم 
في الأفضل. 

قلت: دعوى الإجماع فيه مجازفة» والخلاف مشهور مأثور, منذ زمن الصدر الأول» 
يدل عليه قول عمر: لو كان سالم موی أبي حذيفة حيا ما خالجتني فيه الشكوك 
وعل اس ووجوه العشرة وغيرهم من فضلاء الصحابة موجودون. 


= 


ويتصل بهذا الكلام ذكر فوائد: 

الفائدة الأولى: تترتب على ما فسرنا به الأفضل» يقال: لو وجد اثنان أو ثلاثة أو 
أكثر مختلفين في الأفضلية» فأفضلية هذا بزيادة في التدبير» وهذا بفصاحة وبلاغة وغير 
ذلك» فكل منهم آفضل باعتبار معنى من تلك المعاني برز فيه ود الأقران في تعاطيه» 
ما المعمول عليه حينئذ؟ والآقرب -والله أعلم- أنه يرجع إلى ترجيح أهل ال 
والعقد في هذه الأمور التعارضة ويتوخون ما هو الأرجح والأصلح في الأمور 
المقصودة بالإمامة» وما أداهم نظرهم إليه عملوا عليه. 

وقد ذكر القاضي عبد الله بن حسن الدواري في موضعين من تعليقه على الشرح: 
أنه إذا اتفق رجلان في شرائط الإمامة ولم يكن أحدهما أكمل من الآخر في شيء منها 
ولا سبق بدعوة ولا عقد, فأولاهما بالامامة أكثرهما فهراًء ثم أحلمهماء ثم آحسنهیا 
خلقه ثم آفصحهم لساناً وأحسنهما عبارة» قال ذكر ذلك صاحب (الكافي)» ويعرف 
أنه أولى إذا كان فيه خلة حميدة» سيا إذا كان الناس معههما أقرب إلى اتباعه» وان كانت 
الخلة من غير صفات الامام وشرائط الإمامة» كأن يكون إحدها أتم في خلقه وهيبته» 
وأحسن ثباتاه وأسمى همة. وأوسط نسباء وأكثر آباء في العلم والفضل» وأكثر أرحامه 
وبني عمومه لنصرته» ونحو ذلك من الخلال التي معها اتساق الأمور له أبلغ من 
غبره» فمن كانت فيه فهو آول بالامامة» لكنه لو دعا غيره قبله» أو عقد له» كان هو 
الإمام» ول يقدح في صحة إمامته کون غيره أتم. 

وقال في موضع: إذا كان أحد الصا حين للإمامة أكثر نسکا» والآخر أكثر سياسة 
وأحسن تدبيراًء فان الأدبر في السياسة والتدبير أولى بالإمامة» إذ حاجة الأمة إلى حسن 
السياسة وزيادتها أمس من حاجتها إلى زيادة النسك. 

قال: وعلى الجملة فالغرض بالإمامة صلاح السلمین» وحسن الرعاية لهم؛ ومن 
کان طن هذا فیه آغلب عل العاقدین آن یعقدوا له وعند القائلین بالدعوة لا مجوز لن 
یعلم أن غيره آتم منه سياسة وصلاحاً للمسلمين أن يقوم بأمر الأمة فالعقد له باطل 
والدعوة حتمل ذلك. 

-۱۳۲- 


الفائدة الثانية: إذا دعى داع كامل الشروط وقام بأعباء الإمامة» ثم ظهر بعد ذلك 
أن غيره أفضل منه» وأكمل في خصاطاء وأدخل في شرائطهاء ما يكون الحكم في ذلك؟ 

اختلف فيه فقيل: إنه يجب على الداعي تسليم الأمر للأفضلء وقال السيد أبو 
ال لأسن لكل فل الم و تدتما :اقول میا ا 

الفائدة الثالئة: قيل ض(القاضي عبد الله الدواري): کون الامام أفضل بالنظر إلى 
جميع أهل البیت. فذلك ما لا سبيل إلى العلم به لانتشارهم في أقطار الأرض. 

قال بعض التکلمین: انیا یختبر الأفضل منهم في القطر الذي فيه المكلف. قيل: في 
البريد» وقيل: في مسافة ثلاثة أيام» وقيل: في مبلغ علم الکلف» وليس عليه البحث 
عن الأفضل مع وجود الفاضل. 

ومنها أن لا تسبق دعوته دعوة مجاب وليس هذا من الشروط التي هي من صفات 
الإمام ونعوته الراجعة إليه» ونیا هو في الحقيقة يرجع إلى المنع» فلا ينبغي أن تعد من 
صفات الإمام التي يتوقف عليها صحة القيام» وان كان من أصحابنا من يعده شرطاء 
وينظمه في سلك تعداد الشروط لفظاً وخطاء وأبلغ من بسطه غاية البسط في استيفاء 
ذكر هذا الشرط وأوضح فيه المعنى والقصد الهدي لو فإنه قال: من شروط الامام 
أن يدعو في حال لم يكن قد تقدمه داع مجاب آجابه بعض الأمة» فأما حيث قد تقدمه 
داع جاب. ودعا بعد ذلك فهو باغ إذا كان الأول كامل الشروط. 

وقد أجيب: لاء إذا لم يكن كاملاً أو كان كاملاً وم جبه من الأمة من ينتفع با جابته 
بل لم يجبه آحد أو أجابه من لا نفع في إجابته لقلته أو خوله» فلا حكم حینئذ بتقدم 
دعوته. 

قال: ومن عرف أنه إذا دعا أجابه من الناس من ينفع الله بإجابته في إمضاء 
الأحكام الشرعية على الوجه المشروع وجبت عليه الدعوة حینشذ» وصارت دعوة 


(۱) الامام أبو طالب يحيى بن الحسين الحاروني ستأتي ترجمته في الرسائل. 
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الأول كأنها لم تكن إذا بطل نفعها في المقصود كا يبطل الوقف والتحبيس ببطلان نفع 
العين في القصود قال رحمه الله تعالى: لكن لا يجوز له الدعاء إلا بعد اليأس من إجابة 
الأول ونهوضه لا مع کون الإجابة مرجوة. 

وذكر أنه أخذ هذه المسألة من نصهم على جواز تنحي الامام مع کون غيره أمض» 
ولا وجه له إلا کون الغرض بالانبض يكون أكمل» ولا شك أن المجاب يكون أغبض 
من لم يجب. ثم أورد على نفسه سؤالآ» وهو أنهم نصوا على جواز التنحي حینثذ لا 
وجوبه» فمن أين لك وجوبه؟ 

وأجاب: بأن هذا الحكم ما إذا حسن وجب؛ لأن الإمامة وجبت لمصلحة عامة 
فإذا جاز له التنحي لتلك المصلحة وجب علیه لأن رعاية المصلحة وهو وجوب 
الإمامة من الأصل. 

قال: ولا يقال: إن التنحي المنصوص على جوازه يقع برضى المتنحي» فكيف یقاس 
عليه مالم يقع برضاه وهو دعوة غيره بعد دعوته. 

قال: نه لا عبرة برضی التنحي [ذا کان التنحي" قد وجب علیه» لأن القصد 
رعاية مصلحة الأمة لا مصلحته وحده» والحق في ذلك لله تعالى لا له فلا عبرة برضاه. 

هذا حاصل ما ذكره في (الغيث)» وقد استوف الكلام في هذا المعنى وأجاد فيه» وإن كان 
عند تدقيق النظر والبالغة في النقادة بالروية الوقادة لا يخلو عن نظرء والله سبحانه أعلم. 

ثم لنعد إلى الكلام على أصل هذا الشرط. 

فنقول: الظاهر من مذهب الزيدية وجمهور المعتزلة» وكثير من الأمة أنه لا يصح 
قيام إمامين معاً في وقت واحدء ولا يصح قيام المتأخر منهیا إن سبق أحدهما بالدعاء 
هكذا حكى القاضى عبد الله وفي (الغايات) نسبة هذا القول إلى المعتزلة جملة» وبعض 
الزیدیق ذال القاضي: خلاف نف ذلك مع عباد بن سلیان» وضمد بن سم الک وفی» 


(۱) کذا نی الأصل ولعلها: التنحي. 
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وحکاه في (زوائد الابانة) عن كثير من السادة والعلاء. 

وروي عن المؤيد بالله لصو رواية مغمورة» وبه قال بعض احوارج» وبه يقضي 
رآي سعد بن عبادة وأتباعه» حيث قالوا: منا أمير ومنكم أمير. 

وقال الناصر یحو بصحته إذا تباعدت الديار» ونسب في (الغايات) تجويز إمامين 

(O. 1‏ ۲ 3 .0( ار داه ادس e‏ ولع مه 

إلى الکرامية '» ونسبه إلى القاسم بن علي العياني لكك فانه قال: إذا كان في قرية 
واحدة إمامان يدعوان إلى الله تعالى لكل منهما رعية اختلفت رعيتههماء ول يؤمن أن 
يوقعوا الوحشة بينهماء فالواجب على من أحله ذلك المحل أن يكون بمن معه من 
الرعية في معزل يملك في تصرفهم» ولا يكون حيث يبلغ صاحبه وأصحابه اختلافهم 
ومضارهم» ومالا يؤمن من كونه بين مثلهم فإذا فعل ذلك ملك کل رعيّته ودانت له 
مودته» وصار كل با يرضي الله تعالى. 

قال الهدي 0حل: فصرح لل بجواز إمامين في وقت واحد على الصورة المذكورة. 

وقال الإمام يحيى في (الانتصار): أما مع تقارب الأوطان والأماكنء فالإجماع 
منعقد من جهة الصدر الأول من الصحابة والعترة والفقهاء على المنع من ذلك» وأما 
مع تباعد الأوطان في الأقاليم البعيدة والأمصار المتفاوتة في البعد ففيه مذهبان: المنع» 
وهو رأي العترة والعتزلة والأشعرية والخوارج والفقهاء ويحكى عن المؤيد آخراء 
لأن المقصود إقامة قانون الدين والأمر بالعروف والنهى عن المنكر» وهذا يحصل 
(۱) هم أتباع محمد بن كرام السجري النيسابوري رئيس الفرقة الكرامية» ولد بسجستان» وجاور بمكة» 

وانتقل إلى نيسابور» ومات بالقدس سنة ۲۵ ه وأتباعه معظمهم بخراسان ومن مقالاتهم السخيفة 

أن الله مستقر على العرش» وأنه جوهرء إلى غير ذلك من آرائهم الشاذة. 


(۲) الإمام المنصور بالله القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن الإمام القاسم بن إبراهيم» الحسنيء الياني» 
أحد عظماء الإسلام» والمجاهدين في سبيل الله والقائمين بتنفيذ أحكام الله» مولده سنة ۳۱۰ه. في 
تباله من خثعم» وبها نشأ وأخذ العلوم عن أبيه وغيره» ودعا إلى الإمامة العظمى سنة ۰۳۸۸ وخرج إلى 
صعدة» وبث دعاته وتنقل في عدة بلدان» أخباره كثيرة» وله سيرة مستقلة مطبوعة» وفاته تاسع رمضان 
سنة ۹۳ ۳ه بهجرة عيان» مشهور مزور له مؤلفات عديدة انظر أعلام المؤلفين الزيدية (ص/ ۷۷۳). 
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بواحد» وأمره في الاقالیم البعيدة بإنفاذ الولاة والقضاة والكتب والرسل كما كان في 
آزمنة الخلفاء» وتجویز الامامین في وقت واحد هو رأي المؤيد بالله لک أولا وحکي 
عن امحاحظ وعباد الصيمري» وحکاه الشیخ آبو القاسم في کتاب (القالات) عن قوم 
من التابعین» وهو محكي عن الناصر» وهذا هو الختار. 

قال مِلِيَكْلة: وعلیه حمل ما كان من الامامین امادي إلى الحق يحيى بن الحسين 
والناصرعليه) السلام لما كانا في الأماكن التباعدة والأقاليم المتباينة» فان اتفق 
اجتتاعههما وجب على المفضول تسليم الإمامة للأفضل منهماء وحكي عن 
الناصرؤِليَاق: أنه إن لم يفعل فسق؛ لأن غرضه الدنيا وإحراز الملك على الإنفراد. وهو 
خلاف الدين. 

احتج المانعون بإجماع الصحابة» وبرد ما قالته الأنصار» حيث قال عمر بن 
اقلا سيتاة خی برد بان وكا «لف سورهم کرام 
الصحابة وبلغ الباقین وم ینکره آحد» فکان إجماعاً لأن المسألة قطعية» فقول البعض 
فیها بقول وسکوت الآخرين مع علمهم به يكون إجماعاً وصواباًء إذ لولم يكن كذلك 
كانت الأمة قد أجمعت على الخطأء هكذا قرره القاضي عبد الله بن حسن الدواري. 
قلت: والعجب منه حبث قضی بان الاجاع السكوتي في السائل القطعية یک ون 
قطعياً مع احتمال کون السکوت الشار إليه لغير ما ذکره» والحوامل الممكنة كثيرة» 
وهذا من الجازفة والغلو في آمر الإجماع والاعتساف واحتجوا بها روي عنه #: «إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهیا" وبا روي عنه #: «من دعى إلى نفسه أو إلى 
غيره وهناك إمام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». وهذان الخبران دلالتها 
صريحة إلا أنبها أحاديان والمسألة قطعية» واحتجوا بأن الأمة بعد الصدر الأول حالا 
بعد حال لم يقيموا إلا واحدا؛ لم يعلم منهم نصب اثنين في عصر واحدء وهذا إجماع 
(۱) غمد السيف قرابه. 


(۲) هو في شمس الأخبار بهذا اللفظ وعزاه إلى كتاب الشهاب للقضاعي. 
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منهم وتأكيد للإجماع الأول. 

ویرد عليه أن عدم فعلهم إياه لا يدل على امتناعه نبا يدل على عدم وجوبه» واحتج 
الجیزون له بالقياس على الأنبياء لل والقضاة والأوصياء ونحو ذلك من الولايات» 
التي مرجعها إلى التصرف على الناس. 

وعن الناصر فلس أنه قال: لا حلاف أن الله تعالى قد بعث أنبياء في عصر واحد» 
وكذلك حكم الأئمة» كان إبراهيم ولوط [عليا السلام في عصر واحد وإسماعيل 
وإسحاق علیه| السلام في عصر واحد» وموسى وهارون عليه) السلام في عصر واحد» 
وداود وطالوت وأشمويل في عصر واحد» ويحبى وعيسى [علیه| السلام] في عصر. 

قلت: ولعل للبانعین آن حيو بأ القیاس غر مج :1ن الأنبیاء علیهم السلام 
فلعضمتهم والأمن من منازعتهم. ولأن ذلك بوحي من السماء فنقطع بأنه الأصلح 
وأنه لا مفسدة فیه. 

وأمّا الأوصياء والحكام فليس آمرهم يقضي في العادة إلى تنازع ولا تشاجره 
فالقاضیان لا يزيد كل واحد منهما على أن يقضي بين المترافعين إليه با يصح لديه» 
والوصيان لا يزيد حاضما في التصرف في مال الصغیر» على تصرف المشتركين في مال 
ماء والشركة مشروعة ولا خلل فيها. 

وأما آمر الإمامين فإنه مظنة للتشاجر والتفاخر ولا عصمة مانعة» وليست 
التصرفات المقصودة منها بيسيرة» ولا مقصورة على أشياء معينة. 

وأقول وبالله التوفيق: إني لم آزل أنظر في هذه المسألة» وأتأمل الأمر فيها برهة من 
الزمان فإذا نظرت إلى الأمر المقصود بنصب الإمام من مصالح الاسلام» فمن البعيد 
المتعسر أن يتمكن إمام واحد من النظر في أمور المسلمين ومصالح الدين في جميع 
النواحي والأقطار والبوادي والأمصارء ومن منابذة الظالمين في جميع الأوقات» وهذا 
أمر يعلم بالاضطرار ولا يتهيأ فيه إنكار» وهل من قام بالديار اليمنية مثلاً يتمكن من 
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تدبير آمور الشام والعراق ومصر وافند والصين ونحوها؟ فإذا حكمنا بأنه لا يجوز أن 
يقوم في جميع الأرض غير إمام وحده فما يكون علمه؟ وليس مبلغ قطره» ولقد خبرنا 
هذا الأمر فوجدنا الإمام لا يكاد يحكم التصرف فيا غاب عنه ولو مسافة يوم أو 
يومين مع وجود الأعوان والكفاة» فكيف بقطر تكون مسافته شهور كثيرة» ودونه 
البحار والمهامه والقفار» ويقوى عندي أنه لا أقل من تعدد الأئمة بالنظر إلى الأقطار 
التباعدة» وأنه لا بأس بأن يقوم إمام في الديار اليمنية» وإمام آخر في العراق» وإمام 
آخر بالجيل والديلم» وعلى هذا في غيرها فإن الذي يخاف منه التشاجر واختلاف 
الآراء مأمون مع هذا التباعد القاطع للأخبار» والإطلاع للأغلب» مع کون المفروض 
أن كل داع إلى الله تعالى ومنخرط في سلك الأئمة الهداة قاصداً لوجه الله تعالى» لا 
للملكة والرئاسة» وأن الغرض المقصود الطلوب إحياء دين الله تعالى» والنظر في 
مصالح السلمین؛ ومنابذة الظالمين» ولقد كنت شديد العجب من غفلة الأصحاب 
عن هذا المعنى» وللنظر فيه» وتطابق آرائهم ونصوصهم في مصنفاتهم على خلافه 
وردهم مذهب الناصر وما نقل عنه مع وضوح صوابه» وانكشاف وجه القوة فيه» 
وتمسكهم في ذلك بتلك الحجج الضئيلة» والأدلة الضعيفة» والدعاوي التي لا حاصل 
لها ولا تعويل عليها. 

فلما وفّق الله تعالى لتحصيل کتاب (الغايات) والطالعة له وقفنا على كلام فيه 
یشفی الكراء * ويشهد لصنفه بالاصابة والاحکام ويقضي بأن الذي وقع في أنفسنا 
وقع مثله في نفسه الكريمة الزكية» وقضت آنظاره الوافية. 

قال مک ما لفظه: وأنا أقول: انا لا علمنا العلة التي لأجلها منعوا من إمامينء 
وهو التشاجر عند اختلاف الرآي ونحو ذلك» وعلمنا تقاطع الدیار التباينة كالصين 
والیمن ونحو ذلك. بحیث یتعذر لأجل ذلك التقاطع بين الدیار وتوسط سلاطین 
الجور في البلدان» وضعف ید الامام عن الانبساط على الاقطا وتواصل شوکته فيهاء 


(۱) الأوام بالضم: من العطش. 
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فلا يبعد أن يجب نصب الإمامين والثلاثة والأربعة بحسب تباين الديار» ليحصل 
بذلك إقامة الأمور التي يجب نصب الإمام من أجلها في أقطار كثيرة لتعذر إقامتها 
بقائم واحد في قطر واحد» وتعذر نصب إمام اليمن والياً له في الصين مع ارتفاع 
شوكته فيا بينهماء وتعذر المواصلة عند الاحتياج إلى أخذ آمره ورآيه في إصدار وإيراد 
لعدم اتصال شوكته وتنائي الديار ومخافتهاء ويتعذر ذلك في مثل أحوال زماننا هذاء 
ومعلوم ضرورة» وإذا علم ذلك وجب علينا أن لا نعطل قطراً من أقطار المسلمين من 
إقامة قائم فيه تقوم فيه الأحكام التي نحتاج الإمام فيها. 
قال ليكا: وإجماع الصحابة انا كان حيث حال الاسلام على خلاف ما هو عليه 
الآن من الانتشار واتصال شوكته حتى صارت الجهات التباينة لأجل اتصال شوكته 
ومواصلة الخليفة كالقطر الواحد» فأمكن اتصال أخبار الولاة حينئذ إلى الخليفة» 
وإنفاذ الأوامر من جهته» ومن ثم منعوا ذلك. فأما في هذه الأحوال فا حق ما ذکرناه» 
وإلا تعطل أكثر الأقطار عن إقامة الأمور التي نحتاج الإمام فيهاء وهي جل أحكام 
الإسلام وقواعده» هذا هو الحق الذي يترجح لنا في هذه السألة. 
قلت: لله در هذا الامام" فقد أجاد الكلام» ووف بالمرام في) ذكره» ظاهر ظهور 
الشمسء وعار عن الاشتباه واللبس» وقال الحاكم صاحب التفسير: وما يحكى عن 
بعض الزيدية. فانا أرادوا إذا تباعدت الديار» وم يقف أحدهما على الآخر مثلما كان 
(۱)آقول لقد جود الإمام (ع) الكلام في هذا القام » وأورد العبارات الرشيقة و الألفاظ الانيقه » ولكن مع 
تأمل كلامه (ع) يظهر أن الأولى والأحرى والاصوب لن يريد الخلاص أن الاقتصار على إمام واحد 
الصحابة ومن بعدهم وما علل به الإمام من أمه يتعذر نصب إمام اليمن والياً في الصين مع ارتفاع 
شوكته ..الخ » فنقول ليس ذلك بمتعذر إذ يمكن نصب وال له كفاءة وكفاية تنتمي إلى الإمام وتكون 
تصرفاته بالولاية العامة من إمامه وهذا هو أولى وأحرى لمطابقة الادله وقول الإمام (ع) وإجماع 
الصحابة إنما كان حيث حال الإسلام ...الخ » تأويل بعيد فان الإجماع ورد غير مقيد ولا مشروط 
فيجب بقاءه على ظاهره » ولو جوزنا تقييده بقيد غير معلم لحوزنا تقيبد الادله المطلقة وفي ذلك ما فيه 


(۲) تقدمت ترجته. 


۳ ی 





من حال الحادي والناصر لسا وكل واحد منهیا يأمر وينهى ويقيم الأحكام» حتى إذا 
التقيا سلم أحدهما للآخر. ويلوح من كلامه هذا استحسان هذا القول» وقد تقدم 
تصريح الإمام عماد الدين والإسلام يحيى بن حمزة َو باختياره. 

قال: والحجة عليه أن البعد يقضي بجواز ذلك لمصلحة» فان حادثة لو وقعت في 
آقصی المغرب والإمام في آقصی الشرق» فتستحيل مراجعته فيها مع قصور وقتهاء وأنه 
لا يمكن التأخير فيهاء وعلى هذا تقضى المصلحة الشرعية بجواز ما قلناه من صحة 
قيام الإمامين بالأمر مع تباعدهماء ويحتمل ما وقع من الإجماع على المنع من ذلك على 
تقارب الأقطار. 

قال الهدي ِلِيا: وقد حكى عن بعض آصحابنا أنه حكى في حواشى تذكرة أبي 
طالب آنه جوز |مامان وثلاشة SS‏ ني وفت واحد في بلد واحد پاجاع أهل 

قال مصَّ: الرواية فیها ضعف. بل لا يبعد القطع بكذبهاء فان کتب أهل البيت 
مشحونة بخلاف ذلك» ویتصل با ذکرناه فوائد: 

الفائدة الأولى: هل يجوز خلو الزمان عن إمام موجود وعن من یصلح للامامة أو لا؟ 

ما الطرف الأول: فلا کلام أنه يجوز خلو الزمان عن حصول الامام واتتصابه 
للامامت وذلك آمر متحقق ويرد على قاعدة أصحابناء وظاهر اطلاقهم في وجوب 
الامامة على الأمة أن يقال یلزم من عدم تحصيل الامامة وثبوتها اطباق الأمة على 
الإخلال بالواجب وهم معصومون عن دلك. وهو سؤال متوجه. لكنا قد قدمنا في 
هذا المعنى ما يرفع الإشكال ويمنع من قدح السؤال. 

وقال في (الانتصار): المحكي عن الأئمة العترة» والزيدية» والمعتزلة والفقهاء أنه 
يجوز خلو الزمان عن الأئمة عقلآء لكن الشرع يمنع من ذلك. فلا يجوز على هذا خلو 
الزمان عن الأئمة من جهة الشرع» وحكي عن الإمامية والبلخية أنه لا يجوز خلو 
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الزمان عن الأئمة عقلاً ولا شرعاء وذهب ضرار والأصم إلى جواز خلو الزمان عن 
الأئمة مع سلامة الأحوالء وال هذا ذهبت فرقة من الخوارج. 

قال: والختار جواز خلو الزمان عن الامام بدليل جواز خلوه عن الأنبياء» فالفترة 
بین موسی وعیسی عل ما كن ألف سنةء والرسول 9 بینه رون عیسی آلف سنقه 
وهذا نی الأئمة آول وأحق. 

ما الطرف الثاني: وهو الخلو عمن ی صلح للامامت» فالذي عليه أهل العدل 
وجمهور التکلمین النع من ذلك قال القاضي عبد الله بن حسن الدواري: واخلاف 
في ذلك مع من لا يوجب الامامة احتج الانعون من خلو الزمان عن صالح للامامة 
بجمیع الشروط بأن علینا تکالیف لا تصلح تأدیتها إلا مع وجود الامام. کاقامة 
الجمعات» والحدود» ونحو ذلك. فیجب على الله تعالى أن لا يخلي الزمان عن صالح 
للامامت إذ لا يتم لنا تأدية ما کلفناه إلا مع وجود الامام. 

قال الدواري: فا كان من الشروط من فعل الله کالشصب والعقل ونحوهما وجب 
على الله تعالی فعله» وما كان منها اكتسابياً فالواجب عليه تعالی توفير الدواعي لا تحصيله. 

قلت: في مذا الاستدلال من ال ركة والضعف رانف مالا م عل ذي ا 
وحسن روية» وهل الشروط التي تتوقف علیها الواجبات -وهي من فعل الله 
تعای- يجب على الله أن یفعلها وحصلها؟! هذا ما لا قائل به» فان الله سبحانه وتعالی 
آوجب الواجبات؛ وهي تتوقف على العقل والبلوغ وما كان منها مختصاً بالذکور 
كالجهاد ونحوه» فیتوقف على الذکورق ولا یقال: إنه يجب على الله تعالى فعل هذه 
الشروط ليتم التکلیف؛ والکلف فيا كان مشروطاً من جهة الله ومن فعله في فسحة 
إن خلقها الله تعالى له بعد ما كلفه وإلا سقط عنه التكليف. والله سبحانه لا يجب عليه 
أن يفعل ما يتم به التكليف ولا قائل بذلك. 


ثم إنه أورد على نفسه سوالاًفقال: إن قيل إذا كان الوجه ما ذكرتم فقولوا: لا يجوز خلو 
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الزمان عن إمام» لأن القيام بما ذكرتم لا يتم إلا بوجود إمام لا بوجود من يصلح فقط. 

قلنا: لا يجب ذلك بل يجب على الله تعالى أن يجعله على آوصاف الامامة. التى لا يقدر 
عليها إلا هو ويوفر دواعيه إلى اکتساب الأوصاف التي لا بد منها في ثبوت الإمامة 
الصحيحة. 

ثم من يجعل طريق الإمامة الدعوة والخروج فالواجب عليه الدعاء» وعلى القول 

ويتفرع على هذه الفائدة خلاف وقع بين الشيخينء قال أبو هاشم: لا يجوز أن يخلو 
الزمان عن قرشي جامع الشرائط» فهذا الشرط وهو شرط المنصب لا بد من حصوله 
کسابق الشروط وبه قال قاضى القضاة. 
الغزالي وغیره» وحينئذ تجوز الإمامة في غير قرشي كما يجوز التیمم عند عدم الماءي 
احتجاجاً بسيطأء ولا شك أنه الأرجح على قاعدتهم, لأنهم آوجبوا أن لا يخلو الزمان 
عن صالح للإمامة كامل الشرائط» فالمنصب أحد الشرائط» ويتوقف عليه الصلاح 
الذکور» ولو قيل با قاله أبو علي للزم مثل ذلك في سائر الشروط فيجوز الخلو عن 
شرط الاجتهاد وعن شرط الشجاعة أو غيرهما. 

ويجوز حينئذ إمامة القلد» وإمامة من ليس بشجاع كالتيمم مع الوضوء. إلا أن أبا 
علي فرق فقال: المقصود بقيام الامام لا يفوت بفوات" المنصب فتصح الإمامة من 
دونه فجاز اختلاله بخلاف غيره من الشروط كالعقل والعدالة. 

تنبيه: ويآتي على مذهب أصحابنا وقاعدتهم أنه لا يجوز خلو الزمان عن فاطمي؛ 
وقد صرح به في بعض تعاليق الشرح. 


(۱) في الأصل بفوات» ولعل الصواب: بفوات المنصب. 
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الفائدة الثانية: إذا ثبت أنه لا يجوز خلو الزمان عن صالح للإمامة» فهل يجوز أن 
يوجد في وقت واحد جماعة يصلحون للإمامة؟ 

قيل: هذا لا ينبغي أن يقع فيه منازعة ولا يفتقر إلى موافقة» وأي مانع يمنع من 
ذلك من جهة القدرة والحكمة؟ وقال عباد بن سلیان والإمامية: لا يجوز ذلك. 

نا الإمامية فبنوا على أصلهم أنَّ طريقها النص» وأنه لا نص إلا على واحد فواحد» 
وني الحقيقة أنه لا خلاف بيننا وبينهم إلا في قاعدتهم التي بنوا عليهاء ولا يخالفون في 
جواز وجود جماعة فاطميين مجتهدين عدول أهل تدبير وشجاعة وسخاء وفضلء ولا 
يعدون مخالفين هنا. 

وأما عباد بن سليان فالذي دعاه إلى هذا المذهب الضعيف أنه لو وجد جماعة 
صالحون لأدى ذلك إلى أن يختار واحد منهم لغير مرجح في اختياره» ولا يصح 
ترجیح» من غير مرجُح ولا معنى لما ذكره» وقد جعل عمر الشورى بين ستة فقضى 
بصلاحيتهم کا والرجح للإمامة أحد الجماعة الصالحين» اختيار 
العاقدين له» وعند معتبري الدعوة سبقه بهاء واختيار العاقدين لواحد من جملة جماعة 
غر او غیر مستبدع ولا مستنکر» إن العادل الختار |ذا عنت له آمور مستوية 
في تعلق الداعي وانتفاء الصارف اختار آحدها من غير مرجح» کمن يأكل آحد 
رغيفين مستوية» وواحدة من رمانات لا تفاضل بينهاء وكسالك إحدى طريقين 
مستویین في الاتصال إلى الجهة القصودة في القرب والسهولة وانتفاء الشوائب. 


فسرع: إذا فرض وجود جماعة صالحين كا ذكر» ما یکون فرض الامة في حقهم؟ 


(۱) يقال لیس فعل عمر بحجة إذ لیس بمعصوم ولا يقال أن الحجة في عمل الصحابة بقوله الان ذلك 
الفعل قد آنکره آهل بيت الصطفی (ص) ولا يقال أن دخول علي (ع) تقریر لذلك لانه إن) دخل لتقریر 
حجته علیهم كا في حدیث الشوری ولیتأمل ذلك والله الوفق. اه. 

(۲) كذاني الأصل ولا یستقیم الکلام إلا بحذف (غير) لیکون الکلام: من جملة جماعة صا حين غير مستبدع... إلخ. 
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ومن يتعين للقيام بأعباء الأمة منهمء أما معتبروا الدعوة فالعبرة عندهم لمن دعا 
منهم؟ وترشح لذلك فأما معتبروا العقد فمن أرسل الله تعالى العاقدين إليه 
ونصبوه» كان المعول عليه كا ذكر آنفأ؛ لكن قال الشيخان أبو علي وأبو هاشم: لا 
يعمدوا إلى واحد فیختاروه» بل يقرع بينهم حيث كانوا مستوين في الخصال المعتبرة» 
وقال بعض العتزلة: بل يكون الحاشمي أولى من سائر بطون قريش حيث كان 
الصاون طذا الأمر هاشمیاً وغبره. 

وقال ضرار بن عمرو: بل العجمي آول من العربي» والذلیل من العزیز لیکون 
عزله إذا أحدث مالا يرضاه السلمون آیسر وآسهل. ولا تعویل على ما ذكره لأنه بنی 
على قاعدة منهارة وهو صلاحية الامامة في الناس عموما؛ ولان الذي يحدثه الامام إذا 
كان فسقاً انعزل بذلك وبطلت ولايته من دون عزل عازل» فتخلفهم عنه کاف؛ 
ولیس یعتبر العزل عن التولية في الامام کاخاکم. 

هکذا في الغايات» وعندي أن الاحتجاج على ضرار با ذکره لا یطابق مراده با 
ذکره لأن قصده إمكان عزله» وسهولة خلعه عن مرتبته» وتقطیع علائقه لا نفس 
العليلة كا ذکره لاقتضت أن يجعل الامام من أطراف الناس وآدنياتهم. لأن ابطال 
آمره وقت الحاجة إليه آیسر» هذا مالا ينبغي أن يقول به مميز» والله آعلم. 

وأما كلام الشيخين فقد رده المهدي لصو بأنه لا وجه للقرعة هناء إذ الحق 
للعاقدين» فالخيار إليهم في النصب وليس للمنصوب حقء فلا يقاس على الأحكام 
التي اعتبرت القرعة فيها في مسائل النكاح والعتاق والقسمة» فان وجهها فيها المساواة 
بين أهل الحق. والحق هاهنا لأهل النصب عند معتبره. 


وأما من رجح الهاشمي على غيره من المعتزلة فكلامه قوي لوجهين: أحدهما قربه 


(۱) كذاني الأصل ولعل الصواب: بأعباء الامامة. 
-۱6/۸- 





من رسول الله 94 وهو مرجح ظاهر للإمامة أعرض ع 

فعلى كل واحد من الأمرين» ويجب معرفته إذا كان ظاهرآء إما بالموافقة أو بالتبرئ 
منه والإعراض عن أمره. 

وقال القاضي عبد الله بن حسن الدواري: ان معرفة شرائط الإمامة» ومعرفة إمام 
الزمان واجب على كل مكلف من الادمیین إذعلى كل مكلف تكليف يتعلق 
بالإمامة» والإمام» وهذا في حق الذكورء فأما المرأة فإن كانت عليها زكاة واجبة أو 
التزمت أمراً للامام أن يلزمها إياه وجبت عليها معرفة إمامته وشرائط الإمامة وإلالم 
يجب عليهاء إذ لا تكليف عليها يتعلق بذلك ومالا يتم الواجب إلا به يكون واجبا 
كوجوبه» ويدل على ذلك الإجماع أيضاًء وقوله#©: «تمسكوا بطاعة آئمتکم ولا 
تغالفوهم» فإن طاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله» ° والتمسك بالطاعة فرع 
E‏ 

تنبيه: مضمونه أنه: هل يجب على كل مكلف العلم اليقين في ذلك؟ أو يجب عليه 
العلم بها وجد السبيل إلى علمه عند بلوغ دعوة الإمام إليه ويقلد فيا لا سبيل إليه إلى 
العلم به في تلك الحال من الشرائط وإن انكتم العلم بذلك من بعد؟ 


قال القاضي عبد الله بن حسن الدواري: الظاهر من كلام العدلية أنه لا بد من 


(۱) لم يذكر الوجه الثاني فلعله سقط على الناسخ. 

(۲) هذا الحديث رواه في شمس الأخبار وعزاه إلى آمالي السمان» وقال حرج الكتاب أخرجه مسدد والطبراني 
في الكبير وغيرهماء اه. 

(۲) يقال الدليل وهو قوله (ص) : (من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهليه ) عامٌ وم يفصل بين الرجل 
والمرأة ولا بين من وجبت عليه حقوق وبين من لم تجب عليه» وإستدلال القاضي بحدیث:( تمسكوا 
بطاعة آئمتکم ) لا حجة له فيه على مدعاه »والقاعدة وهي (ما لا يتم الواجب إلا به ) مسلمه ولكنها 
ليست في| إدعاه فالأولى أن يقال معرفة إمام الزمان واجبة على جميع المكلفين عملا بالادله 
والله الموفق اه. 


E 





وما لم يعلمه بالخبر يطلب العلم به بالتواتر» وعليه شدة البحث وهو معذور في التزام 
حكم الإمامة قبل العلم بها ذكرناه. 

وقال الفقيه حميد وغيره: لا بد من العلم بالشرائط إلا كونه مجتهداً فيكفي التقليد فيه. 

وعن بعضهم: وكذلك التدبير وجودة الرأي يسوغ التقليد فيه» إذ لیس كل مكلف 
يتمكن من عرفان الاراء ومصادرها ومواردهاء وعن بعضهم جواز التقليد في شرائط 
الإمامة فيه» وإن أمكن بعد ذلك العلم بالبحث وغيره. 

قال القاضي عبد الله الدواري: والأصح أنه لا بد من العلم اليقين باجتماع الشرائط» وأن 
على كل مكلف تحصيل العلم بذلك بالخبرة أو البحث. وعليه الرحلة إلى الإمام حيث كان 
ليختبر حاله» وان كان من يمكنه الاختبار أو الرحلة إلى عدد يخبرونه عن حاله خبرا متواتراء 
وإن لم يمكن من الاختبار ولا آخبره عدد التواتر باجتماع الشرائط ففرض الإمامة ساقط 
عنه» هذا حاصل ما وقفنا عليه من كلام الأصحاب في هذا الباب. 

وأقول وبالله التوفيق: إن القول بان يلزم المكلف من قاريء» وأمي» وحاذق» وذي بل» 
ومن لا تيز له» وأن يعلم علا يقيناً أن الداعي قد جمع الشرائط العتبرة في الامام شرطا 
شرطاء وأنه يلزمه ما يتوقف هذا عليه من العلم بلزوم شرائطهاء وأنه لا بد منهاء وأنه يلزمه 
بالتوقف كلم ذكر عليه من وجوب الإمامة» وأنه لا بد منهاء وعموم التكليف با هو من 
الغلو ومجاوزة الحد. وارتكاب الشططء واقتحام السلك الوعر» والاعتساف الذي لا يخفى 
على ولي الإنصاف. ولعمري أن تكليف العوام بذلك من قبيل تكليف مالا یطاق وأنه 
خارج عن وسعهم وقدرتهم» وأنه لا يبلغ إلى ذلك ولا إلى ما هو دونه طوقهم وقواهم وأنه 
لا يبعد عن أن يكون كتكليف الأعمى بإعجام مصحف أو رقم كتاب» وأنه لو أخذ عام من 
العلماء الختارین يلقن قاصياً أدلة هذه المسائل» ويلقيها في سمعه ويشرحها له أعواماً طویلا 
أمدهاء عظیاً مددهاء ما بلغ إليها مزيد من ذلك» ولا آد رکه» وكان كسوم بعض الأنعام من 
أن يتعلم فيصير من الأعلام. 


-۱6۰- 


ولو كان هذا واجباً متحتاً لكان العوام محكوم عليهم بالإخلال بواجب الامامته 
فإنهم ليس في طرف منها ولا وسط. وأنهم آثمون معاقبون مفرطون, وإنهم في 
طاعتهم للأئمة واتباعهم ومشايعتهم والمجاهدة بين آیدیهم والاشتار بأوامرهم 
مخطئون» وللمنكر مرتكبون» ولكان فرض الإمام نفسه وفرض العلماء والفضلاء أن 
ينكروا عليهم إجابتهم للإمام وطاعتهم له وتسليم الحقوق إليه والمجاهدة بين يديه. 
فليس للإمام أن يقهرهم على النکر ولا لأحد من علیاء الإسلام أن یکتم ما علمه الله 
من ذلك» فمَنْ كتم عل علمه الله تعالى إياه ألجم بلجام من نار. 

وأقل ما يلزم من ذلك أن يتبينوا ما يجب عليهم ما ذکر ول يؤثر عن أحد من 
الأئمت ولا من علماء الأمة» أنه انتصب في سوق أو جامع أو مجمع ليشعر الإمامة» 
وإحرازه إياها وجمعه لنصابهاء وأنه لا يجوز لهم اتباعه واستاعه وطاعته ومحبته. 
وامتثال أوامره ونواهيه» حتى يحصل العلم بها ذكرناه» وكان يلزم في العوام إن عجزوا 
عن ذلك ول يتمكنوا منه أن يسقط عنهم تكليف الإمامة وأن لا يجوز للإمام أن 
یدعوهم ولا أن يقهرهم على ما يجب له من تسليم الحقوق وامتثال الأوامر» وأن لهم 
أن يعتذروا بأنه | حصل لهم العلم اليقين بامامته وعليه أن يقبل ويعذرهم فلا 
يدعوهم ولا يقهرهم» وهذه إلزامات لا زمة» فإن التزمها أصحابنا فقد اقتحموا من 
الحذورات جانباً وکانوا من لم يجد الا الأسنة مرکبا وإن قهقروا عنها وحادوا منها م 
يكن لهم بد من الاعتراف بأن تحصيل العلم اليقين لیس من فروض العوام إن سلم أنه 
من فرض المیزین. 

والذي یتوجه ویکون سليما من الشطط والأود أن معرفة الشر ائط ووجه اشتراطها 
أن یعتمدوا معرفة إحراز الامام کیفیاتها واحتوائه عليهاء إنا هو فرض جهابذة النقد 
وآرباب الحل والعقد» ومن هم في رتبة النصب والاختيار» وبمعزل عن مهاوي 
الشك. وان فرض العوام أن یقتدوا بالعلاء الاعلام» فمن بلغهم دعوته وعرفوا 
من علاء زمانهم ومكانهم إجابته والتزام طاعته لزمهم أن يجيبوه. ویستمعوه. 


- ۱۵ ۱- 


ويطيعوه» ويتبعوه» ويعتمدوا في أمر دينهم عليه» ویسلموا ما عليهم من الحقوق إليه» 
وينهضوا للجهاد بين يديه» ويأخذوا دينهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم من لدنه» وإن 
اختلف علماء زمانهم في أمره كانوا مع من يعرفون أن علمه أرجح ودينه أصلح. وان 
كانوا في درجة واحدة من العلم والدين اعتمدوا الأكثر» وإن استووا من كل وجه كان 
فرضهم التوقف. وهذا هو الذهب العدل والقول الفصل» وليس الإمامة وان عظم 
شأنباء وارتفع مكانهاء تساوي ولا تداني النبوة» ولا هي في اشتراط العلم اليقين 
كمثلهاء ولا في محلها. 

ومن العلوم أن الأنییاء | ترشد انهم إل آنه جب علبهم آن یعلموا نسوء‌تهم یقیناه 
وأن ینظروا في ثبوتهاء ویستدلوا على اتصافهم بهاء وآن یتطرقوا إلى ذلك بمعرفة 
عدل الله وحكمته. وآنه لا يجوز من الحكيم أن یظهر العجزة على الكاذب» وآن هذه 
العجزة التي ظهرت على النبي خارقة للعوائد» خارجة عن نوع الیل والشعابذ» ولا 
قالوا لمن جاء‌هم مسلا من نحو الأعراب ومن لم یستطم قرع هذا الباب لا يجوز لك 
أن تعتقد نبوءتنا ولا أن تجیب دعوتناء إلا بعد أن تنظر في أمرناء وتيقن صحة ما ذكرناء 
فإنه إذا كان فرضه العلم اليقين» ومعرفة صحة النبوة بالآدلة والبراهين, لم جز له أن 
يعتقد ذلك» ولو ثبتت النبوءة في نفس الأمر اعتقاداً غير يقين» لأنه يكون مُقَدِماً على 
مالا یمن قبحه والإقدام على ما هذه صفته كالإقدام على القبيح» والقدم على القبيح 
يجب الإنكار علیه» وليس يصح على الأنبياء أن يقروا من يرتكب محظوراً عليه ولا 
يساعدوه إليه. 


ومِنَ العلوم يقيناً أن عادة الأنبياء ا وهجيراهم وديدنهم ما كان إلا قبول قول 


من جاءهم مسلاً» والسرور بمن وفد عليهم مؤمناء مع علمهم من حاله أن النظر 
المؤدئ:إلى العلم لا بخطر بباله» وا یشهد بذلك ابر الذي آخرجه البخاريی؟؟ 


(۱) هو آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ مولده في شوال سنة ۰۱76 سمع الحديث ببلده وارتعل إلى 
بلدان كثيرة» وألف کثبرا؛ ومات سنة ۲۵۲. 


-۱6۲- 





0006 وأبو داو م وا 0 في كتبهم المشهورة» ورواية أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس مع النبي 99 في المسجد إذ دخل رجل على 
جل ثم أناخه في السجد ثم قال: أيكم حمد؟ ورسول الله 4# متكيء بين ظهرانیهم» 
فقلنا: هذا الرجل الأبيض التکی» فقال لي: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي ##: «قد 
آجبتك». فقال له الرجل: إني سائلك فمشدد عليك. فلا تجد علي في نفسك فقال: 
«سل عما بدا لك» فقال: أسألك بربك ورب من قبلك. الله أرسلك إلى الناس کلهم؛ 
فقال: «اللهم نعم» فقال: أنشدك بالله» الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة؟ قال: «اللهم نعم» قال: أنشدك بالله» الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 
السنة؟ قال: «اللهم نعم»» قال: أنشدك بالّه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من 
آغنیائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: «اللهم نعم»» قال الرجل: آمنت با جئت به» وأنا 
رسول من ورأي من قومي» وأنا ضیام بن ثعلبة " آخو بني سعد بن بكرء هذا 
لفظ البخاري. 

فانظر كيف أخذ ثبوت النبوة عن النبي له وقبل کلامه في ذلك بعدما آکده با 
آمکن من التأکید. واشتد في اعتقاده وتصدیقه له عليه» ولم يلتفت إلى غير ذلك ولا 
بحث عن المعجز ولا سأل عن دلیل الصدق, وآقره النبي 49 على ذلك ول ینکره 


(۱) هو مسلم بن احجاج القشيري» مولده سنة ۰۲۰۶ سمع الحديث من مشائخ البخاري وغيرهم» له 
مؤلفات منها الصحيح» توفي سنة ۲۱۱ ه. 

(۲) هو الحافظ سلیمان بن الأشعث السجستاني» ولد سنة اثنتين وماتتین» وتوفي لأربع عشرة بقین من شوال 
سنة مس وسبعين ومائتین له السنن مشهورة. 

(۳) هو آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي- مثلث الفوقية والیم مضمومة ومک‌سورة- سمع 
الحديث عن البخاري وغيره» وفاته سنة 1۱۷ ۲ه. 

(4) هو أحمد بن شعیب الخراساني» مولده سنة ۲۱۵ هب وسمع الحديث من سعيد وابن راهویه وغيرهماء له 
مولفات منها السنن وغيرهاء مات سنة ۲۰۳ه. 

(5) آخرج البخاري حدیث ضام بن ثعلبة في عدة مواضع من کتابه في باب الزكاة من حديث طلحة بن عبد 
الله» ورواه في باب القراءة والعرض على الحدث من حدیث آنس بن مالك ورواه مالك في الوطا من 
حدیث طلحة» وأخرجه آبو داود وأحمد وهو في السبرة النبوية. 


-۱6۲۳- 





علیه» ولا يثبّت التصديقء ولا نبهه على النظر والاستدلال» ولا آرشده إلى ذلك 
المعجز بحال» ولا سياق القصة تقضى بأنه خطر له ذلك ببال» وكونه ذكر أنه رسول 
من وراءه من قومه لیعلموا عل ما أتیهم به من آمرالبي 9 لون زليه والدراية نا 
هو علیه» وحکی ذلك رسول اله ## فلم ينكره عليه ولا على من وراءه من قومه» 
وآقرهم على ذلك. فتأمل ما ذکرناه تأمل إنصاف» واغترف من هذا النمیر الصاف. 


- ۱06 6- 


القول فيما تبطل به إمامة الإمام بعد ثبوتها 


هو ضربان: 

الضرب الأول: ما هو من فعل الله سبحانه وتعالى ويخرج به عن التمكن من مباشرة 
ما قام لأجله كالجنون المطبق» والعمی؛ والصمم والمرض المذهب للقوى» أو ما كان 
مبطلاً لأحد الشروط المعتبرة» فمتى صار كذلك ووقع اليأس من عوده على ما كان 
عليه من أوصاف الكمال خرج بمجرد ذلك عن الإمامة» ولا یفتقر إلى عزل 
ولا إخراج. 

قال الإمام يحيى عليه السلام: آمّا الجنون المطبق فلا خلاف بين أئمة العترة 
والفقهاء أنه موجب لبطلان الامامة لأنه من استمر عليه الجنون يكون حینشذ 
كالصبي» ومن كان كالصبي كيف يكون والياً على أمور السلمین؟! قال: وأما العمى 
فلا حلاف بين أكمة العترة أيضاً والفقهاء أنه موجب لبطلان الامامة» وحکی عن 
الشیخ أبي علي الجبائي أنه لا یکون مبطلاً لما واحتح على بطلان ما قاله بأن آمور 
الامامة لا تستقیم إلا مع الصبرء قال: وا الزمانة الفرطة والرض القعد فها مبطلان 
للامامة بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء لما ذکرناه. 

فلت لقائل ايقن اما لكان مع هده رشان زارف مقاوكا اندر از 
زا ها فلا كلام أن ذلك الم من لري راون اواولا ی 
لانتصابه حيغذه ولا غرض یعود منه. 

وأمًا إذا فرص آن هذا مر عرض له بعد أن استثبت آمره وظهر قهره؛ وانتشر 
ذكره» ومهد الأمور وساسهاء وبعث العمال» ونصب الکفاة وصار يسوس الأمر 


- ۱۵ ۵- 


ويدبره من مقره» وأوامره نافذة في النواحي ومتلقاه بالقبول» وني كل جهة والي يدبر 
والحدود وقبض الحقوق» وكف يد الظالم عن المظالم» ونصب راية الجهاد. والقيام 
بواجبه فا المانع من بقاء إمامته» مع بقاء عقله وتدبيره وحسن رأيه» وكون الذي 
عرض له إما عمى أو صمم أو نحوهماء ما لا يمنعه عن فهم الوقائع والاطلاع على 
الحوادث والنظر فيها؟وكون العارض لا يبطل معه تصرفه وآرائه وسیاسته ولا ختل 
به خلل في آمره» وما قام له لا فيا حضره ولا فيها غاب عنه. 

وقد لاح لي من سيرة الإمام الأجل المتوكل على الله عز وجل أحمد بن سليمان أنه 
بعد عمى بصره صدر عنه من التصرفات مالا يسوغ إلا مع بقاء الولاية» وليس المرض 
الزمن والعمى بأشد في ضعف أمره وإخلال تصرفه ما جرى لعمر بن الخطاب من 
تلك النازلة التي ألمت به وقطع لأجلها بذهابه» وصار مأيوساً من حياته» ومن المعلوم 
أنه لم يرفع يده عن التصرف حينئذ في بقية حياته ولا فيما يكون بعد وفاته» وكان منه ما 
كان من الأمر بالشورىء وإلزام العمل بمقتضاها إلى حد إلزام القتل عند الشارء2, 
وكان منهم التزام ذلك والعمل به» ولا معنى للزوم امتثال أمره فیما أمره به إلا حيث 
هو في تلك الحالة بأمر الإمامة» ولو كانت إمامته قد بطلت لذلك العارض لبطل أمره 
فلا يعمل بقوله» ولا يعتمد عليه» والله سبحانه أعلم. 

ومن هذه العوارض وقبيلها وإن لم يكن من فعل الله تعالى الأسر المأيوس فكاكه. 

قال الإمام الهدي 2حو: واليأس هو غلبة الظن أنه ینقطع عمره تحت الاسر 
لأمارات تقتضى ذلك قال الإمام يحيى بن حمزة لِليكْاهِ: وهذا مذهب العترة» واختاره 
السيدان الأخوان» لأن ما ذكر بمنزلة العلة التي لا يرجى زواهاء فان لم يكن مأيوساً 


(۱) يقال أنه لا حجة في فعل عمرء لعدم العصمة ولأمور أخرء إذ الشورى مختلة الأصل فيختل ما تفرع 
عليها ولا يقال لو لم تكن صحيحتان لما دخل فيها علي (ع) لأنا نقول: لم يدخل فبها إلا لقطع الحجة و الابلاغ 
للأدلة» وقد قال (ع) : كيف أقرن مبذه النظائر اه. 


- 10 - 





عنه لم ينعزل» ويصير بمنزلة [من] يرجو الزوال» وهل العبرة باليأس به أو بالناس؟ 
الأظهر أن العبرة بهم في ذلك لا به» فان التكليف في نصب غيره يتعلق بهم لا به 
والنظر في ذلك إليهم لا إليه» فرب يتعذر عليهم فهم ما لديه. 

فإذا قام غيره بعد الإياس منه ثم اتفق تخلصه من الأسرء قال الإمام يحيى بن 
حمزة مصو: فالمحكي عن الإمامين القاسم والناصر أن على من قام تسليم الأمر إلى 
الأفضل فيهماء فان أبى كان مخطئاً فاسقاء هكذا لفظه. حكاه الإمام يحيى عنهماء وفيه 
انضراب واختلال لا يخفى على المتأمل» والذي حكاه القاضي عبد الله الدواري عنهیا 
عليهم| السلام: إن المفضول يسلم الآمر للأفضل وان لم يسلم فسق» وهذه عبارة قويمة 


وحكاية مستهسمه. 


0 2 


قال: وحكي عن بعض الزيدية: إن الثاني أحق لتحمله الأعباء وصبره على المشاق 
ل ا آعداء اه تعالی» قال: وهو شي ع والتفس الزکی 2 
وهو رأي السیدین الأخوينء قال: وهو الختار لأن الثاني قد صار أفضل من الأول 
المأسور» الذي قد تقادم عهده. وعقدت الأمة لمن قام بالأمر بعده فلا يجوز نقض 
ذلك» لأنه وقع في حال يجوز منه وینعقد» كا لا يبطل نكاح الأمة بوجدان الول 
على نكاح الحرة» وكذا من أخذ الزكاة وهو فقير ثم حصل له الغنى من بعد فإنه لا 
يلزمه دفع ما كان أخذ منها. 


و 


قلت: ولا شك في قوة هذا القول» لأن قيام الثاني كان بعد بطلان إمامة الأول 
وزوالهاء وهو كا لو كان ذلك المأسور لم يدع مع کماله. 
فائدة: اتفق هذا العارض وهو الأسر للإمام العظيم المهدي لدين الله إبراهيم بن 


(۱) هو إمام الراكعين» وسيد العترة المطهرين» زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لسا هو 
أشهر من أن يترجم له. 

(۲) هو الإمام الهدي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الإمام علي بن أي طالب جک 

(۳) الطّول: القدرة. 


-1١6ما/-‎ 





تاج ی وان مصاف اک الي بمو اسان الم ا لسر تسار 
وکان رحمه الله من آهل اد والاجتهاد في قامة راية الجهاد» وحط على صنعاء مرة 
بے ع ای آن بت امردوقلة ن عا لان امبر قاری بن 
الإمام المنصور بالله له» ونه خدعه وطمع في بذل له من السلطان وال ذلك عرّض 
الامام في قصيدة له ذكر فيها قصة أسره وما كان من آمره» حتى قال: 
حتی|ذا خ ان بعض الأهل موقفه 
وغرَّهفضةالسلطان وال ذهب 


وم يقم أحد بالامر في حياته بل انتظروا آمره» وكان من أنصاره وأعوانه ونبلاء 
زمنه وأعيانه الأمير الشهير الجليل الخطير المؤيد بن أحمد والإمام المتوكل عل الله 


(۱) هو الإمام الكبير الهدي لدين الله إبراهيم بن تاج الدين أحمد بن بدر الدين محمد بن أحمد بن جیی بن 
يحبى ليا أخذ العلم عن القاضي محمد بن أبي الرجال وغيره من أعلام عصره بجهات صعدة حتی 
برع في فنون العلم ودعوته للإمامة العظمى في سنة ۲۷۰ ه من حصن ظفار الظاهرء فبايعه أكابر علماء 
عصره» واستمر على الجهاد وإحياء معاله حتى أسره اللك المظفر في يوم أفق من معارف ذمار في 
يوم الجمعة سنة 1۷٤‏ ه فأنزله الملك المظفر تعز وبقي هنالك إلى أن توفي في صفر سنة 7۸۳ هب 
رحمه الله وإيانا. 

(۲) داود بن الإمام عبد الله بن حمزة» أحد الرجال المشهورين بالشجاعة والاقدام» له صولات وجولات 
وحروب متتابعات» وهو قائد جيش شوابه ضد الإمام الشهيد أحمد بن الحسين فلس حتی أضحى 
الإمام قتيلاً شهيدا بأيدي أولئك البغاةء فصاروا كما قال الشاعر: 

ضخوا بأبيض تستسقى الغمام به قد بايعوه فصاروا أخسر البشر 
وداود أحد الشعراء المجيدين» ومن أهل الفصاحة والبلاغة» وأشار المؤلف بقوله: وإلى ذلك عرض الإمام في 
قصيدة له منها قصة أسره. أقول: أراد القصيدة البائية التى مطلعها:- 
نوائب الدهر في آفعاها عجب والیرب لفظ ومعنى لفظه احرب 
ثم عرض بدواد بن المنصور بالله بقوله: 
حتى إذا خان بعض الأهل موقفه وغرّه فضة السلطان والذهب 

والقصيدة في از حیف وأئمة اليمن وغيرهما. اه. 

(۳) هو الأمير الخطير العام الكبير المؤيد بن أحمد بن المهدي بن الأمير شمس الدين» كان عالاًء مبرزأء مرجعا 
آمرا بالعروف وناهیا عن النکر» تخرج على يديه جماعة كثيرة من العلماء» كالسيد يحيى صاحب الياقوتة؛ 
والفقيه يحيى بن حسين البحيبح» وإليه مرجع الإسناد» توفاه الله بصارة من بلاد جماعة وقبر بهاء = 


- ۱ 0A- 





المظهر بن یجیی"" » ولا دنت منه الوفاة أوصى إليهماء ورقم وصيته بخط يده في کتاب 
كان معه بلغ به إليهماء واستغاث بها في تنفيذ وصاياه» حتى كان آخر ما رقمه في 
وصيته: يا مویداه يا مؤيداه» يا مژیداه يا مطهراه يا مطهراه. يا مطهراه» وقام بعده 
بالأمر الامام المتوكل المذكورء فبورك للدين والمسلمين فيه» وأمر أهل الجهات 
الخولانية بتسليم الزكوات إلى الأمير المؤيد» لقضاء دیون الإمام إبراهيم» واتفق هذا 
العارض للإمام المهدي لدين الله أحمد بن مجیی المرتضى» فأسر في قصة يوم معبر» وقد 
جرى له قريب من الأسر في بيت بوس وخلص منه فوراًء فأسر من خروجه في أسره 
الثاني» وظن أنه بشدون" فيه» وحينئذ فزع طائفة من آهل الحل والعقد إلى والدنا 
الإمام اهادي لدين الله لإ منهم القاضي العلامة محمد بن حمزة بن مظفر ذي 
المصنفات المتعددة في علم التفسيرء فإنه جد في ذلك واجتهد. وكانت له فيه مساع 


ومشهده مشهور مزو وقد من الله تعالى وله الحمد بتجديد عمارة مسجده وتوسعته وتجديد عمارة 
مشهده وقبته وتحسينهاء وذلك بتاريخ ١٩٩٤۱ه.‏ 

)١(‏ الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحبى المظلل بالغام مولده في ربيع الأول سنة ۱۱۶4 هب وأخذ عن 
القاضي محمد بن أب الرجال» وروی عن الأمير الحسين بن محمد تفسير الأحكام وشمس الأخبار وفقه 
الزيدية» وأخذ عن غیرهماء وكان الامام المطهر قبل دعوته من أعوان الهدي أحمد بن الحسينء وبعده من 
أعوان المهدي إبراهيم بن تاج الدين إلى أن أسرء ثم دعا الإمام المطهر للإمامة العظمى في سنة ۷4 
فأحيا الله به الدين» وجاهد أعداء الله المارقين إلى أن توفي في سنة 1۹۷ ه رحمه الله وإيانا. 

(۲)کذا في الأصلء ولعلها: يشددون. 

(۳) محمد بن حمزة بن مظفر القاضي العلامة عز الدين » قال بن حميد : ولا قدم الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان الى صعده 
راجعاً من الحج »سأله القاضي سماع التذكرة فساعده فق رأها عليه في جماعة من العلماء حتى ختمهاء قال بن حميد: 
هو شيخ الامام علي بن المؤيد وشيخ الفقيه أحمد الشامي. قال في البرهان : وقرأ عليه يحي بن أحمد بن مظفر وقرأ 
عليه السيد محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى و إبراهيم بن علي بن المرتضى وغيرهم » قال القاضي : هو إمام 
المفسرين الحافظ شيخ الأئمة إنسان العلماء و قدوتهم» ترجم له جماعة واتفق الفضلاء على فضله» ورجع اليه 
المحققونء وصنف في أنواع العلوم » قال بن هید : من مصنفاته: البرهان» اختبر به الإمام يحي بن حمزة في جميع 
العلوم احتوى على عشرين عل وله المنهاج وشرح على الطاهرية؛ وشرح على السيلقية» توفي بصعده ودفن بجنب 
الجبان الذي يصلى فيه العيد» انتهى من الطبقات . 


-۱1۵٩- 





فک وس بات ها لودو تر قب ورس فان ادو ترا ع E‏ 


اغ وعلراء دش كالشيد فيه ها له ای روا" وی البو ميق 
ا 9 امد ۲ 5 

حضر قيام المنصور علي بن صلاح مع القاضي عبد الله بن حسن الدواري» ثم ندما 
فيا بلغنا وأظهرا التوبة» وكالسيد محمد بن الداعي أحمد بن علي بن أبي الف ع 
وكان آية في زمانه» بلغ أنه كان يجيي الليل كله بركعتين اثنتين يتلو فيه القرآن کله 
وغيرهاء هؤلاء من السادة آل يحبى وغيرهم» وكالفقيه العلامة جبل العلم يوسف بن 
آحد بن عدن" والقافی الافضل امد بن سلیان النجري؛ وکان من آعیان 


(۱) کذا نی الأصل ولعل الصواب: وبایعه وتابعه. 

(۲) السید العلامة أحمد بن داود بن يحيى بن الحسين» من العلیاء الكبار» وهو من حضر مع القاضي الدواري 
بيعة علي بن صلاح هو ووالده لم أجد له ترجمة. 
آما والده داود بن يحيى بن الحسين فقد ترجه في الطبقات. قال: ولد عام عشرین وسبعمائة» الظاهر أنه 
قرأ على آبیه وغيره» وسمع عليه السید ال هادي بن إبراهيم الکبیر نهج البلاغة» إلى أن قال: قال القاضي: 
هو السيد العلامة الصدر الكبير والفاضل الشهيرء كان كثير البركة» قال السيد صلاح: هو من العلماء 
وأهل الفضل. قال صاحب الطبقات: وهو تمن وصل إلى صنعاء مع القاضي عبد الله بن الحسن الدواري 
في سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» ثم رحل إلى صعدة وا توفي في رجب سنة ست وتسعين وسبعائة» 
ودفن مع أخيه اهادي بن يحيى بمشهد اهادي للحق لياق اه. 

( الإمام المنصور علي بن صلاح الدين محمد بن علي بن محمد بن علي الحسني» مولده في رجب سنة «VVo‏ 
ودعا عقيب موت والده الامام سنة ۵۷۹۳ وبايع العلماء الهدي وكانت حوادث جسيمة أدت إلى أسر 
الهدي وحبسه» وبعد سبع سنین تم خروج الهدي وللإمام علي بن صلاح جهاد عظیم ونكاية 
للباطنية» وکانت وفاته في الحرم سنة ٠‏ 15/ه. 

(۶) محمد بن الداعي أحمد بن علي الفتحي» أبوه هو الإمام الداعي» تعارض مع الامام يحيى بن حمزة» 
وعلي بن صلاح السودي» والطهر بن محمد بن الطهر والامام علي بن محمدء أما ولده المذكور فكان من 
أوعية العلم» وحضر بيعة الإمام علي بن المؤيد» وم أجد له تاريخ مولد ولا وفاة. 

(۵) محمد بن جبریل بن محمد بن علي بن الإمام الداعي يحيى بن الحسن ی من العلماء الكبار» مفسر» له 
مصنفات في التفسير» توفي سنة ۸۳۲ه وقبره بالمعلى بأسفل فلله. 

0) يوسف بن أحمد بن عثان الثلائي» العالم» المحقق» الجتهد. أخذ العلم على الفقيه حسن النحوي وعلى 
غيره حتى أصبح المرجع» وله طلبة تخرج منهم علماء كبار» وله مؤلفات» منها (الثمرات) و(الزهور) 
وغير ذلك توفي سنة ۸۳۲ه. 


و 





الزمان» والفقيه الفاضل ذي الکرامات الباهرات محمد بن صالح ل » والفقيه 
الأعلم الأوحد الأعبد محمد بن ناجي الحملاني وإخوته وكثير من غيرهم. 
وممن بايعه في مبتدأ الأمر السيدان الأوحدان الأخوان المادي ومحمد ابنا 
إبراهيم بن علي المرتضى» ومن شواهد ذلك رسالة آنشآها ال هادي في تفضيله وذكر 
كاله أوها: الحمد لله» عليك من إمام أمة» وكاشف غمة. رفع فيها من شأنه» وقضی 
بعلو مکانه» وكتاب كتبه السيد محمد بخط يده وجهه إلى الإمام جواباً عن كتاب 
الامام إليه» وقفنا عليه وفيه من التعظيم والتبجيل والثناء الجميل مالا يقدر قدره 
وهو مفتتح بأبيات قد ذهب أوطاء والباقي منها يصف فيه الكتاب الوارد إليه: 
وف ض لفهممن قساب جسریح 
لجاز يكيف فاته تسود 
بهلأجتمن تحت الضريح 
فاع جباه من طرس بليع 
جاههاللهمعجزةال سيح 


وآخر تلك الأبيات الرائقة: 
عورغولعووبقهءنوح 
ولازلست ادلی سك طوعاً 
رقاب لعاصیات من الفقوح 


(۱) الفقیه الصالح ذو الکرامات محمد بن صالح الانسي » كان آحد من حضر دعوة الامام علي بن المؤيد (ع) ووصفه 
الامام عز الدين (ع) بالکرامات والصلاح وهو شهیر وقد ذکره غيره هکذا ترجه صاحب مطلع البدور رحمه الله 
وم يزد على ذلك نقلته بتقدیم وتأخير» اه. 


عات 





ثم اتفق بعد ذلك خروج الإمام المهدي وفكاكه من الأسرء وكانت للهادي على بن 
المؤيد في ذلك عناية» وبعد خروجه جاء قاصداً إلى الإمام الحادي إلى صعدة حتى وافاه 
بوادي فلله حال نبوضه إلى صعدة لافتتاحهاء بعناية من الأمراء آل زيد فاتفق 
وخطب كل منهماء وكانت خطبة ال هادي منطوية على التهنئة له بخلوصه من السجن 
وخروجه منه وختمها بأبيات رائية الروي بليغة» مضمنة للبيت الشهور» وهو: 

وماجشت حتى أبس اناس أن نجي 
وسمت اظ ورأوجضت عل قدر 

يشير على أنه جاء حال الانتهاض لافتتاح تلك المدينة» ویزعم كشيرون أنه انما 
ضمن أبياته البيت المذكور لتشير إلى حصول الأيس منه بخروجه وما يقتضي من 
بطلان إمامته وصحة إمامة نفسه. 

ثم كان لما موقف شهده الفضلاء والعلماء بصعدة في دار القاضي يحيى بن عبد الله 
بن حسن الدواري في أول يوم الجمعة» وجری فيه التسليم من المهدي للهادي» 
وأشهد على نفسه بذلك جماعة من الفضلاء منهم السيد أحمد بن داود بن يحيى بن 
الحسين» والفقيه محمد بن صالح الآنسي» وبنوا على أنه يتولى خطبة الجمعة» ويذكر 
ذلك ويصرح به وخرجوا من تلك الدار وتفرقوا منها على ما ذكرء فلا فشى الخبر 
وساء كثير من الناس» من له نفار عن الإمام ال هادي وكراهته لقوة شوكته -كالقضاة 
آل الدواري- احتالوا في بعض ما أبرمه من ذلك على يد رجل يقال له: (ابن مکابر)» 
يسعى في ذلك» وكان من آهل حلاوة اللسان والإمعان في الخداع» والمهارة في المكرء 
حتى شوش قلب الهدي وثبطه عن ذلك. فانتظر لموعده؛ وتولى الصلاة» فلم يحضر 
بل أقام الطهر حتى كاد الوقت یفوت. فصعد الهادي المنبر وتولى الخطبة والصلاة 
وحين فهم ذلك الهدي خرج من مطهره» ودخل وصلى مع الناس. 

روينا ذلك كله بأسانيد صحيحة وروايات صريحة عن العدول الثقات منهم 


- و 


اال اشن ال روحهه ومهم رل موق به من لفق ء آل أبي الرجال» يرفعه 
إلى الفقيه محمد , ا رمتو تي الإمام بر بت ق 
روايته وفيها اختلاف» ویتحصل مما اتفقوا عليه ما ذکر إلا المتوكل فإنهلم يرو 
التسلیم بل التواطؤ عليه من طريقة أخذنا نسبة التعبير إلى ابن مکابر والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

ول يزل ال هادي والهدي مصطحبين» متواصلين» متجاملين» مترامین» تدور بينه| 
مكاتبة ومراسلة؛ والمهدي بعد ذلك الموقف كالمتنحي وان لم يظهر ذلك ولا يقس © 
يده عن التصرفات بالكلية» بل ترك التلقب بأمير المؤمنين» وطوى ذلك من علامته 
وإذا عرض عليه أحد من قد آجاب الحادي وبايعه أن ينحرف إليه أبى ذلك. وإذا 
خاض في صلح بين القبائل المتكادين وصعب الأمر عليه صرفهم إلى الهادي» وإذا 
طعن أحد على الحادي ذب عنه وأجاب على الطاعن» كما كان منه في شأن أحمد بن 


قاسم الشامي "۰ وکان من شيعة اهادي ثم تقر ولق مناقشة ف السبرةء قضی بذلك 


(۱) والد الامام عزالدین یحو هو امحسن بن الامام علي بن المؤيد ايس ولد في صفر سنة آربع وثانمائة 
سنة» قال الزحيف: كان من أعيان السادق والو اسطة من القلادق والمقصود بالوفادة» والعروف من 
مكارم الأخلاق بالحسنى وزيادة» وقال ولده الإمام: ما رأيت في زماني أصدق لهجة منه ومجانبة للكذب 
حتى في خاطبات زوجاته وصغار أولاده... إلى أن قال: ولا ریت أحسن منه طهارة وصلاة وأعدل» 
وفاته يوم الخميس رابع وعشرين حرم سنة إحدى وتسعين وثانائة» رحمه الله وإيانا. 

(۲) الفقيه محمد بن صالح هذا يتكرر ذكره في سيرة الإمام علي بن المؤيد عليه السلام وم أجد له ترجمة. 

(۳) هو الإمام الأعظم المتوكل على الله المطهر بن محمد بن سليمان بن حمد ينتهي نسبه إلى الإمام القاسم 
الرمي 2لا الحسني» امحمزي أحد الأئمة الأعلام» وعظاء الآل الكرام» أخذ العلم عن الإمام المهدي 
أحمد بن ˆ يحيى الرتضی» وعن غيره ودعا إلى الإمامة سنة ٠ه‏ في بلاد الأهجر فأجابه العلماء» وله سير 
وأخبار تطول» وسيرته مشهورة» وله مؤلفات» وهو شيخ الإمام عزالدين ملا رحمه الله وإيانا. 

(4) كذاني الأصل ولعل الصواب: وان لم يرفع يده. 

(۵) أحمد بن قاسم الشامي عالم مبرزء عاصر الإمام المهدي والإمام علي بن المؤيد» وامتد عمره إلى عصر 
الإمامين المطهر بن محمد بن سليان والإمام صلاح بن علي بن علي بن أبي القاسم» وقال في قصيدته في 
الحث لما على احهاد: 

هلا سألت مطهراًوصلاحاً هل حصلا للمسلمين صلاحا 


۳ 





منه عدم صلاح السريرة» ومر على الهدي کالتحف له بذلك. فأجاب عن اعتراضه 
وم يطلعها واحداًء واحداً وانقلب الشامي من عنده خائباً. 


ولا توفي اهادي عزاه أولاده فيه» وتأم لذهابه ورقم في أول تعزيته الآية الكريمة: 
إن لزت او وَعَمُِواآلصَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ له رن وا4 ۰1۳820 وكان إذا 
عن ذکره له في كتبه یقول: قدس الله روحه ونور ضریجحه وقدع إليه والدي آکرم الله 
نزله وهو بناحية لاعة بعد موت والده امحادي فسلم له ما ترکه من الحصون بناحية 
اليمن» واستشاره في الديون التي مات وهي عليه؛ استدانها لبيت المال» فأمر قبائل 
خولان بتسليم واجباتهم لقضائهاء رحمهم الله تعالى أجمعين» ورفع درجتهم في عليين» 
وجمع بينا وبينهم في دار النعيم وجواره الكريم. 

الضرب الثاني: ما يبطل إمامة الإمام هو ما يتوقف على اختياره» ولا یزول معه 
التمكن من التصرف كالكفر والفسق. 

فال الإمام يحيى: فإذا وقع من الإمام على جهة التعمد للعصيان بطلت إمامته 
لانعقاد الإجماع من أئمة العترة والفقهاء على أن الامام لا يجوز أن يكون كافراً ولا 
فاا واستظهر علیه بتبريء ای 40 من خالد بن الولید بقتله بت ا وا 


وکان نقمة على الباطنية» له الأشعار الحسان في تحریض علي بن صلاح على حريهم» وکانت وفاته وهو 
مثاغر للباطنية في جهات الحيمة.ترجمه صاحب مطلع البدور بترحمة إضافية وبيض لوفاته وقال: دفن في 
قرية اححادب من بلاد الحيمة» وقبره مشهور مزور. 

(۱)قد كان تأمل ما ورد حول قصة ابن عباس من الروايات وما نقلوه عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك» وأحسن ما 
ال عليه هر كلام الإمام وید حورن | باه التضور ل القائص بن مد علبي میم وهای مرها 
حجة الإسلام مجد الدين بن محمد منصور حفظه الله» وملخص كلام المؤيد بالله أن مثل هذه الحادثة ما يترتب عليه 
الوالاة والمعاداة ما يشترط حرح صاحبها تواتر النقل بذلك بنفسه أو بانضام أخوات له يؤدي جملتها ذلك وان لم 
يتواتر منها فرد بعينه فقد تواتر مجموعها وهذه لم تتسق كذلك بل أنكر كثير من المؤرخين كأبي عبيدة معمر بن الثنی 
وابن أبي الحديد والنواوي وغيرهم وقوع ذلك وقالوا لأنه لم يزل عاملاً على البصرة حتى قتل علي (ع) وحتى صالح 
الحسن بن علي (ع) معاوية ورجع إلى المدينة» ونما يشهد بذلك ما في غرر الفوائد للأخبار للسيد الامام المرتضى 
علي بن الحسين الموسوي قال : روى أبو عبيده قال: دخل عمرو بن عبيد على سليان بن علي بن عبدالله بن العباس 
بالبصرة فقال له سلیمان: أخبرني عن صاحبك (يعني الحسن )حين يزعم أن علي (ع)» قال: وددت أني آكل الحشف = 
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كان من على فسا في أمر ابن عباس لما ولاه الحجاز فأخذ ماله» وأنكر عليه غاية 
الانکار ووبخه غاية التوبيخ» لا خان في عمالته. 

قلت: المشهور أن ذلك كان في توليه على بعض الأمصار في العراق. 

ED 15‏ ۱ عر .اد د © ی .© 
قال #اس: وما كان من علي َو في حق القعقاع 0[ والمغيرة بن شعبة 


بالمدينة وم أشهد مشهدي هذا (يعني يوم صفين ) فقال له عمرو: لأنه ظن أن أمير المؤمنين شك لكنه يقول ود أنه 
كان يأكل الحشف في المدينه ول تكن هذه الفتنة قال فقوله في عبدالله بن عباس يفتينا في القملة والقميلة» وطار 
بأموالنا في ليلة» فقال له: كيف يقول هذا وابن عباس رحمه الله لم يفارق علي (ع) حتى قتل وشهد صلح الحسن (ع)» 
وأي مال يجتمع في بيت مال البصرة مع حاجة علي (ع) إلى الاموال وهو يفرق بيت مال الكوفة في كل یس و 
يرشه» وقالوا أنه كان يقيل فيه فكيف يترك المال يجتمع في البصرة وهذا باطل اه » وإنم| وردت مورد الشذوذ الى أن 
قال الإمام ا مؤيد بالله (ع) وان صحت فقد روى بعض المؤرخين رجوعه عن ذلك. ونقل الامام عن الفقيه عمران 
بن ناصر الشتوي في شرح قصيدة أبي فراص على قوله ( أينكر ا حبر عبدالله نعمته ...البيت ) كان ابن عباس من 
أكبر أعوانه وأنصاره» شديد المحةه له »وهو عالم الأمة وحبرهاء وولي البصرة لعلي (ع)..إالخ »ثم قال الامام: ثم 
روى الموالف والمخالف ما ذكره الشيخ عمران من أن سبب عماه البكاء على علي (ع)» وأنه لو كان [ذلك واقعا] 
لنقمه عليه أعداؤه كمعاوية وابن الزبير وأتباعهماء ك| نقموا ما كان قاله في المتعة بعد رجوعه عنها المعلوم؛ وغير 
ذلك من السائل... انتهى المراد» ونقل مولانا الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور أسعده الله في الجزء الثالث من 
اللوامع كلاما للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ع) جاء فيه : وهو أي إبن عباس » واحد زمانه» ونسيج وحده 
إجتمعت هذه الأمة على محبته» وله من الفضائل ما يصعب الإحاطة به.وإنم| نذكر طرفا على وجه الرعايه لحقه؛ ولا 
فشهرة أمره تغنی عن الاطناب في ذكره» في الحديث أن أباه العباس رحمه الله بعثه إلى رسول الله (ص) لبعض 
حاجته» فأتاه وجبریل (ع) يناجيه »فاستحيا أن يقطع نجواهما دول يعرف جبريل (ع) »فرجع إلى أبيه فأعلمه؛ فجاء 
إلى رسول الله (ص) فأعلمه بذلك» فضم النبي (ص) عبد الله إليه ومسح على صدره وقال: اللهم فقهه في الدين 
وانشر منه» فكان كذلك» فروت عنه جميع الأمة » وهو الفقيه الذي لا يدافع» والمصقع الذي لا ينازع »وقد كان 
ذهب بصره في آخر أيامه من البكاء على علي بن أبي طالب (ع)... إلخ » ثم قال مولانا ا لحجة مجد الدين أسعده الله : 
وما يحكى عنه من أخذه المال ومفارقته لمحل عمله بالبصرة ومعاتبة الوصي (ع) له غير صحيح» فمقامه أجل و 
أرفع من ذلك » والكتاب الذي في النهج غير موجه اليه» وليس فيه تصريح كا آفاده العلامة الشارح» والإمام عز 
الدين بن الحسن (ع) في المعراج وم يزل عاملاً لأمير المؤمنين (ع) عليها »كا صرح به أبو الفرج في مقاتل الطالبيين» 
وذكره ابن حجر في الاصابه حيث قال : ول يزل ابن عباس على البصرة حتى قتل علي (ع) ثم استطرد مولانا كلام 
سيدي العلامة نجم العتره الحسن بن الحسين الحوثي رحمه الله وقد أسهبنا ولكن المقام يستدعي ذلك لبيان نزاهة 
حبر الأمة عا نسب إليه » والله الموفق و امادي. 

(۱) کلمه لم تفهم اه 

(۲) بعد المطالعة کثبر من التواريخ لم يظهر أن علي (ع) ولى المغيره شيئاً من أعماله بل الذي ذكره المؤرخون أن على (ع) لما 
استشار المغيره بشأن معاوية فأشار عليه بإبقائه على عمله فإذا استتب الأمر عزله » فلا لم يقبل علي (ع) مشورته فر 
الى معاوية » هكذا حكاه في سير اعلام النبلاء والله الموفق. اه . 
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من الإنكار علیه| لما خانا في عمالتهم| وأخذاها ولحقا بمعاوية» فإذا كانت ولاية العمال 
E‏ بالفسق فهكذا حال الإمام تبطل ولايته مع الكفر والفسق أولى وأحق. 

واعلم: أن الفسق ينقسم إلى باطن وظاهرء قال الهدي: فان كان باطناً لم ينحل به 
عقد الإمامة» قال: لأنه قد جاز العقد لمن يجوز أن يكون باطنه الفسق وكذلك إذا 
أحدث ولم يعلموه. 

قلت: هذا الكلام قلق فان أراد أن الذي فسق باطناً إمامته صحيحة غير باطلة ولا 
ذاهبة حقيقة» وفي نفس الأمر نجيب إلى أنه بنفسه يجوز له أن يورد ويصدر ویتصرف 
كا لو لم يكن کذلك. فهذا بعيد» وما هو حينئذ إلا ظالم» مريد جمع إلى فسقه المبطل 
لحقه التصرفات العظيمة الذي هو الآن ليس من أهلها ولا بمحل لها. 

وإن آراد أنه بعد ذلك باق على الإمامة في ظاهر الأمر» وني حق الأمة» بحيث أنه لا 
جناح عليهم في طاعته ومتابعته والتزام أوامره ونواهيه إذ ليسوا متعبدين با غاب 
عنهم» فهذا صحيح لا نزاع فیه إلا أنه لا يعد مثبتاً لإمامته ومانعاً من بطلانها في نفس 
الأمرء كا فيمن عقد له والظاهر العدالة وهو في الباطن فاسق. 

قال الراوي": إذا كانت معصيته سرام يطلع عليهاء فلا تعود إمامته إلا بتجديد 
العقد عند القائلين به» لكن ليس عليه أن يطلعهم على فسقه وبطلان إمامته» بل القصد 
تجديد العقد ولو أوهم أنه أراد بتجديده الاحتياط والتأكيد. بل لا يجوز أن يخبرهم 
بأنه عصى» وعلى القول بأن المعتبر هو الدعوة فإنه إذا تاب من تلك المعصية الباطنة 
مود إمامته حيث كان باقياً على التجرد للقيام بأمر الأمة. 

قال المهدي: وان كان فشقه ظاهراً فاختلف الناس في ذلك. فالجمهور من المعتزلة 


(۱) يقال: إن كان المراد التمثيل والتنظير فكلام جید وإن كان الراد القياس الشرعي» فكيف يقاس الأصل الذي هو 
الإمامة على فرعها الذي هو الولاية المستمده من الإمام فينظرء ولو استدل الإمام (ع) بقوله تعالى لا ينال عهدي 
الظالین € لكان أولى وأوفق » والله الموفق. 

(۲) لعل الأصح: قال الدواري. 
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طرخ عدا خفن لس وهو الندى ورا العر فقيو فو أن تفه ور اک وا 
N E OS‏ يد أن ای سا واه 


وأهل ما وراء النهر: إنه لا یعزل بالفسق الظاهی وأنه جوز العقد للفاسق. 

ولحمد بن الحسن قولان في بطلان ولايته بالفسق» واحتج ا على بطلاما 
بقوله تعالى: 9 لا يال عَهُدى الظلیین4 لآ وقرر الاحتجاج بها بها أمكن. 

وعندي أن الاحتجاج بها ضعيف على القول بأن المسألة قطعية» واحتج بأن الإمامة 
إن ثبتت بالنص فلا يجوز أن ينص الله على فاسق ويأمر بالاقتداء به» وان ثبتت 
بالاختيار فلا يجوز للمختارين اختيار من لا يثقون بدينه» لأنهم باختياره حكموه في 
دماء الناس وأموالهم. 

قلت: وأهمل رحمه الله تعالى ما إذا ثبتت بالدعوة فيزداد» وإن تثبت بالدعوة لم يجز 
لأحد أن يجيب دعوته ولا يعتبرهاء ولا يلبي نداه. 


وكي ف يقومالظل والعود آعسوج 


تنبيه: إذا تاب من كفره أو فسقه هل تعود إمامته وولايته أو لا؟ 


قال الإمام بحيى: الذي عليه آئمة العترة والفقهاء أن إمامته تعود عليه» وحكى عن 


(۱) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» القرشي» المطّلبي» ولد بغزة فلسطين سنة ١5٠١ه»ء‏ آحد 
الأئمة الفقهاء الأربعة لم يزل ناشراً للعلم إلى أن توفي سنة 5 ١٠اه.‏ 

(۲) أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولا الكوني إمام الحنفية أحد أئمة الفقهاء كان كثير العلم» ولد سنة 
۰ قال الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة» توفي سنة ۱۵۰ ه. 

(۳) كذا ولعل العبارة: عن. 

(4) محمد بن الحسن بن فرقد» الشيباني بالولاء فقيه» حنفي من کبارهم؛ قال ابن حجر: كان من بحور العلم 
والفقه» ولد بواسط سنة ۰۱۳۱ ونشأ بالكوفة» وتفقه على أبي حنيفة» وهو الذي نشر علمه» توفي بالري 


سنة 69/١ه.‏ 


۷ بت 





أي العباس" والامامية نبا لا تعود لیهآبد ولا یصلح ها بحال» قال: والختار: جا 
تعود بالتوبة كا هو رأي الأئمة» والمعتزلة» والفقهاء كا یزول بالتوبة الشرك وهو 
آعظم العاصي. 

قلت والتحقیق أله کفر آو فسق بطلت [مامته؛ وصار الکفر آو الفسق ا منهاء 
فإذا تاب زال الکفر والفسق ول يصر إماماً إلا بشبوت طريق الامامة وحصوهاء 
وتجددها بأن يجدد الدعاء إلى الله تعالى عند معتبري الدعوة أو بأن يجدد نصبه 
واختياره والعقد له عند معتبري العقد وهذا هو مذهب المتقدمين من أئمة العترة أنه 
يجب تجديد الدعوة بعد التوبة ىا يجب ابتداء» وحكى في (الإنتصار) عن القاسمية: إنه 
يعود إلى الإمامة بمجرد التوبة من غير تجديد الدعوة وهو کمذهب المعتزلة والفقهاء 


في عود إمامته من غير تجديد العقد والاختيار. 


ووجه ذلك بأنه انیا كان إماماً لحصوله على الصفات المعتبرة في حقه» فإذا فسق 
زالت الولاية وما يجب له فإذا تاب عاد على ما كان عليه من الصفات العتبرة الموجبة 
لامامته وهذا الوجه ضعيف» وهو احتجاج بنفس ما ذهبوا إليه من غير زيادة» وما 
مثله إلا مثل رجل كان يملك شيئاً فأزال ملكه ثم ندم على السبب المزيل للملك؛ فكا 
لا یمود إلى ملكه إلا بتمليك جديد كذلك حكم مسألتنا هذه» وقد آسند“ مذهبهم 
بأن في تجديد العقد مشقة» وإظهاراً للوحشةء وحطًا من الدرجتة والمثولة؛ ومتبعاً 


(۱) هو العالم التبحر شيخ آل الرسول؛ أحمد بن إبراهيم الحسني» أبو العباس» أحد الأعلام والأئمة الکرام» 
إمام حافظ مسند» حجة رباني آل الرسول» شيخ المعقول والمنقولء لم يبق من فنون العلم شيء إلا طار 
في آرجائه» تتلمذ على الإمام الناصر الأطروش» وتتلمذ عليه الإمامان الجليلان الأخوان المؤيد بالله 
وأبو طالب» عاش في الجيل والديلم» وخرج إلى فارس وبغداد» وألف المؤلفات الحسان كالنصوص» 
وشرح الأحكام» وشرح المتتخب. والمصابيح» وغيرها من المؤلفات» ومات بجرجان قال يحيى بن 
الحسين: ولعل قبره بجرجان رحمه الله وإيانا. 

(۲) في الأصل هكذا ولعل الصواب: وقد استند في. 
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نلاس وذلك خلاف نلمشروع» وهو سداد" لا تعویل علیه» ولیس مثل ذلك بي 
من الرجوع إلى القواعد العتبرة» ولا تجدید العقد له أو تجدید الدعوة باشنع من 
ارتکابه» ظهر الفسوق بظهور ذلك في حقه وانتصر الامام يحيى بن حمزة عليه الصلاة 
والسلام بعدم الافتقار إلى تجدید الدعوة عند معتبريهاء بأنه انا صار إماماً لکاله 
وإحرازه شرائطهاء وتلك الصفات حاصلة كاملة» وقد زال المانع» قال تا وأما 
على قول معتبري العقد والاختيار فلا بد من التجديد. 


قلت بتارم با کو ران ماه مس ری انكر مد أنه جح أن ر 
إماماً بنفس كاله وجعه للشرائط وهم لا یقولون بذلك» وانما نسب الحاكم هذا 
التقول إل قائل مجهول» ومذهبه عر مشهوره ولائه غر معمول به"ه ونا الشهور أنه 
نا يصير إماماً لأجل الدعوة بعد حصول الشروط وكا هاء فالدعوة هي السبب في 
ثبوت الامامة والعلة الوجبة هاء فإذا كانت قد بطلت لأجل ما عرض من کفر أو 
فسق» فلن تعود إمامته إلا بدعوة آخری» وعلة توجب مثل ذلك الحكم الذي قد زال» 
وقد يقال: إنا لا نجعل الفسق مبطلاً للدعوة بل مانعاً من ثبوت أحكامهاء فإذا زال 
المانع استمر إيجاب العلة وهو تكليف الله سبحانه وتعالى. 

تنبيه: هل يعْتبر الاختبار بعد التوبة من الفسق الظاهر أو لا؟ 

لم يتعرض الإمام يحبى بن حمزة والإمام الهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى 
عليهما السلام لذلك بإشارة ولا تصريح» لكن تعرض لذلك القاضي عبد الله بن 
حسن الدواري وقال: إذا كان فسقه جهراً» فان إمامته لا تعود إلا بعد التوبة ومدة 
الخبرة» والإستمرار على التوبة سنة فما زاد. ويختبر حاله في تلك المدة» ثم بعد ذلك 
تعود له الإمامة بتجديد الدعوة عند أهل الدعوة» وتجديد العقد عند أهل العقد. 


() لعل الصواب: وهو استناد لا تعويل عليه. 
(۲) لعل هناك سقط كلمة. 
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قلت: وهذا كلام حسنء وإذا اعتبر ذلك في الشهادة مع خفة المؤنة فيها فالإمامة في 
ذلك أولى وأحرى. 

تنبيه آخر: في حكم فاسق التأويل» وقد اختلف فقيل: هو كفسق الجوارح» 
بجامع خروجه من ولاية الله وتأويله ضم جهالة إلى ضلالة» وقيل: لا؛ لأنه بفسق 
الجارحة متجرءاً على الله سبحانه وتعالی» متعمداً لفعل القبيح» فمثله لا يؤتمن» ولا 
يوم منه الاقدام عل غیر ذلك من الحظورات والتکرات في آمور الأمة والامامة 
تعمداًء ولیس کذلك فسق التأويل» فانه إنم| ارتکبه بحسنه ظاناً للاصابة فيه مع تحر جه 


-۱۷۰- 


۶ 
۰ 


القول في أله هل للامام أن یعزل نفسه 


ويتنحى عن الأمر إلى غيره أو لا ؟ وهل للعاقدين له أن يعزلوه أو لا؟ أماعزل 
العاقدين له إياه فالأظهر أنه ليس لهم ذلك. وأنه لا يعتزل إن عزلوه لأنه قد صار بعد 
العقد والاختيار ماما يلي التصرف عليهم وعلى غيرهم ويده فوق أيديهم» ولو جعلنا 
لهم أن يعزلوه وحكمنا بصحة ذلك لكانت أيديهم فوق يده» ولكانوا هم المتولين 
عليه» هذامع استقامة a‏ و انتشار أمره واختلاله. 

قال القاضي عبد الله بن حسن الدواري: فأما إن وقع في أمره اختلال بحيث لو 
عرف ذلك قبل العقد لم يعقد له فلهم عزله» بل ربا أنه قد انعزل بذلك من غير عزل. 

قلت: وني هذا الكلام نظرء والقصد أنه لا سبيل لهم إلى عزله بل إن حدث منه ما 
یبطل [مامته اتعزل وبطلت من غیر عزل وان بنتهبه اال ٍل :ذلك فلا ید هم عليه 
ولا سبیل هم إليه. 

وان تنحی إلى غيره» فقال الامام الهدي لدین الله أحمد بن يحيى الرتضی: لا يجوزء 
إذ قد تعلق به التکلیف بانتصابه وتجرده ولیس إليه إسقاط ذلك التکلیف عن نفسه 
بعد لزومه إلا أن يسقطه الله تعال عنه» ولا طريق إلى معرفة ذلك إلا عن وحی. ولا 
فجاتز» فإن وجد الناصر إلى المقصود بالإمامة صلاح أمر الأمة فإذا كان بقيام الآخر 


(۱) كذاني الأصل ولعل الصواب: مع استقامة حاله. 
۷ ج 





أتم وأكمل» وغلب في الظن ذلك» وجب على القائم الأول التنحي له رعاية 
للمصلحة. 

قلت الذي يظهر لي جواز التنحي إلى غير» إذا كان ذلك الغير یقوم مقامنة؛ ويسد 
مسده» ويحصل به من إقامة أمر الإمامة وتكاليفها ما حصل به» إذ المقصود هو ذلك» 
ولیس ثم ما يوجبه بعينه دون غیره» ولا دخوله في الأمر يلزمه الاستمرار إلا حيث 
يقع الخلل بالترك وإلا فما الدليل على لزوم ذلك مطلقاً؟! 

ماه امن شمه رن تفاط اس وفك وين دار الفا 
أقل من أن يكون أولى وأعلى» فإن الغرض يكون بذلك أولى وآوفر والصلاح فيه 
أوضح وآظهر والقصد بالإمامة حصول ما يستدعيه ما يتوقف عليها من إحياء 
الدين» وجهاد المعتدين» ونفع المسلمين» وقمع الظالمين» وما كان أدخل في المقصود 
كان أرجح وأصلح» وأوجب وألزب» وليس القصد با يجب على الإمام أمراً راجعاً 
إلى نفسه مختصا به» إن| يرجع إلى عامة المسلمين وتكليف الدین» والمتوجه صرف النظر 
إلى ما هو أصلح» والأقوم بحوائجها ومعانيهاء والله تعالى أعلم. 

وأمَّا تنحيه عن الأمر لا إلى غيره. واعتزاله عن التكاليف الإمامية واطراحه هاء 
فقد قال الامام عماد الاسلام: لاخلاف بين آئمة العترة والزيدية والمعتزلة والفقهاء أنه 
لا يجوز لمن كملت فيه أوصاف الإمامة أن يعتزل عن النظر في أمر الرعية» ويتنحى عن 
التصرف فیما يتصرف فيه الأئمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يجد من 
يعينه على ذلك من أهل الفضل والدين» فإن لم يجد من أهل الفضل وأهل العلم من 
يعينه على أمرها جاز له الاعتزال والتنحي, ويكون ذلك عذراً في الاعتزال كما فعل 
أمير المؤمنين في أول الأمرء فانه اعتزل عن التصرف لم لم يجد أعواناً على مأربه مع أن 
الحق كان له إلى أن وجد الأعوان على ذلك» وكا فعل الحسن بن علي لما فسد عليه 
(۱) هکذا في الأصل ولعلها فانه. 
(۲) هو الحسن السبط بن أمير المؤمنين» سبط رسول اله 4 وهو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة ومن = 
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أصحابه وخذلوه فإنه اعتزل الأمر وخلاه لمعاوية. 


وكا فعل القاسم لما بويع له واجتمع إليه الناس لما رأى فشلهم ونکوصهم عن 
نصره» وفساد قصودهم» وميلهم إلى الدنياء وإعراضهم عن الآخرة» وغلب على ظنه 
أنه لا يمكنه القيام بالأمر فاعتزل» وهكذا غير هؤلاء من سادات أهل البيت وأئمة 
العترة يعتزلون عن التصرف إذالم جدوا ناصرا؛ لأن القصود وجه الله تعالى 
والإعراض عن الدنياء فإذا لم يكن الأمر صافياً عن الأغراض الدنيوية كان ذلك 
موجباً للاعتزال» وهذا هو اللائق بمن كان مقصوده الأمور الأخروية. 

وقال الإمام المهدي (کاز: الأصح في فعل علي بن آي طالب رضي الله عنه 
والقاسم أنهالم بطل ولايتهم» باعتزالهم”' المذكور» ولكن يسقط فرض الجهاد فقط. 

وأقول والله الموفق: ينبغي تلخيص هذه المسألة وتحقيق النظر فيهاء وإني لم أزل 
أتأمل في أمرها والنظر في أطرافهاء وأعدل ما يقال فيهاء والأقرب أن حال الداعي 
الداخل في هذا الأمر المتحمل لأعبائه لا ختلف في أول الأمر وآخره» فلا يكون 
لدخوله في هذا الأمر تأثير في اختلاف التكليف. بل تكليفه بعد دخوله كتكليفه قبله» 
ولا ختلف الحال إلا باختلاف الاعتبارات وتعاكس الحالات» فمتى فرض أنه قبل 
قيامه قد تعين عليه الأمر وتحتم عليه هذا التكليف وصار لازماً له» لا غلص له عنه 
بآن يقوم أحد مقامه» ولا يسد مسده» وحيث يؤدي تأخره إلى اختلال أمور الدين» 
وانتشار نظام الإسلام» قد دخل في ذلك الأمر قاصدا لوجه الله تعالى» قاتا بما 
فرض الله تعالى» فما عدا ما بدا؟!. وحاله في الانتهاء كحاله في الابتدا وحيث لم 


اش لله عليه في کتابه» وأثنى عليه الرسول 9 في سنته» فهو غني عن الثناء» وهو أعرف من أن يعرف 
و لذ لات مرن كهر را فلات البجرة قان هة واه 09 ب تة راان 
سرته» أبيض اللون» فصيح اللسان» بويع له ي يوم الإثنين لثان بقين من رمضان سنة ۰ 4» وخرج 
لقتال معاوية» وعسكر بالنخيلة» فغدر به أصحابه» فاضطر للمصالحةء توفي ملسا سنة خمسين 
من الهجرة. 
)١(‏ في الأصل: بل وما أثبتناه أولى. 
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یتحتم الأمر عليه ولا يتوجه إليه» وكان واجباً خحيراً أو فرضاً موسعاً وغيره يقوم 
مقامه ویسد مسده» واستمرت الحالة هكذا من قبل قیامه إليها بعده» فليس دخوله 
في الأمر بعد عقد الامامة لازماً وأمراً واجباء کنذر الناذر وهبة الواهب» وبیع البائع» 
ولا ثم دلیل ولا شرع يقضي بأن نفس الدخول في الأمر يعد من العقود اللازمة 
والوجبات القائمة» هذا على سبیل الجملة» ثم إذا فرض أنه دخل في الأمر لتعیینه عليه 
وتضيقه في حقه» ثم اتفق بعد ذلك أن نشأ وحصل من الصا حين لهذا الأمر والذين 
يقومون مقامه طائفة بحيث أن تنحيه لا يؤدي إلى ضياع الأمر وانتشار النظام وتنفس 
أهل الظلم والإجرام» صارت الحال غير الحال» واتسع حيتئذ المجال» وكذلك لو 
فرض أنه دخل في الأمر لا لتعيينه عليه بل ليقوم بفرض الكفاية لوجدان الصالح 
غيره» ثم تعقب ذلك عدم من يقوم مقامه ويسد مسده فانه يصير الأمر مضيقاً عليه 
ومتعيناً بعد أن لم يكن كذلك. 

وكذلك فرض أنه دخل في الأمر لتعينه عليه وتحتمه ولزومه غالبا على ظنه وجود 
الأعوان وصلاح الشأن» فاتفق بعد الخذلان» وخان العهود وخان» حتى آل الأمر إلى 
البطلان» فإنه مع ذلك يصير في فسحة من الأمر» ويكون في تخلصه من الدرك 
وخروجه عن هذا التكليف أمير نفسه» بل الخروج والتخلص عن الدرك أولى به 
وآلیق بحاله. 

فكذلك لو فرض أنه لم يتهياً له استقامة حاله وانتظام أمره إلا بخروجه عن القانون 
الشرعي» وبسلوكه السبيل غير المرضي» واعتلاقه بما يؤثمه من التصرفات. وان كان 
في خلاله قائاً بالأمور الهمات» ومحصلاً للمصالح الدینیات. فإنه لا يلزمه أن يتعرض 
للإثم ويضر نفسه لينفع غيره» فان نظره لنفسه أولى به وأوجب عليه. ولا ينبغي أن 
يكون كذبالة [المصباح] يضيء للناس وهو يحترق. 


-5/اا- 


القول فيما يلزم الرعية للإمام 


قال الامام یحیی 2كا: يجب عليهم نصرته ومژازرته» وإعانته» ومعاضدته. 
وإعانته على ما وجهه من الکالف. وأن يطيعوه فيه» وينقادوا لأمره. وينهضوا إذا 
استنهضهم لقتال عدوه» ولا يكتمون عليه شيئاً من النصائح» ويجذبوا له النصيحة من 
أنفسهم سراً وجهرآ ويحرم عليهم خذلانه. قال 2ليَتَِ: والأصل في ذلك كله قوله 
تعالی: یا لین ءامنوا أطِيُوأ له وطیغو سول وأو الأ ىگ 6/8 2ه]. 

قال: وأولو الامر هم الائمة بإجماع الامة» وروی زید بن علي عن آبائه عن 
علي فلا أنه قال: «ثلاثة لا ینظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب 
أليم: رجل بایع إماماً عادلاً فان أعطاه شيئاً من الدنیا وفا له» وان لم يعطه ۸ یف له 
ورجل قاعد على ظهر الطریق یمنع سابلة الطریق» ورجل حلف بعد العصر لقد 
آعطي بسلعته کذا وکذا وآخذها الآخر مصدقا له بیمینه وهو كاذب». 

قلت: ظاهره وقف هذا الحديث على علي لإي وهو ما رفع إلى النبي 9ل 
وأخرجه البخاري ومسلم وآبو داود والنسائي من حديث أب هريرة ولفظه: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء 
بطريق يمنعه ابن السبيل» ورجل بايع رجلا في سلعة بعد العصر فحلف له بالله تعالى 
أخذها بكذا وكذا فصدقه وأخذها وهو على غير ذلك» ورجل بايع إماما لايبايعه إلا 
للدنیا فإن أعطاه منها ما يريد وفا له وإن لم يعطه ل يف له»۳. 


(۱) هو في الترغيب والترهيب برقم )751١15(‏ قال: رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأبو داود 
بنحوه» ورواه الإمام الأعظم زيد بن علي لياه في جموعه» وهو في شمس الأخبارءاه. 


- ۱۱۷ ۵- 





ويتفرع على هذه الجملة سبعة أحكام 

1 الأول: هل قول الإمام يكون حجة يجب العمل به؟ 

حكي عن السيد أبي العباس والإمامية: إن قوله حجة فلا يجوز لأحد الفته فيا 
قاله» والذي عليه الجماهير من الأئمة وسائر الأمة أنه لیس بحجة» وفصل الإمام يحبى 
ل فاختار أنه حجة فيم يتعلق بالفتاوى دون غيرها لقوله تعالى: «يتأما نی 
امن أطِيعُوأ آله یو سول وَأولى لش منک وهو عام في وجوب الطاعة إلا 
ما خرج بدليل» ولقوله تعالى:«إمّن يُطِع آلرّسُولَ فََدَ أَطَاعَ له فإذا كان الإمام 
مطيعاً للرسول فيا أفتى به من الأحكام الشرعية وجبت طاعته. قّال: وهذا هو المراد 
بقولنا إن قوله حجة لا يجوز خالفته فيه أفتى به من الأحكام الشرعية المطابقة للكتاب 
والسنة» فأما غير الفتاوی فلم تدل عليها دلالة فلهذا لم تكن لازمة. 

واحتج القائلون بأنه حجة مطلقاً بأنه كا لا يجوز خالفته فيا حكم به كذلك فییا 
دلالة على ذلك من أي الجهتين. 

قلت: وحجة العتبر قوله: حجةء قوله: مطلقاً. باطلة؛ لأن قياس ذلك على حكم 
قياس فاسد. إذ لا جامع بين الحكم وغیره» ولو لزم ذلك في الإمام للزم في الحاكم 
المنصوب للقضاء. إذ لا يجوز غالفة حکمه. 

وأما ما احتج به الإمام يحبى ليا على ما اختاره من التفصيل فاحتجاج عليل -لا 
يخفى على متأمل- خفي وجهه ودلالته» وآن الذي احتج به -إن دل على أن قوله في الفتاوى 
حجة- فليدل على ذلك في غيرها فليس ما أدل به يختص بالفتاوى دون غيرها. 

وقوله: فإذا كان الإمام مطيعاً للرسول 4# إلى آخر كلامه فيه ركة» وما كان مثل 
ذلك ينبغي أن يصدر عن مثله. 


قلت: بل حكم من بلغه دعوة الإمام» وتحقيق ذلك: أنه إن علم جمعه للشرائط 


- ۱۷۲7 


بالتواتر» فإن كان له عذر عن الوصول إلى الإمام لم يغفل عن الدعاء إليه وعن الدعاء 
له» والعذر كمرض مانع» أو كفل وَالِدّين عاجزين لا جدان من یکفله] غبره أو 
ملازمة غریم لا جد قضاءه» آوخوف على نفسه أو ماله» وإذالم يكن له عذر توجه 
عليه النهوض إلى الامام والبلوغ إليه لتحقيق حاله» فليس الخبر كالعيان» ولیتعرف 
الامام ویعرض عليه نفعه فیما یصلح له» كتولي عمل» أو قضاء أو نحو ذلك 
کالوزارة» حيث كان من أهل الرأي والشورة» ولا يجوز له التأخر والتراخي الا حيث 
علم أن لا حاجة للامام إليه. 

قال الامام بحيى لصوٍ: وإذا كان له مال وفیه سعة وجبت عليه الواساة له بها قدر 
عليه ما يكون فاضلاً عن کفایته وكفاية من یمونه. لقوله تعالی: «هَل لكر عل 
تجرق06:2084]. إلى آخر الایات فنفهم منه وجوب الجهاد بالال کوجوبه في النفس 
وان علم بالتواتر أو الخبر عدم“ جمع الداعي للشروط فلا يجب عليه النهوض إليه 
ولا إلى غيره إذ الا مامة باطلة. 

وان كان لا علم له بال الداعي ولا عدم کماله» فان كان لا عذر له مض إليه 
لیختبره ویعرف حاله فيا مثله یعرفه» ويسأل غيره عا لا یعرفه كما لو كان غبره عا ماً 
أو كان عالاً ببعض الفنون دون بعض. فانه يرجع إلى من یعلم ذلك كله من يشق به 
وان كان له عذر بحث وسأل واستخبر من مشافهة ومكاتبة» وکان فرضه الرجوع إلى 
آهل العرفة والفضل. وقد تقدمت في ذلك إشارة. 

تنبيه: إذا خشي المكلف من ظالم في بلدة على نفسه إذا مض للبحث عن حال 
الإمام أو إذا قام بها يجب له عليه» فإن ال حجرة تلزمه عن دار شوکته لأنه محمول حینشذ 
فيها على الإخلال بواجب كا لو حمل على ترك الصلاة ونحوها. 

تنبيه آخر: ما ذكر من وجوب البحث ثابت على الرجال فقط دون النسای 


() قال في الأم: عذا فكان عدم 45 إلخ. 
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فالأقرب أنه لا يلزمهن البحث. لأن فرض الجهاد ساقط عنهن ووجوب متابعة الإمام 
فرع على وجوب الجهاد. 

وأمًا الزكاة فللإمام مطالبتهن بها وأخذها منهن» إذ له أخذها من لا يعتقد إمامته 
ومن أن يقلدن في صحة إمامته» ذكره المهدي للس: قال: وهو الذي يترجح عنده 
وفي تعليق اللمع للدواري ما لفظه: لا يلزم المرأة معرفة إمام زمانها بالإجماع إلا إذا 
كان عليها زكاة فعليها أن تعرف إمامته لتدفع الزكاة إليه أو بإذنه. 


۲- حكم مَنْ توقف في الإمام 

اعلم أن التوقف يختلف باعتبار القصد فيه وباعتبار مُدِته. 

آما القصد فإن عرف من المتوقف أن توقفه لسوء قصد. كأن يتوقف عن اتباع الامام 
وطاعته. أو يشق عليه آمر التابعة والقيام بحق الإمام وتكاليف الإمامة مع معرفته لصحة 
الإمامة» أو وجدانه السبيل إلى معرفتهاء أو كان توقفه لغرض يعود عليه» وعرض من 
آعراض الدنيا يتوصل إليه» أو لثلا يفوت عليه بالإثبات أو الفي مأرب له ومكاسب» 
ونحو ذلك» فمن هذا حاله لا ينبغي أن يعد متوقفاً بل جائراً على الحق متعسفاه وآنه من 
المتهاونين بأمر الدین» مخطئ آثم؛ منخرط في سلك أهل الجرائم. 

وإن كان توقفه للتحري في آمر دينه» والتثبت في إقدامه واحجامه» والمخافة من 
زلل آقدامه» فلينظر في وقت توقفه إن كان في زمان يسير لا بد للتثبت من التوقف في 
مثله» وهو ما يسع للخبرة التامة والمباحثة الشديدة الأكيدة» والتوقف على هذه الكيفية 
بمدوح غير مذموم» وبريء من النقادة غير ملزوم. 

وأما إذا فرط وغلا في التوقف. وطالت فيه مدته وجاوز القدر الحتاج فيه 
فمخطئ آثم لتفريطه فیما أوجب الله تعالى عليه من القيام بحق الإمام» حيث كان 
المتوقف فيه كامل الشرائط ثابت الإمامة» ومن الباينة له وعدم التلبيس في أمره حيث 
كان غير ثابت الإمامة» فإنه من دعا وليس بكامل ولا محتو للصفات المعتبرة 


-مل/ا- 


والشروط المحررة فمباينته واجبةء لا ينبغي في حقه الادهان بل يجب كشف القناع 
والتحذير في حقه عن الاتباع لأنه ترشح لما ليس أهلاً له» ودخل في أمور محرمة عليه 
وتصرف تصرفات لا تسوغ له في النفوس والأموال» ولكن التوقف مع صحة إمامة 
الداعي أشد خطراً وأعظم تفريطاًء لأن الواجب عليه مع ذلك أوسع وأشد وألزم ها 
إذا كان الداعي غير إمام» ومع ذلك فهو آقل جريمة من النافي إلى سهولة التدارك 
والتلافي» وقد كان قال في (الغيث): البحث عن الإمام بعد بلوغ دعوته واجب مضيق 
لا يجوز التراخي عن البحث لغير عذر فسق» ولا يسعه الإخلال باعتقاد إمامة الامام» 
والقطع بها إلا مهلة النظر فقطء لأن العزم على طاعته بعد بلوغ دعوته واجب مضيق 
للآية: «أطيعوأ آله وَأطِيعُوأ سول وی لته فقرن طاعته بطاعة الرسول ولا 
شك أن طاعة الرسول واجب مضيقء والنظر في صحة ثبوته مضيق لأجل ذلك 
فكذلك الامام قال: ولا منازع في ذلك ولا أحفظ فيه خلافاء ولا أسمع أن أحداً من 
الامة يُسوّغ التراخي عن التزام أمر الإمام بعد قيامه» والالتزام يتوقف عل النظر في 
کماله فحينئذ يكون النظر ني أمره واجباً مضيقاً من دون تردد. 

فائدة: سلك بعض أهل الزمان في أمر الإمام مسالك غير معهودة» ولا ينبغي أن 
تكون لأهل العرفة والديانة بمقصودة وما هي إلا بدع محدثة منکرة» ومجانبة للمناهج 
الواضحة النيرة. 

وخ أمورالناس ماكانسةة 
وشر الأمور المح دثات البدائع 

فمن ذلك ما اعتمده بعض الأعيان من معاملة الإمام معاملة لا تقضي بنفي ولا إثبات 
ولا توقف وآظهر مدح الإمام والثناء عليه والتعظيم له» والتمس منه الولاية في التصرفات 
المبتنية عليهاء واستعطی منه» وقبل عطیته ما آمره طوعا وكرهاء وما عاقب به العصاة» وما 
ضَمَنه من عليه حقوق لله تعال» وحصره. فحث العوام على طاعته وبیعته ومصارفته» فهذا 
نوع يقضي بالا ثبات ويخالف حال التوقف والنافي وینافیه. 
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ومن طريق آخر: يتحرى في مكاتبة الإمام عن وصفه بالإمامة» وعن تلقيبه بأمير 
المؤمنين» وعن الاجابة على من سأله عنه بأنه إمام» وهذا مقتضی حال النافي أو 
التوقف. واستحسن هذه الطريقة وسلكها إلى أن فارق الدنياء وتابعه غيره عليهاء 
وربا كان يقول هذا رجل كان له کال ومحاسن خلال» وقد أجابه وبايعه العلماء 
والفضلاء وأهل الحل والعقد» وهو أصلح وآنبض من غيره» وتأهله لهذا الأمر وقيامه 
بتكاليفه أصلح من طرحه له وإهماله إياه» وليس غيره يقوم مقامه» ومن مثل هذا 
يقضي العجب. فان القواعد المعروفة قاضية بآن الداعي ليس إلا أحد رجلین» إما 
كامل الشروط جامع الصفات العتبرة» حسن السيرة والسريرة فهو إمام قطعاًء 
ومتابعته ومشايعته والتصريح بإمامته كل ذلك واجب شرعاء وإمَّا خال عن كمال 
الشرائط منتقض الصفات. فالواجب نفي إمامته» وعدم إظهار متابعته» والحكم عليه 
با يقتضيه حاله» واجتناب مذاهبه» وأما هذا المذهب الغریب. والدين المستحدث 
المريب» فهو من البدع المصادمة لما أوجب الله تعالى وشرع. ولولا محبة الإجمال والستر 
لأوضحنا الأمر» وصرحنا بها حمل على ذلك من الأغراض الدنيوية والقاصد التي 

ومن ذلك ما اعتمده كثير من المميزين وأهل الدين من التهاون بأمر الإمام» وعدم 
الاحتفال به والاهتام وعدم مواصلته بلسان ولا قلم» وتنزيل وجوده منزلة العدم» 
وعدم الإنتهاض إليه» ورفض التعلق والتعويل عليه» حتى كأن هذا تكليف قد نسخ» 
أو آمر قد فسخ» ولا يظهر منهم أن ذلك لتحققهم لعدم كاله وانتقاص شرائطه 
وخصاله ولو ادعوا ذلك لن يساعدوا إليه» ولا يقرروا علیه» والا فمن أين لهم 
الطريق إليه» فإنهم ما رأوا الإمام ولا آبصروه ولا مبضوا إليه ولا اختبروه» وإن ادعوا 
أن ذلك تواتر هم» وانتهى إليهم» فغير صحيح» لأن العلوم من حال من واصل الإمام 
من ناحيتهم ونبض إليه من جهتهم أنهم لا يعودون منه إلا قائلين به معتقدين 
لإمامته» محسنین للثناء عليه ونیا الحوامل لهم على ذلك متنوعة. 
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فلعل منهم من حمله على ذلك محبة السكون والدعة» وعدم الاضطراب والزعزعته 
والسلامة عن شوائب دنيوية تعرض للتزم العروة الإمامية» كان حي والدنا الإمام 
علي بن المؤيد ی إذا سئل عن أعيان بايعوه وتابعوه أول الزمان» ثم رف ضوا ذلك 
الشآن يقول 2وٌ: غلب عليهم حب المدن» ولعل منهم من دعاه إلى ذلك الأنفة عن 
الانخراط في سلك الأتباع» والتعاظم أن يعد من زمرة الأشياع» وما كان ذلك يليق 
بذي ديانة وتحقيق» فان الكبر على كل تقدير مذموم» وصاحبه في الدنيا منتقص ملوم» 
وني الآخرة للجنة التي وعد المتقون محروم» فكيف إذا صد عن القيام با أوجب الله 
تعالى من حقوق الإمام» ولعل منهم من يعتقد أن الإمامة درجة مرتفعة لا يناهها أحد 
من أهل الأزمان المتأخرة» ورتبة منيعة عليهم متنکرة متوعرة» وأنها أمر قد طوی 
وتعذر بكل حال» وما كانت إلا منذ مدة الإمام فلان» فا قبلها من الأزمان» وهذه 
جهالة ونوع ضلالة» فلم يكن مثل ذلك حجراً محجوراًء وما كان عطاء ربك حظورا 
وغير مستبعد لا مستبدع أن يدخر لكثير من المتأخرين ما عزب عن كثير من المتقدمين» 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» وليس في العقل ولا في الشرع ما يقضي بأن شرائط 
الإمامة قد تعذرت. وأن مسالك الساعين إليها قد توعرت. 


؟- حكم من امتنع من بيعة الإمام 

الذي ذكره الإمام احادي إلى الحق لس في كتابه الأحكام: أنها تطرح شهادته 
وتسقط عدالته» ويحرم نصيبه من الفيء. 

قال الإمام يحيى بن حمزة #ِإكْاهِ: سقطت عدالته؛ لأن الإجماع منعقد على فسقه 
بمخالفته الإمام فيا تعود مصلحته على عامة المسلمين» قال #ه: وإنما طرحت 
شهادته فلأنا إذا حكمنا عليه بالفسق لم يكن مقبول الشهادة» وأما تحريم الفيء فإن| 
يستحق بالنصرة للإمام والكون تحت طاعته. انتهى. 

والحاصل آنا ما يجب للإمام على الآموم وإن امتنع منها فقد أخل بواجب» ودليل 
وجوبها الآية الكريمة: لأَطِبعُوا لیوا سول وَأولى لت ینک ولا طاعة 
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لمن امتنع من بيعة الامای ولأن فيها قوة لأمر الامام» وقد يقع بها تهوين أمر من 

يعاديه» وينتظم بها الحال» ويجتمع به الشمل» وتقع بها السكينة والطمأنينة في قلب 

الإمام وظنه بنفسه على المأموم» وتحصل مها مراعاة المأموم» لما شملته وتأكد طاعته. 

ويحاذر من مخالفتها أن يصير منسوبا إلى حزب الناكثين» والدخول في زمرتهم. 
وكا أنها تجب حيث طلبها الإمام ولا فإنه تجب حيث طلبها انیا وثالشاً لما ذکرناه» 

والنظر في ذلك إلى الإمام حسبم| يراه مصلحةء فان النبي 99 بايع الأنصار قبل خروجه من 

مكة بيعتين» بيعة النساء سميت بذلك لاشت‌اها على ما اشتمل عليه بيعة النساء المذكورة في 

سورة المودة» ثم بيعة العقبة على الوت. وبايع بعد مصيره إلى المدينة بيعتين: 
فالبيعة الأولى: بيعة الرضوانء لما أمر عثمان أن يتحسس له أخبار مكة» فبلغه أنهم 

قتلوه» وهي بيعة الرضوان وبيعة الشجرة. 
والبيعة الثانية: يوم الحديبية وإرسال عثمان إلى مكة كان من الحديبية؛ والإرجاف 

بقتله بلغ إلى الحديبية» فبايع النبي 49 أصحابة على مناجزة القوم وصفق شاله على 

يمينه فبايع بها لعثمان» وكلام جابر في هذه البيعة التي هي بيعة الرضوان وبيعة 

الشجرة وبيعة الحديبية. 
قال في سيرة ابن هشام في غزوة الحديبية وقصتها: لا بلغ رسول الله #% أن عثان 

قد قتل لا يبرح حتى يناجز القوم» ودعا رسول الله 9 الناس إلى البيعة» وكانت بيعة 

الرضوان تحت الشجرة فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله ## على الموت. 
وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: إن رسول الله لم يبايعنا على الموت» 

ولكن بايعنا على أن لا نفر» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(۱) قال في سيرة ابن هشام: قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله 4# قال: حين بلغه 
أن عثمان قد قتل: الا نبرح حتى نناجز القوم»» فدعا رسول الله ولك الناس إلى البيعة وكانت بيعة 
الرضوان تحت الشجرة» وكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله ## على الموت» وكان جابر بن عبد 
اله يقول: إن رسول الله 9 يبايعنا على اموت ولكن بايعنا على أن لا نفرء إلى قوله قال ابن هشام: 


وحدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد له عن ابن أي مليكة عن ابن عمر أن رسول الله بايع لعثمان 
فضرب إحدى يديه على الأخرى. 
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؛. حكم ناكث بيعة الإمام 

قال الإمام يحيى صْ: من نكث بيعة الإمام العادل المحق» وامتنع من طاعته مع 
العلم بإمامته فهو فاسق بالإجماع» لكن لا يقاتله الإمام مالم يظهر العداوة وم يقاتل» 
فان أمير المؤمنين علياً يكل لم يقاتل ابن عم را" وأسامة" وحمد بن مسلمة "" مع ما 
ظهر منهم من نكث بيعته لما لم جاربوه. 

قلت: يتحقق حقيقة النكث منهم» فالشهور عن ابن عمر أنه لم يبايع حتی شنع 
كثيرون عليه لامتناعه من بيعة أمير المؤمنين لو وكونه بايع الحجاج لعبد اللك بن 
مروان» والمشهور عنهم التوقف والخذلان» وعدم القيام معه في حروبه وتركهم 
الجهاد, والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ه- حكم مَنْ ضم إلى كث البيعة قتاله 

وهذا کا كان من طلحة والزبير في حق أمير المؤمنين لصو فلم يقتصرا على جرد 
النکث. بل كان منهما ما كان من قتاله والبغی عليه والمناصبة له. 

قال الامام يحيى 2َيكِْ: فلأجل هذا فسقوا بخروجهم عليه مع كونه داعياً إلى 
الحق» وأمر بقتالهم. 

قال «ح: (آمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين و وقال: (ما وجدت 
لا قتاهم أو الکفر با أنزل على محمد ). 


(۱) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي صحايي نشا في الاسلام وهاجر مع آبیه. 
(۲) أسامة بن زيد بن حارثة» الكلبي» اماشمي ولا أبو محمد. صحابي ولد بمکة» وهاجر إلى المدينة» وأمَّره 
رسول الله» توقف عن بيعة أمير المؤمنين 2لا مات بالمدينة حوالي عام ۵4 توفي سنة۷۳ه. 
(۳) محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري» شهد بدرا وما بعدها إلا تبوك مات بالمدينة سنة “57 ه. 
(4) الناكثون: عائشة» وطلحة والزبير» وأتباعهم» والقاسطون: معاوية» وعمرو بن العاص وأتباعهماء 
والمارقون الخوارج. 
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7- حكم من عرف بالتثبيط عن الإمام 

إما عن بيعته» أو عن إمامته» أو عن الخروج إليه ومناصر ته» أو نحو ذلك. 

قال الإمام يحيى بن حمزة «صاوٌ: فالواجب تعزيره بالضرب والحبس والإهانة» 
وان رأى الامام طرده طرده» لأنه ساع في توهين أمر الإمام وفساد أحواله» وينشأ من 
ذلك ضعف أحوال المسلمين وتقوية أمر الفسقة والظلمة» فمن كانت هذه حاله 
استحق الزجر والتأديب لإقدامه على ما هو فساد في الدين ومحظور في حكم رب 
العالمين» ولأن في إهانته بشیء ما ذكر زجراً وتحذيراً ومنعاً لغيره عن مثل حاله» ولئن 
وا a 4 e‏ 5 اي ا لت ال وو هد ع عا ر وو 
مثل ذلك نوع من الإرجاف وقد قال تعالى: #لين لم‌ینته المتفِقون والذين فى قلوبهم 
موم جفورت ف میک الآيات 3 88 3::8]. 
دعوة رسول الله © وحجته وذکر استحقاقه اللعنة والطرد والإغراء به والقتل 
فهکذا یکون حال الامام لقيامه مقام الرسول © إلا فيا خصه الدلیل. 

تنبیه: من كان من أهل التثبیط أو من كان یظهر منه الفساد على الامام» فلا ينبغي 
أن يأذن له الامام بالخروج معه أو مع بعض أمرائه» ولا يجوز للمؤمنين أن يصطحبوه. 
وحال من يظهر منه الفساد على أحد وجوه: 

منها: تخذيل المسلمين عن الجهاد. كأن يصف كثرة أهل احرب. أو كثرة خيوهم» 
أو جودة سلاحهم وأنه لا طاقة للمسلمين مهم» فمثل هذا يهنهم» ويكسر من همهم 
في الإقدام على القتال. 

ومنها: أن يصدر منه ما يكون فيه عون لأعداء الحق كأن يزعم أن وراءهم مدداً 
عظيأء أو أن من ورائهم كميناً أو جيشاً كثيراً. 

ومنها: أن يأتي بغير هذا المعنى من الإرجاف. وما بيتس المسلمين عن النيل من 
خصومهم لقوة شوکتهم. ونحو ذلك. 
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ومنها: أن يكون جاسوساً وهو الذي ينقل آخبار أهل الحق إلى أعاديهم» ويدهم 
على عوراتهم» ويفضي إليهم بآسرارهم وهؤلاء لا ينبغي أن يصحبوا الإمام في سفر 
ولا حضر ولا جيوشه» وهم القصودون في قوله تعالى: #وقیل آفَعُدُوا مَع 
القند 44 0] لو حَرَجُوأْ فيكر ما رَادُوكُمَ لا حَبَالاً وَلَأُوْصَعُوأ 
حِلَلكُم028584]: أي ما زادوكم إلا ضرراً وفسادا ولأوقعوا الخلاف بينكم. 

وقيل: لا تسرعوا إلى تفريق جموعكم. لا يقال: فقد كان النبي 9 يأذن لعبد الله بن 
أبي في الخروج معه. وكان جامعاً هذه الخصال الرذائل» وكان من أعظم المثبطين 
والخذلین» لأنا نقول: أصحاب رسول الله 4# كانوا لا يلتفتون إلى مثله» لأنهم أهل 
البر والتقوى» وأين جنود الأئمة ي ومن يصحبهم منهم؟ ولأن رسول الله #ك كان 
ينزل عليه الوحي بأخبارهم؛ وما يصدر منهم فيطلع على مكرهم بخلاف 
الأئمة فلیلا. 


۷- حكم الجاسوس 

وقد تقدم ذکر صفته. قال الامام يحيى :ان كان جاسوساً لأهل ارب 
جاز قتله إن كان في دار احرب. وان دخل دار الاسلام بغير آمان جاز ذلك وجاز 
استرقاقه؛ ویکون فيئاً لمن أخذه» وان دخل بأمان طرد وأخرج لفساده» فان امتنع نبذ 
إليه العهد وجاز قتله» وإن كان جاسوساً لأهل البغي قتل إن قتل قصاصاًء وکذا إن 
قتل أحد من المسلمين بسببه ما دامت الحرب قائمة بين الامام والبغاة» وإن اتفقت 
احدنة طرد ولم يقتل. 

ويلحق بهذا الباب ذكر مسألة جليلة القدر عظيمة الخطر» وهي أن من حقوق 
الإمام المفروضة على المسلمين تسليم الزكوات إليه وتبليغها حتى تصير بيده قليلها 
وكثيرها وصغيرها وكبيرهاء وظاهرها وباطنهاء ومن صرفها إلى غيره بغير أمره أعاد. 
وان اتهمه بالغل استحلفه بالمواثيق الشداد» والقول بأن الولاية في ذلك إليه هو مذهب 
الأئمة الأعلام والمحققين من علماء الإسلام والحجة على ذلك قوله تعالى: خذ ین 


- ۱/۸۵ 


موم صَدَقَة)4 ۰68 وما رواه ابن عمر عن النبي 40: «ادفعوا صدقاتكم إلى 
من أولاه الله تعالى ار وقوله 2 «برت أن آخذها من آغنیاتکم وآردها في 
فقرانکم» 7 » وقوله 4# لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: «اعلم أن في أموالهم صدقة تؤخذ 
من آغنيائهم وترد في فقرائهم» 9 والإمام خليفة الرسول. والقائم مقامه في يتعلق 
باحکام الشرع إلا ما خصه الدلیل» وقد قال آبو بكر في آمر بني حنيفة: لو منعوني 
عقالاً -أو قال: عناقاً- ما أعطوه رسول الله 49 لحاربتهم؛ ول ینکره آحد من 
الصحابة رضي الله عنهم» بل استقر رآیپم كلهم على ذلك وعلی ذلك جری عمل 
الخلفاء الأرشدين, والائمة الحادين» خلفاً عن سلف. ما تباين رأيهم في ذلك ولا 
اختلف. والعلوم من أمر رسول الله 9 وخلفائه وأئمة الأمة» استعمال العمال على 
الزكوات» وبعث السعاة في جميع امحهات» لقبض ظاهرها وباطنهاء وخافيها في آداني 
الأرض وقاصيهاء وجهاد من عصاهم في تسليمهاء والتصريح بتشنيع جريمته 
وتعظيمهاء وقد خالف الفريقان الشافعي وأصحابه» وأبو حنيفة وآصحابه» في 
الزكوات الباطنة» زكاة النقدين وما في حكمههماء وأموال التجارة» والعنی ما كانت 
زكاته ربع العشر فقالوا: إن ولاية ما هذه حاله إلى أربامباء وليس لولاية الإمام تعلق 
به» ونسب هذا إلى جماعه من متقدمي أهل البيت ا وحجة أهل هذا المذهب قوله 
تعلل: «إن توا الصدقت فَيعِمًا هی وإن تُحَفُوهَا ونوا فتاه فهو عي 
کم قوع ]. 

قال الفقيه يوسف ابن عثمان" رحمه الله تعالى وأعاد من بركاته في (الثمرات): 
ويحتمل أن المراد صدقة النقد أو مع عدم الامام» انتهى. 


(۱) حديث: «ادفعوا صدقاتكم»...إلخ رواه في أصول الأحكام وني شفاء الأوام. 

(۲) أخرجه الستة إلا الموطأء ولفظه: «إن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد في فقرائهم»» ولفظ 
البخاري: «افترض الله عليهم صدقة في آمواهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 

(۳) أخرجه صاحب الشفاء بلفظ روي عن النبي # أنه قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن مصدقاً: «أعلمهم أن في 
أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» اه. 

(6) هو الفقيه يوسف بن أحمد عثان الثلائي. 
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ولا كلام أن دلالة هذه الآية غير صريحة ولا واضحةه فإنها مرجوحة غير راجحة» 
لما تقدم من أدلة المذهب الختار» وقال الشافعي في أحد قوليه وهو الجديد: وكذلك 
زكاة الأموال الظاهرة کالواشي وما آخرجت الأرض» ولا حجة له في هذا إلا القياس 
على الباطنة» وإذا اختل الأصل لم يصح ما يبنى عليه» فهذا ما سنح ذكره في هذا 
الفصل» واقتضى المقام ذكره» والمسألة مبسوطة في مواضعها من الكتب الفروعية. 

تنبيه: وني حكم الزكوات في ثبوت ولاية الامام عليهاء واستنادها إليه: الفطرة» 
والخمسء والجزية» والخراج» كالصلح وما جرى هذا الجری؛ وبالجملة فجميع 
الحقوق إلا ما كان وجوبه سبب من المكلف كالكفارات والمظالم المجهولة» ماهو 
بسبب منه فالجمهور أن ولايته إلى من وجب علیه ولا يخلو عن خلاف تحقيقه في 
موضعه» والله تعالى أعلم. 


فائدة عظيمة النفع. ينبغي أن يصغى إليها ويعول عليها 

اعلم: أنَّ مدار آمر الامام فیا يراد منه» وما يقوم لأجله عن حقوق الله ومصيرها 
إليه؛ أداء الجهاد الذي هو سنام الإسلام وأجل فراتضه لا يقوم ولا يتهياً إلا ببذل 
الأموال» وتجنيد الأجناد. وإعطاء الرغائب» وكذلك غيره من مصالح الدين ومواساة 
المحتاجين» وتعهد المساجد والمناهل» وإحياء العلم والتدریس» وإطعام الطعام 
وارتباط الخيل» وغيرها ما يدور أمره عليه» والانفاق على العالم والعهد وغير ذلك» 
بحيث أنه لولا ثبوت الأموال وحقوق الله لا أمكنه النظر في شيء من تلك الاموره 
ولکان" کاحاد الناس ‏ تستقم لذرا كرو لة کان عل اف فسبیل من وفقه الله 
تعالى للقيام بحق الامام تعظیم هذا الحق الذي للإمام في قلوب آهل الاسلام واحث 
عليه والدعاء إليه» ومن التفریط في جنب الله والاساءة إلى الامام الداعي إلى الله تعالى 
ما اعتاده كثير من التسمین بالفقه» المتسمين بالتشیع» المدعين للتمییز من التثبيط 


(۱) في الأصل هكذاء ولعل الصواب: ولو كان كآحاد الناس. 
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للناس عن تسليم الحقوق إلى الإمام» والترخيص لهم في ذلك وإفتائهم بأن ولاية 
زكواتهم إليهم» ومدار النظر فيها عليهم» وأنه هو المختار للمذهب» وليس وراء ذلك 
للمرء مطلب» والذي دعاهم إلى ذلك التحامل على الامای وكراهية الصلاح لأمره 
والانتظام والتهافت على اختطاف الزكوات» والولع بالأخذ وقول هات» بحيث أنهم 
لو رضوا عن الامام وحظوا منه بالمرام ما أفتوا هذه الفتوی ولا صرحوا بهذه 
الدعوىء وما أفتوا با أفتوا به إلا اتباعاً للأهواء؛ وخبطاً كخبط عشواء ولا تحل 
الفتوى إلا لذي الاجتهاد والنظر الوقاد. أو لذي الترجيح الفارق بين السقيم 
ا امن كر" فلت ق کتاب ر اچ كفو مر كاب قد 
الاعراض والسکرت. لیس بعشك ادر ب ولکن التجاسر علی الفتوی من لیس 
بأهلها من بدع الزمان. 
وخم آم وراك اس ماکان س ةة 
وشرالام_ورالسمحدات اشع 

اه ی سورع ای تام وان 
العباس» وظاهر کلام (الانتصار) أنه نا عزي إلى الحادي مج لا في سيرته من کونه 
نهی عن آخذ الزكاة من يأتى من البلاد التي لا يليهاء لأنه لا يحميهم, فان سلموها 
طوعاً جازء وهذه رواية الله علم بصحتها. 

والتعلیل بعدم الحماية عليل» ولیس الزکاة کاحزية ولا العلة في وجوبها حماية 
أهلها وآمانهم نیا هي عبادة مالية بحت» مي صاحبها أو لم یم آمن أو ۸ يأمنء 
ویمکن الاستدلال بهذا على ضعف الرواية» فمثل هذا التعلیل ما ينبغي أن يصدر عن 
ذلك الامام الجليل» وقد قال و في الأحكام: وإذا كان في الزمان إمام حق فالیه 


(١)ني‏ الأصل:ما قررء ولعل الصواب ما أثبيتناه 
(۲) أصله: ماذا بعشك يا حمامة فادرجی. 


(۳) الامام يحيى بن الحسين الهاروني. 
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استيفاء الزكوات كلها من أصناف الأموال الظاهرة والباطنة» وال من يليه من قبله. 
وله أن بجر أرباب الأموال على حملها إلبه» ويستحلف من يتهم بإخفائهاء قال في 
(الانتصار): وحكي عن الناصر أنه قال: وللإمام المطالبة بزكاة الأموال الظاهرة 
والباطنة» وليس لأربابها أن يدفعوها إلى أحد [ممن] يحبون من قرابتهم» ويلزمهم 
دفعها إلى الإمام ومن يلي من قبله بأمره ليدفعها إليه» وللإمام أن يعزّر مَنْ فعلها. 

قال الإمام يحيى (ِيَنْا: فهذان الامامان قد تطابق كلامهماء وتوافقا على أن نظر 
الزكوات إلى الإمام الذي على الحق والعدل. 

قلت: وليس في كلامه) عليهما السلام هذا تصريح ولا تعريض بأن ذلك مقصور 
على جهة دون جهة» ولا على ناس دون ناس» ولا أنه يتوقف على نفوذ الأوامر» ثم 
نقول لأهل الفتوى: -تلك الفتوى المتبعة للأهواء-: قد نص في الياقوتة وغيرها على 
أن الأفضل عند أهل هذا المذهب الصرف إلى الامام فإذا أفتيتم به فلم لم يعرفوا 
العوام بأن الأفضل خلاف ذلكء ثم نقول لهم: قد ذكر الفقيه العلامة يوسف بن 
أحمد بن عثمان في (الزهور) "" وغيره» وحكوا عمن حكوا عنه أن هذا مع عدم مطالبة 
الإمام باحقوق فأما مع المطالبة منه فيكون أمرها إليه إجماعاًء ثم نقول: قد نص أهل 
المذهب على أن للإمام أن يلزم الناس مذهبه فیما يقوي به آمره» فأين أنتم عن الإلزام 
عن وجوب (الالتزام)؟ ثم نقول لهم: هلا قصدتم الله عز وجل في العوام بأن تفتوهم 
بها هو الأحوط لهم في دينهم؟ فان القائلين بأن ولايتها إليهم يقولون بأن صرفها إلى 
الإمام أفضلء والقائلين بأن ولايتها إلى الامام يقولون صرفهم ها بأنفسهم لا يجزيهم 
ويصيرون آثمين مطالبين بها في الدنيا والآخرة» فأي شيء هو الأولى هم تسليمها إلى 
الامام فيقع الخلاص هم إجماعا؟ أو تفريقها بأيديهم فيكونوا في ذلك عند البعض 
آثمين جرمین مفرطين متبوعين؟ بل عظم من هذا أن الإمام المنصور بالله ياه نص 
(۱) كذاني الأصل ولعل الصواب: يجبر. 
(؟) الزهور: مؤلف في الفقه للفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان یرجه الله. لم يزل مخطوطاً. 
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في انهذب "" آنه من آخذ ال زكاة ني عصر الامام معتقداً بمواز الاخذ کان رقه» لرده سا 
علم ضرورة» وان أخذ ما علم بالتحریم كان فسقا؛ وهكذا يكون عنده حکم 
الصارف إذ لا فرق» فهلا إذا کنتم لستم في منصب الافتاء وانما قصدتم الحكاية 
حکیتم هذا الذهب الفاجع الزائغ» القتضی للهرب ما نص هذا الامام الجليل على أنه 
ردة وکفور» نعوذ بالله منه ومن السلوك في مسالك الغرورء فيتبين أن الفتي بذلك 
الذهب من آهل الأهواء والأغراض والقلوب الراض. 

واعلم: أن مذهب أبي طالب في هذه المسألة ضعیف جداء وقد وقفنا لبعض العلماء 
على نسبته فيه إلى الغلط ثم إنا نوضح ضعف هذا المذهب بوجوه غير ما تقدم ذكره. 

أحدها: أن نقول: تسليم الحقوق إلى الإمام حق من حقوقه الواجبة على الإمام؛ 
وقد صرحتم بسقوطه عمن ل تنفذ أوامره عليه» ولم يكن من أهل الناحية الذين تظهر 
عليهم طاعته» وتنفذ عليهم وطأته» فهل تقولون أن سائر حقوقه التي يجب له من 
طاعة أو حبة والالتزام بعروته والجهاد بين يديه وإجابة داعيه وغير ذلك ساقطة عمن 
تلك صفته بسقوط وجوب تسليم احقوق إليه أو لا؟ 

إن قلتم: نعم هي كلها ساقطة عنه کسقوطه كان حاصل كلامكم أنه من لم ينفذ 
أوامر الإمام عليه لم يتوجه الخطاب بوجوب طاعته إليه» فيكون وجوب القيام في حقه 
کعدمه ولا يثبت إلى الإمام حكم من الأحكام إلا في حق من جرت أحكام ولايته 
علیه» حتى لولم ينفذ أوامره إلا على آهل عله لم يكن إماماً الا لمم فقطء ولول ينفذ 
أوامره على أحد لم يكن إماماً لأحد وكان كواحد من سائر الناس» وهذا ابطال 
لأحكام الإمامة» وتنكيس فا على الحامة» ورمي بها في جب انين قامة» هذا ما لا 
ينبغي أن يقول به مميز من الناس» ولا يلتبس عليه شيء من الالتباس. 


السلام.اه. 
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وان قلتم: إنه لا یسقط عمن لا ينفذ أوامره عليه من حقوقه إلا ذلك الحق فقطء 
وبقية حقوقه باقية واجبة» ومن ينفذ أوامره عليه لازمة» قلنا: هاتوا لنا الخصص 
وأبرزوه» الذي قضى بأن الإمام إمام في جميع الأحكام إلا هذا الحكم الخصوص؛ 
فخروجه عنه منقوص» وهو تخصيص من غير خصص» وفرق من غير فارق مخلص. 

وثانيها: أن نقول: آخبرونا عن مقاتلة الخلفاء الراشدين والأئمة المادين الذين 
وولايته إليهم أو لا؟ 

إن قلتم بالثاني فقد جعلتموهم باغین» وعلى من فاتلوهم متعدين» وإن قلتم 
بالأول فقد أبطلتم ما ذهبتم إليه» وعرفتم أن لا تعويل عليه» ولولا عموم ولاية الامام 
لما ساغ له أن يقاتل مانع الزكاة عنه» ولا يقاتل إلا من لا نفوذ لأوامره عليه» وقد 
قلتم: لايجب عليه أن يسلم الزكاة إليه. 

وثالئها: أن نقول: أليس الإمام إذا دعا فهو في حال دعوته ومبتدأ أمره لا تنفذ 
أوامره على أحد من الناس بلا إشكال في ذلك ولا إلباس؟ فلو أن الناس كلهم مع 
معرفتهم لصحة إمامته. وجعه لشرائطهاء واعترافهم بذلك» منعوه الزكوات» 
والحقوق الواجبات. وقالوا: لا ولاية لك على ما لدينا من احقوق, لأن أوامرك الآن 
لا نفوذ ها عليناء فنفرقها على المستحقين بأيديناء أليس كلامهم صواباً على رآیکم؟ 
فأخبرونا كيف يستقيم أمره بعد ذلك ويتهياً له الجهاد. ومنابذة الظالمين» والنظر في 
مصالح الدين؟ إنه لا يستقيم له حال إلا با يقع في يده من بيت المال» وهذا آمر ظاهر 
لا يدفع» ومكشوف لا يتقنع» فتبين لك با ذكرناه وأوضحناه أن هذا المذهب لا يعول 
عليه ولا يلتفت إليه» ولا يفتى به من يريد وجه الله تعالى والدار الآخرة» وإن| یفتی به 
أهل الأهواء الباطنة والظاهرة» وكافيك عن ذلك كله أن الأدلة الدالة على ثبوت 
ولاية الإمام في ذلك لم تفرق بين من تنفذ أوامره عليه» ومن لا نفوذ ها في حقه وأنه 
لا یعلم للقول بالفرق في هذه المسألة حجة علیه ولا دليل يتوجه إليه» والله أعلم 
بالصواب» وهو المرجو لإزاحة الشك والارتياب. 


= 


القول 
فيما يلزم الإمام للرعية ويتعلق بذلك من الأحكام الشرعية 


يلزمه أن يسير فيهم السيرة المرضية» المطابقة للسنة النبوية» الخالصة عن شوب الهوى 
ومحبة الدنيا الدنية» فيأمرهم با معروف» وينهاهم عن المنكر» ويقيم الحدود على مرتكبهاء 
ويغيث المظلومينء وينابذ الظالمين» ويجد في تنفيذ الشريعة المطهرة وأحكامها ونصب قضاتها 
وحكامهاء ويعامل المتقين بالرفق» وحسن الخلق» وإلانة الجانب» ويعامل الفجار بخلاف 
ذلك. ولا تأخذه في الله تعالى لومة لائم» ولا يحجم عن شيء ما ذكر إلا لعذر مانع» وعائق 
حائل» أو خيفة مفسدة في الدين لا تقوم بها تلك المصلحة. 

ومن تكاليفه ما هو مقصور عليه لا يقوم به غيره كإقامة احمعات. وتجنيد الجنود 
وحفظ بيضة الاسلام وغزو الکفار والبغاة ونحو ذلك. 


ومن تکالیفه ما يعمه وغيره كالأمر بالعروف والنهي عن النکر واصلاح الطرق 
وعمارة الساجد ونحو ذلكء وهذا النوع یکون آکد في حقه وآلزم له» وعلیه تسهیل 
الحجاب» بحيث یتصل به الضعفاء والساکین والظلومون لقضاء حواتجهم التي يجب 
عليه قضاؤهاء ولا يجب ذلك مستمراً بل في بعض الأوقات» بحیث لا یتعذر على من 
ذكر ما ذکر وإلا فان له أن يحتجب في بعض الأوقات للخلو بأهله وخاصته. وقضاء 
مالا بد له من قضائه من أكل وشرب ونوم وقضاء حاجة» وفعل عبادة» وعليه تقريب 
أهل الفضل يعني آنهم يكونون أقرب اتصالاً به من غيرهم» لأنه ينبغي تعظيمهم 
وهذا نوع منه» وقد آرشد الله إلى ذلك بقوله تعالی: تفس مع ین یذعورت رتم 
بالَْدَوة و یی پُریدون وج 152704 الایت وجالستهم حتی يكتسب من علم 
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أو عملء أو تذكر بأمر الاخرة» وعليه الاستشارة للأعيان في| لنظرهم فيه جال ومكان 
الضعفاء فيا يحتاجون إليه» حسب ما يتوجه عليه من عطاء أو إنصاف من ظال ما 
أمور الجهاد وآدابه ما يذكر في بابه. 

وتكاليف الإمام كثيرة» وإن| هذه نبذة يسيرة إلى المقصود مشيرة. 

تنبيه وإرشاد: وينبغي أن يتو جه النظر ا لمستجاد» ومسائلة جهابذة النقاد. 


اعلم أنه كثير ما يغلط على الإمام في آمر الفقراء والمساكين» ويشيع ذلك بين الناس 
اعتقاد جهل» وهو أنه يلزمه النظر في أرزاقهم» وكفايتهم» وإجابة سائليهم» من غير 
التفات إلى حال الامام ولا إلى حال الآموم؛ ولا ذکر شرط في ذلك ولا قید من 
القيود» ولقد رأينا ذلك وسمعنا ما يقضي منه العجب. بحيث أنه قد يتظلم كثير من 
الفقراء تظل) كثيرا من الإمام كتظلم المنهوب من الناهب. والمغصوب حقه من 
الغاصب. وقد يتصور بعضهم بصورة الغريم الطالب. وهم في ذلك فنون ومذاهب؛ 
وقد يتتصب بعضهم لوعظ الامام ويخوفه الوقوف بين يدي الله تعالى يوم الحشر 
والقيام» وقد يزعم بعضهم أن الذي تهلکه الجاعة في السنة الشهباء وم يتداركه الامام 
یصیره بمنزلة قاتل العمد» وغير هذا وغيره من فنون الجهالة من أنواع الضلالت 
والذي جرأهم على ذلك ما يقفون عليه في الكتب المتدارسة المتداولة» من ذكر ما يوهم 
ما فاهوا به» (كاللمع) و(التذکرة)" وغيرهماء فقد ذكر في (اللمع): إن الإمام يغنيهم 
عما يحتاجونه أو بعضه بحسب رآیه» قال بعض شارحي (اللمع) فيه روايتان بالغين 
بالمعجمة من الغِْنّى» وبالعين المهملة من الإعانة. 

وقال في (التذكرة): ويفضل الضعفاء والأرامل والساکین ويغنيهم عن مسألة غيره من 
ذوي السعة» حيث وني كلام (التذكرة) إشارة إلى تفسير ذلك اللفظ الذي في اللمع. 


)١(‏ اللمع مؤلف للأمير علي بن الحسين اليحوي في الفقهء والتذكرة كتاب في الفقه للفقيه حسن النحوي. 
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وقال في (الأزهار) وشرحه (الغيث): وتعهد الضعفاء في يحتاجون إليه من إعطاء 
أو إنصاف من ظالم» والمراد بهم من لا يتصل به من النساء والصبيان والمرضى 
والمساكين» قال الهدي 0صوٌ: ويكفيه من تعهدهم أن يوصي نائب كل جهة في تعهد 
مساكينها ومواساتهم كل بقدر حاله. 

فلم وقف من ليس له تحقيق على ما ذكر آخذ بظاهره. وحملهم الشغف بالإعطاء 
والتحامل على الأئمة بها يصير إليهم من بيوت الأموال على عدم التأمل للأمرء 
والتفهم بشروطه. والنظور لأحوال يكون عليها الإمام ويختلف في حقه. وماعدم 
آهل تلك الكتب ومن حذا حذوهم أنهم رموا بمثل ذلك الكلام رميا خاليا عن 
الإحكام والاهتمام بعدم الإيهام؛ لا جهلاً منهم للأمر. ولا قصداً للإلباس على الناس؛ 
وكلام الأزهار وشرحه أعدها وأقريها إلى عدم الإشكال والاهام» وهو صريح في 
تحقيق حال من يتعهده ويتوجه النظر في حاله وأكثر الفقراء عن ذلك المعزل» والغلط 
المشار إليه في هذا المعنى عن الأهم من وجوه أربعة: 

الأول: إن المنقدح في نفوس المنافسين للإمام المشار إليهم أن هذا الواجب يجب على 
كل إمام» وأن ثبوت الامامة يستدعيه ويقتضيه. ويصرحون بأنه ما شرعت الإمامة 
ووجب انتصاب الإمام إلا هذا المعنى» والغرض من هذا الوجه ظاهرء فإنه ليس كل 
إمام يتمكن من ذلك» وكم من إمام لا يحتوي إلى شيء» ولا يتمكن من مواساة فقير 
واحد فضلاً عن أن يواسي كل فقير فضلاً عن أن يغنيه» وحال الإمام الواحد يختلف. 
وقد يتمكن في وقت دون وقت» وقد يكون في بعض الأحوال ذا حال واسع؛ وفي 
بعضها على أمر ضيق» فينبغي أن لا يوجه للتشنيع إليه إلا بعد التحقيق لما هو عليه. 

الوجه الثاني: إن المواساة وتعهد المحتاجين |نا تجب على الإمام حيث وصلت في 
يده فضلة بعد القيام با لا يستقيم حاله إلا به» وبعد إعداد شيء نافع لما يعرض 
وینوب. ومع الخلو عن استيعاب الأمور الجهادية لما في يده من الحقوق الواجبة. 

وقد صرح المنصور بالله لصو بذلك وقال ما معناه: إن مواساة الإمام للفقراء انا 
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تتوجه مع عدم الاحتياج إلى سد الثغور واستقامة أمر الجهاد» وأما مع الحاجة إلى ذلك 
فهو أقدم ولو أذى إلى موت الفقراء للحاجة والمجاعة» لأن موت الفقراء لا يتعدى 
آضراره» ولا يؤدي إلى فساد في الدين» بخلاف الإخلال بشيء من أمر الجهاد وما 
يحتاج فيه. 

وصرح الإمام إبراهيم بن تاج الدين في بعض رسائله بن عباله لا يواسون الفقراء 
والمساكين إلا بربع الواجب وأما ثلاثة أرباع فيتركه لما عدا ذلك» قال: إلا أن يتتضيق 
أمر الجهاد فلا يعطوا الفقراء شيئاً. 


الثالث: أنَّ أكثر من يدعي هذه الدعوى على الإمام ويناقشونه في أمر آنفسهم وهو 
من لا اهتعام له بشیء من أمر الامام والإمامة» ومن هو غافل عن ذلك معرض عنه 
غير مشتغل به» فلا يخطر بباله من تكاليف الإمامة وفوائدها وثمراتها الا وجوب 
مواساة الفقراء من الإمام» وان يتعهد الإمام ويزوره لقضاء حاجة فقطء بحيث أنه 
لولا هي لما وفد عليه ولا التفت إليه» فلا يأتيه إلا مطالباً له بباء وهذه غلطة ظاهرة» 
فإنه يجب على الإمام أن يتعهد من لم يقم بشيء من حقه وما يجب له وما كلف الناس به 
من أمره» ومن فرط في أمر الإمام أو ما يجب له فحقه على الإمام ساقط. 

وقد صرح المنصور بالله لان بذلك ونص على أنه لا يجب على الإمام مواساة من 
لم يقم بحقه ويؤدي ما كلف من آجله قال لياف ما لفظه: يجب الجهاد بالسنان 
والحسام واليد والكلام» وكل أحد يقدر على الجهاد. فمن لم يجاهد فلا حق له في 
الواجبء ولا على الإمام له عهده كيف وقد ارتكب عظيراً» وترك فرضاً جسي)ً. 

قال: کل من كان قعيد بیته» وجليس آهله وعشبرته» فلا يلزم الإمام عهدته ولا 
القیام بمؤنته» وله أن يعطي بعض الأشياع أو بعض الأجناد دون بعض وأكثر من 
بعض ا كان رسول ال( يعطي ابعلفاء من الأعراب من بیوت الأموال نحو 
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مائة بعیر"*» وفقراء الها جرین ر الصفة یود الواحد مضفة م الطعام. 

وقال الهدي آحمد بن الحسين *یکَوٌ: يقتضي العامل الواجبات. فیوفر منها ثلاث 
آرباعها للجهاد ویصرف في الفقراء والساکین من قام بفرض الجهاد, فان لم فلا حظ 
له في شيء من ذلك. 

الوجه الرابسع: إن عدَّ مواساة الفقراء والمساكين من الحقوق اللازمة للاما هو بناء 
على قيام الناس بحقه في تأدية جميع احقوق إليه» واستیفائه هاء ومصیرها بیده» فحينئذ 
يجب عليه صرفها بمصارفها» ومن مصارفها الفقراء والمساكين» ویتعلق به في ذلك 
ويتوجه الطلب إليه» وأما حث الإمام ما عليه بصفة ما عليه أكثر الأئمة لا من عدم 
قوة الید. وشدة القهر» وعجزهم عن استيفاء الحقوق كلهاء وامتناع أربابها عن 

وكون الأكثر منهم متمردين فلا يصير إلى الإمام شيء منهم؛ وكون البعض لا 
يسلمون إلا البعض منهاء فمن أين يجب مثل ذلك على الإمام؟ 

واعلم: أن توجه مواساة فقراء كل جهة ليس إلا مع قبض واجباتها كلهاء والحقوق 
التي فيها بأجمعهاء وإذا لم يقبض الإمام من قطر شيئاًء ولا أذعن له أهله. ولا تمكن من 
قهرهم على تسليم ما عليهم من ذلك؛ فلا حق لفقرائه عليه» ولا شيء لهم يتوجه الیه» 
ومن العلوم قطعاً أنه لا يجب على القائم في اليمن مثلاً أن يتعهد فقراء مصر والعراق 
والشام» ولا يعد ذلك من تكليفه» وكذلك ما كان بذلك الحكم وعدم مصير واحد 
إليه» وإذا كان من الجهات مالا يصير إلى الامام من واجباته والحقوق التي على أهله 
إلا البعض كالنصف أو الثلث أو الربع على ما هو الغالب من حال الجهات الإمامية 
بالديار اليمنية» فإن عادة أهلها غالباً يسلم البعض من واجباتهم إلى الإمام وترك 
البعض بأيديهم» ويقولون فيا يزوونه على الإمام: هو نصيب الفقراء 


(۱) كعباس بن مرداس وعيينة بن حصن وأبي سفيان وغيرهم. 
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ویسمونبا......."" الإمام نصیب الجهادء فلا حق لفقراء هذه الجهات المشار إلبها عند 
الإمام» ولا هم علة يعتلون بها عليه إذا لم يقبض شم شیتاء وحصتهم من الواجبات 
عند أرباءها وبأيديهم» والطلب فيها يتوجه إليهم» وسواء كان ترك حصة الفقراء بإذن 


الإمام ورضي منه أو لا يرضاه وبغير إذن منه. 


أما حيث لم يحصل له منهم تسليم الواجب كله» ولا تمكن من قهرهم فظاهرء وأما 
حيث كان ذلك بإذن منه ورضا ولو شاء لقبض الكل فلأن قبض نصيب الفقراء من 
أرباب الواجبات ليس بواجب علیه لا أنه حق عليه والواجب لازم له فإنه لو ۸ 
يطالب الناس بتسليم الحقوق» ولا يلزمهم ذلك» لم يعد لمحلاً بواجب» وضذا حكم 
الفقهاء بأن التخلية إلى المصَدّق كافية لا إلى الإمام ما ذاك إلا لأن الإمام لا يجب عليه 
القبض, وأمّا الْصدَّقٌ فيجب علیه وذلك لالزام الإمام إياه» واستعماله عليه يكون 
بصفة الأمين. 

لا يقال: ومن أين أن حصة الفقراء والمساكين يتعين فیما بقي بيد رب الزكاة 
والحقوق» فان حصتهم في الزكاة مشاعة» فإذا قبض الإمام بعضاً من الزکوات 
ونحوهاء كان لهم حصتهم منه حيث قبض الزكاة كلها وإلى أرباءها حيث تولوا صرفها 
وتفريقهاء فإذا قال رب الزكاة للإمام: هذا إليك» وهو حصة الجهاد ونحوه من 
الصارقف وهذا ال حصة الفقراه والساکن حیت کان ربعا آو حضف وحضة 
الغارم وابن السبیل مثلاً حيث كان نصفاًء وقبل ذلك الامام منه وآقره عليه فلا شيء 
في يد الامام للفقیر حينئذ» ولا حق یتعلق به له» ولا پلزم أن یکون قسمة الزكاة بين 
مصارفها کقسمة الأشياء المملوكة بين مالكيهاء فیشترط الحضور والتراضي أو مصير 
كل نصيب إلى مستحقه فا قسمته أفراد» ألا ترى أن بعض آرباب الزكاة لو صرفوا 
في ابن السبيل حصته من واجبهم أو إلى الغارم مثلاً حصته ولم يسلموا للفقير 
والمسكين شيئاً م يكن مطالبة أولئك المصروف إليهم» وأن يقولوا حصتنا مشاع 


(۱) بياض في الأصل ولعل محله: ويسمون ما يعطونه الامام.... إلخ. 
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فسلموا لنا حصتنا ما صار إليكم» فلم نرض با ذكروه من بقاء حصتنا بأيديهم؟ هذا 
مالا يقول به أحد ولا يتصور ولا يتقرر» ولو كان الصارف کالالکین لما جاز أن يختص 
بعضء أهل الصارف دون بعض وفقير دون سائر الفقراء» والأمر فی| ذكرناه ظاهر. 

وأما قَرْض أن يد الامام انبسطت وتمكن من قهر أهل جهة فاستوفى منها الحقوق 
حققتهم. كا ذكره الهدي لو أحمد بن ا سین وهم الذين لا يستطيعون حيلة ولا 
بهتدون ا 

واه يتوجه عليه أن يواسيهم كل منهم على حسب حاله وحسب ما يراه» وأما 
فقراؤها المتمكنون من التكسب والضرب في الأرض وحق الإمام واجب علیهم. 
ولازم إياهم لتمكنهم من القيام به» فهؤلاء شأنهم أنهم إن قاموا بحق الإمام وما كلفوا 
به من آجله فمواساتهم إياهم لازمة له وقيامه بحقهم واجب علیه ويحسن أن 
يصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل تلك الجهة قدر الربع من واجباتبم لأنه أحوط 
وان لم يلزم مراعاة هذا التقدير بل له الزيادة عليه والنقص منه. وهذا حيث كان في 
الأمر سعة وأحواله مستقيمة» ولا يلحق بها ذكره خلل» وباب الجهاد غير موسع ولا 
يستوعب بحيث لا خلل كان ولا ضرر ولا إجحاف. 

دقيقة: اعلم أنَّ الأصحاب رحمهم الله تعالى تركوا تقيبد ما يجب على الإمام من 
تلك الأمور با آشرنا إليه ویتهیاً عليه» إلا أنهم في الأغلب يذكرون ما هو عليه بعد 
ذكر ما هو له» فبينوا وجوب ما يجب عليه على تقدير حصول ما قدموه ما يجب له. ولا 
شك أنه إذا فرض قيام الآمة با يجب عليهم له» ومن ذلك تسليم حقوق الله تعالى» مع 
طاعتهم له والجهاد بين يديه» فإن تعهد الضعفاء والفقراء ومواساتهم لفقرهم 
ولقيامهم بحقه أمر لازم له مع كونه موكولاً إليه النظر في الإكثار والإقلال» والتسوية 
والقصد الحسن» مجانباً في ذلك اموی والغضب» ولو ستل من ذكر تلك الظواهر فيا 


-۱۹۸- 


يجب على الإمام» هل ذلك يجب عليه مع خلو يده عن بيوت الأموال واستيفاء 
احقوق؟ لقالوا: لا. 

وهل يجب عليه مع استیعاب الجهاد وأمور الامامة التي لا بد منهاء ولا يستقيم 
الأمر إلا معهالما في يده؟ لقالوا: لا. 

وهل يجب عليه للمعرضين عنه. الرافضين لما يجب له التاركين للجهاد معه. 
المشتغلين بخاصة آمرهم دونه؟ لقالوا: لا. 

ولكنه قد قل الناقل هذه المعاني» وعدم البناء على قوي المباني» فأما أهل الجهل 
والجاهلون لأهل العلم أعداء. 

وأما آهل التمييز والمعرفة فهم لا يجهلون ما ذكرناه» ولا ینکرون ما عرفناه» ولكن 
غفلوا عن ذلك» وصمم آذانهم» وال" ولي التوفيق. 

وقد جرت مراجعة ومناظرة في هذه المعاني في سنة ثلاث وثانين وثاناثة سنة بيننا 
وبين بعض علائناء ونحن حينئذ بطويلة بني تاج الدين» ووجدناه لا يخطر بباله شيء 
ما قدرناه مع جودة علمه ووفور فهمه» لكن لم نزل نقرر ذلك لديه» حتى عرفه 
واعترف به ورجع إليه» وحضر حينئذ تلك المراجعة عين علاء الزمن» ودرة تاج 
الأخیار بدیار الیمن» فوجدناه طا ها ذکرناه شرل بعض الناظرة» وکانت له عل ما 
قصدنا تقريره[يد] ظاهرة. 

قنبیه: ما آوضحناه» ورجحناه» وکشفنا الغطاء عنه» في شأن ما یتوجه على الامام 
لفقراء الأنام» واهاشمیون في ذلك أقل حقاً من غبرهم» ولیس یسوغ لفقرائهم ما 
یسوغ للفقراء من غيرهم» فأكثر حقوق الله تعالی لا علقة لهم بهاء ولا مدخل هم فیها؛ 
(۱) في الأصل وأنه. 
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والحقوق التي تسوغ لهم قليلة» ونظر الناس إلى المخلص منها أقل» ومع ذلك فلجاج 
كثير من الماشميين في هذا المعنى على الإمام أشدء وإلحافهم فيه أكثر وأجد. ومن البدع 
الشنيعة ما صار عليه كثير منهم من التكالب على الزكاةء والتناول منها"" على الوجه 
الذي لا يرضى به الله» وتجاريهم على الاستقطاع منها وأكلهاء والانتفاع بها من غير 
حلهاء وتنزيل أنفسهم منزلة فقراء سائر الناس» والتوصل إلى آخذها بكل وجه مکن» 
سراً وجهراً وطوعاً وكرهاً وقسراًء ومن طريق الأئمة ومن غيرهاء مع أن قرآءهم 
والمميزين منهم يقرءون في كتب اهداية آنها أشد حرمة من الميتة» وهم يدرسون ذلك 
ويدارسون فیه» ويسومون الإمام أن يعطيهم منهاء ويوفر حظهم فيهاء ولا يكاد يخطر 
ببالهم أن تحريم ذلك عليهم من مسائل الإجماع» وأنه ما لا يتهياً فيه وجه مُساغ ولا 
أن ذلك يصادم شرع جدهم الذين نالوا اسم الشرف ومعناه لأجله. وحازوا رتبة من 
الرئاسة واحلالة لشرفه وفضله. 

فائدة: وما يغلط فيه على الإمام استنكار كثير من المميزين لما يصرفه الإمام إلى 
المؤلفين» واستنکاره واستهجانه لأجله» واعتقاد التفريط فیه وقد يقول قائلهم: كانت 
عطية فلان الظالم أو الفاجر -يعني جماعة من الفقراء الفضلاء الأخيارء الذي لا 
يساوي شسع نعل أحدهم- وهذا من الجهل بعظم موضع المصلحة الحاصلة من 
التأليف في الدين» وكوها أعظم موقعاً من المصلحة الحاصلة لمواساة الفقراء 
والمساكين» فان مواساتهم والمصلحة فيهم مقصورة عليهم لا تتعداهم» وأما المؤلف 
ففي إعطائه مصالح يتم نفعها ويعظم موقعهاء فقد تكون المصلحة فيه قوة شوكة 
الحق أو حفظ بيضة الإسلام» أو سد ثغرء أو دفع شر كان على المسلمين [في] جانب 
الدين» أو توصل إلى إقامة معروف وخبي منكر» وغير ذلك من أنواع المصالح الدينية 
والقاصد الرضية» ونیا يتوجه ما ذكروه لو أنه آعطاه لما يرجع إليه» ولكونه على الحال 
الذي هو عليه» ولو رام الإمام أن يجري أمره على قاعدة وأن تتم منه قيام الفائدة ويده 


(۱) في الأصل: منهما ولعل الصواب ما أثبتناه. 
کو ۳ 





مقبوضة عن المؤلفين ومواساته مقصورة على الفقراء والمساكين لرام شططا 
ولتقاصرت عنه فسيحات الخطاء فإن أمر الإمام لا يستقيم إلا بالتأليف على أنواعه. 
ولا يتم ولا ينتظم أبداً إلا مع كثرته واتساعه. 

هذا والإمام خليفة رسول الله ## وليس له إلا الاقتفاء لآثاره» والاهتداء بنوره» 
وقد ظهر واشتهر ما اتفق وصدر من سيد البشر من اعطاء المؤلفين العطايا الواسعة» 
وإيثارهم على أهل المناصرة والمشايعة» كا فعل يوم حنين» فإنه أعطى جماعة من 
المؤلفين كل واحد منهم مائة من الإبل» وخصهم بذلك دون الأخيار من المهاجرين 
والأنصارء وم يؤثر أنه أعطى فقيراً ذلك اليوم للافتقار من ذلك عشر المعشار» ولعل 
المعطين أولئك لا يساوون كلهم ولا يزنون عند الله تعالى آثار أخمص واحد من 
السابقين الأولين وسادة الأنصار والمهاجرين» وكفى بذلك دليلاً واضحاً وضوح 
النهار» ولكن من جهل الأمور خاض فيها بغير اعتبار» ومن اعتلق به هوى النفس 
جانب مقتضى البصر والاستبصار. 

وما يقضي منه العجب أن هذا المعنى المشار إليه قد يرتكز في ذهن كثير من أرباب 
الزكاة» الذين لهم مسكة من التمييز» فترى منهم من يسوم الإمام إلى صرف ما أعطاه 
من واجبه إلا إلى الفقراء» ومنهم لا يثق به في ذلك فيشترط في واجبه أن يوجه للفقراء 
من عنده» ويكون هو المسلم إليه ذلك من يده» وغفلوا عن کون الإمام أتقى الناس؛ 
في الناس وأعرفهم بطرق الخلاصء وأنه لولم يكن الفضيلة إلا في الصرف إلى الفقراء 
لكان ذلك ممكنا بغير واسطة الامای فكان مقتضاه أن لا يشرع التسليم الیه ولا 
يجعل مدار الخلاص عليه ولو كان المقصود هو الصرف إلى الفقراء -وهو الغرض 
الهم- لا كان تسليم الحقوق الواجبة إلا إلى الإمام هو الأفضل والأكثر ثواباً والأوفر 
التسليم إلى الفقير تمكن بغير ذلك ما يقتضي الأفضلية. 

ولو تأمل من أشير إليه لفرق وتیقن أن صرف الزكاة في جهاد ظالم أو كافر» أو 
إزالة منكرء أو تأليف رجل يقع بتأليفه قوة لشوكة الحق» وتوصل إلى نعش الاسلام 


حا مك 


من عظم القرب وأجلهاء وأنه لا يحل نفع الفقير أو فقيرين في محلهاء وأن حصول 
ذلك يثبت تلك الزكاة وما سلم منها وأعطاه ما ينبغي أن تقر به عينه وتطيب به نفسه» 
وأنه بذلك يكون مشاركاً في الجهاد» ونائلاً به نصيباً يستجاد. 

وهذا [حين الفراغ] من إملاء ما أردنا ذكره في هذا المختصر من مسائل الإمامة 
الخاصة منها والعامة» حسب ما أشار إليه السائل وعول عليه» وتركنا منها مالم تشر 
أسئلته إلى ذکره ومالا خفاء منها في أمره. 

ولنختم الكلام بذكر أطراف من ذلك السؤالء وألفاظ ما آورد من المباحثة الحسنة 
والمذاكرة الستحسنة وأجاد فيها المقال. 

قال: هل مسألة الإمامة قطعية أو ظنية؟ ثم ما القطصي من شروطها 
وتفاريعها ومستتبعاتها؟ 

أقول: قد ذكرنا في هذا الإملاء البارك أدلة مسألة الإمامة أصوها وفروعهاء 
واستقصينا ما يعول عليه من مآخذهاء وم نجد ما هو فوق ذلك في شيء من مظانه بعد 
البحث المستوفى عن ذلك» وأشرنا إلى ما سبق منا في المراسلة الدائرة بيننا وبين حي 
الفقيه الأفضل جال الدين علي بن محمد البکري» قدس الله روحه ونور ضريحه. 
فليتأمل السائل ما ذكرناه من الأدلة» وما رد عليهاء فهو بحمد الله تعالى لا يعزب عنه 
ما هو قطعي منهاء ينتهي إلى العلم اليقين» وما ليس كذلك فالإتفاق على الأدلة تغني 
عن ذكر حكمها في إفادة القطع وعدمه إذ قد صارت غير مجهولة بل معروفة 
وموضحة للواقف عليها مكشوفة» وغير بعيد أن يختلف حال الناظرين في الأدلة» 
فمنهم من توصله إلى العلم» ومنهم من لا تبلغ به إليه» بل إلى درجة الظنء كما أن 
أنظارهم تختلف. 

فمنهم من ينظر في ذلك فتوصله للمطلوب. ومنهم من ينظر فيه فلا توصله إلا إلى 
عکسه كاختلاف أنظار العقلاء في العالم» فمنهم من أوصله نظره فيه إلى إثبات الصانع 
الجليل» ومنهم من أفضى نظره إلى النفي والتعطيل» فمن ادعى من علماثنا رحمهم الله تعالى 
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أن نظره في مسائل الامامة وشروطها ولواحقها أفضى به إلى برد اليقين وطمأنينة النفس 
صدقناه» وعلى أحسن المحامل لاه" ومن لم يدع ذلك ولا يعترف به؛ فهو تحص 
وقد شاع في كثير من النواحي والبقاع آنا نقول: بِأنََّا اجتهادية» ويكاد يشنع علينا 
بذلك من في قلبه مرضء أو له في التشنيع غرض» وتشنيعهم من وجهين: 
أحدهما: اعتقاده أن هذا خلف من العدل في نحن عليه من الدعاء إلى الله تعالى» 
الشاني: اعتقادهم أن هذا ينافي ما نحن فيه وعليه من الدعاء إلى الله تعالى وإلزام 
الناس الطاعة» وما نحن عليه من الإيراد والاصدار» والقیام مهذه التكاليف الكبار. 
ومن هذا أو نحوه يقضى العجب ويعرف منافاته كثير من الناس لقانون الأدب. 
ما أولا: فا نعلم آنا صرحنا بهذه العقيدة» ولا أتينا فيها بعبارة ها مفيدة» ولا زدنا 
على أن ناقشنا في قطعية الأدلة» ولو زدنا عليها أسئلة مشكلة قد سبقنا الأصحاب إلى 
إيرادهاء ونشر إبرادهاء وإن كنا زدنا في تدقيق النظر فيهاء ونفرنا عن غوامض معانيهاء 
وأمّا انیا: فعلى فرض الذهاب إلى هذا المذهب» أي أمر اقتضی التشنيع فيه 
وأوجب؟ [لآأن الخلاف بين العقلاء قد يعرض في العلوم الضرورية الموجودة من 
النفس التي تدفع العام إليهاء كخلافهم في بر الأخبار التواترق فمن ذاهب إلى أنه 
معلوم ضرورة» وآن العلم به يعد من علوم العقل» فمن لم يحصل له فعقله ختل» ومن 
التنظير والإشكال. 


ومن ذاهب إل أنه ليس بمعلوم بحالء وأنه انا يظن ظناًء فتجويز خلافه مکن لا 


(۱) في الأصل: حملاه. 
۰۳۲ ۲ 





محال» والخلاف في كثير من المسائل الأصولية الفروعية -قطعية هي أم ظنية- فإنه 
واسع» فلم نسمع عن أحد من أثمتنا وعلماء مذهبنا رحمهم الله تعالى أنه شنع القول 
بكون مسألة الإمامة اجتهادية على كثر حكايتهم لذلك في مصنفاتهم» ومع كثرة 
المخالفين في ذلك من الائمة وعلمائهاء ولا يصدر التشنيع في ذلك إلا من جاهل أو 
متجاهل أو ذي عداوة متحامل. 

وما ثالفا: فأي منافاة بين القول بكونها اجتهادية» وبين إقدام الإمام على التصرفات 
المرضية» ليس ذلك مما ينافيه في حكم من أحكام أحكامهاء ولا يخالف نهج علم من 
آعلامهاه ولا تغیربه شيء من حواغاه ولا یتوقف علی خلافه عمل من عیاش اه رن 
الاعمال في السائل الاجتهادية كا هي في المسائل القطعية» إذ ما آدی الجتهد إليه 
اجتهاده صار العمل به معلوماً وجوبه مقطوعاً به» وكثير من السائل الاجتهادية 
یتوقف علیها قتل التفوس» وقطع شيء من الاعضاء وأخذ الاموال» ونحو ذلك. 

فلیکشف آهل التشنیع عن موجبه» وما الذي ينهدم بكونها اجتهادية من الأعمال 
من الامام ویختل به؟!! 

قال: وما حکم العوام الذين لا یهتدون إلى معرفة الشرائط؟ وهل هم ناجون 
بالتقلید مع الخطر الذي ما عليه مزید في الاقدام على الأرواح والأموال مع الامام 
من غير تحقيق منهم للحال؟ وما حكمهم في قتاهم معهم من يذهب إلى منع الزكاة من 
أهل القبلة المعدودين من فرق الملة؟ 

أقول: قد تقدم في أثناء هذا الإملاء ما هو فرض العوام في أمر الإمامةء وأنهم لا 
يكلفون في شأنه با يكلف أهل المعرفة» وأن فرضهم الرجوع في ذلك إلى العلماء. 
والأخذ عنهم. والاتباع هم وأتينا في ذلك با يشفي ويكفي» وهو الحق الذي لا حيد 
عنه» وإقدام العوام مع الإمام على الأزواج والأموال هو فرضهم والواجب عليهم 
واللازم هم» ومالا يجوز لهم النکوص عنه» فان طاعة الإمام ومتابعته والجهاد معه 
حيث توجه هو الواجب على كل مؤتم» وكيف يقال بأن العامي يجب عليه اتباع الإمام 
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وطاعته» ولا يجوز له أن يقاتل معه ولا يجاهد على رأيه» فيكون حينئذ إماماً غير إمام 
فيه لوجوب طاعة الإمام فأقل أحوال [تارك ذلك] الفسق. 

قال الهدي لكا وهو قريبٌ عندي إذ هو رد ما علم ضرورة من دين النبي 9 
ومن رد ما علم ضرورة من دين الإمام فقد اتبع غير سبيل المؤمنين قطعا فتناوله 
الوعيد انتهى. 
يكلفون تقدم علمهم بكفره» ولا وقوفهم على أدلة جواز قتاله» بل الواجب متابعة الإمام في 
ذلك وغيره» فإنم| جعل إماما ليؤتم به» والدرك في ذلك عليه» حتى أنه لو فرض خطأه في 
ذلك كان خطأه هو المخطئ وحده وهم مصيبون في متابعته لأنها فرضهم. 

ولا تكليف على اتباع الإمام في أن يعلموا قبل أن يبايعوه على أمر أراده ودعاهم 
عصر من الأعصارء ولا نبه عليه أحد من الأئمة الأطهار. 


فلم يقل علي ليا لأتباعه وجنوده الألوف المؤلفة وعساكره المتكائفة: قدموا 
النظر في صواب ما أنا عليه وخطأ البغاة» ولا تقاتلوهم حتى تعلموا ذلك. وتطلعوا 
على أدلة وجوبه أو جوازه» ولا عرضهم واحداً واحداً وتبين حالم في معرفة ذلك 
وعدمهاء ولو وجب ذلك لكان العوام المقدمون على القتال مع الأئمة آثمين مخطئين 
مرتكبين لقبيح» ويلزم الأئمة نميهم وزجرهم عن ذلك» لأنه نبي عن المنكر» وهذا ما 
لم يقل به واحد. ولا التفت إليه واعتمد. 

وهذا ونحوه یدخل تحت قوله تعالی: و ار الله واو سول وأوّل الاجر 
میکم4 ۳۳08/9 وتحت قوله ##له: «من سمع واعیتنا أهل البيت فلم يجبها کبه الله 
تعالى على منخریه في نار جهنم» والواعية الامام الداعي» وما روي عنه 9 
الخليفتي على الناس السمع والطاعة ما استرحموا فرحمواء وحكموا فعدلواء وعاهدوا 


- ۷۲۰ ۵- 


فوفواء ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين». 


وعن زيد بن علي #يت: على الامام أن يحكم بما أنزل الله عز وجل» ويعدل في 
الرعية» فإذا فعل ذلك حق عليهم أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. 

قال: وكيف مدافعة الامام من لم تصح إمامته؟ وهل يأخذ الزكاة منها قهرا ويقاتله 
علیها؟ وهل لرب الال المدافعة عن نفسه ولو بالقتل لأنه غير سالك سبيل المؤمنين إذا 
كان يدين بعدم إمامة ذلك الإمام وعدم كماله؟ إن قلنا: له المدافعة» فكيف يكون 
الفئتان جميعا محقين؟ وما نظر ذلك؟ وان قلنا: ليس للامام قتاله» وليس له الامتناع 
عن التسليم إن لم يعرف |مامته, فما وجهه؟ 

أقول: معاملة الإمام لمن لم تصح له |مامته إذا عرف به أن تأخره عنه يجرح في دينه» 
ويثبت في آمره» بأن يراجعه ويوضح له السبيل وينصب له الدليل» ويحسن التوجيه 
والتعلیل» فان رجع إلى الصواب فهو القصود وان أبى فأمره غير حمود» وحينئذ 
ينزله الإمام في تكاليف الامامة منزلة غيره من يثبت» فيلزمه القيام بها من تسليم 
الحقوق والجهاد. وبشكه في الإمامة وهو ثابت الإمامة لا يقتضي سقوط الواجب عنه 
ولا مساة فیه» فیکرهه علی تسلیم ال زکاة وقررهاما آمره اليه ویقاتله عل ذنك إن 
أبى وعصىء ولا يخلصه من ذلك سوء عقیدته في الامام ولا انتفاء صحة الامامة عنه. 

قوله: وهل لرب المال الدافعة عن نفسه حیث لم تصح له الإمامة؟ 


جوابه: أنه لیس له ذلك مع فرض ثبوت الإمامة» واذا رکب ذلك على أصله في 
نفيها لم يصح» لأنه ركب على أصل فاسد. إذ الفروض صحتهاء وما ركب على الفاسد 
فهو فاسد» فالدافعة منه خطأ وعدوان» ولا يصح أن جتمع حقية مدافعة الامام 
وحقيقة مدافعته عن ذلك. لآن مع ما ذکر من فرض صحة الامامة الامام محق في 
مطالبته» وهو مخطئ في مدافعته. وإذا فرض عدم صحتها فالامام خطی في مطالبته 
وهو محق في مدافعته» ولا نعلم قائلاً یقول: ليس للامام أن یطالب من ينفي إمامته» أو 


۲ ۰ 


يتوقف فيها بالحقوق التي عليه» فلو فرض صار منحرفاً لا متحرياء والمسألة 
منصوصة. ولو قيل بذلك لكان فيه وهن على الإمام وتضعيف آمره» والجهاد لم يشرع 
الا ن عصى الإمام ول يطعه فيم| آمر به» ولو قصرنا الإمام عن إكراه النافي لإمامته على 
ما يجب عليه لأدى إلى بطلان آمره» فلن يمتنع عليه إلا من لا تثبت إمامته باطناً 
وظاهراًء فعرفت أن القول بذلك يؤدي إلى ارتفاع ما لابد للإمام منه من مجاهدة 
العاصين له المهملين لحقه» الزاوين لحقوق الله تعالى عنه» وهذا مالا قائل به. وحال 
النکر لامامة الإمام في عدم صحة الإعتذار بذلك فیما عليه من حقوقه حكم منكر 
الصانع فیما هو مفروض من صلاة وصیام» فك أنه لا یعتذر فيها وان كان اعتقاده 
منافيهاء فكذلك هاهنا. 

قال: وما حكم المتوقف إذا تمادى به الزمان وطال توقفه. وعرف الامام صدقه 
ورصانة دینه» إن قلنا: يعذره فكيف إذا كانت صفة الكل أو الأكثر؟ فإنه يؤدي إلى 
بطلان آمر الامام» وان لا یعذره فکیف وهو لم أل جهدا في الاستبراء لدینه 
و حصيل يقينه؟ 

آقول: قد تقدم ذكر التوقف وحکمه وأتينا فيه بالا مزيد علیه والتحقيق أنه لا 
وجه لإطالة التوقف ولا مقتضى له. فإن مسألة الإمامة وشروطها واضحة جلية غير 
غامضة ولا حقية فا في إطالة الخبرة تعسير الأمر وهو هون على الامام» ولا معنی 
للتوقف إلا في حق رجلين» رجل منتزح عن الإمام فاضطربت عنده الروايات في كاله 
وعدمه وإجابة الناس له وعدمهاء وکال الشرائط فيه وانتقاصهاء فشأنه التوقف حتى 
بي الله تعالى له البلوغ إلى عند الإمام» وفهم الصحيح ما بلغه وخلافه أو حتى 
يتواتر له الصحيح من ذلك ويضمحل الفاسد. 

ورجل بلغ إلى الامام ليختبره» ولم يمض من المدة ما يحصل فيه الاختبارالحقيقي 
والاطلاع على إحراز النصاب المعتبر من كل شرط وأما ما عدا ذلك ما هو إلا من 
قبيل السخافة والجهالة» أو من قبيل اتباع الحوى والغرض» وعروض السقم للبصيرة 


- ۲ ۰۱۷ 


والمرض» فكم من متوقف يطول توقفه ويستمر تعسفه ولا حامل له على ذلك إلا ما 
يعرض له في كل واحد من طرفي الإثبات والنفي من الشوائب الدنيوية» والأحوال 
التي لا تكون عنده مرضية؛ وما هذا دين الله تعالى» ولا بين الحق والباطل من 
واسطة ولا بأس بأن يباحث الامام التوقف ويسأله عن سبب توقفه إن كان شك في 
شيء من الشروط قرر عليه حصوله وثبوته. 

وإن كان لشيء رآه في أمر السيرة قرر عنده وجهه. والحامل عليه وعدم الخطأ فيه 
وإن كان لسبق داع قيل له: هل الأول عندك ثابت الإمامة فلا معنى لتوقفك 
ولا فقلم دغوزه کلا عنميو تیا مو لیس بضالح تاامامت عا لاي آن 
یکون داعياً إلى قيام الکامل» ومؤكداً للوجوب في حقه وإن كنت متوقفاً في الأول 
فكذلك توقفت في الثاني» فهذه حيرة مركبة على حيرة» وجهالة منضمة إلى جهالة» 
والحاصل أن التوقف إذا جاوز القيد العتاد والمحتاج فصاحبه ضالء ولكن ضلالته 
دون ضلالة الثاني» مع فرض صحة الإمامة ودون ضلالة المثبت مع فرض بطلانها. 

قوله: فكيف يعذره وهو لا يألو جهداً... إلى آخره؟ 

قلنا: فيلزمك أن تعذر النافي إذا كان نفيه إمامته تحرياً في آمر دينه إذ لا فرق» وأن تعذر 
التوقف في نبوة النبي 4# بل المتوقف في إثبات الصانع» إذا جهدا في تحصيل المعرفة» ولكن 
ما حصلت. ويلزم تصحيح مذهب آهل الخيرة والتکافق والله ولي التوفيق. 

قال: وما تكليف أهل الزمان في حق الأئمة المتقدمين؟ وهل يجب معرفة إمامتهم 
جميعاً بمعرفة جمعهم الشرائط كما يجب في حق إمام الزمان بذلك فيما يأمر به آم 
لا يجب شيء من ذلك؟ وهل يجب اعتقاد إمامتهم وحملهم على السلامة من دون 
معرفة جمعهم للشرائط؟ 

أقول: الأئمة السابقين آوشم أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب 0 


(١)مطموس‏ في الأصل ولعل العبارة: ولا يجوز لك التوقف وإن كان لتقدم دعوة الإمام وهو ثابت الإمامة. 


ل اا 





ويلحق به ولداه الحسنان عليهم| السلام وهؤلاء هم الدرجة العليا. 


والطبقة الأولى: وهم المعصومون والمنصوص عليهم. 


والطبقة الثالثة: من بعده إلى المنصور بالله عبد الله بن حمزة من 

والطبقة الرابعة: مَن بعده إلى زماننا هذا. 

هکذا ذکره والدنا الامام الحادي إلى دين الله تعالى علي بن المؤيد بالله لياف في 
رسالة له غراء ومقالة رائعة عذراء ذكر فيها طبقات الأئمة ودرجانهم» ونزلها على 
هذا التنزيل» قال في الطبقة الرابعة: هي من الإمام أحمد بن الحسين المهدي إلى أن 
لجأت الحال فصار الأمر عندي» واستثنى من هذه الطبقة الرابعة الإمام يحيى بن حمزة 
وقال: هو جدير بأن يعد أمة وحده» وله في هذه الرسالة ألفاظ رشيقة» ومعان دقيقة» 
وكان الباعث له عليها أن السيد العلامة احادي بن إبراهيم بن علي المرتضى وجه إليه 
رسالة بالغ في الثناء عليه فيهاء وتفضيله على كثير من قبله أولها: الحمد لله عليك من 
إمام أمة. عده ليا على المسلمين نعمة» فأنشأ الإمام مه هذه الرسالة وأظهر 
التواضع فيها والحط من أمره حتى استشهد بقول بعضهم: 

وان اللبونإذامالزفيقرن 
لم يستطع صولةة البزر القناعيس 

وأجاد معاني عالية وأطاب وأتى بالألفاظ البليغخة» والمعاني العذاب با 
يروق الالباب. 

ثم نعود إلى ما هو المقصود فنقول: أما من بعد علي لكايه من الأئمة غير إمام 
الزمان» فلا قائل بأنه يجب معرفة إمامتهم» ولا البحث عنهاء ولا أنه يتعلق بنافي 
شأنهم تكليف لا اعتقاد إمامة» ولا عمل يتبع ذلك. 

قال بعض أصحابنا: اه لا تكليف علينا علمي ولا عملي في معرفة ذلك وان كان 

-۲۰4٩- 


العلم بذلك ممكناً بأن يتواتر الخبر إلينا بمثل ذلك لكنه ولو تواتر فإنه حینشذ غير 
واجب لأنه علم ضروري. 

وذكر الدواري في تعليقه على شرح الأصول: أن الأظهر من كلام الزيدية وغيرهم 
أنها تجب معرفة إمامة زيد بن علي ی وعلل ذلك بأنه حمع على إمامته» وجمعه 
للشرائط يحتاج إلى معرفتها والعلم بذلك. ليكون طريقاً إلى معرفة إمام الزمان 
وأوصافه» أو الاعتبار في الشرائط التي تشترط في الإمام أو في أكثرها بإجماع الأمة أو 
أهل البيت» ولا إجماع معلوم إلا فيه» فان الأمة والعترة فيا بعد زمنه كثر انتشارهما 
فقل) یغلم لما إجماع. 

قلت: وهذا الكلام فيه نظر» وما هو إلا كلام لا صحة له لأن إمامة زيد بن علي 
كإمامة غبره» بل غبره من الأئمة السابقین كانت مدة قيامه آطول» وآثاره في 
باب الدين أكمل» ولا عمل یتعلق بمعرفة إمامته» ولا تکلیف إليهاء وان كان ج 
من شموس الائمة وآقارهم. وهو موسس قواعدهم الرضية. وموضح آنارهم 
والتعلیل المذكور علیل. فإن الأدلة على وجه اشتراط شروط الامامة قائمة» وهي 
الرجوع إليه في اشتراطها» ولیس ذلك مستند إلى معرفة إمامة زيد بن علي م فان 
إمامته انا عرفت لمعرفة إحرازه للشرائط وجمعه لماء لأن معرفة شروط الإمامة تؤخذ 
من معرفة إمامته» ولا يجب أن يكون كل إمام أوصافه كأوصافه» وكاله فيها ككماله. 
فان زيداً ملا زاد على قدر ما يشترط فيها زيادة واسعة ولو اشترط أن يكون کل 
إمام على صفته لأدى إلى إبطال إمامة كثير من الأئمة» فهذا الكلام لا وجه له. 


وأما إمامة أمير المؤمنين فأهل المذهب يتفقون على وجوب معرفتهاء وأنها فرض محتوم؛ 
واختلفوا هل هي فرض عين أو فرض كفاية» فالأكثر على الأول. من نص على ذلك المحادي 
والقاسم علیهیا السلام وفي كلام الحادي لصو ما يقضي بأن الجهل بذلك فسق. 


والحجة لأهل هذا القول إجماع العترة» والأقل على الثاني وهو الأرجح عندي 
والأولى» وللأصحاب مبالغة في هذه المسألة حتى آنهم عموا بوجوب ما ذكره العلماء 


-۲۱۰- 


والعوام» واختاروا رقم ذلك في الوصايا وضم الشهادة به إلى الشهادتين» ومن المعلوم 
أن مثل ذلك لا يدخل في إمكان العوام» ولا يجدون إلى العلم به سبيلاًء وأنه في حقهم 
معرفة إمامة أمير المؤمنين علس متلقاة من جهة معرفة اللغة فلا يعرف وجوما الا من 
له غوص ف اللغة. 

وأما رقم ذلك وفعله في الوصایا فمن قبیل الغلو» فليس كل مسألة يجب العمل بها 
وليس كل موص يفتقر إلى التعريف بمذهبه. ولا يحتاج إلى ذلك منه» وكل من يعرفه 
يعرك اسه ان کان ان لن ج 


وأما الحسنان علیهیا السلام فالاکثر على أن حکمه) حکم أبيهماء ومن آهل 
المذهب من لا يوجب معرفة إمامتهماء قال القاضي الدواري: لم يذكر وجوب معرفة 
إمامة الحسنين عليه) السلام جماعة من أئمتناء منهم السيد المؤيد بالله وصاحب 
الكاف©) والأمير eT‏ 


أا صاحب الكافي فصرح بان العلم بإمامتهما غير داخل في أصول الدین» قال: 
ومن لم يعرف مامته| لم يفسق عند جميع العلماء. 


وأمّا المؤيد بالله والأمير الحسين فلم يذكرا الوجوب ولا نفیاه» وللهادي لكا 


)۱( هو الشيخ الوحید نادرة زمانه» قدوة الفضلاء أبو الفضل العباس بن شروين» قال الحاكم: عالم 
متكلم» آدیب » فصیح. كان يحفظ مائة الف بيت من الشعرء قرأ على قاضي القضاة ورجع إلى بلده 
ودرس هنالك. وقصر أيامه على العلم والعمل؛ وکان يدعو إلى العلم والعلم» ترجمه صاب مطلع البدرو 
وم یذکر له تاريخ مولد ولا وفاة. اه. 

(۲) الكافي في الفقه» للشيخ أبي جعفر محمد بن یعقوب ال هوسمي رحه الله. 

(۳) هو الأمير الكبير الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيى بن بحيى» الحسنىء الحدث. احافظ فقيه العترة 
صاحب التصانيف البديعة» منها شفاء الأوام» والتقرير شرح التحرير» والمدخل» والبديعة» والارشاده 
وينابيع النصيحة. والعقد الثمين» وثمرات الأفكار» وغيرها توفي سنة 11۲ ه رحمه الله وإيانا. 


کل 





رك ما يقضي بأن معرفة إمامته| واجبة» وسوّى المهدي بين إمامة الثلاثة في 
ویاو قال :لا سفق کرو مرت اھ كليم فرش لام 
منصوصة ومعرفة معاني نصوص الكتاب والسنة واجبة» وم يتعرض الإمام يحيى في 
(الانتصار) لوجوب معرفة إمامتهماء وإنم| قصر الكلام على إمامته فِليََاق. وحکی 
إجماع العترة والشيعة على وجوب معرفة إمامته وخطأ من لم يعرفهاء لآن العلم بها من 
أصول الدین؛ لأن كل من لا يعرفها على التفصيل لا يمكنه معرفة إمام زمانه. لأن 
إمامة غيره ليد متفرعة على معرفة إمامته» وإن اختلفت الطريق فلا يكون من بعده 
إماماً إلا إذا حصل على مثل أوصافه. 

قال الإمام يحيى بن حمزة: ورأي الأكثر من أئمة العترة والأكثر من المعتزلة» أن 
الإخلال بمعرفة إمامته يكون فسقاء إلا ما يحكى عن المؤيد بالله فإنه لم يقطع بفسقه 
ثم رجع إلى كونه خطتاً. 

قال الإمام يحيى: والختار الذي يجب عليه التعويل ما قاله المؤيد. وهو الحكم عليه 
بالخطأ دون الفسقء لانك نم تهدم عمله بالادلة القاطعة الشرعية وهي منفية هنا. 

وقال المهدي َِوْ: إن الجاهل ها لا يفسقء ولا يخطأ مع قيام غيره بذلك» وأما 
المجوز للإخلال بمعرفتها على كل وجه فإنه مخطئ ولا قطع بفسقه. 

قوله في السؤال: وهل يجب اعتقاد إمامتهم وحملهم على السلامة من دون معرفة 
جمعهم للشرائط؟ 


جوابه: أنه لا يجب الاعتقاد المذكور بل لا يجوز الا عن نظر واستدلال وتحقيق» 


(۱) أراد )ا محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم؛ وأخيه أحمد بن يحيى بن الحسين عليهم السلام. 
محمد هو جبريل أهل الأرض» ولد سنة 118ه» وأخذ العلوم عن أبيه» وله مؤلفات كثيرة» قام بأمر 
الإمامة ثم تنحى عنها وعكف على العبادة والزهادة» توفي سنة ۳۱۰ رحمه الله. 
وأما أخوه فهو الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الحادي إلى الحق نشأ على العبادة» وتربى على 
الزهادة» دعا إلى الله بعد تنحي المرتضى صنوه فأقام قنات الدين وجاهد في ال وأعلا كلمة الحق» توفي 
سنة ۳۲۵ ه رحمه الله وإيانا. 


-115- 





فان الاعتقاد الذي ليس على هذه الصفة يجوز كونه اعتقاد جهل والجهل قبيح» 
والإقدام على مالم یمن قبحه كالإقدام على القبيح» فلا يتوجه ذلك الاعتقاد الا مع 
تواتر الكمال وحصول شرائط الإمامة والسيرة المرضية» ومهم لم يحصل ذلك فلا ينبغي 
أن يعتقد ذلك» وكذلك فلا ينبغي أن يعتقد فيهم الخطأ ولا التقصان ولا عدم 
الكمال» إذ لا طريق له إليه» ولا بأس بالحمل على السلامة» وهو أن لا يظن فيهم همم 
ترشحوا لهذا الأمر مع عدم کماهم فيه» بل يتوجه أن يظن فيهم الخير» وللعوام في ذلك 
تقليد العلماء. 

هذا وأن من الآئمة من هو مذكورء وحاله في الفضل والكمال وجمع محاسن الخلال 
مشهور» فلا يخفى على أحد صحة إمامته وک‌اله وفضله وإحرازه للشر ائط» وإحاطته 
بالأوصاف الحسنة لكون سيرته مرضية. 

ومنهم دا من أمره خاف عن بعض المميزين» بل كثير من دعاة أهل البيت يخفي 
أمره على بعض المبرزين» فقد كان منهم في جهة الأندلس وغيرها من لم تبلغ دعوته. 
ل ل 

قال: وما يكلف به في حق المتعارضين السابقين مع تواليهم وتعاديهم؟ 

أقول: أول ما نشأت المعارضة فیما نعلم زمن المادي والناصر َو وكانا متباعدي 
الأقطار ومتبايني الديار والزار وحالما في الفضل والكال لا ينكر بحال» وحبذا ما 
كان بصفة تعارضههماء فلا شك أا معاً مرضیان وإمامتهما معا في القوة والصحة 
ظاهرة الثبات» وما جرى من المتعارضين على هذه الكيفية فلا إشكال فیه ولا يفتقر 
فيه إلى تنبيه. 

وأما حيث تقارب المتعارضان وتنازعا وتحارباء فلا یتصور أن يكونا عقين معا بل 
أكثر ما يتهيأ أن يكون أحدهما فقط محقأء ويكون الآخر باغياً علیه وخارجاً عن 
ولاية الله تعالى إلى عداوته» فلا إمامة مع البغي. 


سا نی 


وأما حيث تقاربت دارهما ولم يتشاجرا ولا تحارباء وكان کل واحد منهما حسن 
المجاملة والمعاملة للآخرء وهما متواليان غير متعادين» فالذي تقتضيه القواعد أن 
الإمامة ليست إلا لأحدهماء والآخر ليس بإمام وإنما نتولاه کما تولاه الإمام المعارض 
له» ومن ال حق في عدم المعارضة ثابت له هذا على سبيل الإجمال. 


وأمّا التفُصيل فهو أنه إن ثبت لنا طريق إلى کون أحد المتعاديين بعينه هو الإما» 
وكون الآخر بصفة الباغي عليه» وثبتت لنا طريق إلى أن أحد المتواليين بعينه هو كامل 
الشرائط صحيح الدعوة. ثابت الإمامة» وأنه الفائز بذلك والحائز له دون صاحبه دنا 
بذلك واعتقدناه في الصورتين معاء فإن لم تستقم تلك القاعدة ففرضنا في المتوالين 
العروفین بحسن الصفات والاحوال تولیهم معا والترحم علیهم» وحسن الظن بیم؛ 
وأن نقول في المتعاديين: تلك َمَقڌ لت لها ما نیت ولکم ماسح ولا سعلون 
عَمَا كانُوأيَعَمَلُونَ هو : 12]. 

قال: ومن ليس بإمام عند أهل البيت كعمر بن عبد العزيز ما حكمه؟ 

أقول: حكم عمر بن عبد العزيز”' ومن على صفته من حسنت سيرته وسریرته؛ 
وم يختل فيه إلا شرط المنصب الفاطمي عند أصحابنا أنه ليس بامام» وإنما هو سلطان 
عادل» وأنه خطوع بترشحه لهذا الم ويؤل أمره إلى ما عليه الخلفاء المتقدمون لأمير 
المؤمنين» وكلام أهل البيت ل فيهم معروف متناقل» فمنهم المبالغ في التأثم 
والتخطية. ومنهم السالك سبيل التولي والترضية؛ فما عومل به عمر الأكبر ينبغي أن 
يعامل به عمر الاصغر فليس بناقص عنهم في حسن السيرة والسريرة في العدل وان 
تأخرء بل قد قضي له لزية جلية غير خفية» وهو أنه سلك لهذا السبيل في العدل بعد 
الل سمو نوا موحي إن انك ميك ر ماهس رین اسل N‏ 
يعترضونه في شأنه. 

(۱) أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» اشتهر بعدله وورعه يقال له الأشج رمحته دابة وهو 


صغير فشجته يقال الأشج والناقص أعدلا بني مروان» قيل نالت بنو أمية فدسوا إليه سما فمات بدير 
سمعان سنة إحدى ومائة هجرية.اه 
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وأما عمر بن الخطاب فإنه سلك سبيل العدل» وهو واضح غير منطمس» وشهير 
غير مندرس» ومع قرب العهد بسيرة رسول الله 48 وخليفته الرتضاة وكونه بين 
ظهراني الصحابة الأخيار» وفضلاء المهاجرين والأنصارء الذي لو رام الیل بينهم عن 
السيرة المرضية لقوموه بالسيوف الحندية والرماح الخطية» ولم يقروه على خلاف السيرة 
النبوية» فانظر في عظم شأن تلك المزية. 

ویلحق بعمر بن عبد العزيز في العدل» وان لم يكن مساوياً ولا مدانياً في الفضل 
يزيد بن الوليد» قال الحاكم: أجمع المعتزلة على صحة إمامتهماء وعندي أنه يمكن أن 
يتمحل لعمر بن عبد الغزيز من الأعذار في توليه لا تولاه مالا يمكن أن يتمحل 
لعمر بن الخطاب في مثل ذلك» وهو أن من المعلوم قطعا أنه لم يفعل أو فعلء ثم رام 
التنحي لبعض أعلام البيت» وإيثاره بهذا الأمر لا تم له ذلك ولا وجد إليه سبیلا 
وان ترك تولى الأمر يزيد بن عبد الملك وأخوه هشام بن عبد اللك أو من يضاهيه| 
من الساعين لدين الله تعالى في الاهدام وقد جعل سليمان بن عبد الملك الأمر إليه شم 
إلى يزيد ثم إلى هشام فلو لم يسعد إلى تولي الأمرء أو رام التنحي بعد التولي لما تولاه إلا 
وسيرتهم وأساليبهم. 

وأما عمر بن الخطاب فمن المعلوم أنه لو ترك التولي للخلافة أو تنحى عنها لمن هو 
أحق بها منه لما قام مقامه إلا من هو أفضل منه وأكمل» وأعلم بالعلوم الدينية وأعمل» 
وإذا عرفت ذلك فغير بعيد أن يتحتم على عمر بن عبد العزيز ما كان منه من تولي 
الأمر لا فيه من إزالة المنكرات» وتغيير الظلامات» وإقامة قواعد الدين» وصيانة 
الإسلام عن أقاربه العتدین» جزاه الله حيرا عن الإسلام والمسلمين» والحمد لله 
وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبیین وعلى آله الطيبين الطاهرين. 
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يقول العبد الأذلء الفقير إلى الله عز وجل عزالدين بن الحسن بن أمير المؤمنينء 
علي بن المؤيد حامدا لله رب العالمين ومصلياً على رسوله الصادق الأمين؛ وعلی 
آله الطاهرين: 

هذه أوراق تنطبق على بعض مما أنشأته من الرسائل في شيء من المسائل» ومن 
الجوابات على ما ورد علي من السؤالات» بعد أن صار الضائع من ذلك الكثير 
الواسع» إذ لم يخطر لي جمع ما ألقيته من ذلك ببال» قلة التفات إلى هذا المعنى» وكثرة 
اشتغال» حتى نظرت إلى ما روي عن النبي #% من الأثر المستطاب: «قيدوا العلم 
بالکتاب» 7" ورجوت أن ينتفع با أمليه من وقف عليه» فنظر بعين الإنصاف إليه» 
وخفت أن يكون الاغفال لذلك والإهمال» من قبيل إبطال الاأعال» فتلافيت ما 
ألفيت من الماضي وهو الأقل» وبنيت على إإلحاق ما يعرض من ذلك في المستقبل» 
سائلاً من الله الساحة في الخطأ والغفران» ومن الواقفين عليه من الاخوان ستر هضوة 
القلم واللسان» وتقويم ما يفتقر إلى التقويم عقيب النظر الصحيح والفكر السليم 
وكان الشروع في ذلك والالتفات إليه في أوائل سنة ثاني وسبعين وثمانمائة. 


)0۱ حديث: «قيدوا العلم بالكتاب» هو في الجامع الصغير رقم(۰)1۱۷ وعزاه إلى الحاكم وميمونة عن 
آنس» والطبراني في الكبير» واحاکم في الستدرك عن ابن عمر. 


۳ 





[رسالة الإمام عزالدين بن الحسن عليه السلام التي وجهها إلى 
علماء عصره يستمد جواباتهم عن سؤالاته ف الإمامة التي 
أنشأها قبل دعوته] 


ويليه 

جواب العلامة عبد الله بن محمد النجري على تلك الأسئلة والإيرادات وبعده جواب 
العلامة علي بن محمد البكري الكافل بحل الإشكالات» ويتلوه جواب العلامة صارم الدين 
إبراهيم بن محمد الوزير رحم الله الجميع ورضي عنهم . 

لقد وضعنا رسالة الإمام عز الدين الأولى وأتبعناها بجواب النجري لأنه أول من آجاب؛ 
وأتبعنا بجواب الامام عليه السلام » وآتبعنا ذلك بجواب البكري » وأتبعناه برد الإمام عليه 
وأتبعناه برسالة للإمام » وأتبعنا ذلك برد البكري على الرد وعلى الرسالة » وختمنا الرسائل برد 
السيد صارم الدين الذي وقف القال والقيل عنده . 

والله من وراء القصد . 


م2 


حرا الي حمداً لله كما ينبغي لجلاله» والصلاة على سيدنا 
ندر تفه لایس 9 ' عن الأذهان الشريفة والأديان الحنيفة لزوم التحري في 
الأمور الدينية للصواب وقبح امجوم فيها مع الشك والارتیاب» ومن أعظمها في 
الخطر وأحوجها إلى تحرير النظر مسألة الإمامة التي هي لكثير من الأحكام الشرعية 
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كالدعامة» فإن الإقدام فيها أو الإحجام مالم يصدر عن رويّة وتحقيق» وتنقير وتدقيق» 
مهلكة من المهالك» ومسلك من أوعر السالك ورأيت الناس في زماننا هذا خبطون 
خبط عشواء ويبنون فيه على ما يلائم الأهواء» فلا تكاد تظفر بآریب بنى العقيدة على 
قواعدهاء ولا تقع على لبيب قد أحاط عل) بنکتها وفوائدهاء إلا قليل من عامله الله 
بتوفيقه» وهداهم في الدين إلى أوضح طريقة» ولما كنت ممن قصر فهمه عن بلوغ 
الغاية» وقعد به حظه عن الوصول في ذلك إلى النهاية» صرفت الهمة إلى مباحثة آهل 
العلم والحكمة» ممتثلاً لقول الله عز وجل: سا أُهَل کر إن کش ل 
تعلون0۷84: ظ]» ناظراً إلى ما ورد في الأثر: (السوال نصف ۹ قاصداً 
للاستفادة والازدیاد غير مريد للتعنت والانتقاد غير العتاد» والله على ما آقول شاهد 
وبه کفیل» وحسبنا الله ونعم الوکیل. 


(۱) أورده القضاعي في (الشهاب) عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله : «الإقتصاد في النفقة 
نصف العيش» والتودد إلى الناس نصف العقل» وحسن السؤال نصف العلم)» اه. 
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[بحث يتضمن السؤال: هل الإمامة من المسائل القطعية أم هي من 
المسائل الظنية؟ ] 


وأقول وبالله التوفيق: قد وقع الخلاف بين الأمة هل مسألة الإمامة من السائل 
القطعية التي لا يؤخذ فيها إلا بالأدلة القاطعة؟ أم هي من المسائل الاجتهادية التي هي 
لأنظار المجتهدين تابعة؟ فالظاهر من مذهب آئمتنا ومتابعيهم» والمعتزلة ومتابعیهم 
آنها قطعية يتعلق التكليف فيها بالعلم اليقين» وآن الوصول فيها إلى العلم لازم لجميع 
المكلفين» ولذلك ألحقوها بفن أصول الدين» وليست علا بالله تعالى» ولا بصفاته» ولا 
بأفعاله» ولا بأحكام أفعاله» وأشار بعض متكلمي أصحابنا إلى تجويز کون السبب في 
ذلك من حيث أنه يطلب منا مع العمل فيها الاعتقاد الذي هو العلم دون الظنء ثم 
نظر ذلك وأشار إلى تعليل آخر رمز إليه الفقيه ميد“ رحمه الله في وسيطه لا حاجة إلى 
ذكره هاهناء مع أن الأليق بها فن الفقه -وإن كانت قطعية- إذ هي من المسائل 
الفرعية» والأحكام الشرعية» ول أظفر من أدلة الأصحاب مع هذه الدعوى با 
مقدماته يقينية» وقواعده التي يبنى عليها قوية» مع كثرة بحثي عن ذلك في كتب 
الأصول والفروع» وتطلبه من مصنفات المعقول والسموع» فان مسائل الإمامة 
متفرعة إلى فروع كثيرة» كوجوب نصب الإمام» ووجوب اتباعه» ومعرفة شرائط 


(۱) هو الفقيه الأفضل الأعلم الأعمل حميد المحلى» الأصوليء التکلم. الفقيه» حب أهل البيت» والمناضل 
عنهم» والجادل خصومهم. الناشر لعلومهم» المجاهد لأعدائهم» زيدي تلميذ الإمام المنصور بالف 
وشيخ الإمام الهدي أحمد بن الحسين 2ص قام بنصرة الإمام الهدي» واستشهد ني أحد المعارك التي 
دارت بين جنود أولاد المنصور بالله وبين جنود الإمام المهدي» وقطع رأسه. فأذن بعد قطعه كما حكاه 
الإمام شرف الدين» له التواليف النافعة» منها (الحدائق الوردية)» و(الوسيط) المشار إليه هناء 
و(العمدة) وغيرها كمحاسن الأزهار» ووفاته سنةم 1۵۲ ه رحمه الله وإيانا. 
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الإمامة» ووجه اشتراط كل واحد منهاء ووجه الاقتصار عليهاء ومعرفة ما يحتاج إلى 
الإمام فيه» ووجه قصره علیه. وغیر ذلك والادلة القاطعة الشرعية ليست إلا الكتاب 
الصريح» والسنة المتواترة» والإجماع والقياس القطعیین» وأما العقل فلا جال له هنا 
على الصحيح» ولم يتضح لي ثبوت شيء من هذه الادلة القاطعة في هذه المسائل ولا في 
شيء منها. 


[أدلة الأصحاب على وجوب نصب الامام ومناقشة الإمام ها] 


وقد أورد أصحابنا في كتبهم أدلة على وجوب نصب الإمام» آشفها إجماع 
الصحابة» لأنهم بعد وفاة النبي 4# فزعوا إلى نصب إمام من غير تقاعد ولا تناکر» ول 
يسمع عن أحد منهم القول بعدم وجوب ذلك» ولا فهم من قرائن آحواله» مع 
اختلاف أنظارهم» وتشتت أرآئهم في تعيين الإمام» وغير ذلك من الأحكام. 

وهذا الدليل عن القطع بمراحل» وكيف وهو -لو صح- إجماع فعلي فقط؟ وعدم 
حصول التواتر في النقل عن كل واحد من الصحابة معلوم» وكل مسألة يكون دليلها 
الإجماع فالأقرب عدم تأتي القطع فيهاء وهي بأن تكون ظنية أو لاء وهيهات أن تجتمع 
شرائط الإجماع القطعي في حق أئمة النقل والتنقير» فكيف بأهل الإهمال والغفول الكثير» 
ولو قدرنا حصول شرائط الإجماع وتواتره عن كل واحدٍ من الأمة؛ فقد ورد على ما نجعله 
دلیلاً على کون الإجماع دليلاً وهو الآية الكريمة (لإوَيَتَبعَ َير سيل اَلْمُؤَيِيينَ...4 088: 
2]» ما ورد وحكم عليها الفحول بأنها من الظواهر وليست من الصرائح في الدلالة. 

ومن أدلتهم: أن الله سبحانه وتعال فرض الحدود وأمر بإقامتهاء ثم وقع الإجماع 
على أنه لا يقوم بها إلا الإمام» فوجب فعل مالا يقوم الواجب إلا به» وهذا يترتب على 
ثبوت هذا الإجماع الدعی ونقله تواترًء وني ذلك من البعد مالا بخفى» بل هو في 
حكم المتعذر المستحيل والله أعلم. 
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(امطيطع دربتاه ها ایتک ان یکروالان 
باقامة الحدود مشروطاً بحصول الامام ووجدانه؟ لکن یمکن أن يجاب عنه بأن الأمر 
باقامة الحدود ورد مطلقاًء وما ورد مطلقاً لزم تحصيل شرطه وم يتوقف وجوبه على 
تحصيل شرطه وآورد اعتراضاً آخر وهو أنه لو كان نصب الامام واجباً على الأمة لما 
أجمعوا على ترك هذا الواجبء ولا كلام في خلو بعض الأزمنة عن الامام» وان وقع 
الشك في جواز الخلو عمن يصلح للإمامة» وهذا أقوى كا ترى. 

فانظر إلى هذه الأدلة التي وسمت بكونها يقينية» وانظر إلى تركهم إيراد أدلة على 
سائر أطراف مسائل الإمامة وتفاصيلها. 


[إثبات ما يترتب على القول بقطعية الإمامة] 


ثم نقول: إذا صح المذهبء وهو أن الإمامة قطعية لا يجوز الأخذ فيها الا بالدليل 
القاطع» وأن الحق فيها مع واحد؛ لزم على هذه القاعدة كل واحد من المكلفين -مع 
وجدان من يدعي الإمامة- أن ينظر في المسألة أصوها وفروعهاء ولا يجوز له الإقدام 
والاحجام ولا الاثبات ولا النفي إلا بعد أن يطلع على أدلتهاء ويعلم حصول 
العلم اليقين له عنهاء حتى ينتهي إلى العلم بوجوب متابعة هذا الداعي وصحة دعواه 
ولا خلاف في ذلك والا كان مخطتاً آث)» سواء وافق الحق في نفس الأمر آم لاء لأنه لا 
فرق بين الإقدام على الخطأء وبين الإقدام على مالا یمن كونه خطأً في القبح» ويلزم 
ألا يصح التقليد في شيء من مسائل الإمامة» ولا الرجوع فيها إلى أقوال العلماء 
كغيرها من السائل القطعية التي لا يصح التقليد فيها. 


(۱) يحبى بن الحسن بن موسى القرشي» الزيدي الصعدي. العالم الكبير المتكلم؛ عاصر الإمام علي بن حمدء 
وابنه الإمام الناصر صلاح الدين ی كان بحراً لا ينزح» رحل إلى العراق ومات غريباً سنة ۷۸۰هب 
له كتاب المنهاج المسمى (منهاج التحقيق ومحاسن التلفيق) شرحه الإمام عزالدين بالعراج» وشرحه 
العلامة علي بن محمد البكري بالسراج الوهاج» وله مؤلفات حسان غيره» رحمه الله. 


کر ۳ب 





وقد ذکر بعض مذاكري الذهب وهو الفقیه [عمد بن ا ما يقضي بهذاني حق 
من بلغته دعوة الامام ولم یتمکن من النهوض إليه قال رحمه الله: فان الظاهر أنه لا یعتقد 
إمامته حتی يحصل إجماع من العلماء عليه» أو یتواتر الخبر بجمعه الشروط لأن المسألة 
قطعية» ولا يجوز الدخول بالتقليد إلا عند من جوزه في مسائل الأصولء ونظره الفقيه (ف) 
لوس بن اه یه عدن ]© ا وق ذلك :زلا ره ر ةاعر 
بالاتفاق وعدمه» والذي يقتضيه أصول أهل المذهب ما ذكره الفقيه (ل) [ محمد بن 
سليمان]ء ومن توابع القول بکونها قطعية أنه يلزم الأئمة وغيرهم الإنكار على من اعتقد 
صحة إمامتهم من غير فهم القواعد والوصول في ذلك إلى العلم اليقين» لأن من كانت هذه 
صفته مُقدم على قبيح ومرتكب له» والإنكار على مرتكب القبيح واجبء وقد ذکر هذا 
بعض عاماثناء فإنه قال في رسالة إلى بعض الأئمة: فإن أقدم العامي على مبايعتك بغير حجة 
وجب عليك نهیه فكيف ترغبه؟ انتهى. 


إذا تقرر هذا فمعلوم أن أكثر المعتزين إلى الأئمة القائلين بامامتهم» الممتثلين 
لأوامرهم ونواهیهم. الترتبة على صحة الامامة وثوتها؛ لم يقدموا على ذلك لنظر 
اقتضاه» ولا لدليل أوصلهم إليه» بل ربا أن الجم الغفير منهم لا يعرفون معنى الإمامة 
وحقيقتهاء فكيف بدقائق مسائلها وغوامضها الحائرة فيها آفهام وأرباب العقول» 
والمتعارضة فيها أقوال الأيقاظ منهم والفحول؟ فكيف يحسن إقرار هؤلاء الجهلة على 
ذلك» وعدم تنبيههم على ما هو اللائق من النظر الصحيح المطابق» ونظير هذا ما عليه 


(۱) محمد بن سليان المعروف بابن أبي الرجال هو العلامة المذاكر الشهور الجتهد. أخذ العلوم في اليمن 
وغيرهاء وله تلامذة أجلاء» منهم السيد صلاح بن إبراهيم تاج الدين والفقيه بجيى بن حسن البحیبح» 
توفي سنة۷۳۰ه. 

(۲) يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي» كان يسميه الإمام عزالدين ليا جبل العلم, فقيه. عام مجتهد. من 
أعيان علماء الزيدية في القرن التاسع» عاصر الإمامين المهدي أحمد بن يحيىء واهادي علي بن الوید» 
وبايع الأخير» وتابع» وناصر أخذ العلم عن الفقيه حسن النحوي» وعن الإمام يحبى بن حمزة» والفقيه 
أحمد بن سلییان الأوزري حتى أصبح من كبار الفقهاء وتفرغ للتدريس والتأليف بثلاء واصل الطلبة 
للأخذ عنه ومؤلفاته منها (النمرات) و(الزهور) و(مختصر الانتصار) وغيره» توفي سنة۸۳۲ه 
رحمه الله وإيانا. 


۳ ۲ 





جميع الأئمة دلا المتقدم منهم والمتأخر من آمر العامة بتسليم الحقوق إليهم دون أن 
يأمروهم بتقديم النظر في صحة إمامتهم» وأن ينبهوهم على أنهم مأخوذون فيها 
بتحرير الأدلة» وفهم السبب في ذلك والعلة» وليس لقائل أن يقول: كثير من المسائل 
القطعية يصح التقليد فيها. فإنا نقول: ذلك لا يصح إلا في| كان منها عمليا لا يترتب 
على علمي» ومسائل الإمامة ولواحقها -من اعتقاد إمامة إمام معين» ووجوب طاعته» 
وتسليم الحقوق إليه- ما بين علمية وعملية تتوقف على العلم. 


11ل 





لنافي لإمامة الإمام والمتوقف فيها و تخطئة 


[بحث حكم 
لفسقین لنا في إمامته] 





والعجب ما ظهر ني زماننا من تجاسر غير العارفين من المثبتين للإمامة على تفسيق 
النافي ماه أو المتوقف. ولعنه واعتزال الصلاة خلفه» مع أن التفسيق لا يصح الأخذ فيه 
والإثبات له إلا بالبرهان القاطع الذي لا مانع له ولا مدافع من كتاب صريح» أو خبر 
متواتر صحيح» أو إجماع قطعي» واستبعدوا أن يكون القياس من طرقه لتعسر القطع 
بعلة احکم. وانحصارهاء وعدم تعددهاء والعلوم أنك لو سألت كل واحد من هؤلاء 
المذكورين عن معنى الفسق وأسبابه» وطرقه وأحكامه» لما درى كيف يجيبك. دع عنك 
العلم بكون نفي الامامة والتوقف فيها یقتضیه وفي الحقيقة أن التعجب من علماء 
زماننا الراسخين في العلم -كثرهم الله ونفع بعلومهم- كيف سکتوا عمن هذه صفته» 
مع وجوب التنبيه والتعريف با یتحتم في الدين الحنيف؟! فإنه إن سلم ثبوت الفسق 
في هذه المسألة لم يحسن تقرير أرباب التفسيق من غير استدلال وتحقيق» بل يجب 
الإنكار عليهم والإعذار في ذلك إليهم» فما ظنك بمن يلقن الجهلة ذلك» ويفتيهم به 
ويأمرهم باعتقاده؟! 

ثم نقول: أي الأدلة المعتبرة دل على فسق من ينفي إمامة الإمام أو يتوقف فيها؟ 
وآي طرق الشرع أو العقل اقتضى ذلك؟! آما العقل فلا مجال له هناء فما حجة القائلين 
بذلك. والذاهبين إليه من آدلة الشرع؟ أما أكثر آئمتنا وعلمائنا فالظاهر عنهم القول 
بعدم التفسیق» ولهذا نقل عنهم حسن الثناء على المشائخ المتقدمين على أمير 
الم منين 2سا : والترضية عنهم» والتعظيم العظيم ضم» مع أن أولئك المشائخ 


€ 


المذكورين نفوا إمامة علي و وزادوا على النفي با ظاهره البغيء فإنهم تصدروا 
وأهلوا نفوسهم للإمامة» ورآوا أنهم أولى بها منم هذا وإمامته لصو أظهر من إمامة 
غيره» لقيام النصوص عليه» ووضوح الأدلة على عصمته» وكثرة فضائله» وعلو شأنه 
وارتفاع مکانه!! 

ونقول: سِلَّمْنا أنَّ الامامة قطعية» فليس من لازم كل مسألة قطعية أن الخطي فیها 
فاسق» إذ لیس کل خطأ كبيرة» فانه لا یت کون العصية کببرة الا بدلیل -كما 
ذکروه- من ثبوت الحد عليهاء أو التصریح بعظمهاء أو فحشهاء أو كبرهاء أو نحو 
ذلك. أو الوعيد عليها بعينها على خلاف في ذلك ولا أعلم حصول شيء من هذه 
الطرق في مسألتناء ولا قضت بذلك معاملة السلف وأحواهم» بل قضت 
بخلاف ذلك. 


[احتجاج الإمام بتسامح الأئمة فيما بینهم ] 


لقد بلغني أن القاسم ان ويوسف الداعي قد تعارضا وادعى كل 
منهما أنه الإمام دون صاحبه» وكانا مع ذلك أهل تواد وتصافٍ. حتی كانا كثيراً ما 
يقول كل واحد منهما في كتابه إلى الآخر جعلني الله فداك» ومثل هذا لا يعامل به ذو 
التمييز من يعتقد فسقه. بل يتوجه عليه مباینته والإغلاظ له وعدم الموادة» وكذلك 
اطلعت آنا على مكاتبة من بعض عيون أتباع حي الامام الناصر مه محمد بن 


(۱) الإمام المنصور بالله القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم للا المعروف بالعياني» 
دعا إلى الله سنة ۳۸۸ هب وتو بعيان سنة 90 ۳ه ودفن ماه مشهده مشهور مزورء كان إماماء عالماء 
فاضاك شجاعاً مجاهداًء له مؤلفات عديدة» منها كتاب التوحید» وكتاب التجرید» وكتاب التنبيه» 
وغيرها. 

(۲) الإمام الداعي يوسف بن أحمد بن يحيى بن المنصور بن الإمام المادي يحيى بن الحسين صلوات الله عليهم» 
أحد أئمة الزيدية الدعاة في اليمن» تعارض مع الإمام القاسم العياني» عالم فقيه» دعا إلى الله في قرية ربدة 
سنة 4لاه» ودخل صعدة وأقام بها آیاما؛ ثم سار إلى نجران» ومنها إلى صنعاء وغيرهاء كان بينه وبين 
معاصريه من السلاطين حروب ومناوشات. وذكر الزحيف وفاته سنة 457ه. 


-۲ ۲ ۵- 





ول توفي" إل نع مر وهاسی  E EE‏ ل فيه 
وعارض الناصر لس وادعى قصوره ونفى إمامته» يطلبون منه الاقلاع عن 
المعارضة» وشق العصا بتعظيم وتبجيل وتكرمة وتجليل وإلطاف في التعبير» وأقرب 
من هذا وآظهر ما کان بین الامامین افادي عل بن الوید وانهدي" اموي على 
سلام الله عليه من الوالاة والصافاة وحسن المؤاخاة في الله مع اعتقاد کل واحد 
منهما أنه الامام دون صاحبه» وآن الآخر غير کامل الشرائط آما حي والدنا الامام 
الحادي لدین الله فذلك متواتر عنه» كان يصف الهدي بعدم التدبیر ویقطع بذلك في 
حقه ویصرح بأنه قد یس منه في حبسه الأخير حتی أنه حين وصل إليه الهدي آوان 
آخذه لصعدة ودخوله لهاء وذلك بعد خروج الهدي عن الحبس تلقاه امادي بالا کرام 
ا يكنا 
وماجيت حتى أيس الناس أن تجي 


متا وراو ةفل قر 


(۱) الامام الناصر لدين الله محمد بن علي بن محمد العروف بصلاح الدين 2لا مولده يوم الجمعة ۱۷ شهر 
صفر سنة 4لالاه» آخذ في العلوم حتى برّز فيهاء وتابعه العلماء سنة ۷۷۳هب بعد أن أصيب والده 
الامام بالفالج» وكان كثير العلم» كثير العبادة» كثير الأوراد على الله تعالى» وله الجهاد العظيم لأرباب 
الجور» وأقبلت له الدنيا كا قال السيد العلامة صارم الدين في بسامته: 

وكان حظ صلاح من أماراتها عجالة الراكب الماضي إلى السفر 
لكنهاغرةفي الدهر شادخة بيضاء واضحة التحجيل والغرر 
توفي رحمه الله سنة 97لاه. 

(۲) ۸ أجد ترجمته فیما لدي من المصادرء ولكني وجدت له ذكراً في (كاشفة الغمة) تأليف السيد اهادي الوزير 
ذكر فيها أن الإمام الناصر محمد بن علي بن محمد كتب كتاباً في حال سيادته إلى السيد الأفضل عزالدين 
محمد بن علي وهاس جواباً على کتاب اعترض فيه على سيرة الإمام الهدي علي بن محمد ويمدح الأمراء 
بني حمزة ويحسن أفعالهم. 

(۳) الإمام الهدي لدين الله أحمد بن يحبى المرتضىء الإمام الشهير» والعالم الخطيرء صاحب العلوم الغزيرة 
والمؤلفات الشهيرة» دعا إلى الله تعالى بعد موت الإمام صلاح الدين الناصر محمد بن علي بن 
محمد للا وجرت له حن عظام مشهورة مذكورة في السيرة» منها حبسه لو وتسهل خروجه فأحيا 
الله به معام الدين» وقمع بعلومه يافوخ المعتدين» موته ل بالطاعون سنة ۵۸6۰ بظفير حجة. 


- ۳۲۲7 





وأما المهدي فكذلك كان يدعي أن إمامته صحيحة» وأن العبرة بأياسه وهو لم 
ييأس عند خروجه من الحبس» وان كان هذا خلاف ما صرح به في بعض مصنفاته فقد 
نفى كل واحد منهم| إمامة صاحبه» وزاد على النفي بان هل نفسه لماء بل يلزم أن 
يكون كل واحد منهم| عند صاحبه في حكم الباغي لإظهاره أنه الحق مع قيامه بما أمره 
إلى الإمام متمنعاء ومع ذلك فلم يعتقد أحد منهما في الآخر أنه فاسقء بل كانا يتعاملان 
معاملة الأخوين المتحابين في الله» وذلك مشهور من حالماء أخبرني بعض الثقات 
المعاصرين لما أن المهدي كتب إلى اهادي يخبره بأنه لزمه دين ويلتمس الإعانة منه» 
فأمر افادي الأهنوم بتسليم واجباتهم إليه» وكذلك ما كان معهم له من النذورء 
وكانت أشياء كثيراً له خطرء ولا خرج من صعدة أمر الحادي مع المهدي الفقيه العام 
العابد محمد بن ناجي إلى بلاد الأهنوم ليأمرهم أيضاً بتسليم واجبهم ذلك العام إليه. 
وكان كثير الثناء عليه والدح لصفاته» والاعتراف بغزارة علمه» وأوصى في بعض 
أمراضه إلى عدة من أتباعه وأنصاره وإخوانه بدأ منهم بالهدي معظعً له داعياً له 
بالخير» وأظهر الفرح» وأوقد النيران حين بشر بأخذ المهدي لبعض الحصون» وكذلك 
فقد وقفت على كتب عديدة للمهدي لس بخط يده البارکة فيها ذکر افادي 
بالتعظيم البلیغ والدعاء له في حياته وبعد ماته» وكان يكثر الترحم عليه والترضية 
عنه» وكثيراً ما يقول في كتبه في حياة الحادي إذا ذكره: اهادي لاسا وبعد وفاة المادي: 
قدس الله روحه ونور ضريحه. أمر خولان بعد موته بتسليم واجباتهم لقضاء ديونه. 
BEES‏ امنيا كل اباد 
وكان في أول أمره قائلا بامادي وملازماً له ينتهي إلى سبعين اعتراضاً؛ حلها المهدي 
واحداً واحداً حتى اتی على آخرهاء وكان من كلام الشامي له: لولا أنت لدخلت بها 


(۱) أحمد بن قاسم الشامي» عالم كبير» وشاعر مترسل» عاصر الإمامين علي بن المؤيد والمهدي. وجرى بينه 
وبين محمد بن إبراهيم مشاعرات وملاحاة» ثم صلح شأنه وشأن محمد بن إبراهيم وشأن المهدي 
ومحمد بن إبراهيم» وله أشعار في ذم الباطنية والتحریض للإمام المنصور علي بن صلاح على قتالهم 
مذكورة في الزحيف وغيره» ولا أعلم بتاريخ موته. 


۷ 





خلفه صنعاء ول عرض عليه بعض من يعتاد تسليم الواجب إلى ال هادي من الإجبار 
أن يعطوه زکاتهم امتنع من ذلك» وأمرهم بالاستمرار على عادتهم وكان أشياعههما 
عليهم السلام أولي الطة حسنة ومعاملة مستحسنة؛ وكثيراً ما وصل أشياع الهدي 
إلى ال هادي يستعطونه فيعطيهم العطايا السنية» ولو أردت استقصاء ما علمته ماکان 
بینهیا من شواهد حسن الاخاء لطال الکلام» وم آت له على إتمام» وفي هذا زيادة على 
الكفاية» ولكني بفرط محبتي لما واستحساني لسيرته)| تلذذت ببسط الكلام في شأنها 
۱ ال شم 2O‏ هی الا 0 
وذكرهماء وقد ذكر في (اللمع) عن شرح أبي مضر ما لفظه: وقول يحيى 7 : 
أن مَنْ آنکر إمامة إمام طرحت شهادته» فلعله قال ذلك اجتهاداً» قال الوید" بالل 


(۱) اللمع: كتاب عظيم في فقه الزيدية افدويق ألفه الإمام العالم الكبير علي بن الحسين بن يحيى بن يحيى» 
وهو من علماء الزيدية المتبحرين» قال ابن أبي الرجال: اتفقت على فضله الزيدية» واعتمدت كتبه» عاصر 
الإمام أحمد بن الحسين الشهيد لا قال في الجواهر المضيئة: كان سيد المحققين» وانسان العترة 
الأكرمين حليف الآثار» قرين العلم» آشهر من أن یعرف قبره ببجرة قطابر» قال الجنداري في تراجم 
رجال شرح الأزهار: في عشر السبعين وستائة. 

(۲) شرح أبي مضر المسمى بأسرار الزيادات» وأبو مضر هو شریح بن المؤيد القاضي الجيلي» من أتباع المؤيد 
بالله» ومن أعلام الزيدية» قال ابن أبي الرجال: مفخر الزيدية» وحافظ مذهبهم ومقرر قواعدهم... إلى 
أن قال: عمدة المذهب في العراق واليمن» وكل الأصحاب من بعده عالة عليه» ومقتبسون من فوائده 
رحمه الله هو من رجال القرن الخامسء ول أعثر على تاريخ وفاته» وقد اختصر شرحه (أسرار الزيادات) 
الشيخ محمد بن أحمد القرشي في كتاب سمه (الجواهر والدرر المنتزعة من شرح أبي مضر)؛ 
مصور بمكتبتنا. 

(۳) المراد الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم فل إمام الأئمةء ولد بالدينة المنورة سنة 4۵ اب 
في مدة جده القاسم يليل قبل موته بسنة واحدة» وخرج إلى اليمن داعياً إلى الله قائ) بالإمامة العظمی 
سنة ۲۸۰ه فجاهد أعداء الإسلام» ونشر الأحكام؛ ولا رأى من بعض جنوده ما ساءه رجع إلى 
المدينة» وقال: والله ما هي إلا سبرة كسيرة جدي أو النار» فطالبه اليمنيون بالرجوع وأرسلوا وفدا إليه 
فرجع سنة ۲۸6 هب فقام با آوجبه الله عليه من فريضة الجهاد» ونشر العدل بين العباد» ومات بصعدة 
شهيداً حميداً يوم ۲۰ من ذي الحجة سنة ۲۹۸ هب وعمره ثلاث وخسون سنة» وقبره بها مشهور مزور» 
رحمه الله وإيانا. 

(5) الامام المؤيد بالله هو أبو الحسين الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الحاروني» من أكابر أئمة الزيدية» دعا في 
الجيل والديلم سنة ۳۸۰ وأجابه خلائق» وجاهد في الله حق جهاده وأصلح لله في عباده وبلاده» 
علمه غزير» وفضله شهير» وله المؤلفات الواسعة» والرواية والدراية» توفي بآمل سنة 4۲۱ ه وله سير 
وأخبار دوّنها الامام الشجري وغيره. 


-۳۲۸- 





قدس الله روحه: ولكنه يضعف عندي إذا كان مستقيم الطريقة في سائر آحواله» فان 
عرف منه الفسوق با يقوله فإني لا آقبلهاء وقال قدس الله روحه: والراد به إذا كان لا 
يقول بامامته لأجل الفسوق والتهتك. لا لأجل النظر في أمره والتفكر في آحواله فان 
كان كذلك فإنه لا تسقط عدالته» وتقبل شهادته» فانظر إلى هذا الكلام الصريح في 
عدم التفسیق بل في إثبات عدالة النافي مع أن العدالة تسقط با هو دون الفسق» بل 
بشيء من المباح» وهذا كلام من شهدت له بالسبق أكابر الأخيار» وقضيت له بالفضل 
أعيان الأئمة الاطهان حتى أن الإمام 6 بن حمزة السا جعله أولى الأئمة 
وأحقهم بالتقليد والاتباع. 


[مبحث في حكم الصلاة خلف المخالف في الإمامة وخلف نافيها] 

نعم؛ وأما منع الصلاة خلف من خالف المؤتم في العقيدة في الإمام من نفيء أو 
إثبات» أو توقف» بحيث أن الثبت لا تجزيه صلاته خلف النافي والعکس. وكذلك 
المتوقف. على ما ظهر واشتهر في هذا الزمان» وانتشرت به الفتوى في جميع البلدان» 
فقد خفي علّ وجهه» فإن الذي تمتنع الصلاة خلفه على المذهب هو الفاسق ومن في 
حكمه» وهو المصر على معصية لا يفعلها في الاغلب إلا الفسقة وان لم يعلم كونها 
فسقاً نحو كشف العورة بين الناس والتطفیف. والشتم الفاحش غير القذف. 


واحترزوا بقولهم: في الأغلب» عم يرتكبه الفسقة وبعض المؤمنين في العادة, 


(۱) الإمام المؤيد برب العزة يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» ينتهي نسبه إلى الإمام علي بن الرضى» مولده في 
صفر سنة 1۹٩‏ هبلغ في العلم رتبة عالية» قال السيد في بسامته: 


وما ابن حمزةإلاعالمعلم مخايل اليمن لاحت فيه من صعر 
آلف الولفات ا صِ لعظيمة كالانتصار» والشامل» والعمدة» وغيرهاء وكان زاهداء متواضعا يسمي تلك 
المؤلفات امحواشی» زادت کراریس مولفاته على عدد أيامه» قال بعضهم: 

لو عمره عد وا لتأليف منه أتى لكل يوم كما يحكى بکراس 


توفي في رجب سنة 9 لاه ء رحمه الله. 


-۲۲۹- 





كالغيبة والكذب ونحوهاء وان ورد فیها من الزجر والتهديد والوعيد الشدید لما ورد 
لا كانا ما لا ختص الفسقة بارتكابه وتعاطيه» ولا يقطع بكبرهاء وما نحن بصدده 
ليس في شيء من القبيلين والنوعين هذين» وقد تقدم كلام المؤيد بالله وما قضى به من 
صحة شهادة النافي مع کون الشهادة أعلى رتبة من الإمامة في الصلاة» ولههذا لا يكفي 
فيها ظاهر العدالة ولا ظهور التوبة إلا بعد تقدم الخبر» مدة مديدة» بخلاف 
إمامة الصلاة. 

هب آنا سلمنا فسق النافي ونحوه فمنع الصلاة خلفه ما لا يصح فيه التقليد 
والتلقين» إذ هذا من العمل المترتب على علمي» فكيف يحسن تقرير من لا يعرف 
القواعد على هذه القضية؟ بل الأمر بها واث عليهاء حتی أن كثيراً من المندينين 
رفضوا لذلك صلاة الجماعة وأهملوها بالكلية» وعدوها من الأمور الخطيرة الردية مع 
عظم موقعها في الدين» وكثرة ما ورد فيها من لدن النبي الأمين ## ولذلك عدها 
بعض العلماء من فروض الأعيان» وبعضهم من فروض الكفايات» وكفى في احث 
عليها والزجر عن تركها بما أخرجه أهل الكتب الستة عنه #: «لقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» © 

وصرّح آبو داود والنسائي أنه 8# ل يرخص فيها لابن آم مكدو » وقد شکی 
عليه أن قائده لا يلائمه وكثرة سباع المدينة وهوامها. 


و ج مسلم والنسائي ایضاً عدم تركس فیها لاعمی"" شکی علیه آنه لا مجد 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم وأبو داود» والترمذي والنسائي وابن ماج ولفظ الحديث هنا موافق للفظ 
أبي داود والترمذي. ۱ 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه برقم ۰۵۵۲ ولفظ الحديث كم في السنن: عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي 4 
فقال: يا رسول الله؛ إني رجل ضرير البصی شاسع الدار» ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة أن أصلي 
في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء» قال: نعمء قال: «لا رخصة)» اه. 

(۳) لفظ مسلم عن أبي هريرة قال: أتى النبي 48 رجل أعمى فقال: يا رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
السجد» فسأل رسول الله أن يرخص له فيصل في بيته» فرخص له فلما ول دعاه فقال: «هل تسمع 
النداء بالصلاة؟» قال: نعمء قال: «فأجب». 


کت 





قائداً» وغير ذلك ممالا يمكن استقصاؤه وهو لا يعزب عن الخواطر الكريمة. 
وإذا نظرنا إلى أحوال السلف وجدناهم على خلاف هذه الطريقة في عدم تجنب 
الصلاة وعدم التعنت فيهاء والمشهور عن علي عليه السلام أنه كان يصلي خلف 
الشائخ مع ما ارتكبوه في حقه» وصح لي أن الهدي صلى خلف افادي بصعدة. 
ولقد شنم الدامغاني في رسالته على الزيدية في ذلك مع ما ذكره هم أعدل أهل 
وقد أجاز الإمام يحبى فلا الصلاة خلف المجبرة» وقال ما لفظه: الأمر في 
الصلاة سهل» والغرض في الجماعة إحراز الفضل ولكل صلائه» وني الحديث عن 
النبي ##: «إنكم تصلون بهم» فا صلح فلکم وم وما فسد فعليكم و 
هذا وجميع ما أوردته لم أقصد به إلا الاسترشاد وأخذ الأمر من فصه مع جمود 
الفطنة» وخود القريحة» ورکة العرفة» وما آنا نی ذلك إلا كناقل التمر إلى هجرء 
والطيب إلى عدن» فليتفضل الواقف عليه بتغمد رَلّله» وستر خلله» واستک‌ال جوابه» 
والإحاطة بأطرافه» فیا كان أكثر كتب أئمتنا المتقدمين وعلم‌ائنا رحمهم الله تعالى إلا 
جوابات سؤالات وردت علیهم. كانوا ييسطون فيها الكلام» ويقصدون بها المبالغة في 
وان فوائد الإمامة وقواعدها محديرة بالتحقيق والتبيين والتدقيق» أسأل الله تعالى الهداية 
إلى الصواب والتوفيق للعمل بمقتضى السنة والكتاب والعصمة عن الزيغ والإرتياب. 
والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
تمت الرسالة المباركة للوالد/ عزالدين بن الحسن بن أمير المؤمنين جزاه الله عن المسلمين خيراً. 
(۱) ۸ آعثر على هذا الحديث بلفظه إلا أن في سنن أبي دواد حديث «من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهمء 
ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا علیهم». عن عقبة بن عامر برقم ۵۸۰. 


۲۲ 





[وهذا جواب للرسالة أجاب به الفقيه العلامة فخر الدين عبد الله 
بن محمد النجريء وهو أول من وقف عليها وأجاب عنها| 


قال ما لفظه: 
8 تست 


حسبي الله ونعم الوکیل» لنا دليلان قطعيان: 

أحدهما: فعل الصحابة وهو إجماع قطعي في وجوب النصب لما أحتف به من 
القرائن» كتقديمهم إياه على الواجب الهم الذي هو تجهيز رسول الله 4 ووقوع 
شيء من المخاشنة بينهم» وعظم اهت‌امهم به» بحيث يعلم بعد الفحص والتفتيش أن 
قيامهم بذلك قيامٌ بأمر واجب وأن مقصودهم إثبات الخلافة عن رسول الله 9 في 
حفظ الإسلام وحياطة الشريعةء وإلزام المكلفين أحكامهاء وصيانتها عن التبديل» 
وبذلك يعلم أنه لا بد من تلك الشرائط المعتبرة» لأن الخلافة أمر ضروريء فلا بد أن 
يراعى في الخليفة ما يمكن من صفات من هو خليفة عنه» ولأنه مع تلك الشرائط 
أقرب إلى الإيصال إلى القصود والإفضاء إلى الطلوب. ومثل هذا في الاستدلال 
يسميه الأصوليون: دلالة نص» وهو دليل نظري مستخرج من علة النص المعلومة» 
وهو دليل قاطع. 

وثانيهما: ما ورد من النصوص المتكاثرة المفيدة بالتواتر المعنوي» أنه لا بد من إمام 
يرجع إليه في الأحكام تخو لالام من ریش +9 وكذلك «من مات ول يعرف إمام 


(۱) هذا الحديث قد ورد من طرق متعددة» فمن أئمتنا آبو عبد الله العلوي في الجامع الكاني» قال في الروض: = 
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a‏ ره إن اه ليون راطيا" ار تأنه الام 
یسک 0608: 8۴] ونحوها ما يدل على أنه لا بد من إمام» وأنه آمر مفروغ منه» وإنما 
الكلام في الأحكام المتعلقة به. 


على أن جميع فرق الإسلام متفقون على أنه لا بد من خليفة لرسول الله 9ك في 
الاسلام وآحکامه وإن| اختلفوا في صفاته» وهذا القدر كاف لناء ونحن نثبت 
الصفات با يفيده معنى الخلافة کا مر. 

وما ذكره -آبقاه الله- تعالى من التشكيك في نقل الإجماع تواتراًء فهو تشكيك 
يؤدي إلى نفي الإجماع» وكذا التشكيك في التواتر يؤدي إلى انتفاء كثير من العلوم 
التواترية» كعجز العرب عن معارضة القرآن» ووجود كثير من البلدان فإنا إذا رجعنا 
إلى أنفسنا وذاكرناهاء فمن أخبرنا بذلك من يستند خبره إلى المشاهدة لم نقف 


رواه أحمد» قال المنذري: ورواته ثقات» ورواه البزار والطبراني وأبو يعلى» وقال في التلخیص: حديث 
«الأئمة من قريش» أخرجه النسائي عن آنس» ورواه الطبراني والبزار والبيهقي عن أنس» وأئمتنا 0ص 
بين مصحح له وغير مصحح» وصرح الإمام القاسم بن محمد في الأساس بعدم صحته ونقل شارح 
الأساس عن صاحب المحيط بأن هذا الحديث موضوع. وقرر بعض أئمتنا صحته» ومنهم الحجة 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي حفظه الله» وخصصه بما روي عن أمير المؤمنين اله «الأئمة من 
قريش في هذا البطن من هاشم» والله الموفق. 

)١(‏ حديث «من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)» رواه العلامة صاحب المحيط بالامامة» 
وروی عن الناصر الكبير عن الإمام إبراهيم بن عبد الله بن الحسن لاسا أنه سئل عن معنى هذا الخير 
فقال: أراد لاسا من مات وم یعرف إمامه عادلاً فيتبعه» أو جائراً فيجتنبه» مات ميتة جاهلية» وعنون 
اهادي في الأحكام بباب من مات ول يعرف إمامه.. إلخ... وشرحه وبين معناه» وهو في کتاب العدل 
والتوحيد من مجموعه للا بلفظ وقال #: «من مات... إلخ » وقال الامام الهدي محمد بن القاسم 
الحوثي فسا في الموعظة الحسنة: رواه في (الانتصار)» وهو متلقى بين الأئمة بالقبول» ذكره نجم آل 
الرسول القاسم بن إبراهيم» اه. 

(۲) حديث «أربعة إلى الولاة» أورده الزخشري في كشافه بلفظ: «أربعة إلى الولاة: الفيء والصدقات 
والحدود والجمع»: وأخرجه من أئمتنا الأمير ا سين في الشفاء» واحتج به في (البحر) وغيره من کسب 
آتمتناه ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ونقله عنه ابن بهران في تخريج البحرء وللمحدثين كلام على هذا 
الحديث» وعند بعضهم أنه من كلام بعض التابعين» وهو موقوف في رواية ابن أبي شيبة على الحسن في 
رواية» وعلى عبد الله بن حيريز في آخری» وعلى عطاء الخراساني في رواية» اه. 
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على نصاب التواتر. 

فلا ينبغي الإصغاء إلى وسواس الصدر» وحديث النفس وخواطرها التي لا 
استقرار لها عند الرجوع إلى حكم العقل. 

وما ذكره سيدي أبقاه الله تعالى في المسألة الثانية: من أنه يلزم العوام النظر ولا يجوز 
لهم الإقدام من غير نظر في برهان موصل» وأنه يقبح من العلماء آمرهم لجرد الاتباع. 


فا ذكره سيدي صحیح» إلا أنه بحسن آمرهم بمطلق الاتباع» ثم حملهم بعد الإتباع 
على أنه عن دليل كما يحسن ذلك. بل يجب من الأنبياء ونحوهم من الدعاة إلى الله 
تعالى» ويلزم سيدي آبقاه الله تعالى أنه لا يحسن إقرار كثير من العامة على اتباع 
النبي 9 بل على الصلاة وشهادة أن لا إله إلا اللهء لا سيا من عرفنا جفاه وبعده عن 
النظرء وعدم إدراكه لوجه الأدلة من أهل البوادي وأرباب ایام وما كان ينبغي 
التطويل في هذا السؤال وكثرة الكلام فيه. 

نعم: لا حسن أمرهم بالاتباع من غير دليل» وإذا تيقنا أن اتباعهم لمجرد التقليد 
فقط وجب الإنكار عليهم حينئذ» لكن يبقى ذلك بعيد مع وجود الادلة وكونها 
موضوعة فيما بيننا يتناو ها من أراد تناوها. 

وما ذكره في المسألة الثالشة: فتفسيق أصحابنا لمن حارب الإمام بيده أو لسانه ظاهر 
غير جهول. ولا شك أن نافي إمامته ناسب له إلى الافتراء والظلم والتعدي على العباد 
بأنواع الكبائر» من قتل الأنفس وأخذ الأموال» وهذا غاية المحاربة له باللسان» وقد 
ذهب النصوربائه ۳ لي إلى كفر من سب أحداً من أئمة أهل البيت ا ذكره في 


(۱) الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سلیمان» ينتهي نسبه إلى الإمام عبد الله بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم ا هو الإمام النصوره اكتملت فيه المحاسن عل وجوداً وشجاعة وساحة وديناً وعبادةً 
وزهداء بايعه المسلمون البيعة الكبرى بالامامة العظمى سنة ٥۸۳‏ ه» حضرها الأميران الكبيران العالمان 
بدر الدين محمد وصنوه د شمس الدین يحيى ابنا أحمد بن يحبى بن يحيى» والعلماء على طبقاتهم » وشهدواله 
بالسبق بعد الامتحان والاختبار» فوجدوه بحر لا يساجلء فبايعوه» وتابعوه» وناصروه» فأقام العدل» 
ونشر العلم» وجاهد أرباب الضلالء وبين كفر المطرفية الجهال» فعارضه العارضون حسداً له وبغياً = 


-۲۳- 





الفتاوىء والله تعالى أعلم ما صحتها. 


وعلى كل حال فهي معصية كبيرة مركبة من ترك واجب وفعل قبيح مع عظم 
محلهاء وهو خليفة الرسول4#. 


وتفسيق محارب الإمام المقطوع بإمامته إجماع أهل البيت ا بل إجماع الأمة» وأما 
ما يتوهم أنه ناقض لذلك ما ذكره سيدي فغير ناقض. 

ما نفي الصحابة لامامة علي لاه فلم يسر فيهم سيرة الامام بل سيرة المأموم» 
فلم يُنْسبوا إليه بنفي إمامته ظل)ء ولا ثبتت إمامته بدعوة ولا عقده بل بنص فيه خفاء 
أي في دلالته على الإمامة» فكان ذلك شبهة يسقط بها التفسيق» ون كانت غير مسوغة 
فم آن یعدلوا عن اک ومن ثمة ذهب جماعة منهم ا ی بن جر زنل و 
أن إمامة علي ین قبل الثلائة ظنية» فنفی عنهم الخطأ رأساً. 

وأما ما ذكره سيدي أبقاه الله تعال من تعارض الإمامين» ونفي كل منههما إمامة 
الآخر مع عدم التفسيق على التخطئةء فهو كما مر لكن ليس ما نحن فیه لأن تلك 
المسألة ظنية» وقد ذكر أبو جعفر وغيره فيها خلافاً كبيراً» وليس فيها لأحد من 
الفريقين دليل قطعي» وكلامنا في من نفى إمامة إمام قطعية كا ذكرناء إذ لا تخطئة في 
السائل الظنية فضلاً عن التفسيق» ولهذا من أثبت إمامة معاوية من فرق أهل الجبر ل 
يفسق علياً ِكَل لأن إمامتهم| عنده ظنية» ونحن نفسق معاوية وأصحابه» لأن إمامة 
علي از قطعية لا شبهة فيها. 

تم ذلك والحمد لله وحده. 


عليه» وهي شنشنة معروفة» وقضية مألوفة» وما سلم جسدٌ من حسد. والا فک‌اله وفضله أشهر من 
الشمس وضحاهاء وأببر من القمر إذا تلاهاء وليس العجب إلا من أهل زماننا من همزهم ولمزهم بانه 
قتل المطرفية وکفرهم لعدم قوهم بإمامته» وكأنهم يتغافلون عن قراءة معتقدات المطرفية» وعن قراءة ما 
كتب عن المطرفية العلماء الأبرار قبل المنصور وبعد المنصورء وأعجب من هذا قوضم: إن تلك النقولات 
من خصوم فلا تقبل إذأ فيلزم أن لا نقبل ما رواه المسلمون من الأخبار النبوية بشأن الخوارج وغیرهم 
وهذه قاصمة الظهر والواجب تنزيه أئمة ال هدى. والله الوفق والمحادي» ووفاة الامام عام 5 701ه. 

)١(‏ تقدمت ترجمته. 
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[مناقشة الإمام عزالدين لجواب العلامة النجري] 

ولا وقف البتدي على هذا الجواب ول يستجده أجاب عنه بأنْ قال: 

الحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله وسلامه: 

ما الدليل الأول: فلا يمكن جَعْله إجماعاً قطعياء وكيف وهو فعلي» كما صرح به 
لفقيه متع الله به» في جوابه حيث قال: أحدهما فعل الصحابة» وهل يؤخذ من الفعل 
معنى الوجوب؟ لو صح ذلك لقيل: بأن صلاة الوتر واجبة» فإنهم قد أجمعوا على 
فعلهاء ول ينقل عن أحد منهم تركهاء فان قيل: بأن الوجوب فهم من قرائن اقترنت 
بذلك الفعل» فالقرائن لا تفيد إلا الظن. 

قوله: ومثل هذا الاستدلال يسميه الأصوليون دلالة نص... إلخ إشكاله ظاهر. 

وأما الدليل الثاني: وهو ورود النصوص المتكثرة التواترة معنى» فليس في شيء منها 
تصريح في القصود. وهو وجوب نصب الامام» انا تفيد غير ذلك من الأحكام 
وما هذه صفته لا يسمى تواتراً معنوياًء والآية الكريمة ظاهرها وجوب طاعة ذي 
الأمر إماماً كان أو غیره» وهي من الظواهر التي لا تفيد القطع. ولو قدر إفادتها القطع 
على استحالته» فمدلولها غير ما آوردت دليلاً عليه» فان مقتضاها وجوب طاعة الإمام 


لا وجوب نصبه. 


وما ذکره سیدنا ما يؤدي إليه التشكيك في الاجماع؛ فهو من قبیل الالزام الذي لا 


ا 


يعد مثله جواباًء والمسائل التي ذكر سراية الشك إليها ليست مشابهة لما نحن فیه ولا 
الأمر كما ذكره من أنه تشكيك في التواتر» وأين التواتر عنا؟ ولو كان حاصلاً حصل 
عنه العلم الضروريء وإذا رجعنا إلى أنفسنا وجدنا العلم غير حاصل فا. 

وأما عجز العرب عن معارضة القرآن» فإنا قد علمناه يقيناًء بحيث لا يدخل 
التشكيك فيه لدلائل واضحة وبراهين لائحة» وليس كذلك مسألتناء فإنا لا نعلم 
إجماع الأمة المعتبرين في الإجماع واحداً واحداً على القول بوجوب الامامة لا ضرورة 
ولا استدلالاً. 


وأما ما أجاب به في المسألة الثانية: من حمل العوام بعد الاتباع على أنه عن دليل» 
فكيف يمكن هذا الحمل مع علمنا من حالهم ضرورة خلافه؟ وكيف يلتبس على 
عاقل تعذر الاستدلال في حقهم والإحاطة بالأدلة المستنبطة الغامضة مع تعذرها في 
حق كثير من المميزين؟ 

وما ذكره من لزوم الإنكار عليهم في اتباع النبي 9# وغير ذلك من مسائل 
الأصولء فالفرق بين المسألتين ظاهر» فان مسائل الإمامة أدق وأخفى من مسائل 
النبوة» ولذلك وقع اخلاف في مسائل الإمامة بين علاء الاسلام دون نبوة 
الرسول 4# على أنا نلتزم ما آلزمنا إياه على قاعدة أهل المذهب» من عدم جواز 
التقليد في مسائل الأصولء وغذا فان العوام عند كثير من علمائنا كفار لاقدامهم على 
تلك الاعتقادات في المسائل النبويات والإلهيات لا عن دليل» مع كونهم مأخوذين فيها 
بالعلم اليقين» ويعدون الإقدام عليها من غير تحقيق» وإن كانت في نفس الأمر على ما 
اعتقدوه من القبحات والمآثم» وأما من آجاز التقليد للعوام فسقوط الإنكار على قوله 
ظاهر» ولا حيص عن لزوم الإنكار عليهم في مسائل الإمامة إلا مع الحكم بجواز 
التقليد فيهاء وهو خلاف المذهب. 

وأما ما أجاب به في المسألة الثالئة: فغير خلص, لأنه اعتمد في تفسيق النافي على تفسيق 
آصحابنا للمحارب وقاسه عليه والقياس مختل» إذ الفرق بين الأصل والفرع ظاهر. 


E 


ثم إن الرجوع في ذلك إلى قول أصحابنا ضعيف جداًء وهل قوغم بذلك» حجة 
يرجع إليها في مسألة قطعية» وهل ينطق بمثل هذا إلا القلد العتمد على قول غير 
وكذلك ما نقله عن المنصور بالله لصو لا تعويل علیه» ولا رجوع إليه» لضعفه وعدم 
الإطلاع على آصله وقبح الرجوع في هذه المسألة ونحوها إلى قول فلان وفلان. 

نعم؛ سلمنا الإجماع على ثبوت الفسق في حق الحارب. فأين من يعتقد عدم صحة 
الامامة في حق الداعي المترشح لها من سَوَّم مُهره وانتضى سيفه» وشرع رحه» حاولا 
لأخذ روح الإمام واستتصال شأفته؟ وقد قال المؤيد بالله في (الافادة ما لفظه: 
وليس الشك في الإمامة كالعداوة للإمام» وليست العداوة مع كف اللسان كالعداوة 
مع بسط اللسان» وليس بسط اللسان مع كف اليد كبسط اللسان مع بسط اليد 
بالحرب والقتال» هذه أمور قد فرق الدين بينهاء وجعل كلاً منها على درجات. 

وقد ذكرنا في الابتداء نص المؤيد بالله الصريح في عدم تفسيق النافي» بل في إثبات 
عدالته» وذكرنا أحوال الأئمة وغيرهم في معاملتهم لنفاة الإمامة قدي وحديثاء ومن 
ذلك ما كان بين حي والدنا الإمام الحادي وبين الفقيه الأفضل محمد بن صالح من 
التواد والتناصر الذي لا يعلم ما يدانيه بين غيرهماء مع ما كان الفقيه عليه من نفي 
إمامة الإمام الناصر محمد بن علي بن حمد» وهو عند والدنا الامام افادي ثابت 
الإمامة» فلم يظهر من أبه| تخطئة للآخر أو تفسيق أو إغلاظ علیه وكان ما من 
الفضل والكرامات ما يشهد بأن خطأ المخطي منهیا في ذلك لا يسقط منزلته عند الله 
ولايبطل عمله ولا يصيره هباء منثورا. 

وما ذكره سيدنا من کون علي میم يسر في الصحابة سيرة الإمام بل سيرة 
المأموم» فذلك ما أدى إليه نفيهم لامامته» وتوليهم الأمر دونه» والعلوم من حاله 
قطعاً أنه لولم يدفعوه من ذلك لشهر نفسه ودعا إلى ربه» فكيف يكون تأدية نفيهم 
لإمامته إلى بطلان أمره عذرا لهم في ذلك النفي؟ 


(۱) الإفادة: كتاب في الفقه» مؤلفه الامام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الحاروني» وفي آخره مباحث أصولية. 
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وأما کون النصوص التي على إمامته خفية» فمذهب الأصحاب أا أدلة قطعية» 
ون کانت |مامقه غفية لامامة قرو آغفی وأخفی. 

وأما قول سیدنا: آما الأمر الذي جری بين الإمامين لیس مما نحن فيه» فواعجبا 
آلیس العلوم من حال كل منه| أنه يعتقد إمامة نفسه وعدم إمامة صاحبه؟!! ویعرف 
ترشحه لا آمره إليه عنده» وتصوره بصورة الباغي علیه؟! فکیف یقال: لیس ما نحن 
فیه. وما معنی کون المسألة ظنیة؟ هل الراد صحة إمامة إمامين في وقت واحد أو 
عدمها؟ فذلك نا يتصور لو كان کل منهبا معتقداً لكمال الآخرء وم يبق الکلام الا 
من جهة الاجتماع في الدعوی» ودعوی التقدم والنازعة في الأياس المعتبر» لکنا علمنا 
بالتواتر عن حي والدنا اهادي اعتقاد عدم الكمال في الهدي والتصریح باختلال شيء 
من الشروط فيه» من ذلك ما أخبرني به الثقة الذي لا شك عندي في صدقه عن ثقة 
آخر عنه للا وقد سئل عن الهدي فقال: أما النصاب فلا کلام وأما العلم فلا 
كلام» وأما الورع ففي نفسي منه شيء» وأما التدبير فلا شيء فلا شيء فلا شيء» وغير 
ذلك من الحكايات التي يطول ذكرهاء وكذلك قرائن حال المهدي وشيء من التقل 
عنه تقضي باعتقاده عدم کیال الحاديء والله أعلم. 

وأما الذين لم يفسقوا علياً ولا معاوية» فلم يكن کفهم عن التفسیق لاعتقاد |مامة 
معاوية وكون اجتماع إمامين صحيحاً ثابتاًء إذ لم ينقل عن أحد القول بامامته في زمن 
علي ياد بل لكون المسألة من أصلها عندهم ظنية اجتهادية» يلزم كل فيها ما أداه إليه 
اراد نومه ناویا شاه عقر 
الا من حارب علیأ ذكر ما يقضي بأن حربه واجب على من حاربه» لکون اجتهادهم 
آداهم إلى ذلك» على شناعة هذا القول» وهم یعترفون مع ذلك بخطأ معاوية لکن 
(۱) عضد الدين: هو العلامة عبد الرحمن بن أحمد الأيجي» من علاء الأشاعرة المحققين» له شرح على ختصر 


المنتهى الأصلى لابن الحاجب» توفي سنة 5هلاه. 
(۲) معاوية بن أبي سفيان من مسلمي الفتح» تول لعمر بن الخطابء وأقره عثمان» وجمع له ولاية الشام» بغى = 
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خطأ معفو عنه. لأن المصيب عندهم في الاجتهاديات واحد» ولهذا ول 
الإجماع على أن أول من بغى في الإسلام معاوية» ولو كان عندهم إماماً في زمن 
علي ياد لم يعدوه باغيا. 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والآب. 


وقاتل علیاً صلوات الله علیه. وسم الحسن السبط» وتغلب على المؤمنين بالسفهاء من طغام الشام» ولعن 
علياً على المنابر» وقتل حجر بن عدي» وأخذ العهد لولده يزيد. فغيّر منار الإسلام وبدّل الأحكام» ول 
الله ترجع الأمورء مات عام 1۰ ه. 

(۱) التفتازاني: هو سعد الدين بن مسعود بن عمرء من العلاء الحققین» له (المطول) و(المختصر على 
التلخيص»» وله شرح على المواقف وله حاشية على شرح العضد وغيرها من المؤلفات» توفي 


.هال9١ةنس‎ 


و 





الرسالة الوافية 
۴ كشف الدقائق الخافية مع أجوبتها الشافية 


ول بلغ الفقیه العلامة الأفضل جال الدين علي بن محمد بن أحمد البكري متع الله 
المسلمين بطول حياته شأن هذه الرسالة» كتب إلى منشئها يلتمس منه اطلاعه عليهاء 
فأمر بها إليه ضمن كتاب كتبه إلى عنده فلم يمض إلا مدة ليست بالمديدة وورد 
جواب منه للرسالة المذكورة بسيط مفيد» آودعه طي جواب الكتاب الوارد علیه» 
وهذا لفظ جواب الكتاب دعا إلى تسطيره ما حواه مما يدل على بلاغة من أنشأه. 
وصفاء وده» وطهارة منشاه. 

والحمد لله وحده» وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلامه العبد المود في الله تعالى 
علي بن محمد بن أحمد البكريء تجاوز الله عن فرطاته» وقابل بالصفح خطيئاته» يسال 
من لا يرد سائله» ولا يخيب آمله» أن يشَيدَ قواعد العلم الرواسخ» ويرفع رؤس الجد 
الشوامخ» ويحرس معالم الفضلء ويعم مرابع الجود والبذل ويحفظ مآثر الفضائل 
ويحبي ما مات من مكارم الأوائل ببقاء مولانا السيد الامام تاج العترة الکرام» طود 
الحلم وبحر العلم» غرة وجه الدهر» وقطب فلك الفخر عقد المجد» وطلعة كوكب 
السعد فرع مهبط النبوة والرسالة» وسلالة شرف الوحي والنبالة» مغناطيس أمهات 
الشريعة النبوية» الغائص في بحور العلوم الأدبية والعقلية» شمس مشكلات السائل؛ 
ومفتاح معضلات النوازل» المصقع الحلاحل» والمزري بسحبان وائل» عز الدين 
والملة» علم علماء الأمة» شمس شموس العترة» جامع التفرقات من مجامع الكرامات 


کی 2۲۵ 


وغايات المرامات. 
ان الک ارم وال معروف أدوية 
إنسان الزمان» وعين الأعيان» وعمدة أهل الایمان جامع خصال الکال» وكمال 
الخصال» وخلال الجلال» وجلال الخلال» ففضله آشهر من نار على علم» ومستغن 
عن أن ينشر أويرقم بقلم. 
إذاكان ف ضل ال مره نی الناس شاهراً 
فايس بمحت ا إلى ككرة الوصف 
لکن لما حل وده مني محل الروح» صار ذکره شفاء لفؤادي القروح. 
وا اتمه ات تیوه 
اا تن الامتحا زا یسیو 
عزال هدی فط بآهل ال ضل قاطبة 
انحو الب ي‌ومولان اآبي‌لس 
حرسه الله بم القرآن وكفاه ما جذر من تنکر طباع الزمان» وأتحفه من السلام 
بأفضله وأسناه» ومن الانعام باه وآناه ومن ال رحمة بأوسعها وأعلاهاء ومن البركات 
بأطيبها وأزكاهاء على أخلاقه الرائقة» وشيمه الفائقة. 
سلامع لبى تلك الخلائقإنها 
اب لالتخا التو لال سارک 
آحاطت بكل الوصف من کل جانب 


۲ ۶ ۲ب 


سلامي حكي السك فينفحاته 
وي حكي اللآل في نحور الكواع ب 
وبعد: فصدورها لفرض السلام» واستمداد أدعية مولانا المباركة العظام» عن 
أحوال جميلة» ونعم من الله جمة جزيلة» لا يشوبها إلا خوف العاد. والرحيل إلى دار 
لآخرة بغير زاد» فنسأل الله أن يوفقنا لإصلاح الحال» وأن يصلح لنا العقبى والمآل» 
بحق محمد وآله خير آل. 
نعم؛ وكان صدورها بعد أن ورد كتاب مولانا الكريم» وخطابه العذب الوسيم» 
مشرقة آنواره» متلألئة شموسه وأقماره» مسفرة عن الحكم البالغة أقطاره» مشتملاً على 
فنون من الفصاحة» شاهداً لمنشئه بنهاية البلاغة والبراعة» وإني حين سمعت بوروده 
استفزني الفرح قبل رؤيته» وهزني المرح عن مشاهدته» فا أدري ما رآیت. خط 
مسطور؟ آم روض مطور؟ أو كلام منثور؟ أو وشي منشور؟ وم أعلم ما أبصرت من 
منظومه أبأبيات شعر آم عقود در: 
قفي كل لفظمنهروض من الى 
وفي كل سطر منهعقدمزالدر 
وم يزل القام الشريف مهدياً للنفائس, ومنع)ً بأطيب حبا العرائس» فالله تعالى لا 
يخلي آفاق الكرم عن طلعته الكريمة» ولا يعدم معالم الأدب نفايس أخلاقه الوسيمة. 
نعم؛ ثم إن من أياديه المشكورة» وتفضلاته المذكورة» تصديره ال بالرسالة التي 
أنشأها في مسائل الإمامة» والبحث عا يتعلق بأمورها العامة» فلقد أفادنا با وضعه 
فيها من محاسن الفوائد» ونظمه فيها من غرر الفرائد مسائل كنا مها جاهلين» وفوائد 
كنا ها طالبين. 
فلمترالعيندراًبلهانظمت 
في هلعقودبلا ساك ولاثتهقب 


0 


وتيقنا حين طالعناهاء ووقفنا على ما كنا جاهلين له من معناهاء بأن الله سبحانه قد خصه 
من العقل الذي جعله حجة على الأنام» ومحجة فارقة بين ا حاص والعام» بأوفر الحظوظ 
والاقسام وسألنا الله أن يؤيد ببقائه الملة والدین» ويشد بعنايته أزر الإسلام والمسلمين. 

وما ذكره مولانا طالت أيامه من أنه يطلب مني الجواب با يفتح مقفلهاء ويكشف 
مشكلهاء فآنى يكون ذلك» وأنا حينئذ من لم يقم في مهامة العلم سهمه ولا ظهر في 
التحقیق بين العلماء فهمه وعلمه بل بضاعتي في العلم بضاعة مزجاة » وظلي فيه 
أقصر من ظل قطاه » لكن مولانا القام الأعظم رضي الله عنه لجلال قدره في العلم 
والتقوی. وإخلاصه لله تعالى في السر والنجوی وسلامة قلبه الطهر من الأكدار» ظن 
بي خيراًء كا يظن الأخيار» فحملني على أحسن الأحوال» وشجعه ذلك بأن يوجه إلي 
السؤال» وذلك طريق آبائه ی مع أنه أبقاه الله تعالى فارس هذا الميدان» والآخذ 
لقصبة السبق عند برهان» لكنني لما علمت عظم شأنه» وعلو قدره ومكانه» وكرم 
أخلاقه» وشرف أعراقه» وثقت بأنه إن اطلع على حسن آظهره ونشره» وان عثر على 
عيب كتمه وستره» فشجعني ذلك على التزام طاعته» والتعويل على إجابته» وقد صدر 
طي هذه الخدمة ما يقف عليه مولانا أبقاه الله تعالی هذا مع معرفتي بأني فيا صدر 
كمهدي التمر إلى هجر. 

فب کاذفي رال ضحییصرالسه یل 
دری في سود لايل كم آنجم الشعرى 

هذا ولولانا الفضل بإبلاغ مَنْ عنده من الاخوان السلام الجزيل» وهم الجميع 
مسئولون الدعاء بالخاتمة الحسنى في المقر الأسنى. 

تم ذلك» وهذا جواب الرسالة المذكورة للفقيه جمال الدين علي بن محمد البكري 
متع الله به. 


(۱) السهی: نجم خفي من بنات نعش الصغری» والشعرى: نجم يطلع في فصل الصیف. اه. 
۵ 





[بداية الجواب على الرسالة] 

ال حمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلامه. 

الحمد لله حمداً یستدعی مزيد فضله» ویستجلب مواد طوله» في الإنباء عن البراهين 
القاطعة» والحجج البالغة» والصلاة والسلام على من محا رسوم الضلال» وارتقى من 
الشرف أعلى ذروة الکال» محمد وآله خير آل. 

وبعد: فقد ورد من تلقاء مولانا السيد الأفضل العلامة عزالدين بن الحسن بن 
أمير المؤمنين دام دوام الفاعل» واحتجب عن النوائب احتجاب ضمير اسم الفاعل» 

TR ۱ 0‏ وه ام ۱ 

کال رس ولکثیر من الأحكام الشرعية کالاساس وذلك مسألة الامامة القتضیت 
بمن اختص بها الرئاسة والزعامة» وبحثه آیده الله تعالى عن ذلك من ثلاث جهات. 

الجهة الأولى: الطالبة بدلیل على صحة ما ادعاه أصحابنا من کون مسألة الامامة 
من السائل القطعيتة لا من السائل الاجتهادية والقدح في آوردوه من الادلة 
على ذلك. 

الجهة الثانية: بيان ما يلزم على القول بکونا قطعية من الامور الستبعدة. 

الجهة الثالثة: الرد على الفسقین لنافي إمامة الامام والتوقف فیها. 
[ تفصیل الخلاف فى کون الامامة قطعية أو ظنیة] 

آما الجهة الأولى: فقال طالت أيامه: قد وقع الخلاف بين الأمة» هل مسائل الامامة 
من السائل القطعية التي لا يؤخذ فیها إلا بالادلة القاطعة؟ آم هي من السائل 
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الاجتهادية التي هي لأنظار المجتهدين تابعة؟ فالظاهر من مذهب آتمتنا ومتابعیهم 
والمعتزلة ومتابعيهم؛ أنها قطعية يتعلق التكليف فيها بالعلم اليقين» وأن الوصول فيها 
إلى العلم لازم لجميع المكلفين» ولذلك ألحقوها بفن أصول الدين وليست علا بالله 
تعالى» ولا بصفاته» ولا بأفعاله» ولا بأحكام أفعاله» وأشار بعض متكلمي أصحابنا 
إلى تجويز کون السبب في ذلك من حيث أنه يطلب منا مع العمل فيها الاعتقاد. الذي 
هو العلم دون الظنء ثم لطر ذلك وأشار إلى تعليل آخر رمز إليه الفقيه ميد رحمه الله 
في وسيطه لا حاجة إلى ذكره هناء مع أن الأليق مها فن الفقه -وإن كانت قطعية- إذ 
هي من المسائل الفرعية والأحكام الشرعية. 

أقول وبالله التوفيق: اختلف القائلون بأن الإمامة غير واجبة عقلاًء هل هي واجبة 
شرعاً آم لا؟ ۱ 

فقال أكثر الأمة من العدلية والجبرية: آنها تجب شرعا وقال کر انأف من 
ا و "رومن اشوین والتجدات "من اکر ريض 
ا انا لا تجب مرغ ولا عقاف لكو زن تكن الناس أن می ]ماما علدلا ين 
غير إراقة دم ولا جور فحسنء وان لم یفعلوا ذلك وقام كل واحد منهم بأمر منزله» 
ومن یشتمل عليه من ذي قرابة ورحم وجاره فأقام فیهم الحدود والاحکام على 
کتاب الله وسنة نبیه جاز ذلك. وم يكن هم حاجة إلى إمام» ولا يجوز إقامته بالسیف 


(۱) آبو بكر الأصم: هو عبد الرحمن بن کیسان» العتزلی» عده القاضي عبد الجبار في طبقات العتزلة» وکان 
فصيحاً فقيهاًء له تفسير» وهو من طبقة أبي الهذيل العلاف. 

(۲) هشام الفوطي: من أصحاب أبي احذیل من العتزلة. 

(۳) الحشوية: فرقة من آهل الحديث يحشون الأحاديث» ويحملونها على ظواهرها. 

(4) هم الارقون بنص الحديث» وهم أهل النهروان قتلهم علي لا يوم النهروان» وبقي منهم بقية تفرقوا 
فرقاً كثيرة» والنجدات فرقة منهم» وهم آتباع نجدة بن عامر احنفي. 

(۵) المرجئة: فرقة من السلمین ارجأوا الحكم على العصاة» وجعلوه تحت مشيئة الله إن شاء عذيهم» وان شاء 
غفر شم ويقولون: لا يضر مع الایمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة. 
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واحرب. هکذا حکی نشوان بن سعيد ‏ في شرح رسالة اور العین» وحکی الفخر 
الرازي" عن هشام الفوطي من أصحابنا هذا العنی» فقال: إنه لا يوجب نصب 
الامام في حال ظهور الظلمة لأنهم ربب آنفوا عن طاعته فخشي أن یقتل وه فقيامه 
يؤدي إلى إثارة فتنة» وآما مع ظهور التناصف فیجوز نصبه لاظهار شعار الشريعة» 
وحکي عن الاصم عکسه وهو أنه لا يوجب (قامة الامام إلا عند ظهور التظالم بين 
الناس» فان لم يظهر لم جب. قال: وأما النجدات فلا يوجبون نصبه في حال من 
الأحوال. 

ثم اختلف القائلون بوجوب الإمامة شرعاً هل هي من المسائل القطعية؟ أم من 
الاجتهادية؟ فذهب الأكثر -وهو الحق- إلى آنبا قطعية إذ دلیلها قطعی» وذهبت 
الاشعرية " وبعض العتزلة إلى أنها اجتهادية بناءً منهم على أن أدلتها ظنية» هذا تحقيق 
الخلاف في ذلك. 

فلعل مولانا أبقاه الله تعالى أراد بالأمة بعضهم وبالمعتزلة أكثرهم» لأن بعضهم لا 
يقول بأنها قطعية» بل يقضي بأنها من المسائل الاجتهادية كا عرفت. 

وأما استشهاده على کون مسائل الامامة عند الأكثر من القطعيات بكونهم ألحقوها 
بفن أصول الدين» فهو صحيح لا عوج فيه» وقد ذكره الفقيه قاسم بن أحمد بن حميد 
المحى 2 رحمه الله في تعليقه على الشرح حيث قال: أما اتصاها -يعني الإمامة- بياب 


(۱) هو أبو سعيد نشوان بن سعيد الحميريء عالم» لغوي» شاعر له شطحات وتقلبات» وله مؤلفات» منها 
التبيان في التفسيرء ورسالة احور العين وشرحهاء وشمس العلوم» وغيرها من المؤلفات» وفاته سنة 
۷۳ هه وقبر بحيدان الشام من بلاد صعدة. 

(۲) الفخر الرازي: محمد بن عمر الرازي» من أكابر علماء الأشاعرة ومتكلميهم» له مؤلفات كثيرة» توفي سنة 1۰ ه-. 

(۳) أتباع أبي الحسن الأشعري» وهم أكثر الفرق أتباعا. 

(4) القاسم بن أحمد بن حميد الشاكريء المحلي» الوادعي علم الدين» الصنعاني» الحمداني» من كبار علماء 
الزيدية في القرن الثامن» إمام في الأصول والفروع» أطنبوا في وصفه. سموه رازي الیمن» قال ابن أبي 
الرجال: سیاه بعض العلیاء برازي الزيدية لتبحره في العلوم؛ كان إمام مسجد حوث. وكهف العلماء 
واشتغل بالتدريس والتألیف وتخرج عليه جماعة من الشاهیر منهم العلامة عبد الله بن حسن الدواري = 


لا 





أصول الدين جملة» فاعلم آولاً أن بعضهم قد عدها من مسائل الاجتهادء وأخرجها 
عن باب أصول الدين» وجعل كل مجتهد فيها مصیبا؛ والجمهور على خلاف ذلك 
وإنها معدودة من مسائل أصول الدین» والأدلة عليها قطعية لا يدخلها الاجتهاد ولا 

قلت: ولعل ما حكاه مولانا عن بعض المتكلمين يعود إلى ذلك. 

قوله: مع أن الأليق بها فن الفقه...إلخ. 

قلنا: إنه وان كان الأمر کذلك. فلا حرج في ذكرها في فن الأصول لذلك الغرض» 
كما ذكرت فيه مسألة الشفاعة» ومسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء لمثل ذلك 
والمشاحة في أمثال ذلك ليس من همنا. 


[ذكر أدلة وجوب نصب الإمام وتأكيد قطعيتها] 

ثم قال آبقاه الله تعالى: ول أظفر من أدلة الأصحاب مع هذه الدعوى با مقدماته 
يقينية» وقواعده التي يبنى عليها قوية» مع كثرة بحشي عن ذلك في کتب الأصول 
والفروع وتطلبه من مصنفات العقول والسموع. فان مسائل الإمامة متفرعة إلى 
فروع کثیرة» کوجوب نصب الامام» ووجوب اتباعه» ومعرفة شرائط الإمامة» ووجه 
اشتراط كل واحد منهاء ووجه الاقتصار علیها ومعرفة ما يحتاج إلى الامام فيه» ووجه 
قصره عليه وغير ذلك. 

والأدلة القاطعة الشرعية ليست إلا الکتاب الصریح» والسنة التواترة» والإجماع 
والقیاس القطعیین فأما العقل فلا جال له هنا على الصحيح» ولم یتضح لي ثبوت 
شيء من هذه الأدلة القاطعة في هذه السائل ولا في شيء منها. 

المتوفي سنة ۸۰۰ ترجم له حفیده يحيى بن حميد في نزهة الأنظان وکانت وفاته بصنعای قال في 


الطبقات: يروي عن أبيه أحمد عن أبيه حميد الشهید عن الامام النصور بالله» له مولفات حسان» منها 
الغرر واحجول شرح في الأصول الخمسة» اه. 
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أقول: لا وجه يتمسك به من أنكر کون مسائل الامامة قطعية» إلا ما يدعيه من أنه 
لا دليل يقتضي ذلك. ونحن الآن نقيم البرهان بعون الله على صحة القطع بباء حتى 
يظهر صحة ما ادعاه أصحابنا رضي الله عنهم. 

فنقول: أما وجوب نصب الإمام فالدليل عليه وجوه ثلاثة: 
وبادروا إلى ذلك واختصموا فيه» وظهر التشاجرء قال أبو بكر: لا بد لمذا الأمر من 
ينظمه ويقوم به» وم ينازعه أحد في ذلك. ولا علم أن أحداً منهم قال: لا حاجة إلى 
إمام بل أمر كل منا إلى نفسه بل أجمعوا على مثل ما ذكر آبو بكر أنه لا بد من قائم تلجأ 
إليه الأمة» وم ينازع في شدة الحاجة إليه منازع» علم ذلك ضرورة من حاهم حینشذه 
ومن ثم اشتغلوا بطلب ذلك قبل مواراة رسول 5 في حفرته» وم ينكر أحد منهم 
تقديم الاشتغال بذلك. والاهتمام به على الاشتغال بتجهيز رسول اله #% ومواراته» 
بل فزع كل واحد إلى النظر فيمن يخلف رسول الله 48 في تعليق الأمور به على حد 
تعليقها برسول الله ل في حياته. 

وأما اشتغال علي لإ عن الحضرة معهم بتجهيز رسول الله ## فإنا هو لأحد 
أمرين: ما لكونه الوصي له دون غبره» فرأى أن ذلك متعين عليه دونمم» أوثقة 
باجتماع الصحابة للنظر في ذلك» وأنهم يرجعون إلى مشاورته بعد خوضهم ذلك 
وإمعان النظر فيه فيهديهم إلى الحق. 

وعلى الجملة فما سمع عن أحد منهم أنه قال: لا حاجة بنا إلى خليفة نسمع له 
ونطيع بل يبقى آمر كل امريءٍ إلى نفسه بل قرائن الأحوال المفيدة للعلم تشهد بأنه لو 
صدر هذا الكلام عن أحد منهم لنهروه وكرهوه وسفهوه لعلمهم ضرورة مخالفة 
رأيه بها يصلح به أمر الأمة» وقد يستفاد العلم عند قوة القرائن» ألا ترى أنا نعلم كثيراً 
من أحوال غيرنا ضرورة لقرائن تشهد بذلك؟! 
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وهذا الدلیل آعتمده وهات 1" في بعض الواضم وذکره جاعة من آصحابناه 
واستدل به الفخر الرازي مع الدلیل الثاني الذي سنذكره» قال الامام الهدي أحمد بن 
يحبى :وهو قوي جداً على قول من جعل الاجماع حجة قاطعة. 

وآما مولانا آبقاه الله تعالى» فإنه بعد أن حکاه عن أصحابناء وقضی بکونه آشف 
آدلتهم هناء اعترضه بأن قال: وهذا الدلیل عن القطع بمراحل» وکیف وهو یوضح 
إجماع فعلي فقط. وعدم حصول التواتر في النقل عن كل واحد من الصحابة معلوم 
وکل مسألة یکون دلیلها الاجماع فالأقرب عدم تأتي القطع فيهاء وهي بأن تکون ظنية 
أولى» وهیهات أن تجتمع شرائط الإجماع القطعي في حق أئمة النقل والتنقیر» فکیف 
بأهل الاهمال والغفول الكثير» ولو قدرنا حصول شرائط الاجماع وتواتره عن کل 
واحفه من الأمة فقد ورد على ما جعله دليلاً على کون الإجماع دليلاً وهو الاية الكريمة 
وگب غير سیل مین تولو ما تول وتضل جهن وساءت مَصِير4 30:086] 
ما ورد وحکم علیها الفحول بأنها من الظواهر ولیست من الصرائح في الدلالة. 

هذا آخر ما ذکر مولانا علس من القدح في هذا الدلیل. 

وأقول: لقد بالغ آبقاه الله تعالی في تضعیف آدلة آصحابنا على هذه المسألة» حيث 
حكم آولاً على هذا الدليل بأنه أشف آدلتهم في ذلك. ثم قضى انیا بأنه عن القطع 
بمراحل» ونحن لا نساعده إلى واحد من الطرفين. 

أما الأول: فلآن هذا الدليل وان كان عندنا قوياً فسنذكر ما هو أقوى منه. 


لطاعن» وما أورده من الاعتراضات يجاب عنه . 
أما قوله: اه إجماع فعلي فهذا قد أورده الفقيه یی حسن القرشي رحمه الله في 
(۱) آبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد الجبائي» شيخ البصريين من المعتزلة» له تصانيف» وكان ذكياً حسن 
الفهم» اقب الرأي صائغاً للکلام توفي سنة ١‏ 7لاه. 


-۲ 6۰ - 





المنهاج» وتحريره: أن هذا إجماع فعلي» وإجماع الأمة على فعل لا يكون حجة على 
وجوب ذلك الفعل إلا إذا علمنا أنهم انا فعلوه لوجوبه عندهم» وظهر لنا ذلك. فأما 
مع جهلنا الوجه الذي آوقعوا عليه ذلك الفعل» فلا وجه للاحتجاج به» ونحن لا 
نعلم أنهم فزعوا إلى نصب الإمام لوجوب ذلك ولا طريق لنا إلى القطع به ومن 
الجائز آنهم فزعوا إلى ذلك لكونه أصلح لهم في دنياهم لا دينهم» أو لكونه أولى في 
صلاح الدين أيضاًء لا لوجوبه عليهم وجوباً حت کم في صلاة الوتر فان إجماعهم على 
فعلها لم يدل على وجوبهاء ومع هذا الاحتال لا يستقيم الاحتجاج بذلك على أن 
الإمامة واجبة على الامة. 

والجواب: أن لا نُسَلّم ما ذكره من الاحتمال» لأن العلوم ضرورة أنه يجب على كل 
مسلم نصرة الاسلام وتوهين ركان الكفر بها أمكنه. حسبه| يستطيع من ذلك» وكل 
عاقل يعلم ضرورة أن بقاء الأمة بعد موت الرسول ٩‏ فوضى لا أمير هم یم 
أمرهم» ويجمع کلمتهم» ويتفرغ لسد الثغور وإصلاح ما أفسده الجهال والضّلال» 
هدم لا كان 9 شیّده» وخرق لما كان قد سدده فان الأمة حينئظٍ تكون أشبه بغنم لا 
يحفظها راع عن مراتع الطلب. ولا يحرسها عن أن يعبث فيها الذئاب فتذهب وفرتها 
كل الذهاب. والنکر لذلك معاند دافع للعلم الضروري من جهة العادة لا إشكال 
في ذلك. 

فعلم أنهم إنما فزعوا إلى نصب الإمام لتقوية أمر الاسلام» ولا شك أن تقويته 
عليهم فرض واجب. وحتم لازب. فيجب أن يكون فعلهم ذلك انما كان لأجل 
وجوبه وهو المطلوب. 

وهذا الجواب ذكره الإمام المهدي وبالغ في تضعيف الاعتراض» حتى قال: إنه غير 
واقع ولا يصدر عن فطانة. 

وأما قوله: إن عدم حصول التواتر في النقل عن كل واحد معلوم» فهي دعوى جردةه 
وقد دخل فسادها في أثناء الدليل المذكورء وكيف يدعي العلم بعدم حصول التواتر في النقل 


-۲ ۵۱-۰ 


مع حصول أمارة التواتر فيه وهو العلم الضروري؟ يوضحه آنا لا نجد فرقاً بين هذا العلم 
وبين كثير من العلوم التواترية» | ورد هنا ورد هناك ودعوى الفرق غير واضح. 

وأما قوله: إن كل مسألة يكون دليلها الإجماع فالأقرب عدم تأتي القطع فيها... 
إلى آخره. 

فيقال له: ولم قلت ذاك؟ هل لاستبعاد تحقق وقوع الإجماع» کا ذهب إليه بعضهم؟ 
فمجرد الاستبعاد لیس بحجة» مع أن الاستبعاد انا يثبت في غير إجماع الصحابت 
والمدعى في الدليل انا هو إجماعهم, أو قلت ذلك لفقد التواتر في النقل كما ادعيت 
أولاً؟ فقد مر الكلام على ذلك» أو من حيث أن دليل صحة الإجماع غير قوي؟ فهذا 
قد آوردته آخراء حيث قلت: ولو قدرنا حصول شرائط الإجماع وتواتره... إلخ» وهو 
غير قادح» لأن الاية الكريمة التي ذكرتها وإن لم تفد القطع بكون الإجماع دليلاًء فنحن 
نستدل على ذلك بغيرها وهو قوله ##: «لا تجتمع أمني على ضلالة» " ووجه 
الاستدلال به هو أن نقول: إن معنی هذا ابر قد ورد ورودا متواترا بالفناظ نقلت 
آحاداء كما في شجاعة علي وسخاء حاتم» فانه وان كانت الوقائع الدالة على الشجاعة 
والسخاء نقلت آحاداًء إلا أن العنی امحاصل من تلك الوقائع نقل نقلاً متواتراًء وهذا 
© على أن ما ذکرته من القدح في صحة الإجماع 
ینقص ما اعترفت به آولاً من أن الإجماع أحد الأدلة القاطعة» فخلص هذا الدليل 
سلیاً عن المطاعن. 

الدليل الثاني: آن الله تعالى فرض الحدود وأمر بإقامتها في نحو قوله تعالی: 
#فَاقطعُوا أَيَدِيَهُمَا4 : قتا] وأجعت الأمة على أنه لا يقوم بها إلا الامام أومَنْ يلي 
من قبله وقال ##: «أربعة إلى الولاة ...الس . 


الوجه قد استحسنه ابن احاجب 


(۱) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد. 

(۲) أبو عمرو عثان بن عمر العروف بابن الحاجب المالكي» عالم من كبار علماء الأشاعرة» متكلم لغوي» 
توفي سنة 5155 هه له مؤلفات عديدة. 

(۳) حديث «أربعة إلى الولاة: الفيء والصدقات والجمعة والحدود» أخرجه الأمير الحسين في الشفاء وغيره 
من أئمتناء وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاًء قد تقدم تخريجه. 


-۲ ۵۲- 





فيجب نصب الإمام؛ لأنه لا يتم الواجب إلا به» وهذا الدليل هو الذي اعتمده 
الإمام القاسم بن إبراهي ليل في كتاب (الدعامة)ء واعتمده أبو علي الجبائي في 
كتاب المبتدأ» واعتمده أبو هاشم في EE‏ واعتمده الفخر الرازي في (باية 
رل 

قال مولانا أيده الله تعالی: -معترضاً على هذا الدلیل- بعد أن حکاه عن 
الأصحاب: وهذا يترتب على ثبوت الإجماع المدعى ونقله تواتراًء وني ذلك من البعد 
مالا يخفى» بل هو في حكم المتعذر المستحيل. 

أقول: قد اعترض الدليل باعتراضين: 

آحدهما: هذا الذي آورده مولانا حفظه الله تعال» وهو لعمري اعتراض قوي» 
وكيف يصح دعوی إجماع الأمة في إقامة الحدود أو في غيرها من سار الأحكام 
المذكورة» مع أن آبا حنيفة يجيز للأمراء إقامة الحدود وان لم يكن ثم إمام» فجعل أمرها 
إلى أهل الشوكة» والحشوية وكل من خالف في وجوب الإمام لا يجعلون الإمام شرطا 
في إقامة هذه الآمور» والجمعة فيها الخلاف الظاهرء أعني في کون الامام شرطا فيهاء 
وكذلك الفيء والصدقات» فكيف يمكن دعوى إجماع الأمة مع هذا الخلاف؟! 


فان أَذّعى إجماع الصحابة فهو بعيد آیضاء لأن أبا حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى 


(۱) هو نجم آل الرسول إمام المعقول والمنقول: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» ولد بالمدينة سنة ۰۱۷۰ وبحر في العلوم معقوها ومنقولماء 
ولا دعى أخوه الإمام محمد بن إبراهيم للا قام بدعوته وتنقل في البلدان لذلك الشأن» وبلغه موت 
أخيه وهو بمصر سنة ۱۹۹ هب فنشر دعوته» وأراد الخروج مرة بعد آخری, فلم يتمكن زمن المأمون, ولا 
مات المأمون اشتد الطلب له من المعتصمء وهاجر بجبل الرس» وله أخبار حسان» ومناظرات» 
ومؤلفات كثيرة» وتوفي بجبل الرس سنة ۲4 ه رحمه الله. 

(۲) أبو علي الجبائي: محمد بن عبد الوهاب بن سلام» رأس البصرية من المعتزلة» وإمامها ومرجعهاء توفي سنة 
۳ه له مؤلفات كثيرة. 

(۳) هو مؤلف لأبي هاشم في علم الكلام. 

(4) كتاب للفخر الرازي عليه ردود لبعض أئمتنا. 

-۲ ۵۲۳- 





أقرب عهداً بالصحابة» وأعرف بمواقع إجماعهم؛ فلو عرفوا إجماعهم على أنها تختص 
الإمام ولا تجوز من غيره لم يصححوها من دونه. 

الاعتراض الثاني: ما حكاه مولانا عن الفقيه يحيى بن حسن القرشى رحمه الله تعالى 
حيث قال: ما آمنكم أن يكون الأمر بإقامة الحدود مكروما ب ا وو جدانه 
وهذا الاعتراض أورده الشيخ أبو عبدالله البصري/ وجعله قادحاً على هذه الدلالة 
وضعفها لأجله. 

وجوابه ما أشار إليه مولانا أبقاه الله تعالى من أن الأمر ورد باقامة الحدود مطلقاًء 
وما ورد مطلقاً لزم تحصيل شرطه ول يتوقف وجوبه على حصول شرطه 
وذلك واضح. 

ثم قال مولانا حاکیا عن القرشي: وأورد اعتراضاً آخرء وهو أنه لو كان نصب 
الإمام واجباً على الأمة لما أجمعوا على ترك هذا الواجبء ولا كلام في خلو بعض 
الأزمنة عن الامام وإن وقع الشك في جواز الخلو عمن يصلح للإمامة. 

قال: وهذا قوي كما ترى. 


أقول: هذا الاعتراض غير وارد على شيء من الأدلة» وإنما هو وارد على نفس 
الذهب. وهو القول بوجوب نصب الإمام» وقد حكم مولانا له بالقوة وقضى عليه 
بالصحة» ويمكن الجواب عنه با ذكره الإمام المهدي رضي الله عنه من أن الإمامة وإن 
كانت واجبة على الأمة فوجوبها على أهل كل عصر موسع غير مضیق. لتباين الأقطار 
واختلاف الأنظار في طلب الصالح ها وتعيينه» فإذا كان وجوبها موسعاً لم یظهر لنا 
إخلال الأمة مها إلا حيث قدرنا أن أهل عصر انقرضوا كافة و يقم فيهم قائم حق» 
وهذا لا سبيل إليه» فإنا نعلم أن الأمة لم تخل من قائم حق مدة مديدة يقطع فيها 
بانقراض كل أهل العصرء إذ لا یغلب في الظن ذلك إلا في قدر مائة وخسین سنة 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن إبراهيم» شيخ من شیوخ المعتزلة» ولد سنة ۰۲۸۸ وتوفي سنة1۹ ۲ه. 
”ا - 





ما والعلوم ضرورة من بعد الرسول ## أن الأمة تخل قدر هذه الدة المديدة من 
قائم حق» بل لا تزال آئمة الحق داعين قائمين» وان وقعت فترة بين القائمين فإنا هي 
مدة يسيرة لا ينقضي فيها من أهل العصر إلا القليل فلم يجتمع آهل العصر حينئذٍ على 
إخلال بواجب. 

قال الإمام المهدي قدس الله روحه: وانما قلنا أن وجوبها موسع غير مضيق لما علمنا 
من أنه يجب تحري الأفضل» والأقطار متباينة لا يمكن الإحاطة بفضلائها وأحوالهم 
عقيب موت الإمام الأول بل تحتاج إلى بحث ونظر في مهلة يتمكن فيها من معرفة 
الأصلح للإمامة في أي الأقطار هو ونحو ذلك. 

قلت: ولأنه قام الدليل القاطع على وجوب النصب على الأمة» وهذا الاعتراض 
غير وارد على شيء من أركان ذلك الدليل» فلو لم نحكم بكون وجوبه موسعاء لكانت 
الأمة قد أجمعت على الإخلال بالواجب. وذلك باطل» فصح کون النصب واجبا 
موسعاء ببالا يخفى صحته وبذلك يظهر لك ضعف هذ الإيراد وأنه عار عن 
الصحة والسداد. 

الدليل الثالت وهو أشف الأدلة وأقواها أن يقال: إن المعلوم ضرورة من دینه 4# أن 
الجهاد فرض واجب على الأمة» وأن وجوبه لم يسقط بموت النبي 4# والمعلوم أن 
الإمام شرط في أدائه والقيام به وذلك آمر ممكن للأمة» أعني: إقامة الإمام» فثبت 
بذلك وجوبه والدلالة مبنية على خمسة أصول» وهي واضحة. 

أما الأصلان الأولان فمعلومان من ضرورة الدين. 

وأما الأصل الثالث: وهو أن الإمام شرط في القيام بالجهاد. وني حصول المقصود به» 
وهو نكاية العدی فالذي يدل على ذلك آنا نعلم ضرورة من جهة العادة أنه لو خرج 
معسكر عظيم لقتال عدو وليس عليهم أمير يرجعون إلى أمره في تبيئة القتال وكيفيته 
وترتيب مواقعه» بل كل واحد منهم يعمل برأيه في ذلك» يقاتل حيث شاء ويتقدم 
ويتأخر حيث يرى رأيه» ولا ناظم لأمرهم في ذلك. فان العقلاء يحكمون عليه 


-۲ ۵ ۵- 


بالإخلال بالشرط الذي يتم به مطلوبهم من نكاية العدو ودفع مضرته» وأنهم عرضوا 
آنفسهم للكسيرة وعدوهم للظفر هم على ما يعلم في العادة من حال المعسكر الذي 
هذا حاله ولا يدفع ذلك إلا معاند» وإذا ثبت ذلك في الخروج على العدو» وجب مثله 
في ال وس سطوته وهجومه؛ فان قوما لو کان هم عندو طالب لتکنايتهم ف كيل 
وقت. لا يأمنون هجومه علیهم واستتصال شأفتهم ول ینظروا في إقامة رجل منهم 
کامل العقل والرآي» لیتجرد للنظر فیا یدفع به ضرر خصمهم» ويحصل به التحرز من 
نكايته» لا تشغله خويصة نفسه عن تدبیر ذلك النظر فیه» بل ترکوا آمرهم شتی» ینظر 
كل واحد منهم في بحص نفسه» ویعود عليه وعلى عائلته منفعته ودفع مضرة ذلك 
العدو عن نفسه فقط فان العقلاء يحكمون عليهم بالاخلال با يجب عليهم من دفع 
مضرة عدوهم عنهم» وأنهم بإخلاهم بذلك في حکم من لا یدفع الضرر عن نفسه 
ووجوب دفع الضرر عن النفس معلوم ضرورة فعلم بذلك أن نصب الرئیس شرط 
في مجاهدة العدو» مطلوباً كان أو طالباء ولا شك أن الکفار والفساق منبسطون في 
الأرض على مرور الليالي والأيام» وآن التکلیف بمجاهدتيم مستمر» وهو لا يستقيم 
ویتم القصود إلا با ذکرنا من نصب الرئیس. لما علمنا ضرورة من جهة العادة» فلزم 
القضاء بوجوب نصبه إذ مالا يتم الواجب إلا به يجب کوجوبه. 


وأما الأصل الرابع: وهو أنه ممكن للأمة» فذلك معلوم ضرورة. 

وأما الأصل الخامس: وهو أنه يثبت بذلك وجوب الإمامة» فلأن مالايتم 
الواجب إلا به يجب كوجوبه بلا شك» فصح وثبت ما رمناه من وجوب الإمامة على 
الأمة قطعاًء وبطل قول الخالف» وهذا البرهان قطعي واضح الأركان» إذ بعض 
أركانه معلوم ضرورة» وبعضها بدلالة قطعية لا مدخل للتشكيك فيهاء فهذا جملة ما 
يدل على وجوب نصب الإمام قطعا. 

وأما ما يدل على سائر الفروع فسیساق إليك إن شاء الله تعالى. 

ثم قال مولانا أبقاه الله تعالى مُْنّعاً مستدركا: فانظر إلى هذه الأدلة التي وسمت 
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بكونها يقينية» وانظر إلى تركهم إيراد أدلة على سائر أطراف مسائل الإمامة وتفاصيلها. 

آقول: صحة تسميتهم ها يقينية ينبني على اندفاع ما ورد عليها من الطاعن» وقد 
أوردنا في دفعها ما يشفي ويكفي بحمد الله تعالى» إلا الدليل الشاني» فإنا لا ننازع في 
ضعفه وقوة ما ورد عليه» وأما استدراك مولانا عليهم بأنهم تركوا إيراد أدلة على سائر 
أطراف مسائل الإمامة» فهو غير مسلم» إذ لم هملوا ذلك» بل قد أوردوا من الأدلة 
على ذلك مالا يخفى. 

أما وجوب اتباع الإمام فقد استدلوا عليه بقوله تعالی: فو اوا داعم 
آ4 3 ل دغنا] وقوله 4%: : مَنْ سمع وَاعیتنا أهل البيت» © و ووو مر 
الأخبار التفقة على معنی واحد» واستدلوا على ذلك أيضاً بأنه قد قام الدلیل على 
وجوب الإمامة والانتصاب لاء فمن انتصب لما مع كمال الشروط فيه قطعنا بأنه قد 
امتثل ما أمره الله به من الإمامة» فوجب علينا طاعته واتباعه. 


وأما معرفة شرائط الإمام فقد استدلوا على وجوبها بالاجاع قال السيد في 
(شرح الأصول) ما معناه: فإنه لا خلاف بين الأمة في وجوب معرفة إمام الزمان - 
يعني معرفة ما اختص به من الصفات المعتبرة- واستدلوا على ذلك أيضاً بأن الإمامة 
هي الدرجة الثانية من النبوة» وقد ثبت وجوب معرفة النبوة على كل مكلف عامي 
OE ES‏ عازن وريس توس 
لاغير» وإلا فا اختص به النبي 49 من الأحكام قد اختص به الإمام غالبا واستدل 


)١(‏ رواه الفقيه العلامة علي بن حسن الزيدي في كتاب المحيط بالإمامة» بلفظ: «من سمع داعيتنا أهل الیست 
فلم يجبها أكبه الله على منخريه في جهنم» وأخرجه صاحب شمس الأخبار» وقد أورده جمع من دعاة 
أئمتنا في دعواهم محتجين به ومسلمين بصحته» فهو کالتلقی بالقبول عند العترة وشیعتهم» وأورده في 
ا لجامع الكافي» وأورده الهادي َو في كتاب العدل والتوحيد بلفظ: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم 
ينصره فلم تقبل توبته حتى تلفحه النار». 

(۲) هو السيد الإمام» الداعي إلى ال العالم» المتبحرء أحمد بن الحسين بن إبراهيم المعروف بیانکدیم و(شرح 
الأصول) مؤلف له شرح به (الأصول الخمسة) لقاضي القضاة» مطبوع» توفي الإمام بالري سنة نيف 
وعشرون وآربعمائة. 

-۲۷ ۵۱۷ -- 





على ذلك بعضهم بأنه يجب على المكلفين إجابة دعوة الامام» والانقياد لامره» ومن 
القبيح أن ينقادوا لأمره» ولا يعلموا هل هو إمام جامع للشرائط أم لا؟ 

وأما وجه اشتراط كل واحد من الشرائط وسائر ما أشار إليه مولانا من الفروع 
بالجهة الأولى. 


[بیان ما يترتب على جعل نصب الإمام أمرا قطعيا] 

وأما الجهة الثانية: فقال مولانا أبقاه الله تعالى: ثم نقول إذا صح هذا الذهب وهو 
أن الامامة قطعية لا يجوز الأخذ فيها إلا بالدليل القاطع. وأن الحق فيها مع واحد. 
لزم على هذه القاعدة كل واحد من المكلفين مع وجدان من يدعي الإمامة أن ينظر في 
المسألة أصولها وفروعهاء ولا يجوز له الاقدامی ولا الاحجام ولا الاثبات ولا النفي 
إلا بعد أن يطلع على أدلتهاء ويعلم بحصول العلم اليقين له عنهاء حتى ينتهي إلى 
العلم بوجوب متابعة هذا الداعي وصحة دعواه؛ أو خلاف ذلك. وإلا كان مخطتاً آث 
سواء وافق ا حق في نفس الأمر أم لاء لأنه لا فرق بين الإقدام على الخطأ وبين الإقدام 
على مالا یمن كونه خطأ في القبح» ولزم ألا يصح التقليد في شيء من مسائل الامامت 
ولا الرجوع فيها إلى أقوال العلماء كغيرها من المسائل القطعية التي لا يصح التقليد 
فيهاء وقد ذكر بعض مذاكري المذهب وهو الفقيه (ل) [ محمد بن سليان] ما يقضي 
بهذا في حق من بلغته دعوى الإمام» وم يتمكن من النهوض إليه» قال رحمه الله تعالى: 
فإن الظاهر أنه لا يعتقد إمامته حتى يحصل إجماع من العلماء عليه» أو يتواتر الخبر 
بجمعه للشروطء لأن المسألة قطعية» ولا يجوز الدخول بالتقليد إلا عند من جوزه في 
مسائل الأصول» ونظره الفقيه (ف) [يوسف بن أحمد] بأنه ما يكاد يتفق ذلك. ولا 
وجه للتنظير» لأنه لا عبرة بالاتفاق وعدمه والذي تقتضيه أصول أهل المذهب ما 
ذکره الفقیه (ل) [حمد بن سلیمان]. 


-۲ ۵۸- 


أقول: هذا الإلزام الذي ذكره مولانا ملتزم» وليس فيه محذور يخاف ولا محال يلزم» 
مواردهم ومصادرهم وقد صرح به الفقيه قاسم بن مد إلا في تفصيل العلم فإنه 
سوغ للعوام تقليد العلماء فيه» قال: لأنه لا طريق لهم سوى ذلك» وبهذا قال الإمام 
المهدي آیضا فإنه ذكر أنه يجب على العامي معرفة ما عدا العلم من الشرائط» إما 
بالخبرة أو بالتواتر. 

قال: وأما الاجتهاد فلا طريق له -إلى اختصاص الإمام به- إلا نقل الناقلين من 
العلماء الجتهدین أو كل عام بفن يخبر أنه وجده عارفاً للقدر المحتاج إليه في فنه. 

قال رضي الله عنه: فإذا نقلوا ذلك فللعامي الأخذ بنقلهم» وان لم يبلغ حد التواتره 
لأن شرط التواتر المفيد للعلم هنا مفقوده وهو الاستناد إلى المشاهدة» والعلم لا 
يشاهد» لكن تدل عليه الأقوال فقطء فالتواتر حينئذ هنا لا يفيد علياً» فيجتزي بالظن. 
الشرائط فيه» وهو ضعیف. انتهى. 

ثم قال مولانا أبقاه الله تعالى: ومن توابع القول بكونها قطعية أنه يلزم الأئمة 
وغيرهم الإنكار على من اعتقد صحة إمامتهم» من غير فهم القواعد» والوصول في 
ذلك إلى العلم اليقين» لأن من كانت هذه صفته مُقَدِمٌ على قبیح ومرتكب له والانکار 
على مرتكب القبيح واجب... إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى. 

آقول: الواجب على الأئمة حمل أتباعهم على السلامة» وإنما أقدموا عليه من 
الاعتقاد وتوابعه من تسليم الحقوق ونحوه كان عن دلیل» وليس عليهم أن ينكروا 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 
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على الأتباع قبل أن يعلموا حقيقة أمرهم» وأما بعد علمهم بأن اعتقادهم صدر لاعن 
دليل فلا شك في لزوم الإنكار حينئذ» فقد ساعدنا مولانا إلى ما رام من لزوم الانکار 
على من كانت تلك صفته. 

فإن قال: نا قد علمنا من حال الأثمة أنهم لم ينكرواء فإما حکمنا بخطاً الأئمة» أو بكون 
المسألة ظنية» قلنا: قد دللنا على أنها قطعية» فان صح عن الأئمة آنهم تركوا اللايمة كان ذلك 
دليلاً على عدم علمهم بحال الأتباع» لا على خطتهم بتركهم للإنكار عليهم؛ ولا على کون 
المسألة ظنية» ومع عدم علمهم لا يلزمهم الإنكار كا قدمناء ويصير حال الأئمة في ذلك 
كحال النبي ليه فإذا حسن من النبي 9 أمر العربي الجلف باعتقاد نبوته وتسليم الحقوق 
إليه من غير أن يأمره بتقديم النظر في ذلك حملا لمن اتبعه على السلامة» فبالأولى أن يحسن من 
هو دونه وهو الإمام» آمر العوام باعتقاد إمامته وتسليم الحقوق [لیه» ثم حملهم بعد الإتباع 
والتسليم على أن ذلك كان عن دليل. 

فان قال: إن بين المسألتين فرقاء فان مسائل الامامة أخفى من مسائل النبوة #/: لا 
نسلمه» فان في مسائل النبوة ما يحتاج إلى دقيق النظر» بل لو ادعى العكس في ذلك 
لأمكن» ثم لو سلمنا ما ذكره من زيادة خفاء مسائل الإمامة على مسائل النبوة» فلا 
شك أن في سائر مسائل الأصول ما هو أدق وأخفى من مسائل الإمامة» فكان يلزم 
النبي 49 وسائر العلماء الإنكار على العوام جميع ما اعتقدوه من ذلك وخلافه 
معلوم» ما ذلك الا لا ذكرنا من الحمل على السلامة. 

وأما ما ذكره مولانا أبقاه الله تعالى من أن أكثر المعتزين إلى الأئمة, القائلین 
بإمامتهم» الممتثلين لأوامرهم ونواهيهم المترتبة على صحة الإمامة وثبوتهاء لم يقدموا 
على ذلك لنظر اقتضاه ولا لدليل أوصلهم إليه» فذلك حمل منه لهم على غير ما ينبغي» 
سواء جعلنا الامامة قطعية أو ظنية» ثم لو سلمنا آن ذلك معلوملمولانا عن حاهم» 
فمن أين أن الأئمة قد علموه آیضا حتى يلزمهم الإنكار؟ فإنه لا يلزم فيم| علمه 
شخص أن يعلمه آخر. 


و 


قوله: وليس لقائل أن يقول كثير من المسائل القطعية يصح التقليد فيهاء فإنا نقول: 
ذلك لا يصح إلا فا كان منها عملياً لا يترتب على علمي. 

قلنا: هذا صحيح» لكن لسنا نسلم أن تسليم العامة للحقوق إلى الأئمة صدر عن 
تقليد» بل هو كتسليمهم ها إلى النبي 99 سواء سواء وهذا جملة ما يتعلق بالجهة 
الثانية من الكلام. 


[حكم من نفى إمامة الإمام وحكم من توقف] 

وأا الجهة الثالئة فقال -آبقاه الله تعا ى -: والعجب مما ظهر في زماننا من تجاسر 
غير العارفين» من المثبتين للإمامة على تفسيق النافي شا والمتوقف» ولعنه واعتزال 
الصلاة خلفه مع أن التفسيق لا يصح الأخذ فيه والإثبات له إلا بالبرهان القاطع 
الذي لا ناني له ولا مدافع» من كتاب صريح» أو خبر متواتر صحيح» أو إجماع قطعي. 
واستبعدوا أن يكون القياس من طرقه لتعسر القطع بعلة الحكم» وانحصارهاء وعدم 
تعددهاء والمعلوم أنك لو سألت كل واحد من هؤلاء المذكورين عن معنى الفسق 
وأسبابه وطرقه وأحكامه. لما درى كيف يجيبك» دع عنك العلم بكون نفي الامامة 
أوالتوقف فيها يقتضيه. 

وفي الحقيقة أن التعجب من علماء زماننا الراسخين في العلم -کشرهم الله تعال» 
ونفع بعلومهم- كيف سكتوا عمن هذه صفته» مع وجوب التنبيه والتعريف ب| يتحتم 
في الدين الحنيف. فإنه إن سلم ثبوت الفسق في هذه المسألة لم جسن تقرير أرباب 
التفسيق من غير استدلال وتحقيق» بل يجب الإنكار عليهم والإعذار في ذلك الیهم» 
فما ظنك بمن يلقن الجهلة ذلك. ويفتيهم به» ويأمرهم باعتقاده. 

آقول: لا شك في خطأ من فسق بغير برهان» وقد ورد من الوعيد عليه مالا يخفى 
على إنسان» لكن الواجب حمل المفسقين على السلامة» وآن التفسيق صدر منهم 
عن دلالة. 
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قوله: والمعلوم أنك لو سألت كل واحد من هؤلاء ... إلى آخره. 


إطراح الظن وإيثار الحمل على السلامة» فقد يظهر لبعض الناس من أدلة الشرع ما 
يخفى على آخر. 

قوله: وفي الحقيقة أن التعجب من علماء زماننا... إلى آخره. 

قلنا: إن) سكتوا لأنه غلب في ظنهم أن التفسيق وقع من المفسقين عن برهان» 
والإنكار لا يجب بل لا يحسن. إلا بعد العلم بأن الواقع منكر. 

وأما تلقين ذلك الجهلة وأمرهم باعتقاده» فهو وإن سلمنا وقوعه حمول على أنه 
اقترن به تلقين الدليل أيضاًء والأمر باستعماله. ثم نا نقول: وأي حذور في الأمر 
باعتقاد ذلك. إذا كان الآمر يعتقد به التفسيق لدليل قاطع عنده؟ فإنه جسن منه آمر 
غيره بالاعتقاد» ثم يحمل المأمور على أنه لا يعتقده إلا لدلیل» كا يأمره باعتقاد الصانع 
مثلاً أو صفاته. 

فان قال: إن المراد باعتقاد الصانع هو العلم به» فهو نا آمره بالاعتقاد الواقع على 
وجه والعلم انیا يصدر عن دليل» وكذلك هنا نقول ف| وجه التشنیع؟ 

قال مولانا أبقاه الله تعالى: ثم إنا نقول: أي الأدلة العتبرة دلت على فسق من ينفي 
إمامة الامام أو يتوقف» وأي طرق الشرع أو العقل اقتضى ذلك؟ أما العقل فلا مجال له 
ها هناء فا حجة القائلين بذلك والذاهبين إليه من أدلة الشرع؟ 

آما أكثر آئمتنا وعلمائنا فالظاهر عنهم القول بعدم التفسیق» وهذا نقل عنهم حسن 
الثناء على المشائخ المتقدمين على أمير المؤمنين علي ی والترضية عنهم» والتعظيم 
العظيم لهم مع أن أولئك المشائخ المذكورين نفوا إمامة علي لله وزادوا على النفي 
با ظاهره البغي» فإنهم تصدروا وآهلوا آنفسهم للإمامة» ورآوا أنهم أولى مها من هذا 


— ی 


وإمامته لصو أظهر من إمامة غيره لقيام النصوص عليه» ووضوح الأدلة على 
عصمته وكثرة فضائله وعلو شأنه» وارتفاع مكانه. 


ونقول: سلمنا أن الامامة قطعية» فليس من لازم كل مسألة قطعية أن الخطی فیها 
فاسق» إذ لیس کل خطأ كبيرة» فإنه لا یثبت کون العصية كبيرة إلا بدلیل» كما ذکروه 
من ثبوت اد عليها أو التصریح بعظمها أو فحشها أو کبرها ونحو ذلك. أو الوعید 
عليها بعينهاء على خلاف في ذلك. ولا آعلم حصول شيء من هذه الطرق في مسألتنا. 

آقول: اعلم أن التفسیق في هذه المسألة ما عظم فيه الاشکال وکثر فيه القيل 
والقال» والناس في ذلك فريقان فريق قطع بالفسق» وفريق لم يقطع لعدم قيام الدليل 
عندم وقال8: (لأن آخطی في العفو أحبٌ من أن أخطئ في العقوبة) 7 وال 
هذا مال جماعة من خذاق العلماء رحمهم الله وبقولهم أقول. 

قال الإمام الهدي لإ في الغایات " مالفظه: وأما الخلاف الواقع بين الزيدية 
والمعتزلة في الإمامة هل يؤدي إلى التفسيق أم لا؟ فقد ذكر كثير من شيوخنا أن من دفع 
إمامة إمام ثابت الإمامة» وأنكرء أو جهل» فهو کمن حاربه ونابذه» وأنه فسق» قال 
الشيخ أبو القاسم البّسِي7: وإلى هذا ذهب كثير من الزيدية» قال: والذي نختاره أنه 
لادلالة على تفسيق من جهل إمامة الامام وأنكر إذالم يقترن به خروج 
عليه ومحاربة له. 


(۱) هذا الأثر روي عن علي للا موقوفاًء ورواه في الجامع الصغير مرفوعاً «ادرژا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم فإن وجدتم للمسلم خرجاً فخلوا سبيله» فان الإمام لئن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة»» وعزاه إلى ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن عائشة. 

(۲) هو مجموع كتب للإمام الهدي لا شرح بها مقدمات البحر الزخار» سمى مجموعها: غايات الأفكار 
ونبايات الأنظار المحيطة بعجائب البحر الزخار. 

(۳) أبو القاسم البستي: هو إسماعيل بن علي بن أحمد أبو القاسم البستي الجيلي الزيدي المتكلم الفقیه» أحد علماء الشیعقه 
أحد أصحاب المؤيد بالله عليه السّلام» له مؤلفات حسان منها كتاب المراتب في مناقب العترة» والناهر في مذهب 
الناصرء والموجز في علم الكلام» والتحقيق في الإكفار والتفسيق وغير ذلك؛ وكان يمي ل إلى الارجاء وهو الذي 
ناظر أبا بكر الباقلاني فأفحمه. توفي في حدود العشرين وأربعاثة. 
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قال الإمام المهدي: وهذا هو الحق عندي» ثم قال رضي الله عنه: ولا بد في إيراد 
كلام في تبيين الحق من ذلك فنقول: اعلم أن شیوخنا المتكلمين من العتزلة رحمهم الله 
ربا قالوا: إن الخروج على الامام على جهة البغي» ونفي إمامته والطعن فيه والقعود 
عن نصرته» مع الإمكان من غير عذر سواء في الحكم» وأن کل واحد من الأمرين 
فسق لا فرق بینهیا. 

وزعمت الإمامية أن غالفة الإمام المفترض الطاعة؛ والجهل بأمره وموالاة عدوه 
کفر» وفيهم من يقول: إنه فسق» وان لم يكن کفرا؛ وربا نسمي من هذا سبيله مسلا 
ولا نسمیه مؤمناً. 

وفي الزيدية من يقول بتفسیق من لا يعرف امامة الامام ويجري جهله بامامته 
مجرى الخروج عليه والعداوة له» والذي عليه آهل التحصیل من الزيدية أن اضروج 
على إمام الحق فستق» فأما الجهل بإمامته» أو إدعاء الامامة لغيره» أو الجلوس مجلس 
الإمام في غير وقت إمام تحرم مخالفته» أو في وقت إمام منصوص علیه لكنه لم يقم 
بالأمی كعلي لكا أيام الشيخين» فلا دلالة على کون ذلك فسقاًء هذه ألفاظه في 
(الغايات) رحمه الله تعالى. 

ومثله ذكره الشيخ أبو القاسم البستي في كتاب البحث والتحقيق عن أدلة التكفير 
والتفسيق» ثم قال -رحه الله تعالی- بعد أن ذكر ما جرى في الصدر الأول: وقد 
استدل على أن العدول عن إمامة الامام فسق» والجهل به وإعتقاد إمامة غيره. 
بضروب من القیاس, إذ النص غير مکن» فمن ذلك أن الخروج عليه فسق» وقد 
علمنا أن من حاربه من جنس البغاة کمن لم يحارب» ومن كان في جملتهم کمن حارب 
الإمام» فلم يكن البغي والخروج عليه فسقاً للمحاربة» وإنما كان فسقاً للعدول عن 
طاعته إلى طاعة غيره» وهذا موجود فيمن عدل عن أمير المؤمنين إلى أبي بكر» فيجب 
أن يكون فسقاً. 

قال رحمه الله تعالی: وهذا لا يصح التعلق به» وذلك أن الأمة أجمعت على أن 
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البغي على الإمام فسق» فمن أظهر نفسه بالبغي عليه وكان من جنس البغاة فالظاهر 
من حاله أنه منابذ له وحارب إذا لم يكن هناك ٍکراه» وما هذا سبيله فالإجماع قد 
كشف عن كونه فسقاء ولا يجب في غيره أن يكون فاسقاً والدلالة مفقودة» وقد بينا أن 
القياس في التفسيق والتكفير متعذر» من حيث لا يمتنع أن يعرف عظم الفعل ولا 
يعرف علة العظم على التفصیل وإن كنا نعلم أنه نیا عظم لعلة وبعد فإنه يمكن أن 
يقال أن البغي عَم لفسدة فيه خاصة لا توجد في غبره» ويمكن أن يقال العلة في 
عظمه كونه بغياً على الامام. 

قال رحمه الله تعالی: فان قيل: الباغي كا يعظم بغيه» فقد يعظم اعتقاده في الإمام 
أنه غير إمام» واعتقاده في الباغي أنه إمام» وهذا پو جب أن يكون غير الباغي بمثابته» 
قبل له: إذا أفردت اعتقاد الباغي عن بغیه» وخروجه عن الامام حتى لا يبقى إلا 
الجهل بإمامته واعتقاد إمامة غيره فلا دلالة عندنا على كونه فسقاً بمجرده؛ وان نعلم 
أن الباغي فاسق» ويجوز أن يكون وجه العظم اجتماع ذنوب لو انفرد كل واحد منهام 
يكن فسقاء هذا كله كلام البستي رحمه الله وهو من أهل التحقيق والنظر في أكثر 
موارده ومصادره. 

قلت: وليس لأحد أن يستدل على فسق من نفى أو توقف في غير مهلة النظرء بأن 
يقول: إن للإمام حرب من هذه حالة ومقاتلته على عدم تسليم احقوق» وجواز 
الحرب والمقاتلة متفرع على ثبوت الفسق» لأنا نقول: إنه ليس له محاربتهم حتی 
يدعوهم إلى طاعته فيتغلبوا أو ینتصبوا لحربه» وحين انتصابهم لحربه ينضم إلى ذلك 

ومثل هذا يقال في حق الصحابة مع علي ال فإنا إذا حكمنا بصحة إيانهم لم 
يكن له لس حربهم حتى يدعوهم إلى الطاعة فيتتصبوا لحربه» وحينئذ يجوز 
له مقاتلتهم. 

نعم: وليس لن لم يقطع بالتفسيق أن يعتقد في المفسق أنه صدر عنه التفسيق لاعن 
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دليل» لأنه يجوز أن يظهر لبعض الناس من أدلة الشرع مالا يظهر للبعض الآخرء 
فنسآل الله تعالى المادة بالحداية إلى القول الفصل المرضي عنده. 

وأما ما ذكره مولانا و من أن التفسيق بذلك لم تقض به معاملة السلف. بدليل 
ما كان بين القاسم بن علي العياني ويوسف الداعي» وما كان بين بعض أتباع حي 
الإمام الناصر محمد بن علي بن محمد ومن عارضه وما كان بين الإمامين افادي 
علي بن المؤيد والمهدي أحمد بن يحيى سلام الله عليهماء فقد أطال فيه الكلام مع كونه 
لا ينهض حجة في مثل هذا القام لأن غاية ما تدل عليه سيرهم المباركة» هي كونهم لا 
يقولون بفسق نافي الإمامة» وذلك ليس بحجة عل المفسقينء لأن المسألة قطعية» 
والحق فيها مع واحد» وأعجب من هذا استشهاده - أبقاه الله تعالى- با حكاه بعد 
ذلك عن المؤيد بالله -قدس الله روحه- لأنه لل كان بعيداً عن التكفير والتفسيق» 
حتى أنه لم يفسق المجبرة مع أقاويلهم المنكرة. 


[حكم الصلاة خلف النافي لإمامة الاماه] 

قال مولانا آبقاه الله تعالى: وأما منع الصلاة خلف من خالف المؤتم في العقيدة في 
الإمام من نفي أو إثبات آوتوقف. بحيث أن المثبت لا تجزيه صلاته خلف النافي 
والعکس» وكذلك المتوقف على ما ظهر واشتهر في هذا الزمان وانتشرت به الفتوى في 
جیع البلدان» فقد خفي عل وجهه فان الذي تمتنع الصلاة خلفه هو الفاسق ومن في 
حکمه وهو المصر على معصية لا يفعلها في الأغلب إلا الفسقة وان لم يعلم كونها 
فسقا نحو كشف العورة بين الناس» والتطفیف. والشتم الفاحش غير القذف» 
واحترزوا بقوطم: في الأغلب. عما يرتكبه الفسقة وبعض المؤمنين في العادة كالغيبة 
والكذب ونحوهما.. إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى. 

أقول: أما مع القول بفسق النافي والتوقف. فعدم صحة صلاة المثبت خلفهم| 
ظاهر وأما مع عدم القول بالفسق فلعل الوجه في منع الصلاة خلف من خالف المؤتم 
في العقيدة في الإمام هو ما يلحق المؤتم منهما من التهمة بالموافقة في الذهب في الامامت 

- ۲ ۲۲- 


إذ قد صار الغالب من حال المختلفين في الإمامة هو المجانبة والمباينة» فإذا صلى أحد 
المختلفين في الإمامة خلف الآخر اتهم المؤتم منهما بأنه لا يخالف الإمام في العقيدة في 
الإمامة» وقد ثبت أن الإمامة قطعيةٌ» الحق فيها مع واحد» فيكون المؤتم منهما قد وقف 
في مواقف التهم. وقد قال ##: «من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف 
التهم». فإذا صح ذلك أن موقف تهمة كان عاصياً به» فيكون حينئذ قد أطاع بنفس ما 
به عصىء فلهذا لم تصح صلاته والله أعلم. 

فإن قيل: فلو فرضنا زوال هذا الاتهام؟ 

قلنا: إذا فرضنا ذلك وجب القضاء بصحة صلاة المؤتم منه| حینئذ. 

ثم قال مولانا بعد ذلك: هب آنا سلمنا فسق النافي ونحوه» فمنع الصلاة خلفه ما 
لا يصح فيه التقليد والتلقين» إذ هذا من العملي المترتب على علمي» فكيف يحسن 
تقرير من لا يعرف القواعد على هذه القضية بل الأمر مها وال حث عليها. 

أقول: قد بينا فيه| مرّ أن هذا ليس من التقليد في شيء» وأن الآمر انما أمر العامي 
بالعمل وبتقديم العلم عليه على أنه قد ذكر في التقرير ‏ أنه يجوز التقليد في کون 
الكبيرة تنقض الوضوء لا في كونها توجب الفسق. 

قوله: حتى إن كثيراً من المتدينين رفضوا لذلك صلاة الجماعة وأهملوها بالكلية... 
إلى آخره. 

آقول: آما حيث يختل أحد شروطها فرفضهم لها غير مستنكر بل هو الأولى حينكذ 
والأظهرء وآما مع تكامل الشرائط فلعمري أن رفضها حينئذ خلاف المشروع وضد 
الموضوعء كيف وهي شعار الدين» وعلامة إيهان المؤمنين؟ وقد ورد في الحث عليها 
والزجر على تركها ما هو مشهورء ولولا خشية التطويل لذكرت شطراً من ذلك وفیا 
ذكره مولانا كفاية. 


(۱) لعله أراد به (التقریر ) مؤلف الأمير الحسين بن محمد شرح التحرير لأبي طالب. 


۲ ۱۷ 





وأما صلاة علي ليان خلف المشائخ فلأنه لم يكن يفسقهم» ولا كانت هناك تهمة 
تلحقه وكذلك صلاة المهدي خلف افادي عليهم| السلام بصعدة. 

فأما تشنيع عبد الصمد الدامغاني فلا ينبغي الالتفات إليه» ولا الإعتماد عليه» كيف 
وقد قال © :هلا يؤمنكم ذو جرأة في دینه» ۳ على أنه قد نقم عليهم في رسالته أموراً 
صحيحة قضت بها النصوص الصريحة» فعدها مثالب» وهي في التحقيق مناقب. 

وأما إجازة الامام يحيى ج للصلاة خلف المجبرة فمبني على أصله في عدم 
تكفيرهم وتفسیقهم وأما قوله 4: «إنكم تصلون بهم فما صلح فلكم وهم وما فسد 
فعليكم دونهم) فالراد ما فسد لأمر فيكم لم يعلمه المؤتمون من حالكم» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

هذا آخر ما سمح به الفكر الفاتر» وسنح للنظر القاصر فان جاء مَرْضبَاً 
فبتوفيق الله تعالى» وامامه وتمكينه. والا فمن قصور منشته فيا ينتجه» والمسئول من 
إحسان مولانا طالت أيامه أن يتلقى ما ورد عليه من ذلك بالاغضاء وأن ينظر إليه 
بعين الرضاء فقد انضم إلى قصور ا حال تكاثر اشتغال البال» فنسآل الله تعالى أن بهدینا 
هدى الصا حين» ويذودنا عن أمور الخاطئين» حتى نكون بالصدق قائلين» وللحق 
قابلين» وللفوز برضاه نائلين» بمحمد الأمين» وآله الأكرمين» وصل الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم» ولا يقع غفلة عن الملاحظة بالدعاء تفضلاً وتكرماً. 

تمت الرسالة الوافية في كشف الدقائق الخافية مع أجوبتها الشافية 


بخط الفقير إلى الله تعالى صلاح بن أحمد بن حسن وفقه الله تعالی للخير آمين كذا في الأم. 


(۱) أخرجه من أئمتنا آبو طالب في الأمالي والمؤيد بالله في التجرید» وهو ني أصول الأحكام والشفاء 
والله الموفق. 


-۲۲۸- 








[جواب الإمام عزالدين على جواب العلامة البكري] 

ول وقف صاحب الرسالة على هذا الجوابء القاضي بجودة معرفة منشئه 
واجتماع البلاغة والبراعة وحسن الصناعة فيه» وكان منطوياً تارة على تسليم ما ذکره 
المبتدئ وتقريره» وتارة على دفعه وتنکیره» وضع صاحب الرسالة عليه حواشي 
تتضمن الناقشة فیما خالف فيه» وتنطوي على تقرير ما یدفع ما ذکره في ذلك وینافیه» 
ملتزماً نهج الانصاف وسالكاً فيه» كا یعلم ذلك خالقه وباریه. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله على ما آمدنا به من نور الهداية» وکشفه عنا من ظلم الجهالة والغواية» 
ونسأله المزيد من توفيقه» والتيسير في الدين للزوم أوضح طریقه» ونصلي على نبيه 
الناصح للأمة» الكاشف للغمة» الآمر بتتكب مسالك الهالك. الزاجر عن الانخراط 
في سلك الجهل البهيم الحالك» وعلى آله مفاتيح الم ومصابيح الظلم» وسلم كثيراً. 

وبعد؛ فإنه لما ورد جواب الأخ الفقيه العلامة» الشامة في آرباب المعارف والعلامق 
جمال الدين» عمدة العلماء الراشدین أمتع الله بحياته» ودفع الأسواء والمكروهات 
عن كريم ذاته. 

تأملته» فوجدته شاهدا كال معرفته» وزيادة بسطته و جود ر ته وتوقد 
قريحته» وصحة عبارته وقوة بلاغته» وتیقنت أنه قد بلغ في إجابة تلك المذاكرة غاية ما 
يمكن الجیب. بل لا يبلغ شأوه في ذلك التصرف والترتيب» وأنه قد رزق بلاغة 
الإنشاء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 


E 


ولكنه أيده الله سلك مسلك احدال» ورام بجودة فراسته وحسن عبارته تقويم ما 
خرج عن حد الاعتدال» نصرة منه للسلف الأمجاد» ورغبة في صيانة ما أوردوه عن 
الافساد؛ لا ميلا إلى سلوك سبيل العناد» فإنه والحمد لله من أهل الهدى والرشاد» وقد 
انطوى جوابه في بعض المسائل على الاعتراف وتصديق المقال» وفي بعضها على الرد 
والإبطال» وها أنا ذا أنبه على ما عدل فيه الأخ أيده الله عن التسليم» وأَوَضّح أن هيع 
ما أوردته أولا عن الأبطال سلیم» حسب| اقتضاه النظر» وسمحت به الفگر» غير 
قاصد لجرد ات "ولا جانح ی جانب اقرب وله سبحانه الطلع عل ض‌افر 
القلوق» والحیط بسرها الحجوب. معترفاً بالتقضير» عالاً بأنالباع مني قصین 
عارفاً بأني إلى تعمد الحفوات وستر العورات فقير» ومن الله أستمد الهداية في 
البداية والنهاية. 


[بداية الرد على الجواب]: 

قوله: فلعل مولانا أراد بالأمة بعضهم وبالعتزلة أكثرهم. 

اعلم: أن خلاف الأصم ومن معه -إن صحت الرواية عنهم- لا یعتد به ولا 
يلتفت إليه» لندرتهم وانقطاع خلافهم وا لاف واقع بين الأمة» وان خرج عنه 
بعضهم. ثم إنه لا وجه لقصر الخلاف في کون الامامة قطعية أو اجتهادية على القائلين 
بوجوبها شرعاًء فان القائل بعدم وجوبها -أو وجوبها عقلاً- لا بد له من الحكم عليها 
بكونها قطعية أو ظنية» ونیا قلنا: الظاهر من مذهب المعتزلة» لأنه لا كلام في أن 
الظاهر عنهم ما رويناه عنهم» فلا حاجة إلى تأويل قولنا: المعتزلة» ب: باکثرهم على أنا 
لو أضفنا القول هذا إليهم لا على جهة الظهورء بل بأن نقول: قالت المعتزلة» أو نحو 
لكان له مساغ» فقد جرت بذلك عادة العلماء والمصنفين في عباراتهم» بل قد يضاف إلى 
(۱) الخراء: هو ممدود مهموز المنطق الكثير» وقيل المنطق الفاسد الذي لا نظام له» تمت لسان العرب» 

مادة: هراً. 

- ۲۷۰۲ 





المعتزلة ما هو قول الأقل منهم. 

ولا طالعت الأم التي نقلت عنها النسخة الصادرة إلى الأخ أيده ال وجدت لفظ 
(بين الأمة) ساقطا والذي فيها: قد وقع الخلاف هل مسائل الامامة إلى آخره» فذلك 
ما سارع إليه القلم لا عن تأمل. 

قوله: ى) ذكرت فيه مسألة الشفاعة» ومسألة الأمر بالعروف والنهى عن النکر 
ثل ذلك. 

يقال: أما مسألة الشفاعة فلها تعلق ظاهر بباب الوعید الذي هو من فن الکلام» 
وأما الأمر بالعروف فالكلام فيه كالكلام في الإمامة... والذي نقلناه عن بعض 

قوله: وَلاعَلِمَ أن أحداً منهم قال: لا حاجة إلى إمام. 

يقال: ليس عدم علمنا بذلك يدل على انتفائه» على آنا -وإن علمنا انتفاء ذلك 
عنهم جميعاً- فأكثر ما فيه أن يكون ذلك إجماعاً سكوتياً فعلياًء فأين يكون من إفادة 
القطع؟ على أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وج دنا هذا الدليل لم يُكسبها يقيناً ول 
لها شكونا: 

قوله: علم ذلك ضرورة من حالهم. 

يقال: وكيف يعلم ذلك من حالهم ضرورة من لا يعرفهم؟ ولا یعلم أعدادهم ولا 
أسماءهم» ولا آعيانهم والعلوم أنك لو سألت أكثر الناس -بل كلاً منهم- عن 
الصحابة: من هم؟ لما أخبرك إلا بالأقل منهم» فكيف يعلم ما صدر منهم ضرورة من 
لا يعرفهم؟ وكيف تفيد قرائن الأحوال العلم بالعقائد؟ نما الذي تفيده قرائن 
الأحوال العلم بالمرادات» وأما العقائد فلا یرف بها إلا التعبير عنها. 


قوله: فسنذكر ما هو أقوى منه. 


- ۳۷۱-2 


يقال: هذا كالتسليم لعدم إفادته العلم لآن قوة الدليل بحسب إفادته للعلم 
وإيصاله إلى مدلوله» فإذا كان موصلاً إلى العلم فلا معنى لكون غيره آقوی منه نما 
يقال مثل هذا في الدلائل الظنية» إذ تَعَاوَتَ في إفادتها للظنء فمنها ما يحصل عنه 
المقارب» ومنها ما يحصل عنه الغالب» وللظن درجات تتفاوت بتفاوت قوة الأمارات 
لا العلم» ولا يقال: المراد بالأقوى هو الأوضح. أو الأسلم من الشغب» فمع إفادته 
للعلم لا يكون لغيره مزية عليه في القوة» على أنه سيتضح كون هذا الدليل أقوى أدلة 
هذه المسألة» وأن المدعى كونه أقوى منه أضعف منه. 

قوله: فيجب أن يكون فعلهم ذلك إن| كان لأجل وجوبه. 

يقال: هذا الجواب غير مقنع» وأكثر ما فيه أن هذه قرينة تفيد ظن کون فعلهم 
لأجل الوجوب. ومثل هذه القرينة لا بد منها في كل إجماع فعلي يستدل به على 
الوجوب. ولا يقتضي مثل ذلك کون الإجماعات الفعلية قطعية» ولو صح مثل هذا 
التكلف لأمكن دعوى القطع في كل إجماع فعلي» ولا يلتفت إلى ما ذكره مولانا الهدي 
قدس الله روحه من تضعيف الاعتراض والحكم بعدم وقوعه. وعدم فطانة مورده. 
فإن السؤالات القادحة الفادحة لا يكفي في دفعها تضعيفها وانتقاص موردها. 

قوله: فهو دعوى مجردة. 

يقال: بل الدعوى المجردة ما أشار إليه الفقيه -أيده الله- من حصول العلم 
الضروري» بأن كل واحد من الصحابة يقول بوجوب الإمامة ونصب الامام وأنه لا 
فرق بين هذا وبين غيره من التواتريات كالعلم بآن في الدنيا مكة» كا يقضي به مفهوم 
كلامه حاطه الله تعالى» وإن لم يصرح بجميعه. 

والعلوم أنك لو سألت مدعي ذلك من العلماء عادت بركاتهم» عن أعيان 
الصحابة المدعى معرفة حالهم في ذلك» أو آعدادهم لما وجدتهم على تحقيق في ذلك» 
ولا إحاطة به» دع عنك من ليس من أهل العارف» فكيف يعرف مقالة أشخاص أو 
فعلهم أو عقيدتهم ضرورة» من لا يعرف أعيانهم» ولا أعدادهم, ولا أسماءهم؟ 

-۲۷۷۲- 


فان قيل: ليس معرفة ذلك شرطاًء بل القصود أنه قد تواتر عن أصحاب 
رسول الله ## أهم فعلوا كذا وقالوا كذا. 

قلنا: التواتر المفيد للعلم الضروري لا بد أن يستند إلى ادراك وأن يبلغ نقلته عدداً 
لا يجوز على مثله التواطؤ على الكذب» وأن يتساوى الطرفان والوسائط في العدد 
المعتبر» فنقول: ما الذي تقل عن جميع الصحابة جملة ما هو مدرك ليتعقل حصول 
العلم الضروري عنهء ثم نقول: أليس الذين فزعوا عقيب موت النبي 4# إلى نصب 
من يخلفه. واهتموا بذلك غاية الاهتام هم المجتمعون في السقيفة؟ والمعلوم أنهم 
لیسوا كل العتبرین في ال ا فان صح التواتر عنهم ف الذي نقل عن غیرهم من 
غاب عنهم؟ هل سکوتهم؟ فالرجم به إلى عدم الإنكار» وهو غير مدرك فکیف یعلم 
ضرورة؟ سلمنا فلا نعلم من سکوتهم آنهم على صفة أولئك الجتمعین» علما ضرورياً 
آوغیر ذلك. فا هو؟ 

فان قیل: كلامك هذا ينطوي على القول بتعذر حصول الاجاعات التواترية 
القطعية إذ لا يمكن معرفة أعيان الأمة جيعاًء ولا أسماؤهم, ولا آعدادهم لمن يدعي 
العلم بإجماعهم, وإن نقل عنهم أنهم أجمعوا جملة» وآنه تواتر ذلك عنهم» فقد شغبت 
فيه وشککت على من یدعیه. 

قلت: إن لم يكن ذلك متعذراً فلا کلام في تعسره وما ادعي فيه قطعية الاجاع» کاجماعهم 
على أن القاطع يُقَدّم على الظنون ونحوه من المسائل الواضحة» فا أظن التواتر فيه حصل 
عن كل واحد من الأمة» بل لا كان خلافه ما لا يتتصور أن يذهب إليه میز فضلاً عن 
عارف عدلء ادعي القطع به عن المعتبرين من الأمة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الأقرب عندي أن الإجماعات المروية المدعى فيها كونها يقينية قطعية على وجوه: 


(۱) النكتة: هي من نكت ره في الأرض إذا أنَّر فيهاء وهی هنا مسألة لطيفة استخرجها بدقة نظر وإمعان» 
وقد سميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطهاء اه. 
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منها: ما مضمونه القول با يعلم من الدين ضرورة» كجمل الاسلام ویکفر من 
خالف فیه أو يمَسّق» فيصح دعوى القطع بالإجماع فيه» وكيف لا؛ ومن خالف فيه لا 
يعتبر إجماعه وموافقته؟ فيعلم إجماع المسلمين علیه» بحيث أن من خالف فيه لم يعتبر. 

ومنها: مالا يُكَمَّر المخالف فيه ولا يمسق ولكنه آمر واضح لا يتصور فيه خالفة» 
كتقديم القطعي من الأدلة على الظني» فيقرب دعوى الإجماع فيه المقطوع به من 
الصحة» من حيث أنه منقول عن مشاهير العلماء متواتر عنهم وغيرهم من لا نعرفه 
أو نقل عنه لا يتصور مخالفته» لا من حيث النقل التواتري عن واحد واحد من الأمة 
المعتبرين في الإجماع» فذلك متعذر. 

ومنها: ما خرج عم ذكر» فالصحيح أنه ظني لا قطعي» لأن المستند فيه التقل عن 
المخالفة فيه مكنة متصورة» ومصداق هذا قول أحمد بن حنبل» وهو من أئمة النقل» 
وأهل العلو في الطبقة: من ادعى الإجماع فهو كاذب. 

قوله: فمجرد الاستبعاد ليس بحجة. 

قوله: مع أن الاستبعاد إنما ثبت في غير إجماع الصحابة. 

قوله: فنحن نستدل على ذلك بغيرها. 

يقال: هذا اعتراف بعدم قطعية دلالة الآية الكريمة على حجية الاهماع» وهو 
يتضمن الاعتراف با أشرنا إليه من بيان أن الأصحابء مع دعوى القطع في دليل 
مسألة الإمامة لم يبنوها على قاطع لاستنادهم إلى الاجماع» مع استنادهم في حجية 
الإجماع إلى ما ليس بقاطع» وقد استندوا في الاستدلال على القطعي إلى ما ليس بدليل 
قاطع» والاستدلال بغير الآية الكريمة لا ينقض ما آردته» فان أصحابنا لم يستدلوا 


۳۷۵ 


بغيرها ما آوردته معتمدين عليه» بل اعتمادهم في ذلك عليهاء ونیا الستند إليه الغزالي 
ومن تابعه. 

قوله: على أن ما ذكرته من القدح في صحة الإجماع ينقض ما اعترفت به آولاً من 
أنه أحد الأدلة القاطعة. 

يقال: ما ذكرته من كون ما أوردته من القدح في صحة الإجماع ينقض ما اعترفت به 
آولاً من كونه أحد الأدلة القطعية غير مُسَلّمه بل ما ذكرته خلي عن التناقض» لا تدافع 
فيه ولا تعارض. لأني لم أقدح في صحة الإجماع» ونیا قدحت في قطعية دليل من آدلته؛ 
والقدح في حجية [قطعية] دليل من أدلته لا يقضي بعدم صحة سائر آدلته ولا بني 
أقول بعدم حجيته» ولو قضى بذلك ما قلته» من کون محققي العلماء قضوا بظنية دلالة 
تلك الاية الكريمة على کون الإجماع حجة -وهو صدق لا محالة- لقضى بذلك عنك 
ما صرحت به من تسليم ذلك» على أني لو ذهبت مثلاً إلى ظنية جميع أدلة الاجماع لم 
يكن ذلك ناقضاً لما قدمته من عَده أحد الأدلة لاحتمال كوني عددته منها على قاعدة 
أكثر العلماء» وهي أيضاً قاعدة أصحابناء ونحن بنينا الكلام فيا ناقشناهم فيه على 
قواعدهم» وجاريناهم على أصوهم. 

قوله: ويمكن الجواب عنه بيا ذكره الامام المهدي... إلى آخره. 

يقال: لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف والتعسف. والقول بأن ذلك من 
الواجبات الموسعة لم يوجب المصير إليه والتعويل عليه إلا ضيق الخناق وعظم موقع 
السؤال الوارد ووضوح قدحه. وكذلك جعل وقته الوسع جميع وقت كل آهل عصر 
حتى ينقرض آخرهم» وأما الاستدلال على ذلك بتباين الأقطار وعدم إمكان 
الإحاطة بفضلائها عقيب موت الإمام الأول» ففيه تصريح بوجوب الإحاطة بفضلاء 
جميع الأقطار» ومعرفة الأفضل منهم وهذا مالم يعمل به أحد والصحيح خلافه. 
وهو يقرب من تكليف المحال» ولو كان شرطاً لبطلت إمامة أكثر الأثئمة» فإنه لم يعلم 
في أحد منهم أنه لا أفضل منه في وقته في شيء من الأقطارء ويظهر ذلك ظهوراً با في 
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حق الأئمة الداعين بالیمن» فإنا نعلم أنه لم يتقدم نصب أحد منهم البحث في الشام 
والعراق والغرب. وسائر البلدان» حتى حصل العلم بعدم الأفضلء على أن أدلة 
وجوب نصب الامام» من فزع الصحابة عقيب موت النبي 9 وقبل مواراته» وما 
يتوقف من الأحكام الواجبة على الإمام كاشتراطه في الجهاد. يقضي بالتضیق» ويدل 
عليه ىا يدل على أصل الوجوب» وعلى عدم التوسيع مدة مديدة» قدر مائة وخسین 
سنة تتعطل فيها دود وتنتكس فيها أعلام الجهاد» ويشتد عضد 
الكفر والعناد» فافهم. 

قوله: قد قام الدليل القاطع على وجوب النصب على الأمة. 

يقال: هذا نفس المتنازع فيه» الذي لا تقع المساعدة إليه» ولا التقرير عليه» ومثل 
هذا يعد مصادرة على المطلوب فلا يقع التسليم لديه. 

قوله: وهو أشف الادلة وأقواها. 


يقال: مع اتضاح عدم قطعيته وابتنائه على ما هو ظني محض وبتبيينه تظهر ظنية ما 
عداه من الأدلة» لأن ظنية الأقوى مستلزمة لظنية المفضول في القوة استلزاما بیناه على 
أنه سيتضح لك ما قدمناه من کون الدليل الأول أشفف الأدلة وأقواهاء با نحققه من 
كون هذا الدليل أضعفها وأوهاها. 

قوله: وهو أن الإمام شرط في القيام بالجهاد. 

يقال: إن أردت أن الشارع جعله شرطاًء ففي ذلك اعتراف بعدم وجوب نصبه 
لأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. وان أردت أن الأمر ورد مطلقاء وأنًا نقطع 
بتوقفه على نصب الامام» فدعوى القطع في هذا الأصل غير مسلمة» فان وجوب 
الجهاد الذي أوجبت لأجله نصب الإمام من الواجبات الشرعية التي لا مجال للعقل 
فيهاء بل ربا أن العقل كان يقضي بقبحه لو لم يرد الشرع به فأي الادلة الشرعية 
لقطعية من كتاب صريح» أو سنة أو إجماع متواترين» أو قياس قطعي يعلم حكم 
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آصله ووجود العلة فيه وعليتهاء ووجودها في الفرع علا يقينياً دل على ذلك؟ ومن 
أي هذه الأنواع دليلك هذا الذي أوردته على أن الامام شرط في غزو الكفار والبغاة أو 
مدافعتهم؟ مع أن هذه المسألة ظنية اختلفت فيها آنظار الأئمة والفقهاء وإن| اختلفت 
المقالات لاختلاف الأمارات أما المدافعة فلا أعلم قائلاً باشتراط الإمام فيهاء وأما 
اشتراطه في الغزو فأكثر الأمة وبعض العترة على اشتراطه» ونسب عدم اشتراطه في 
(البحر) إلى المؤيد والإمام يحيى والفريقين» واحتج عليه با لا مدفع له وصرح بجواز 
الغزو مع الظلمة» وكذلك حكى ذلك غيره. 

قال في شرح الإبانة : لا حلاف في جواز ذلك الا عن المادي» وانما الحلاف في 
الوجوب. فیظهر لك أن من جعل الإمام شرطاً نما اشترطه في أصل الوجوب لا في 
تأدية أمر قد وجب. وتحصيل شر ط الوجوب لا يجب. 

فأما قوله: والذي يدل على ذلك أنّا نعلم ضرورة من جهة العادة.. إلى آخره» فهو 
لا يدل على وجوب نصب إمام جامع للشرائط» وعدم دلالته على ذلك ظاهر وإنما 
هو من قبيل الصناعة في الكلام» وإبرازه في قالب الانتظام» حتى يخيل إلى سامعه أنه في 
قوة المعنى متناهي» وهو في الحقيقة ضعيف واهي. 

قوله: وقد أوردنا في دفعها ما يشفي ويكفي. 

يقال: ليست الدعاوي في إثبات المقاصد كافية» ولا للسؤالات القادحة 


الفادحة نافية. 


يقال: بل إهمالهم أو أكثرهم» وعدم اهتمامهم به ظاهر ومن أورده منهم أو تعرض 
المعتمدة والاسفار المتداولة» وآهلها هم الذين آردنا بنسبة الاهمال لاغيرهم من | 


(۱) الابانة: هي کتاب لأبي جعفر اموسمي. 
- ۳۷۷ - 





نطلع على مصنفاته» ولا وقفنا على حججه وآماراته» وما لم نعلمه ولا نطلع عليه أكثر 
ما علمناه وطالعناه والعلم علم الله جل جلاله. 

قوله: قد أوردوا من الأدلة على ذلك ما لا يخفى. 

يقال: هذا الذي نقله الأخ أيده الله تعالى من استدلالهم على هذه الفروع... إلى أن 
قال: فلا حاجة إلى تطويل الكلام ببيانه. ما لا يخفى على من له أدنى ذوق أنه من 
الأمارات الظنية» لا الدلائل اليقينية» وان تلك ظواهر وأخبار آحادية ودعاوى مجردة 
عن إيراد البينة القوية» كدعوى الإجماع على وجوب معرفة شرائط الإمام. 

سبحان الله ما أسهل الاستدلال بالإجماعات إذا كان الأمر هكذا!!! 

قوله: وإن) آقدموا عليه من الاعتقاد.. إلى قوله: كان عن دليل. 

يقال: الحمل على ذلك انا يكون مع الاحتمال وعدم الجزم بأحد الطرفين» فأما مع 
القطع الذي لا شك فيه فلاء ونحن نعلم ضرورة من حال العوام عدم معرفة ماهية 
الإمامة ومعناها فضلاً عن أحكامها وتحقيقهاء وفهم دقائق مسائلهاء بل قد علمنا من 
حال كثير من المميزين الحذاق المهرة في بعض العلوم عدم معرفة ذلك والإحاطة بشيء 
منه» فكيف بالعوام أشباه الأنعام الذين لا يميزون بين الخاص والعام ولا يفرقون بين 
المأموم والإمام؟! 

لقد حكى لي ثقة أن بعض ولاة بعض الدعاة في زماننا كثر تردده إلى بعض الجهات 
لقبض الواجبات» وهو كثير الدعاء إلى إمامه» والحث على مبته واعتقاد إمامته 
وفضله وبركته» وتسليم الحقوق إليه» وكثير الترغيب في ذلك. حتى أنه بذلك شوق 
إلى نصر إمامه والتماس البركة منه» فا شعر أهل تلك الجهة حتى وصلهم ذلك الوالي 
ومعه عبد من الحاكة» عليه ثوب شديد البياض» فظن من ظن من أهل تلك الجهة أن 
العبد المذكور هو الإمام» وسألوا الوالي عنه» وقال قائلهم: أهذا الإمام الذي تذكره 
وتدعو إليه؟ ولو جنحت إلى شرح ما يصدر عن العامة في هذا الشأن وغيره مما يعلم 
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به حمقهم وبلههم» وما يلحق بحكايا المغفلين» لطال الكلام» والأمر في ذلك واضح 
غني عن الاستشهاد» فكيف يمكن حمل من هذه صفته على ما ذكره الأخ أيده الله؟ 

يقال: إن كان المراد على غير ما ينبغي أن يكونوا عليه» فنعم هو كذلك على قاعدة 
الأصحابء واللائمة في ذلك على المقدمين لا عن نظر ودليل» وإن كان المراد على غير 
ما ينبغي منه حملهم عليه» فذلك إن يتوجه لو كان ذلك الحمل من قبيل الظن المنهي 
عنه وأما اليقين المستبين فلا لائمة على من أظهره وصرّح به. 

يقال: الأئمة ل أهل التنوير والتحدیث» وهم أجل من أن يجهلوا حال آهل 
زمانهم المخالطين لهم مع ظهوره وعدم خفائه» وليس دونهم في الفراسة وقوة الحدس 
يجهل أن العوام يجهلون دقائق المسائل التي تدق عن نظر النحارير» حتى وقع 
الاختلاف والخبط الكثير. 

قوله: لسنا نسلم أن تسليم العامة الحقوق إلى الأئمة صدر عن تقليد. 

يقال: نحن مع معرفة ذلك والقطع به لا نحتاج إلى تسليم» وهو ما لا يعزب عن 
ذهن ذي الفكر والنظر السليم» والاخ أيده الله تعالى لا يجهل ذلك. ولكنه بنى هذا 
وأمثاله على أساس علم الجدل وقاعدته» ونسجه على منواله وأبرزه في حلته. 

قوله: لكن الواجب حمل المفسقين على السلامة. 

قد تقدم ما هو كالجواب عنه. من عدم إمكان الحمل بالقطع على خلافه. 

قوله: بل ذلك مظنون. 


أنفسنا العلم الذي لا لبس فيه بها ذكرناه» ولا معنى للرد علينا فيها ادعيناه» فكل أعلم 


-۲۷۹- 


قوله: حمول على أنه اقترن به تلقين الدليل أيضاً. 

يقال: قد باحثنا كثيراً من المتلقنين والملقنين» فوجدناهم جميعاً عادمين لتلقي 
الدليل والتلقين. 

قوله: ثم يحمل المأمور على أنه لا يعتقده إلا لدليل. 

يقال: كيف يحل منه أمر غيره بالإقدام على ما لا يؤمن كونه خطا وهو قبيح. 
والأمر بالقبیح قبيح» ولا معنى لهذا الحملء لأنه لا يتصور الا مع کون المأمور مظنة 
لذلك» بأن يكون عارفاً أن مثل ذلك يتوقف على معرفة الدليل القاطع به» مع كونه 
من له أهلية النظر, فأما مع کون ذلك في حكم المستحيل منه» فلا معنى لذلك الحمل» 
ثم نقول: هلا لته مع تلقين التفسيق أن ذلك لا يسوغ إلا بعد معرفة الدلیل» إن كان 
القصد إرشاده سواء السبيل؟ ومثل ذلك لم نسمع به عن أحد من الملقنين» ولا أظنه 
خطر هم ببال. 

قوله: وليس لن لم يقطع بالفسق أن يعتقد في المفسّق أنه صدر عنه التفسيق لاعن دليل. 

يقال: وم لا يكون له ذلك بعد النظر في أدلة المفسق التي أوردها واستند اعتقاده 
إليهاء فان قطعية الدليل وعدمها ما يمكن معرفته ولا يتعذر الجزم به بل لمن نظر 
وأمعن الفكر في أنواع الآدلة وأقسامهاء وما يمكن الاستدلال به دلالة قاطعة منها 
فلم يجد دلیلا أن يقطع بعدم حصول القاطع» فان القرآن -آعني ما يدل من آياته 
دلالة قاطعة متلوة مقروءة- والأخبار التواترة» والإجماع التواتر -إن صح ما لا 
اختصاص به لأحد دون غيره من أهل البحث والمعرفة- والقياس» متعذر في مسألتنا 
أو متعسر» ولو أمكن لم ختص بمعرفة بعض دون بعض.ء وان يجوز اطلاع بعض دون 
بعض على الحجة في الأدلة الظنية التي لا حكم لها في مسألتنا. 

قوله: لا ینهض حجة في مثل هذا المقال. 


-۲۸۰- 


تفسيقهم إلى فتوى من ليس كمثلهم في الرتبة» وبيان أن هذه العقيدة المستفيضة من 
افو تاه لته 


وخیرآم ورال اس ماکان ستظة 
وش رالام ورالمحدات لداع 


قوله: وأعجب من هذا اسشهاده با حكاه عن المؤيد بالله قدس الله روحه!! 

يقال: مثل المؤيد قدس الله روحه يستشهد بأقواله» ويستظهر بأحواله» وليس ذلك 
بمستغرب وان كان -قدس الله روحه- على ما حكاه الأخ أبقاه الله تعالى من العقيدة. 

قوله: هو ما يلحق المؤتم منهم| من التهمة. 

يقال: حوق التهمة انا يكون مع عدم صحة الصلاة خلف المخالف في العقيدة 
فإذا صلى المؤتم خلفه أتهم بموافقته» ويكون سبب التهمة أنه لو كان خالفاً له في 
العقيدة لما صلى خلفه لعدم صحة الصلاة خلف الخالف. فيحصل الظن بأنه لو كان 
خالفاً له | يصل خلفه فإذا جعلت التهمة سبباً في منع الصلاة» وقع الدور لتوقف كل 
من لحوق التهمة» وامتناع الصلاة على صاحبه. 

فإن قيل: إن سبب لحوق التهمة ما ذكرناه من كون الغالب من حال المختلفين في 
مسألة الإمامة ما ذكر من المباينة والمجانبة» لا ما ذكرته من امتناع الصلاة خلفه» فهي 
في الأصل صحبحة لولا لحوق التهمة. 

قلنا: الجانبة لا تقتضي اعتزال الصلاة مع اعتقاد صحتها وإحراز فضيلتهاء ولا يفعل 
ذلك -وهو جعل صلاته تابعاً هواه معتيراً فيها غير مطابقة رضاء الله- إلا من هو عن الخير 
بمعزل» وكيف يليق بمميز -فضلاً عن فاضل- أن يجعل صلاته وصلة إلى محاباة وليه 
بفعلهاء أو إيغار صدر عدوه بتركها مؤتماً به» سبحان الله ما أبعد هذا عن مقصود المحققين!! 


فكيف يظن في السلم المیز أنه لو كان مخالفاً للإمام المخطئ في عقيدته لا صلى خلفه» ولترك 


ات 


صلاة الجماعة لا لمانع» بل لما اعتاده الجهلة من ذلك؟! هذه تهمة تتفرع على ظن السوء فيه 
وقد بلغني عن بعض علماء زماننا التشددین في منع الصلاة - خلف نافي الامامة أن الغرض 
من ذلك تشن حال النافي وتقبيحه» وإيغار صدره وتعظیم جرمه» وتفظیع شأن اللفي في 


قلوب العامة» لیکون ذلك مرغباً في جانب الاثبات» ومنفراً عن جنبة النفى!!. 


ولعمري أن هذا من الغرور العظيم الصادم لنظر الشارع الحكيم» ولو كان مثل 
هذا الغرض مقصوداً لبه الشرع الشريف علیه ولأومى العليم الخبير ورسوله 
السراج المنير إليه» وما أبعد هذا عما ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه وهو مذكور عنه 
في (الإفادة»» لا كتب إليه بعض آصحابه يلومه على تسويغ صرف الزكاة إلى نافي 
إمامته» ويشير إلى أن في ذلك توهيناً لأمره وتسهيلاً لإطراحه وهجره فأجاب 
أعاد الله من بركاته بالتشنيع الكبير على صاحبه» وعرفه بأنه لا يترك مذهبه لما يعود 
عليه من النفع» واستهجن مثل ذلك النظر ووبّحَ صاحبه علیه» ومن أراد مطالعته» 
فهو مثبت في حواشي هذه النسخة» مع أن بين المسألتين فرقاً.قوله: فان صرف الزكاة 
إلى غير نافي إمامة الامام لا تفوت به فضيلة» بل هو أفضل» وأما ترك الجماعة لكون 
إمامها ناف فترك للفضيلة» ويقرب اعتقاد لزومه من الفة الإجماع. 

قوله: ذو جرأة في دينه. 

يقال: وجه الإحتجاج صحيح في حق ذي الجرأة على فعل القبيح» ولكنه يدل بمفهومه 
دلالة بينة على أن نافي إمامة الإمام متثبتاً في أمر دينه لا تمتنع الصلاة خلفه لعدم جرأته بل 
لكونه على ضدهاء وإن فرضنا کون ذلك فسق تأویل» لعدم حصول علة النهي» وأما قياسه 
على فاسق امحوارح» فلا يصح لعدم العلة النبه عليهاء وهي الحرأة» والله أعلم. 


—- ۲ رت 


قوله: فمبني على أصله في عدم تكفيرهم وتفسيقهم. 

وني هذا نظرء لأن الإمام يحبى ج ذكر ذلك على أصل أهل المذهب في تکفبرهم 
ونص على صحة الصلاة خلفهم عند المكفرين» وأفتى بذلك على قاعدتهم, والمسألة 
منصوصة له في (البحر) وأما على أصله فهو مستغن عن ذكر ذلك والله سبحانه أعلم 
بالصواب» وهو حسبنا وكفى وسلام على عباده الذين اصطفی. 


- ۲۸۳ - 


[رسالة غراء في أحكام مثبت الإمامة ونافیها؛ینتفع بها إن شاء 
الله الناظر فيها | 

أما بعد حمد الله الرشد لناهج الثواب المبعد عن مدارج الشك والارتیاب» والصلاة 
على رسوله الآمر بالألفة بين أمته وحسن الظنء الزاجر عن الفرقة في كل نوع من الدين 

وبعل: 

فان من أعظم حوادث هذا الزمن» ما ظهر فيه من إحياء البدع وإماتة السنن» حتى 
عاد الدين غريباً ها بدأء وذهبت القواعد الكلية لعدم البناء عليه شدى» وكثر التناحر 
على الدنيا والتشاجر» وقل التعاون على التقوى والتناصرء واجترأ اللئيم على الكريم» 
وأقدم الجهول السفيه على تضليل الحليم العليم» وتجاسر الناس على التكفير 

ومن أعظم ذلك: التزاحم على الزعامة» والاختلاف في آمر الإمامة» حتى أفضت 
الخال إلى مارا فا مسق سل رای امین اس اقا و لالت 
في عقيدتها ملوماً مذموماً وإن کان من أبلغ ا 

شاهدنا كثيراً من التدینین في هذا الزمان» والمتسمين بسمة الفضل وقوة الایمان» 
يتلقون كثيراً من فا الصلوات. والمدمنين على الخمر في أكثر الأوقات. والمجترئين 
(۱) أخس الناس: الخسيس هو الدنيء» تمت مختار الصحاح. 
(۲) الأكياس: جمع کیّس وهو الفطن الذكي. 

د رات 





على قتل النفوس الحرمات بالبشاشة والاستبشان وخفض الجناح ومجانبة الانکار» 
إذا أنسوا منهم الانقياد إلى مذهبهم في هذا الشأن» والاعتماد على ما قد بنوا عليه من 
ذلك والارتكان» ويعاملون أهل المعرفة الصحيحة, والأديان القويمة الصريحة» 
المخالفين لهم في العقيدة» وإن صدرت المخالفة عن قاعدة أكيدة بالجانبة والباينة 
وعدم المحاسنة والملاينة» حتى كأنه لم يشرع من الدين ولا بعث سيد المرسلين إلا هذه 
المسألة» وأما بقية الأركان فمغفلة مهملة» وقد يقع منهم الإفراط في التنكير إلى الحكم 
على المخالف بالتكفير» من ذلك ما وقفت عليه لبعض الكبراء في كتاب له بخط يده 
يتضمن ما معناه وأكثر ألفاظه: من أحب خصام الإمام فقد انسلخ عن الاسلام» 
وصارت زوجته معه في حيز الحرام! 

فيا لله وللمسلمين من هذه الدعاوي الصادرة عن غير يقين» لم يسبق إلى مثلها أحد 
من الأئمة السابقين» ولا سلك منهجها سيد الوصيين» وقد جمع الخوارج بين تكفيره 
وقتاله» ومحاولة هلاكه واستئصاله» فنزههم مع ذلك عن الكفرء وناهيك بها ارتكبوه 
في حقه وهو الذي لا ريب في زيادة فضله وعلو سبقه» بحيث أن غيره لا يبلغ عشر 
المعشار من مقداره» وما أدركه من الفضل وأحرزه من العلم فقطرة من أقطاره. 

ولو أن رجلاً قتل الإمام لم يحكم بکفره» فكيف بمن قاتله؟ فكيف بمن خاصمه؟ 
فكيف بمن أحب خصامه؟ بل المشهور أن العادي له بقلبه لا يعد فاسقاًء ولا جعل 
عن الدين مارقاء مع أن ذلك آبلغ في الخطر من محبة الخصام؛ فاعتبروا يا 
أولي الأفهام!! 


نكتة فى بيان كيفية الحمل على السلامة 
وقد كنت أوردت في #بجين ذلك وما يشبهه رسالة شافية» ومقالة ببيان المقصود 


وافية» ثم أردت التنبيه على نكتة توضح منهج الحمل على السلامة» وتبين حال المثبت 
والنافي للإمامة» فان هذه المسألة من السائل التى البلوى بها عامة فقلت:هذه نكتة 


- ۷/۸۵ 


عظيمة الموقع في الدين» واسعة النفع للمسترشدين. 
إن قيل: على القول بأن الإمامة قطعية» کا هو مذهب المعتزلة والزيدية» وفرضنا 
حصول داع يدعي كمال شرائط الإمامة فيه» ويدعو الناس إلى طاعته ويحثهم على 
إجابة داعيه» فأثبته مثبت ونفاه ناف» والأقسام المتعلقة: 
8 أن يكون المثبت والنافي مصيبين معاً. 
# وأن يكون أحدهما مصيباً والآخر خطنا. 
فهل كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ممكن جائز الحصول؟ أم لا يمكن 
فالجواب وبالله التوفيق: أن هذه الأقسام على سواء في تجويز الحصولء لا يمنع عن 
تقدير كل منها مانع ولا يحول. 
وإمكانه» بل ربا يتبادر الوهم إلى أنه الممكن دون غيره» وله صورتان: 
الصورة لا ولی: أن يكون الثبت هو الصیب. وذلك بأن يكون الداعي م ستکملاً 
للشرائط جامعاً ماه وقد اختبره حق الخبرة» فعرف كاله بطرقه العروفة» والنانی هو 
الخطی لأن نفیه للامامة ما بعد معرفته للكمال لکن كابر وعاند» وإما خبطا وجزافاً 
من غير معرفة لخلل» ولا اطلاع على زلل» وإما بأن یک ون قد نظر واجتهد ولکن 
عرض له ما لبس علیه» ورجح جانب النفي فیال إليه» غير متعمد للخطأء ولا تارك 
في مقام النظر لنقل الخّطا. 
الصورة الثانية: أن يكون النافي هو الصیب. بأن ينفي إمامته بعد معرفته لاختلال 
الشرائط أو بعضها فيه» والثبت هو الخطی اما لانه آثبت امامته مع معرفته لاختلاضا 


YA 


لكن كابر وعاندء وإما لأنه أقدم على الإثبات خبطاً وجزافاً من غير نظر واعتبار» ولا 
تبطن لأحواله واختبار» وإما لشبهة عرضت له خيلت إليه صحة إمامته» وقضت له 
باحترازه عن العيوب وسلامته» بعد أن أمعن النظر ولازمه مدة من الزمان واختبر. 

وأما القسم الأوسط: وهو أن يكونا غطتین معاً فله صورتان. 

الصورة الأولى: أن يكون الداعي الفروض دعاؤه إماماً في نفس الامی كاملاً جامعاً 
للشرائط» ولكن أقدم المثبت على إثبات إمامته من غير معرفة لکماله» ولا اطلاع على 
استجاعه للشرائط المعتبرة» أو عن غير معرفة لأصول مسائل الامامة وقواعدهاء فإنه 
-والحال هذه- مِم على مالا يأمن الخطأ فيه» وهو كالمقدم على الخطأ من غير فرق» 
وأقدم النافي على النفي إما خبطا وجزافاء وإما استكبارا وعناداء وإما لشبهة عرضت 
له آرته الکال نقصاناء والصدق متاناً. 

الصورة الثانية: أن لا يكون ذلك الداعي إماماً في نفس الأمرء ولکن آقدم النافي على 
نفي إمامته بلا تحقيق» وعن غير اطلاع على تطرق الخلل» وانتقاص الشرائط» بل نبا 
سمعه عن إجابة ندائه» وإسماع دعائه غير مستحضر للقواعد ولا مستجمع للفوائد» 
فهو حينئذ في منهل الخطأ وارد» لأنه كالمقدم على الخطأ وهو عامد» ولو كان ما أقدم 
عليه هو الحق في نفس الأمرء لأن الانتهاض لمعرفة حال الداعي لازم» والمتغافل عن 
ذلك خطی آثم. 

وأما المثبت فأقدم على الإثبات خبطاً وجزافاً من غير اختبار ولا اعتبار» أو مكابرة 
وعناداًء مع معرفته لعدم الکال» وذلك من أشنع الضلال وإما للبس عرض له 
اورت عضر شاوه مه هو روية الاختلال» وسمعه وقر اعفن تتلیر سا مع من 
عدم الكمال. 

[تنبيه]: قد عرفت أن خطأ المثبت أو النافي حيث يكون مخطئاً يرجع إلى أحد 
ثلاثة أنواع: 


لام - 


النوع الأول: أن يكون ما أقدم عليه من ذلك خبطاً وجزافاً. 

الثاني: أن يكون مكابرة وعناداً. 

الثالث: أن يكون لشبهة عرضت له بعد أن اجتهد في النظر وأمعن في معرفة الحق» ولكنه 
ضل عن النظر على الوجه الصحیح؛ فسلك مع طلبه لمسلك الحسن في منهج القبيح. 

فأما النوعان الأولان» فلا شك في خطأ من كان على أمهماء سواء فرضنا المسألة 
قطعية كا قدمناه أم لاء لا سيا من كابر وعاند» وأظهر ما يعلم خلافه في نفس الأمرء 
فلا يبعد أن يكون من المتخذين دين الله هزوا ويكاد صاحب النوع الثاني یلتحق به 
وهو الُقْدِمُ على ذلك مجازفة من غير رويّة ولا فكرة سوية» لما يدل عليه حاله من عدم 

وأما صاحب النوع الثالث فلا يتصور تخطنته إلا على قاعدة آهل المذهب من کون 
المسألة قطعية لا مجال للاجتهاد فيهاء ونحن قد فرضنا هذه المذاكرة واردة على تلك 
القاعدة» ولكنه على هذا التقدير خطؤه دون خطأ الأولين بمراحل» ولعل له من الله 
عاذراً» لأنه م يأل جهداً في معرفة الحق» ولكن قل حظه وقعد به جده. 

وقد نص المؤيد بالله قدس الله روحه على أن من كانت هذه صفته من نفاة إمامة 
الإمام» فلا ترد شهادته. ولا تبطل عدالته. 

فإن قلت: ما ذكرته من أن من خطأ المثبت أن يكون إثباته مع علمه بعدم الكمال» ومن 
اا روت اواك عم قلت ری كاز و و 
الإثبات إلى اعتقاد كمال الداعي» ومرجع النفي إلى اعتقاد عدمه» فكيف يكون مثبتا عالا 
بعدم الکمال ونافياً عالاً بالکال؟ وفي ذلك اجتماع اعتقاد الشي ونفيه وهو محال؟! 

قلت: الراد باثبات اظهاره صحة الامامته وموالاة الامام ومبايعته. ومتابعته 
ومناصرته. وذلك لا ينافي اعتقاد عدم الک‌ال» ولا یستلزم اعتقاد صحة الامامت 


وكذلك فالراد بالنافي من يظهر عدم صحة الامامة» ويفتي به ويتسم بسمته من 
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المباينة للداعي والمجانبة» وعدم الملائمة والمصاحبة» وذلك لا يستلزم اعتقاد نقصان 
الداعي» وعدم كمال الشرائط فیه ولا يناني به معرفة کماله وجعه لوظاتف الصلاح 
وخلاله فارتفع الإشكال. 

وأما القسم الأول: وهو أن يكون المثبت والنافي مصيبين معا بعد فرض المسألة 
قطعية» والبناء على أن أدلتها معلومة يقينية» فهو ما تتبادر الأوهام إلى تعذره وامتناعه» 
وعدم صحته وإمكانه» ولذلك بنى مثبتو الإمامة في زماننا هذا على تخطثة النافی» بل 
تفسيقه ولعنه واعتزال الصلاة خلفه لا يخطر ببال أحد منهم حمل النافي على السلامة 
في آقدم علیه» بناء منهم على أن سلامته من الخطأ ما لا سبيل إليه» وان علموا من 
حال النافي تحفظه في الديانة» وتمسكه فیما كلفه بالأمانة. 

وكذلك فنفاة الإمامة لا يكادون يحملون المثبتين ها على السلامة» وإن كان تحاملهم 
أهون» وعريكتهم ألين» وإذا بينا إمكان إصابة المثبت والنافي معاً اهدمت هذه 
القاعدة» واتضح لك عظم نفع هذه الفائدة» وتبين لك أن أكثر الناس عار عن 
TT GT‏ وا تشز 
یتلقی ما ألقيته بالقبول» ویعرض على ما تسترجحه العقول ویک ده النقول» تزول 
بعون الله الشحناء بين الفريقين» وتکون هذه النكتة لتوخي الاصابة في هذه المسألة 
تضرف مهوت ان شاه لهال وان ويكرتون عا ابلق غاا 

وبيان إمكانه إصابة النافي والمثبت معاً بأن نقول: لا مانع من أن يكون مدعي 
الإمامة كامل الشرائط في الظاهرء جامعاً هاء محيطاً بأنواعها وأقسامهاء ويكون مع 
ذلك منطوياً في باطن الأمر على أمر تختل به الإمامة» وتبطل معه أحكام الزعامة» من 
قلة ورع» أو كثرة طمع» أو كذب في الأخبار» أو نقض للعهود الكبارء أو ارتشاء في 
الأحكام» أو هدم لشيء من قواعد شرع الاسلام أو ارتكاب لمحظورء أو تهور في نوع 
من الحذور أو عدم إصابة في كثير من الاراء أو اعتماد في تصرفاته للأهواء أو غير 


(۱) بنيات الطريق بالضم الترهات. أفاده في القاموس. 
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ذلك من أنواع الاختلال التي فرضها ليس من قبيل الحال» ولكنه مع ذلك كثير 
التصنع والتستر» مبالغ في عدم التضمخ بذلك رأي العين والتظهر. 

فلا اختبره المثبت لم يبن له إلا حاسنه الطاهرة» وأوصافه الحسنة المتكاثرة» فحینشذ 
امتثل ما يلزمه من مبايعته ومتابعته» وطاعته ومناصرته» ولو عدل عن ذلك لكان آفا 
ولقاعدة دينية هادماً فلا شك أن الصواب في حقه الإثبات والاتباع» والطاعة 
والاستاع ولكن ليس له أن يقطع بمغيب ذلك الإمام» ومطابقة باطنه لظاهره لأن 
العصمة مرتفعة» وطرق التجويز كشيرة متسعة» إلا أن فرضه الحكم بالظاهر والله 
يتولى السرائر. 

وأما النافي لإمامته فإنه لا اختبره حق الخبرة» وأمعن النظر في تبطن آحواله» وتفهم 
وظائفه وخلاله» اطَّلع منه على بعض هفواته» ونوع من عثراته القاضية بعدم صحة 
دعواه وقلة نفعه في| ترشح له وجدواه. 

ومها| تكن عندامری منخليقة 
وان سافاتسخفی عل لاس تسعلم 

مع أن هذا النافي قد عرف كاله الظاهر» وبصر باشت‌اله بادي الرأي على الحامد 
والفاخرء لكن اطلع في خلال ذلك على العيوب» وانکشف له سرها الحجوب: 
فحينئذ صار فرضه رفضه ومجانبته» واطراحه ومباینته» ويكون لربه بذلك مرضیا ولا 
أوجبه عليه مودیا ولو عدل عن ذلك لكان مقتحاً للمهالك وسالكاً في آمر دينه 
أوعر المسالك. 

فإذا توضحت لك هذه القاعدة» وقدرت قدر هذه الفائدة» علمت إمكان حمل 
المثبت للناني على السلامة» مالم يعلم من حاله أنه لم ينف الإمامة لأمر اطلع عليه» وان 
دعاه اموی المحض الیه» أو يكون الثبت قد اطلع على الأمر الذي لأجله نفى النافي 
الإمامة» فعلم أنه ما لا بطل أحكامها العامة» ولن يمكن اطلاع المثبت على ذلك إلا 
باعتراف النافي أو تعيينه لا نفى الإمامة لأجله» وأيضا يعلم ما تقدم إمكان حمل النافي 
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للمثبت على السلامة» مالم يعلم اطلاع الثبت على موجب النفي» أو يشتهر ذلك 
الوجب بحيث يعلم أنه لا يخفى على مثل ذلك المثبت. 

هذا ولا شك أن حمل المسلمين على السلامة ما أمكن في الدين حتم» وني الرأي 
حزم» وأن المسارعة إلى التخطئة والتضليل» والتفسيق والتجهیل» ليس من شأن 
المحققين» ولا من صفات المثبتين المحقين» خاصة في حق من جمع بين العرفة والدیانته 
والصيانة والأمانة. 

وعلى هذا ننزل ما كان من معاملة بعض السلف بعضاً المعاملة الحسنة بالموادة 
والتصافي» مع اختلافهم في أئمة زمانهم» ومع بنائهم على أن المسألة قطعية. 

فإن قلت: إن حمل المثبت للناني على السلامة بتجويز أن يكون قد اطلع من الامام 
على ما يبطل إمامته» يتضمن حمل الامام على خلاف السلامة» وهو بالحمل عليها أولى 
من النافي» لفخامة شأنه عند الثبت وارتفاع مكانه» وإذا ل يكن بد من مله على عدم 
السلامة» فالنافي به أولى من الإمام الذي لم يظهر منه للمثبت إلا ما هو حسن جميل. 

قلت: لا تسم ما ذکرته من تردد الأمر بين حمل الإمام وحمل النافي على عدم 
السلامة» فيكون النافي به أولى» بل حملهم| جميعاً عليها مکن» واستصحاب الأصل في 
حقهم| غير متعذر لكون المخطئ منهما غير متعين» أما الإمام فيجوز الثبت أن النافي 
نفى إمامته لا عن تحقق لموجب النفي» بل لخيال فاسد. أو لعدم تثبت في استعمال 
القواعد» فكم من ناف يقدح في الإمامة بها هو غير قادح» ويبطلها بما ليس بمبطل ولا 
جارح وأما النافي فيجوز في حقه أيضاً ما ذكرناه أولاً من کون نفيه عن تحقيق. 
ووضوح مسلك له وطریق» فان اجتاع هذين التجويزين من الأمور الممكنة 
والقواعد الستحسنة وحينئذ يرجع الثبت في كل من الامام والناني إلى ما هو الأصل 
من صحة الاسلام» وصدق العدالة» ویستصحب ال حال فيا يلزم لكل واحد منهم| 
من حق التعظیم والجلالة» وان كان أحدهما في نفس الأمر خطتاً لا محالة» الا أن بعدم 
تعينه يبقى حکم كل منهی في حقنا على ما كان من قبل. 
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ولهذا نظائر كثيرة في الأحكام, لا يجهلها أرباب المعارف والافهام نص عليه 
الأحبار» وقرروها هكذا في بطون الأسفار من ذلك ما ذکروه في تكذيب الأصل 
للفرع من رواة الأخبار في خبر رواه عنه» قالوا: فإنه لا يعمل بذلك الخبر لكذب 
أحدهما قطعاًء والكاذب لا يحل العمل بخبره» ثم قالوا: مع أن عدالتهیا لا تبطل» 
شرحه ولا يخفى على ذي بصيرة آمره. وأما القطع بخطأ النافي وضلاله» مع الاحتمال 
ففيه انتقال عما كان معلوماً من حاله إلى ما ليس بمعلوم؛ وذلك لا يحسن ولا جوز 
والله سبحانه أعلم. 

فافهم وتطعم تطعم. فهذه نكتة شريفة غفل عنها أهل الزمان» فسارعوا إلى ما 


مت الرشالة بخمد ال تعال: 
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تعقيب العلامة علي بن محمد البكري على تعليق 
الإمام عزالدين على جوابه 


۱ 
ا 
1 


بحمدك اللهم استفتح مقالي» وباستعانتك استنجز أفعالي» وبتوفيقك آلتمس 
الإصابة في المقال» وبعصمتك أعوذ من ركوب الضلال» وأتقرب إليك بالصلاة على 
سيدنا محمد الرضی. وآله وأتباعه في السبيل المرتضى. 

وبعد : 

فانه لا وردت رسالة مولانا العلامة الشاهدة له بکونه في العلاء الشامة» وني 
السیوف الصمصامة عز الملة والدين» وترجان الآدلة واليقين» نفع الله تعالى ببركته» 
كا نفع بعلومه وحرس ذاته الكريمة حراسة سمائه بنجومه آجبتها با حضرني من 
الجواب» من غير إخلال ولا |سهاب. بعد أن طالعتها واستقرأت مسائلهاء رغبة في 
طلب الحق الواضح» ومسارعة إلى الظفر بالدليل الراجح» مع عزيمة صارمة باتباعها 
إن وجدت عندها الصواب» واطراح التعصب لمذهب الاصحاب. وسلوك مسلك 
المسترشدين المنقادين لما وضح انتهاجه الخارجين عن المسلك البين اع وجاجه. لا كا 
حملني مولانا -آیده الله تعالی- عليه من أني سلكت في بعض مواضع الجواب مسلك 
الجدال» ورمت بجودة الفراسة وحسن العبارة تقويم ما خرج عن حد الاعتدال؛ 
فإن الله تعالى هو المطلع على سرائر الصدور وبيده سبحانه تعالى أزمة الأمور. 


ثم إنه بعد ذلك ورد من تلقاء مولانا أيده الله تعالى من التشكيكات على تلك 


As 


اترات ما یشهد لكان ی الناضلة عنتري ار سابق في میدان اران 
آخذ لقصب السبق عند الرهان» وم أكن آحسب أن أحداً يبلغ ذلك الأمد من 
التحقیق. أو يسلك ذلك النمط في التدقيق» أو يتمكن ذلك التمكن في صناعة 
الانشاء ولكن الله تعالى يختص برحمته من يشاء» فما أحقه بقول من قال: 
فاق الرجال,أخحلاقمهنبة 
وفاتمنكان جارهوياره 
ولعمري أن كلامه ليشفي السقیم وان الزمان بمثله لعقيم» خلا أنه -أيده الله 
تعالى - سلك في تلك التشکیکات المسلك الذي عزا إلينا انتهاجه. وجرى في ذلك 
الجری مع ظهور اعوجاجه وها أناذا كاشف عن وجه ما ذكرته القناع» معترفاً بأني 
في ذلك قصير الباع» مستمداً من الله سبحانه وتعالى التوفيق» واهداية إلى أوضح 
طریق» ونيو رع فأقول متتبعاً لا آورده آیده الّه تعالی: 
قوله: اعلم أن خلاف الأصم ومن معه إن صحت الراوية عنهم لا یعتد به ولا 
پلتفت إليه لندرتهم وانقطاع خلافهم. 
قلنا: لا وجه للتقیید بقوله: إن صحت الرواية. لأنها ظاهرة الشهرة عنهم» وقد 
رواها الامام الهدي لصو في (غایات الافکار)؛ والفخر الرازي في (نهاية العقول). 
والفقیه قاسم في (الغرر واطمجول) " والفقیه یوسف في (الزهمور) " ورواها غير 
هولاء أيضاًء ولیست في الشهرة باضعف من كثير من الروایات التي لا ينبغي إهماهاء 
وكذلك ما ذکره من ندرتهم غير مسلم» فان الخالف في ذلك آبو بكر الأصم من 
(۱) الكسعي: اسمه حارب بن قیس» مشهور» یضرب بندامته عندما کسر قوسه المثل» قال الفرزدق: 
ندمت ندامة الكسعي لما عدت مني مطلقة نوار 


وقوله: عنتري» نسبة إلى عنترة فارس عبس» مشهور. 

(۲) الغرر واحجول: کتاب أصولي من مولفات الفقیه قاسم بن أحمد ید تقدمت ترجته» وهو شرح 
للأصول الخمسة للقاضی عبد الجبار المعتزلي. 

(۳) الزهور المشرقة: مؤلف للفقيه يوسف بن أحمد بن عثان» تقدمت ترجمته وضعه على لمع الأمير 
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المعتزلة» وهشام الفوطي» وبعض الحشوية» والنجدات من الخوارج» وبعض المرجئة» 
الطريق إلى ذلك» إذ يجوز وجود متابع هم في بعض النواحي وم يطلع عليه. 

قوله: والخلاف واقع بين الآمة وان خرج عنه بعضهم. 

قلنا: نعم ولكن عبارته مشعرة بعدم اخروج. 

قوله: ثم إنه لا وجه لقصر الخلاف في كون الإمامة قطعية أو اجتهادية على القائلين 
بوجوبها شرعاً فان القائل بعدم وجوبما أو وجوبها عقلاً لا بد له من الحكم عليهاء 
بكونها قطعية أو ظنية. 

قلنا: أما من قال بوجوبها عقلاً فنعم لا بد له من آحد الأمرين» وقصر الخلاف في 
ذلك على القائلين بوجوب الإمامة شرعاً صحيح لا خلل فيه ولا جاز وإنها قصرنا 
الخلاف عليهم لتعام المقصود الذي سيق له الكلام بذلك وأما من لم يقل بوجوبها 
رأساً فلا نسلم أنه يقول بأحد الامرین لأنه يتفرع على القول بالوجوب. 

قوله: لأنه لا كلام في أن الظاهر عنهم ما رويناه عنهم» فلا حاجة إلى تأويل قولنا: 
العتزلة بأكثرهم. 

قلنا: لا نسلم ظهور ذلك عن جميعهم» فان الإمام المهدي لسا وغيره حكوا 
خلافه عن بعض المعتزلة» وذلك يرفع ظهوره عن جميعهم. 

قوله: على آنا لو أضفنا القول هذا إليهم على جهة الظهورء بل بأن نقول: قالت 
المعتزلة أو نحوه لكان له مساغ. 

قلنا: نعم له مساغ» على جهة المجازء ول نمنع من ذلك فانه "٩‏ دأب العلماء 
والمنصفين وعادتهم في عباراتهم» بل انا منعنا آن يراد به ظاهره» وحملنا مولانا في 
الجواب على أنه آراد به العنی الصحيح» فا وجه هذا الکلام؟! 


(۱) في (ب): فإن. 
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قوله: ولا طالعت الأم إلى قوله: فذلك ما سارع إليه القلم» لا عن تأمل. 

قلنا: ما وقع في الأم هو اللائق بفطنة مولانا وذکائه» وكشيراً ما تسارع أقلام العلماء 
الراسخين إلى غير المراد» وتبادر إلى غير المقصد والسداد» ولعمري أن المبالغة في المناقشة عن 
آمثال هذا ليست من دأب الخلصین» لكن تعرض له مولانا أيده الله» فتبعناه. 


قوله: أما مسألة الشفاعة فلها تعلق ظاهر بباب الوعيد. 


قلنا: إذا حسن ذكر الشفاعة في فن الكلام لذلك التعلق» مع کون الطريق إلى ثبوتها 
شرعية» فلا بأس بذكر مسألة الإمامة» ومسألة الأمر بالعروف والنهي عن النکر فيه 
ل وهو أنهما ما يجب العلم ما على الکلف» وان تفاوت التعلقان. 

قوله: ليس عدم علمنا بذلك يدل على انتفاته. 

قلنا: بل يدل إذا كان العلوم من الأمور التي لو وقعت لنقلتء لتوفر الداعي إلى 
نقلهاء ومسألتنا من هذا القبيل» على أنالم نکتف في بیان [انتفاء] " ذلك بمجرد انتفاء 
العلم به» بل ضممنا إليه قولنا: بل أجمعوا عليمثل ما ذكر أبو بكر أنه لا بد من قائم 
تلجأ الأمة إليه... إلى آخره. 

وها اشتهر نی صفة ذلك ما روي آنه لا تون #48 کان آول من خطب أبو بکر 
رضي الله عنه» فقال: آیها الناس من كان یعبد محمداً فان حمداً قد مات» ومن كان 
یعبد اله محمد فانه حي لا یموت. لا بد لهذا الأمر من يقوم به» فانظروا أو هاتوا 
آراءكم» رحمكم الله تعالی. فتبادروا من کل جانب: صدقت. ولکننا ننظر في هذا 
الأمرء وم يقل أحد منهم أنه لا حاجة إلى الإمامة» ثم أبكروا إلى سقيفة بني ساعدة» 
وتركوا أهم الأشياءء وهو دفن رسول الله #% ورأوا نصب الإمام أهم من ذلك. 
(۱) ساقط في (ب). 


)۲( في (ب): الدواعي. 
(۳) زيادة في (ب). 
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نعم؛ وبپذا ندفع قوله: فأكثر ما فيه أن يكون إجماعاً سكوتياً. 

قوله: على أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وجدنا هذا الدليل لم يكسبها يقيناً ول يفدها سکونا. 

قلنا: لعل المانع من إفادة هذا الدليل اليقين لتلك الأنفس هو ما سبق إليها من 
اعتقاد خلاف مقتضاه. 

قوله: يعلم ذلك من حالهم ضرورة من لا يعرفهم» ولا يعلم أعدادهم ولا 
أسماءهم ولا أعيانهم. 

قلنا: أما العلم بأعدادهم وأسمائهم فلا شك أنه غير معتبر في العلم بأحوالهم 
مطلقاًء وأما العلم بأعياهم فانما يعتبر في حق الناقلين عنهم المشاهدين لهم فقط. فإذا 
علموا أعيانهم وسمعوا أقوالهم وشاهدوا القرائن الظاهرة المحتفة اء وكان فيهم 
كثرة» ثم نقلوا ذلك إلى غيرهم بأن قالوا للذين بعدهم مثلاً: إنا سمعنا كل واحد من 
ال يفول و ميعن لقان کیت و خرس ی رف عنصل 
العلم الضروري للمنقول إليهم بأحوال المنقول عنهم بلا ریب وإن لم يعلموا ما ذكره 
مولانا أيده الله تعالى. 

على آنا نعارض مولانا حفظه الله تعالى» فنقول: آلسنا نعلم ضرورة من حال 
الصحابة القول بأنه لا إله إلا الله واعتقاد ذلك. فلا بد من (بلى) فيقال: كيف يعلم 
ذلك من حالم ضرورة من لا يعرفهم ولا يعرف أعدادهم ولا آسیاءهم ولا 

قوله: وكيف تفيد قرائن الأحوال العلم بالعقائد... إلى آخره. 

قلنا: وأي مانع من ذلك. فإنه معلوم الصحة من غير تردد» ألا ترى أن أحدنا إذا 
جادل على تصحيح أمر وعلمنا من شاهد حاله أنة غير مروي“ في ذلك» فإنا نعلم أنه 
)١(‏ في (ب): وشاهدناه. 


(0) في (ب): غير موژي. 


هن 





معتقد لذلك الأمر بلا شك. وأما الفرق بين المرادات والعقائد في ذلك فهو غير 
واضح ولا وجه له. 

قوله: لأن قوة الدليل بحسب إفادته للعلم وإيصاله إلى مدلوله فإذا كان موصلاً 
إلى العلم فلا معنى لكون غيره أقوى منه. 

قلنء بل له معنی وهو سرعة ٍیصال الأقوی رلوك .الريك مقدماته وسلامته 
من التشغیب. وبذلك تظهر الزية لأحد الدلیلین على الآخرء وان اشترکا في كونه| 
موصلین إلى العلم» وقد جرت بمثل ما ذکرناه عادة العلماء والمصنفين في كتبهم» فلا 
وجه لانکاره. 

قوله: على أنه سیتضح کون هذا الدلیل آقوی آدلة هذه المسألة» وآن الدعی کونه 
آقوی منه أضعف منه. 

قلنا: وسیتضح أن الأمر کما ادعيناء وآن الحق ما قلنا. 

قوله: نكتة الأقرب عندي أن الاجاعات المروية المدعى فيها كونها E‏ 
على وجوه... إلى آخره. 

قلنا: هذا التفصيل مبني على استبعاد وقوع الاجماع» وعلى منعه» كما ذكره الإمام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه» ونحن وإن سلمنا بعده فانما يكون في غير إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم بعد انتشار أمة الرسول 4# والدعوى ‏ في مسألتنا انا (هو) © 
إجماع الصحابت» فلا يقدح ذلك الاستبعاد فيه| قلناه *» ولا یمنعنا ما رمناه» وما ذكره 
مولانا أيده الله تعالى من عدم انحصار الصحابة أيضاً غير مسلم. 


)١(‏ في (ب): إلى العلم. 
(۲) زيادة في (ب). 

() في (ب): والمدعى. 
)٤(‏ ساقط في (ب). 
() في (ب): فيا قلنا. 


-۲۹۸- 





قولف ا كتوم فيه لاسر قل بت تفیل تل کون ا ل جرت 

قلنا: ليست بقرينة بل برهان قطعي» وتقريره أن كل عاقل يعلم ضرورة أن نصب 
الإمام بعد موت الرسول## يرفع شأن الاسلام ويعلي مناره» والإخلال به يقتضي 
هدمه وزوال قراره» والمعلوم الذي لا يلتبس من حال الصحابة أن كل ما كان كذلك 
فإنهم بهتمون بشأنه ويفعلونه لأجل أنه كذلك» إذ هم أشد الناس عناية بأمر الإسلام 
وتقوية أركانه» وهاتان المقدمتان تُْتجان" أن الصحابة نصبوا الإمام لأجل أن يرفع 
أمر الإسلام ويعلي مناره» وآن الإخلال به یقتضی عكس ذلك. 

ثم ترکب قیاساً آحر فتقول: فد ثبت آن الصحابة نصبوا الامام لاجل ا برسم 
آمر الاسلام ويعلي مناره» وآن الا حلال به على العکس من ذلك» وکل ما نعل لتلك 
الصفة فقد فعل لاجل الوجوب ينتج أن الصحابة نصبوا الامام لأجل الوجوب 
وهو الطلوب. آما القدمة الأولى فظاهرة ما تقدم. لأنها نتيجة القیاس الاول» وآما 

فان قلت: غاية ما یقتضی هذا الاستدلال وجوب نصب الامام على الصحابة فقط 
بعد موت النبي 4# لوجود العلة التي ذکرتم في ذلك الزمان» لقرب عهدٍ بالكفر» 
فمن أين أنه يجب نصبه بعد ذلك الزمان» وهو وقت استقرار الإسلام وانتشاره 
في الأقطار؟ 

قلت: هذا سؤال حسن» ولكن الجواب عنه بأن يقال: لا شك أن بقاء الأمة فوضى 
لا أمير هم ينظم أمرهم» ويجمع كلمتهم» ويتفرغ لسد الثغور» واصلاح ما أفسده 
الجهال» وارتكبه آهل الضلال يقتضي الوهن في الإسلام في أي وقت كانء وان كان في 
صدر الإسلام أظهر. 


(۱) في (ب): تفید ظن کون فعلهم. 
() في (ب): ينتجان. 
(۳) في (ب): أنه. 


-۲۹۹- 





قوله: ومثل هذه القرينة لا بد منها في كل إجماع فعلي.. إلى آخره. 

قلنا: لا يسلم ذلك فليس کل حكم واجب أجمعت الأمة على فعله يقتضي 
الإخلال به خفض منار الإسلام» كا قلنا في نصب الإمام. 

قوله: ولا يلتفت إلى ما ذکره مولانا المهدي قدس الله روحه من تضعيف 
الاعتراض... إلى آخره. 

قلنا: بل يتوجه الالتفات إليه انقياداً لما قام به البرهان» واتباعاً لما أوضحه لكا 
من البيان. 

قوله: فإن السؤالات القادحة لا يكفي في دفعها تضعيفها وانتقاص موردها. 

قلنا: لم يعتمد لل على ذلك بل اعتمد في ذلك على ما حكيناه عنه وقررناه» با لا 
مزيد عليه. 

قوله: بل الدعوى المجردة ما أشار إليه الفقيه أيده الله تعالى من حصول العلم 
الضروري» بأن كل واحد من الصحابة يقول بوجوب الإمامة ونصب الامام وأنه لا 
فرق بين هذا وبين غيره من التواترات كالعلم بأن في الدنيا مكة» كا يقضي به مفهوم 
كلامه -حاطه الله تعالل-» وان لم يصرح بجميعه. 

قلنا: آما العلم الضروري بأن كل واحد من الصحابة يقول بوجوب الإمامة» فقد 
صرحنا به وادعيناه وقرنّاه بالتصحيح وأوضحنا أنه الحق الصريح» فلا يصح القول 
بأن ذلك منا دعوى مجردة» كا قاله مولاناء لكنه -حاطه الله تعالى- قابلنا بمثل قولناء 
وكال لنا بمثل كيلناء وأما أنه لا فرق بين هذا وبين غيره من المتواترات فإن أراد أنا قلنا 
بعدم التفرقة بینه| في جرد حصول العلم فصحيح» فا يمنع منه؟! وان آراد آنا سوينا 
بينها في الجلاء والظهورء فحاشا وكلاء وليس في كلامنا ما يشعر به قط» بل عندنا أن 
العلوم التواترية تتفاوت. فبعضها أجلى من بعض» بحسب قوة طرقها وضعفها. 

قوله: والمعلوم أنك لو سألت مدعي ذلك من العلماء عن أعيان الصحابة المدعى 


8 و ع 


معرفة حاضم في ذلك وأعدادهم لما وجدتهم على تحقيق في ذلك. 

قوله: التواتر المفيد للعلم الضروري لا بد أن يستند إلى إدراك.. . إلى آخره. 

قلنا: شروط التواتر -وإن تعددت- فإن حصول العلم بمخبر الخبر غير واقف على 
العلم بتكاملهاء بل حصول العلم عند الخبر يكشف عن تكاملهاء نا يلزم ذلك عند 
الشیخ أن ا سین" ومن تابعه» لقوطم: إن العلم انسواتري کسبي لا ضروري» لان 
الكسبي لا حصل الا بعد تيقن مقدماته. 

قوله: ما الذي نقل عن جیع الصحابة جلة ما هو مدرك لیتعقل حصول العلم؟ 

قلنا: نقل عنهم آقوال وأفعال شاهدة بأنهم یعتقدون وجوب النصب. 

قوله: أو غير ذلك. فا هو؟ 

قلنا: آقوال شاهدة باعتقادهم لوجوب الفزع وإنكارهم لصلاحية الفزوع إليه. 

قوله: فان أصحابنا لم یستدلوا بغبرها مما آوردته معتمدین علیه. 

قلنا: بل اعتمدوا على ذلك في آکثر مواردهم ومصادرهم» وإسناده إلى الغزالي لا 
یقتضی استبداده به وعدم اعتمادهم عليه أيضاً. 

قوله: إني" لم آقدح في صحة الاجماع» وإنما قدحت في قطعية دليل من أدلته. 

قلنا: سياق كلامك يقضي با ذکرناه فإذا أنكرته واعترفت بصحة الاهماع 
مرحباً بالوفاق. 
(۱) ساقط في (ب). 
(۲) الشیخ أبي الحسين: هو محمد بن علي الطیب صاحب کتاب العتمد في أصول الفقه ت(915- 


ه). 
(۳) في (ب): لأني. 


اوم 





قوله: لاحتمال كوني عددته منها على قاعدة أكثر العلماء. 
تندفع بالاحتالات. 

قوله: والقول بأن ذلك من الواجبات الوسعة لم يوجب المصير إليه والتعويل عليه؛ 
الا ضیق الخناق وعظم موقع السؤال الوارد ووضوح قدحه. 

قلنا: لا ریب في أن ذلك السوال وارد على المذهب» وهو القول بوجوب نصب 
الامام لا على شیء من آرکان الأدلة الدالة على وجوب النصب. وقد أجمع الحققون 
على أن ما هذا حاله من الأسئلةء فإنه غير قادح» ولا يلزم ابحواب عنه أصلاً لا سيا 
إذا (کان) "" يرد على جهة العارضة للدلیل» فكيف يصح الحكم عليه بعظم الموقع 
ووضوح القدح؟ وكيف يقتضي وروده ضيق الخناق واخال ما ذكرناه؟ لكن مولانا 
أيده الله تعالى عول في بعض كلامه على تهويل العبارات» وتفخيم المقالات» ونحن 
ما لا یقعقع خلفه بالشنآن» ولا يفزعه التهويل باللسان» وهذا كله مع فرض عدم 
التمكن من الجواب عن السؤالء أما مع التمكن -كا سنوضحه- فا حال في ضعف 
السؤال» وعدم وروده أظهر. 

قوله: ففيه تصريح بوجوب الإحاطة بفضلاء جميع الأقطار ومعرفة الأفضل منهم. 

قلت: هذا الاستدلال الذي ذكره الإمام المهدي للا مبني على أنه يجب في الامام» 
أن يكون أفضل الأمة أو مساوياً لأفضلها إلا لعذر وهذا مروي عن جل المعتزلة 
والأشعرية وأكثر الزيدية» ولعلهم لا يعتبرون ولا يوجبون البحث في جميع الاقطاره 
بل يقولون يجب أن يكون أفضل أهل زمانه إما في علمنا أو في ظننا بحسب الإمكان 
كما يقوله بعض المعتزلة» فلا يرد ما ذكره مولانا من أن ذلك يقرب من تكليف المحال. 
(۱) ساقط في (ب). 


(۳) في (ب): وأما. 


لوث 





قوله: ولو كان ذلك شرطاً لبطلت إمامة أكثر الأئمة. 


قلنا: لعلهم لا يوجبون البحث في جميع الأقطار لتعسره أو تعذره عندهم» بل انا 
يوجبون البحث في بعض الأقطار» وقد فعلوه أو لعلهم يكتفون في الإمام أن يكون 
من جملة فضلاء زمانه» كا نفهم من كلام بعض الزيدية» قالوا: لأن معرفة الأفضل 
متعذرة بعد وقت الصحابة» لكثرة الناس وخفاء كثير من آهل الفضل. 

قوله: على أن أدلة وجوب نصب الإمام من فزع الصحابة عقيب موت النبي 4# وقبل 
مواراته» وما يتوقف من الأحكام الواجبة على الإمام كاشتراطه في الجهاد يقضي بالتضیق» 
فيدل عليه كا يدل على أصل الوجوب. وعلى عدم التوسيع مدة مديدة» قدر مائة وسين 
سنة يتعطل فيها الجهاد وتتکس فيها أعلام الجهاد ويشتد عضد الكفر والعناد. 

[قلنا] 19 آما مع فزع الصحابة ومساعیهم الیه يل مواراة رسول ال له فلا 
ينبغي الاحتجاج به على عدم التوسیع. لأن السارعة إلى الوجوب في آول وقته لا يدل 
على تضیقه» بل الأفضل في الوجوب الموسع أن يفعل في آول وقته» وكان الواجب 
عليهم تحري الأفضل وإعطاء كل ذي حق حقه. لكنهم أخلوا بالنظر الواجب علیهم 
وبادروا إلى العقد لأبي بكر خوفاً من انشقاق العصا وتفرق الجماعة لو انتظروا 
علياً لل حتى يفرغ من دفن رسول الله ##» وأما توقف الأحكام الواجبة على 
الإمام كالجهاد ونحوه فهو انا يقتضي وجوب نصب الإمام عند الامکان» وقبل 
البحث عن الصالح للامة لا يمكن النصب. وصار الحال في ذلك كالحال في وجوب 
نصب القاضي على الإمام» حيث لا يتسع هو للحکم بين الناس» وعرف من نفسه 
ذلك» فإنه يجب عليه نصب الحاكم وجوبا موسعا غير مضیق» وان كان ثم خصومات 
يجب فصلها وتعذر عليه الإتساع ها لأمور آهم فکیا أن نصب القاضي -وإن وجب 
ومست الحاجة إليه- فإنه لا يتضيق على الامام بل له مهلة البحث عن الصالح 
للقضاء والدراية ولو في مدة ها امتداد» وكذلك ال حال في وجوب نصب الإمام على 


(۱) زيادة نی (ب). 


م مت 





الأمة لا يتضيق عليهم» بل يكون موسعاً القدر الذي حققناه» وهذا أوضح كما ترى. 
قوله: ومثل هذا يعد مصادرة على الطلوب. 
قلنا: ليس ما ذكرناه من المصادرة في شیء لأن المصادرة أن يكون الطلوب وبعض 
مقدمات الدليل شيئاً واحدا» وليس مطلوبنا من هذا الجواب بیان وجوب نصب 
الامام على الأمة» لأنا قد قررناه بدلائل أخرء بل المطلوب إبطال السؤال الوارد على 
القول بوجوب النصب على شىء من أركان تلك الدلائل الدالة على وجوب النصب» 
وهذا واضح لا التباس فيه» فجعل ذلك من المصادرة من باب وضع الإسم على غير 


ماه فافهم. 
ظنية ما عداه. 


قلنا: إذا أمكنك بيانه استقام لك هذا الایراد. لكن دون بيانه خرط القتاد ° . 

قوله: على أنه سيتضح لك ما قدمناه من کون الدليل الأول أشف الادلة وأقواهاء 
لما نحققه من كون هذا الدليل أضعفها وأوهاها. 

قلنا: وسيتضح الأمر على خلاف ما تضمنته هذه الدعوی. وأن هذا الدليل قد بلغ 
في القوة القصوى. 

قوله: في القدح على الدليل الثالث إن أردت أن الشارع جعله شرطاًء ففي ذلك 
اعتراف بعدم وجوب نصبه لأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجبء وان أردت 
أن الأمر ورد مطلقاء وأنا نقطع بتوقفه على نصب الإمام فدعوى القطع في هذا الأصل 

[قلنا: هذا القسم الثاني هو الذي آردناه دون القسم الأول ولا يضرنا عدم تسليمه 
(۱) القتاد: شوك السعدان. (خرط القتاد) يضرب مثلاً في نيل ما هو صعب المنال. 


۳ 





لذلك؛ لآن صحة الدعاوي لا تقف على تسليم الخصوم. 

قوله: وأي الأدلة الشرعية القطعية دل على أن الإمام شرط في غزو الكفار والبغاة 
ES‏ 

قلنا: ظاهر كلامه أنه لا يصح لنا أن نستدل بالعقل على ذلك. وليس الأمر كذلك 
بل كا يدل السمع على ذلك يدل عليه العقل أيضاًء ولنا عليه دليلان: عقلي وسمعي. 

أما الدليل العقلي فهو ما ذكرناه في الجواب من أن نعلم ضرورة من جهة العادة.. 
إلى آخره. 

وما أورده مولانا كله من أن ذلك لا يدل على وجوب نصب إمام جامع 
للشروط غير وارد» لأن الرئيس الذي يرجع إليه في جهاد الكفار والفساق الجهاد 
الوافق للشرع الشریف» و[من] يقوم به لا بد من أن يكون عارفاً حتى يتمكن من 
الإقدام والإحجام في الجهاد. ومدافعة الأعداء على الوجه الشرعي» وأن يكون ذا رأي 
ومتانة» حتى يدير الحرب والسلم» ويشتد في مواضع الشدة» ويلين في مواضع اللین» 
وأن (یکون)"" شجاعاً مجتمع القلب فلا يضعف عن لقاء العدوء ولا يجبن عن القيام 
باحرب. وأن يكون سليم الحواس والأطراف» لأن عدم التمكن من الجهاد مع فقد 
السلامة ظاهرء وأن يكون (عدلا) في الظاهی لأن الفاسق ربا أوقع جهاده للأعداء 
على غير الوجه المطابق للشرع» ورب| أخذ الفيء كله لنفسه أو وضعه في غير مستحقه» 
ويندرج في ذلك كونه مسلاً بطريق الأولى. 

فإن قلت: إنه لا يعتبر في أمير الجيش أن يكون عدلاً ولا عارفاً أيضاً ألا ترى إلى 
أمارة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص عهد رسول الله 4# على الجيوش؟! 

قلت: هنا کانا من تحت آمر اللبی الف ونحن انا اشترطنا مسا ذکرناه فیمن لیس 
)١(‏ ما بين العقوفتین زيادة في (ب). 


(۲) ساقط في (ب). 
(۳) ساقط في (ب). 


-۳۰ ۵ 





تحت أمر إمام كامل الشرائط» وأما من هو تحت أمره فلا يعتبر ذلك فیه لأنه كالآلة 
للإمام» ولا بد أيضاً من كونه حرا بالغاه عاقلاً ذكراً. 

أما العقل فلأن الصفات التي قدمنا ذكرها لا تحصل إلا معه. وأما الذكورة فلأن 
الغالب من حال النساء أن لا يحصل لمن الصفات التي ذكرناهاء ولأنه لا يمحصل لمن 
من الطيبة ما يحصل للرجال» وان حصلت هن هيبة فإنا هو هيبة السادات» وهكذا 
القول في البلوغ» وأمًا الحرية: فلاستحقار الناس بالعبید ولأنَّ أزمنتهم مشغولة 
بخدمة السادات. 

ولا بد أيضاً أن يكون سخياًء ومن منصب خصوص لأن الناس لمن هو كذلك 
أطوع وإليه أميل» فيحصل المقصود من نكاية العدو» وتوهين جانب الكفر والعاصي 
على أتم الوجوه وأكملهاء كا هو الواجب على كل مسلم وهذه في صفات الإمام 
العتبرة. 

فصح أنه لا يتم تأدية الجاهدة الشرعية لاعداء الدین وتوهين آمر الفسقة 
واللحدین على آتم الوجوه. إلا برئیس جامع لشرائط الامامت وهو الطلوب. وظهر 
لك ظهوراً بيناً أن ما ذکرناه هو الحق الواضح. والصواب اللائح» وآنه ليس من قبيل 
مجرد الصناعة في الكلام» وإبرازه في قالب الانتظام كا ادعاه مولانا -آیده الله تعالى-» 
فنسأل الله أن یزیدنا هداية إلى الصواب. وأن یصلح لنا آمر العاقبة والمآب» بمحمد 
الأمين وآله الاکرمین» فهذا هو الدلیل العقلي على أن الامام شرط في القيام بالجهاد 
الشرعي؛ وحصول الغرض به وهو العمدة. 

وأمّا الدلیل السمعي: فهو ما حکاه الله تعالی في حکم کتابه عن بني إسرائيل حين 
قهرهم عدوهم وآزعجهم من دیارهم فطلبوا القيام بمجاهدته» فإنهم آول ما طلبوا 
مالا يستقيم إلا به فقالوا لنبیتهم آشموئیل 0کن: «آبَعَثَ لَكا ملكا نقتل في سَبِيلٍ 
آل4 ك0غ]ء ول يقولوا: ائذن لنا نقاتل عدونا. ما ذاك إلا لما علموا أن القتال من 
دون ملك ينظمه ويدبر أمره لا يستقيم» فطلبوا ما يحصل به قوامه» وهو بعث الملك 


كو 


هم فقرر الله تعالى ورسوله نظرهم في ذلك» ول ينكر نبيئهم ليا ما اعتقدوه» من 
کون القتال لا يستقيم إلا بملك وإلالم يحصل الغرض المقصود به» فأجاب سؤالهم 
بأن أخذ عليهم العهد بأنهم يقاتلون متى آمرهم الملك الذي التمسوا اقامته وأنهم لا 
يتركون القتال معه» حيث قال:قَالَ هَل عَسَيْثْمَ إن كيب عَلَيَكُمُ القتال أل 
تُقَجِلُوا506:984]. فقرروا على أنفسهم الوفاء بها عهد به إليهم» بأن قالوا: وم لا 
لا نجل فى سيل له الآية) فاو 0]ء فلا آنس منهم الوفاء» وعلم أن الجهاد لا 
قوام له إلا بملك ينظم أمره ويعلم أحكامه؛ قال: إن آله ق بَحَتَ کم طَالورت 
ملك 84و 06]. واختاره من غير بيت الملك» وكان دی عالمأ» علم الله تعالی من 
حاله من البسالة في القتال وسعة العلم بالأحكام التي تتعلق بالجهاد» ومن ثم لما 
استنكروا إقامته عليهم وليس من بيت ملکتهم. بين الله تعالى على لسان نبيه العلة التي 
لأجلها اختاره عليهم» فقال: #إِنّ آله آَصَطَفَنهُ عَلَيَكَمْ وَرَادَُء بط في العلم 
وَالْجِسَرِ» هلو غš0].‏ 

فبين سبحانه وتعالی أن من حق الملك الذي به قوام الجهاد على قانونه المرضي عنده 
أن يجمع ثلاث خصال» وهي: الدين الوازع والعلم الواسعء والاقدام الرائع» فبين 
اشتراط الخصلة الأول بقوله: #آصَطْفَلهُ عَیکم)ه» وهو سبحانه لا يصطفي إلا من 
رضي دينه وتقواه» ل قوله: إن آکرمکر عند الله نکم (وبين الخصلة الثانية 
بقوله:لوَرَادَهُم بط ی الْعلر»). 

وبين اشتراط الخصلة الثالثة بقوله: و «وَآلْجِسَ م إذ لا فائدة في الجسم إلا ليكون 
إقدامه الذي في قلبه نافعاً في نكاية عدوه» ولو أقدم وهو ضعيف الجسم لم حصل 
الغرض المقصود بإقدامه. 

وهذه هي جل شروط الإمامة» وما عداها فهو مضاف إليهاء وهي أصل لما عداها 
من الشروط. فلا قرر نبیتهم ما اعتقدوه من أن الجهاد لا يستقيم إلا بملك ينظم أمره 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط في (ب). 


"¥ 





بأن أجابهم إلى ما التمسوه من بعث اللك. علمنا بذلك صحة ما اعتقدوه من أن 
الجهاد لا يستقيم إلا بملك ينظمه؛ فثبت كونه شرطاً في القيام بالجهاد وهو المطلوب. 

لا يقال: إن شرع من قبلنا لا يلزمنا إلا بدليل من شريعتنا يقوم على لزومه لناء لأنا 
نقول: بل يلزمنا حيث حكاه في كتابنا ول يقم دلالة على أنه قد نيسخ. 

واعلم: أن هذا الدليل السمعي ظاهره القوة» لكن المعتمد هو الدليل العقلي» 
فاعرف ذلك. 

وأما ما ذكره مولانا أيده الله تعالى من الإجماع على عدم اشتراط الإمام في المدافعة» 
ومن قول كثير من العلماء بعدم اشتراطه في الغزو أيضاًء فهو لا ينقض ما ذکرناه لأنا 
لا نمنم من إمكان حصول نكاية العدو مع رئيس غير جامع لشرائط الامامة" لكنها 
لا حصل معه على الحد الذي يحصل مع من اجتمعت فيه الشرائط المعتبرة ک| قلناه 
ولا ولا شك أنه يجب تقوية شوكة الاسلام» وشد عضده على أبلغ ما يمكن ویکون؛ 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

قوله: ليست الدعاوي في إثبات القاصد كافية» ولا للسؤالات القادحة الفادحة نافية. 

قلنا: الأمر ک| ذكره مولانا أيده الله تعالى» لكن الواجب أن يعرض كلا من 
الكلامين على معيار النظر والاعتبار وميزان التأمل والافتکار لكي يتضح الخطأ 
والصواب» ويتميز الشراب من لامع السراب. 

قوله: وإن| تلك ظواهر وأخبار آحادية» ودعاوي مجردة عن إيراد البينة القوية» 
كدعوى الإجماع على وجوب معرفة شرائط الإمام. 

قلنا: إنه يجب اعتقاد ظاهر العموم» إذا علم عدم ما خصصه والأخبار وإن كانت 
آحادية فهي متواترة المعنى» ودعوى الإجماع لا يفتقر إلى بينة» بل يتوقف العلم به على 
قوة البحثء فلعل من علمه أكثر بحثاً من لم يعلمه» فلا وجه لتعجب مولانا أيده الله 
(۱) في (ب): الامام. 


-۳۰۸- 





تعالى من ادعاء السيد مانكديم رحمه الله تعالی للإجماع في ذلك على آنا إنم| أوردنا ذلك 
رداً ما ادعاه مولانا - أبقاه الله تعالى- من تركهم إيراد أدلة على سائر أطراف مسائل 
الإمامةء فأريناه أن ذلك غير متروك ولا مغفول عنهء وأنهم قد آوردوه" في مواضع 
كثيرة» كالا يخفى على من طالعها. 

قوله: ونحن نعلم ضرورة من حال العوام عدم معرفة ماهية الإمامة ومعناهاء 
فضلاً عن أحكامها وتحقيقها. 

قلنا: الكلام في الإمامة كالكلام في النبوة حذو النعل بالنعل» فم قيل في إحداهما 
قيل مثله في الأخرى» من غير فضل» ومن حصل له العلم بحال العوام في ذلك كما 
حصل لمولانا أيده الله تعالى فالواجب عليه أن يعمل بحسب علمه من الزجز والإنكار 
وعدم التقرير على ما هم عليه من الخطأء وقد تكرر من مولانا أبقاه الله تعالى ادعاء 
العلم بحال العوام في مواضع متعددة» ولا ينبغي منا متابعته في التكرير» لكنا نأتي بأمر 
كلي» فنقول: يجب على كل من علم ذلك في بعض العوام أن ينكر عليه وينهاه ويعمل 
بحسب علمه في ذلك» ويحمل من لم يعلم منه ذلك على السلامة» وما آورده مولانا 
أيده الله من حكاية بعض الثقات لا تعريج عليه» لأنه قد يصدر من المغفلين في حق 
الصانع سبحانه وتعالى ورسله من الأمور الشنيعة مالا ينبغي رقمه في الأوراق» فضلاً 
عن الأئمة» والواجب الإنكار على من هذا حاله في الموضعين. 

قوله: وإن كان المراد على غير ما ينبغي منه حملهم عليه. 

قلنا: نعم هذا هو المراد» وما ذكره من حصول اليقين قد مر الكلام عليه. 

قوله: الآئمة ف أهل التنوير. 

قلنا: نعم هم كذلك» لكن لا يشترط فيهم عندنا أن يكونوا من يعلم الغیوب؛ 
وینکشف لهم السر الحجوب. بل هم كغيرهم من الاحاد في ذلك. على أن 


(۱) في (ب): أورده. 
۳۱4 





الأنبياء ميكل أعلى حالاً منهم» وقد حَسّنَ منهم أمر العوام باعتقاد النبوة وتسليم 
الحقوق إليهم من غير أن يأمروهم بتقديم النظر في نبوتهم حملاً هم على السلامةء ول 
يظهر لهم من حالهم شيء, فا ظنك بالآئمة الذين هم دونهم في التنوير» وهذا واضح 
لا لبس فیه فالأولى لمولانا -أيده الله تعالى- سلوك طريقة الإنصاف. والعدول عن 
طريق الاعتساف. كا هی عادته المألوفة وطريقته المعروفة. 

قوله: كيف يحسن منه أمر غيره بالإقدام على مالا يأمن كونه خطأ؟ 

[قلنا: بل الخطأ في ذلك ما حوت؛ لأنه إذا آمره باعتقاد الامامة فالمراد العلم بها 
واعتقاد العلم مأمون الخطأ فيه عند الأمير والمأمور, آما الأمر فظاهر وأما المأمور فلأنه 
لا يوقعه إلا بدليله ويصير الحال في ذلك كالحال فيمن أمر غيره بأن یعتقد وجود 
الصانع سبحانه وتعالى أو شيئاً من صفاته سواء سواء. 

(Or... ۰ 0 ۳ 

قوله: ومثل ذلك لم يسمع عن أحد من الملقنين] ۲ 

قوله: ولا أظنه خطر هم ببال. 

قلنا: لد بعض الظن ام 

قوله: ول لا يكون ذلك بعد النظر في أدلة المفسّق التي أوردها وأسند اعتقاده إليها؟ 

قلنا: أما بعد النظر في) ذكر» فله ذلك وم نمنع منه. 

قوله: بل لمن نظر وأمعن الفكرة في أنواع الأدلة وأقسامهاء وما يمكن الاستدلال به 
دلالة قاطعة منهاء فلم يجد دليلا أن يقطع بعدم حصول القاطع. 

قلنا: ذلك متعذر أو متعسر على القوة البشرية» فان الإحاطة بطرق البحث كلها 
على وجه يعلم معه أنه لا شيء غيرها ما يتعذر أو یتعسر-لا سیم في حق آهل زماننا- 
(۱) ما بين المعقوفين زيادة في (ب). 


و 





هذا على أنَا إذا فرضنا وقوع ذلك وجب العمل بمقتضی العلم» ونحن نبا منعنا حيث 
م يظهر له شيء من ذلك. 

قوله: أردنا بذلك الاستظهار بأحوال السلف. وردع المفسّقين المستندين في 
تفسيقهم إلى فتوى من ليس كمثلهم في الرتبة. 

قلنا: هذا مبني على ما اعتقده مولانا في حق المفسقين من الخطأء وقد مر الكلام 
علیه وآما البیت الذي آنشده فلیس بشاهد مرف آما أ ولا فلیس بحجة واا انیا 
فلعدم دلالته على القصود لأن البدعة هو کل ما دل القرآن بمحکمه والعقل برویته 
على أنه ضلالة» وعند المفسّق أنه نا فسق لبرهان. فليس ببدعة عنده» وإن كان الحق 
عندي خلافه وهو عدم الحكم بالفسق والتوقف في ذلك عملاً بقوله ##: «المؤمن 
وقّاف عند الشبهات». 

قوله: مثل المؤيد بالله 2لا ستشهد بأقواله» ويستظهر بأحواله. 

قلنا: نعم مثله ی من يقتدى به في الأقوال والافعال لأنه سه من جملة الأئمة 
وكبار الأمة» لكن في المسائل الاجتهادية لا القطعية» لأن الحق فيها مع واحد» فلا 
ينبغي أن يرجع فيها إلى قول فلان وفلان» وان كانوا من عيون أهل الزمان. 

قوله: لتوقف كل من لحوق التهمة وامتناع الصلاة على صاحبه. 

قلنا: لسنا نجعل لحوق التهمة ما ذكرته بل سببها ما ذكرناه» من كون الغالب من 
أحوال المختلفين في مسألة الإمامة هو المجانبة والمباينة. 

قوله: الجانبة لا تقتضي اعتزال الصلاة مع اعتقاد صحتها. 


قلنا: إن المقتضى للاعتزال زا هو موق التهمة؛ وسبب وق التهمة هو غلبة اللجانبة 
ومع لحوق التهمةء يزول " اعتقاد الصحةء لأنه حينئذ قد أطاع بنفس ما به عصى. 


ع ور 
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قوله: ولا يفعل ذلك -وهو جعل صلاته تابعة هواه» معتبراً فيها غير مطابقة رضا 
الله- إلا من هو عن الخير بمعزل.. إلى آخره. 

قلنا: نعم لا يفعل أحد صلاته لذلك الغرض إلا من هو عن الخير بمعزل» لكن 
هذا بمعزل عما قلناه وجانب لما ذکرناه» لأنا لم نسوغ تركها لهذا الغرض» بل لما يلحقه 
من التهمة النهي عنها بقوله ##: «من كان يؤمن بالله واليوم الا خر فلا يقفن مواقف 
التهم»» وتفرع التهمة على الباينة التي ليست بحسنة لا تدفع حسن ترك الصلاة لأجل 
تلك التهمة» ىا لا خفی لكن مولانا آبقاه الله تعالى عوّل هاهنا على التشنيع الذي لا 
على ا ولا شل راكد" #رأما ا شا قاس انال سر 
فلعل التهمة في ذلك مرتفعة» والله أعلم. 

قوله: لأنه قد وضح وتقرر كون اختلاف العقيدة في الإمام لا يختل به شرط عند 
الرافضين للصلاة. 

قلنا: لا نسلم» لأنا قد بينا أن مع التهمة يصير مطيعاً بنفس ما به عصى. 

قوله: ولكنه يدل بمفهومه دلالة بينة على أن نافي إمامة الإمام متثبتاً في آمر دينه لا 
تمنع الصلاة خلفه لعدم جرأته. 

قلنا: ما ذكرنا من التهمة يرفع دلالة هذا المفهوم إن سلمناه. 

قوله: في هذا نظ لأن الإمام يحبى يا ذكر ذلك على أصل أهل المذهب في تكفيرهم. 

قلنا: جوابنا متوجه على ما تقتضيه ظاهر العبارة في الرسالة فلا موقع للتنظير إذاً. 

قلنا: لا نسلم استغناء عنه على أصله لأنه عله يقطع بخطأ أهل ابر في 
العقيدة» فربا يتوهم أنه مع عدم الحكم بفسقهم يجعلهم كالفساق في عدم صحة 


(۱) لايقل راكبه: أي لا يحمله. 


۳ - 





الصلاة خلفهم لشناعة عقيدتهم» ىا في من كشف عورته بين الناس ونحوه. 

والله سبحانه أعلم بالصواب وإليه المرجع والآب» وصل الله على سيدنا محمد 
الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى التابعين لمم بإحسان إلى يوم الدین ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم» وصل الله على سيدنا محمد وآله. 


[التعليق على رسالة الإمام في حكم نافي إمامة الإمام ومثبتها | 

نعم» وأما التقسيمات التي أوردها مولانا -أيده الله تعالى-» فلعمري انا لأبحاث 
شريفة» ونكت لطيفة لم يسبق إليها أحد من حذاق العلماء» ولا تنبه لها أحد من عيون 
الفضلاء» بل جرى مولانا أيده الله تعالى في ذلك السبيل بغير دليل7» وأبدع في] أفاده 
من التقسيم الجليل» فالله السئول أن يؤيد ببقاء مولانا الملة» ويبرز بعنايته ما استتر من 
صحيحات الأدلة» فلن ینسح على منواله» ولا تسمح بصيرة بمثاله. 

واعلم أرشدنا الله وإياك إلى الصواب وجعلنا من رجع إليه وآناب. أنه لا نزاع في 
القسم الثالث» وهو إصابة أحد الفريقين وخطأ الا خر وكذلك لا نزاع في القسم 
الثاني وهو أن يكونا خطئين معاء وإنما النزاع كل النزاع في القسم الأول» وهو أن 
يكونا مصيبين معا ولنا في دفع ما أورده فيه وجهان» أحدهما معارضة:؛ والثاني تحقيق. 

أما المعارضة فيمن خرج على إمام الحق منتضياً سيفه. شارعاً رمحه. حاولا لانتزاع روحه 
واستئصال شافته» لأنه يتأتى فيه مثل ما ذكر مولانا فيمن صدر منه جرد النفي» فيلزم حمله 
على السلامة» والحكم بعدم خطثه في خروجه واعتقاده» وقبح مقاتلته مع الإمام» وبيان ذلك 
أن يقال: لا يمتنع أن يكون الخارج على الإمام قد أمعن النظر في طريقته» وتبطن أحواله 
BE‏ اسمن ال ون اس اهران ات شام جوت" قاف ده 
وهتك حرمه» ما خفي على المثبت لإمامته العتقد لصحة ولايته» فليس للمثبت إذاً أن يحكم 


(۱) يقصد أن الإمام ابتكرها وأن لم يحتذ أو بهتد بكلام غيره فهي كلمة مدح. 
(۲) في (ب): المبيحة. 
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بخطأ ذلك الباغی في بغیه» بل يحمله على السلامة» وهذا ظاهر الفساد لأن فيه تصويب 
القاتلين لأئمة الهدى ومصابیح الدجى سلام الله عليهم. 

وأما التحقيق فهو أن يقال: إنه ليس لكل من المثبت والنانی أن يخطئ الآخرء حتى 
يظهر له حقيقة حاله» أو يطالبه بوجه اعتقاده فلا يبرزه» فيكون حینئذ قد أحل نفسه 
محل التهمة» والمُخَطئون محمولون على أنهم نا حكموا على خالفهم بالضلال بعد أن 
ظهرت شم حقيقة الحال» وتيقنوا أنه راكب لمتن العناد متبع هواه في ذلك الاعتقاده 
اللهم إلا أن يظهر لنا خلاف ذلك» عملنا بمقتضى ما ظهر. 

وأما قول مولانا أيده الله تعالی في آخر كلامه: وعلى هذا يتنزل ما كان من معاملة 
بعض السلف بعضاً مع اختلافهم في أئمة زمانهم» من عدم تعاديهم وتشاحنهم مع 
اعتقادهم أن المسألة قطعية» فليس بواضح واز آنهم كانوا يصرحون بالخطأ في ذلك 
الاختلاف. لكنهم كانوا لا يحكمون ببلوغه درجة الفسق» فلهذا حسنت معاملتهم فيا 
بينهم» والله سبحانه وتعالى أعلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» وصلى الله على 


سيدنا محمد وعلى آله و 


)١(‏ في (ب): لمعين العناد. 

(۲) ورد في النسخة (ب) بعد قوله: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ما لفظه: وكان تمام ذلك 
والرقم لما هناك بعد الظهر بقليل يوم الثلوث تاسع عشر شهر صفر المظفر الذي هو من شهور سنة تسع 
وثمانین وألف ۱۰۸۹ بخط آفقر عباد الله المحتاج إلى عفو الله السائل لربه العظيم ومولاه الكريم الرضى 
عنه وحسن التوفيق والهداية إلى أوضح سبيل وطریق» صلاح بن أحمد بن صالح دعيش الحيمي 
اليوسفي عفى الله عنه ولطف الله به وبوالديه وجميع المسلمين. 


سا 





تعليق السيد صارم الدين الوزير على رسالة الإمام وجواب البكري 


مقدمة 
وآمن به» وقام بأركان دينه» وثقل أوزان عمله. حين توضع في موازینه» والصلاة 
والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله شاهداً ومبشراً ونذيرا» وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراء وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» وعلى 

وبعد : 

فانا وقفنا على رسالة غراء ومقالة عذراء من السید القام الأفضل العلامة والغرة 
الشادخة في آسباط العترة النبوية والعلامة» عز الدین» سلیل الأئمة امادین» عز الدین 
بن الحسن بن آمیر المؤمنين آفاض الله عليه سجال 7 أنعمائه» ومتع بطول بقائه» أبدع 
فيها كل الابداع وشاع ذكرها في صنعاء اليمن وذاع بيد أنها | تصدر إلى صدر من 
بقية شیوخ العترة» ولا حبر مرجوع إليه من آحبار شيعة الأسرة» يفتح آقفاها؛ ويرفع 

أوهما: جواب من صدرت إليه» وهو جواب ليس تحته طائل» وإنها هو كا 
قال القائل: 
(۱) السجال: جمع سجلء الدلو العظيمة المملوءة» والرجل الجواد. والصرع العظيم. 
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ساأتهاعه:نذاكفاستعه جمت 
E EE‏ لصي" 

والثاني: جواب لبعض من وقف عليهاء وهو الفقيه الفاضل العام علي بن محمد 
البكري» وهو جواب حسن» حقق فيه النقل» وجود في الحكايات. ول یبعد عن 
الإصابة في أكثر الروايات. 

والانصاف أن مثل هذه المسائل المذكورة» في الرسالة السطورة لا ينبغي أن 
يتصدر لجوابها وكشف نقابها الا جتهد راسخ في العلوم» جامع للفنون» مرجوع إليه 
في المعلوم منها والظنون» قد سبح في بحر كل علم وخب في جاله» وثبت ثبوت 
الكعب في مجالس رجاله» وسقوه بأباريق سواله من عيون سلساله» وخاض غمرة 
دقائقه» وبحث عن مجازاته وحقائقه» وتضلع من علمي الكتاب والسنة ولم يقتصر 
على بعض أدواتباء ولا كان قصارى درايته معرفة مقدماتهاء وكان على الصفة التي 
ذكرها الزخشري رحمه الله تعالى في خطبة الکشاف. وغيره من آئمة العلم الجامعين بين 
التحقيق والإنصاف. وتالله لقد قل في زماننا من يتصف بتلك الصفات. بل عدم في 
كثير من الأقطار في هذه الأوقات» وله القائل: 

ال تت و 
و قاروا أفتثل معن الیل 

ولا وصل الكتاب الكريم من تلقاء القام الشريف أبقاه الله تعالى» محثنا فيه على 
الخوض معه في تلك الفوائد» ويندبنا إلى الکروع " في ذلك المشرب البارد» أسعفنا 
النفوس إلى ما تحبه من محاوراته ومراجعاته» وحملتنا محبة مفاكهته على الخوض معه في 
جليات العلم ومشكلاته» مع الاعتراف آنا دون من له أهلية ذلك بمراحل» 
(۱) البيت لحسان بن ثابت من قصيدة مطلعها: 


(۲) بالضم: تناول الماء. 


و 





والتصريح منا باعتقاد القصور كا يعتقد ذلك في نفسه كل عاقل» فليعذر -أيده الله 
تعالى- إن رأى زللآ» وليصفح إن وجد خللا. 

وقد بنيت هذا الجواب على أساسين» وهما زبدة كلام السيد» وزبدة کلام الجیب» 
ثم ذكرنا ما هو الأظهر وفق الله الجميع لمراضيه. 


[ حقيقة القطعى والظنى وتحديد موقع الأدلة المذكورة من ذلك] 

قال السيد أيده الله تعالى: اختلف في مسألة الإمامة هل هي من مسائل القطع فلا 
يؤخذ فيها إلا بقاطع أو من مسائل الاجتهاد فيكتفى فيها بالأمارة الظنية. 

قال الجیب: اختلف من قال بوجوبها شرعاًء فقال جمهورهم: هي قطعية» وقال 
الأقلون كالأشعرية وبعض المعتزلة: هي ظنية. 

نقول: لا يصح الحكم على مسألة الامامة بأحد هذين الحكمين إلا بعد معرفتهماء إذ 
لا يصح الحكم على شيء بحكم إلا بعد تعقل ذلك الحكم» کا هو مقرر في مواضعه 
حينئلٍ يلزم معرفة ماهية القطعي والظني ثم بعد معرفتهما نحكم على المسألة با 
صدقت عليه تلك الماهية. 

فنقول والله ا موفق: ذكر العلیاء المحققون أن الدليل القطعي ينقسم إلى عقلي وشرعي. 

فالعقلي ما دل عليه قاطع من جهة العقل» وهو الضروريء أو ما انتهى إليه بواسطة 
عند أبي على والمنطقيين» أو ما تسكن به النفس عند البهاشمة» والظني العقلى نقيضه. 

والشرعي القطعي ينقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: الكتاب العزيز» حيث يكون نصاً في دلالته» متواتراً في نقله» والظني منه نقيضه. 

الثاني منها: السنة» حيث تكون نصاً في دلالتهاء متواترة في نقلهاء أو متلقاة بالقبول 
-عند آتمتنا وأبي هاشم وبعض المحدثين» خلاف الجمهور وبعض المتأخرين من 
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أصحابناء فقالوا: إن المتلقى بالقبول ظنى» وقال السيد أبو طالب فلاة: انه يكون 
قطعياً في ابتداء الحكم لا في نسخه للمعلوم- والظني من السنة نقيض ذلك. 

والثالث منها: الإجماع» حيث يكون متواتراً أومتلقى بالقبول على الخلاف التقدم 
وصادراً عن جميع الأمة المعتبرين» ومعلوماً قصدهم فیه والظني منه نقيض ذلك. 

وفي کون إجماع العترة الجامع لهذه القيود قطعياً -عند من ذهب إلى أنه حجة- 
خلاف لا تتسع له هذه الورقة» والأظهر من أقوال آئمتنا وشيعتهم أنه كذلك. 

الرابع منها: القياس» حيث يكون حكم الأصل معلوماًء وعلته معلومة» ووجودها 
في الفرع معلوماًء وهذا عند رأي قدماء أئمتناء وقدماء المعتزلة والأشعرية فأما 
المتأخرون منهم فالقياس عندهم ظني مطلقاء وهو رأي بعض المتقدمين أيضاً. 

إذا تقررت هذه القدمة» فلنرجع إلى الكلام المتقدم فنقول: 

قول المجيب: إن مسألة الإمامة قطعية عند الجمهورء إن أراد الجمهور من 
المتكلمين فمسّلم وان أراد مطلقاً منهم ومن غيرهم فهذا غير مسلم» فان أكثر الأمة 
متفقون على آنها ظنية. 

قال السيد: ووجوب النصب ظني... إلى آخره. 

قال الجیب: قد استدل عليه بثلاثة أدلة» الأول: إجماع الصحابة» وهو دليل أبي 
ل الثانى: إقامة الحدود. وأنها إلى الأئمةء الثالث: إن الجهاد معلوم ضرورة» 
وأنه واجب على الأمة» وأن وجوبه مستمرء والامام شرط في أدائه» وأن مالا يتم 
الؤاخت: الآ به یکو ن و ها کرسویت قال الت وهدا آفراها: 

نقول: آما الدلیل الأول الذي اعترضه السید. فالانصاف أنه دلیل قاطع وبرهان 
ساطع» وقد حکی إجماعهم عليه آبو محمد بن حزم“ في کتاب الاجماع» وقد اعترضه 
(۱) تقدمت ترجته. 
(۲) ابن حزم: هو آبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم بن سعید الظاهري» ولد بقرطبة سنة/ ۳۸6 ه نشأ = 
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بعضهم با ذكره السيد» لكنه مدفوع إذ الإجماع على وجوب نصب الإمام قطعي 
لتواتره وصدوره عن جميع الأمة المعتبرين من المهاجرين والأنصارء 
والعلم بقصدهم فيه. 

آما تواتره فمعلوم عند أهل البحث التام من علماء الإسلام» وأما صدوره عن 
جميعهم فلنصهم معا على وجوب القيام» ولزوم المحافظة على رسوم الأحكام التي 
كان النبي 99 يقوم بها ويتولاها بنفسه الشريفة» وانا اختلفوا في تعیین القائم. 

وأما العلم بقصدهم فإن نقلة إجماعهم على ذلك عرفوه من مقاصدهم ضرورة» 
والعلم بالقاصد ضروري» ألا ترى آنهم قدموا النظر في ذلك على تجهيز النبي له 
والتبرك بدفنه» وهو من أعظم مهمات الدين؟! 

وأما قول السيد أيده الله تعالى: إنه إجماع فعلي فقط. فقد ذكر الأصوليون أن 
الإجماع ينعقد بالقول أو الفعل» أو الترك أو با أمكن تركيبه منهاء قالوا: والطريق 
إليه في حق الحاضرين ساع القول» أو مشاهدة الفعل» وفي حق غيرهم النقل» وقد 
يفيد العلم کالتواتر» والظن کالاحاد. 

قالوا: وانعقاده بالفعل نحو أن يفعلوه معا والعلوم أن الصحابة قد فعلوه معاً كما 
اعترف به السيد وغيره» ونقل عنهم القول معاً فيه أيضاً نقلاً معلوماً لانحصارهم 
واتحاد دارهم فهو إجماع منعقد بالقول والفعل. فلو قال قائل: انبم -رضي الله 
عنهم- نیا عمدوا إلى رجل منهم فنصبوه من غير أن ينطقوا ببنت شفة» لعد من ذوي 
الجهل والسفه وخرج من زمرة أهل المعرفة» وقد قام يوم السقيفة خطيب الأنصارء 
وقام بعده خطيب الهاجرین» ونقل عن الطائفتين مالا يخفى» وعمن تخلف أيضاً 
عنهم» فظهر بیا ذكر أن الدليل الأول هوالذي ينبغي أن يعتمد علیه» والانصاف أن 
هذا الركن من أركان الإمامة قطعي. 


وتفقه وكان حديد اللسان كثير المناظرة شديد الوطاءة على مخالفيه في الرأي ومن الأقوال الشائعة أن قلم 
ابن حزم في مضا سيف الحجاج أقصته الملوك وطاردوه له تواليف كثيرة» توفي سنة/ 4۵7 ه. 
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وأما الدليل الثاني: فلا خفاء في ضعفه ونزوله عن مراتب القطع. 

وأما الثالث: الذي اعتمده الجیب. فالإنصاف أن ضعفه أظهر من ضعف الدليل 
الثاني» وليس بقاطع» وإن كان معتمداً عند كثير من الأصوليين. 

وقد اختلف العلاء في الجهاد» فعند آئمتنا وعامة الفقهاء أنه فرض كفاية» وعند 
ابن ا أنه فرض عین» وعند ابن لوي" أنه تطوع. 


فقول المجيب: إن الجهاد معلوم ضرورة وجوبه واستمرار وجوبه» وأن مالا يتم 
الواجب إلا به يكون واجباً مُسلّم» وقوله: إن الامام شرط في وجوبه غير مُسلّم» فلا 
يجب نصبه» سلّمناء فذلك من مسائل الظن» فكيف يحتج به في مسائل القطع» ويجعل 
ختاراً على غيره» وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الجهاد مع غير إمام» وأدلتهم كثيرة لا 
جلها هذه انقطعةء ویشهد غم مقي الال الوه وجلة اله اجرین والأنصار 
تحت راية الفاسق بن الفاسق يزيد بن معاوية" لعنه اللهء فا جهزه آبوه لغزو الروم» 
حتی بلغوا معه إلى القسطنطينية» وتوفي هنالك أبو آیوب* صاحب رسول الله له 
الذي خصه بالنزول بداره» وقال لمن أمسك بزمام ناقته من آنصاره ورغب في 
مق و رها با مانو 9 ا الإمام شرطاً بإجماع قاطع 
للزم فسق هؤلاء السادة الذين وعدهم الله بالحسنى وزیادة» أو بقاطع غير إجماع لزم 


(۱) ابن السیب: هو سعید بن السیب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذین عمران بن خزوم. القرشي» 
المخزومي, آحد العلماء الأثبات» والفقهاء الکبار من کبار الطبقة الثانية» اتفقوا على أن مرسلاته أصح 
الراسیل وقال ابن الديني: لا أعلم في التابعین آوسع علا منه. مات بعد التسعین وقد ناهز الثمانین. 

(۲) ابن شبرمة: عبد الله بن شبرمة الضبي» فقیه من مشاهير التابعين» توفي سنة٤‏ 5 ١ه.‏ 

(۳) يطلق لفظ العبادلة على عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر. 

(5) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي الجهز لجيش الحره قتل خلقاً كثيراً من بقايا الصحابة وأبناءهم 
ومن التابعین وبایع الباقون آنهم عبید قن ليزيد واستباح الدينة قتلاً وبا ثلاثة أيام» وقتل الحسين 
السبط» وبعث بالجيش إلى مكة لقتال ابن الزبیی ومات وهو ابن ثان وثلاثين سنة. 

(۵) أبو أيوب الأنصاري: اسمه خالد بن زيد الأنصاري» بدري» مات بالقسطنطينية سنة ١ه‏ رحمه الله. 

(7) حديث «دعوها فإنها مأمورة» هو في سيرة ابن هشام الجزء الثاني (ص۱۱۹ وما بعدها). 


م 





خالفتهم للقواطع» وكلاهما باطل من دونه حد السيوف القواطع. 

فعلم أن اشتراط الامام من مسائل الظن» وهذه غفلة كبيرة من الجیب» 
واحتجاجه هو وغيره بمثل هذا في مسأله قطعية من العجيب. 

قال السيد: وقد تركوا إيراد الأدلة على سائر أطراف مسائل الإمامة. 

قال الجیب: هذا غير مُسلم» بل قد ذكروا ذلك. آما وجوب اتباع الإمام الجامع 
للشروط المعتبرة فقد استدلوا عليه بقوله: ليومت أَحِيبُوأ دای آله 34 زط د تال 
الآية» وبقوله ##: «من سمع داعیتنا...» ۳" الخبر» ونحو ذلك من الأخبار المتفقة على 
معنى واحد » وأما معرفة شرائط الإمامة» فقد استدلوا على وجوبها بالإجماع.. ثم 
ساق كلام السيد في شر حه مستظهراً به على ذلك. 

نقول: آما وجوب اتباع الإمام الجامع للشروط المعتبرة على من عرف اجتماعها فيه 
فلا شك في ذلك ولا شبهة» لكن جرد وجوب الاتباع لا يوجب القطع. الذي هو محل 
النزاع» فإن الأمارة الظنية يجب العمل بها إذا غلب في الظن صحتهاء ومع ذلك فلا 
تخرج عن كونها ظنية» وأما الاستدلال على الوجوب القطعي بقوله تعالى: #يَقوَمكآ 
أَحِيبُوأ داع آله 4 3 ]ا فاستدلال من لا يعرف تفسير القرآن؛ ولا يدري 
بمواقع أسباب نزول الفرقان» وداعي الله في الآية الكريمة هو النبي يك فينبغي تأمل 
ذلك. فقد وقع هذا الوهم لكثير من الأصحاب. 

فان قيل: طاعة الإمام واجبة قياساً على النبي 9 فإن طاعته واجبة. 

قلنا: هذا استدلال بالقياس لا بالکتاب» ثم هو ظني لا ینتهض في مسائل القطم» 
فاذن الأول الاستدلال بقول الله تعال:أطیغوا اله وَأطِيمُوا الأسول وأو الس 
مِدَكُرٌ. .. #الآية 84 ع]ء لكن الآية الكريمة وإن كانت متواترة في النقل» فليست 
بنص في الدلالة» لأن الأمر ظاهر في الوجوب عند الجمهور» وفي الندب عند آخرين» 


51ل 





وني مطلق رجحان الفعل على الترك عند قوم... إلى غير ذلك من الأقوال» ولا يستقيم 
الاحتجاج به في مسائل القطع إلا إذا قلنا: إنه ظاهر في الوجوب قطعاء وان الظاهر 
يصير نصاً بقرينة قطعاًء کم آشار إليه بعضهم وأن القرينة حاصلة في الآية قطعاًء ثم 
قوله تعالى: ووی لت ینگ مجمل فلا بد من أن يكون مبيناً قاطعاًء وأما 
الاستدلال بالخبر وما في معناه» فجيد إن ثبت التواتر العنوي. 

وأما معرفة شرائط الإمام والاستدلال عليها بالاجماع فنقول: لا شك أن جملة 
مسألة الإمامة قطعية» ولا نسلم التشكيك في ذلك كا هو مقتضى كلام السید» وأما 
أكثر تفاصيلها فالأظهر أنها ظنية» وإن اختلفت مراتبها في ذلك لا قطعية كما هو 
مقتضى كلام المجيب» وليست الامامة بأبلغ من أصول الشرائع كالصلاة والزكاة 
واحج ونحوها ما هو معلوم من ضرورة الدين» فإنه قد عمل في تفاصيلها بالظن» 
والاستدلال على وجوب معرفة تفاصيل الإمامة بالإجماع القاطع؛ ممالا يعتمده 
محصلء وقد ذكر الأمير الحسين بن محمد لصو في كتابه شفاء الأوام» أن المجمع عليه 
منها أربعة: العقل» والذکورة والبلوغ والحرية» قال: وهذا إجماع بين الأمة. 

فكيف تجاسر المجيب على دعوى الإجماع في هذا المقام مع ظهور النلاف في كثير 
من تلك الشروط للخاص والعام؟ ومن أعظم أركان الإمامة العدالة» وهي ظنية 
قطعاء فان نصب برهان قاطع على أن الامام آت بالواجبات قطعاًء ومجتنب للمقبحات 
قطعاء حتى نعلم منه ذلك غير مقدور لناء لأن علم السرائر وخفيات الض‌اثر مما 
استأثر به عالم الذات سبحانه وتعالى» ألا ترى أنه يجوز أن يعترف الإمام بالفسق وأن 
يصرح بتوبته عن ذلك» ولو علمت عدالته قطعالم يصح ذلك. 


[استبعاد إمكانية الأخذ بالقاطع في مسألة الإمامة] 


قال السيد أيده الله تعالى: وإذا صح نها قطعية وأن الحق فيها مع واحد لم جز 
الأخذ فيها الا بقاطع» ولزم كل مكلف النظر في آحاد شرائطهاء والانتهاء فيها إلى 


2۲ ۲ 


نقول: قد التزم الذاهبون إلى أن مسألة الإمامة وشرائطها قطعية ما ذكره الجیب» 
ولكن لا يخفى ضعف ذلك. وليت شعري كيف إقامة برهان قاطع على أنه فاطمي 
عدل في الباطن؟ كا آشرنا إليه آنفاًء وإيجاب العلم بذلك» وعدم الاكتفاء فيه بالظن 
تكليف بالا یطاق والله أعلم. 

قال السيد: ومن توابع آنها قطعية الإنكار على معتقد صحة إمامة الإمام من غير 
معرفة للشروط يقيناً. 

قال الجیب: بل الواجب على الأئمة حمل أتباعهم على السلامة» وأنهم لم یتبعوهم 
إلا لدليل» فان عرف أنهم لم يتبعوهم لدليل» فمسلم وجوب الإنكار عليهم. 

قال: فإن قیل: قد علم من حال الأئمة أنهم لم ينكرواء فإما حكمنا بخطأ الأئمة أو 
بكون المسألة ظنية. 

قلنا: قد دللنا على کونها قطعية» فان صح عن الأئمة ترك الانکار كان ذلك دليلاً 
يلزمهم الإنكار» ويصير حال الإمام كحال النبي 4# فإذا حسن منه أمر العري° 
باعتقاد نبوته» وتسليم الحقوق إليه من غير آمر بتقديم النظر» حملاً لمن اتبعه على 
السلامة» فبالأولى أن يحسن من الإمام الأمر باعتقاد إمامته وتسليم الحقوق إليه. 

نقول: يلزم ما ذكره السيد على القول بأن المسألة قطعية» وقول المجيب أن الأئمة 
نا لم ينكروا لعدم علمهم بحال آتباعهم» فلا يجب عليهم الإنكار» قشر ليس تحته 
لباب ومغالطة لا تمضى على ذوي الألباب» وكيف يمكن غفلة الائمة عن أحوال 


(۱) المقصود به الأعرابي. 
م 





أتباعهم والآئمة بين أظهرهم» یسمعون م: منهم التصريح بالقطع بإمامتهم» بل يسمعون 
من أراذهم التصريح بتكفير مخالفهم» ومن أماثلهم التصريح بتفسيقه» وأولئك الأتباع 
من العامة» ومن يجري مجراهم من الرعاع المتحلين بحلية الأشياع الذين لا يعرفون 
السالك الجليات -فضلاً عن الخفيات- والتمييز بين القطعيات والظنيات. 


نعم؛ يمكن ما ذكره المجيب من جهل الائمة با يقع من الأتباع» حيث يكونون 
بالجيل والديلم وأتباعهم باليمن» ان تطالت الام الذى ازس ا دغه 
إلى اليمن» وقام بها الأمير المؤتمن الحسنل "بن ماه ره ا تعال ولع فعلته, 

وقول الجیب: إن حال الأئمة في عدم الانکار كحال البی 40 في أمره للعربي 
باعتقاد نبوته» قياس باطلٌ لوضوح الفارق» وهو أن النبي [نا آمر باعتقاد نبوته بعد 
ظهور خارق معجزته» كقلب العصا حية» أو إحياء الموتى» والتحدي بالكتاب العجزء 
ولهذا نصوا على أن اتباعه ليس بتقليد لقيام الحجة» والتقليد اتباع الغير من غير مطالبة 
بحجةء فكان أمر النبي باتباعه حسناً بذلك» وأما آمر الأئمة باعتقاد إمامتهم من م 
يعلم اجتماع الشروط فيهم فقبيح» ونیا التوجه عليهم أمرهم بالنظر الموصل إلى العلم 
A NA‏ سمي ل الول یی ES‏ نترام يقير 
العلم بالاعتقاد لوجوبه عليهم حينئل. 


[ضعف الدفاع عن المفسقين لنافي الإمامة] 
قال السید أيده الله تغالى: ومن العجب سكوت العلاء عن النكر غلل من فسق 
من غير دليل. 


(۱) هو الإمام أبو طالب يحيى بن أحمد بن الحسين بن الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الحاروني» من أئمة الجيل 
والديلم» وله في العلوم يد طولى» قیل: إن مكتبته تضم اثني عشر ألف مجلد. قيل: إنه ناظر العلماء شهراً كاملاً 
وهم يسألونه في شتى العلوم وهو بجيبهم» فبايعوه بجيلان سنة ٥٠۲‏ هف وامتدت دعوته إلى اليمن» قام 
بنشرها في اليمن السيد الشهيد المحسن بن الحسن بن الناصی من أولاد الهادي» انظر الحدائق الوردية وغيرها. 

(۲) المحسن بن حمد: من أولاد امادي ع كان داعياً للإمام أبي طالب الأخير» قتل بصعدة وقام بثاره أبو 
عبد الله الحسين بن الهدي بعد أن وصل من الديلم والیا للإمام. 


-۳۲- 





قال الجیب: انیا سکتوا؛ لأنه غلب على ظنهم أن التفسيق وقع من المفسقين عن 
دليل» والإنكار لا يجب إلا بعد العلم بن الواقع منک وأما تلقين الجهلة اعتقاد ذلك 
فهو وإن سلمنا وقوعه اقترن به تلقين الدليل أيضاًء والأمر باستعماله ولا حذور إذا 
كان الآمر يعتقد التفسيق بقاطع عنده» فإنه بحسن منه أمره بالاعتقاد. ثم يحمل المأمور 
على أنه لا يعتقده إلا لدليل» كما يأمر باعتقاد الصانع وصفاته. 

نقول: سكوت العلماء عن النكير عند ساع التكفير أو التفسيق حرام» الا لبیح 
شرعي كخوف. 

وقول الجیب: إنهم انا سکتوا لأنه غلب على ظنهم أن المفسقين انا فسقوا عن 
دليل» نازل جداء لأن الفرض أن المفسقين هم غير العلماء» والعلماء هم الساكتون» 
وإذا كان المفسقون هم غير العلماء» فلا شك آنهم بمعزل عن معرفة القواطع» وقد 
عرف المجيب ضعف هذاء فقال: وان سلمنا فإن الجهلة يلقنون ذلك مع دليله» 
فيحسن أمرهم به» کما يؤمرون باعتقاد الصانع وصفاته مع تلقين الدليل» وهذا الذي 
التزمه المجيب أضعف وأظهر في البطلان ما فر منه» وما هو إلا كما قال الشاعر: 

متك كاك اف إن 
بوا ايو ارا 

ESE موز"‎ SURE SAS O 
تلقين العامة الدليل على الصانع وصفاته وأمرهم بذلك انا صح لاستنادهم في‎ 
معرفته تعالى إلى الدليل العقلي» لأن معرفته تعالى عقلية» فدليلها مودع في فطرهم»‎ 
مركوز في أفهامهم, بهتدون إليه بأيسر نظرهم» ولهذا قال تعالى: الت رُسُلُهُمْ أن له‎ 
.]0-۳2 شلف فاطر لسوت والازض)‎ 

وأما التكفير والتفسیق فدلیله| شرعي قطعي» لا يقع منه على العلم الیقین من 
(۱) المثعب: هو مکان خروج ماء الطر من السطوح. 
(۲) بینهما بون بعید: أي مسافة بعيدة. 


-۳۲۵- 





أحاط بكثير من الفنون» دع عنك من استند فيه إلى جرد التلقين لتوقف معرفته على 
علوم صعبة» ورياضة تامة» قطعت في تحصيلها الأعمار» ول بيتد للطائفها الا حذاق 
النظار من جهابذة الأخيار» كا لا يعزب ذلك على ذوي النظائر والابصار» وقد زلت 
في هذا المقام إقدام كثير من النحارير» فا ظنك بالعامة» حتى صنف جماعة من 
المحققين مصنفات أفردوها في تحقيق قواعد التكفير والتفسيق كالبستي» والامام 
عماد الدين يحبى بن حمزة لياق وغيرهم من العلماء» وبينوا قواعد ولخصوا فوائد. 
ذهل عنها العلماء الأعلام» المرجوع إليهم في مشكلات الأحكام. 

وإذا ثبت أن معرفته تعالى عقلية -بخلاف مسألة التكفير والتفسيق- فإنها شرعية 
قطعية» خفية غير جلية» عرفت بذلك ضعف ما ذكره الجیب. ألا ترى أن العامة إذا 
لقنت الادلة العقلية» لم تبعد عن أفهامها نحو العام مؤلف» وكل مؤلف محدث. فالعالم 
محدثء وإذا لقنت الأدلة الشرعية نبت عنها أسماعهاء وباينتها طباعهاء كما إذا لقنت 
دليل الفسق» فقيل يدل على فسق مخالف الإمام آية كذا وحديث كذاء لأنه يدل على 
معنى لا يحتمل غیره» مع تواتره وعدم نسخه. وما كان كذلك فهو قاطع» والمنصف 
يعرف أن العامة بل كثيراً من طلبة العلم لا يهتدي إلى ذلك فهما؛ ولا يستفيد منه ظناً 
ولاعلاًء ولم يسمع عن أحد من المتقدمين والمتأخرين من أئمة العترة 0ج وشيعتهم 
الكرام أنه آشار إلى ما ذكره المجيب من التلقین» ولا وضع فيه مختصراً بين فيه كيفيته 
وقرب معناه للعامة» ولخص هم عبارته مع أنه مهم من مهمات الدين والتكليف به 
واقع في كل حين» فان كان المجيب قد اطلع على شيء من ذلك فليرشد إليه» ويدل 
العامة عليه» فآما نحن فلم نقف على شيء من ذلك مع حرصنا على مطالعة كتب 
أئمتنا لاا وشيعتهم. إلا آن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 


[ترجيح عدم فسق النافي للإمامة] 
قال السيد أيده الله تعالى: وما الدليل على فسق من ينفي إمامة الإمام, أو يتوققف 


ام 


فیها» ولو سلمنا أن مسألة الإمامة قطعية» فليس من لازم كل مسألة قطعية أن المخطئ 
فيها فاسقء إذ ليس كل خطأ كبيرة؟... إلى آخره. 

نقول: قد تردد المجيب هاهناء ولم يزد على حكاية كلام البستي والإمام الهدي 
رحمهما الله تعالى ونفع بها 

قال الجیب: وبعدم الفسق أقول. 

نقول: قد أنصف المجيب في هذا القام وجانب الشططء وأخذ لنفسه في دينه 
بالأحوط. وصدع بالحق» ووفق لسلوك جادة الصواب. وشد يديه بغرز ركائب السنة 
والكتاب» زاده الله توفیقاء وأوضح لنا وله إلى ما جهلنا من الحق طريقاً. 


[تعارض الأئمة وتسامحهم دليل على عدم قطعية المسألة] 

قال السيد: وقد كان بين الامام يوسف الداعي والإمام القاسم بن علي» والهدي 
والهادي» من الموالاة ما هو ظاهر مع قطع كل واحد منهم أنه الإمام ... إلى آخر كلامه. 

قال المجيب: غاية ما تدل عليه سيرهم المباركة» أنهم لا يقولون بفسق نافي الإمامة» 
وليس بحجة على المفسقين. 

نقول: نسي المجيب هاهناء أصله الذي كان عنه یناضل» ومن دون صحته يقاتل» فإنه 
قطع أن مسألة الامامة قطعية جملة وتفصيلاًء وأن خالفة الإمام ومعارضته فسق» ثم افتتح 
جوابه وختمه با ينقض ذلك ويدفعه. أما افتتاحه فإنه قال عند ذكر السيد عزالدين بن 
الحسن بن أمير المؤمنين وهو يقطع بإمامة الهدي مع ثبوت العارضة بينه وبين اهادي 
رحمهم| الله تعالى ونفع بهماء وأما ختمه فإنه أثنى على من ذكره السيد عزالدين من 
التعارضین» ووصف سيرهم بأنها مباركة» وأحد المتعارضين على أصله مبطل قطعاً بل 
فاسق!! حوشوا عن ذلك. والباطل والحق لا يوصفان معا بالبركة؛ فا أسرع مانسي 
أصله وتركه. 


۳ ۷ 


وقوله: غاية ما تدل عليه سيرهم المباركة» إنهم لا يقولون بفسق نافي الامامة» مجيباً 
بذلك على ما ذكره السيد» كلام خارج عن المعارضة والتحقيق» لأن مراد السيد أن 
مقتضى فعلهم من الثناء والدح وتولي بعضهم بعضاً يقتضي أن المسألة ظنية» إذ لو 
كانت عندهم قطعية ما فعلوا ذلك وكأن ای دكاتم اليل ايده الله تعالى 
مدفعاء قابل كلامه بکلام ون لم يناسبه ولا كان له موضعا عملا منه بقول شاعرهم: 
إا یکسن إل الاستة مس رکب 
فلارآي للم ضطرالارکوبها 


[ذكر بعض التعارضین من الأئمة] 

ولیست العارضة في الامامة مقصورة على هؤلاء الذکورین. فإنها قد وقعت بين 
جم غفير وخلق كثير» من يعتد همم ويقطع بفضلهم وصلاحهم. قبل العارضة 
وبعدهاء منهم الشائخ الثلاثة» فإنهم آول من فتح باب العارضة في الخلافة» وارتضع 
من الخلاف أخلافه» حيث تقدموا على الوصي لصو وغصبوه حقه» وتولوا ما آمره 
إليه» وآخروه وهو الامام المنصوص علیه كما قيل: 

عل أمير ال ؤمنين المعلم 
ثم ا اهادي إلى الحق» والناصر للحق» سلام الله عليهماء تعارضا 


ثم المختار بن الا وعمه الحسن ا تعارضا وخربت بينه)| صعدة 


(۱) هو القاسم الملقب الختار بن الناصر بن أحمد بن الحادي يحيى بن ا حسين اا كان عالماً كاملا وقام 
بالإمامة وتعارض مع أخيه المنصور يحبى بن الناصر أحمد بن المادي» وتعارض مع صنوه الحسن بن 
الناص وكان خراب صعدة القديمة في سنة ۳۲۹ هب وني آخر المطاف غدر بالمختار بنو الضحاك 
الحاشدي وحبسوه بريدة» وآذوه ثم قتلوه في سنة 6 ۲هب فأخذ بثاره ولده المنتصر لدين الله محمد بن 

(۲) الحسن بن الناصر أحمد بن الحادي يحبى بن الحسين لسا تعارض مع أخيه النصور يحيى بن أحمد ومع 
أخيه الختار وتصالح مع الأخير» ثم انتقض الصلح بينهماء وكان وفاته في سنة ۳۲۹ه. 


2۳ ۲/۸ 





الد هة هرا مس از الآن: 


ثم یوسف الداعي» والقاسم بن علي اسه تعارضاء وجری بینهما ما هو مذکور في 
سيرة الامام القاسم. 

© 6 5 ١ 

ثم الحسين بن القاسم بن علي » ومحمد بن ا سین بن القاسم" الزيدي» جد 
السيد العلامة صلاح الدين عبد الله بن يحيى بن الهدي " رحمهما الله تعالى تعارضاء 


ثم الأمير عماد الدين يحيى بن أحمد بن سلییان"*» عارض الإمام المنصور على 
سيل الاحتساب ثم عارضه بعده الأمیر الکبیر حمد بن منصور بن الفضل» 
وتکنی بالهدي, وهو العروف بالشرنی» وکان من علاء العترةء وللامام الناصر 
محمد بن علي ين فيه کلام جميل» وثناء عریض طویل. 


)١(‏ الحسين بن القاسم بن علي العياني الامام المهدي لدين الله مولده سنة ۰۳۷ وقيل سنة /الالاه» روى عن 
أبيه وغيره» وكان لا يجارى ولا يشق له غبار» له المصنفات العديدة» دعا إلى الله بعد وفاة والده في 
رمضان سنة ۳۹۳ه قتل سنة 4 ٠‏ 84ه. قتله بنو ماد وأصحابهم بعرار في وادي البون بالقرب من 
مدينة يدة. 

(؟) محمد بن القاسم بن الحسين بن محمد بن الحسين بن القاسم بن يحيى بن الحسين بن الإمام زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب للا دعا إلى الله وتعارض مع الامام المهدي الحسين بن القاسم؛ وقتل 
هذا الإمام بقاع صنعاء عند ظهر یوم الخميس لسبع بقين من صفر سنة ۰۳ ه. 

(۳) عبد الله بن يحيى بن المهديء أبو العطاياء عالم كبير» جتهد أصولي» قال الحبشي: ولد سنة ۸۱۰ه- وأخذ 
عن جماعة من علماء عصره وكان من البارزين في علم الكلام واحدیث. توفي سنة ۸۹۳ه وفي طبقات 
الزيدية والتحف ومطلع البدور وأئمة اليمن وفاته سنة ۹۷۳هب وهو الأصح عن ثلاث وستين سنة» 
قال السيد مجد الدين: السيد الامام عام العترة ومحدثها ومفسرهاء ومسند علومها أبو العطاياء أه أعلام 
المؤلفين الزيدية. 

(6) هو الأمير الخطير يحيى بن الإمام هد بن سلیمان» قال الزحيف: كان من الأبطال والفصحاء ولا دعا 
المنصور لم يلب دعوته» قتله أصحاب النصور بالله اة . 

(5) محمد بن منصور بن المفضلء المعروف بالمشرقي» من آل یوسف. دعا وتكنى بالهدي وعارض المنصور 
بالله قال زبارة في أئمة اليمن: وأنكر على الإمام المنصور بالله ما وقع منه من تكفير المطرفية أه. 

2۳۹ 





اه اراق ع e‏ عبن الي يا 
وجنح إليه شيعة الظاهر برمتهم» ولقد حکی الداعي في بعض رسائله في معرض 
التجرم من الفقيه الشهيد حميد المحلي رحمه الله تعالى» أنه كان إذا سئل عنه قال: ليس 
فيه من شروط الإمامة إلا الذكورة» بعد أن كان يقول: لا أعلم في العترة من يصلح 
هذا الأمر إلا الداعي. 


ثم الامام المهدي أحمد بن سین" كله عارضه الحسن بن وهاس» وكان من 
عيون علاء العترة» وتابعه خلق كثير من العلماء» ثم الامام المنصور بالله الحسن بن 
محمد عارض الحسن بن وهاس» وقال به جمهور الناس كصنوه الأمير الحسين. 


وعبد الله بن زيد» ومحمد بن عرف. 


(۱) الامام الداعي يحيى بن المحسن بن محفوظ بن محمد بن يحيى بن يحيى لح أخذ العلم عن الفقيه 
سليمان بن عبد الله السفياني ومد بن الحسن النجراني» والأمير علي بن الحسين وغيرهم؛ قال المنصور 
بالله َو : إن لصاحب الترجمة علم أربعة أئمة» وأن ربع علمه يكفي الامام الأعظم» وكان شاعراً 
بليغاً شجاعاًء له مؤلفات حسان منها المقنع الشافي في أصول الفقه. عاقه الحمام عن إكماله فأكمله السيد 
محمد بن الحادي بن تاج الدين» وني العربية وغيرهاء دعا إلى الله في صفر سنة ٤‏ ١ه‏ وعارضه الأمير 
محمد بن المنصور بالله » ومال شيعة الطاهر عنه ومات رحمه الله بساقين من مغارب بصعدة 
سنة ۱۳ هت 

(۲) هو الأمير الحتسب محمد بن النصور بالله عبد الله بن حمزة» انتصب للحسبة بعد موت أبيه» واستمرت 
يده على جميع بلاد أبيه وأعانه علماء الظاهرء وتقوت شوكته» وساس الامور ونظم أمر احمهور 
واستمرت ولايته عشر سنين. 

(۳) الإمام الشهيد المهدي لدين الله أحمد بن الحسين لالس من أولاد محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي؛ 
مولده سنة 117» بهجرة كومة من بلاد الظاه وأخذ العلم بمدرسة مسلت حتى تبحر في كل العلوم» 
وأخذ عن أحمد بن الحسن الرصاص» والشيخ أبي الحسن الكناني» والفقيه قاسم بن أحمد الشاكري» 
والفقيه صالح بن أحمد عريق» والفقيه أحمد بن محمد الأكوع وغيرهم» دعا إلى الله في صفر سنة 47ص 
ودخل في طاعته كثير» وأجابه العلماء» واستبشروا بدعوته» ثم بغى عليه الباغون وتحزبوا حربه فقتل 
صلوات الله عليه بشوابة بموضع تعرف بالسرعة في سنة 191 هب ودفن بذيبين وعمره ثلاث 
وأربعون سنة. 


دوا 





ثم الإمام إبراهيم وعد والإمام المطهر بن يحيى» وولده الامام محمد بن 
الطهر ب وهؤلاء الثلاثة لم یسمع هم بداع معارض» إلا أن شيعة الظاهر“ لم يحفلوا 
بدعوتهم رأساء ولا رأوهم لا ناساء ولا رفعوا إليها رأساًء وكان يصدر منهم من 


التهجين والاستحقار مالا يحسن ذکره» ولا ينبغي صدوره من عاقل. 


ثم الامام يحيى بن حمزة عارضه الامام علي بن صلاح بن إبراهيم بن مدا 
وكانت دعوته سابقة على دعوة الامام يحيى» وكان السيد عاد الدين يئ تن 
او ا والفقیه یی بن حسن البحییح من یقول به» وكذلك الامام آهد بن أبي 
الف عارض الامام يحبى بن حمزة» وکان بعد وفاة الامام علي بن صلاح» ویقال: 
إن ابن أبي الفتح كان من آفقه آهل زمانه. 


ثم الإمام المهدي علي بن محمد عارض ابن أبي الفتح. 


(۱) الإمام المهدي لدين الله إبراهيم بن تاج الدين أحمد بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحبى بن يحيى 2ص له 
العلم الغزير والكرم الشهير» والشجاعة والجهاد» والسبق في معالي الأمور, دعا إلى الله سنة 71۷۰ ه من 
حصن ظفار الظاهرء فبايعه أكابر العلماء والکبراء فاتسعت له الأمور وساس الجمهور» وقام بفريضة 
الجهاد» وكان أسر الإمام في وقعة أفق من بلاد ذمار أسره السلطان الرسولي وأسر معه جماعة من العلماء 
والفضلاء وسار بهم إلى تعز» فبقي الإمام في الاعتقال تسعة أعوام على إجلال واکرام» وتوفي الإمام في 
صفر/ ۸۳ هه وقبره بجامع الظفر مشهور مزور. 

(۲) الظاهر: هي مدينة حوث وحمر وما جاورهما. 

(۳) الامام الأعظم الناصر لدین الله علي بن صلاح بن إبراهيم بن تاج الدین اليحيوي له العلم الغزیر 
والفضل الشهير» دعا إلى الله تعالی عقیب موت الامام محمد بن الطهر سنة ۷۲۹ ول يستتب له الأمر 
وتوفي في سنة ۷۳۰ هب بمدينة سودة شظب. ودفن في قبة في امحبوب باعلا مدينة السودة. 

(6) السید يحيى بن الحسين هو العلامة الکبیر الجهبذ يحيى بن الحسين بن علي بن الحسين -صاحب (اللمع)- 
بن يحيى بن يحيى الحسني» عالم كبير» هو مرجع العلماء في وقته» له مؤلفات كالياقوتة» واحوهرة» 
واللباب» وغير ذلك وله تلامذة أجلاء كولديه داود وامادي وغيرهماء من اشتهر بالعلم الکثیر» توفي 
رحمه الله بصنعاء في سنة 4 الاهه ودفن في قبة العوسجة. 

(5) الامام الأعظم أحمد بن علي بن أبي الفتح» دعا إلى الله من بلد سفيان سنة ۷۳۰ وصفه المؤرخون بكثرة 
العلم ول يتم له الأمرء وحكوا أن الفقيه مطهر بن تريك الصعدي آرسل رسالة إلى الامام الفتحي أورد 
عليه فيها أسئلة من كل فن عشر مسائل» وتوف الإمام برغافة سنة ٠‏ هلاه تقريباء رحمه الله وإيانا. 


عا 


ثم الإمام الناصر محمد بن علي» عارضه السيد محمد بن علي بن وهاس. 

وقد وقع في كلام السيد أنه عارض والده الإمام الهدي» وليس كذلك. 

فهؤلاء المتعارضين ول نبالغ في استقصاء عدهم» والاً فهم أكثر من ذلك» وأما 
النافون للإمامات والمنابذون والمتوقفون من أهل كل عصر وفضلاء کل دهرء فلا 
سبيل إلى إحصاء عددهم لكثرة سوادهم» ولو أراد مريد استقصاءهم لكل قلمه» ومل 
وآمل» وخرج إلى التفصيل عن الجمل. 

وعلى الجملة فما من إمام من علي يتا إلى زماننا الا ومن الناس من يتوقف في 
إمامته» ومنهم من ينفيهاء ومنهم من ينابذه. 

ومن العجب العجيب أنك تجد هذا المذهب الشريف» رفع الله أعلام مجده النیف» 
وصانه عن مناقص ذوي الزيغ والتحريف» تدور نصوصه وتخریجاته» ومنطوقاته 
ومفهوماته» على من هذه صفته. وتجد الذاهبين إلى أن مسألة الإمامة قطعية جملة 
وتفصيلاً عاكفين على ما ذكروه وحصلوه. والفتيا منهم في جميع أقطار الزيدية صادرة 
بها نقله آولتك وخرجوه ولو علموا بمقتضى مذهبهم لرفضوا فقههم جملة وتفصيلاً. 
وابتدءوا أخذه من الأمهات تحصيلاً وتعليلاً. 

فان قيل: إخهم عندهم فساق تأويل» فلذلك قبلوا روايتهم وعملوا بتخريجهم. 

قلنا: مذهب كثير منهم أن فاسق التأويل لا يقبلء ثم العلوم من مقاصدهم 
واعتقادهم خلاف ذلك» فإنهم يتولونهم ويرضون عنهم. 
[حكم المتعارضين في الإمامة] 

فإن قيل: فا القطوع به في حق المتعارضين. 

قلنا: إن كانوا أو بعضهم من غير آهل البست» كخلفاء الدولتين فلا شك في 
شقاوتبم وضلاهم لما ارتكبوه من سفك الدمای وأخذ الأموال بغير حقهاء وصرفها 


م 


في غير موضعهاء واقباهم على الدنيا ولذاتهاء وإعراضهم عن الاخرة» وتلعبهم 
بمال الله وعباد ال فهؤلاء فساق وإن لم يعارضهم آحد من آئمة العترة أو من غيرهم» 
ولا يستثنى من غير أهل البیت عن هذا احکم الا المشائخ الثلاثة» وعمر بن عبد 
العزيز» أو من جرى مجراهم؛ لما علم من جهدهم وتشميرهم في مراضي الله تعال 
ودفعهم عن حوزة الاسلام» وبعدهم عن الأثرة» ووضعهم الحقوق في مواضعها. 

وإن كانوا من آهل البيت» فان كانت سيرتهم کمن ذكر من خلفاء الدولتين 
فحكمهم کحکمهم. ولا إشكال في ذلك. وان كانوا من ذوي الفضل والصلاح 
والتقوى» وعرف ذلك منهم قبل التعارض وبعده» مع لزومهم السيرة المرضية من 
العدل في الرعية» والقسمة بالسوية» وعدم الأثرة» وامتشال أوامر الشرع والوقوف 
عند نواهيه» وبذطم لوسعهم فی هم بصدده بحيث يعلم من قصد كل منهم أنه لا 
حامل له على التورط في حبائل الأمر والنهي إلا وجوب ذلك عليه عنده» وصلاحيته 
له دون غيره» وقيام الحجة عليه بوجود الناصر وكاله عند نفسه» وبحيث يعلم من 
قصده أنه لو علم أن معارضه أنبض بتحمل أعباء الإمامة وأثقال هذه الزعامة لترك 
معارضته واتبعه واعتقد إمامته» وكان له أطوع من نعله واتبع من ظله. 

فهذا مقام صعب رجع فيه طرف النظر حسیرا وآض جناح الفكر كسيراً 
وتعارضت فيه أقوال الراسخين تيسيراً وتعسيراًء والذي ندين الله فيهم ونعتقده - 
سواء قلنا مسألة الإمامة قطعية جملة وتفصیلا أو حملة» فقط أو ظنية- هو استصحاب 
حالهم الأول الذي كانوا عليه قبل المعارضة» ونقطع بفضلهم وصلاحهم؛ وندعو لهم 
بالرحمة والمغفرة والمساحة» مع براءتنا من كل أمر فعلوه متأولين فيه خالفة للشرع إن 
وقع ذلك وتکل أمر ما شجر بينهم إلى الله سبحانه وقد ذكر محققو علمائنا رحمهم الله 
تعالى في كتب الأصول في باب الاستصحاب: أن الأصل البقاء على الخال الأول» حتى 
يعلم تغيره إن كان علمياًء أو يظن إن كان ظنياًء فیستصحب فيهم| الحال الأول المعلوم 


حتى يعلم مغيره. 


م۷ 


والمسارعة إلى تفسيق من هذه حاله زيغ شديد وضلال بعيد» والخطأ في الکف عن 
ذلك خير من الخطأ في الإقدام علیه» وذلك هو دأب أهل الفضل والتحري والأخذ 
في الدين بالاأحوط وقد صح عن نبينا# أنه وصى في أنصاره رضي الله عنهم» أن 
يحسن إلى حسنهم. ويتجاوز عن مسيئهم» مع تعمد الإساءة» فإجراء هذه القضية في 
أهل البيت وصالي عترته أولى وأحرى. لانبم م یعتمدوا الإساءة 
وهاهنا نكتة سرية» ولطيفة خفية» ينبني عليها جميع ما تقدم ذكره» وهي أن الإمامة 
التي يفسق مخالفها عند من ذهب إلى ذلك هي الإمامة التي هي عين خلافة النبوة» 
كإمامة أمير المؤمنين علي لیکو وولديه» وزيد بن علي» وولده يحيى بن زيد» ومحمد بن 
عبدالله» وأخويه» والحسين بن علي الفخي. والقاسم» والهادي وولديه صلوات الله 
على أرواحهم الزكيةء فان هؤلاء حذوا سيرة النبي 4# حذو القذة بالقذة» والنعل 
بالنعل» وكان اهادي يا يقول: والله ما هي إلا سيرة النبي 4# أو النارء وكان 
هم فلا أنصار وأعوان على إشادة ما اندرس من معالم الدين جنود مجندة من صالحي 
المؤمنين» وكانوا أئمة للمتقين» كا قال تعالی: #وَآَجَعَلْمَا لِلمُكقيرت إِمَامً 34 ر۳8]. 
ولخشية الوقوع في حطر مخالفة السيرة النبوية ترك بعضهم الأمر واعتزله كما فعل 
الحسن السبط وإلى ذلك أشار بعض سادة العترة بقوله يخاطب آخر منهم: 
فن کن ا بان 
18 ا ا 
فقدحمدالصطفىنفعله 
لإطلنانه ل ير لف تن 
ول وکس ان ر فا يها 


درگ 


وكذلك المرتضى بن اهادي مه فإنه اعتزل عن الخلافة» ومراجل الكفر في أوانه 
تفور» وبحور الفسق في زمانه مور حتى أن بعض علماء زمانه كتب إليه رسالة بليغة» 
يسأله كيف وسعه الترك وهو يجد العدد البدري فأجاب با معناه: إن وجود العدد 
البدري لا يوجب القيام عليه لأن أهل بدر رضي الله عنهم كان الواحد منهم مكلفاً 
بقتال عشرة من الکفار» وقد نسخ ذلك» وصار الواحد مكلفاً بقتال اثنين» وهو لا يجد 
من المؤمنين العدد الذي لا يسعه معه الترك. 


وكذلك جده القاسم سه فإنه حكى عنه شارح كتابه المسمى بالمكنون) أنه 
طنبور» فانسل من بينهم وتركهم» وقطع بقية أيامه في جبال الرس حتى لقي ربه. 

ولا شك أن الأئمة المتآخرين عليهم سلام رب العالمين» وإن كانت سيرتهم حميدة» 
وآراؤهم رشيدة» وطرائقهم سديدة» نصبوا أنفسهم لصلاح العباد» ومنابذة ذوي 
الزيغ والعناد» في زمنة قد فسدت عوالمهاء وعفت فيها الشريعة وعطلت معالمهاء 
7 © ارك © ای ۲ 00 

وکثر فیهم اللدد والاود » وانتشرت فيهم البدع» وماتت بينهم السنة» وغلب 
علیهم ولاة اخور فهم بسننهم یقتدون وعلی سننهم یقتفون» وسبل الحق بینهم 
طامسة والسيرة النبوية منكرة» والامام الداعي في هذه الأزمنة انا جمهور آنصاره 
الفسقة المؤلفون» ولا جد من المؤمنين في آکثر آوقاته الا ضعیفاً لايغنى عنه شیاه بل 
یکون گلاً علیه. فکان قیامهم -والحال هذه- اجتهاداً منهم» غالفاً لاجتهاد من سلف 
من سلفهم» وکان معظم سيرهم مبنياً على الصالح الرسلة والاجتهاد الذي لا أصل 
له معین» على حسب مقتضی زمانهم» وطرائق آهل آوانمم» وضذا شیدوا العاقل» 
وعمروا القصور وزخرفوها» وبنوا البناءات المؤنقة» ولبسوا نفائس اللابس. واتخذوا 
الفرش الوثیرة» وجلل بعضهم الصافنات الجياد» ووسعوا على عبیدهم وخوهم 


(۱) اللدد: هو شدة الخصومة, تمت ختار صحاح. 
(۲) الأود: هو العوج» تمت لسان العرب باب آود. 


۳۳۵ 





وأخذوا من أموال الرعايا أموراً زائدة على الواجبات الشرعية» حتى قال الإمام 
المنصور بالله #إَيدْاه: لا فرق بين ما نأخذه ويأخذه الظلمة من غير الواجبات الشرعية 
إلا بالنية» فإنا نأخذه بنية الدفع» وهم يأخذونه بنية الضر لا النفع» ولا شك أن هذه 
السير وان كان ما وجوه شرعية؛ فليست عين السيرة النبوية» كا لا يعزب ذلك عمن 
له أدنى معرفة ومطالعة» ومن أنكر ذلك فهو معاند أو جاهل» وتفسيق من خالف 
هؤلاء قياساً على من خالف أولئك مزلة قدم» نسأل الله أن يثبت أقدامنا على منهاج 
الحق المبين» ويعيد علينا من بركاتهم أجمعين. 

وعلى الجملة فان الحكمة الباعثة على شرع الامامة هي جلب النافع» ودفع الفاسد» 
من الأمر بالمعروف والنهي عن النکر وإيصال الحقوق إلى أهلهاء والأخذ على أكف 
المفسدين» وإرغام أنوف أعداء الدين من الكافرين والفاسقين» فمن دعا وحصل 
بدعوته هذه المصالح الدينية» والمنافع الأخروية» فلا شك في وجوب طاعته وإعانته. 
أما إذا كان جامعاً للشروط المعتبرة فظاهرء لأنه إمام سابق» وأما مع نقصانها فيه فمن 
باب التعاون على الأمر بالعروف والنهي عن النکر وهو حينئذ مقتصد لاحق» فهذا 
ما نعتقده في هذه المسائل» ونعوذ بالله أن ننصر باطلء أو نخذل حقاًء أو نتبع هوىء أو 
نقول بغير بصيرة. 

ونختم كلامنا بقوله تعالى: قل الم قاط السَموّت وَآلْأَرَض عَلِمَ القیب 
وَآلشَهكدة أن ت توبن عبادك فى ما انوأ فیه عتتلفورت 003]. 


دعق 


رسائله ومكاتباته بعد الدعوة ورد اعتراضات المعترضين على 
سيرته ورسالة دعوته العامة وما يلحق بذلك وأكثرها أنشأها 





السلوك اللؤلؤية المشتملة على الدعوة الهادوية 
وهي دعوة مولانا ومالكنا أمير المؤمنين الحادي إلى الحق المبين 
(أبي الحسن عزالدين بن الحسن بن أمير المؤمنين) 
ا 


۲ ۳ 


الحمد لله الذي جعل الامامة ذروة للدين وسناما؛ وصلاحاً لأمر العام ونظاماء 
وناط بها قواعد من الشرائع وأحكاماء وجعلها للنبوة امادية للخلق إلى الحق ختاماء 
ولشرعة سيد الأنام الفاصل بين الحلال والحرام تكملة وتماماء والصلاة الستتبعة 
إكراماً وسلاماء على آشرف البرية ومن كان للرسل إماماء وعلى عترته الذين ما زالوا 
لشريعته حفاظاً وها قياماء وعلى أصحابه الذين وفوا بنصرته وشمروا الساق في طاعته 
أزماناً وأعواماء وفزعوا إلى نصب من خلفه في أمته ویتحمل أعباء شرعته قبل 
مواراته 9 و حفرته (جلالاً مر الرئاسة الدينية واعظاما وتتویهاً بمسیس احاجة 
إليها واهت‌اما. 

aE ag‏ رها OE‏ واه رس 
بلغته وانتهت إليه من الامة الحمدية في جميع الاقطا أو بلغه خبرهاء وقرع سمعه 


(۱) الالوکة: هي الرسالة» وقد تقدمت. 


د 





ذكرهاء من البادين واحضان منهية إلى من اتبع الهدى وتمسك بالعروة الوثقى؛ 
وتجانف عن مسالك المهالك والردى. 

سلاماً متضاحك الأزهار» ساطعة من خلاله الأنوار» هاطلة سحائبه بغيث الرحمة 
المدرار» نابعة آنهاره بفرات البركات آناء الليل والنهار» معرفة لمن أحاط بها عل ومنح 
تدبراً لمعانيها وفههاً بتأهلنا للإمامة» وتحملنا لأعباء الزعامة» وترشحنا للقيام بإصلاح 
أمر العامق داعية لجميع الأمة إلى الطاعة والاستاع» والبيعة والاتباع» وحسن التأمل 
لدعوة الحق وإصغاء الأسماع» وازعة عن تلقيها بوضع الأصابع في الآذان» واسغشاء 
الأردية والأردان» والتولي والإصرارء والنفور والاستکبار» عائذة بالله من كاشح 
يقابلها بالاستهجان وقادح يستقبح معانيها الحسان» مشتملة من أنواع الكلام على 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: في بيان السبب الموجب للدخول في هذا الأمر العظیم» والتصدي 
لتحمل عيبه المعضل الجسيم» بعد أن كنا قد ضربنا عنه صفحاء وطوينا عن التعرض 
له کشحا". وليعلم من وقف على كتابنا هذا أنه لما تعاظمت المحن» والتطمت أمواج 
الفتن» واختبطت الأمورء وانتشر نظام آمر الجمهور» ووطي حد الاسلام بابل» 
وتلعبت بقواعد الشرع أيدي الجهال» وخدت نيران الهمدى وتأججت نار الضلال» 
وقامت سوق الفسوق على ساق» وانكسرت رايات الطغيان والشقاق» وعفت شرائع 
العدل وأنديته» وخفقت عقبان الجور وعقدت ألويته» وعظمت الصائب ونمضت 
النوائب» وارتفعت الأسافل؛ وانحطت الأفاضل عنهم بمنازل» وأهين العلم؛ 
وعطلت مدارسه وأرغمت أنوف أهليه فخلت مجالسه» ووضعت الضرائب على أهل 
لفضل والراتب» وضاعت حقوق أموال الله» ووضعت في غير ما ارتضاه» وظهرت 
غربة الدين» وقويت شوكة المفسدين» شخصت إلينا الأعيان من جميع النواحي 
والبلدان» وامتدت الأعناق من أداني الأرض وأقاصى الآفاق» وقيدت إلينا رکائب 
الآمال» وطال القیل فى ذلك والقال» ووجهت إلينا الرسائل احافلةء وبا الأشعار 


(۱) طوينا كشحاً: أي أعرضنا عنهاء والكشح ما بين الخاصرة إلى الظلع» أه مختار الصحاح. 
-۳۳۸- 





في حلل البلاغة رافلة» وأهرع إلينا من الناس جيل بعد جيل» وحط بسوحنا كثير غير 
قلیل» ونحن في خلال ذلك لا نصغى لما هنالك أذناً» ولا نلتفت من تلك الأقاويل إلى 
حر لاتحي ور ع درس ان سیکسا فان سرادم 
والإيناس» وندشم على مسلك الاضراب عن ذلك واليأس» لا تهاونا بها شرع الرب 
الرؤوف من عظيم واجب النهي عن المنكر والأمر بالعروف بل تجنباً للمسالك 
الوعرة» وتباعداً عن خاوف الهالك والعثرة» وأخذاً بالحزم الذي هو سوء الظن؛ 
بعلا حبر امجن برع م ها نی ون 

ونظراً إلى ما ورد عن المصطفى المختار» وروته عنه آئمة الآثار والأخبار في 
الجوامع الكبار من الترهيب عن تقلد الولايات والإنذار» والتنبيه على ما تنطوي عليه 
من عظيم الأخطار من ذلك قوله ##: «کلکم راع ومسئول عن رعيته؛ الإمام راع 
ومسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت 


۱ 5 ۱ ۲ 9( 
زوجها ومسئولة عن رعيتهاء واخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعیته» 2( 


وقوله 4#: «إن الله سائل كل راع عا استرعاه حفظ أم ضيع»» وقوله 4#: «إن 
شئتم أنبأتكم عن الأمارة وما هي فنادى بعض أصحابه بأعلى صوته: وما هي يا 


رسول الله ؟ فقال ك. أولما ندامة» وآوسطها غرامف وآخرها عذاب يوم الا 


وقوله ##: «ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا آتی الله مغلولاً يوم القيامة 
يده إلى عنقه فكه بره» أو أوثقه إثمه» وآوضا ملامة وأوسطها ندامة» وآخرها خزي 
يوم القيامة»7)» وقوله #© لعمه حمزة» وقد قال: يا رسول الله: اجعلني على شيء 
أعيش به؟: «يا حمزة: نفس تحييها آحب إليك أم نفس تميتها؟ فقال: نفس أحييهاء 


(۱) رواه ني الجامع الصغير للسيوطي» وقال: رواه أحمد في مسنده وأبو داود. 

(۲) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۳۱۹) عن أنس بن مالك وقال: رواه ابن حبان في صحيحه. 

(۳) رواه في الترغيب والترهيب (۳۱۵) عن عوف بن مالك وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير» ورواته 
رواة الصحيح. 


(5) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۳۱۵۵) عن أبي أمامة» وقال: رواه أحمد ورواته ثقات إلا يزيد بن أبي مالك. 


۳ 





فقال: عليك نفسك» لاز وقوله :لله لعمه العباس وقد طلبه مثل ذلث: هیا عم نفس 
تنجیها خير من ولاية لا حصیها» وقوله ## للمقدام بن معدي کرب. وقد ضرب 
بيديه 99 على منکبیه: «آفلحت يا قدیم إن مت وم تكن أميراً ولا كافياً ولا عریفا» 1 
وقوله ##: اليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء 
والأفروور ای 

والأحاديث في هذا الشأن متكاثرة» والروايات في ترجيح ترك الولايات متظاهرة» 
وفي الأقل ما ذكرناه كفاية في صاع الأفئدة وتسعير نار الخوف الموقدة» لكنه لما 
اهكف ۲ امن لتقيف الحرمة» وامتدت الغمة» واشتدت الأزمة» 
وتعاظمت النوائب الملمة» وتفاقمت المصائب المدهمة» وتصدر لهذا الأمر من ليس له 
بأهل» وتلاطمت أمواج الجور والجهل» ولمعت بوارق التلبيس» وطلعت طلائع 
التغرير والتدليس» كرت علينا الأنام كرة مالا مدفع» وأقبلوا علينا إقبالة لا يجدي فيها 
الإعذار ولا ینفع» و شهد علينا العلماء الأخيار» والفضلاء الأبرار» ومن يعتبر كلامهم 
غاية الاعتباره من ممهم مقصورة على تقويم أمر الدين الریج» وليس لحم على جانب 
الدنيا تعويل ولا تعريج» بلزوم القيام لله» وتحتم الغضب لدين الله وتلافيه قبل التلف 
بالكلية» وتداركه من ورطة الحلاك والبلية» وبأنا إن فرطنا في ذلك آسخطنا ال رحمن 
وأرضينا الشيطان» ول نکن من وبيل العقاب على أمان» منهم من شافهنا بذلك إسراراً 
وإعلاناء ومنهم من تواترت كتبه وحدانا وثنياناء فحينئذ عيت بنا العلل» وضاقت 
علينا الحيل» وعرفنا أنها قد قامت الحجة علينا لله عز وجل» فان وجوه الوجوب قد 
تظاهرت. وإن مرجحات الاقدام على الإحجام قد تكاثرت» وكفى بشهادة الطوائف 
من أهل الفضل والعارف. فقد قال تعالى: ونوا سْبَدَآءَ علی الّاس94وطلتا 


(۱) هو في الترغيب والترهيب رقم (۳۱۵۹) عن عبد الله بن عمروء وقال: رواه أحمد. 

(۲) رواه السيوطي في الجامع الصغير عن أبي داود عن المقدام بن معدي كرب. 

(۳) رواه في الترغيب والترهيب برقم )7١1945(‏ وقال: رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال 
صحيح الإسناد. 

(6) اسحنككت الظلمة: أي استحكمت وقوي آمرها. 


ا 





واعتبر ## شهادة طائفة من أمته في أمر لا طريق هم إلى معرفته مع تمكنه 99 من 
الاطلاع على جلة الأمر وحقيقته. نظراً إلى هذه الآية الكريمة القاضية للأمة بإحراز 
الشهادة العمیمة فعنه 499 آنه مر علیه بجنازة فأثثوا علیها خر فقال: «(وجبت)» ثم 
مر عليه بأخرى فأثنوا عليها شرآ فقال: «وجست» ثم قال ©: «إن بعضکم 
على بعض O‏ وفي رواية أخرى: فأثني عليها را فقال 4: (وجبت. 
وجبت» وجبت»» ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال #: «وجبت وجبت» 
وجبت»» فسأله عمر عن ذلك؟ فقال ##: «من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» 
ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الارضه. 


ورجونا أن الله سبحانه وتعالى لعلمه با نحن عليه من كراهة الولاية» وتوقي خطر 
البداية فيها والنهایف وکون إقدامنا لم يكن الا تحرجاً عن الا حجام وخوفاً للتفريط في 
جنب المنعم بصنوف الإنعام» يخلصنا من أخطارهاء ويقينا محوف شرها ومضارهاء 
وتبلغ المسلمين ما أملوه من أوطارهاء ففي الصحيحين عنه# أنه قال لبعض 
أصحابه: «لا تسأل الأمارة فإنك إذا أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أنت 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاءء ونظرنا إلى أن الأمر بالعروف الأكبر» والنهي عن 
الفحشاء والمنكرء معلومان الوجوب بالضرورة من الدين» وآن الظنون لا تعارض 


و 
ص 


0 5 و ۳ 5 8 ر کرس 5 ر هيداه E,‏ ل روو 2 د 95 
اليقين» قال الله تبارك وتعالى:#ولتكن نكم أمة یذعون إلى ار ویأمرون بالعروف 
یهن عن آلمکر وَُولَتيِكَ هم آلْمُفْلِحُورت» لاذ :3 :ه:ة] وقال تعالى: #آذع رل 
سَبِيل رَبك با مکمة وَالْمَوَعِظَة نس504 وقال رسول الله :«و الذي 
نفسي بيده لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا ثم 
تدعونه فلا يستجيب نکم" وقال أبو بكر: يا آها الناس إنكم تقرأون هذه 


(۱) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۵0۰) عن أبي هريرة» وقال: رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجة. 

(۲) رواه في الترغيب والترهيب برقم (2071) عن أنسء قال: رواه البخاري ومسلم واللفظ له والترمذي 
والنسائى وابن ماجة. 

(۳) رواه في الترغیب والترهیب يرقم (۳۱۲۵) عن عبد الرمن بن سمرة» بلفظ: «یا عبد الرهن بن 
سمرة... إلخ» وقال: رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه في الترغیب والترهیب (۳۳۹۱) عن حذيفة» وقال رواه الترمذي» وقال: حديث حسرٌ غریب. 


ت 











هب CEE‏ له بر ان ل :زا 
یتمه 009898]» وإني سمعت رسول ان 2 یقول: «إن الناس إذا رآوا الظالم 
اه آوشك أن یعمهم الله بعقاب من عندها وعند (: ایا 
الناس مروا بالعروف وانبوا عن النکر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم» وقبل أن 
تستغفروه فلا يغفر لكم» إن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقاًء ولا 
یقرب أجلا» وأن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء»اگ وعنهظ#ي: دلا 
تزال لا إله إلا الله تدفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة مالم يستخفوا بحقهاء قالوا: 
يا رسول الله: وما الإستخفاف بحقها؟ قال: أن يظهر العمل بمعاصى الله فلا ينكروا 
ولا یغیروا» وعنه له آنه قعد عل الثر فحمد اه وآتی علیه وقال: «یاآیهاالناس 
إن الله يقول لکم: مروا بالعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيب لكمء 
وتسألوني فلا أعطيكم» وتستنصروني فلا آنصرکم» فا زاد عليهن حتى نزل» 
وقال ##: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرناء ويأمر بالعروف وينه عن 
ای۵ 

وأهمنا أن الترهيب المذكور في الولاية» والتهديد والزجر عنه» والوعيد الشدید» 
خرج مخرج الإطلاق للتحريجء والتحذير والتشدید» مع کون اطلاقه راجعاً ومردوداً 
إلى صريح التقييد في قوله له لأبي ذرء وقد ضرب ## على منکبیه: ايا آبا ذر: إنك 


ضعيف وأنها (يعني الأمارة) أمانة» وأنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها 


(۱) رواه في الجامع الصغير للسيوطي عن أبي بكر وعزاه إلى أبي داود والترمذي. 

(۲) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۳۳۲۰) عن ابن عم وقال: رواه الأصبهاني. 

(۳) رواه في الترغيب والترهيب رقم (۳۳۱) عن أنسء وقال: رواه الأصبهاني. 

(4) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۳۳۲۷) عن عائشة وقال : رواه ابن ماجة وابن ن حبّان في صحيحه 
كلاهما من رواية عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عنها. 

(5) رواه في الترغيب والترهيب برقم (77774) عن ابن عباس» وقال: رواه أحمد والترمذي واللفظ له وابن 


0ك 





بحقها وأدّى الذي عليه فیها:۹. 

وطمعنا في نيل ثواب الله الجزيل ورضوانه الأكبر الجليل بالتأهل لإرشاد عباده إلى 
مطابقة مراده» ودعائهم إلى طاعته والسيرة فيهم بمقتضى شرعته» نظراً إلى قوله 
تعالى: 9وَمَنَ اخسن قولاً يمن دعا إلى اله وعیل صلخا وَقَالَ نی ین 
َمُسَلمین1016۳34]» وقول النبي 9 وقد قيل له: من خير الناس؟ فقال: «أتقاهم 
للرب عز وجل. وآوصلهم للرحم وآمرهم بالعروف وآنهاهم عن النکر ولگ 
وقوله##: «سبعة يظلهم الله في ظله یوم لا ظل الا ظله إمام عادل...» اخبرثگ 
وقوله##: «إن القسطین عند الله على منابر من نورء الذين یعدلون في حکمهم 
وأملهم وما ولواگ وقوله ##: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق 
للخیر...:" والقسط العادل» وقوله ##: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين 
سنة» وحد يقام في الارض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحا»" وقوله 4: 
«والذي نفس محمد بيده إن الوالي العادل لیرفع له کل يوم مثل عمل رعیته" » 
وقوله#: «عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام 


هارها...» ابر" وقوله#©: «أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً 


(۱) رواه في الترغيب والترهيب برقم )7١71(‏ عن أبي ذر» وقال: رواه مسلم. 

(۲) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۳۳۹) عن درّة بنت أبي مب وقال: رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب 
والبيهقي في كتاب الزهد الكبير. 

(۳) رواه السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى مالك والترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدريء ورواه في 
الترغیب والترهيب برقم (۳۱۲۷) وعزاه إلى البخاري ومسلم. 

(۶) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۳۱۲۹) عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وقال: رواه 
مسلم والنسائي. 

(5) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۳۱۷۰) عن عياض بن حماد وعزاه إلى مسلم. 

(5) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۳۱۷۱) عن ابن عباس» وعزاه إلى الطبراني في الكبير والأوسط 
وإسناد الكبير حسن. 

(۷) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۳۱۷۲) عن أبي هريرة وعزاه إلى الأصبهاني. 

2۳ 








إمام عادل...» الخبر" وقوله ##: «أفضل الناس عند الله تعالی منزلة يوم القيامة 
إمام عادل» " وروي عنه#: «من مات وليس بإمام جماعة ولا لإمام جماعة في عنقه 


داعني تان ا جلا سان PE‏ 


فحین اعتر نا هذه الاعتبارات» ونظرنا قي ذکرنا من الأخبان والآيات» وتيقنا 
وجوب الحداية» والردع عن الغواية» وخفنا من التفريط في واجب القيام» مع توقع 
انهدام دين الاسلام وبعدما آظهره وناح به الخاص والعام» من بذل الانقياد بأزمة 
الهدى والرشاد» استخرنا الله تعالى» وانتضینا"" سيف العزم الصارم الجراز» وانتهضنا 
لإحياء دين الله الذي من سعی ف إحياته نجا وفاز» وتصدینا لحداية الخلق ال سبیل 
الحق» وللصد عن مارم الله» والمباينة لأعداء الله وقبض أموال الله من أهليها 
ووضعها في مصرفها ومستحقيهاء معتصمين بالله من الخطأ والزلل» متوكلين على الله 
عز وجل, واثقين بالله في إصلاح القول والعمل» راكنين إلى الله لا إلى أحد سوا 
عائذين بالله من سوء ما قدّره وقضاهء راجين متعرضين لما وعد به من جزيل ثوابه» 
لاجتين إليه في النجاة من سخطه وعذابه» ان أَرِيدُ إل الإِصَلَسَ ما اطع وَمَا 
توؤيقى إل بالل عليه توکلت وَإلَيْهأنِيب44[4: 88]. 


7 ن 
ور ر ر 


اللهم فك| علمت أن النية ما ذكرناه» وأن القصد في قيامنا هذا حسب| شرحناه 
فثبتنا على هذه النية الصالحة» وخذ بنواصينا لسلوك المناهج الواضحة» وسددنا في 
الإصدار والایراده واكتبنا في آهل الجد في دينك والاجتهاد» وأرجح موازيننا بسعينا 
هذا يوم العاد» وتجاوز عنا فرطات اللسان وهفوات الفؤاد يوم يقوم الأشهاد. 


(۱) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۳۱۷۳) عن أبي سعيد الضدري» وقال: رواه الترمذي والطبراني في 
الأوسط مختصراً إلا أنه قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام جائر»؛ قال: الترمذي حديث 
حسن غريب. 

(۲) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۳۱۷) عن عمر بن الخطاب» وهو بعض حديث تامه: الإمامٌ عادل 
رفيق» وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائرٌ خرق»» رواه الطبراني في الأوسط. 

(۳) سبق تخريجه. 

(6) انتضينا: لانتضاء هو إخراج السيف من غمده. 


95ل 





القسم الثاني: في ذكر ما نطلبه ونلزمه من بلغته دعوتنا هذه الميمونة العصومة» من 
جميع الأمة المباركة المرحومة» وذلك هو المسارعة إلى طاعتناء والمبادرة إلى بيعتناء 
والدخول في جمعتنا وجماعتناء والانتهاض لنصرتنا وإعانتناء والجهاد بين أيدينا وتحت 
رايتناء وتسليم الحقوق الواجبة إليناء والتعويل في صرفها ووضعها في مستحقها 
وموضعها عليناء ألا فأجيبوا رحمكم الله داعيكم إلى الله مسرعین؛ ولبوا دعوته 
مذعنين مطاوعين» «يَقَوَمَتا أُحِيبُوأ دا آله وَءَاِنُوأ به يَغْهِرَ لکم ين دوبک 
TS‏ 
دونه ا پاک فى صَلَلٍ و یمن3 : 119 تا وابتدروا رحمكم الله لنصر 
دين الله مهرعين يتا أ 


ص 


اموا گرا نار آله كما قال عیمی ان 7 


لذرين 
عدر عر 
لله 


1 9 را عن ص ردو کر 01 2 كأ ل برس مس 

للحَواریتن من أنصَارى إلى آله قال ألْحَوَارِيُونَ خن أنصار آله فعَامَتت طايفة ین بوت 
ا رم ۳2 0 

(سرتویل وکفرت طَابفَةٌ ية فََيّدَنًا اّذه بن اموأ على عدوم فأضبخوا طهرين )0۲203 


وقوموا له غاضبین» ولاعدائه جاهدین مناصبین. ها آلنزین اموا ها درل 
تر ويکر ين عذا أل اق ومون با زوا وذون ف بل وب ملک 
که لر یکر لن کم م تون غور لزه وز ويد ماكز ری 

بن يه اا چو وسک ا یب نی جَكّتِ عدن دك الفرز الم © وَأخْرَى وا 
صر ین الله وفتح قريب وش أَلْمُؤْيِيينَ2684: © 6] وأدخلوا -رحکم الله- 
أعناقكم في ربقة الطاعة طائعین, یبا الدين ءامنوا آطیغوا الله وَاطیخُوا اسول وی 
لأس يدك 8384 ]. ولا تتولوا عن دعوة الحق مدبرين» وتلووا رؤوسكم عند 
ساعها غير ناظرین؛ فانه ورد عن نبيكم الصادق الأمين صل الله عليه وعلى آله 
الطاهرين: «من سمع واعیتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم)» 
قال الإمام الرتضی" ميكلِ: الواعية هو الإمام الداعي إلى الله عز وجل» فمن سمع 


0 


(۱) الإمام المرتضى: هو محمد بن الحادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي لل السمی جبريل هل 
الأرض» ولد سنة ۲۱۷۸ هب وأخد عن والده مولفاته وغيرهاء وکان عالاً أديياً شاعراً زاهدآ وله من 
المؤلفات في الفقه كتاب (الایضاح) و(النوازل) وغيرهماء وله في علم الكلام مؤلفات» وكان زاهداً. = 


-۵ع۳- 





دعوته ونداه فلم يجبه فقد قطع حبله من الله عز وجل وخرج بلا شك عن طاعته. 
وتمكن في معصيته» وقال 4#: «تمسكوا بطاعة آتمتکم لا تخالفوهم فان طاعتهم طاعة 
الله» ومعصيتهم معصية الله» فان الله انا بعثني آدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة 
ا نب الق دنک فان بريه ر 

ولینظر أهل الأفكار والرّوية واحجور الراجحة الزكية والادیان الصادقة الرضية 
في قول خاتم الرسل وسید البرية من مات ولم یعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلیة»» 
فکفی بهذا الحديث موقظاً للنيام عن طاعة الامام وزاجراً عن التهاون بحقه العا 
نعوذ بالله من اليتة على غير دين الاسلام» ولیکن من شأنکم -هداکم الله وأعانكم- 
موالاة ولینا؛ ومعاداة عدوناء وملاحظتنا بعين الرعاية وجفن ا مایق ومعاملتنا بالودة 
الخالصة ال صحيحة والحبة الصريحة والنصيحةء فان نبیکم له قال: «الدين 
النصيحة الدین النصيحة الدین النصيحة قیل: يا رسول الله؛ لن؟ قال: لله ولرسوله 
ولائمة السلمین وعامتهم» (. 

وإياكم والدخول في آمرنا هذا بطرف والوقوف منه على حرف. فان صلحت به 
دنياكم» ونلتم فیها لأجله مناکم توسطتم في دائرته» وکنتم من آرباب بدایته ونایته. 
وان نالکم بسببه ضیق المعاش» وأفضى بكم إلى هجر القرن والفراش» ول تحظوا منه 
بالرای ولا حصلت مأربكم الدنيوية على التمام» نکصتم على آعقابکم وآیدیکم 
بسخطکم» يا عجباً بکم» فتلك والله كرة فاضحة» وصفقة غير رابحة» بل تجارة 
خاسرة في الدنيا والااخرة قال ربكم سبحانه وتعالی: #وَمِنَ الناس مَن یِعَبد له عل 


2 
8 عم ی م ۶ وو 


و 9 د دو م 9 7 ۳ و گم ور 6 هم اس مس سر ۳ ص مد 
حرف فان آصابه, حير آطمان بو- وان أصابته فة آنقلب على وجهه خیم آلدّنيًا 


ورعاء قام بأمر الإمامة بعد أبيه» ثم تنحى عنها لأخيه الناصرء ومدة انتصابه ستة أشهر وبعد اعتزاله 
أغلق على نفسه الباب واشتغل بالعلم والعبادة» توفي في شهر الحرم سنة ۳۱۰ عن اثنين وثلاثين عاماً. 
(۱) رواه في شمس الأخبار وعزاه إلى أمالي السّان ورواه أبو ليلى الاشعري قال خرج الكتاب: أخرجه 
مسدد والطبراني في الكبير وغيرهما عن أبي ليلى الأشعري. 
(۲) أخرجه مسلم في كتابه الصحيح» وله عدة طرق عند غيره. 
- ع ۳- 





ول خرة دك هو آلْحُسَرَانُ آلْمُيينُ534 [:032] وقال نبيكم 4# فیما رواه عنه الإمامان 
العظيمان زيد بن علي واهادي إلى الحق لِليككْاِكِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل بايع إماماً عادلاً فان أعطاه شيئاً من الدنيا وفی له» وان 
م يعطه شیناً م یف...» ی وا زوم سانش رها ها 
عليهم في كتابه البین» فقال: ِن أُعَطُوأ ما رَضُوأ وان لح یعطوا ما دا هم 
یمخطورت 684 ۳8]. 

واعلموا زادکم الله علا وآولاکم لا هو الأولى بكم فهمأء إنه ما يصلح به الحال 
بين الإمام والرعية» ويستمر به أمرهم وعقائدهم على الطريقة المرضية» أن يكونوا 
لحسن الظن ألفين» وعن مناهج سوء الظن متجانفين» ولدواعي التوهمات الفاسدة 
مخالفين» فاعلموا أرشدكم الله على ذلك. واسلكوا فيه أبعد المسالك عن المهالك» 
واعتمدوا قول الول الحكيم المالك: یت الین انوا توا کیب ین آلطن رس 
بض لطن ِنَم ولا تسوا ولا يَعْتَب بُعَضکم بَعَصًّا 30234 ۳:5] وناهيك بهده الآية 
الكريمة مورثة لهذه الخلائق الذميمة بغضاء والذي یلیق بمن بلغه شيء بستنکره بادي 
الراي آن یتبت آولاً فا یرفم اليد ولا یقع في نفسه ولا یعمل علیه الا بعد آن یعلم 
صحة الرواية بإحدى طرق العلم والدراية» فکم مختلق نقل ما لم يكن» متا واکتذابا 
وغبر متحقق حکی الأمر على غير صفته. خبطا في الرواية واضطراباً» وهذا شىء قد 
تکاثر في هذاالزمان ول یکد یسلم منه لسان فاله الستعان» ومتی صح للغائب ما نقل 
عنا؛ وثبت بحر شك صدوره مناه فقد صار کاخاص الشاهد» وحکمها حینئذ بلا 
شك واحد. وهو النظر في حامل السلامة وعدم السارعة إلى الملامة» فقد یکون 
للصورة الواحدة وجوه واسعة متعددة» وهي في الوقوع على بعضها مستقبحة وعلى 
البعض الاخر مستحسنة مستصلحة. فمتی ‏ یقع تنبیه على هذا الوجه الذي یکون 
ذلك الفعل بوقوعه عليه حسناء و صار خفیا في نظره لا بیناه فالواجب حينئذ البحث 
والسؤال» على وجه یعرف الخلص لا على جهة الجدال» وعلینا حينئذ الانصاف في 


(۱) رواه في شمس الأخبار» وقال مخرج الکتاب: أخرجه أحمد والستة عن أبي هريرة وصححه السيوطي. 
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ا لجواب» والایضاح لمنهج الصواب. مع الانبساط وإظهار اليسر بها يرد من هذا القبيل 
والبساط والبناء على الرجوع إلى الحق المبين» وعدم التمادي في الباطل المتعين» بل بعد 
المباحثة فيها يعرض من مشكلات السيرة تحننا عليناء وإحسانا إليناء وتزلف من فعل 
ذلك تديناء وتثبتاً في أمر دينه لدينا. 

اللهم أحسن إلى من يذكرنا إن نسيناء ويحذرنا على أمر مستهجن إن هممناء ومن 
إذا خلا بنا وعظناء وإذا عرض لنا سنة في تصرفنا أيقظناء وإذا آنس منا جهالة عرفناء 
أو تصمياً في محل اللبس خوفناء فلسنا ندعي العصمة على الخطأء والوصمة. اللهم انا 
نسألك عصمة عن الخطأ والخطلء وسلامة من الزيغ والزلل» وتوفيقاً في القول 
والعمل» وبلوغاً في دينك لقصارى الأمل. 

القسم الثالث: في ذكر ما نبذله لمن أجاب دعوتنا واستشعر مودتناء والتزم بعروتناء 
وانضم إلى جماعتناء فنقول: 

علينا لمن تلك صفته» وهجيراه ووظیفته» المحبة في الله والودة والوالات 
والاسعاف والمواساة» والحياطة والإنصاف» والصيانة والإتحاف ولا يخاف» وعدم 
الغلظة والاعتساف» والحاية والمدافعة» والذب والمانعة» والإعزاز والاکرام» والرفق 
والاحترام» وأن نوقر الكبير ونرحم الصغير» ولا نبغي علواًء ولا يورثنا أبهة الأمارة 
طغياناً وعتوأ؛ بل نخفض الجناح للمتقين» ونكون كقوله تعالى:«أذلّة على 
لْمُؤَيننَ34هنفه] ونقبل الحق من حيث ورد ولا نكفهر © في الرد على آحده 
ونعد من أحبٌ الناس إلينا وأزلفهم لدينا من يكافحنا بالنصح المبين» ولا يغضي على 
شيء ما يصم ويشين» ونسكن اللهوف ونؤمن من الأمر الخوف. ونؤوي الطرید. 
ونغيث الشرید» ونعين الفقير» ونجير المستجير» وننصر المظلوم» وننعش المهضوم. 
ونمیت الاختلاف» ونحيي الالتئام والائتلاف» ونعلي العلم وأهله» ونعز الفضل» 
ونجمع شمله ونفرج الغمّی» ونُسْكن الدهمای وتذهب بالنائرة» ونُخمد نيران الفتن 
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الساعرة» ولا نتحامل على من سبقت منه إساءة» ولا نرتضي له كغيره مساءة» كل ذلك 
مقيد بمشيئة الله وهدايته» ونصرته وإعانته» فهو ولي التمکین» وخير ناصر ومعين. 
وحين خلصت النية» وصلحت السريرة والطوية في هداية الخلق» والقود 
بنواصيهم لمناهج الحق» قطعنا بحصول الظفرء ونيل السؤل الديني والوطر لأن 
الناس بين مهتد طائع» مصيخ لدعوة الحق سامع» فليأمل أجره من غير نقصان» 
بشهادة الأخبار والقرآن» وبين نافر متحامل» وجاهل أو متجاهلء يتلقى الدعوة 
الميمونة بالاعراض» والطعن والاعتراض» ويصدر عنه من الأذى والهجر مالا يسلم 
منه» آمر بعرف وناه عن نكرء فيكون بأنواع إساءاته مهدياً لنا حسناته» ونكون بالصبر 
ظافرين بالقدح المعلى في الأجرء وهذه غنيمة يرغب إليها مَنْ الأجرٌ همّه» ومن لم تكن 
الدنيا ما همه. 
ولعمري لئن نظرت الامة إلى جانب الرشاد وسلموا لطاعة من يريد صلاحهم 
القیاد؛ لیحصلن هم الغرض ولیتمن الراد؛ وليتبين هم من حسن السيرة ما تقر به 
عيونهم» وتصلح به شؤونهم» وأما إن ونوا عن الحق مدبرین» ونفروا عند استاعه 
مستکبرین» كُنَا بذلك شهوداً عليهم يوم الدین» وم يكونوا علينا بالتفريط شاهدين. 
اللهم اشهد على أفئدتنا بقصد الصلاح والفلاح» وصيانة الأديان والأموال 
والأرواح» وأنا دعونا عبادك إلى طاعتك ونصرة دينك والجهاد في سبيلك» وبلغنا ما 
ألزمتنا إذ أمرتنا وامتثلناء وتجردنا لا أردته مناء وقدمناه على أنفسنا وخاصتناء اللهم 
فوفق العباد لمطابقة الراده وخذ بأزمتهم إلى الحق اللائح» وقد بأعنتهم لسلوك المنهج 
الواضح» وارزقنا منهم جلساء علماء عاملين» ووزراء أجلاء ناصحين وأمراء كرماء 
ناهضین» وعیالا أمناء جاهدين» وأتباعاً مطاعين 00 ورعية مطاوعين مهتدين. 
هل نذه سيل اوق اله عل بجع اک وش أتبحى وَسْبَحَ آله وم کین 
المشرکرت۵526006]. 
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رت هذه الدعوة الميمونة المباركة العصومة على من حضر من المسلمين» وذلك بين 
الصلاتين من يوم الخميس لتسع ليال خلون من شوال سنة تسع وسبعين وثانائة سنة. 

فلما فرغ من قراءتها ووقعت البيعة بعد أن أقبل الناس إليها أفواجاً وبایعوا فرادى 
وأزواجاً قام ال فقال: 


الحمد لله الملك القديرء العليم الخبيرء العزيز النصير» الذي ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء والذي بيده أزمة التدبير» وأعنة التقدير» مالك اللك. يؤت اللك من 
یشاء وينزع الملك من يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من يشاء بيده الخير» وهو على 
كل شيء قدير» أحمده وهو بالحمد جدیر وأشكره شكر معترف بالتقصيرء وأستعينه 
على هذا الأمر العسير والشأن الخطير. 

وأشهد أن لا له الله وحده لا شريك له ولا وزير» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
البشير النذیر» الداعي إليه بإذنه السراج المنير» صلى الله عليه وعلى آله» آهل العلم 
الغزير» والحلم الكثير» والفضل الكبير» المخصوصين بآية التطهيرء التالي آخرهم تلو 
آوضم في هداية الخلق إلى الحق الشهير. 

أما بعد: فإني قد حملت أمراً عظی؛ وتقلدت تكليفاً جسيم تنوء به الجبال الرواسی» 
ويعيا بمشكله الفطن النطاسي 0 ولا یوجد لأخطاره وعظيم أوزاره آسى. إلا 5 
تيسير الله ورحمته» وتوفيقه وعصمته وهدايته» وإعانته» وحياطته» ورعايته» وجایته» 
وكلايته» واغائته وعنايته» وبالله العظيم ما دخلت فيه رغبة في الدنياء ولا خضت 
غماره وفي القلب شىء من مّیء الأهواء لكنه لا ضاق الجال» وأعوز في الاعتذار 
القال» ل و الاقدای فأقدمت راجياً من الله تثبيت الاقدام ولقد أسرعتم 
رمکم الله إلى الطاعة» وبذلتم في النصح لله حد الاستطاعة» فجعل الله سعیکم 
مشكوراء وعملكم مبروراًء وبلغكم أملكم في نصرة هذا الدين الحنيف» ورفع أعلام 
الذهب الشریف. وجمع كلمتنا وسائر المسلمين على التقوى» وعصمنا من تشتت 


(۱) الفطن النطاسي: التنطيس هو كل من أدق النظر في الأمور واستقصى مهماء والفطن الذكي. 
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الآراء واختلاف الأهواء» وجعلنا من يؤثر الآخرة ويرفض الدنياء وجعل دعوتنا هذه 
شادة لأزر الدين» فانّة لأعضاد المفسدين والعتدین إنه خير ناصر وعاضد وولي 
ومعين. 

تمت الدعوة الميمونة على منشتها أفضل الصلاة والتسليم عند انبساط الشمس في 
العشر الأولى من ذي الحجة سنة9 ۸۷ بمشهد الإمام علي بن المؤيد لاز“ . 


[كتابه عليه السلام إلى سلطان الحبشة] 


وكتب فلا كتاباً إلى سلطان الحبشة في زمانه وهو ابن سعد الدين كتاباً وسياً» 
وتأمّل لتبليغه الفقيه المذكور في الرسالة وأنشأه بمحروسة السودة في شهر رمضان 
سنة تسعين وان مائة سنه. 

وهو بعد لفظ البسملة:سلام يقترن بالیّمن والسعود» وتجري أنهاره المستعذبة في 
غير آخدود؛ وإكرام له بروق خيرات ورعود وإنعام يبدأ وَكّافه في كل يوم ویعود» 
على من سار صيته في الآفاق» وملأت محاسنه الأسماع والآماق» وطاب نشر أوصافه 
في البسيطة وراق» وطال تعداد سجاياه الحميدة فقصرت عنها الأوراق» وسبق في 
حلبة الجهاد» لارباب الكفر والعناد» على الأقران وفاق» الملك السلطان الأجل اهام 


(۱) قال في الأم بعد تام كتابة الدعوة الحادية: 
رسالةنفت التمويه والشبها والتبر إن حك ما إن يشبه الشبها 
تصنيف قائم هذا العصر سيدنا عز الهدی ذي المعالي أنبه النبهاء 
لهالإمامة بالتحقيق فهيله حق بإجماع أهل العصر وهو لها 
هذا الإمام بلا شك ولاكذب عليه أجمعت السادات والفقهاء 
لايخدعنك من يبغي معارضة له وقل خل عنك الجهل والسفها 
قال في الأم: كاتبها قائلها؛عبد القادر بن محمد عفا الله عنه. 
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المقام الأكمل» طراز المجد الأطولء ودرة التاج الکلل والغرة الشادخة في ذروة 
الشرف الباذخة» التي عليها المعول» خالد بن سعد الدین» عمدة الملوك والرؤساء 
والسلاطين, المجاهد لأعداء الله المعتدين» الحامي بهمته القعساء ونبضته الغراء حال 
تسش الله جده» وأسعد جده وجدد سعده» وكبت عدوه وضده» وأعز نصره 
على من تعدی حده وقمع یافوخ من عانده من الکفرة الردة ورده» ومد عليه رواق 
نعمه السنية» وعقد عليه نطاق منحه الهنيه» وأفاض عليه سجال بره کل بكرة وعشية 
وبلغه من مراماته الحسنة في خواتم الأمر ومباديه» ومن نيل عوارفه وآیادیه قصاری 
الأمل والأمنية» وبعد: 

فهده آلوکة " وجهناها پل مقامة ومقالة جديرة باتحافه و(کرامه تجوب الیه آرضا 
بعد أرضء وتنبري لوجهتها لقطع مسافتها بين رفع وخفض» وتقتحم إليه الأخطارء 
وتعبر في الفلك على متون البحارء إلى أن تنتهي إن شاء الله بحضرته الشريفة» وساحته 
المرتفعة» وتسمو إلى أن تصير بمرتبته المنيفة» مؤدية لسنون المواصلة» مهدية لكلم من 
الحكمة» ينبغي أن تعد أسنى صلة آملة أن تتلقى بالقبول والاستبشار والإقبال» وأن 
تعامل بالتكرمة وحسن النزول والإجلالء وآن يقف القام عليها وقوف متأمل 
لمعانيهاء وتدبر حسن سياقهاء وقوة مبانيهاء معرفة للمقام با لا يعزب عن مثله. ولا 
يشذ عن راسخ حلمه وباذخ فضله. لكن نورده من قبيل التذكير والتنبیه» على كيفية 
غير خالية عن إبراز تعليل وتوجيه. 

فتقول: إن الله سبحانه وتعالی بعث نبیه» وصفیه وخيرته من خلقه وول 48 
مبشراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» فنشر الإسلام؛ وبلغ الأحكام. 
وفرق بين الحلال والحرام» وجاهد الكفرة المردة الطغام وما زال لأمته ناصحاًء وعن 
ملته مكافحاًء حتى أعلا الله كعبه» وسر قلبه» وكثر صحبه» وأعز حزبه» ثم قضى بعد 
ذلك نحبه» ولقي في حلل السعادة الأبدية ربه» وكان من مقتضى الحكمة الاطيت 


(۱) الألوكة: هي الرسالة. 
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انقطاع الوحي حينئذ بالكلية» وأن یکون #ك خاتم النبوة والرسالةء وآخر الأنبياء 
وجودآ وان كان أقدمهم فضلاً وجوداًء لا محالة» وحيث لا غُنية للأمة عن رئيس 
يرجعون في أمور دينهم إليه» ويعتمدون في المصالح الدينية عليه» شرع الله سبحانه 
الإمامة وجعلها للنبوة خالفة» وشد بها أزر الإسلام» وقمع بها جانبه ومخالفه» وأصلح 
بها الأمورء ونظم بها أمر الجمهورء وحفظ بها الشرع ووظائفه لكنه جعل نها شرائط 
معلومة» وشرع ها فرائض على المسلمين محتومة» ول يجز أن يكون في العصر الواحد 
إلا إمام» ولا شاع أن يتصدى ها إلا من جمع أوصافها على الكمال والتمام؛ شعراً: 
جودٌوفضلٌ مععلم ومعرفة تحوي الفنون وإقدام وتلبير 
وكونه فاط مي النجر منبعه من عترة لهم في الذكر تطهير 
وم يزل في کل عصر إمام يقفو آثر إمام» وداع إلى الله وإلى إحياء شرع رسوله عليه 
الصلاة والسلام وعلى آله» وكل من قام ذلك المقام تحتمت طاعته على جميع الانام» ولزم 
الاعتناء بأمره والاهتمام» والجهاد معه بالنفوس والأموال من غير إحجام وإعانته 
بحقوق الله المالية على مر الأيام» يستوي في التكليف بذلك الملوك والسوقة» ويحرم على كل 
من الملوك والسلاطين والأوساط أن يضيع حقوقه أو يرتكب عقوقة» وسواء في ذلك من 
قربت داره وشط مزاره» ولن يعلو عنه رفيع لعلو درجته ولا ينحط عنه وضيع لسقوط 
منزلته» وكل واحدة من هذه القضايا عليها براهين قاطعة» ودلائل واضحة أنوارها 
ساطعة» تشمل عليها أسفار العلوم» ويطلع الهرة فيها على سرها الکتوم وإنافي عصرنا 
هذا لما حزنا بلطف الله الشرائط العتبرق وفزنا بإعانة الله بسلوك طرقها المتوعرة» طمحت 
إلينا الآمال» وشدت إلى أبوابنا لطلب ذلك الأمر منا الرحال» وعكف لدينا لأجله فحول 
الرجال» وبالغ في ذلك أرباب الفضل والكمال» فدعونا إلى الله دعوة مرضية محمودة» مقبولة 
عند العلماء والحكماء والفضلاء والنبلاء غير مردودة» انتشرت في الأقطار کانتشار آنوار 
النهار» وسارت في البوادي والأمصار كمسير المثل السیان وتغلغلت في الآفاق مبتسمة 
الثغور» منتشرة الأنوار» فلباها من عقد عليه من التوفيق نطاق» وتغافل عنها من ضربت 
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الغفلة علیه برواق» وان عن جاب دافيياة ول منادیها كد من السلاطین :واكلوك الظرفاء 
كسلاطين الحرمين الشريفين زادهما الله شرفاء وكذلك ملك اليمن» وصاحب تعز وزیید 
وعدن, وأما علماء الامة وأرباب الفضل والحكمة ومن تتجلى بنور هدايتهم كل ظلمة 
فأتباعنا منهم العدد الكثير» والجم الغفير» وأشياعنا من هذا الجنس في البوادي والأمصار لا 
يؤتى هم على انحصارء ولا كان ملك الاسلام؛ المؤنس بأنوار عدله وجهاده للأرجاء 
الموحشة؛ من ترمق العيون إلى مناصرته في هذا الشأن» ومظاهرته وإعاتته في تقوية كلمة 
الحق وحسن إعانته» لما يبلغ عنه من الأوصاف السنية» والوظائف الزكية» والهمم العلية» 
والشيم المرضية» وجهنا إليه هذه المقالة الغراء والرسالة العذراء تعريفاً له بالحال» فلا عتب 
على من لم يطلع عليه» وتبليغاً إلى مقامه الأعز هذه الدعوة» فلا تكليف يها على من ۸ تبلغ 
إليه» ملتمسين منه الأخذ من هذه الدعوة الحادية بنصیب» والرمي في درك فضلها بسهم 
مصیب. والالتفات إلى جانب الإعانة بهمة أديب» والتعويل على حميد السعاية في شأنها 
بنهضة لبيب» والاهتام بتقويمها على البعيد السحيق» بفؤاد قریب. والاعتقاد الجازم بعظم 
قدرها من غير شك مریب. وإنه محدیر أن يكون الأمل فيه محققا والظن في مكارمه ومحامده 
مصدقاء فمن كان مثله شنشتته الجهاد لأعداء ال وأعداء دين رسول الله الذي بلغه إلى أمته 
وأداه» وبعثه به الرب الحكيم وارتضاه» كان خليقاً بأن يمنح آولاد ذلك الرسول الميعوث 
ود ولا يجري منه لدعوة القائم منهم رد ۳ بأن يحييها مسرعاً ويلبيها ويكون له 
الحظ الا وفر فيهاء فمن حق خاتم الرسل ومبلغ الانباء ما أشير إليه في الذکر الحكيم من 
الودة في القربی. 

فهذه دعوة ولد رسول ال وسلالته الطيبة المرتضاة» من قام داعياً إلى الله قاصداً 
لاحیاء دین ال راجیاً آن یکون من قال فیه اله:«ینا آلذرین منوا اطیفوا له 
ویو سول وی ال نکد 2۳0828 ومن قال فيه رسول اله 49: «من 
(۱) وقميناً بأن يحييها: قال في غتار الصحاح في مادة قمن يقال آنت قمنٌ أن تفصل کذا بفتح الميم؛ أي 

خليق وجدير. 

هم ب 





سبع واعیتا آمل ا مها كيه ال عل منخریهفي ار جهنم»" وقد فال 
أيضاً#: «من مات ولم یعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلیة» "۳ يما أَحِيبُوا 


جيبو 


دَاعَ الله و انوا يد غور گم ن ذثویگز ركم ين عَذا لیر ات وش لت 
دای ال فليس بمغجز فى لْأَرَضٍ وَلَيِسَ لَه مِن دونه ا ويلك ف صللِ 
مین 34 4 تلاتتا ولقد وجهنا لتبلیغ هذه الرسالة» وتفصیل شأنها وتفصیل 
إجماهاء الشیخ الصدرء العلامة ابر عماد اللة والدین» عمدة الأعيان الأمجدين؛ 
يحبى بن حسن النسوب إلى جيلان» آصلح الله له وبه وعلی يده كل شأن» وانه لعدود 
عندنا من الأعيان» ومنخرط في سلك النصحاء الأعوان» ونرجو أن یساعده القدور 
ویبلغ به الحظ الأسنى إلى ذلك القام المشهورء فتحق له التحفة والكرامة» ویتوجه لمثله 
حسن النْزّل والإقامة» وأن يفرغ عليه سرابيل المن والإحسان» فيعود شاكراً ذاكراً 
لأنعم السلطان» قاضياً لكل ارب وحاج» فائزاً بها يوجب البشر والابتهاج» وكيف لا 
وقد تحمل إلى ذلك المقام غاية المشقة» وارتكب لحسن أمله فيه بعد الشقت واقتحم 
عظيم الأخطار ناهضاً تاعباً في البر والبحار» وبلغ رسالة داعي الحق من أبناء 
المصطفى المختار» فليس مثله من يخيب آمله» أو يضيع عمله أو ينقلب وقصة خفي 
حنين مثله» فان على لسانه في أمرنا تحقيق الحال» وإيضاح السر الدفين» ا ما 
نة 0 ابر اليقين» فل هذه سبل أدْعْوَا إل الله عل بصي 
امن ی وَسْبَحَنَ آله وم ات ین لمش رك 4 ۱252۵0. 


oc 
ت‎ 
38 


قالت حذام» وعند جهينة 
صا 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) هو رجل من جهينة» يقال له: الأخنس بن كعب» وهذا ا مثل قصة حكاها في مجمع الامشال» وهو مشل 
ضربته العرب فيمن یعرف الشيء حقيقة» قال الأصمعي: هو جفينة بالفاء» وكان عنده خبر رجل 
مقتول» وفيه يقول الشاعر: 

تسائل عن أبيه اک ل رکب وعند جفينة الخبر اليتقين 


آه. 


-۳۵ ۵- 





الرسالة الرافعة للشك والإلتباس 


الدافعة لما آلقي من التمويه على الناس 


تأليف مولانا علم الأعلام وبركة المسلمين والإسلام قدوة الخاص والعام 
الإمام الحادي إلى دين باري الأنام سبط أبي القاسم والوصي 


أ اخسن عزالدین بن الحسن بن أمير المؤمنين علي أحسن الله إليه 


مر سیم 


وبه نستعين 


الحمد لله الذي جعل للشرائع قواعد» وناط بها مصالح دينية وفوائد» وجعل الأهم 
من مقاصده دفع الفاسد» وحکم بالضلالة على كل ناقص من السنن وزائد» والصلاة 
وعنایته آعلام الملة» وعلى عترته الناقعین لكل علة» الدافعين بهدیهم كل بدعة وضلة. 

03 

وبعد: فهذه رسالة رافعة للالتباس. دافعة لما ألقى من التمویه على الناس» راسخة 
الأطناب, مبرمة الأمراس» مبنية بحمد الله وحسن توفیقه على خير آساس» وذلك آنا 
لما دعونا الخلق إلى مناهج الحق» وآثرنا التعب في الغضب لله على الراحة وان شق» 
انتشرت الدعوة الميمونة انتشار ضياء النهار» وطبقت في الأيام القليلة النواحي 
والأقطار» وتلقاها بالإجابة والانقياد أرباب العلم والفضل والرشاد وامتلاأت بها 
سرورا وفرحا أفئدة العباده وأقبل الناس من كل فج عميق» وأهرعوا من كل قطر 
سحيق» ونحن منذ ساعة أظهرنا الدعوة نمهد قواعد الدين» وتُبدد عواند الفسدین؛ 
الأفاضل بأنه لم يسبق لهذه الدعوة مماثل في سرعة الاجابة وتلبية الإهابة» وتعجل 
المنافع المستطابة» لكنه بلغنا أنه عرض لبعض الإخوان شك من قبيل وسوسة الشيطان 
التي لا يخلو عنها ٍنسان فقد قال الملك الديان في محكم القرآن حاكياً عنه - 
۳ ۰ ب ۱ 5 14> كع ركو 3 رو كو ع ا > 5 و رمه گور 2 
نعوذ بالله منه-: ثم لایینهم مِنْ بین آیدمیم وین خلفهم وعن آیمیم وَعن 
شایلی> 3 ۳89 قال شقیق" رحه الله: ما من صباح إلا قعد الشيطان لي على 
(۱) شقیق: لعله شقیق البلخي» وان كان هو فهو إبراهيم بن علي الأزدي البلخي آبو علي زاهد صوني من 

مشاهیر الشائخ في خراسان توف سنة ۱۹6 ه. 


-۳۵٩- 





الشيطان رغمت أنفه وجدعت وعظمت روعته» واتسعت» لما رأى منا من هدم 
آساسه ونکس سعيه الخبيث على رأسه. واستنقاذ البرية من ورطته» واستخلاص 
أعناقهم من ربقته» فلجاً إلى تشويش القلوب لينال بالفرقة ما هو له مطلوب. وله 
أعوان من الإنس يلقون الإفك من عندهم» وكانوا من جنده» فارتمت مهم الحال حتى 
صار ابلیس من ديف" وسبب الشك الني عرض, والریب الذي اختلج في 
الصدور واعترضء تقلم من دعا من لم یسمع آحد يعتد به لدعوته ولا وعی؛ ولقد 
وقع في شأنه وأمره» ما كنا نحب التجنب لذكره» ما ينقصه غاية النقص» وينادي عليه 
بالخسر والنحس"" وهو أنه لما دعی سارع الناس إلى رميه بها عرفوا من حاله» ونقضه 
با تيقنوا من نقص خلاله» وأرشده بعضهم إلى إظهار التوبة عما ارتكبه من جانبة 
الؤرع وار ار ليها ى تدم لنوت ارام وا ويا ميا من هه 
القضية المعكوسة, والخطة المنكوسة» فان الامام الذي يأمر الناس بالتوبة عن الآثام» 
والطاعة لباري الأنام» لا آنهم يأمرونه بالإنابة» ويلتمسون منه الاذعان للإقلاع 
والإجابة» بل يا عجباه من ذكر الناس له وعدم ذكرهم لمن هو قبله» لآن السبب إن 
كان تقدم الدعوة فدعوة غيره أقدم» وان كان عدم ذكرهم للأول لعدم كاله» فما أحد 
آمره بالتوبة لقبح فعاله» وإن كان لنقصان علمه فقلة العلم خير من علم لا يعمل به» 
ولعمري إن الأمر ظاهر واضح غير مفتقر إلى البيان» وان تجلية الجلٍ من أشق ما يعانيه 
الانسان ولكنا نورد نكتاً شافية» ونتكلم على فصول بالراد وافيه تشفي صدور 
السترشدین» وتدمغ هامات المعاندين المعتدين» وتكون نافعة إن شاء الله تعالى في 


امر الدين. 


(۱) هذا حل لنظم بعضهم: 
وكنت امرءاً من جند إبليس فارتقى ب ال حال حتى صارابلیس من جندي 


(؟) النحس: هو خلاف السعد أفاده في لسان العرب باب نحس. 
(۳) الحوبة: هي الإثم والعصية أفاده في ختار الصحاح. 


و 





الفصل الأول: في قلة جدوى العلم بلا ورع» وأنه يضع ولا يرفع. 

الفصل الثاني: في أن العدالة قطب رحى الإمامة» ونقطة بيكار شروطها العامة 
وملاك أمرهاء وخلاصة سبكها وسرها. 

الفصل الثالث: أن التوبة بعد الدعوة لا حكم لها في تصحيحهاء ولا قبولء ولا 
تعويل عليها لأرباب العقول. 

الفصل الرابع: آن تقدم داع غير صالح ولا فاضل» من أبلغ المرجحات والموجبات 
لدعوة الکامل لأن ذلك مانع عن دعوة الصالح وحائل. 

وبتام هذه الفصول يحصل المراد ويتم السؤال» ويستغنى عن ذكر فلان وفلان» 
وان كان فيا مض من زمانه وكان. وذلك بیان لا يفتقر إلى بیان» ونحن هن لا يحب 
إظهار المخازي والمعائب» ولا حكاية النقائص والثالب» وان كانت معلومة بمشاهدة 
الحواس الناظرة» ومنقولة بالأخبار المتواترة» نسأل الله السلامة من مقتضيات 
الملامة والندامة. 


0 


أول 





اعلم أن العِلّم الذي لا يعمل به کالکنز الذي لا ينفق منه» وجانبة العالم للعمل 
دليل على أن عقيدته فاسدة» وإيمانه مبني على غير قاعدة» فان الخشية من الله على قدر 
معرفته ومراعاة العبد لطاعته على حسب عقيدته» ولحذا كان أشد الناس معرفة له 
آشدهم خوفاً منه» كالملائكة 6# فقد ذهب بعض أئمتنا إلى أن معرفتهم لباري البرية 
معرفة ضرورية» وقد قال تعالى: كافون َم من قهھ 5:04] وورد في خوفهم 
بن الاخيارها a E a E‏ 
غاية القماءة وقال سبحانه وتعال: نما قى له من عباده الَعْلَمَوْا4 2۳ 
فكل متسم بسمة العلم لا مخشی الله ولا يتقيه حق تقواه فليس من العلم في شيء. 

قال جار الله: ومن ازداد به علاً ازداد منه خوفاًء ومن كان علمه به آقل كان آمن» 
وني الحديث: «أعلمكم بالله أشدكم خشية)» انتهى. 

وقد ورد فيالتحذیر من لد غیر الحمل والتهدید له مالا ورا یکاه جسصی» 
وكان من دعائه #: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ب ا 
يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور مها ىا يدور الحمار برحاه» فيجتمع آهل 
GS a‏ ا ا ال ا 
فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه. وشن ار" وعنه #ه: 
«مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقارض من نار قلت: من هؤلاء يا 
جبریل؟ قال: خطباء آمتك الذین یقولون مالا تفای وعنه 49« بانية آسرع 
إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان» فیقولون: يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان؟ فیقال 


(۱) رواه البخاري ومسلم ورواه ابن أي الدنیا وابن حبّان والبيهقي من حدیث آنس» وهو في الترغیب 
والترهیب رقم (۲۰۸) عن أسامة بن زید. 

(۲) رواه في الترغیب والترهیب برقم (۲۰۹) عن آنس بن مالك. وقال: رواه الطبراني وأبو نعيم» وقال: 
غريب من حدیث أبي طوالة. 


م 





فلن ی ومن میا "لمر هرز نالدرا رن لا 
یعملون بعلمهم...» الب وعنه ##: «لا تزول قدما عبد حتی يسأل [عن أربع] عن 
عمره فیم آفناه؟ وعن علمه فیم فعل فیه؟ وعن ماله من أين اکتسبه؟ وفیم آنفقه؟ 
وكن تیه نیم ا ارس ا سل فان #مر سس ار مایت 
لرسول الله ## وهو یط وف بالبيت» فقلت: يا رسول الله: أي الناس شر؟ فقال 
رسول اله ##: «اللهم غفراً سل عن اير ولا تسأل عن الشی شرار الناس شرار 
الغلا ي افاي وعنه «طلة: فرب حامل فقه غیر فقیه. ومن ‏ بنفعه علمه ضره 
جهله»" وعنه 4# من حدیث: «وکل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به 
وعنه #ك: «آشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم ل ينفعه علمه». 


نسأل الله تعالى أن ينفعنا با علمنا بفضله وكرمه. 


() م أجده بهذا اللفظ فیا لدي من كتب الحديث إلا أن في الترغيب والترهيب برقم (۲۰۹) بلفظ: «للزبانية 
آسرع إلى فسقة القرَّاء منهم إلى عبدة الأوثان فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان» فيقال هم: ليس من يعلم 
کمن لا يعلم»؛ قال: رواه الطبراني وأبو نعيم وقال: غريب» إلى أن قال: ولهذا الحديث مع غرائبه شواهد» 
وهو حديث أبي هريرة الصحيح: «ٍن ول من يدعو الله يوم القيامة رجلاً جمع القرآن لقال قاريء». وفي 
آخره: «أولئك الثلاثة أول خلت تسعر بهم النار يوم القيامة» أ وهذا قطعة من حديث أي هريرة» وهو 
بكامله في الترغيب برقم (77) وقال: رواه مسلم والنسائي ورواه الترمذي وحسنه وابن حبان في 

(۲) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۲۱۱) وقال: رواه الترمذي وقال حديث حسن. 

(۳) رواه في الجامع الصغير للسيوطي» قال: رواه البزار» وقال الشارح: وأبو نعيم عن معاذ بن جبلء وفي 
شرح المناوي قال: وهذا بمعنى حديث السلمي عن الأحوص عن أبيه «شر الشر شرار العلماء» وخير 
الخير خيار العلماء». أه. 

(4) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير» وقال: أخرجه الطبراني عن ابن عمر» ورواه في الترغيب والترهيب 
بلفظ أوسع. 

(5) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۲۲۰) وهو بعض من الحديث» ورواه عن واثلة بن الأسقع» قال: 
رواه الطبراني في الكبير أه. 

(5) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۲۲۱) عن أبي هريرة» وقال: رواه الطبراني في الصغير والبيهقي أه. 


E 








لفصل الثاني 


اعلم أن شروط الإمامة معروفة غير منكورة» ظاهرة لأهل التمييز مشهورة» ولكن 
الفضل فيها للعدالة التحققة وهذا الشرط هو عمدة الشروط وعنه يتفرع عدة منهاء 
وبه يستدل على جمعها وتحصيلهاء أما کون بعض الشروط تتفرع عنه فلأن العدل لا بد 
أن يكون ورعاً عن محارم الله تعالى» مقياً مؤدياً لفرائض الله» وأن يكون سخياً لا 
يبخل» فان الشح والبخل من أعظم القوادح في الدين» فقد تكرر في الكتاب المبين 
قصر الفلاح على من وقى من هذا الخلق الذي يشين قال تعالى: #وَمَن یوق شح تفسه 
یلک هم الْمُفْلِحُوت» ۰12828 وكيف يكون عدلاً من يبخل بالحقوق عن 
أهلهاء ويمنعها من مستحقهاء وأن يكون شجاعاء فإنه يتفرع على العدالة مجانبة الجبن 
كالفرار من الزحف. فإنه فسق لا يرتكبه من له ديانة وتورع عن محارم الله تعالى» وقد 
ذكر في (البحر) ما يفي بهذاء فإنه لما ذكر شروط العدالة قال: وهو ينطوي على الورع 
والشجاعة والسخاءء وآما كونه يستدل بثبوت هذا الشرط وحصوله على جمع سائر 
الشرائط العتبرة وتحصيلهاء فلأن من عَلمَت عدالته وثبتت ديانته لا يقدم على هذا 
الأمر الجليل من غير تكميل لشرائطه وتحصيل» إذ لو قدرنا ذلك منه لكان غير عدل 
والفروض خلافه» فان ادّعاء الإمامة من غير جمع لشروطهاء والإقدام على إتلاف 
الأموال والأرواح بغير أهلية لذلك ولا صلاح» شاهذ بالجرأة على الله والتعدي 
لحدود الله تعالى» وهذا نظر محرر وبيان لا ينكرء وهذا الشرط لم يخالف في اعتباره أحد 
من الفرقة الناجية الزيدية وسائر فرق العدلية» بل روي الإجماع التام على اعتباره قال 
في (البحر):الثالث (يعني من شروط الامامة): العدالة» لإجماع السلف. واستشهد 
على أنه لا يعتبر غير العدل بقول بعضهم: 


و 


وكي ف يقومالظل والعود أعوج 


وقال في النهاج): السادس أن يكون ورعاً اتفاقاًء لأنه ما لم يكن كذلك فلا وثوق 
به على أموال المسلمين ودمائهم وحفظ الأوقاف» ولا یمن أن يخل بانفاذ ما نصب 
لانفاذه» فإن الورع كا يعتبر في الترك يعتبر في الفعل» وإن كان الأول أظهرء وهكذا 
روى الاتفاق على اعتباره لسان الأشعرية وعالمهم ابن الخطيب في نهاية العقولء فإنه 
قال: الرابعة (يعني من صفات الأئمة): أن يكون عدلاً لأن الفاسق ربما يصرف 
الأموال إلى أغراض نفسه فيضيع الحقوق» ثم عد شروطاً غير العدالة» وقال معها بعد 
ذلك: فهذه الصفات الثانية معتبرة بالاتفاق» وقد روي الخلاف في اعتبار العدالة عن 
الحشوية» وهي مقالة ساقطة مصادمة للقرآن لا يفتقر بطلانها إلى بیان مع أن بعض 
من رواها من علمائنا قال ما لفظه: وقيل انبم لا يخالفون في اعتبار الورع عند عقد 
الإمامة» وانا خلافهم في الفسق الحادث بعد انعقادها لعدل» وتأول بعضهم ما صرح 
به النواوي" وغیره ما يقضي بعدم اعتبارالعدالة» عبی آن الراد آن غیر العلل إا 
تغلب نفذت أحكامه» ووجبت طاعته لا لکونه إماماً في نفس الأمر» بل استصلاحا 
وبناء على ذلك أقل مفسدة» وآقرب إلى السداد من الخروج عليه واثارة الفتنة» فإذاً لا 
خلاف على الحقيقة في نفس الاشتراط ولم يعلم من الاتفاق في شيء من الشروط 
كالاتفاق في العدالة» ولا سقوط الخلاف في غيرها كسقوطه فيهاء فان العلم 
والاجتهاد مع عظم الحاجة إليه ومدار الإيرادات والإصدارات عليه قد خالف في 
اعتباره من به الاعتبار» وصرح بعدم اشتراطه بعض الأئمة الأطهار وأشياع 
العترة الآخيار» ونسب عدم إحرازه والتقصير فيه إلى بعض أئمتنا المتأخرين الأخيار. 

وهاهنا قاعدة عظيمة الفائدة» وهو أنه قد اشترط في الامام ما هو أعلا حالاً من 
لعدالة» وهو الفضلء فإن الأصح من تفسيره أن يكون للإمام من المحافظة على 
(۱) النواوي: هو الحافظ محي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف الدين النواوي» ولد في المحرم سنة1 3ه 


بنوى من أعمال دمشق» صنف شرح مسلم ورياض الصا حين والآذكار» ومؤلفاته كثيرة» وكان زاهداً» 
ومات سنة ۷۱ هب بنوى محل مولده وبلده. 


باجام 





الطاعات والتجنب للمكروهات ما يعتاده كثير من الصا حين» فيكون بينه وبين القبیح 
حاجز» وكذلك بينه وبين الا خلال بالواجبات ليبعد بذلك عن الإقدام على القبيح 
وترك الواجب. هكذا فسره بعض العلاء الأكابر» وقال: هذا هو المعتمد عليه بل قال: 
اشترط الزيدية وبعض المعتزلة الأفضلية ومنعوا إمامة الفضول قال: وفي بعض كتب 
علمائنا حافلة وهل تصح إمامة الفضول أم لا؟ اختلف في ذلك. فالذي عليه الزيدية 
وبعض العتزلة منهم عاد" أن إمامة الفضول لا تصح» وممن نص على ذلك القاسم 
والمهادي والناصر والمؤيد» قال الناصر: ويفسق المفضول إذا سبق الأفضل بالدعا إلى 
الإمامة وأجاز الشيخان إمامة الفضول لعذرء وفي شرح الإبانة أن كونه أفضل شرط 
عند المعتزلة بأجمعهم وجميع الشيعة وآي القاسم الكعب © 

قال بعض العلماء : والذي يدل على اشتراط كونه أفضل ما ذكرنا من الإجماع الدال 
على اعتبار الفضلء فإنه أيضاً دل على اعتبار كونه الأفضل. 

قال في أنوار اليقين: لا حلاف في ذلك. واختلاف الصحابة في الأربعة انا كان 
لاختلافهم في الأفضل. 

ولا يعلم منذ علي لا إلى وقتنا هذا قبول داع واعتباره وهو معروف بالتخليط 
وقلة الورع» بأن يظهر التوبة بعد دعوته أو ينبه عليهاء فيسعد إليها ليتم مراده» وأن 
هذه لقضية قطعية» وخطيئة شنيعة» فان الإمام تؤخذ عنه الأديان» ویتصرف في 
الأرواح والأموال» ويستأمن على حقوق الله وينفذ ما حكم به وقضاه» فکیف ذلك 
والورع معدوم» وعدم العدالة معلوم» والاقلاع عن الظلامات موهوم؟ لقد وجد 
الشيطان طريقاً إلى التمويه» ومدخلاً من جنبة التلبيس والتشبیه» فهلموا بنا رحمكم الله 


(۱) عبّاد بن سليمان الصيمري من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة» له مؤلفات كثيرة» وهو من أصحاب 
هشام الفوطي» وله كتاب الأنوار نقضه أبو هاشم الجبائي أهء طبقات المعتزلة والمنية والأمل للإمام 

(۲) أبو القاسم الكعبي: هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي من معتزلة بغداد» ومن 
الطبقة الثامنة» فاضلاً قاتا بجميع العلوم» ولد ببلخ وتوفي سنة/ ۳۱۹ وقیل/ ۳۲۲ ه أه. 


-۳۷- 





تعالى إلى بناء الأمور على قواعدها ومطالعة أسفار العلوم الدينية لنطلع على فوائدهاء 
ودعوا ما يريبكم إلى مالا يريبكم» کا أمر به في صحيح الأخبار نبيكم, فان الحق أبلج» 
والباطل لجلج» وقد قال ##: «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب؛ 
والائم ما حالك فيالقلب وتردد ق الصدر وان آفتاك الاس وآفتو» 1 واعتبروا 
الورع فانه عمدة الشرائط وواسطة الوسائط عن نبیکم ##: «بئس العبد عبد تجبر 
واختال ونسی الکبیر التعال بس العبد عبد يتل الدنیا بالدین» يعسن العبد عبد 
مستحل المحارم بالشبهات» لگ وقال #إله: «كن ورعاً تكن أعبد الناس...» افر 
وقال 4#: «خير دينكم الورع» “© وقال 4#: «أفضل الدين الورع» " وقال 9 
لا يبلغ العبد أن يكون من المثقين حتى يدع ما لا باس به حذرا لما به البائس» 3> 
وقيل له##: من الورع؟ قال: «الذي يقف عند الشبهات» » وقال #: «لا يدخل 
الجنة جسد غذي بحرام) 8 وقال 9 «لا يدخل الجنة لحم نبت من ORES‏ 
وقال ##: «يا كعب بن عجرة: إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت النار 
اقل ات ف اللاي فاق اسان E OE ES‏ 
وقال #097 «الدنیا حضرة حلوة من اکتسب فیها مالا من حله وآنفقه في غبر حقه 
آدخله ا دار اشوان» الكل وقال 49 «لا یعجبنك رحب الذراعین بال ولا جامع 


(۱) رواه في الترغیب والترهیب برقم (۲۵6۱) وهو بعض حدیث عن وابصة قال: رواه أحمد بإسنادٍ حسن. 

(۲) رواه في الجامع الصغیر للسيوطي» وقال: رواه البيهقي والطبراني في الكبير. 

(۳) رواه في الجامع الصغير» وقال: آخرجه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة. 

(5) رواه ني الجامع الصغير للسيوطي» وقال: آخرجه آبو الشیخ في الثواب عن سعد بن أبي وقاص. 

(5) رواه في الجامع الصغير للسيوطي ونسبه إلى الطبراني عن عمر بن الخطاب. 

(1) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير» وقال: أخرجه الترمذي والبيهقي ومالك عن عطية السعدي» وقال 
الترمذي: حسن غريب. 

(۷) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۲۵۳۸) وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط والبيهقي. 

(۸) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۲۵۳) وقال: رواه ابن حبان في صحيحه. 

(9) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۲۵۳۷) وقال: أخرجه الترمذي وابن حبّان في صحيحه. 

(۱۰) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير بألفاظ مقاربة» وقال: رواه البيهقي في الشعب عن ابن عمر بن 
الخطاب» ورواه في الترغيب والترهيب عن ابن عمر برقم (۲۳). 


۳ 





هی سم إن انس شتسه ومسا نقتي كان ENO‏ 
وقال ##: «يأتي على الناس زمان لا يبالي الانسان ما أخذ أمن الحلال أم الحرام» فإذ 
ذاك لا يجاب هم دعوة» ‏ وعنه له في حديث: «لا يكسب عبد مالآ حراماً 
فيتصدق به فيقبل منه» ولا ينفق منه فيبارك له فیه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده 
إلى النار» » وعنه 9 "من اكتسب مالاً من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه 
في سبیل اه جمم ذلك کله فقذف به في جهنم» رق هذا الشوع من الأخبار کشوة 
وسعةء لکن اقتصرنا علل ما ذکرنا حصول الکفاية به؛ وخشية التطویل» وذلك السبب 
أيضاً في حذف رواة هذه الأخبار الذکورة وعزوها إلى الكتب الشهورة ومن 
الأحاديث الشهيرة التداولة في الورع قوله ##: الو صليتم حتی تكونوا كالحناياء 
وصمتم حتى تكونوا کالاوتار» وتوفيتم بين الرکن والقام ما نفعكم ذلك إلا بالورع»» 
وناهيك بهذا الحديث وما قبله دالا على فضيلة الورع» وأنه لا خلاق لمن لا يتصف به 
ولا اعتبار بمن عرف بغيره وأنفق فيه عمره» وقد أورد بعض الإخوان الأعيان على 
الشار إليه") سؤالاً فا ينقد عليه وينسب إليه» فعا أجاب ببنت شفةء ولا أنبأ عن 


(۱) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۲۵۳۳) وقال: رواه البيهقي من طريق ابن عباس ورواه أيضاً 
البيهقى من حديث ابن مسعود. 

(۲) رواه في الترغيب والترهيب برقم (*57؟) وقال: رواه البخاري والنسائي» قال: وزاد رزین فيه: #فإذ 
ذاك لا تجاب ضم دعوة». 

(۳) رواه في الترغيب والترهيب برقم (۲۵۲۸) وقال: رواه آبو داود في المراسيل. 

(4) يعني به. 


= 





الفصل الثالث 


غير خاف أنَّ التوبة تلاف لا فرط من التائب وسلف منه من العاصي والمثالب» 
فينبغي أن يكون التلافي على أبلغ وجه يمكن أن يقع عليه» وهو أن يندم غاية الندم على 
ما سبق منه وتقدم» ويعزم في الستقبل على أن لا يعود إلى شيء من جنس ما ندم عليه» 
وکر فلت حالصا ترجه اه عاق ونوا لوال سخطه وتضرل رخا فان اد 
سبحانه: لیا الت ءامئوا ثوب إلى آنل تَوبَدٌ نَضُوحَا4 ۵.78 والراد متداركة 
للفرطات ماحية للسيئات» ومن التدارك اللازم الدال على أن التائب على الحقيقة نادم 
أن يخرج الظالم عن المظالم» ويتقصّى عن الجنايات والجرائم» لا يقصد سمعة ولا ریا 
ولا نيل عرض الحياة الدنياء ولا تمام أرب يحاوله» ولا نجح مرام یزاوله» عن 
علي ليك أنه سمع أعرابياً يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك» فقال: «يا هذا إن 
سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين» قال: فا التوبة؟ قال يجمعها ستة أشياء:على 
الاضي من الذنوب الندامة» وللفرائض الإعادة» ورد المظالم واستحلال الخصوم» وأن 
تعزم على أن لا تعود وأن تذيب نفسك في طاعة الله كا ربيتها في المعصية» وأن تذيقها 
مرارة الطاعات كا أذقتها حلاوة العاصي)» فتكون توبة من أراد أمراً يناله فصد عنه 
بأن وصفت بالقبح أفعاله» فحمله الإشفاق على تمام ما رام على أن يظهر التوبة عن 
المعاصي والآثام» وهل يدرج ذلك على أريب أو يلتبس في نظر اليقظ اللبيب» ولقد 
وقفنا على كتاب فيه أن هذا المشار إليه لما كاتب بعض الكبراء والتمس منه الاجابق 
أجاب عليه: بأنك كنت على مالا يرتضى» فلو أنك أظهرت التوبة عما سلف منك لعل 
ذلك یکون سبباً ی حصول مرامك» وکأن ذلك آتی یعترف با كان بقترف لیبطل 
دعواه» ویقل جدواه فلم يكن بأسرع من رده للجواب باظهار المتاب» فيا للعجب 


هت 


العجاب من هذه التوبة التي قُصِدَ بها تحصيل الإجابة لا الإنابة» وكانت باللسان 
والقلم لا بالجنان والندم» هل مثل ذلك إلا معتبه لا منقبة» ومخزية لا مرضية» فإن 
إظهار الطاعة لا لوجه الله أخسر بضاعة فمن دی إلى لح قح أن یی أبن 
يدق لد أن یکدی , قا تکیت نوت 04 ]| سلما أن هذه التوبة التي 
ظهرت لنا لا نعلم ولا يغلب على ظننا أنها غير خالصة لله» ولا قصد بها رضاه» بل 
توبة لا يعلم قصد ولا سر غايتهاء أليست الإمامة محتاجة إلى العدالة المحققة» وكل من 
سقطت عدالته فلا بد من الخبرة له بعد التوبة اتفاقاً فيمن كان ذلك حاله قبل الدعوة 
واختباراً فيمن عرض له سقوط العدالة بعد ثبوت الإمامة» وإذا كان رجل معروف 
بعدم العدالة ثم تاب وأدّى شهادة عقيب التوبة في درهم أو دونه لا تقبل شهادته ولا 
توقف حتى تتم خبرته» بل يكون وجودها كعدمهاء وأداؤها ككتمهاء فما ظنك بمن 
يروم الإمامة والتصرفات العامة» وتولى أموال الله» والإستيلاء على تصرفات شرع 
الله يا لله من هذا اللبس الذي عرض في الدين ووسوست به الشياطين. 

قال في (شفاء الأوام) في حق من فعل ما يقدح في الامامة بعد ثبوتها: لا بد من 
وقوع التوبة ظاهراً أو وقوع الإختبار» وأقل مدة الاختبارسنة» ثم يجدد الدعوة بعد 
ذلك. لأن حاله لا يقصر عن حال الشاهد فقد ذكر العلاء أنه إذا تاب اختبرت توبته 
مدة وقدر بعضهم سنة والإمام بذلك أولى» لانه يتصرف في الدماء والنفوس 
والأموالء انتهى. 

وإذا كان هذا في حق إمام قد ث, ثبتت عدالته وصحت ديانته وأمانته هفا هفوة ثم تاب 
عنهاء فا ظنك بمن لم يث يثبت ذلك في حقه. وكان منذ شب إلى أن شاخ على التهور 
لكاي والتجري 507 لن فى ذَلِكَ آذکری لمن كان لَه لب ألقى 
المع وهو هيد [فغا]ء «يتأمًا آآذیرت اموا ونوا و يت له سْبدَآء 
بالعسط9834:) يتام الّذِينَ ءَامَنُوا کوئوا قَومِينَ بالْقسَطٍ شْبَدَآءَ به ول َل 
أنفسكم أو لْوَلِدَيْنٍ وَاَلاَفرّن) 00:0808]. 


-V1- 


الفصل الرابع 


لا خفاء في أن الإمامة شرعت لتحصيل مصالح دينية ويبنى عليها كثير من 
الأحكام الشرعية» فلذلك وجب على الأمة نصب الامام وتحتم عليهم القيام بهذه 
الفريضة والاهتمام» فإذا خلي الزمان عن الدعاة وجب على المسلمين العناية في إمام 
يقوم بها أمره إلى الولاة» وهذا شيء لا نزاع فيه ولا خلاف. آدلته ظاهرة غير خواف؛ 
وإذا دعا داع لا يصلح للإمامة» ولا يليق به تحمل التكاليف العامة» كان توليه 
للتصرفات» وقبضه للحقوق الواجبات وإقدامه على إتلاف الأرواح والأموال» من 
أعظم المفاسد والضلال» وكان كل إصدار منه وإيراد» من البغي في الأرض والفسادء 
فحينئذ يجب على المسلمين المتقين» العناية في دفع هذه الفسدة العظيمة في الدين» 
والسعي في قائم حق يدعو إلى الطاعة جميع الخلق من أجل أن الذي شرعت له الإمامة 
من المصالح العامة لما حصل الغرض منه ولا يسقط الواجب فيه» فان قيام غير 
الصالح لا يحصل به تحصيل المصالح» ومن أجل دفع هذه المفسدة المذكورة والقضية 
النکورة ودفع الفاسد أهم من تحصيل المصالح والفوائد» فمع عدم الداعي يجب 
نصب الإمام من وجه واحد» وهو تحصيل ما شرعت الإمامة لتحصيله» ومع تقدم 
داع غير صالح يجب نصب الإمام الصالح من وجهين: 


أحدهما: القيام بها أمره إلى الأئمة» وتحصيل مالا يحصل إلا بقيامهم من المصالح» 
إذ قيام التقدم غير الكامل لا يحصل به الغرض في ذلك بل عكسه. 

ثانيهما: دفع ما يقع بسبب قيام غير الكامل من المفاسدء وبناء الأمور على خلاف 
القواعد» وهذا أهم الأمرين وأعظمه| فوائد» فالعجب من اعتقد أن تقدم داع قاصرء 


۳ ۷ ۳ 


قادح في دعوتنا التي سلطانها قاهر» ويقال هذا المشار إليه» ومن عول من ذوي ضعف 
البصيرة عليه: هل يقولون أن تقدم أي داع كان» مانع من دعوة كامل عظيم الشأن؟ 
أو المانع تقدم دعوة الكامل الجاب. الذي ليس في كاله شك ولا ارتياب؟ 

إن قلتم بالأول فليس على قولكم معول» وقيل لكم: قد تقدم قبل داعيكم داع» 
طبقت دعوته جميع الاسیاع» فقد سبقتم إلى الزلل» وظهر تناقض القول منكم 
والعمل» وإن قلتم بالثاني» واعتذرتم في دعوتكم بأن دعوة من قبلكم منهدمة المباني» 
##: صدقتم في الاعتقاد وأصبتم» وأخطأتم في تخطتتكم لنا وخبتم» فإنا نعتقد في الثاني 
كاعتقادكم في الأول» بل أعرض من ذلك وأطولء ومعنا طريق التواتر والشاهدة 
وجميع الألسن بها آشرنا إليه شاهدة» ومن أثنى الناس عليه شرا وجبت له الناره بنص 
الصطفی المختار في صحيح الأخبار» والأمر بحمد الله واضح وضوح النهار لكنه لا 
يدرك نور الشمس من سلب نور الإبصار. 

قدتكرالعين ضوء الشمس منرمد 
إذالميكن لس لمرءعین صحيحة 
فلافروأنيرتاب وال صبح هم سفر 


وقد تمت الفصولء الثابتة الأصول» وحصل من امداية لریدها آبلغ حصول» فمن 
سلم من العناد سلك سبیل الرشاد. ومن غلب عليه شيطانه» وخفی عليه مقر الحق 
ومکانه» كان عليه وبال أمره» ونحن بحمد الله في غنية عن نفعه وأمن من ضره فإنا ل 
نقم إلا والإخلاص لله قرين أعمالناء والنصر من عند الله منتهى آمالناء وليس لنا على 
غير الله ارتكان» وحسبنا الله وكفى ونعم المستعان. 
وهاهنا | خاتمة | 


لا جد المعاند إلى دفع ما حَونُه بیلا ولا يورد في رد ما ان ل“ عليه ړژ 1 ة ولا 


ام 


دلیلا وهي تشتمل على نوعين أحدهما: أن المقصود من الإمامة لما كان حصول ما 
شرعت له من تنفيذ الأحكام, وتمييز الحلال من ارام وغير ذلك من الصلاح العام» 
كإقامة الحدود» وتجنيد الجنود» وإظهار شعار الاسلام وتولية القضاة والحكام» فنحن 
إذا فرضنا داعياً دعاء فما أجابه من يتم به مراده ولا وفاء فالذي يدعيه ساقط» ويصير 
لعدم الإجابة كمختل الشرائط» ولا دعا من قبلنا لم يلب دعوته أحد من الالباء 
واعتمد على مجانبته الأديان النجباء» ول ند حکامه ولا رعفت بمصلحة أقلامه 
ولا عبرة بإجابة شذوذ لا جدي |جابتهم ولا تنجع إعانتهم» فليس الغرض يتم بهمء 
ولايحصل بمشايعتهم» فلينظر أهل الأفكار المنورة» والأنظار المحررة» فيمن تقدمت 
دعواه وتأخرت دعوته من الذي حصلت إجابته وتلبيته» فقد تقدم من تقدم» فا حل 
ولا أبرم» ولا ضر ولا نفع» ولا فرق ولا جمع» مع توالي الليالي والأيام» وبلوغ دعواه 
إلى جنيع الأنام» بل أظهر الناس الكراهة للإئتام» ولقد ورد فيمن أمَّ بقوم وهم له 
كارهون في الصلاة ما ورد. فكيف بالإمامة الكبرى مع عظم حاهاء وتولي أزمة الحل 
والعقد وإلزام الطاعة في الأمور الشاقة من الجهاد» وسائر أنواع الاجتهاد؟ فليست 
إمامة الصلاة فيم يرجع إلى المؤتمين من التصرف عليهم يوازن شيئاً من تصرفات 
الإمامة الكبرى» فإن كان الداخل في الامامة الصغرى مع الكراهة له آثياًء فآول 
وأحرى في الکبری» وقد منعنا من قياس البكرية لخلافة أبي بكر على إمامته في الصلاة» 
وقلنا للإمامة الكبرى شأن عظيم وخطر جسيم» فلا أقل هاهنا من أن يجعل حكم 
الكبرى كالصغرى في إثم من تولى أمرها مع الكراهة له. 

ونحنْ لما فنا لله» ودعونا الخلق إلى طاعة ال لم يصدر ذلك منا الا مع حضور 
أنصار وأي أنصارء وفضلاء ليس لعددهم إنحصارء وعهود من غاب عنا من أهل 
البوادي والأمصارء وإظهار رغبة ومحبة عظيمة بقيامنا من الغائبين والحضار» ثم لا 
دعونا بين الصلاتين من نهار» لم يكن يأتي ذلك اليوم المعهود إلا وقد وفدت الوفود. 
واجتمع الشاهد والشهود ول نزل منذ تلك الساعة نميت بدعة ونحيي طاعة» 
وتجتمع بأيدينا الأموال ونحن نخرجها ونصرفها في ذوي الإقلال» ونطعم الطعام» 
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ونتعهد الأرامل والأيتام» ونبلغ سائلنا وآملنا المرام» والناس يدخلون في الطاعة 
أفواجاً ويردون إلى بابنا أفراداً وأزواجاً» فتتحكم عليهم في طاعة الله ونبايعهم على 
إقامة ما شرع الله» ونرفع العوائد المستفيضة» ونؤسس الفوائد الستصلحة وهم محبون 
مطیعون مجيبون مستمعون فوق ما تخيله الأوهام وتعلق به الظنون؛ ومن غاب 
فالأخبار تنمى إليه» ويرد مها من لم يزوده علیه» وكفى بالموقف المحمود والقام 
المشهود الذي لا تبلغه الظنون والوهوم الواقع بنواحي بلاد الأهنوم, فإنا لا انتهينا إلى 
تلك الجهات, آهرع إلينا العلماء والفضلاء والأثبات» وبلغ عددهم متات. لم يزالوا في 
تنقیرهم وبحثهم واجتهادهم في فهم كالناء يوردون علينا غوامض المسائل في الفنون» 
ویفحصون عن جمعنا لشرائط الامامة وجهدون» حتى علموا أن محلنا في ذلك هو 
الحل الأعلى» وأنَّ قَدَحَنا شُو القدح القاهر المعلى» فحيتئذ ازدحموا على بيعتناء 
وانخرطوا في سلك شيعتناء وساروا بين أيديناء وأظهروا ما اطلعوا عليه فيناء 
وصاحوا بصحة إمامتناء وبطلان أولي معارضتنا من الأسواق» وكتبوا بذلك الأوراق 
إل ج الآفاقء وهم آفضل غلا الويدية بالاتفاق الذین شى هم غبار في 
الفضل والعلم» ولا یعلم شم مدانٍ في الفهم والحلم» والعارض حينئذ بالقرب منا 
ومنهم فلم يلتفتوا ولا عولوا عليه» بعد أن حکمهم وکاتبهم» وراجعهم في شأنه 
وخاطبهم. فشهدوا عليه أنه على الباطل» وآن جیده عن حلي شروط الامامة عاطل» 
ولم یسمع أنه كان في شأن آحد من الاتمة مل مثل ذلك القام والإجماع من غير 
اختلاف والاهتام مع الاثتلاف. ثم تمت الاجابة واستطالت. وقدم البقية من العلماء 
والتعلمین وانتالت» یمرون يديم للمبايعة» ولا یتآخرون عن المشايعة» وصرنا 
نجوب البلاد شرقاً وغرباًء وننتقل من حال إلى حال بعداً وقربا» والامة یدخلون في 
الطاعة قبیلاًقبیلك وجيلاً منهم یقفو جیلا بحیث آنا لم نحتج إلى إراقة دم ولا رمي 
بحجر ولا سهم. 


(۱) ني الأصل: لا سباق» ولعله غلط وأثبتنا با تناسب مع الکلام. 
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فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتعم البركات» ونسأله المزيد من نعمه 


النوع الثاني: لا شك أن أهل كل جهة من الجهات أخص بمن فيهاء وأعرف 
بخصائصه وأكثر اطلاعاً على ظواهر أحواله وبواطنهاء من نأت داره وشط مزاره» ول 
تبلغه إلا الأخبار» على ألسنة السفار» ولا شك أيضاً أن كل جهة لا تخلو بحمد الله عن 
ذوي فضل ودين» وصلاح ويقين» وهذان أصلان لا يحسن دفعهماء ولا يمكن منعهیا؛ 
فنقول: ينظر الناظرون في حالنا وحال من عارضنا بهذا الاعتبار المذكور الواضح» 
ليظهر الصالح من الطالح» فنحن لا نعلم واحداً من أهل جهاتنا وما يليها ومن قد 
عرفنا وخبرنا نآى عنا وقدح فيناء بل قائلون موالون» مطيعون سامعون» يثدون خيراً 
ویمدحون» ويشهدون بالک‌ال ويمجدون. والمعارض له جهات شتی. منها منشوه. 
ومنها موضع تدریسه ودار إقامته بعض عمره» ومنها البلدة التي خرج منها بعد أن 
استقر فيها واستوطنهاء ولا نعلم واحداً من أهل هذه الجهات قال به أو اعتزى إليه أو 
عوّل علیه» بل جنيعهم نافرون نافون» مص ر حون بمثالبه متفوهون على كثرة فضلائهم 
وعلائهم. ونبلاتهم وحک‌اتهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار» جعلنا الله جميعاً من أهل 
الاعتبار وعدم الاغتراره والحمد لله آناء اللیل وأطراف النهار؛ والصلاة والسلام على 
محمد الختا وآله الأطهار» تم ذلك بحمد الله ومنه وکرامته. 
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رسائل الإمام عزالدين عليه السلام بعد دعوته 
وبعض مكاتباته 


وبه نستعين 


رب یسر وأعن يا كريم 
هذه نبذة من رسائله 2لا وکتبه المحبرة» المتضمنة للفوائد الحررة» بالعبارات 
السلسة والإشارات النفيسة» وهي لفصاحتها وبلاغتها وما احتوت عليه من 
الغرائب. لا يليق إهمالها وعدم تعليقها. 
وانسم| السمره حليثبعله فكن حلیاً حسناً لمن وعى 
أو كما قال القائل: 
إذآثررنامدلعلينا فانظروابعدناإلكىىالآثار 


(0 


[كتاب كتبه إلى بعض علماء صنعاء] 


فمنها هذا الكتاب كتبه إلى بعض علماء صنعاء 

قال فيه بعد حذف ترجمته ما لفظه: وبعد؛ فورد كتابه الکریم» وخطابه الوسيم» 
وما ذكره ما ربا يبلغ عنه من الأقوال التي ليست بمعجبة» والأحوال الغير المناسبة» 
وصرح به من إنكار ذلك» وأنه لا يسلك تلك السالك. فالذي ذكره هو اللائق بمعرفته. 
وهو مصدق فيه» فالمؤمن من صفاته الصدق والتصديق» وهو المنهج الذي ينبغي أن 
يمشي فيه آهل التحقیق ولا كلام أنه قد تقل ما ثقل» وقيل ما قيل» ولسنا من يصغي إلى 
القال والقیل وإن| عتبنا في أمر مقطوع به. غير مشكوك فيه» وهو الإضراب عناء 
والاغراب مناء وإنك بسلامتك سلكت مسلك من يجعل الإمام نسياً منسياًء ولا يعتقد أن 
له حقا شرعياء فلا مكاتبة ولا مراسلة» ولا مزاورة ولا مواصلة ولا دعاء إلى جانب 


)١(‏ هذا البيت من مقصورة ابن دريد اللغوي» تمت. 
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الامام ولا قيام بشيء من حقه ولا اهتام ولا ذب عنه لمن يلسعه بحمة الملام» ويجتري في 
حقه على قبيح الكلام» فان كان هذا شرع الله والذي افترضه على المسلمين في حق الإمامة 
والإمام» فلا ثمرة حينئذ لهاء ولا معول عليهاء إذا كان الإمام يدعو ويقوم بهذا الأمرء ولا 
واجب له على أحد من المسلمين» فا أشبهه بم يقوله العامة» وتضرب به المثل» وهو صارخ 
في قفر وان كان يجب له الموازرة والمناصرة» وحسن المظاهرة» فا نعلم لك بسلامتك 
عذراً عن ذلك. وكونك من أهل العرفة يتأكد به الحق عليك. وتقوم به الحجة وقد كان 
للسلف الصا حين والعلماء الراشدين من الاجتهاد مع الآئمة مالا يخفى» من ذلك سعي 
حي الأمیر الکبیر شیخ ال رسول الّه شمس الدین 7" في الدهاء إلى الامام التصور 
حتی ورمت قدماه» وکان کبیر السن جلیل القدر» کالا يخفى حاله على مبز. والفقیه 
حميد الشهید سعی مع حي الامام أحمد بن الحسين» حتی ذهب قتلاً وکم نعد من هذا 
الجنس فانه مالا يأتي عليه الحصرء واللة واحدة» والذهب واحد. والاخر یقفو آثر 
الأول وما ذکرته من کون قطع السبب الذي قد كان أجريء لا یمنع من القصد إلى 
الحق» فنعم القول ما قلته» إذا صدقه الفعل » وهکذا ليس يتغير حال الانسان مع 
الإعطاء والمنع إلا إذا كان من المقتفين لآثار المنافقين الموصوفين بذلك ف القرآن المبين» 
وما ذكرته من أنه منعك من شيء تستحقه فالمنصف الّی فهذا كلام لا شك في صوابه» 
إذا بقي على ظاهره فإما أن قصدت به الاستنصاف مناء ورمزت به إلى أن لك حقاً عليناء 
ما حققت بسلامتك النظر» وكيف تدعى ثبوت حقك علينا وأنت مسقط لحقوقناء فلك 
و E ER‏ 
لاه تن ول رام ی رس ما هدرن راد هن با اما از 
إمامكم الحبر الأبر هذاء وأشار إلى شمس الدين» وكان النصور بالله ملي قبل قيامه با لان يلي 
الإمامة شمس الدين أو آخوه بدر الدين» وله أشعار في ذلك يحنهها على القيام؛ وله رضوان الله عليه 
العناية بنصرة الدين» وقمع الفسدین» وله القامات الشهورة ني الجهاد والدعاء إلى الله» وآخذ عليه 
ق ا تا 


عمره 2ل مس وثانون سنة» رحمه الله. 
(1) إشارة إلى قول الشاعر: 


ولا خير في قول إذالم يكن فعل 
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عدّة من السنين ما علمنا آنك سمحت لنا بکتاب» أو ذكرتنا كا يذكر من غاب وما وجه 
الاستحقاق ونت في جهة لا تنفذ لنا فيها أوامرء ولا تجبى إلينا منها الحقوق موفرة» ولا 
لك فيها سعي يتعلق بناء ولا نقبض نحن زكواتها فنضعها في فقرائهاء وان صار إلينا منها 
شيء فليس عشر العشر من العشیر» ولا تتعلق به حصة مسكين ولا فقير» ثم نا لو كانت 
الحقوق تجبی إليناء وترد من كل قطر عليناء فقد صرح الأئمة الأعلام -کالنصور 
بالله ليا أنه لاحق على الامام لمن تهاون بأمره» وتغافل عن إعانته ونصره» ولست 
بالموجب حقا لمن لا يوجب ای على نفسه» ثم إنك ختمت كتابك بالاستغفار 
والاعتذار فأحسنت وآصبت. وذلك منك مقبول» وأنت الآن على أحسن الوجوه 
عندنا محمول» ونحن نختم الجواب بأن نقول لك هنا ما تطيب به نفسك. ويجتلب به 
إنسك» وقد صرنا على عزم الحركة المباركة إلى جهتنا اليمنية» فمتى صرنا إليها وصلت 
إليها أو بدا باديك عليناء وما خاب لك آمل» ولا ضاع لك عملء إن شاء الله بعد السلام» 
والدعاء مستمد» وصی الله على محمد وآله وسلم. 

تم ذلك. 

قال كاتب الرسالة: والعجب منه فلس فإنه كتب هذا الکتاب في حال المحاضرة 
وعدم القراة وهذه شنشنة 3 في کتبه ورسائله آنه لا یکاد یکتبها الا عل آو ناز 68 
لكنه من بالقدح المعلى في البلاغة فاز» ولانواع الكمال حاز» وا مد لله تعالى. 


[کتابه عليه السلام إلى عبد الوهاب الطاهري] 0) 
[وكتب كتاباً عليه السلام إلى عبد الله بن طاهر ] 


(۱) الشنشنة: الطبيعة» والخليقة» والسجية» وفي المثل شنشنة أعرفها من أخزم» تمت لسان العرب مادة شنن. 

(۲) على أو فاز: أي على عجل» تمت لسان العرب» باب وفز. 

(۳) هو عبد الوهاب بن داود بن طاهر الطاهريء قام بالملك بعهد من عمه طاهر في سنة/ 8ه ومات 
سنة/ 95/ه. 


۳ 





وكتب كتاباً في شهر ربيع الأول سنة تسعين وثاني مائه إلى عبد الوهاب بن داود بن طاهر 
سلطان اليمن في وقته» وهو هذا: 

سلام الله السامية قبابه» الحامية ربابه» القوية آطنابه المثبتة آسبابه» يعقد نطاقه» 
ويمد رواقه» على الشيخ الأجل الاکرم» المقام الاعظم سلطان اليمن» وعمدة ملوك 
الزمن» عفيف الدنيا والدين» المتحلي من تيجان الرئاسة وجواهر عقود السياسة بكل 
ما یزین» والله تعالى يسبغ عليه سرابيل نعمه ويجري عليه ینابیع جوده و کرمه ويزيده 
من فضله ويزين الأيام والأعوام بطيب سيرته وعدله. 

وبعد: فصدور هذا في شهر ربيع الأول من هذا العام عام تسعين وثانائة» 
والأحوال بحمد الله مقرونة بالصلاح؛ والأعمال بتوفيق الله مؤذنة بنجاح» بنیل 
الأرباح» والامال -إن شاء الله- مشفوعة بالنجاح» والآلاء من عند الله صيبة 
الأمزان بالمساء والصباح» والأنباء الستطابة من لدينا يُعْدَى بها ويراح» وتز النائي 
لسماعها ويرتاح» مُعَرّفة للمقام أمده الله بتأييد التوفيق الستدام وبلغ في مساعيه ما 
يأمله الصالحون على الوفاء والتمام» بأن كتبه الكريمة انتهت إليناء وأن طروسه 
العظيمة وردت عليناء فأرّجَتِ الأندية بحسن نشرهاء وعطرّت الجالس بطيب 
عطرهاء وراعت الأساع بجواهر ألفاظها ودررهاء وفاقت في المناظر بوسيم روضها 
وزهرهاء قاضية بآن حبل الوداد متين» نافية لزعم من يدعي أنه مقطوع الوتين» عاقدة 
بحصول الوفاء الذي يجمل بمقامك ويزين» واعدة بتجنب ما يستهجن من العاملة في 
حقنا ويشين» خلا أن كتبكم كلما أطمعت في الوصالء والاستمرار للمودة والاتصال» 
آيست من ذلك وقضت بالانفصال» أفعالُ من يتعلق بكم من السفهاء وينسب 
الأفعال» ونحن في مسطورنا هذا نوضح الکلام ونحسر عا في النفس اللثام» ونودع 
الكتاب نبذة لطيفة من العتاب. فإنه صقال للأفئدة» وإبرام لأمراس المودة المؤكدة» قد 
عرفتم حفظكم الله ما كان من قيامنا للّه» ودعوتنا إلى الله فكانت بحمد الله دعوة 
محمودة مجابة غير مردودة» وتوجه بذلك الحق لنا على المسلمين كافة» وصارت لوازم 


- ار 


أمره بالمكلفين حافة» يستوي في ذلك السوقة واللوك والغني والصعلوك كما يقضي 
بذلك الشرع الشریف» وآدلة الدين الحنيف. وكان من أهل الرئاسة في نواحيناء ومن 
يتاحمنا منهم ويليناء أن حسدونا ارتقاء هذه الدرجة الرفيعة» وعظم عليهم إمتطاء 
کاهل تلك SNE‏ فنصبوا EA‏ العداوق وعاملوتا بالك ره " والفساوةه ونا 
انتهت إليكم دعوتنا وبلغتکم کتبنا واهابتناء تلقیتم ذلك بالأخلاق الكريمة» وعادت 
إلينا أجوبتكم الوسيمة» ول تنقطع عنا صلتکم ومواصلتکم الحميدة غير الذميمة» 
فحمدنا الله على ذلك. وشكرنا لكم سلوك تلك السالك. ورجونا أن ينتعش 
بمناصرتكم جواد الحق» وأن تمطر غعامة الإمامة على كثير من الخلق» وأن ينال بكم 
الأمل في الانتقام من البغاة» ويبلغ بإعانتكم ما يراد من إرغام أنوف الغواة» وكل| 
نبسطت أيديكم في الجهات الدانية القريبة» وانتهى إلينا بلوغ كل جند من أجنادكم 
إليها وكتيبة» ازدادت الآمال تقویاء واستأنست القلوب ترجياء لنيل الطلوب وتنياً» 
ثقةٌّ منكم بشدة المقة © » وبا تقدم من المواعيد الصادقة» فلم تكن بأسرع من أن ظهر 
الانعکاس وتأكد ذلك حتى أشرفنا على الأياس» وكان أول ما بدأ به من ينتمي 
إليكم» ويعتمد في صولاته عليكم» استتصال قطر من الجهات الإمامية والتغلب عليه 
ثم قصد قطراً آخر وتوجيه الكتائب إلیه» وكان من فلان ما کان» وسارت به الرکبان» 
من توجيه الغزوات إليها واحروب. وأخذ مصالح لنا فيها وحبوب فقطعنا وقطع 
الناس» بأنه لا بد أن يجبر الانتقاص» وينتكس المتعدي على الرآس كا يعتاد بين هل 
الوداد ونفعله نحن و وقع من ف جانبنا في جهانکم فساد 17 فقد حاول بعض من 
یتعلق بنا غزو کثر من الجهات التهامية فمنعناه» وحاول البعض غير ذلك فقصرناه» 
ولو حدثت هفوة أو وقع تغيير لخبرناه» والله شاهد على أن ذلك ما آضمرناه ثم آنا 
زدنا الأمر تأكيداً بأن كتبنا إليكم كتاباً بعد كتاب» ووجهنا إليكم بريداً ثم بريد 
(۱) النبوة: هي من نبأ الشيء عنه أي تجافی وتباعد» تمت مختار الصحاح. 

(۲) شدة المقة: أي شدة المحبة» أفاده في لسان العرب. 


(۳) هذا من باب التنزل مع المكتوب إليه لاقتضاء المقام ذلك المقال» ليعثر اللخصم حيث أرادء ليحصل منه 
الغرض وينتفي العنادء فتأمل موفقاً للرشاد تمت (هامش الأصل). 
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فألغيتم تلك المعاني» وعدتم إلى حديث ثاني» وقلتم بسلامتكم نعمل على ما كان في 
زمن الإمام الأول» ولا يكن لنا على ما استفتحناه من غير ذلك معوّل» ولأي سبب أو 
موجب اعتبار حال الأموات» دون حالي للحي ظاهرة الثبات» وبسط آیدیکم على 
جهات استفتحناهاء وهي حینئذ لا تعلق لكم بها ولا آمل فيهاء وصارت بأيدينا منذ 
عام دعوتنا إلى وقتنا هذاء ثم إن هذا الذي ذكرتم بسلامتكم ل يتم ولا ينتظم بل تقدم 
بلوغ کتابکم وتعقبه قصد الجهات الإمامية» التي كانت في الزمن القديم متوكلية» فا 
أفاد ما رقمتموه ولا نجز ما وعدتموه» وأما خطوطكم القديمة التي بأيديناء وكتبكم 
الوسيمة الحفوظة لديناء ففيها التصريح الصريح بن جهاتنا كلها عن التغيير مصونة 
محمية» وأن معاملتكم لنا في بلادنا بأجمعها مرضية» فكان في هذه الأمور الحادثة عبرة 
للمعتبر» وخبرة لمن لم يكن بمختبر» وجمع ذلك بين وجوه من الشناعة نحن نشرحها 
لکم» وهي لا تخلو عن أذهانكم. 

منها آنکم بسلامتکم ما صنتم الصديقء ولا رعيتم حقه الأكيد الوثيق» وكيف 
تكتبون وتصرحون بأن حالنا وحالكم واحدء وأن جهاتنا محترمة مصونة» ثم يتفق مثل 
هذا في حت أهل الوداد» وينتهك حرمة البلاد» ويتغلب على آقطار منها وآوتاده ومنها 
أنه جرى بهذا خلف في الوعد» ونقض للعقد. وأنتم أحق الناس بالوفاء وأحراهم 
بحفظ الحقوق» ومجانبة العقوق» وحسن الصفاء ومنها أنه عظم في أعينكم ما لیس 
بشيء ولا يعد شيئاً بالنظر إلى حالكم وبلادکم» وأمصارکم» وبواديكم؛ فإن معكم من 
الأقطارء والبوادي والأمصارء ما يجل عن الإنحصارء فوقع منكم الحد في هذه البلاد 
الضعيفة القليلة» إلى تلك الجهات الواسعة الجليلة» فكان الأمر ىا ضرب به الشل في 
كريم الکتاب: لقَقَالَأكَفِليها ورن فى نطاب [ ]ء ومنها أنكم أشمتم بذلك 
الأعادي» وأدخلتم به" المسرة إلى قلومهم» فقد كانوا ظنوا اتحاد احال» ونالهم من 
ذلك ما قد نال» فانکشف لهم أن البرق خلب وأن السحاب کهام» وأنه كسراب بقيعة 
)١(‏ ضمّن أدخلتم معنى أوصلتم وني ذلك لطيفة» وذلك أنه لو أتى بلفظ في لكان قد آفاد لتمكن ذلك من 

قلوهم بحيث صارت ظرفا له فعدل عن ذلك. 
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يحسبه الظمآن ماءً يسقي الأوام» وغير هذه المعاني وغيرها ممالا ينبغي فيه تطويل 
الكلام» فأنتم بحمد الله من أهل الحجور الراجحة والأفهام» وقد عولنا على بعض 
شرا ا ا راخ امرس خن 
صافية» وطلب إجابة صريحة كافية» فان يكن إلى بقاء الودة سبيل» ولکم على حسن 
الملائمة تعويل» أنجزتم الأمر» وجبرتم الصدورء وفعلتم ما يسر الصديق» ويسوء 
العدو على التحقيق» وان يكن خلاف ذلكم عندكم آرجحء وسبيله أوضح. فلكم في 
ذلك حسن النظرء وما مثلكم من ينبه بطرق الحصى والحجرء والله سبحانه خير من 
أعان ونصر وإليه المرجع ولديه الستقر نسأل الله أن يصلح الأمرء ويدفع الشرء 
ويجمع الكلمة على التقوى» ويعصمنا جميعاً عن الاهواء ويحسن المآل والعقبى» إنه 
ولي كل خير وموليه» ومعيد كل فضل ومبدیه وهو حسبنا وكفى» وسلام على عباده 
الذين اصطفى. 


[كتابه عليه السلام إلى أهل الجهة الآنسية] 


وكتب للا كتاباً إلى أهل الجهة الآنسية وهو هذا سنة ۸۹0ه في أواخر شهر 
ربيع الأول: 

نحمد الله على نعمه التى لا تحصی. وأياديه التى لا يبلغها عدد التراب والحصىء 
ونشكره على أن أغنى وأقنى وأدنى وما أقصىء ونصلي على رسوله الذي أسرى به من 
السجد ال حرام إلى المسجد الاقصی» وعلى آله وعترته الذين أمر الله بودهم وأوصى. 

وبعد: فهذه ألوكة سطرناهاء ورسالة أصدرناهاء إلى من بلغه وانتهت إليه» من 
آهل الجهات الآنسية» وما تليها وتتاخمهاء من الأقطار الإمامية» سلام عليكم فإنا 
نحمد الله إليكم» ونثني عليه با أولانا من نعمه» وخولنا من فضله وكرمه» ونوصيكم 


(۱) الألوكة: الرسالة. 
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بتقوى الله وطاعته. والانتهاء عن حارمه ومراقبته» وأن تقيموا صلواتکم» وتؤدوا 
زکواتکم وتذكروه صباحاً ومساءً وسائر آوقاتکم. وتقدموا صالحاً تجدوه بعد 
وفاتکم» فان الله سبحانه لم يخلقكم عبثأ ولا يترككم سدی» بل کلفکم التكاليف 
الشاقة» وحتم علیکم الامتثال ومد فوقکم رواقه» وألزمكم الانقیاد لأوامره ونواهیه 
وعقد علیکم نطاقه» وزهدکم في هذه الدنیا الفانية» التي لا تدوم ها صحبة» ولا يخلو 
أحد فيها عن نكبةء ورغبكم في الآخرة الباقية التي لا ینقطع نعیمهاء ولا يظعن © 
مقيمهاء فيا عجباه من هذه الغفلة» والاغترار مع قصر مدة المهلة» وفقكم الله للطاعة» 
وصانكم عن الإهمال لأمره وحقه والإضاعة» وجعل بضاعتكم التقوى فهي أشرف 
بضاعة ثم أنكم من أعرف الناس بحقوق الأئمة» وما أوجب الله هم من الإجابة 
والاعانة على الأمة» وقد أكدتم لنا ذلك بالعهود والمواثيق» وسلكتم في المتابعة 
والمشايعة في أوضح طريقء وبنيتم في أمرنا على قواعد التحقيق» وساقكم إلى محبتنا 
سائق الرشاد وقادكم قائد التوفيق» ول تزل الدنيا حوادثها تتوالى» ولا زالت الليالي كا 
علمتم حبالى» وبلغ في هذا الأوان» ما حدث في نواحي ذمار» وكان وصار» من أهل 
البغي والطغيان» والجهل لما آوجب الله من حق إمام الزمان» من يبالغ في الفساد. 
ويسلك مسالك العناد» ويحاول تغيير البلاد» وتوجيه العناية في ذلك إلى ناحية هداد 
والظاهر أنه بغير رضا من الشيخ ملك اليمن» وإن ذلك هوى وغرض من له حقد 
على جانب الحق وإحن» وما أنتم رحمكم الله بمستضعفين في الأرض» ومدافعة البغي 
وأهله حتم عليكم وفرضء وقد آلزمناکم جميعاً ا لجهاد والاجتهاد في دفع أهل البغي 
والعناد» وإعانة الأمير الكبير الجواد» على ذلك الراد» والاستماع لا يرد به منا إليكم 
الفقيه الأكمل فلان الدين والانقياد» فقد استنهضناه للوصول إليكم وقراءة هذه 
الألوكة عليكم» وألزمناكم بتلقي ما يرد به إليكم بالقبول» وأن تقولوا: سمعنا وأطعنا 
ما يأمرنا به الإمام ویقول» وأن تصدقوا ذلك بالفعل الصالح الراجح القبول فان 
ذلك واجب عليكم يقضي بوجوبه المعقول والمنقول» وكيف ترتضون أن ينبسط 
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عليكم من يرغم الأنوف ویمین» ويخشن المقالة ولا یلین ويليكم غير الإمام 
الأمين؟ وستصبحون إن رضيتم بذلك من النادمين» وفقكم الله وأعانكم. 
فهو خير موفق ومعين» وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرین» والحمد لله 
رب العالمين. 

إنتهت الرسالة وهي من مختصرات رسائله الحبرة» الجامعة للمعاني الحررق 
وإنشاؤها هي والرسالة الأولى بفلله. 


[كتابه عليه السلام إلى مدينة خمر] 


وكتب لايا كتاباً وبَّهّه إلى مدينة خر بجهة الظاه وذلك أن أهل خر ونواحيه 
صاروا من انتظم في زمرة أتباع الحق» ومال عن ذوي الابتداع من الخلقء الخائضين 
للجج البغي والشق, فلا أحد أظلم منهم وأعق» ثم أنه تألب البغاة الطغاة من دولتي 
صنعاء وصعدة» وقصدوا حرب خر بجنود عظيمة» فأمدهم الإمام مله بكتائب من 
أحزاب الحق وأجناده» فأمدهم الله بتأييده وحسن مواده فقتل من جنود البغي من 
قتل» وهم نفر كثير» وم يحظ البغاة ما راموه باليسير» فحينئذ أرسل الإمام بهذا الكتاب 
إليهم» ليشجعهم على قتال ذوي العناد» ويرغبهم في فضيلة المصابرة واخهاد. وكان 
رقمه له على أوفاز ولكنه لين من اختص بالكمال وفاز» ووجه به من كحلان في 
أواخر جمادي الأولى من السنة المذكورة آنفاً. 

قال بعد البسملة ما لفظه: لعبد الله الحادي إلى الحق أمير المؤمنين» كتابنا هذا إلى 
جند الحق وحزبه» وأنصار الإمام وصحبه المجتمعين بمدينة خر الحروسة وجهته 
التي صارت بأتباع الحق مأنوسة» من الأمراء الكبراء الأمجاد. والمشائخ العظماء 
الأجواد, والأشياع الخلصاء الأوداد. ومن انضم إليهم من سار الأجناد. سلام 
علیکم. فإنا نحمد الله إليكم» على أن جعلنا وإياكم حماة للدين» وحبانا بفضيلة الجهاد 
للباغين والعتدین» ووفقنا للذب عن المحارم» وإرغام أنوف آولي الجرائم» ونوصيكم 
بتقوى الله سبحانه وتعالى» فإنها آنفع الوسائل» وآمنع العاقل» من مها فاز وسلم» 


-۳۸۷- 


ثم أن الله سبحانه قد وفقكم لأداء فريضة الجهاد» وهي الفضيلة الكبرىء والقربة 
العظمی, فإن الجهاد أفضل آنواع البر والرشاد وأنه سبب انتشار الاسلام في البلاده 
وأن ثواب الجهاد فوق ما يُطْلَب یراد قال اله سبحانه: یا لین وال گر 
على ترق ق شجیکر ین عَذَابِ ألم @ توّیئون باه وَرسوله هون فى سیل له 
بوكر وآشیکم گر خر کر إن شم تون رج یز لجز دوکر و یذ خلکر 
جنس ری من چا ابر سکن طَيْبَة نی جنت عَذَوٍ دك الفرز الْعظِم @ 
وأخری يبوا صر ین له وفتح قريب ویر آلْمُؤيِينَ» 283 وقال 
نبيكم 4: «متا م الرجل في الصف في سبيل الله خير من عبادة ستين مته © 
NS‏ *. وقال : 
«مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم خهاره القائم ليله حتى يرجع» 8 وقال 4: 
«من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة» ومن جرح جرحاً في سبيل الله أو 
نكب نكبة فإنها تجي يوم القيامة كأغزر ما کانت» لونها لون الزعفران» وريحها 
ا وقال بو «إن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين 


(۱) هو ني الترغیب والترهیب بلفظ: «إن مقام أحدكم في الصف آفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة» 
برقم (۱۹۱۷) قال: رواه امحاکم» وقال: صحیح على شرط الشیخین. 

(۲) حدیث «الجهاد باب من آبواب الجنة....إلخ» هو في الترغیب والترهیب برقم (۱۹۳۹) عن عبادة بن 
الصامت. قال رسول الله 4#: «جاهدوا في سبیل الله فإن الجهاد باب من آبواب الجنة ينجي الله تبارك 
وتعال به من اضم والغمة» قال: رواه آحمد واللفظ له ورواته ثقات» والطبراني في الکبیر والاوسط 
والحاكم وصحح |سناده. 

(۳) حدیث «مثل الجاهد...اٍلخ» هو في الترغیب والترهیب برقم (۱۹6۲) بهذا اللفظ وزاد: نور حتی 
یرجع. قال: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله رجال أحمد حتج بهم في الصحیح. 

(5) حدیث «من قاتل في سبیل الله فواق ناقة وجبت له الجنة» هو في الترغیب والترهیب برقم (۱۸۸۹) 
اا ب ای ای اس 
قتل فان له آجر شهید ومن جرح جرحاً في سبیل الله أو نکب نكبة فانه يجيء يوم القيامة کآغزر ما 
كانت» لونها لون الزعفران» وريحها ريح المسك» آ قال : رواه أبو داود والترمذي» وقال: 
صحیح. والنسائي وابن ن ماجة واد بن حبان في صحيحه بنحوه» إلا أنه قال : «ومن سأل الله الشهادة خلصا 
آعطاه الله آجر شهید. ون مات على فراشه»» ورواه الحاكم» وقال: صحیح على شر طها. 


-۳۸۸- 





عاماً ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخكم الجنة اغزوا في سبيل الله» من قاتل في 
سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة» ۳" فانظروا أرشدكم الله في هذا الفضل الكبير 
والخير الكثير» واعتبروا فأنتم من أهل الإعتبار» وأحسنوا النية وأخلصوها للواحد 
القهارء فإن الأعمال بالنيات» وانا لكل أمرءٍ ما نوى» واصبروا فان الله مع الصابرين» 
وأيقنوا ببطلان أعمال البغاة وكيدهم فان الله لا يصلح عمل الفسدین» ولا همدي كيد 
الخائنين» وبلغنا أنه قد يدرككم طرف من الفشل» فنعوذ بالله من ضياع العمل» وخيبة 
الامل» وكيف ترضون لانفسکم أن تفشلواء وأنتم على الحق الواضح» والجهاد النافع 
الصالح والمتجر العظيم الرابح» الذي هو أبلغ من جهاد الكفار» بنص كثير من الآئمة 
الكبار» وأنتم ف منعة وقرار» وعل حال قار» سالون من النضب والوصب. 
وخالصون عن العطش والسغب» وهو لاء البغاة صابرون» متألبون» متناصرون» 
النقلب ويعانون الشدائد» ويتربصون المكائد» ويحسبون كل صيحة علیهم ويظنون 
وصول الإنتقام العاجل والآجل إليهم» أفترضون أن يكونوا وهم على الباطل وأنتم 
على الحق» وهم في سبيل البغي والعناد؛ وأنتم في سبيل امدی والرشاد والسداد 
وقتلاهم في النار وقتلاكم في الجنة» وهم على رأي الشيطان» وأنتم على الكتاب 
والسنة» أترضون أن يكونوا أصبر منكم وأجلد» وأظفر منكم بمرادهم وآسعد» حاش 
لب وكلاء فإنكم بالخير والسعادة أحرى وأولى فاصبروا کا أمركم الله به وصابروا 
فتصبحوا خاسرين» كا قال نبیکم الصادق الأمين: «ثلاثة لا ینفع معهن عمل: الشرك 
(۱) (إن مقام آحدکم في سبیل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماًء ...الخ» هو قطعة من حدیث في 
الترغیب والترهیب للمنذري برقم (۱۹۱7) ولفظه عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب 
رسول الله بشعب فيه عينين من ماء عذبة» فأعجبته. فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا 
الشعب ولن أفعل حتی استأذن النبي 9 فذكر ذلك لرسول اله 4 فقال: «لا تفعل فان مقام 
آحدهم في سبیل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لکم ویدخلکم الجنة؟ 
اغزوا في سبيل الله» ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة», رواه الترمذي» وقال: حديث 
حسن. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 
-۳۸۹- 





باه وعقوق الوالدین» والفرار من الزحف» © وأوضح من ذلك وأصرح قول رب 
العالین في کتابه الستبین: یبا ای ءَامَتُوَأ إِذَا لقیثم فة فانرا واذکووا آله 
کییرا را کم تقلخورت ©© وأطیُو له وَرَسُولَهُ ولا تکرغوا فَعَفْسَلُوا دعب رسک 
ا رذع اليرت » :2 تلل]. وقال تعالى: ییا زد نامكو ذا 
قشم لین كفَرُوأ رما فلا وهآ لأَدَبارَ زج ومن وم یمین ذبرهه ل محر 

ا 


لقتال زمر لے وو ند باء يقي بت الله ومأولة جهن 7 
آلصیر» ÛD‏ ت06]. والایات والأخبار في هذا العنی لیس لما انحصار. 

ثم إنا غير غافلین عنکم ولا مهملین لآمركم» وجنود الله وجنود کتابه غدکم. 
وآبشروا بالنصر من ربكم» اللهم وفقهم وثبت أقدامهم» وانصرهم» وآعنهم وآنزل 
ا ES‏ 
وفرق جنود البغاة تفريقا» ومزق جيوشهم تزيقاًء وعَوّفْهم عن كل خير تعويقاًء ولا 
تفتح لهم إلى شيء من آمالهم طريقاً وحسبنا الله ونعم الوكيل» ونعم المولى 
ونعم النصير. 


[كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله] 


ومن كتاب له مس إلى بعض عباله» وقد رفع إليه أن من الشيعة الذين لديه من 
يتجرم ویتبرم» ويظهر الغضب لغير سبب. فقال لا جيباً: ذكرت بسلامتك تغيظ 
الأصحاب عليناء وتجرمهم» وما وقع بينهم من الاتفاق والراجعة والكتابة إليه» ومن 
ذلك كله العجب. أما تغيظهم عليناء فلا نعلم له سبباً ولا موجباء ولا نعلم أن منهم 
من وقعت إليه إساءة» بل أقمنا حقوقهم وأسقطنا عنهم حقوقناء فیا منهم من يتعب 
نفسه في مسايرة» ولا جهاد. ولا زيارة» ولا کتابه ولا قضاء حاجة قط» وما منهم من 


(۱) حديث: اثلاث لا ينفع معهن عمل... إلخ» هو بهذا اللفظ في الترغيب والترهيب برقم (1437) قال: 
رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله رجال أحمد محتج مهم في الصحيح. 


-۳۹۰- 





نقصناه ما يعتاده في الزمن الأول» بل ما منهم إلا من قد ازداد ثم أنه إن صدر إليهم 
من جانبنا أمر» فاللائق منهم المراجعة لنا والإخبار با في أنفسهم مكاتبة أو مشافهت 
ولا معنى لكتابتهم إليك» لانك إن كنت فعلت ما أمرناك به فلا لوم عليك. ولا 
جناية منك. ولا مثلهم من يسومك فعل ما أرادوه» وترك ما أردناه» وان كنت فعلت 
شيئاً م نأمرك به فالعلاج السهل أن ينبهونا على ذلكء وينهوه إليناء وكلامنا عندك 
أقطع وأوقع» وليس ثم إلا أحد أمرين لا ثالث لهمء إما أن الامامة ثابتة عندهمء 
وقاعدتها مستقيمة» فا للمأموم إلا ما طابت به نفس الإمام» ويجب عليه الطاعة رضي 
آم كره فیما وافقه وفيما لم يوافقه» وما منهم من يجهل حق الإمام» وإن كانت القاعدة 
عندهم منتفية» فالكلام مطوي من آصله ولا معنى للتعتب والتجرم» وليعلم حفظه 
الله» أنه ما من أحد من الأقارب والأجانب, وأهل التمییز وغيرهم» إلا ويخطر بباله 
الخروج والبغي عليناء والباينة والنكاية لناء لا سيا من أعجب بنفسه. واعتقد إمكان 
الامر له» إذا لم يبلغ معهم إلى حد يرضيهم ویقنعهم» لكن من الناس من له دين 
وقاعدة راسخة فيه» فيرده دينه» ومنهم من له عقل وافر فيعرف بعقله أن عاقبة ذلك 
عليه لا له» فيترك نظراً لنفسه في الأصلح في دنياه» ومنهم من يستحي فيحمله الحياء 
على ترك ذلك وان لم يرده دين ولا حسن تدبير» ومنهم من يعدم هذه الأمور كلهاء 
ويظهر ما في نفسه فينتبه من نومته بعد» ويعرف أنه ما جنى إلا على نفسه» وأن الذي 
رامه وقع في عكسه. لأن كلمة الله هي العلیای والإمامة غالبة غير مغلوبة» والقبائل 
والعوام بين رجلين صاحب تدين وخيفة لله فلن يؤثر على الإمام غبره» وتحرجه في 
جانب الإمام أكثر من تحرجه في حق غیره» وصاحب دنيا فهو يجدها عند الإمام ويلقى 
لديه مالا يجده عند غيره» والإمام أقدر على ضرر من يناويه منه على ضرر الامام» وكل 
ضرر يتفق من المأموم وإن عظم فلا ینقص الإمام غالبا في دينه ولا دنياه» ولا تفویت 
زكاة بلدة أو ناحية أو قطر يخل بشيء من أحوال الإمام» وكل ضرر يتفق من جانب 
الإمام إلى المأموم يضعه ويخل به» وما نعلم أن إمامة بطلت بسبب خروج خارج عنها 
ونازع ليده عن طاعتهاء ولا نعلم أن رئاسة تمت لناوء للإمام ومباين له» بل لا بد أن 
يضمحل آمره ويتناقص قدره ولا يخلو عن شاتم ولائم في الحياة والوفاقه 


-۳٩۱- 


والأصحاب الذين ذكرتهم نعيذهم بالله أن يتعرضوا لخسران الدنيا والآخرة» ونعتقد 
آنهم من يجمع بين العقل الراجح» والدين الصالح» والحياء الواضح والسلام. 


[رسالة غراء وجهها إلى صنعاء اليمن] 


ووجه رسالة غرّاء إلى صنعاء اليمن سببها يعرف من قراءتهاء وأرسل بها إلى بععض 
أعيان شيعته في شهر صفر سنة اثنتين وتسعين وثانائة» وكان إنشاؤها من بعد صلاة 
الصبح فيم| بين ذلك ومن الشروق» وهو بكحلان المحروسء ولا وصلت تلقيت 
بالتكرمة والتبجيل» وأثنى عليها الثناء الجميل» وتنوسخت في الأوراق» واتتشرت 
انتشار الشمس ذات الاشراق» وطاب مسموعها وراق» وهي بعد البسملة 
وما يتصل بها: 

نشر الله أجنحة خيره وفضله وجوده» وعقد ألوية نواله وافضاله وخوافق بنوده. 
ومد رواق بره ويمنه» وتيسيره وسعوده وأمطر غيامة سلامه بين بروق إكرامه 
ورعوده» وساقط رطب إنعامه جنياً بعد اخضرار عوده؛ ومَّنَّ بخلع ملابس لطفه 
وتوفيقه وأسباغ بروده» وأفاض سجال رحمته التي أخبر بقربها من المحسنين في صادق 
وعوده» على من بالديار الصنعانية من قادة العترة النبوية» وسادة الأسرة العلوية» 
آرباب المراتب العلية» والناصب الزكية» والناقب التي ليست بخفية» وسائر من بها 
من أعيان علماء الزيدية» وحفاظ علوم الشريعة الحنيفية» والله تعالى يقيهم كل فتنة 
دينية» ويصرف عنهم كل مكروه وبلية» ويلبسهم جلابيب نعمه السنية» ويمدهم 
بلطائفه وعوارفه بكرة وعشية وبعد: 

فصدور هذا الكتاب عن أحوال صالحة» وأعمال بلطف الله رابحة» وآمال إن شاء 
الله ناجحة» ووجوه يمن وجد غير كالحة» لمذاكرة تلك الأندية الكريمة» والجالس 
الوسيمة» فيما ظهر هذا الزمان وشاع وذاع» وطبق ذكره النواحي والبقاع» من 


۳4۷ 


الارتشاء في الاحکام والمصادمة فيها لقواعد الاسلام؛ والتلعب باك‌شریعة 
والارتکاب في آمرها لكل خصلة فظيعة» وتغلب كثير عن الاجابة إليهاء وتعاظم 
طواتف عن الانقیاد ها والاقبال عليهاء وتطابق متعاطي القضاء في ثلا وصنعاء» على 
سلوك طريقة في ذلك شنعاء وتوافقهم فيه على وظيفة واحدة وقاعدة منهارة 
وبتست القاعدة, واتّباعهم في تلك الأهواء» واتخاذهم إياه من متاع الحياة الدنياء فيا لله 
للإسلام ولشريعة خاتم الأنبياء يكل التي ما بعث 9 رسولا ولا نزل القرآن عليه 
تنزيلاً إلا لنشرها في البلاد والعباده وكف أكف أولي الصد عنها والعناده وغير عازب 
عن أولي النهى والأحلام انتفاء الترخيص في إحكام أمر الأحكام؛ ومافي ذلك من 
التشديد في شريعة من هو للرسل خاتم» وشرع من قبله في الزمان التقادم» وقصص 
القرآن الكريم بذلك ناطقة» وسهام الملام منه لأرباب الخور راشقة» والآيات المصرحة 
بكفر من لم يحكم با آنزل الله وظلمه وفسقه مطلقة» والاذان عن استماع زواجر القرآن 
في هذا الشأن غير مُطبقةء وقد ذكر بعض جهابذة التفسير والتأويل» أن ذنب نبي الله 
داود المشار إليه في التنزیل» ما صدر منه من تساهل في هذا القبيل» يسير قليل» وأنه 
كان السبب في بكائه وانتحابه الزمان الطويل» وتوبته التي لم يزل يستعطف بها مولاه 
ويستقيل» حتى أنبتت دموعه بسبب ذلك العشب على ما قيل» ونعى الله سبحانه 
وتعالى على اليهود والنصارى عدم الحكم بمقتضى التوراة والانجيل» مع تضمخهم 
بأدران الكفر والطغيان» وجحد الرسول والقرآن» ف| أهمل ذلك بترك ذكره ولا 
أغفل تفظيع شأنه وتقبيح آمره» ولا عجب من أن يتبع الشيطان في هذا الشأن الواحد 
والإثنان» نا العجب من غفلة آرباب الحل والعقد. وعدم المنع منهم عن ذلك 
والصدء وتقريرهم لمن أوامرهم نافذة عليه» وسكوتهم لآهل جهاتهم في التهالك على 
ذلك والتجاري إليه» وما كان جديراً بذلك مَن آلقیت أزمة الإيراد والإصدار في یدیه 
وحطت بأعكامها ركائب النقض والإبرام لدیه لتوجه الرعاية للمتبع من آشرف 
نصاب ونجارء والرجع إلى أكرم أرومة وأرفع منار» مع وضوح ما وجب في ذلك من 
التغيير والانکار وظهور ما ورد فيه من القرآن والأخبار والآثار. 


۳ 


أما القرآن فها ذا هذا يتلى في الليل والنهارء وأما الأخبار فنحو ما ورد عن 
الصطفی الختار. من قوله: اة الراشي والرتشی» "ا آخرجه آبو داود وغیره 
دوزو فك الو هو 9 «الراشي والرتشي في النار» ل رواه الطبراني» 
وقوله :ما من قوم يظهر فیهم الرشا إلا أخذوا بالرعب» ص وروى جماعة من 
الحفاظ منهم إمام الحديث أحمد بن محمد بن حنبل عن ثوبان رضي الله عنه قال: (لعن 
رسول الله## الراشي والمرتشي» والرائش) » والرائش الذي يمشي بینهیا؛ وروی 
الحاكم أبو عبدالله عنه أي من طريق ابن عباس في حديث طویل: «وإن حكم بغير ما 
آنزل الله وارتشى وحابى فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمي به في جهنم فلم يبلغ 
قعرها خمسائة عام» 0 وورد «الرشوة في الحكم کفر» وهي بين الناس 000-86 
رواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه» وورد عنه 9 في معرض النهي 
لمن ولي شيئاً من أمور المسلمين أن يولي رجلاً وفي رعيته خير منه من طريق ابن عباس 
رضي الله عنه قال: قال ##: «من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله 


)١(‏ حديث «لعن الله الراشي والمرتشي» عن عائشة رواه البزار وأبو يعلى» وفيه إسحاق بن طلحة» وهو 
متروك» ورواه الطبراني في الصغير. 

(۲) حديث «الراشي والرتشي في النار»» رواه البزار قال ال هيئمي: وفيه من لم أعرفه.. 

(۳) هو في الترغيب والترهيب برقم (۳۲۱۷) عن عمرو بن العاص» قال : سمعت رسول الله © يقول: «ما 


من قوم یظهر فیهم الربا إلا آخذوا بالسّنة» وما من قوم یظهر فيهم الرشا إلا آخذوا بالرعب". قال : رواه 
أحمد پاسناد فيه نظر أه. 


(4) حديث: «لعن الله الراشی والمرتشى والرائش» رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» وفيه أبو الخطاب 
جهول. ۱ ۱ 

(۵) هذا الذي ساقه الامام قطعة من حدیث رواه في الترغيب والترهیب برقم (۳۲۲۰) ولفظه عن ابن عباس 
رضي الله عنهیا مرفوعاً أن النبي 9 قال: «من ولي عشرة فحکم بينهم بم آحبوا أو بها كرهوا جي 
مغلولة يده» فان عدل وم يرتش ول يحف فك الله عنه» وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى وحابى فيه 
شدت يساره إلى يمينه ثم رمي به في قعر جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمائة عام» رواه الحاكم عن سعدان بن 
الوليد عن عطا عنه وقال: سمعه الحسن بن بشر البجلي منه» وسعدان بن الوليد البجلي قليل الحديث وم 

() هذا الحديث في الترغيب والترهيب برقم (۳۲۲۱) عن ابن مسعود قال: رواه الطبراني موقوفاً 
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معد فقن ان له ورسوله والومنین» "" رواه اناك في مستدرکه» وفي هذا العنی 
حديث آخر من طريق أب بكر فيه لعن وتشديد فاجع. 

وأما الآثار فما نقله علیاء التاريخ في الكتب والأسفار» من مبالغة من سلف من 
الأئمة الأطهارء ولاة الإيراد والإصدارء في البوادي الأمر اليسير الحقيرء والإغراق في 
التنبيه هم والتحذير» وقصة أمير المؤمنين مع قاضيه شريح رحمه الله مشهورة» وملامته 
إياه على القيام له في مقام الترافع إليه مأثورة» وكونه عد ذلك من جوره» وتعدي 
طوره» وأغرب من تلك مبالغة المتقدمين من آمراء الجورء وأهل الحور لا الکور في 
ای ار هی هی ان حم هر ی تیه 
فرائض التکلیف سك الدمای وشر من تحت أديم السماء» فشأنه كان ظاهراً في 
الحرص على اختيار الحكام» والعناية في انتقاتهم من بين الأنام» وکان من مبالغة خلفاء 
بني آمية وبني العباس» مع كونهم آظلم الناس للناس» في هذا العنی المشار إليه مع 
عدم احتفاهم بغيره من مصالح الدين» وقلة تعويلهم عليه أن ضربوا بعض أئمة العلم 
والفضل لامتناعهم من التولي للقضاء بالسیاط احتساباً منهم وتوغلاً في الاحتراز 
على أمر القضاء والاحتياط» وهذا ما لا يجهله أهل التمييز» فكيف بأهل السبق في علم 
التاريخ والتبريز وأحق الناس بمعالي الأمور» والنظر في صلاح امحمهور» من ولي قطراً 
كبيراً من أبناء رسول الله حراس دینه» وحماته عن جبابرة البغي وشیاطینه. فلا يليق به 
أن يلقى أمور الشريعة وأحكامها في مستوطنه وأطراف ملكته» وبين رعيته وواردي 
جهته» وينوطها بمن لا يراقب الله في الأقوال والأفعال وأن يمكن منها أهل الأهواء 
والضلال» فیتخذ وصلة إلى اقتناء الذخائر والأموال» ومقترنة بالرشوة في هيع 
الأحوال» ومنسوجة على شر منوال» ومجراه على غير ما أمر به الملك التعال» ولا أن 
يرتضي أن يصير هذا شأن أبلغ مصر من أمصار اليمن» وقصبته الشهيرة فيم| قدم 


(۱) هذا الحديث في الترغيب والترهيب برقم (۳۲۱۲) قال: رواه الحاكم من طريق حسين بن قيس عن 
عكرمة عن ابن عباس» وقال: صحيح الإسناد. 
(۲) مبير ثقيف: هو الحجاج. 
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وحدث من الزمن» لغير لغير داع إلى ذلك. ولا مقتض لسلوك تلك السالك فان آرباب 
الأوامر القاهرة لا يخلو نظرهم من التعلق بصلاح آمر الدنیا أو صلاح آمر الاخرةه 
ومدار النجاة في الآخرة على مراعاة حدود ما آنزل الله» ومطابقة ما افترضه وما 
ارتضاه وصلاح شأن الدنیا هو ثمرة العدل ومجتناه» وموجب القسط ومقتضاه» وکل 
راع مسئول عن رعیته في دنياه وآخراه» وما رخص لتول أن يهمل النظر بعين الشفقة 
والاصلاح فيا تولاه» بل هو مأخوذ بأن ينظر لهم كنظره لنفسه» وينصحهم ولا 
يغشهم في شيء ما يتوخاه» روي عنه ##: «ما من أحد ولي من أمور الناس شيئاً 1 
بعفظهم محف به نفسه الا عدتوافقة ابنة) "" رواهالطبراني في العجمین الصغیر 
وال هط مالفا دن كدان ایس رل رل تسام یا 
لا ع هه 
الجنة» 9 رواه البخاري ومسلم» وعن معقل أيضاً عنه 9 سا من سول آمور 
السلمین ثم لا ديد شم وینصح غم إلا دعل معهم ال واوا نهل و 

وما يقضي منه العجب. ویلیق أن يصيح الدین منه باحرب. ویقال فيه يا لضيعة 
الهدى والادب. أنه لم يبلغ من تلك الناحية عن أحد من آهل العلم والآدب» إنكار 
لتلك البدعة الحادثة ولا ذکار» ولا إحضار ها بباله ولا اخطار ولا صرف نظر إليها 
من الأنظار» ولا نقل أنه اجتمع في شأنها اثنان» ولا أظهر واحد منهم تشنيعها ولا 
أبان» وأن هذا ما يقضي بمصير الدين غريباًء وقيام الساعة من زمانه قريباًء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون وال الالتجاء إليه والتوكل عليه فازعونء ولا أمرنا به في هذا العنی 


(۱) هو في الترغيب والترهيب بلفظ: «ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئاً م يحطهم ول يحفظهم بما حفظ 
به نفسه إلا لم يرح رائحة الجنة»» هو برقم (۳۲۰۲) عن ابن عباس» قال: رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط. 

(۲) هو في الترغيب والترهيب بلفظ: «ما من أحدٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا 
حرم الله عليه الجنة»» قال: وفي رواية «فلم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة»» قال: رواه البخاري 
ومسلم وهو في الترغيب برقم (۳۲۰۵). 

(۳) هو في الترغيب والترهيب بهذا اللفظ برقم (۲۲۰۵) قال: رواه مسلم» وزاد: كنصحه وجهده لنفسه 
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وغيره مطيعون وسامعون» ول نز بعد بلوغ تلك البدع» وظهور ما يستقبح منها 
ويستشنع» نتردد هل المباحثة فيها آوعدمها أولى بنا وأحرى؟ ونقدم في محال ذلك 
رجلاً ونؤخر أخرى. فتارة تحملنا الحمية على دين الله» والغضب لا لا يرضى الله» على 
المباحثة والتذكير» وتارة يصدنا عن ذلك ما نظنه من عدم الجدوى والتأثير» إلى أن 
رجح إلينا أنه قد توجه التذكير عليناء فقد أطلق الله الأمر به ولا دليل على منعه 
ووعد سبحانه وتعالى بتأثيره ونفعه» وهذا ما نحسنه ونتمكن منه» ولا يكلف أحد غير 
وسعه فأقدمنا مع تقدير أن تمج ما ذكرناه الاذان» ويقابلنا فيه كل ذي شنآن ب يقتضيه 
التحامل من هجر اللسان» وان وفق الله بحسن تلقي هذه النصيحة وقبوهاء وانزاها 
منزلتها في تعظيم معقوها ومنقوهاء فالحمد لله وذلك من فضل الما بکم ینیعم 
فَمِنَ ال ۳208] وقد أفلح من زین الله التذكير في قلبه وهداه» وفي قول الفاروق 
لنوع من هذا الجنس معتبر: لولا علي هلك عمر لم يمنعه عن قبول الحق عجب ولا 
بطر» بل أعجب من ذلك أن رجع إلى قول بعض الغانيات واعترف لماء فقال: كلكم 
أفقه من عمر حتى الخدرات. وان قوبلت بالرد» وحمل مُصدِرُها على خلاف القصد. 
ونظمت وهي خير هدية» بنص خير البرية في سلك الرسائل الدنية» فقد حصل ما 
آردناه من آداء ما كلفناه» وتقبل إن شاء الله ما آوردناه» من الإبلاغ في النصیحت 
وتحرير الألفاظ والعاني الصحيحة وإقامة الحجة» وإيضاح المحجة» وعدم الغفلة عا 
یتوجه. ومن تجاور من وقف عليها الحدود» وسلك بها مسلك المستقبح الردود 
وقابلها من الحجر والأذى با لا يكاد يسلم منه سالك هذا المسلك الحمود. فشأننا 
التأدب بآداب الكتاب فيم تضمن من الخطابء لمن كان له في موطن الأمر بالمعروف 
انتصاب. حيث أمر بالصبر على ما أصابء وقلنا للمتعدين علينا قد وعينا وإن كنتم ما 
وعيتم» وللا يَضُرٌكُم من صَلّ إِذَا آهتدیشر29954]» وعملنا بمقتضى ما 
قاله أصدق القائلن: «خذ العف وا بالْعْرَفِ وأعرضَ عن 
هلیرت4 3 88 2ت0]؛ وحسبنا الله وکفی وسلام على عباده الذين اصطفی. 
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[كتاب له عليه السلام إلى بعض فضلاء إخوته] 


وهذه نسخة كتاب كتبه السا إلى بعض فضلاء إخوته» وكملاء ولاته» قال فيه بعد 
ذكر الحمد له والصلاة ما لفظه: 


إنه لم يبل أحد بمثل ما بلي به رجل انتصب للأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
وذب العباد عن طرق الفساد» ودعاهم إلى ا هدى والرشاد؛ لأن دواعيهم إلى المقبحات 
متوفرة» وصوارفهم عن الطاعات حاضرة» والنفوس مجبولة على كراهة من صدها 
عن شهواتها ومراداتهاء وجذبها إلى مكروهها وغيّر عاداتهاء والمحاول لذلك رجلان: 
أحدهما حاوله من طريق التلطف. والتدخل بالرفق» وليس له يد قهر» وهذا آمره على 
النفوس أهون» وتحاملها عليه أدون» والآخر بين رجلين ذي يد قاهرة فيقهر الناس 
على ما ذكرء ولا يستطيعون لأمره رداء ولا محيص لهم عن الدخول في طاعته» 
ويتصرف فيهم كيف آحب. فهذا آمره على الناس شاق صعب إلا أن عظم سطوته 
وقوة دولته وتقوي يده دمغهم» فینکتم ماني أنفسهم بالكلية ويؤول أمرهم إلى 
التحبب إليه وإظهار الاعتاد عليه» ولا يعالجونه إلا بالتقرب لدیه وإظهار طاعته. 
وأنهم منه وني يده ويتمنون خفية أن يستريحوا منه وتمكنهم الفرصة من إهلاكه. ولا 
يظهر تحاملهم عليه إلا إذا لحقته نكبة» أو زالت دولته» فحینشذ يرى منهم في آمره 
العجب العجاب» وذي يد لا هي بالقاهرة جداً -بحيث أنه لا يد عليها- ولا معارض 
شاء ولا تخلو من حكمة وطرف شوكة» فهذا الذي يقع من الناس في الداء العضال 
لأنه جمع بين جذيهم إلى ما يكرهونه» وصدهم عا يألفونه» ومعالجتهم بالشدة مع عدم 
القهر الحقيقي الذي لا معارض له فيظهر طغيانهم» وتكشف دفائنهی وسوء 
أخلاقهم إليه» ويعودون بصريح السباب والذم والسب. ومحاولة النكاية» وابتغاء 
الغوائل» ومن كان هذه حاله وصفته فليس له من دفع بليته ومحنته إلا الفزع إلى الله 
والتوكل عليه. والثقة بالله. والإلتجاء إلى الله» وإدرّاع الصبر» ولزوم ساحته 
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واستشعاره في كل آم والالتزام بعروته» وهذه حالتنا مع الناس» من غير زيادة ولا 
انتقاصء فإنا ما حظينا في حقهم بالقهر الحقيقي التام النافذ ولا اقتصرنا على جرد 
الدعاء برفق من غير شوب قهرء فليلنا من أجلهم سهرء ونهارنا من بليتهم فكرء 
ونحن لا نخلو من سفر بعد سفرء لا يستقر بنا قرار ولا تطمئن بنا دار ولا نتفك عن 
خصام وشجار واغتتام وأكدار» ومن دخل في شيء من أمرنا وقول شيا شن 
التكاليف المتعلقة بناء أخذ من محنتنا هذه بحصة. على قدر ما تولاه بكثرته وقلته» 
واهتدى من تولى أمره وغوايته» وانك من عاين من أمر هذه الجهة التي تولاها ما 
عرفت من الخلائق التنکرة والطبائع المتغيرة» والنفار عن قبول الحق والهدى» 
والولوع بطرق الغي والغوی» فكان في مبتدأ الأمر مالا يعزب عنك من الامتحان 
لكلي» والترقب لبطلان الأمرء والإشراف على الوقوع فیما يخاف. والمقاساة لعدم 
الانصاف» فصبرت وصبرناء وما تركنا ما نحن فيه ولا نفرناء حتى آعان الله سبحانه 
بازدياد قوة شوكة الحق» وضعف قوى الباطل» وتسهل الأمر عليهم بالاستمرار» 
وثبوت العادة» وصارت الحكمة أقوى وأبين» والمعارضة أوهى وآدون وحمدنا الله 
سبحانه على ذلك وشکرناه» وآمّلناه زوال الشوائب ورجوناه» ول نشعر حتى لاح لنا 
أن يدك لما استحكمت وتقوت. والمعارضة لك عدمت أو قلت» طمعت في الزيادة 
على هذه الحال» وأفرطت في التحكم على الرجال» وسلكت بهم في بعض الحوادث 
والأمور مسلكاً غير معتاده وصرت في التشدد والتقوي عليهم في ازدیاده حتى عادت 
قلوبهم إلى النفار» وعرضت هم عوارض الاستكبار» وكدنا نعود نحن وهم إلى الحالة 
الأولى» والطريقة التي ليست بمثلى» لا لسوء قصد منك» ولا حور فيما حكمت به 
عليهم» ولا لإرادة إثارة محنة منهم» بل عن لك أمران: 

آحدهما: الرغبة الكلية في نفوذ أحكام الحق» ودمغ هام أولي العناد والشق. 

الثاني: شفاء ما كان من الغيظ في المدة الماضية لتغلب العصاة وتمردهم» وما كانوا 
عليه من التمادي في النکر» وكثرة الأذى والهجرء ووثقت باستمرار ما قد فتح الله به 
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من عدم المعارضة والناقضة وتمكن اليد وقوة القاعدة وطاعة الرعية. 


واعلم -آرشدنا الله وإياك- أن مدار هذه الأمور التي دخلت فيها -وما هومن 
جنسها- ما هو آقل ما أنت فيه وأكثر» على أمور بها يصلح الحال» وتدرك الآمال» بعد 


إعانة الله وعنایته ومشیکته وإرادته. 


أوها: تصحيح النية وتحسينهاء وصيانتها عما يشوبهاء وتعهد النفس في أمرهاء 
وعدم الوثوق باستمرار خلوصها وصلاحهاء فلتكن النية خالصة والقصد صاحاً لله 
ولوجهه وابتغاء مرضاته وإحياء دينه» وتحري الأصلح» ومطابقة الشرع؛ ولتحترز 
غاية الاحتراز من أن تشاب نیته بشيء من اموی» كالتشفي؛ والجازاة بأمر سبق ها 
تعود إليه نفسه أو أن تذهل عن تلك القاصد الحسنة» وتخرج إلى غيرها. 


الثاني: التأمل لما قم عليه من الأعمال وأنواع التأديب» من ضرب وحبس: وطرد» 
وعقوبة بمال» ونحو دلك. فتجريها على قانون الشرع. وبتحقق مطابقتها لقواعده» 
وتحذر من الزيادة على ما شرع. والنقص منه وتبالغ في إقامة احدود. ولا تقبل فیها 
شفاعة شافع» وكذلك تحرص على الانتصاف للمظلوم والتنفيذ لشرع الله والشدة 
على من تمرد عنه حسب الإمكان. 

الثالث: أن تباشر ما تعانيه من ذلك بسياسة ولطافة وتجنب لوجوه الشناعة» وطلاقة 
أخلاق وتسهيلهاء لئلا تجمع بين الشدة بالقول والفعلء وبين الغلظة والايقاع 
وحاصل الأمر أنه يجمع بين الشدة واللين» فاللين في القول والخطاب بلين القول لمن 
راجعه حتى صاحب العصية ويخاطب من يعارض أو يستشفع بخطاب حسن فيه 
بيان الموجب وعدم إمكان العفو. 

الرایع: أنك إذا رمت أمراً من حبس» أو جلد» أو طرد» أوعقوبة» نظرت هل ذلك 
يتم ولا يقع فيه معارضة مانعة» ولا يتولد منه مفسدة ولا جر إلى وهن» فإن غلب على 
ظنك ذلك أقدمت علیه» وان غلب على الظن عكسه أحجمت عنه فان تركه من 
أصله والاغضاء أهونء وأقل وهنا من إظهار العزم» أو الشروع في العمل ثم الترك 

.معد 


أو الإتمام مع ما يتولد من مفسدة» وان شككت لم تعجل» وعاودت التأمل» حتی 
ینکشف الأمر لك ولو بالظن» وإذا غلب على الظن التام فعملت على الاقدام» 
وشرعت في الأمر» ثم انکشف مالم تكن تظنه» فعلت من الشدة ما يمكن» وما عرفت 
تعذّر تمامه تلطفت في التنحي عنه على وجه جميل» كأن تشير إلى ذي ود وصداقة أنه 
يتوجه اليك. أو يتحمل بالقرآن عليك. أونحو ذلك. 

الخامس: الصبر فإن الله مع الصابرين وما شيء أنفع من الصبر في أمرنا هذاء ولا 
مفزع کمثله فتتلقى المشاق بالصبر والتجلدء والتهاون با لحق من مشقة أو ضرر أو 
أذى» فلا بد من ذلك لكل من تصدى للأمر بالعروف والنهي عن النکر #وَآصيرٌ على 
مَآأْصَابَكَ8684 ر] وإذا كان هذا آمر لا بد منه فاللاتق بحسن الخلائق التخلق به 
ومجانبة ازع والملع» فليس يعود منه غرضء وإن) يقع بسببه شاتة أولي الشنآن؛ 
ومساءة أولي الود» والإزراء بالنفس وإذهابها حسرات» ومن الأسباب المعينة على 
الصبر توطين النفس على امحوادث وعلى لقاء ما تكرهه من الناس» وترقب ذلك إلى 
حد تلاف النفس وذهابهاء فهذا شأن من باع نفسه من الله وأوغل في هذه المعاني. 

السادس: الالتجاء إلى الله والتفويض الیه» والتوكل عليه» وإدمان الذكرء والقراءة 
والدعا وصللاة الکفاية "" ونحوها» ولذا صعب علیه العلاج؛ آووقع في ورطته آر 
خاف الوقوع في محذور فزع إلى الله وإلى کتابه الكريم» فانه جدير حینشذ بوقوع 
الفرج» وتسهیل الخرج. والله سبحانه وتعالى ولي التوفیق. 


(۱) صفة صلاة الكفاية: ذکر الفقیه عبد الله بن زيد العنسي رحه الله في الارشاد آنها آربع رکعات والتسلیم 
مرق يقرأ في الأولى الحمد مرة» وآية الکرسی مر وقل هو الله آحد آحد عشر مرة وفي الثانية الحمد 
مرتین» وآية الکرسی مرن وقل هو الله آحد عشرین مرت وف الال اخمد ثلاث مرات» وآية الکرسی 
ثلاث مرات؛ وقل هو اله حد ثلائین مرت وفي اثرابعة امحمد آربع مرات» وآية الکرمي اربع مرات» 
وقل هو الله آحد أربعين مرة» ثم تسلم وتسجد وتقول في سجود: سبحان الله» والحمد لله ولا اله الا 
الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ثم تقول: اللهم يا كافي من في السموات ومن في 
الأرض اكفني شر کذا وكذاء وتدعو بها أحببت» أه. 


با توب 





[كتاب له عليه السلام إلى تهامة] 


وكتب إلى تهامة كتاباً لفظه: 

الحمد لله وحده و صل الله على سيدنا وآله» الحمد لله الذي جعل آئمة احدی رحمة 
للأمة» وملاذاً هم في دينهم ودنياهم وعصمة» من سك بعروتهم الوثقى نجا وفازء 
وآدرك ما رجا وحاز» ومن تخلف عنهم أو انحرف خسر في دينه ودنیاه» ووقع من 
سوء اختیاره في شر مهلکة ومهواق والصلاة والسلام على من اختاره لرسالته 
واصطفاه» وارتضاه لوحيه واجتباه» وعلى آله الأئمة الأعلام اشداة. 


وبعد؛ فغير عازب عن أولي الأحلام والالباب ما افترضه رب الأرباب من الطاعة 
لإمام الزمان والوداد» والجد في تقوية أمره والاجتهاد» والسعي في الإعانة له والجهاد. 
وإن من ثبط عنه فقد أخل بالفرض» واستحق النفي من الأرض» وارتكب أمرا عظیما 
من العناد» وكان في الحقيقة من أهل السعي في الفساد. ولذلك ل ينكر آحد من 
الصحابة فیما بلغ ما فعله عثمان في نفيه لأبي ذر رضي الله عنه من المدينة إلى الشام» ثم 
من الشام إلى المدينة» ثم من المدينة إلى الربذة مع أن آبا ذر كان عَلَّاً من الأعلام وإمام 
فضل يقصر عنه كل إمام» وما ذاك إلا لا وقع منه من التثبیط» لسبب ظاهر من 
الانضراب والتخلیط وأنه بلغنا عن عدة من شيعة أهل البيت في زماننا الذين لم يبق 
معهم من التشيع إلا (سمه وقد انمحى فيهم تحقيق معناه وانطمس رسمه أنهم 
يفتون العوام بأنه لا يجب عليهم تسليم الحقوق إليناء ولا التعويل في ا لخحلاص عليناء 
اعتهاداً منهم على ما يذكر للهدوية من كونه لا ولاية للإمام إلا حيث تنفذ آوامره؛ 
فعجبنا من هذا غاية العجب وعرفنا أن هذا من بدع الزمان» وكثر العدوان؛ 
والتهاون بأمر الإمامة والتجري» وعدم مراقبة الله والتحري» ونحن نوضح خطأهم 
في ذلك من وجوه: 

أحدها: أن هذا قاض لهم وشاهدٌ عليهم بكراهة ما يريده الامام وما يصلح 
لجانب الحق» وما تقوى به الشوكة» وسعي منهم في تضعيف آمر الإمامة» ولن يصدر 


نووكت 


ذلك إلا من باطنه غير سلیم» ودينه غير قويم» وهل هذا إلا مصادمة لما قاله النبي 
الکریم» عليه أفضل الصلاة والتسليم: «لیس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» ؟ 

وانیها: أنه تَصَّدَّر للفتوى في عظيمة جليلة» ذات خطر عظیم» من الفتوى في أدنى 
مسألة محرمة عليه» فان هؤلاء المفتين من لا يبلغ درجة الاجتهاد. بل لا يدانيهاء ولا 
يرتقي إلى مرتبة الترجيح» ولا يأخذ بنصيب فيهاء والفتوى على من هذه حاله محرمة 
بالاتفاق ك| هو مقرر في علم الأصولء وبالغ فيه العلماء الفحول» وما آحق من 
تصدى لذلك بأن يقال له: اطرق گری إن النعام في القرى ©)» ولو أن كل من طالع 
المذاكرة أو التذکرة» وعرف الألفاظ التي فيها -مع بعد معرفته لمعانيها- يكون مفتياء 
لما كان في الناس الذين لهم أدنى تمييز من يعجز عن الفتوی» وحاشا لله وكلاً أن 
يتصدى للفتوى إلا العلماء النحارير» وأهل البحث عن مآخذ الأحكام والتتقیر» لا 
آهل القصور والتغفيل والتقصیر فمن أقدم منهم على إفتاء العامة فقد آقدم على 
الإغواء والإضلالء وتجاسر على مالا يرضى به الملك التعال. 

وثالثها: أن هذا الذهب المشار إليه» الذي عوّل أهل الانحراف وكراهة الخير علیه 
مذهب شديد الضعف. واهي العرى» واضح البطلان» حقيق بأن لا يعول عليه 
إنسان» وفي تصحيحه إبطال أمر الإمام من أصله. فإن الإمام في أول قيامه ودعوته لا 
ينفذ له أمر على واحد من الناس» فكان مقتضى هذا المذهب أن يصح من الناس إذا 
دعاهم القائم بهذا الأمر الکامل فيه أن يقولوا: نحن نعرف كمالك وجمعك للشرائط 
ووجوب طاعتك. لكن لا تنفذ أوامرك عليناء فلا يجب علينا تسليم حقوق الله ٍليك؛ 
بل ولايتها إلينا لا إليك» ونحن نصرفها في مستحقيها. وإذا فعلوا ذلك فلينظر الناظر 
هل يستقيم للداعي بعد ذلك قاعدة؟ أو يكون لقيامه فائدة؟ فان الحقوق إذامنعت 
منه لم يتمكن من شيء قط ما قام لأجلهء كجهاد الظالمين» وسد الثغورء وحفظ بيضة 
)١(‏ أخرجه في شمس الأخبار (ص ۰۱۳4 ط: الثانية). 


(۲) مثل يضرب للذي ليس عنده غناء ويتكلم» فيقال له: اسكت وتوق انتشار ما تلفظ به» كراهة ما یتعقبه» 
تمت مجمع الأمثال. 


عاك وت 





الإسلام» وغير ذلك» ويكون من حقه أن يقعد في بيته لا إصدار له ولا ایراد» ولا 
جهد له ولا جهاد. ثم إن لنا آن نقول: لا يبعد أن يكون هذا المذهب كالخارق للإجماع, 
فان من العلوم إجماع الآمة في زمن الصحابة وبعدهم على أن للإمام قتال من عصاهء 
أو منعه الزكاة» ولن يمنعه الزكاة إلا من لا تنفذ آوامره عليه» ومن كانت أوامره لا 
تنفذ عليه فلا ولاية له في حقه فكيف يقاتله على شىء لا ولاية له فيه فتأمل» فان هذا 
واف و ج کم ن ن ها لدعي كاك ع ان 
رقم هذا الطرس» ونحن رقمناه حال استعجال بعلم حامله وني حال تأهبه للسير في 

ورابعها: أن هذا المذهب لو سلم تمشيه فقد نص علاء الفقه على أن الإمام إذا آلزم 
الناس مذهبه فیا يقوى أمره لزمهم ذلك فلم يكن لهم سلوك في غيره من المسالك» 
ونص المدوية على أن ذلك مع عدم مطالبة الامام بالحقوق والزامه لأهلها الذين لا 
تنفذ آوامره عليهم تسليمهاء فأما مع الإلزام فيعود الخلاف إلى الوفاق» ويقع الائتلاف 
على لزوم طاعته» وثبوت ولايته والاتفاق» وإن خالف في ذلك شذوذ من المذاكرين 
ليسوا في| ذكروه على تحقيق ولا يقين» ولعمري ما قصد المفتي بذلك إلا التوصل إلى 
الاختطاف والانتهاب وما يعود عليه من الغرض في فتح هذا الباب» وليت شعري ما 
يكون حكم مثلنا إذا أفتى شيعة كل ناحية وجهة أهلهاء بأنه لا يلزمكم تسليم الحقوق 
إلى الامام ففعل ذلك آهل اليمن والشام من المميزين والعوام» إذا لا ينتهي إلينا درهم 
ولا دينار» ولا تتمكن في العروف والنکر من الأمر والإنكار» ولا نستطيع ضرباً في 
الأرض» ولا إحياء سنة ولا فرض» و لأنْطَمّس هذا الأمر بالكلية» وانتثر نظام الراعي 
والرعية» فیاها من غلطة شنيعة» وخطة فضيعة» بينا الناس مكلفون بطاعة الإمام 
واجابته» والسعي في نفعه وإعانته» إذ عادوا إلى الصد عنه» وأمر الناس بالبعد منه» 
فهم لوهم هون هيكرت عن وان کون( شیم وما يَْْرُونَ4 180583 
ومن بدع هذا الزمان وما يقضي منه العجب؛ امتناع الشيعة والمیزین عن تسلیم شيء 
من حقوق الله الواجبة عليهم إلى الامام» مع معرفتهم لکون ولایتها إليه» والاعتاد 

وی 


فيها علیه تأنفاً منهم وترفعاً عن فعل ما أوجب الله عليهم» وأي غضاضة في ذلك أو 
منقصة فيه» وكأن الإمام ما انتصب إلا للعوام» وليس التكليف بأمره عام» لعمري إن 
هذا من غرور الشيطان ومكائده التي یستغر بها عام الإنسان» وهل فرق في التكليف 
بأمر الإمام بين الأشراف والأطراف» والملوك وكل صعلوك والعلماء واطهال» 
والمتقين والضلال» بل أكثر الناس تمييزاً أجدرهم بالقيام بفرض الإمام» وأحقهم 
بالاعتناء بأمره والاهتمام» فالله المستعان على حال هذا الزمان الذي صار الدين فيه 
غريباً وقيام الساعة منه قريب بل على أهله الذين عدموا الانصاف» من جميع 
الاطراف وكثر منهم الاعتساف وصار شأنهم في العناد غير خاف» وما أحسن ما 
نسب إلى الإمام القاسم بن إبراهيم لين 
لاأتشكي زمنيهنانفاظ امه وإناأفتكيمنأهاذاالزمن 
من النيابالتي تحت الثيابفلا تكنعلأحدمنهوبمرتكن 
قدكانلي كنزصبرفافقرت إل إنفقهفومدراتهيلمهتمني 
نسأل الله التوفيق» وأن يذيقنا حلاوة التحقيق» ويختم بخير انه ولي كل خير. 


وحسبنا الله وکفی» وسلام على عباده الذين اصطفى. 


[جوابه عليه السلام على كتاب من بعض الأعيان] 


وورد إليه لكا كتاب بليغ من بعض أعيان الأنام» فأجابه أيده الله بجواب 
حدو فال عدر ا 

ورد كتاب كريم» وخطاب رائق وسیم. يرفل في حلل البيان والبلاغة» ويجده 
الکارع في حياضه حلو المذاق وسهل الإساغة» ويحكم الذوق السليم بإحراز قصب 
السبق في حلبة البراعة لمن صاغه وأنه صبغه بصباغ الحكمة التي تشعشعت أنوارهاء 
وطلعت في سماء الموعظة أقمارهاء بأحسن صياغة» وقمع بها ضمنه من رموز التعريض 


-۵ ۱ ع- 


كل مولع بالحطام» ووالغ في المطامع الردية» فشج دماغه فم| أشفى لفظه وما آوق 
معناه» وما أنفع وعظه وما أعذب مضاغه وما أسحر ما ضمنه من الشواهد الشعرية 
المزرية بنظم ابن المراغة» حتى أنه من آسام طرفه في رياضة وآورد فکره من حياضه» 
تمنى أن لا ينتهي فيه إلى غاية» وكره فراغه» فلله در راقم سطوره وناظم شذوره. 
ومثقب لآليه» والنقب عن دقائق معانيه» فلقد اتسع له الميدان والمجال» فقال وأحسن 
القال» ووجد لساناً كالعضب الجرارء قد أجيد له الصقال» وأحكم الخروج من معنى 
إلى معنى» ومن مقام إلى مقام آخر والانتقال» ذلك فريد العصر وآية الدهر الذي تفرد 
بصناعة القلم» فصار في أربابه كالفرد العلم. 


[تحرير كلام له عليه السلام ليدرج فى خطبة الجمعة وهو بيسنم] 


وحرر کلام ليدرجه في الخطبة يوم الجمعة وهو بيسنم " لسبب اقتضاه. 


أعيذكم بالله أهل هذه البلاده من سلوك مسالك الشقاق والعناده ومساوي 
الأخلاق. وسوء معاملة امخلاق» وعصيان إمام الحدى والرشاد وأعيذ بلدتكم هذه 
التي لا ولينا آمورها طهرت عن الدرن والفساد» وصارت في ذلك خير بلدة باليمن» 
من مكة إلى عدنء عند ذي الاعتبار والانقياد عن أن تعود إلى الجاهلية الأولى 
والدرجة السفلى» وتنتقص ولا تزداد» ولقد علمتم وعلم سائر الناس آننا أسييناها 
با هدى بعد أن كانت ميتة» وکانت خاملة الذکر فصارت لأجلنا صيّته» نصرنا فیها 
الظلوم» ونعشنا الهضوم؛ ونفسنا عن الکضوم ونفذنا شريعة الصطفی الختاره 
وأقمنا الحدودء واقامة حد واحد منها آزکی من مطر آربعین خريفاً كا جاء في 
الاخبا وأقمنا فیها الجماعات والجمعات التي هي للاسلام خير شعار» ونشرنا فیها 
العلم والتعليم» فانتشر غاية الانتشار» وحرسنا هلها وهم رقود وقمنا بقضاء مآربهم 


(۱) يسنم: هو وادي في جماعة» مقارب لقطابر» وفیه قبر الامام أحمد بن عزالدين» وهو من آعمال صعدة. 


کا 





وهم عنها قعود» وأحيينا المساجد» وعمرنا الجوامع» وفعلنا ما یروق الأبصار 
والمسامع» وسعينا في الصلاح والإصلاح» وص الأموال فيها والأرواح» حتى استوى 
في الحق القوي والضعیف. والدني والشريف. فبأي سبب كثر القال علينا والقیل 
وبلغنا الأذى عن الجيران والقبیل» وخاب فينا الحليف والكفيل» ونظرنا بعين التحقير 
والتقليل» وسطا علينا من غير تمييز ولا تحلیل» غركم والله ما نحن عليه من الحلم 
العريض الطویل» ومعاملتنا لكم على مر الزمان بالجميل» وصَبْرنا الكثير غير القلیل» 
فنعوذ بالله من تكدر المشارب» وسوء ا والعواقب وأن تكونوا كما قال الله عز 
وجل وضرب به ال رضت الله مكلك قر ةٌ كانت َامِنَةٌ مُطمَیةٌ ییا رزقها 
رعا من کل مکان فَکفرت باتهم آله ها آنه یاس آلجوع وَأَلْحَوِْبِمًا َانُوأ 
۳ أو كما قال عز من قائل :وک أَهلکتا من قَرَيّة بطرت 
مَعَهَا فیللک مَسکلهم لم سکن يِّنْ بَعَدِهِرْ إلا قلبلا وکا خن الور ) 
و ۱ وتستعظمون ما تهاونتم به من أمرناء إذا 
فقدتموناء وتبکون ولا ینفعکم البکاء إذا عدمتمونا 
لاس فيك بعد السموت تي وقي حاتي م ازودتني‌زادا 
لبوا ی و ویب عظم السوزء فيه حسین لد 


صد 


سم ر 


امن له شوه ی ره حا رن یْضل من يََُ دری منیا قلا 


2 


ذهب کفملت عَلَيِم حَسَرتٍ إن آله عَم بما یَضتُون2094] ال الهم فَاطِرَ 


۳ 


۳۹ 


e 
5 


لسّمواتٍ وآلازض عَلمَ الْعَيَبٍ وَالشكدة أنت کک بت عِبَّادِكٌ فى ما انوأ فيه 
لفوت 0859] ..تم. 
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[كتاب له عليه السلام إلى أهل تهامة يحذرهم عن بيع الرجا] 


وكتب إلى تهامة كتاباً يحذرهم عن استعمال بيع الرجا أء وهم یسمونه بيع 
التمليك» استدعى ذلك الحاكم المنصوب. قال بعد البسملة: 

نحمد الله على أن جعلنا هّدَاةَ إلى دينه» وحَفظة لشرعه» وصرف هَمنا إلى قمع 
هامة الضال عن سبيل رشده وردعه» ونصلي على أبينا وسيدنا عبده ورسوله» وعلى آله 
وصحبه» صلاة تقوم وتدوم دوام طلوع كل كوكب وأفوله. 

وبعد؛ فإنا من در قبح الربا حق قدره» ولم يزل ينوه من فوق المنابر» وني بطون 
الصكوك والدفاترء بتقبيح أمره» ويبالغ في ردع مرتکبه» والمرخص فيه وزجره» قصداً 
لله واتباعاً لمراد الله» وحراسةً لشرع رسول الله بعد أن أطْلّعنا من أدلة تقبيحه 
وتشنيعه» وتنكيره وتفظیعه» على ما يبول ويبهر العقول» وكفى بقول الله تعال: 
«الذين یاون لوا لا يَقُومُونَ الا كمَا يَقُومُ دی يَتَحَبَطُهُ الشیطن من 
الم ۳9 «يَأيُها آآذیرت ءامنو أنهو آله ودروا ما یی من لبأ إن کشر 
مُوَمیینَ» 15526 وقوله وهو أصدق القائلین بعد النهي عنه: #وَاتّقوأ آلمَارَ الق 
أُعِدَت بلکفرین» (4 د رنلل)]. وقول النبي 40: «الدرهم الواحد يصيبه الرجل من 
الربا أعظم عند الله من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها في الاسلام» وقوله 4#: «الربا 
E a‏ ادكه لجل انها ۲ قر ةا وغيره ما ينبغي أن 


1١ 


ا 


(۱) بيع الرجاء: هو بيع الإقالة» وهو أن يكتب كاتب البيع في ورقة الشراء: وقد رضي المشتري عليه وعلى من 
خلفه بالإقالة للبائع أو من يقوم مقامه» وعلى هذا هو أن يبيع البائع المبيع غير مريد للإنسلاخ منه» 
ويشتري المشتري ذلك ليس له قصداً إلا الغلة ورجوع حقه من الثمن عندما يريد البائع» فهو وصلة إلى 
الربا فقط. 

(؟) أخرجه الحادي لاا في الأحكام حديث «لدرهم من ربا أشد عل الله من ثلاثة وثلاثين زنية في 
الإسلام»؛ المجلد الثاني (ص۳۷) وهو في كنز العمال (ج٤»‏ ص )٠١9‏ بلفظ: «لدرهم ربا أشد جرماً 
عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية في الاسلام»» وعزاه إلى الحاكم في الكنز عن عائشة. ٠‏ 

(۳) هو في الترغيب والترهيب برقم (۳۷۰۸) عن أبي هريرة بلفظ قال: قال رسول الله #: «الربا سبعون = 


ات 





یقت له الشعر ويذهل الألباب لعظيم الخطرء فلذلك بالغنا في التحذير عنه والتنفير 
منه» وجعلنا مضمره كمظهره» وخافيه كباديه» وانتشرت بذلك الفتاوى والأوراق» 
في جميع النواحي والآفاق» وم يرج عندنا ولا يسوغ من الحيل التي يعتادها الناس فيه» 
ولا نوع من أنواع الرجا الذي لا يجد اللبیب خرجاً من الإثم فيه لمن يقتفيه» وانما هي 
حیل» ووصل ال مصادمة مراد الشارع ومقصوده. وخالفة مقتضی حكمته وتعدي 
حدوده» ولو كانت الحيل تسوخ ذلك لسهلت إلى هدم قواعد الشرع السالك فها من 
واجب إلا وهو یمکن التحیل في سقوطه وعدم وجوبه» ولا من حرم الا وهو یمکن 
عنده أن یتوصل إلى إسقاط وجوبه بإراقة الاء» ویمکن من تجب عليه الصلاة أن حتال 
في سقوطها بأن یعرض نفسه للنوم فینام حتی ينقضي وقتهاء ویمکن من معه التصاب 
احج والصیام وغيرهما من فروض الااسلام و کذلكث التوصل ال تحلیل الحرمات 
والحظورات كأجرة البغی» والغنی وغير ذلك. فأبواب الیل واسعة مفتوحت 
وطرقها واضحة مفسوحة» وانا يجوز من الحيل مالم یتوصل به إلى آمر لا خالف مراد 
الشارع» ولا یکون عن الهم القصود بمانع» كما آجاد بعض الأئمة # ونبه على تحیل 
من حلف بصدقة ماله لا وصل رحمه بان يخرج ماله عن ملکه إلى من يعيده إليه» ثم 
يفعل ما حلف ألا يفعله» فان هذه حيلة مباركة» سهّلت سبيل صلة الرحم» التي هي 
من أجل القرب المقربة إلى الله وهی في العمر منسأة» وفي المال منماة. 

وأما حيلة بيع الرجا فإنها هي توصل إلى الربا المحض المتفق عليه» فان القرض ما 
قصد الشرء والمستقرض ما آراد البيع» وإنما آراد جرد القرض» فل) عرفا أن قرض 
درهمين بثلاثة لا يروج اء ولا يقبل منهماء وأنه يكون سبباً في التشنيع عليهماء 
وإيصال الأذى إليهماء جاءا مبذه الحيلة الباردة» والوصلة التی ليست لما قاعدة» ليكون 

باباً أدناها كالذي يقع على آمه"» رواه البيهقي بإسناد لا بأس به ثم قال: غريب جداً بهذا الاسناده وانما 

نعرف لعبد الله بن زياد عن عكرمة» يعني ابن عمار» قال: وعبد الله بن زياد هذا منكر الحديث» أه. 


و 





علة المبيع زيادة للمقرض على ما أقرضء لئلا يخلو قرضه عن فائدة» فبئست الحيلة 
التي بالإثم والخسران عائدة» ومن هذا القبيل الذي هو كثير في كل جهة» غير قليلة 
مسئلة التمليك في تهامة» وعرفهم في هذه الطامة» فلكل فيها عرف. والمرجع إلى معنى 
واحدء فمن كان یمن بالله واليوم الآخر فليجتنب الدخول في هذه المسألة» مقرضاً أو 
مستقرضاًء وكاتباً وشاهدآه » فهي من أبواب النسيء المذكورة في تلك الأحاديث 
المأثورة» ولو قدّر أن في المسألة إشكالاً» أو أن للشك فيها الا فلكل ملك ی 
وحمى الله حارمه» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه فاعتبروا يا أولي الأبصارء 
واذكروا فقد أن لكم الإدّكار» واترکوا يا حملة العلم الترخيص للعامة في مواضع 
الإنكار» وصونوا موارد الشرع الصافية من شوب الأكدار» ولا تحتجوا بأن هذه عادة 
جارية» ووظيفة ماضية» فكم من بدعة قد صارت معتادة» ومنكرة قد سنها 
الأتباع والعادة. 

جعلنا الله وإياكم من سعد وعمل به ففاز» ونال ما رجا ما أعداه الله للراسخين في 
العلم وحاز» وعصمنا ما يصمنا عند الواحد القهار» وأنجانا عن مسلك من علم علا 
فكتمه فألجم بلجام من نار» وحسبنا الله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 
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[ کتاب كتبه بعض آتباع الامام جوابا على بعض شيعة الامام] 


وهذه نسخة کتاب ليس من كتب الامام» بل من كتب بعض آتباعه العلماء 
الأعلام» آجاب به على بعض شيعة الامام» وقد کتب إليه كتاباً ما أحلاه من ملام 
لأجل حديث عرض بين الإمام وبين أمير كوكبان في تسليمه» وزعم الكاتب أنه لم يقع 
كل الاحتفال والاهتام» وأنجر كلامه إلى غير ذلك من النقادة واعتقاد الغفلة» عن 
الجهات اليمنية» وإنما علق هذا الكتاب لما فيه من فوائد وجمع شوارد. 


E 


قال بعد ترجمة الكتاب وذكر المكتوب إليه وما التمسه بسلامته من تخصيص ما كان 
في أمر كوكبان: 

فلم تزل الكتب دائرة بيننا وبين ولد الإمام» مع بذله للإنصاف في كتبه فوق ما يراد 
منه» بحيث أن الواقف على كلامه يقطع بحصول المراد منه ومولانا َه الحليم 
الرشيد يقول في كتبه إلينا متى أكثرنا في وصف ابن الإمام ووصفناه بصدق اللهجة 
وصفاء المودة لا بد أن تقعوا على حقيقة الأمر» فلا وقعنا على الحقيقة وبينا ماله وما 
علیه» وم يبق عندنا ولا عند إمامنا له مطلبة ما طلب سكت عنا وأغرب. فتبين لنا أنه 
إن أراد أحد آمور: ما ليفهم ما في النفوسء أو لينال بذلك ما ينال من الإمام ليك أو 
ليكون ذلك مصلحة له على أهل الکان» وغيرهم من حواليه من آهل الحصون 
والبلدان وإلى يوم صدورها لم يبق التمام وعدمه فإن صح الحديث من عنده فقد صح 
من عند مولانا لو وان وقع الاختلاف فمن ابن الامام وذلك جهدنا وجهد 
إمامنا لإكناق. 

وأما ما ذكرت بسلامتك أن الأغلب على الإمام التسهيل في الجهات اليمنية وعدم 
التعويل عليهاء وأنه لانهمه له فيها فذلك غير صحيح» عند من ينظر بعين التحقيق» 
ويوني النظر حقه ويسلك طريق الإنصافء ولان المعلوم من حاله م أنه لا يزال 
كل سنة منذ دعا يجهز المخارج من الشام إلى اليمن» بنفسه الكريمة» بل قد يخرج 
خرجين في السنة» حتى لقد وصل بلاد آنس» وأما سائر بلاد اليمن» فقد غلب عليها 
الظلمة» ولا يتصور له للا افتتاحها الا بناصر ومعین» وكثرة جاهدین» وكذلك 
الحصون والقلاع» في جميع الأقطار والاصفاع لا يتهياً افتتاحها إلا بذلك ونحن 
وأنت وغيرنا وغيرك نعرف من أنفسنا ومن غيرناء أن الواحد لا يقف معه ملسا في 
محطة على مكان قدر شهر وإن) أكثر الناس يشير ولا يغير» ويعترض ولا یفوض. 
فكيف يقوم بذلك وحده؟! ألا ترى أن النبي 99 في أول أمره وقلة ناصره خرج من 
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بيته إلى المدينة» ورد من الحديبية وا هدي معکوفاه وصالح 5 ابن عمرو» وشرط 
عليه سهيل التخلية بينه وبين من آسلم فلم يفرغوا من رقم الصحيفة إلا وقد وصل 
أبو جندل ابن سهيل يرفل في الحديد» ويصيح بالإسلام؛ فقام إليه سهيل وجره ورده 
حتى وجد## الناصرء وافتتح مكة عنوة ودخل الناس في دين الله آفواجا 
وعلي ا سكن اثنتان وعشرون سنة أيام الخلفاء الثلائة حتى وجد الناصرء 
وا حسن لاا صالح معاوية لعنه الله لما خذله أصحابه. والقاسم له لزم جبل 
الرسء لما عدم الناصرء والمرتضى عزل نفسه عن الإمامة لما عرف من الناس اتباع 
الدنياء وغير هؤلاء وغيرهم من أئمة الحدى» ومن م الاقتدای فكيف يفعل 
الإمام لصو في افتتاح البلاد وقد طوى الناس بساط الجهاد» وكثر أهل البغي 
والفساد. مع ذاك فلو يقوم بنفسه ويجند الجنود. ولا يحصل له الغرض القصود لقال 
كثير من الناس هو قليل تدبير -كما قالوا يوم الصعيد- فلا تنهضوا للجهاد ولا 
تسكتوا عن الاعتراض» بل هذا دآهم وفعالهم لا غير» ولم يبق من اعتراضهم إلا 
قوضم. لو كان الامام افتتح بغداد وكوفان» ومصر وخراسان وسائر القری والبلدان. 
وأما قولك بسلامتك مع ما ينضاف إلى ذلك من جبنه "" » فهذه الدعوى الفاسدة 
لست أول من قالماء فقد افتراها غيرك» ونحن نقول إن كان المراد ببخله أنه لا یضع 
الحقوق في مواضعهاء فهذا ما یقوض آمر الإمامة» وتقويضها آبعد من السماء» 
وحاشاه من ذلك» فنحن أخص شيعته به» وأعرفهم بأحواله. باطنها وظاهرهاء فا 
عرفنا ذلك من حاله» وان كان المراد أنه لا يفعل كفعل حاتم» فليس ذلك فرضه ولا 
يجوز له فعله» ولا تفويت آموال الله» إلا فیا عرف جوازه عند الله» والأمر في الصرف 
والمنع إليه وهو غير متهم في| لديه» وان كان المراد أنه لا يعطي ويواسي» على ما يقتضيه 
نظره» فمن ادَّعا ذلك فقد خرق الإجماع فإنه لياه سلك في طريق العطاء والمواساة ما 
)١(‏ سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري من لؤىء كان عمر بن الخطاب يخشى مقاماته في 
الخطابة» أسره السلمون يوم بدر وافتدى» فأقام على شركه إلى يوم الفتح» فأسلم وسكن مكة» ثم سكن 
المدينة» وهو الذي أقر الصلح عن قريش يوم الحديبية» مات عام الطاعون بالشام. 
(۲) لعلها من بخله فإن سياق الكلام هو على البخل. 
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لم يسلكه قبله إمام» وأنت وغيرك تعرفون سيرة حي الامام ا متوكل» هل كان يفعل 
كفعل إمامنا هذاء ويعطي جميع من وصل إليه؟ أنشدكم الله هل وصل الیکم أو 
علمتم وصل إلى غيركم من شيعة الظاهر غيري منه قليل أو کثیر أو نفير أو قطمير؟ 
ثم أنشدكم الله هل علمتم بقي منهم أو من غيرهم من الشيعة صغير أو كبير» أو غني 
أو فقير» لم يصله عطاء من إمامنا مج !ما من يده أو بخطه؟ هذا لا ينكره آحد من 
الناس الأجلاف والأكياسء وأما أنه يعطي الواحد قنطا مع وصوهم إليه من جميع 
الاقطان فما في يده ما يسع ذلك ولا فرضه ذلك» وأما ما ذكرت من فعل الشهيد 
حلب. فإنه شراه بأربعة عشر ألف درهم إمامية» والدرهم نصف قفلة إسلامية» لكنك 
نظرت إلى الدفع الجليل وم تفهم من هوء فان المذكور في سيرته مه أنه فرقه على 
المسلمين» وقال إن ذلك لمصلحتهم فامتثلوا أمره» وسلموا ما رسمه مع کون خزائنه 
ملوءة بيت المال فلم يقولوا معه ومعه والمعلوم أن مولانا و لو شرى كوكبان أو 
غيره بألف أوقية مثلاً ويفرقها على الناس ويخرج عليك بسلامتك أو قية أو قفلة 
إسلامية لطعنت في الإمامة» وقمت بجدك وجهدك في إبطال الزعامة» وغيرك مثلك. 


ويفعل أكبر من فعلكء وآماماذکرت من كثرة حارج الامام أحمد بن 
الحسين ملي وغيره من الأئمة الكرام» فذلك بسبب كثرة المال والرجال» واتساع 
المجاهدين لدیه وبذل أرواحهم بين يديه ذكر في سيرته أنه كان عدد خيله في حطته 
على صنعاء ألف وآربع‌ائة» وأعانه على ذلك العلاء الكبار» مثل الفقيه ميد الشهید» 
ی سا 0 ع ۱ 0 الى د 
حتی وني برأسه والفقیه قاسم بن أحمد الشاكري » والقاضي مسعود بن عمرو 


(۱) حلب: مدينة في سورية معروفة» ویمکن أن الراد بحلب هنا حصن من حصون الیمن. 

(۲) براش: هو حصن في بلاد وادعة جنوبي صعدة» عمره الأمير أحمد بن الامام عبد الله بن حمزة بن سليمان» 
وكان يعرف قدي| بجبل وتران» حكاه في سيرة المهدي أحمد بن الحسين #ة. 
وبراش أيضاً: حصن في غربان من بلاد حاشد» تمت معجم البلدان للحجري الجزء الأول 
(ص/ ۱۰۵). 

(۳) تقدمت ترحته. 


a 





0( وب 0 ۰ )€( ۰ جا م 
العنسي » والفقيه عبد الله بن زيد العنسي > وغيرهم» والامام المنصور سه قام 
معه الأمير عاد الدین» وصنوه بدر الدين» والأمير حد الدین وغيرهم فانك إذا 
نظرت في سيرتهم وکثرة أعوانهم وآمواهم» ونظرت في إمامناء وقلة آعوانه» وماله 
وعلو همته. وظهور حاله. عرفت كاله» وقد عرفت أنه لزم الناس الجهاد غير مرق 
وحركهم وحثهم بالرسائل والأشعار وطالب الناس بالجهاد, فما أجابه رجلء وانعا 
دأهم يأمروه إفعل كذا وكذا عكس قالب الإمامة» إذ الإمام الامر فصار في حكمهم 
المأمور» وان لم يأتمر طعنواء هذه سيرة السفهاء لا سيرة الفقهاء وأهل العلم وأرباب 
النهاء آما أيام الصراب فيفدون إليه أفواجاً أفراداً وأزواجاً لطلب ما في يده لو حصل 
للواحد منهم جميع ملکته وعجبت منهم حال وصوغم إليه» مع حضوري لديه» هل 
هاتني» أعطنيء اكتب لي» افعل لي» اصنع لي» وليتهم مع ذلك يشكروه أو لا يمدحوه 
ولا یذموه هل تقوم قناة الدين بهؤلاء الغوغاء المدبرين» لقد استولدّت عقيم» 
وقومت غير قويم. 

0 2 ۵ @ © 00 
وآما ما ذكرت من أنه حول السودة وكحلان وفلله لا سوی» فاعلم أن هذا مها 

(۱) هو العلامة مسعود بن عمرو بن علي بن آسعد العنسي» عالم» شاعره آدیب. من آعیان الزيدية في القرن 
السابع امجري» عاصر الامام أحمد بن الحسين التوفي سنة 1۵ ه وجاهد معه» ومدحه بشعره وله فيه 
قصائد عديدة مذكورة في سيرته» أهه من أعلام المؤلفين الزيدية. 

(۲) عبد الله بن زيد بن أحمد بن أبي الخير العنسي الذحجي الزبيدي» من كبار علماء القرن السابع امجري» 
فقيه مجتهد أصولي متفنن» عاصر الإمام أحمد بن الحسين وناصره واستعان به الإمام في أمور كثيرة» وبعد 
مقتل الإمام سنة/ 1۵ ه خرج إلى خولان واستقر بها مدة» ولزمته ديون» فتوجه إلى اللك المظفر 
الرسولي» فلم يجد ما يفي بطلبه» وسكن كحلان أخر عمره» أخباره كثيرة ومؤلفاته شهيرة» قال ابن أبي 
الرجال: رأيت بخط بعض العلیاء أن كتبه مائة كتاب وخمسة كتب ما بين صغير وكبير» انتهى» معجم 
المؤلفين الزيدية. 

(۳) السودة: وتعرف بسودة شظب. وهي هجرة من مدارس العلم في اليمن» وفيها قبور طائفة من العلاء 
وقبر السید حيدان والامام علي بن صلاح بن إبراهيم بن تاج الدین» وهي من آعمال عمران. 

(4) کحلان: هو کحلان تاج الدين» العروف الآن بکحلان عفار من آعمال حجة. 


()فلله: هي هجرة علمية یسکنها آولاد الامام علي بن المؤيد» وبها قبره وقبر حفیده الولف لهذا السفر» وهي 
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لا يطعن به فحفظ الوجود أوجب من طلب الزيادة» وقد نص العلماء أن حفظ بلاد 
المسلمين أقدم من الغزو إلى بلاد الكفار» هذه العلة» ولو أن الإمام 90 سهل في السودة 
لحكمتم نتم وغيركم ببطلان إمامته» وهذه محنة إن حفظها اعترضتم وأضفتم إليه الذل 
ووصفتم. وان أهملها اعترضتم» وأضفتم إليه عدم التدبير وقطعتم. 

وأما ما ذكرت بسلامتك آنهیا لولا حصلا بغير شيء ... إلى آخر ما ذكرت فالله العام أن 
السودة لم تحصل إلا بغرامات وخسارات. لا تتحصر ولا تنعد» ولا تنقطع أبد الابد ففي 
الابتداء لم يصلها مج إلا بآموال عظيمة جليلة خطيرة» ونحن من اقترض لذلك الشأن 
ودفع من نفسه وأعان» ثم حال دخوله سلَّم الأموال الجليلة لكل انسان» من الرجال 
والنسوان» وقضى جميع ما كان أدانه سلیمان ثم تحمل مؤنة بيت الفقيه إلى الآنء ثم عزم 
بسبب خروج سلیمان ما علمه كل ٍنسان» ثم لا يصل إليها ولا يقف فيها إلا وهويتألف 
جمیع من فبها ومن حوضا من البلدان» ثم لا يقنعوا منه َو حتى يلحقوه إلى كحلان» ثم 
لا يزال يجهز إليها المخارج كل سنة لافتقادها وما حدث فيها وكان» فهذه هي الغنيمة الباردة 
عندكم أا الإخوان. فالله المستعان» ثم لم يكفه فيها وفي كحلان إلا ولده ومهجة قلبه» 
وثمرة فؤاده» وأعز الناس عنده. ومن لا يشتهي أن يفارقه» فالعجب كل العجب وفوق 
العجب من يعتقد هذا الاعتقادء وأما ما ذكرت من أن الجهات اليمنية كرسي المملكة 
وتاجهاء فنحن نقول: وليست من صحة شروط الإمامة وأساسهاء فكم من إمام ملك 
اليمن» وأكثرهم في الشام من أول الزمنء وله ی بجده الكبير المادي وأولاده بعده شم 
جده الحادي ومعاصره المهدي أسوة حسنة» وكذا من بعدهما من أئمة ا هدى ومن مهم القدوة 
والاهتداء فإن مقصود الإمامة تحصيل الثواب لا النظر فيا یعجب من البلاد ويستطاب» 
فلو كانت مبنية على هذه القاعدة» لقیل:فیا في وقوف القاسم 2و في جبل الرس من فائدة» 
أو لو كان في تحصيل صنعاء وآمثاها في صحة الإمامة حجة لكان ذلك ما يطعن به على 
الإمامين العظيمين المقبورين في حجةء هذا ما لا يتكلم به عاقل» ولا يتعرض به إلا جاهل 
أو متجاهل. 
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وأما ما ذكر من دعاء بعض الأصحاب» الذي ليس بمسموع ولا جاب؛ وحمده لله 
على ارتفاع شوكة المخالف لينال بها درجة الوالف. فلا لبّى الله دعاه ولا رضي عنه 
ولا آرضاه وحشره في زمرة إمامه الذي ارتضاه ولعنه وأبعده وأخزاه» ما أقل دينه 
وحياه وأجراه. وقد حى الله الدين وأيده بسواه» وهو بحمد الله هن لا يلتفت الیه» 
ولا یعول في أمر من الأمور عليه فلا يزيد في قوة الإمام إن والف. ولا هضمها إن 
حالف وی هومن سقط الحاح وين باع ول اماع وت اج بقتوزه سین ۶ 
لعتبة بن أبي سفيان حين وصف نفسه لعي لو وأولاده بالعداوة والشنآن: ما 
أشبهك بالبعوضة حين قالت للنخلة: استمسكي عني فإني ناهضة عنكء فقالت: ۸ 
آشعر پبوطك فأستمسك لنهوضك. وتضن ما شعرنا بعدوانك ولا غمتتالذ 
عرفناها» مع أني آقول ليت كثير من الناس ينحاز إلى الخالف ف) هم الا مؤنة 
لإمامنا ليك من غير نفع يعود منهم في دين ولا دنياء وتخفيف المؤنة أحد اليسارين» 
فإذا كفانا الخالف شرهم فالسعيد من كفي» وتخفيف التكليف من اللطف الخفي» 
وهيهات ثم هیهات. قد -بحمد الله- ثبتت الإمامة» ورسخت أطناب الزعامة» على 
رغم آنف كل شيطان مرید. وخالف عنيد» فمن شايع وبايع فلم صلحة دينه ودنيا 
ومن خالف فالويل والثبور عليه في أولاه وأخراه. 

هلا اش لاعن زو انها ريع EE‏ تایه وزيا 
فكلامه بسلامته يحتمل من الجواب ما يقضي بالإسهاب والإطناب» والإحتجاج من 
السنة والکتاب وقد ملنا في جوابنا هذا إلى اللين لعرفتنا أنه بسلامته في أكثر كلامه [نا 
حكاه عن المتفيهقين والمتعمقين» ولا حرج على الحاكي فيما حكاه إلا إذا قرره 
وارتضاه» والسلام على من اتبع الهدى» وتجنب مسالك الردی» وأناب إلى الله تعالى 
واهتدی» وصلواته على محمد الصطفی وآله الأبرار الأتقياء. 


(۱) عتبة بن أبي سفيان الأموي» ضعيف إرادة وديانة» ومنسوب إلى الحمق» وكفا بقصة خسن بن علي 
صلوات الله عليه» دلالة على تبجين أمره وضعفه والقصة مستوفاة في شرح النهج الحميدي وني الحدائق 
(۲) الكاغد: هو القرطاس» قال في لسان العرب: الكاغد معروف» وهو فارمى مُعَرَّب. 
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[ کتابه له عليه السلام إلى الفقهاء العلماء بهجرة عر ثومان] 
س 9 يكير 


هذه رسالة ۳ المادي إلى الحق فلا إلى الفقهاء العلماء الفضلاء الساكنين 
NT‏ حرسها الله بالایان قال فیها: 


من عبدالله الحادي إلى الحق أمير المؤمنين أيد الله [به] دين الإسلام» وصان حريمه 
من أن يضام» بحميد مساعي الاخوان الفضلاء الكرامء النبلاء العلماء الأعلام» 
الكاشفين بأنوار علومهم حندس الظلام. جال الدين نقطة بيكار العلماء الراشدین؛ 
محمد بن إبراهيم» وجال الدين واسطة عقد الكرماء الأمجدين» محمد بن سليمان» 

.الدين درة تاج الأخيار المتقين» > قاسم بن علي» ووجيه الدين عبد الرهن بن 

e‏ » ومن لدم من الاخوان الأعيان الصالحينء وال تعالى يحبوهم بسلامه 
السني المكين» ورحته الحاطلة الشاملة كل حين» ويقيهم كل سوء ومكروه آمين» وبعد: 

فصدور هذا الكتاب لثان ليال إن بقين من شهر ربيع الأول أحد شهور سنة ستة 
وثانمائة سنة» عن أحوال قارة» وأنباء سارة» وأنعم دار فالحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصا حات» وتبطل سحائب الخيرات» بعد أن انتهى إلينا من لدم آنعم -الله عليهم- 
كتاب كريم» وخطاب رائق وسيم» يعطر الأندية بريّاه ويشق برد الدجنّة بتبلج مياه 
فكان أعز وارد وأكرم وافد» أخذنا نطالعه ونلازمه» ونقف عليه وقوف من ضاع في 


)١(‏ عرئومان: هي الشاحذية من بلاد الطويلة سميت باسم حديق بن عبد الله بن قادم بن زيد بن عريب بن 
جشم بن حاشد وبالقرب منها مشهد عبد القادر المحيرسي أه. 
(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم صاحب هجرة عرئومان علامة كبير مقدم خطير » ترجم له سيدنا 
شمس الدین اعد پن سعد الدین السوري رحه اه وغیره ووصفوه بالعلم الواسع وأجاز له الامام هز 
الدين (ع) إجازة عظیمه وقال الفقیه أحمد بن مطير الشافعي أنه انتقل من الحيمه إلى عر ثومان ولیس من 
الور وكات متوليًا لأمور كثيرة من مصالح الإسلام وتتلمذ لهج" فضلاء ء منهم علي ومحمد إبنا داوود 
بن حاتم ومحمد بن سليمان عالم كبير تولى القضاء للإمام شرف الدين وسرد این أبي الرجال قصة تزويجه 
بناته الثلاث من تلامذته الثلاثة المذكورين ثم قال : وقبر في رأس الطود من عرثومان أه مطلع . 
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الترب خاتمه. حتى أحطنا علماً بمعلنه ومكتومه» وبصرنا بمنطوقه ومفهومه فوجدناه 
يقضي للإخوان بمودة صحيحة» ويشهد بأنهم من أهل الاجتهاد في جانب الحق 
والنصيحة» ومشتمل على قسمين الآخر منهیا يحتوي على فصلين: 

القسم الأول: ذكر تغير أحوال الناس بالجهة اليمنية» وجري أمورهم على غير قياس 
وقاعدة مرضية» وخوضهم في غعار الفتن» وعدم جریهم في أدياهم على سنن» وكثرة 
التقلب منهم والانضراب» والانخداع بلوامع السراب» وقلة التفاتهم إلى ما ينجيهم» 
وحصول ملاحظتهم لمن يغويم» وانتهاز المفسدين للفرصة وامتيازهم منهم بحصة. 
وهذا حديث صحيح لا ريب فيه ولا إشكال» وكلام صادق لا جوم حوله التمويه 
بحال» فإن زماننا هذا عاد الدين فيه غريباًء وصار قيام الساعة منه قریبا وتغيرت 
الأحوال فیه. وقلت أديان أهليه» وضعفت فيهم اشمم» وقامت سوق الفسوق فيه على 
ساق وقدم؛ ونجمت فيه الحوادث المائلة» ووضح معنى الحديث النبوي: «الناس 
كإبل مائة لا تجد فيها راحلة»» فلو أن رائدا كثر تطوافه» واشتد تساؤله وإلحافه» يرتاد 
منصفاً يسلك جادة الإنصافء ولا يعرج على مسلك الیل والاعتساف. ويقصد فیا 
يقوله ويفعله وجه الله تعال ولا یعتر سخط غيره سبحانه ولا رضاه» ويعلن بالحق 
لا تأخذه فيه لومة لائم» ويبجر من تنكب عن منهجه ویصارم؛ وينظر الأشياء بعين 
التحقيق» ويترك كلا في معاملته النزلة التي هو بها خليق» لوجد هذا الطلوب أشد 
بُعْداً وتعدَّرَ منال من العيوق» وأعز في الوجدان والعثور عليه من بيض الأنوق» فلم 
يبق الا الفزع إلى الله والثقة به لا بأحد سواه والرجوع إلى تلاوة آياته» وإدامة ذكره آناء 
الليل وأطراف النهار وساعاته» والرغبة إليه والتعويل عليه في هداية الأمة» وإزالة 
الغمة» وسلخ إهاب الظلمة» وأن يجعل لنا فرجاً ومحرجاً» ويتولى الإعانة والتأييد على 
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. 

اللهم فصدق الآمال في كرمك وإحسانك» ولا تخيب الظنون في فضلك وامتنانك» 
فقد انقطعت الرغبة الا عنك» وخاب الرجا إلا فيك وعندك حل العقد» وتقويم 
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الأود وإصلاح ما فسد» فبيدك الملك» ولك الحق والأمر وأنت العالم بالباطن 
والظاهر. والسر والجهر. 

القسم الثاني: بفصلیه وكلا طرفيه» يشير إشارة لطيفة» بعبارة شافية شريفة» إلى أن 
لذلك أسباباً من جهتناء ومقتضيات من عندنا» ونحن نجيب عن ذلك على سبیل 
الجملة» ثم على سبيل التفصيل. 

أما الجواب الجملي فنقول والله الموفق: آما الذي نعتقده فإنه لم يصدر منا سبب 
يعتل به علينا ويجعل ذريعة لتوجيه الملام عليناء فقد عاملنا الناس بعد قيامنا هذا 
بأحسن العاملف وجاملناهم آبلغ الجاملت وأحسنا إلى المحسنين» وتجاوزنا عن 
السیئین» وبالغنا في الالطاف واستعطفنا غاية الاستعطاف. واقتعدنا غارب الأسفار» 
واقتحمنا غعار الاأخطار. في البلوغ إلى ديارهم» ووصوهم إلى قرارهم؛ والاستقصاء 
على مبایعتهم» وقبض عهودهم والتأكيد علیهم» خشية نقض عقودهم» واستمرار 
مکاتبتهم ومراسلتهم وصلتهم ومواصلتهم. والتنقل من يمن إلى شام ومن شام إلى 
الامکان وأكثر ما يجب الاحتراك على من تصدی لهذا الشأن» وکل| ترکناه واجتنبناه 
من آنواع السعي في ذلك وسلوك بعض السالك. فاما لوانع مانعة واضحة أو 
لصوارف على الدواعي راجحة» مع نية بحمد الله حسنة صالحة» وتأملات لزناد 
الاصابة قادحة» وإما أن الامام ینقسم في الأقطار» ويصير في الليل في قطر وآخر 
بالنهار» فخارج عن مقدور البشر» وشأن لا یطاق عليه ولا يقتدرء ومن تأمل أحوال 
كثير من الأئمة الساعين في صلاح الأمة وجد لنا من الاحتراك والاستدراك ما ليس 
هم» وبنا من الولع لذلك ما ليس بهم هذا الإمام المتوكل أقرب الأئمة بنا عهداء وهو 
من أَوْرَاهم في السعي والجد في تقوية أمره زنداء قام في جهة اليمن ودعاء وتردد فيه 
وسعى» وقل احتفاله وسعيه في جهة الشام» من حد بلاد الأهنوم إلى بيشة» مع كونها 
من الجهات الإمامية» التي لم تزل أيدي الأئمة عليها منبسطة. وأمراس أمرهم بها 
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مرتبطة» حتى أن رسله وكتبه» لم تنته إليهاء إلا بعد مضي سنين كثيرة من قيامه» ثم ۸ 
يباشرها بنفسه إلا في خلال وصول له إلى صعدةء مر جانباً منها يسيراً استطرقه فقط في 
أيام قليلة» وكانوا لذلك عنه غافلين» وعليه غير معولین؛ إلا قليلاً منهم بسبب عناية 
السيد الصالح جال الدين علي بن صالح» وطائفة دعاهم إلى ذلك» وهذا جدنا الإمام 
الحادي علي بن المؤيد» وكان له أتباع بالديار اليمنية وأشياع طرائقهم مرضية» وكفى 
بالفقيه الأفضل» العلامة يوسف بن عثان الذي كان جبلاً من جبال العلم والإيمان» 
فكان تردده إلى الجهات اليمنية قليلاً في أسفار قليلة» ومنتهى ما بلغه كحلان 
تاج الدين» وقد عاش كل من الإمامين المذكورين بعد دعوته أربعين سنة يزيد أحدهما 
على هذا القدر قليلآ» وينقص الآخر منه قليلآه وها نحن في مدة ست سنين قد بلغنا 
من أقصى شامناء إلى أقصى يمنناء وترددنا بين الجهتين مرة بعد مرة» وكرة بعد كرة» 
وإنما السبب الحقيقي والوجب المقتضي ما منينا به من قلة تناصح الإخوان. وكثرة 
تخاذل الأعوان» وإن الناس مع ظهوررالإجابة» وكثرة المحبة» وانتشار هذه الدعوة» لم 
نحظ منهم بإخوان ناصحين» وأعوان صالحين» يطوفون الآفاق» ويحثون على طاعة 
الخلاق» ويجلبون الأرزاق» التي لا قوام لهذا الأمر إلا ما ولا ينتظم شأنه إلا 
بتحصيلهاء بل صار أتباعنا وأعوانناء على كثرة عددهم. واتساع مددهی وظهور 
ودادهم وحسن اعتقادهم بين صالح نافع» ذي جاه عريض واسع» ولشرائط الإعانة 
لو سمح بها جامع» وبين رجل ما صالح لا نفع له ولا إحسانء وإما نافع لكنه خوان؛ 
فالأولون لزموا دیارهم» وکانوا حلس آوطانہم» وأغفلوا آمر الامام» وما يتوجه له 
عن أذهانهم» وقال لسان حافم وإن لم يكن ذلك من مقاهم «فَذْمُبَ انت وَربلک 
فلا نا مَهْتا قمدورت609984]. وليت أنهم مع ذلك راضون عناء أو عاذرون 
لناء بل كلا تغير من آمر الامام» وانتثر من النظام» ظنوه لتفریطه وأنه آتی في ذلك من 
تخبیطه» وما شعروا أن ذلك بسبب خذلانهم» ومعاقرتهم لأوطانهم» وانفراده عن 


الأعوان» وخروج إدراكه وحده لاصلاح الامة عن حیز الامکان» وتفرق الظبا على 
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عراف كل ودس الاعهاشن اق حكن الأوقات رالانا ول كرون ر نهنا 
ولا يبعدون» ويجيبون إلى تولي آمورنا ويسعدون» ويطوفون البلاد» ويلبون الإمام إلى 
ما طلب من الأعمال وأراد» ولكن ضرهم أكثر من نفعهم وتفريقهم أبلغ من جمعهم 
لأنهم كما ذكرنا بين رجل ذي دين لا إحكام له ولا إحسان» فيكون سبب تغييره عدم 
تدبیر» ورجل له في النفع تأثير» ولیس دينه وتحريه بالكثير» فيضر بعدم تحريه» ويوقع 
كل تصرف على خلاف ما نحبه فيه» وكثير من هذا القبيل» من يرد العتب إلينا فا 
آفسده ويحيل» ولا أستثني من ذكرته من الإخوان والأعوان إلا القليل» فصرت لذلك 
اسيم ع وأذهل من صب » أقدم رجلا وآخر أخرى: وأتفكر ما هو الأولى 
والأحری فان وقع إهمال للجهات من الشّعات والطائفين والعمال وقلنا: من أحب 
التمسك بعروة الامام والأداء لما فرض عليه في شأنه والقيام» فهو يعرف المحجة 
ويسلكهاء ويجد الوصلة إلى ذلك ويدركهاء اندرس رسم الامامف وانطمس نبجها 
مع العامة» ووجدوا العذر عليناء وردوا الملامة إليناء وإن أمرنا الأمراء وبثثنا السعات 
والامناء» ووجهنا الطائفين في كل وقت وحين» لم تخل أمورهم عن عدم الإحكام 
والجري على غير نظام» وكان ما حدث منهم بسبب مناء وكأنه في الحكم صادر عناء 
وكلما رجونا في عامل أوساع أنه صالح» ومتجره في ذلك رابح» خاب الأمل» وما 
صلح العمل» ومن أعجب الأشياء أنها متى حدثت حادثة في قطر شاسع عناء كانت 
غاية عمل أعيان أهله ومن نقطع منهم بعلمه وفضله أن يكتب إليناء ويحيل النظر في 
ذلك مع تعذره منها عليناء وهو يعلم أنه لو تصدى لدفع ذلك الحادث وإزالة ذلك 
الکارث. لأمكنه بسهولة» مع خفة المؤنة» فلو أن الإخوان -وفقهم الله- اهتموا بشد 
الأزره وصلاح هذا الامر» كا فعل من سلف من الكبراء الاعلام» مع الائمة الکرام» 


(۱) هذا إشارة إلى قول الشاعر: 
تفرقت الظباء على خداش فما يدري خداش مايصيدٌ 


(۲) أحير من ضب: معناه أن الضب إذا فارق جحره ل بهتد إليه» تمت جمع الأمثال. 
(۳) الصّب: یطلق على العاشق. 
- ۲ 





ليكونن هذا الأمر في غاية الانتظام» وليصلحن حال الخاص فيه والعام» هذه سيرة 
الأئمة مقروءة» وآيات فضلهم متلوة» فلينظر الناظر هل استقل أحد منهم بنفسه 
وانفرد بإحكام الأمر وحده. لا والله ولكن حظوا با لم تَحْظ به» وعوملوا با لم نعامل 
به هذا الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة قام بدعوته كبراء السادة وفضلاء الشيعة» 
وكفى من ذلك بأن شيخ آل الرسول شمس الدين يحيى بن أحمد كان يطوف الآفاق 
مع كبر سنه» وضعف بدنه» حتى ورمت قدماه» وهو الذي كان آراد منه المنصور 
القيام» وله في ذلك أشعار بليغة وسام» وكل إمام هذه حاله» وهكذا رجاله» هذا آخر 
الأئمة عهداً قام بأمره» ونشر دعوته. وتحصيل الصالح الجهادية» له طائفة انبروا في 
ذلك» وسلكوا فيه أصعب المسالك» ا ومنعوا فيه أنفسهم لذة 
الطعام ولقد آقام حي السید علي بن صالح و راحة بني شریف و بمکان 
وان ماه انناو E‏ رای وش هرز وروت له نع اد ردق 
مطیعین» وإلى الاجابة بعد الامتناع منقادین» وحصّل منهم الخيل الجياد» والسیوف 
الحداد. والدروع الجليلة» والرماح الطويلة» من غير أن يصل الامام شم دار ولا يسير 
في طلب ذلك منهم نهار وغير هذا وغيره ما هو معروف» وظاهر مکشوف ولعل 
من هو جاهل أو متجاهل» أو ذي حقد متحامل یقول قد حضیت من الاخوان؛ 
بكثير من الأعوان» ولکن كان الخلل من لديك. واللوم فيه عائد إليك» ونحن نقول 
له: تالله ما صدقت فيا ذكرت» ولقد علمنا يقيناً بالوجدان من حال أنفسنا والتواتر 
عن غيرناء أنا أكثر إنصافاً للإخوان وإسعافاً للأعوان» ولا للأقوال» وتعظياً في 
الأفعال» ولو أنه وقع الفحص والتنقير» والتأمل للمعاملة مع الإمام الأول والأخير 


(۱) لم نجد له ترجمة الا أنه ذكره صاحب مطلع البدور في ترجمة الفقيه علي بن محمد البكري وذكر أنه كان 
بأرض الحرجة من الحجازء يعظ الناس ويذكرهم بقصة عجيبة حدثت في احجاز» وكان من أنصار 
الإمام المطهر بن سلیان والداعين إلى إمامته. 

(۲) راحة بن شريف: قرية من قرى الحجاز بالقرب من خيس مشيط. 
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لوجد بين المعاملتين من الفروق الکبار كا بين الليل والنهار» والنقاد بصيرء وإليه 
الصیر وغذا الاجال تفصیل» یفتقر ال تعیین وتببین وتطویل» ولیس هذا الکتاب 
موضع ذکره» ولا مکان صدره ونشره. 


ثم نعود إلى مراجعة الإخوان على سبیل التفصیل آما ما ذکروه من کون الغفلة منا 
عن تلك الجهات» من آسباب انضراب أهليهاء وما حدث من التغيير فيهاء فقد تقدم 
ما آشرنا إليه» من أنه لا غفلة في الحقيقة عن هذا الشأن» وان الذي یغفل عنهم من 
ذلك ما غير راجح» وإما غير داخل في حيز الامکان ثم نا نبوح بسرناء ونظهر ما 
کتمناه من آمرناه وإن صدور الاأحرار» قبور الأسرار» وفي النفس آمر لم نزل نکتمه عن 
البعيد والقریب وان لم يكن فيه ما يريب» لکن قد ينشاً من إظهار الصواب ملام 
وقل من يتأمل المعنى الدقيق إلا أولي الأحلام» وهو آنا نظرنا في إقامتنا بالديار اليمنية» 
وما حكم أعمالنا بها في كونها مرضية» وما ثمرة ذلك المطلوب ومغبته المحبوبة» 
فوجدنا خلاصة عملنا فيهاء وقصارى بغيتنا منهاء السلامة من شر أهليهاء والنجاة 
من انتهاك النفس أوالعرض فيهاء وتوفر زكوات نطلبهاء واستحصال حقوق واجبات 
نجمعهاء ثم نذهبها في المداراة» ونتلف معظمها لأولي التألیفات ولم نجد قابلية 
لأهلها في قبول آوامرنا ونواهيناء وإخلاص الطاعة والمودة فيناء وامتثال ما رمناه من 
خلاصهم وصلاحهم. واعتاد ما يوصلهم إلى ظفرهم وفلاحهم بل نفوسهم طاحت 
وأعينهم رامحة» إلى أن نكون نحن المطيعين شم والمسعدين إلى مرامهم» فان طلبت منا 
عطية لانتمكن منهاء أو نتحرج عنهاء أو مصارفة غير خلصة ولا واقعة على القاعدة 
المعتبرة» أو وضع ولاية لمن لا يصلح لاء ولا هو من أهلها أو غير ذلك من الأغراض 
الفاسدة والأهواء التي ليس لما في أمر الدنيا قاعدة» وم نفعل ذلك. وم نسلك معهم 
تلك المسالك» كان سبباً في كثرة الأذى» وإثارة العداوة والبغضای وإذا أردنا أن نرضى 
بعضاً آغضینابعضاء ولا تعلم آن آحدا من یفد علینء آو برد ابعال لاحب عفن انه 
لا انحصار لعددهم ولا انقطاع لددهم- یکون بغیته مناء وغرضه من وفوده إليناء أن 
يستفيد منا أمراً آشکل عليه من آمور دینه أو يقصد بذلك الخروج من داثرة شکه إلى 
حیز يقينه» أو يرجع منا بمسألة قد استفادهاء أو طريقة صا حة اقتبسها منا واستعادها؛ 


E 


بل يكون الغرض ما عرضاً من الحياة الدنياء أو مساعدة إلى شيء من الأهواء وشأننا 
في خلال [ذلك] ومهمتنا تلقي من يرد ويفد بالتوقي لغضبه وشره» والتحرز من 
خدعه ومکره والترقب لما ينفح من آذاه وهجره إما بسبب طعام لا یعجبه أو 
عروض أمر یخضبه أوعطية يستقلهاء أو بغية لا يجدهاء فيغتاظ لماء نسهر في ذلك 
ليلناء ونتعب فيه نهارناء حتى لا نكاد نصلي صلاة في وقت اختيارها إلا في الأقل من 
الاوقات ولا نتفرغ لعلم نفيده أونستفيده إلا في اليسير من الساعات ولا نخلو في 
الأغلب خلوة ذكر وتفكر وما أنفع الخلوات» ونحن على هذه الحالء إلى أن ننفق جميع 
ما جمعناه» ولا نستفصل شيئاً ها حصلناه» إما لجهاد ذوي الظلم والعناد أو لسداد 
ذوي الفضل والرشاد أو إحياء علم یستفاد» أو 

تأسيس مصلحة دينية تستجاد» فإذا فرغ ما في أيدنا أوكاد» انتقلنا عن اليمن والأمر 
بخلاف ما يظن» نخشى من الإقامة فيه وبين آهلیه» مع نفاد بيت المال على تلك 
الصفة والحال أن يطلبوا منا مالا جدونه ويحاولوا منا مالا يدركونه» فيعودوا أعداء 
يبتغون لنا الغوائل» ونقع منهم في الخطوب الجلائل» ومع ذلك فشكرهم لنا قليل أو 
معدوم» وأكثرهم يظهر أنه من جهتنا موتور ومغموم» والأخوان الصا حون عنا في 
خلال ذلك مبتعدون غير مقتربين» وغائبون غير حاضرین» وغافلون غير ذاكرين» 
وخاذلون غير ناصرین» لا يصبرون عندنا ولا یصابرون ولا يعينوننا فيا نعانيه ولا 
يحاصرون» ولو أنهم حضروا وصبرواء وواسوا وآعانوا؛ لصلحت والله الأمور, 
وانشرحت الصدور وانتزحت الشرور وانتظم آمر الجمهور» ولکن ما يعمل الواحد 
وحده؟ وما يبلغ سعیه ولو استفرغ جهده؟ فلذلك ضاق الصدر وعیل الصبرء 
ونظرنا إلى صفة آمرنا وسیرتنا في الجهات الاآخری» فوجدنا الحكم لناعلى آهلها؛ 
وبیدنا النظر في عقد آمورها وحلهاء لا بضطرنا آهلها إلى خلاف ما نربد» ولا نقول 
ونفعل فیها إلا ما هو جار على النهج السدید. ثم لا تغرب شمس نار» وینسخ ظلمة 
ليل طلوع الصبح بالأنوارء إلا ولنا سُنَةَ نحييهاء أو بدعة نميتهاء أو علوم ننشرهاء أو 
حکم نظهرهاء أو قواعد مصالح دينية نؤسسهاء أو وظائف تقى وهدى نصونها عن 
التغيير ونحرسهاء ولقد وقع في هذا العام من الصالح العظام وإحياء المدارس التي 


جع 6۲ 


كانت دوارس للعلوم والقرآن وبناء الجوامع والمساجد في كثير من البلدان وإقامة 
الحدود» وإزالة اللکرات. والتشديد على أهل الأفعال القبحات وتقوية الأمر 
بالعروف. وإزالة كل منكر مألوف» في جهات كانت قبل قيامنا معروفة بالقبائح 
ومجمعاً للرذائل والفضائح. لا يكاد يوجد فيها صالح» ما لو اطلع عليه الأخوان 
لقرت منهم به الأعيان» ولعلموا أنه نتيجة الإمامة القصودة وثمرتها المستطابة 
المحمودة» فهذا آمر كلي» ووجه جلي. 

وهنا وجه آخر اقتضى تراخينا عن الخروج إلى جهة السودة في هذه المدة» وهو أنا لا 
نتمكن من الخروج إليهاء والتعريج عليهاء إلا في إقبال الهار وحضورهاء وانسكاب 
الأرزاق ودرورهاء لآنها جهة لا يدخل منها نفسها مصلحة تقوم بشيء من المشاق 
والکالف. وفيها من الصرف والانفاق مالا يقوم به التالد والطارف» فا لم يصادف 
وصولنا إليها ما ذكر لم يمكن فيها المقام» ولو قليلاً من الأيام» ثم أنها وغيرها وما 
حوها من الجهات والأماكن التي تليق الإقامة بها والوصول إليها فيها هذا الزمان من 
الحطم وقلة الب وغلاء السعر ما قد رب انتهى إلى الخواطر الكريمة» فلذلك 
أحجمنا بعد أن نوينا الخروج مرة بعد آخری» وهممنا وقد آن وقت الانتهاض 
وحصول الأغراض إن شاء الله تعالى وبنينا على الخروج وإن شابه ما شاب بعد 
استخارة الله واعتماد ما أجمع عليه الأصحابء ونحن مع ذلك نلزم الأخوان الأعيان 
والفضلاء أولى الأديان أن ينتهضوا إلينا حال انتهاضنا إلى موضع إقامتناء لتتفاوض 
نحن وهم في الأمور العامة والخاصة» ونمتم جميعاً بما هو الزبدة من أمر الامامة 
والخلاصة» ويكون أمرنا بيننا شوری» ونعتمد ما هو الأولى بنا والأحرى» ونتأمل ما 
هو الأقرب إلى السلامة في الأخرىء ونتعاون على البر والتقوی» ومدافعة أولي 
الأغراض الفاسدة والآهواء وننشر العلوم التي عفت آثارهاء وتهدم منارهاء وتوارى 
أوارهاء وتعهد الصالحء وتمييز الرجوح من الراجح» نرمي في ذلك إن شاء الله عن 
قوس واحدة وعزيمة صحيحة غير فاسدة» وأما ما تضمنه كتاب الأصحاب 
(الإخوان) من ذكر الأخير من السبيين وهو ميل ذلك الصاحب عن الجانب» وان 
ذلك لِشَكاوٍ ذكرهاء ودعاو أظهرهاء وكون الراجح إسعافه وإنصافه» فنحن على يقين 


-۵ ۲ ع- 


من کون الداعي هم -أمتع الله مهم- إلى ذلك النصح الذي يجبء وأن كلا منهم يريد 
الصلاح ويحب» ولكنهم -بسلامتهم- يحملون الأمور على ظواهرهاء ولا يطلعون 
على بواطن القلوب وسرائرهاء ولو أن الأمر كان كما ظنوه واعتقدوه لكان الرأي 
الصائب ما رجحوه -بسلامتهم- وآیدوه ولكن الأمر على خلاف ما ظهرء وعند 
جهينة الخبر اليقين من الخبر» ونشهد لكم بصدق ما أشرنا إليه» ونبهنا علیه أن هذا 
الصاحب المذكور قد كان على ما عرفتم من الاجمال والملازمة مدة طويلة لا يسمع 
منه اعتلال» ولا ينظر في موالاته اختلال» والحال الحال» واسألوا هل حدث هذا 
الزمان في جانب أولئك المجعولين علة حادث؟ أو صدرت إليهم إشارة» بقول أو 
فعل أو أمر كاره؟ تجدوا ذلك آمرا لم يكن» ولكن لما أدرك الشيطان ما آراده وجرى 
جری الدم بل زاد» وقعت التعللات الباردة» والتمحلات الفاسدة» ثم انظروا - 
حفظكم الله- با يدلي هذا الرجل فیا ادعاه عليناء بسبب أولئك الناس» هل بوصاية؟ 
فهي منتفية» أو ولاية؟ فهي لنا دونه» أو قرابة فهي معدومة» أو مصاهرة؟ فا من ذلك 
إلا مثل الذي لناء أو ضمانه؟ فما هو بكفيل ولا وکیل أو الله وحسبه عليناء فكيف 
يقوم لله من يطلب أن يفعل ما لا يرضي الله؟! وما أحسن ما قاله أمير المؤمنين 0ص 
إِمّا ما هو كذا وكذاء فلم يكن الجناية فيها عليك فيكون العذر فيها إليك» وكا قال» 
والذي يمكن أن توجه إليه عليه هذه أحد آمرین إما العهدة فان زعم كا ذكر بعض 
الإخوان عنه أنها لهم ملك وأنها وديعة عندنا هم فهم أيتام في حجورناء ونحن 
المنفقون عليهم» وهم الآن صغار» فان طلب ردها إلى أيديهم لم يسع ذلكء وإن كان 
إلى يده فلأي وجه؟ وليت أنه يستمر على هذه الدعوی» فهي دعوى شرعية» والشريعة 
ممتثلة» فان رجلاً من أضعف رعيتنا في جهة الشام إدعى عل دعوى فأجبته إلى مجلس 
الشرع الشريف» ول أمتنع عن ذلك مع معرفتي لعدم صحة دعواه» وأي ملك شم في 
عهدة هي لأئمة المسلمين خلفا عن سلف. وهذا والدهم وصيته موجودة كاتبها 
وشاهدها الفقيه الأفضل أحمد بن محمد الخالدي » ذكر فيها ما يملكه وما هو لبييت 


(۱) أحمد بن محمد الخالدي: قال في مطلع البدور: أحمد بن محمد بن داود الخالدي رحمه الله» قال القاضي 
العلامة محمد بن صلاح الفلكي الفرائضي رحمه الله: كان أحد الأعيان» وزينة الأوآن» وقطباً من أقطاب - 
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المال» واعترف بأن العهدة للمسلمينء ومما هو لله فولايته إلى الأئمة الراشدين» فبأي 
وجه أو سبب يريد أن ینتزعها عن يد الإمام» ويضعها في أيدي النساء والایتام الذين 
لا يقدرون على حفظهاء ولا يتمكنون من قبضها؟! اللهم إلا بظلامات يفعلونهاء 
وأموال يغصبونهاء ودماء يسفكونهاء إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لنقلبون» 
وإن كانت العلة ما حكي عنه من قلة ما ينفق علیهم» وأنهم قد يجوعون والمخازين 
فيها الحبوب» ويعرون ولا يحصل همم الطلوب. فلا يخلو ما أن يدعي أن الذي في 
مخازيننا هو لهم ولم ينفق علیهم ففرية ما فيها مريةء انا لم نقبض لهم درهما ولا ديناراء 
ولا حوت آیدینا هم قطمیر"" و ون اعترف بأن الذي معنا لیس غم پل 
من بيوت الاموال وحقوق الله تعالى» فأي واجب هم فیها؟ وما سبب الاقتراح على 
الامام في أنه لم یعط بني فلان؟ فان للامام في ذلك نظره» وغیرهم من المسلمين آکشر 
احتیاجاً واستحقاقاء وأما هم فا فيهم غير غني الا طفلان صغيران» فه لا آعلم 
غناهما؛ وبقيتهم من الأغنياء بالإجماع» ثم كيف یتصور هذه العلة مع آنا قد تواطینا 
نحن وهم على قدر معلوم ینفق عليهم» وما زالوا یطلبون زيادة مرة بعد آخری» ونحن 
نسعدهم حتی وضعوا خطهم -وهو بأيدينا- بأنهم قد رضواء وحضر هو على موقتف 
آخر بعد وضع اخط وطلب الزيادة ففعلناها؛ وكلما وضع لهم في السنة یسلم مرة 
واحدة من آفضل الحب مع زیادته على الكفاية» وهم حبوب من أمواهم لا یعتدون 
اء ولا يحسبونهاء ثم ليسأل فيم ینفق تلك الخازین؟ هل في حفظ العِهّد وحفظهم» 
مع شدة طلب إعادتهم لهم؟ أو ینقلها من السودة إلى غيرهاء وینتفع في غير تلك الجهة 


الاسلام إلى أن قال: وذكره الفقيه محمد بن فند [الزحيف] وأنه من لقي الإمام عزالدين بن الحسن عليه 
السّلام من شيعة اليمن» وكان الفقيه عالماً كبيرًء له مسائل في اللغة غريبة» وله شرح الفتاح في الفرائض» 
قال صاحب مطلع البدور: وله شرح على كافية ابن ا لحاجب» وكان سيدي الحسين بن الإمام القاسم 
يُثني عليه کثیر وهو حريٌ بذلك أه. 

(۱) القطمير: الفوقة التي في النواة» وهي القشرة الدقيقة التي على النواة بين النواة والتمر» تمت لسان العرب 
مادة قطمر. 

(۲) القنطار: معيار قيل وزن أربعين أوقية من ذهب» ويقال ألف ومائة دینار وقيل: مائة وعشرون رطل 
تمت لسان العرب» باب قنطر. 


-۲۷- 





بها؟ وإن كانت العلة طلب الضمانة» ففي أي دين؟ أو على أي وجه يحارب الامام؟ 
على أن يُضَمَّن رجلاً من القبائل على نفسه بأمر لا يجب عليه» فضلاً أن تجب الضانة 
به» ثم إنا نعرفهم -أبقاهم الله- بأن الغرض من الضمانة ليس ما أظهروه من طلب 
الوفاء» فانهم عالون يقيناً بأنا غير متأخرين عما قد تقيد بيننا وبینهم» بل الغرض 
التوصل إلى انتزاع العهدة من اليدء لأن الخطوط فا قيود وشروط لا يعرفها إلا آهل 
العرفة التامة» فكيف يتمكن من معرفتها من هو من العامة؟ فإذا ضمن والي العهدة 
فيها تضمنته الخطوط لم يعرف الشرط من المشروطء ومن عادة الولاة اعتقاد أنه لا نقا 
هم إلا بطيبة نفس المضمون له» فمن ثاني وقوع الضانة يدعون أنهم قد وقعوافي 
خلاف ما تضمنه الخطوط. ويلومون الوالي ويتعاظم الخصامء هذا وال هو 
القصد والمرام. 

ولقد علمت بالتنوير» وتحقيق النظر والتحريرء أذي لو أجبت إلى ذلك لكانت ثانية 
قضية التحكيم» وإني لا لام الآن على أن لا افعل» اعتقاداً حصول المصلحة به» فمتى 
فعلناه وثبتت مفاسده وقع اللوم العظيم على الفعل» وقد وقع الخلل» فان هذه الجهة هي 
قاعدة الجهات الإمامية والحاكمة على المغربية منهاء والمشرقية» وباختلالها تختل الأمور» 
وينتثر نظام الجمهورء واعلموا -متع الله بكم- آنا م نمنع السيد عن آمر رامه منا ولا 
كففناه عن تصرف في شيء عن أمرناء ولا أبقينا جهداً في استطابة نفسه واستجلاب 
أنسه ومقابلة إغلاظه با لان» والصبر على جرحه مدة من الزمان» ولقد كنا نأمر بأمر 
فيأمر بخلافه؛ فيتم ما أمر به ونعْضِ على ذلك له» فلا وقع الایاس» وظهر أمره بين 
الناسء لم نزد على التعريف لحقيقة الحال من غير إفراط ولا إيغالء وتيقنا أن مساعدته 
إلى ما آراد لا حصل منه ما يريد» بل يزيد من بعد ذلك في المجانبه ثم يزيد وعلمنا أن 
الذي حاوله منا لا يسوغ عند الله تعالى» ولا يريده سبحانه ولا يرضاه؛ فا رضينا أن 
نرضي المخلوق بسخط الخالق» وتلك بلا شك إحدى البواشق والآن فهذا الفرس 
وهذا الميدان» وعند الإمتحان يكرم الرجل أو يهان» وحضرون حفظكم الله ونحضر 
جميعاًء وتبينون الأغراض والقاصد وتميزون الصحيح من الفاسد» فما صح أنه 
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يتوجه» وأنه واضح الحجة وأن المصلحة في فعله لا في تركه فعلناه» وكان شيئاً 
واضحاً بيناً متيقناًء ثم إذا تبين أن المصلحة الدينية تحصل بأن نضمن به وان ذلك 
لازم متوجه ضمناً وما امتنعنا وبنينا الأمر على خير آساس» ول نخرج عن مقتضی 
الكتاب والسنة والقياس» فاعملوا -متع الله بكم- على حضور یعتمد ولا يغيب عنه 
منكم أحدء ألهمنا الله جميعاً لرشده وأصلح من الأمور ما فسد. 

وما أشرتم إليه -حفظکم الله تعالى- من كونه يحدث بانحراف السيد تغير كثير 
فصحيح ذلك وما أحد إلا وله أثر في التغيير من هو دونه. كيف بمثله» ولكن إذا كنا 
نعلم أن بالإسعاد إلى ما آراد يقع الغيار الأكبر» ويتفق من الفساد ما هو أكثرء ثم لا 
نحظى با نريد من صلاح أمره في الجانب ولا نظفی فا الرأي؟ ثم ما تقولون إذا كنا 
نعتقد أن فعل ما آراد متا لا يسوغ لنا عن حقيقة وقوة بصيرة» لا يفضي إليه من مفاسد 
عظيمة ومظالم جسيمة؟ فهل تداركه ألا يتغير يسوغ لنا ذلك أو لا؟ ولحل يتدارك أمير 
المؤمنين طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين» مع أنهم انیا طلبوا منه أمراً يسيراً بالنظر إلى 
حافم حتى آل؟ الأمر إلى ما آل» وم يسعد معاوية إلى أن يوليه أرض الشام» حتى آل 
الأمر إلى ما آل من استيلائه على الشام وعلى غيره» وإثارة الفتن العظيمة الهائلة؟ فمن 
مذهبنا ومذهب المسلمين أجمعين عدم تخطئة أمير المؤمنين سلام الله عليه. 

ثم انظروا متع الله بكم» هل تغييره للناس وما ينشأ بسببه من الفساد أمر حسن؟ 
فليس لنا أن نحترز عنه أو أمر قبيح فعلى من عقابه وإثمه؟ إن التغيير في الحقيقة بذلك 
على نفسه ولو أن الإمام لزمه في سيرته أن يفعل ما يستقبحه؛ ولا یستصلحه ولا 
يسترجحه» لتحكم بعض المأمومين عليه» ولثلا يتغير أو يغير عليه لصار الإمام 
مأموماًء ولأصبح تابعاً وم يكن متبوعاًء ولأدى ذلك إلى أن يلزمه النقیضان ويكون 
من فرضه أن يجمع الضدان. فقد يكون الاقدام على آمر ما يقتضي تغير متخبر وتغييره 
والإحجام عنه کذلك. ونیا فرض الإمام أن يمضي في آمره على ما يقتضيه رأيه 
وتدبیره» وتحقيقه وتحريره» وعلى المأموم أن يطيعه» ويحفظه ما يجب عليه من حقه ولا 
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یضیعه ويؤثر طيبة نفس الإمام على طيبة نفسه. ويقدم مراده واجتهاده» على عكسه. 
ويجتنب هواه ولا يؤثره على تقواه» فان اتباع اموی خسران في الآخرة والدنياء وكفى 
في تفظيع شأنه» وتعظيم خسرانه» ما رواه الطبراني وابن أبي عاصم عنه 4# «ما تحت 
ظل السیاء من له بعبد اعظم عند اله من موی متبم» كل وقال (ه. «وأما 
الهلکات: فشح مطاع» وهوی متبع» واعجاب الره بنفسه» ©. 

ومن الغرائب والعجائب ما نقله بعض الأخوان ورأيناه بخط عَلَّم من الأعيان إن 
ااا اه تدای هو کل اون مشر سیون 
كافة» ويحكموا له أنه لا لوم عليه في ترك مناصبة الإمام في ذلك الرام» ویضعون 
خطوطهم له بذلك» فيا للعجب ولضيعة الحلم والادب تالله ما سمعنا بمثل هذا فیعا 
مضى من اقتراحات الأمة على الأئمة» ولا ندري ما قصد؟ هل حكم الله؟ فما ورد 
بشرع الله بأن المسلمين يحكمون جميعاً في شجار يعرض» وکیف؟! وفي ذلك غاية 
ارات وه بان شک و حك اوح ۱ ۲ ارقم 
الطاغوت. فمعاذ الله أن نجیب إليه» وأكثر ما علمنا من عادة آهله تحكيم ثلاثة» وآما 
طلب أن السلمین يجمعون له في صعيد واحد» ويحكمون كلهم بحکم واحد» 
ویضعون خطوطهم في صك واحد. فهذا کلام بارد» وکفی به دلیلا على الباطل» 
وشاهدا بآن نظر صاحبه عن حلية الاصابة عاطل. 


وأبلغ ما انتهی إليه الاقتراح طلب الحكم من حكمين اثنين فقط لعارض يزعم أنه 
الأولى بالأمرء فأما طلب مأموم من الامام أن يرافعه إلى السلمین كافة» وآن يحكموا له 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في کتاب السنة» وهو في الترغيب والترهيب رقم (85). 

(۲) حديث «ثلاث مهلكات... إلخ» هو قطعة من حديث طويل رواه في شمس الأخبار» قال محرج 
أحاديثها: وأما قوله: "ثلاث مهلكات...» إلخ » فأخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمروء والبزار 
والعسكري في الأمثال عن أنس» وقوله: إلخ إشارة إلى تمامه» وهو «ثلاث منجيات: خوف في السر 
والعلانية كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك والعدل في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 
والغنى»» أه. 

(۳) ليس في الأصل ألف الاستفهام لكنه الأولى» فأثبتناه بين قوسين. 
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كافة» فهذا من الأساطير والغرور الكثير» وطلب الأمور المتعذرة التي لا تبلغها 
مقدرة» ولكن ما عشت أراك الدهر عجباًء وإذا حقق النظر فأعجب من ذلك وأغرب 
أن تصغي إلى ذلك الأساع» وتغضي عيون الأعيان عند ظهور مثل هذا الابتداع 
وتخمد نار الغضب لله وتركد ريح الحمية على دين الله» ويتلعب بالدين» بين ظهراني 
العلماء الراشدين» وهذا من قبيل التذكير» لا من قبيل التنكير» وني علمكم الغزير» 
وحلمكم الجم الغفير» ما يمنع عن التفريط في جنب الله وعدم التراخي في أوجب 
الله» وفي كتابكم الكريم إشارة إلى تقدم كتب قبله» ول يبلغنا إلا ما هذا جوابه. 
والسلام عليكم والدعاء مستمد:. 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم إلى يوم الدين 
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رسالة غراء ومقاله عذراء 


أما بعد حمد الله على سوابغ إفضاله» وبوالغ منحه وآلائه» فهذه رسالة أنشأها 
مولاناء ومالك أمرناء وخليفة عصرناء أمير المؤمنين ال حادي إلى الحق المبين» آبو احسن 
عزالدين بن الحسن بن أمير المؤمنين» آدام الله تأييده وأكمل سعوده. وجهها إلى 
الفقهاء الأخيارء الفضلاء الأبرار مهجرة الشاحذية کثر الله أمثالهم» وبلغهم في 
الصالحات آماهم» لیطلعوا على ما تضمنته هذه الرسالة البديعة من الألفاظ الجلية» 
والمعاني القوية» وكون ساحته علس عن اللوم برية» ومعاملته لمن سيذكره حسنة 
مرضية» وكان إنشاؤها في حرم سنة مس وثانين وثانائة. 

قال #اة: نحمد الله على سوابغ الإحسان» ونشكره على ما من به من كثرة 
الإخوان وسعة الأعوان» ونسأله أن يطهر الأفئدة عن وساوس الشیطان وأن يمع 
القلوب على سلوك محجة الأمان» وينزع الغل منها في الإسرار والاعلان كما سأله 
الصا ون من قبل بنص القرآن» ونصلي على نبيه الصطفی من عدنان» وعلى آله أقمار 
الهدى وشموس الایمان» وعلى التابعين لهم وتابعي التابعين بإحسان. 

وبعد: فغير خافٍ على أولي الأفهام وأرباب النهى والأحلام ما أوجب الله سبحانه 
على المأمومين للإمام من تعظيم أمره وأن يقدروه حق قدره» وأن يمتثلوا ما ورد عليهم 
من نهیه وأمره» وأن تكون ظنونهم فيه حسنة» وأفعاله عندهم مرضية. مالم يكن وجود 
القبح فيها بينة» وأنه إذا اختلف رأي الإمام والمأموم وجب عل المؤتم أن يقف من 
رأيه على حد معلوم» وهو أن يعرض من الرأي على الإمام ما لديه» فان رآه راجحاً 
عمل عليه وإن رآه مرجوحاً م يكن للمؤتم أن يوجه اللوم إليه» وإذا كان في أمر 
إنشراح قلب الإمام وطيبة نفسه ولم تطب نفس المأموم إلا بخلاف ذلك وعكسه 


ا 


وجب على المأموم تقديم مرام الإمام على مرامه والعمل بقول المصطفى: اليس للمرء 
إلا ما طابت به نفس ا وأنه إذا وقع في نفس المأموم موجدة على الإمام لأمر 
حدث منه» وعرض في يوم من الأيام» وجب عليه أن يدافع النفس التي هي بالسوء 
أمارة» وآن يذكر ما يجب عليه من حقوق الإمامة» وأن یستخرج لإمامه المحامل 
الحميدة» فإن ذلك في حق كل مسلم من الأمور اللازمة والأنظار السديدة» فان لم يد 
للظن الحسن جال ولا لما عن له وَحَكٌ في صدره زوالا مض إلى الإمام إن كان 
بعيدأء وطلب منه في زوال شكه عملاً مفيداً» وخاطب الإمام في ذلك بالخطاب اللين 
والسؤال الواضح البينء وإذا لم يجد من الجواب ما يشفيه» ولا اطلع من الأعذار على 
ما یکفیه نظر في ذلك الأمر بعين الانصاف وتأمله بذهن عن الأهواء صاف. فان 
وجد أمراً يخرج الامام من الإمامة» ويبطل ما ثبت له من الأمارة والزعامةء وإلا 
وجب عليه البقاء على طاعته» وعدم القدح في إمامته. وأنه إذا انتهت عن الامام 
شكوىء وبلغت إلى أولي العلم والتقوى» وجب عليهم أن لا يتبادروا إلى المعتبة» وآن 
لا يحكموا بان تلك الشكوى لسوء الظن موجبة» وأن يقولوا نحن من كمال الامام على 
يقين» ومن كونه ذا فضل ودين ورأي حسن رصينء ولايعرض ليقيننا شك ولا 
تخمين» ولو كان الشاكي عدلاء ومن حوى کمالا وفضلاً» فان خبره لا يتعدى مرتبة 
الظن» ولا ينبغي أن يخرج عن اليقين لظن عَنَّ فان دخلت تلك الشكوى في القلوب؛ 
وكان الإنصاف وعدم الاعتساف هو المطلوب» حسنت مباحثة الإمام بوجه لطيف» 
والإخبار له با نقل عنه والتعريف» وأن يفهم منه الجواب» بخطاب مشافهة أو كتاب» 
هذا طرف من ذكر حقوق الإمام أضاعه -والله- كثير من الأنام» وساموه ما لا ينبغي 
أن يسام» وعكسوا القضية في حقوقه. وتمادوا في قطيعته وعقوقه وأهملوا ما يتوجه له 
وأضاعوه» وبنوا على أنهم مطيعون له وما آطاعوه. فالعين من ذلك عبراء والنفس بنا 
من الوجد حرّاء لولا امتثال ما أمر الله به من الصبر الجميل» ورجوى ما وعد به من 
الثواب الجزيل» ومعرفة أنه لا بد من الوقوف بين يديه» وعرض كل دقيق وجليل 
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عليه» فرددنا ما يأتينا من ذلك اٍلیه» ورجونا الانصاف والخيرات من لديه. هذه نفشة 
معو ووو E‏ وان تفای اسان 
راعية» كانت لمن وفقه الله نافعة شافية» ولکثر من القالات العارضة قاطعة نافية» 
ومن أسبابها ما حكم به عليناء ونسب من اف وعدم الوفاء إليناء في شأن الأمور 
المتعلقة بآل الفقيه عفيف الدین» حب أهل البيت الطهرین» وكان ذلك يبلغنا عمن لا 
ینظر إليه» ولا يلتفت علیه فلم نرقم لأجل ما بلغنا عنه كلمة ولا كلاماًء نظراً إلى 
قوله تعالى: ودا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِلُونَ قالوا نما ۸88 ر40] حتى آفضت الحال. 
وانتهى ذلك المعنى وآلء إلى أن صدر الملام» وسمع في ذلك الكلام» من مرتبته عالية» 
وهمته سامية» ومودته شافية» وعنايته في جانب الحق وافية» فحينكذ توجه أن نوضح 
المحجة ونقيم الحجة» ونخوض من شأن ذلك في اللجة» ويعرض الكلام على آهل 
النهى والأحلام» من الاخوان الفضلاء الكرام» وإن بان لهم منا بعد ذلك منها آمر 
يريب» ويستنكره الأريب» وجدوا الانصاف بمكان قريب» وان بانت لهم إصابة 
الصواب وأنه لم يصدر منا ما يعاب» انشرح صدر كل امرء منهم -إن شاء الله- 
وطاب. وزالت الأعتاب في هذا الباب. 

ونحن نقدم قبل شرح تلك القصة نبذة مما يحتاج إلى تقدم فهمه وحصّهء ونقول: 
الذي يضعه الإمام في خطوطه ويعد به لا يخلو إما أن يكون واجباً في نفسه أو 
انکشفت له أنه لا جوز يعد آنو ضعه معتقدا کر از أو لا وجا :وا کر اما زن کنان 
واجباً فلا شك أنه يجب عليه الوفاء به ویتحتم» وان كان حراماً بالانکشاف فلا کلام 
أنه يجب عدم الوفاء به» كا لو وعد رجلاً بأن يوليه جهة من الجهات ظاناً لصلاحيته 
للولاية» أو وعد رجلاً بأن يصرف إليه بعض الحقوق الواجبة ظناً منه لاستحقاقه» ثم 
انکشف غير مستحق أو نحو ذلك. وان كان لا واجباً ولا حراماً كأن يضع لرجل 
خطة بآن يوليه الجهة الفلانية وهو من یصلح للتولية» وغيره يصلح ضاء ثم ولاها 
غيره» أو بأن يعطيه كذا وكذا وهو مصرف لذلك ثم منعه فما هذا حاله إن ترك الوفاء 
به نظراً في الأصلح واعتبار الأرجح» كأن يكون في صورة التولية تولي غيره أوفق 
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وأصلح» وني صورة الإعطاء إعطاء غيره آنفع أو هو أحوج» فمثل ذلك لا يلام عليه 
الإمام» ولا ينبغي أن يوسع عليه فيه الكلام» فإن كان لا على جهة اعتبار الأصلح» بل 
بدا له أن يترك ذلك. لا لصارف عن الفعل فهذا يعاب» ولا يليق بشريف النصاب» 
لكنه مع ذلك لا يقدح في الإمامة» ولا يجرح المأموم عن تكاليفها العامة» وهذا أمر لا 
يجهله عاقل» ولا ينكره إلا جاهل. 

ويلحق ببذه المقدمة نكتة يتوجه علينا أن نوردها من قبيل التعريف لمن أراد أن 
يتعرف لا من قبيل سلوك سبيل من يتعظم ویتعجرف» وهي آنا بحمد الله على ما 
وفقنا له من حاسن الخصال» ووصائف الكمالء وأن جعلنا من أهل الصفاء والوفاء 
وعدم الغلظة وافاء وبالله العظيم إلية مبرورة ما نعلم أن أحداً بلغ كتعويلنا في 
الحافظة على الوفاء ما بلغنا إليه» ولا أن أحداً له عليه من التعويل ما لنا علیه» ولا أني 
تركت شيئاً قد وضعته إلا لكون تركه أصلح وأرجح» وأقرب إلى رضاء الله» وأبعد 
من سخطه الذي لا يرضاه» أو لاختلال شرط فيا وضعته. صرحت به أو آضمرته 
وما أعلم من نفسي أني وضعت شيئاً ونا حال وضعي له بان على نقضه» ومضمر 
للخلف في كله أو بعضه. ولا أن نفسي دعتني إلى الغدر في حق أحد يعلم ذلك مني 
الصمد الأحدء ومن ادعى على الله علم مالم يعلم» فقد ارتكب أمراً عظیاً وتجشم. 

ثم إنا نشرح ما كان من أمر السودة» ونوضح فيه سيرتنا المحمودة» وطاعة الله هي 
القصودة ولا بد أن تظهر حقائق الأشياء يوم تصير جوارحٌ الإنسان شهوده» وذلك 
أنه لما اتفق المقام الحمود والموقف المشهود بالهجرء وسطع فيه نور الحق وظهر تقدمنا 
إلى السودة» ووقع في أمرها خوض طويل أوضحنا فيه أنا لا نرتضيهاء ولا نستقر فيها 
إلا وأمرها إلينا وهي لنا وعليناء هي وعهدتها وما يتعلق اء ولا نرتضي جهة [أن 
يكون] أمرها أو بعضه منوط بغيرناء لآن أحكام الامامة والولاية العامة لا يصلح أن 
يختلط بها غيرهاء ولا أن يشرك في أمر الإمام غيره» وطال الخنوض في ذلك حتى طلب 
منا أن نأمر الوالي بالضمانة فيه وضعناه لآل الفقيه» فلم نجب إلى ذلك. لكون فيه بنا 
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علقة لا يؤمن أن يسري إلى غير ذلك. وأن تكون علة للوالي في التعنت ويعسر 
الانعزال» وقلنا: نحن لا نفعل هذا لو أدى إلى ترك الجهة وتجنبهاء فخاض جماعة من 
فضلاء الإخوان في الحديث» وطلعوا إلى آل الفقيه ونحن خيمون في أسفل جبل 
شظب حتى تم الأمر» واستتب على أنه لا يبقى لهم في العهدة علقة لا شركة» ولا 
عدالة» ولا ضمانة» وكتب آل الفقيه خطاً للوالي يأمرونه بتسليم العهدة تخلية إلى أيديناء 
[حين] وخرج الوالي بنفسه إلينا استخلفناه لناء ولا استقررنا في العهدة» وصغنا هم 
خطاباً با طلبوه منا فلم يرتضوه» وأرادوا منا أن يكون آكد من ذلك» وبدلناه بآخر» 
وصار الخطاب الأول والآخر بأيدهم» وهذا لفظ الآخر الذي تولوا عليه وم يقبلوا 
سوى عبارته: 

هذا خطناء وعهدنا وعقدناء وذمة الله ورسوله. شاهداً لأولاد حي الفقيه الكامل 
الأمجد الحلاحل عفيف الدين المعانى بن عمرو بن ا وكذلك حريمه الحرائر 
المكرمات المعظماتء بأنهم عندنا بمنزلة أولادنا وحريمنا ومن تحوطه شفقتنا وترعاه 
مقتنا؛ مصونون محميون» حوائجهم مقضية» ويبلغون من إحساننا ومعروفنا كل أمنية» 
مقررون على السكنى بمحروس عزان السودة لا حتياجهم إلى ذلك ليس لهم منه 
إخراج» وكذلك من ينفعهم في قضاء حوائجهم ولا يخاف. ومتى غبنا عن الجهة 
المباركة فأمرهم نافذ فيها وتصرفاتهم -لا غيرهم- يأمرون فيها بما يطابق شريعة الله 
ورسوله لا غير ذلك. وما التبس فيها من القضايا رفعوه إلينا لنأمرهم فيه بأمرنا 
حسب ما تقتضيه أنظارنا الصائبة» وآراؤنا الثاقبة» ومتى غفلنا عن الجهة المباركة» فا 
كان موجهاً إليها لا يفتقر فيه العهدة المباركة» ويفتقرون إليه -وهي البلاد التي كانت 
تحت يد الفقيه عفيف الدين- موجهة إليهم لتلك الکالف» ومتى انقضى الأجل 
والامر فيه ولم يكن ثم قائم حق يرضاه أفاضل المسلمين فا حصن المحروس» يسلم إلى 
من صلح من أولاد حي الفقيه الذين هم عمرو بن المعافى ومحمد بن عمرو 


(۱) لم نجد له ترجمة فیما لدينا من الراجع. 
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وعبدالله E ae‏ راع الکرمات» وذلك بشربطة آنه فيآيدیهم لٍل 
أن يقوم القائم المرضيء يفعلون ما جرت به العادة من التسليم إليه» والتعويل عليه» 
والكون على رأيه» وجميع ما ذكر مشروط بأمن الضررء ومطابقة الشريعة المطهرة» 
وموافقة المصلحة المحررة» والله الشاهد به والكفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل» وکتب 
شهر صفر سنة ۸۸۵ه. 

فليتأمل معانیه الحسنة» وتحرزاته المستحسنة» ولم نضعه بحمد الله الا عن تأمل نا 
يليق أن يوضع» وشروطه یرفع بها من ذلك ما یتوجه أنه يرفع» والذي وضع لهم فيه 
خمسة أمور: 

الأول: أنهم عندنا بمنزلة آولادنا وحريمناء والمعنى في الإنصاف والرعاية والحاية» 
وهذا والله كان منا هم بزيادة كثيرة» فان الذي يعرف حالنا مع أولادنا وحريمنا يعرف 
أن حافم فيا يصرف إليهم من النفقة والكسوة وتوابعها دون حال هوّلاء وإنا لا 
نقبل لهم ما قبلنا لهؤلاء» ولا نمكنهم من شيء من التصرفات ولا من بيوت الأموال 
بحال. وهؤلاء بخلاف ذلك. ولا نقرهم على الامتناع من واجب» ولا خالفة رأي 
صائب. ونعینهم في ذلك بخلاف هولاء اتقاء للقالة» وخشية من أن ينسب إلينا آنا 
فعلنا معهم وصنعناء كما كان ذلك لغير لفظ صدر منا في حقهم ولا معنی» وطذا 
الإجمال تفصيل لو شرحناه لطال الكلام واطلع الناظر إليه على عجائب وغرائب» 
وعرف أن لنا من الاغضاء والمسامحة» وعدم الاستقصاء والاحتال مالا يخطر ببال» 
والمطلع على ذلك الملك المتعال. 

الثاني: أنهم مقررون على سكناهم في الحصن هم ومن ينفعهم من لا يخشى منه 
ضرر وهذا معنى خاص بزيادة» فنا مع تقريرهم في الحصن جعلنا آمر منازله الیهم 
لم نعارضهم في شيء منهاء ولا ندخل منها إلا ما فتحوه لنا من لدن آنفسهم. ولقد 
أردنا ذات يوم طيافة حافات فيه وتعهدها فأغلقوها دونناء وكرهوا دخولنا فيهاء فا 


(١)ل‏ نجد لهم أي ترجمة فا لدينا من المراجع. 
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سمعوا منا في ذلك خطاباً ولا عتاباً» وحاولنا منهم أن يؤثرونا بمنزل صغير نصنع فيه 
طعامنا الخاص فم| أسعدواء واعتذروا بأن ذلك المنزل لبعض إمائهم» وغير هذا 
وغيره ما يطول شرحه ول نقصر أحد من ينفعهم إلا شخص فاجرء فجوره ظاهرء 
وخوف الضرر منه آظهر بعد أن اطلعنا من أمره على مالا يليق أن يرقم ولا يسطر. 

الأمر الثالث: أنا متى غبنا عن الجهة فأمرهم فيها نافذ با يطابق شريعة الله 
ورسوله... إلى آخر ما ذكرء وهذا الأمر استمر سنين بعد مصير الجهة بأيديناء 
يتصرفون حسب ما يرون من غير منع مناء لكنهم لم يتمكنوا من ذلك منفردينء لأن 
الأولاد في حد الطفولة» والنساء حجبات. وان أمكنهم بحضور بعض الأصحاب 
معهم وتوليه لذلك» وتنفيذه لا طابت به نفوسهم. فلا غاب تعذر الأمر عليهم 
وأضربوا من جهة آنفسهم وآهلنا لذلك من يتمكن منه» ويحسن مباشرة الناس 
ومحاضرتهم» من غير صد ومنع منا هم أو آمر لهم بالکف. أو طلب منهم لتولي ذلك» 
إلا في الأمور التعلقة مهم وبأعدائهم, فا تصدر منا في حضورنا ولا في غيبتنا ولا من 
ينوب عنا معارضة لهم في ذلك ولا تقديم ولا تأخير» ولو آنا فوضنا إليهم التصرف في 
الجهة حال غيبتنا والتقديم والتأخير» والإيراد والإصدارء لما أمكنهم ذلك ولا قدروا 
عليه» فإن الأولاد صغار الكبير منهم دون البلوغ بسنین» والنساء لا يتمكنون من ذلك 
ولا طلبوا هذا مناء ولو آنهم طلبوه لم تحسن الإجابة إليه» لأمهم لا يصلحون لتولي 
الأمور» وتولية من لا يصلح مالا يصلح لتوليه لا مساغ فيه» فهذا لا يطابق الشريعة 
النبوية» ولا يحصل به المصالح الدينية» ويحصل الضرر قطعاً بتغير أحوال الجهة» 
وانضراب أمرهاء ونزع أهلها أيديهم عن الطاعة» يعلم هذا من يعرف الجهة ويختبر 
حالها وحال أهلهاء وقد جعلنا جميع ما وضعناه في الخط هذا مشروطا بمطابقة 
الشريعة» وحصول المصلحة» وأمن الضررء والشروط كلها متبقية. 

ثم إنا ما وضعنا هذا المعنى إلا بعد أن واطینا على أنه من قبيل الإجمال ضم» وفي 
المعنى أن غيرهم الذي يقوم به من يصلح له والواسطة عارف لذلك ومعترف به» 
والله على ما نقول شهيدء ثم أنا نود الكفاية في تصرفات الجهة حال غيبتناء وأن نكفي 
النظر في ذلك. فإذا استصلح ذلك الاخوان وعرفوا التخلص به عند الملك الديانء 
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فمنا الإسعاد إلى ذلك والإجابة إليه. 


الأمر الرابع: أنّا متى غفلنا عن الجهة؟ فإن البلاد لو كانت موجهة إليها في زمن 
حي الفقيه موجهة إليهم لمكالفهم ومكالف العهدة وهذا فعلناه بزيادة وهو آنا وجهنا 
إليهم تلك الجهات كلهاء فكانوا يزيدون فيها وينقصون. ويتصرفون حسب| یریدون» 
ومتى أفرغوا ما يحصل طلبوا منا تسليم ما يحتاجه العهدة ويحتاجون. فنحمل إليهم 
من جهات كثيرة غير تلك الجهات قريبة وبعيدة» حتى حملنا مرة شيئا ما يحتاج من 
فلله» وسلمنا للوالي فضة كثيرة من تَمٌ ومن جهات الأهنوم» ونواحي حجة وغيرهاء 
هذا في مدة غفلتنا عن الجهة» فلا تغيرت الأمور وانتشرت وضاعت بيوت الأموال 
وانضربت الأحوال واتفق من متصرفيهم أمور لا تسوغ بحال قلنا هم ما يرون في 
هذا؟ أصبحت بيوت الأموال هذه المحمولة إليكم ضائعة فانية» وما يحتاج إليه العهدة 
غير حاصل» وهذا لا یتوجه فأما حفظتم ما يصير إليكم ولعهدتكم وكفيتمونا 
القبض والصرف» ومتى وصلنا إليكم إلى الجهة وصلنا بها حتاج إليه لمن معنا من غير 
ما فيهاء وكنا نصل إليها بزاد كما يصل إلى القفار والا فما كنتم تحتاجون لأنفسكم 
قدرتموه لنا وقمنا به» ونظرنا في حفظ بيوت الأموال» وسداد العهدة فاختاروا الوجه 
الأخير» بحضر من حضر على أصل الكلام ورضاتهم» وقدروا لأنفسهم في السنة نفقة 
معلومة من الحب وبعض مدخول سوق السودة» في مقابلة الصروفات. وما يحتاجون 
من الكسوة ويعتاد به للأعياد» وانفصل الكلام على ذلك وأهّلنا للحفظ والصرف 
رجلاً رضوا ب وعهدناه بتسليم ما وضع لهم إليهم وقمنا بقضاء ما كانواقد 
استدانوه إلى تلك الثمرة» وهي شيء واسع ما يكاد يضبط لكثرته وتنوعه يكاد 
يستوعب دخل الثمرة» وأكثر ذلك استدانوه في أمور غير نافعة لا فیما يخصهم ولا فيا 
يعم» ثم آنهم غيروا تلك القاعدة وأبطلوهاء وعاد الأمر الیهم» ففوتوا ما حصل 
وتعبوا في تحصيل غيره» ومسهم هم وأهل العهدة الجهد والتعب. وكانت تقضي ال حال 
لهم إلى أن يدخلوا في الربا المحقق المحرم» فعرضنا عليهم الكفاية» وقلنا: ما تحبون؟ 
فاختاروا الكفاية هم وحمل مؤنتهم» لكن اشترطوا زيادة على ما كانوا رضوا به أولا 
فأجبناهم» وقلنا هم: نحن لا نأمن أن يقولوا في المستقبل :نحن الذين أجبرناكم على 
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ذلك. فضعوا لنا خطاباً أنكم المختارون له» فوضعوا لنا خطاباً حضر عليه أكثر الناس 
لهم مودة وصداقه وأقرمهم إليهم» وشهد فیه وهذا لفظه بخط بنت الفقيه الكبرى: 


هذا خط آولاد الفقيه وأهل بيته» يشهد بأن الإمام طلب منهم أن تكون جميع 
جهات السودة إلى وجوههم وحمل مساقهاء ولا يكون على أيديهم يد فامتنعوا من 
ذلك واختاروا أن يكون إلى وجه غيرهم من يرضى به الإمام» ويكون لهم شيء مقدر 
يسلمه إلى أيديهم» ولا يكون لهم تصرف في شيء من واجبات الجهات وباديتهاء وسائر 
ما يدخل منهاء ورضوا لهم ولن في جانبهم من خدمهم. ومعالمتهم وغيرهم بمائة 
وعشرين كيلة في السنة من أوها إلى آخرهاء وأربع كيال بر» وما حتاج من الضحايا 
والعالیف. وما يحتاج إليه من دقائق الأمور من تحت يد متصرف الإمام على ما يراه 
الامام والكسوة من رأس السنة إلى رأسها من يد الإمام» أو من يأمره السید أو غیره» 
والذي يتوجه إلى الجهات من جميع الديون المتقدمة قدر عشرين كيلة وتسع أواقي لا 
غير» وخلاص مربط عریان والمزمار الذي مع البعوضي في ستائة حديد» ووقع البناء 
على قصر يد زهير وغيره من التصرف في واجبات الجهات» في لكب عير 
صفر سنة ۸۸۳ه. وكتب محمد منصور بن إبراهيم الحجاجي شهادته بذلك» 
والخط باق بأيدينا. 


ولا تم ذلك بيننا وبينهم» ونظمنا مدخول الجهة ومخروجهاء وفرنا حبوبها حتى 
قامت بهم وبالعهدق وزدنا لهم على ما رسموه زيادة ظاهرة» واستغنوا عم| كان يعتاد 
من طلب القرض والدخول فيه بكل أمر عَسِر» ووقعت الأزمة» والشدة» وغلاء 
الأسعار» ومعهم ومع العهدة الكفاية الوافية» بحيث أن الحال لو كان على ما كان 
لنفقت العهدة بلا شك. ووقع في الحذوره لأنه لا يمكن اقتراض شيء في تلك الحال 
[حال] الشدة -لكنه ترجح لهم ولمن أجاءهم طلب الزيادة على ما قد وضع هم من 
الحب ومن المصروف» ووقع في ذلك خوضء فأجبنا إليه محبة لطيبة النفوس» وألحقنا 
في الزيادة خطاء وانبرم الكلام» ودخلت الثمرة» فسلمنا هم ما طلب من الحب دفعة 


(۱) لم نجد له ترجمة فیما لدينا من الراجع. 
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واحدةء وقبضنا منهم بذلك خطاً تحرزاً عن القالة» هذا لفظه- وهو بخط بنت الفقيه 
المذكورة: 

هذا الخط المبارك من أولاد الفقيه المعافى بن عمرو بأن قد استوفينا ما وضع لنا 
الإمام آنا فداه على يد السيد همام الدين من الحب» فصار معنا ذلك من أول شهر 
رمضان إلى شعبان من السنة الآتية» سنة خمس وثانين وثاني مائةء والصائر معنا مائة 
كيلة وأربعين كيلة وانتهى. 

وليتأمل ما ذکرناه فان ادعَوا نا أخلفنا فیما كنا وضعناه لهم من کون محصول 
الجهات إليهم فقد عرف جوابه من سياق الكلام» وحاصل ما يجاب به ثلاثة أوجه: 

الأول: أنا شرطنا ذلك بأن نغفل عن الجهة. وقد صرنا غير غافلين عنهاء بل 
صارت أكثر الاقامة بهاء وكثر التردد إليهاء بحيث أنا لا نكاد نقيم في وطن شهراً 
واحداء ونحن نقيم فيها الآن» الأشهر المتوالية. 

الوجه الثاني: آنهم الذين عجزوا عن ذلك. وقهقروا عنه بعد أن خيرناهم في البقاء علیه 
والانتقال إلى ما هو الأصلح لهم منه» وخطهم شاهد عليهم» ومن حضر بيننا وبينهم. 

الوجه الثالث: أن ذلك مشروط بمطابقة الشريعة والمصلحة» والشريعة والمصلحة 
يقضيان بأنه لا يجوز تسليم الزكوات الكبيرة الواسعة إلى من يفرط فيها ويصرفها في 
غير مصارفهاء وتصير عهدة المسلمين محتاجة إلى ما يشق تحصيله أو فانية» ثم أنا نقطع 
اللجاج ونقول لا بأس عليكم بها مصل من جهات السودة وهاتوا لنا وثيقة في 
قيامكم با تحتاجه العهدة والبلدة» وكفايتكم لنا في ذلك» ونحن نقبلكم ونرضی 
بذلك الأمر. 

الرابجع عا وضع حم ليع امه إل من صلح وهم يعار مود امع عم نيام إنام 
مرضى... إلى آخر ما ذكر» وهذا لا یتصور دعوى الخلف فيه. إلا بأن يصدر منافي 
ا و ف لك ينه | ارم و درا اا ا ملك 
ووضعنا فيه خطاً في هذه المدة القريبة لا عرض هم الشك في الوفاء وذكرنا ما يقتضي 
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ذلك في وصيتنا التي شهد فيها عدة من الفضلاء. 

فهذه الأمور الموضوعة هم وهذا جوابنا فيها فليتأمله الإخوان بعين الانصاف 
والعرفان» فإنهم يتيقنون أن نسبة اف في ذلك إلينا نوع من التعدي عليناء وربا أن 
في الخط الذي لم يرتضوه وأرادوا منا إبداله ذكر أن لهم قضاء ما كان قد علقهم من 
الديون» فإذاً يجب عن جواب هذا. 

فجوابه: آنا قد وفينا لهم بذلك ومكناهم من قضاء دیونهم فا زالوا یقضونا 
بأيديهم» ثم لما بنينا نحن وهم على أن حوائجهم تكون من أيديناء قلنا هم: فم| الباقي 
من ديونكم لنقضيها حسب| وضعناه لكم؟ فرقموها في آخر الخط المتقدمة» حكايته 
بأيديهم؛ وعينوا ما بقي من الديون عليهم بعد أن قضوا منها ما لا يحصى لكثرته 
وسعته» فقضينا جميع ذلك» ثم قالوا لنا من بعد: أن ثم دیونا أخر ذكرناها فقضينا حتى 
م يبق لهم دعوى» وإن كان في الخط المتروك ذكر أن الحجج التعلقة بادعائهم مصروفة 
إليهم فنحن باقون على ذلك وملتزمون له» وغير معترضين لهم في تلك الأمور» حتى 
أن خصومهم يصلون إلينا ويعولون في قبول المتوجه منهم عليناء ويعرضون وجوهاً 
من الانصاف يليق أن يلتقى» فنصرف النظر في ذلك إليهم ونحيل في جوابه عليهم» 
ويثور بسبب عدم قبوطم له فتن ومحن» ومشاق ومضار» كل ذلك مبالغة في الوفاء 
ومحبة لبقاء الوداد والصفاء ولكن الأخطية فلا آليه» والمقصود الله والمعول عليه 
رضاه وهو حسبنا وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 


[جوابات له عليه السلام على بعض المقترحين الذين دأبهم التعامي والتجاهل] 


وهذه أجوبة له مل على بعض المقترحين» الذين دأبهم التعامي أو التجاهل عن 
سيرة أمير المؤمنين» الواضحة لكل منصف أمين» وليس للأهواء والأغراض 
من المتبعين. 
قال 2جَ: نحمد الله على ما آمد به من التسديد والتوفيق» وأن يبسر السلوك إل 
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مقر التحقیق في سواء الطريق» ونسأله أن یقرب من اجتماع القلوب وما هو حبوب كل 
سحيق» وآن يصلي على خيرته من خلقه» ومن هو بالصلاة والتسلیم خليق» وعلى آله 
الأئمة ال هداة سفن النجاة لكل غریق. 
وبعد: ف زال حال الأمة مع الائمة معاملتهم بالاقتراح» ومناقشتهم بالغدو 
والرواح» واستهجان كثير ما استصلحوه واعتقاد أن المرجوح ما رجحوه ولذلك 
أسباب متنوعة» ومقتضيات متعددة متسعة» منها التحامل المقتضي للتجاهل» فقد 
يتحامل كثير من الناس على الإمام» ويميلون إلى عدم الالتئام. 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة 
ول کن عین ال سخط تب دي‌السساویا 
ویکون آهل هذا النوع من قیل فیهم: 
صم ذا سس معوا خی رآذک رت بسه 
وان ذکسرت ب شر عندله ,و آذنوا 
إذارأواش ةط اروا هافرحاً 
مني وماعاموا من صالسح دفن وا 
ومنها الاغترار بم يبلغ وبمن يبلغ» وكثيراً ما ينقل عن الأئمة مالم يفعلوه» ولا كان 
منهم صلا وكثيراً ما ينقل ما فعلوه على كيفية آخری هي باللوم أحرى» ومنها أن 
يظهر لاتم وجه الصواب. في فعل لم يفعله الإمام؛ إصارف لم يفهمه اللائم» أو ترك 
آمر فعله لداع لم يعرفه» وهذا كثير جد وقليل من يتيقظ ويقول: لعله فعل هذا لمرجح 
م یلم عليه أو تركه لصارف اقتضى عدم الالتفات إليه» أو لعل هذا الفعل الذي 
صورته صورة القبيح وجه يقتضي حسنه» ويسوغ فعله أو يوجبه» ففي قصة موسى 
والخضر عبرة للمعتبر ضرا الله مثلاً لا هو بصورة القبيح الستشنع. وله وجه يقتضي 
حسته مستبدع» ومنها ما يتصوره الفارغ الذي لا خبرة له من سهولة الأمور تيسرها 
على الامام» فليحقه بسبب تركها الملام» وهو من قبيل: (ما أسهل الطعن والضرب 
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على نظارة الحرب) فكم من أمر يلام الإمام على ترکه» اعتقاداً لتيسر فعله» وهو في 
غاية التعسر بل التعذر !ما لتوقفه على مال لا يتمكن منه أو مسلك لا يمكنه السلوك 
فيه» أو أعوان لم يجدهم, أو السلامة من أعادء ول تقع أو غير ذلك» وترى آهل 
القلوب الفارغة» والصدور الخالية» والاشتعال بخواصهم» يظنون أن تجنيد الجنود. 
وجمع العساكرء والغزو إلى كثير من الديار» والجاوزة لكثير من المهامه والقفارء 
وارتكاب عظائم الأخطار آمر يسير هين» بحيث أنهم لو كانوا مكان الامام لفعلوه 
بسهولة» ولا أحجموا عنه» ولو خاضوا غبار هذا الأمر لتيقنواء آنبم عن ذلك آشد 
عجزاً من لاموم وأقل درک وأبعد مكاناً عنه وأضيق مسلكاًء وما أحسن مطابقة ما 
تمثل به الإمام المادي إلى الحق يحيى بن الحسين 2ل في هذا المعنى: 
ويل الشجي من الحلفإله 
نصبالفؤدب شجوه مخض موم 
ونرى الخلي قربرع ين لاهياً 
مدل یی كانس هبص ا" 
ومنها مخالفة اجتهاد ذي الملام لاجتهاد الامام فيا مرجعه إلى الاجتهاد. وماهو 
من قبيل الآراء والتدبير» فمن العلوم أنه لا يكاد يطابق الرأي من اثنين في كل شيء» 
وکا يقول أهل علم الكلام: من حق كل قادرين اختلاف مراديهاء فيقطع اللائم بقبح 
اجتهاد الامام» ويلسعه على ذلك بحمة الملام» ويعتقد أن رأيه هو الصائب دون رأي 
غبره» ويعد الأمور الصادرة المخالفة لرأيه مساوي ومثالب» وكثيراً ما يكون الأمر 
بالعكس. 
ول وآن صفت في حكمهاممالك 
اذن‌نرأت تلك السساوي م حاسناً 
وقد ذكرنا في دعوتنا العامة كلاماً في هذا المعنى» وما يتوجه في المحامل الحسنة 


)١(‏ تمثل بها الإمام اهادي يحيى بن الحسين علي حكاها في خطبة الأحكام» وقال: هي من شعر الغروي. 
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كيفية المباحثة فییا لم يجد عن البحث عنه بدأ وهو كلام جدير أن يكتب بیاء الذهب؛ 
لكنه سي وأضيع فبطل نفعه وذهب. 

والداعي إلى ذكر هذه النبذة اللطيفة» والإشارة الوجيزة الخفيفة» أنه ورد علينا 
وانتهى إلينا كتاب من بعض الأفاضلء النبلاء الأماثل» يتضمن طرفاً من الانتقاد 
والمناقشة التي يصدر مثلها ويعتاد» على أنه من آهل الوداد؛ ومعدود من أفاضل 
الأصحابء وممن لا يليق أن يثبت في حقه سبب من تلك الأسباب» ونحن نجيب ما 
يفتقر إلى امحواب» من ألفاظ ذلك الكتاب» والله الموفق للصواب. 

قال -ثبتنا الله وإياه-: هذه نصيحة صدرت من ناصح الجيبء التي هي بعون الله 
وتوفيقه من شين الريب... إلى آخره. 

آقول: لا كلام في توجيه النصيحة؛ على ذوي المودة والديانة الصحيحة» وكفى 
بالخبر الشهور وهو «الدين النصيحة»» والظن غالبا بأن الكاتب قصد النصح» وان 
كان كلامه حرجا خرج المناقشة والمناقدة» لا خرج المناصحة والوادة» فلكل من 
النوعين سياق وكيفية» لا يخفى على مثله من أهل الكمال والالعية» ولكن الأعمال 
بالنيات» وإذا حسن القصد فلا تعويل على صورة العمل» ولا التفات. 

وعلى هذا فنقول: جزاك الله من أخ ناصح خيراً» فلا يخلو مثل ما صدر منك عن 
نفع وتذكير» وغرض كثير أو يسير» وكفى من فوائد المباحثة بأن يطلع على العذر في| 
انتقد» وما يسوء القالي ويسر المؤدء قال: إنك دعوت إلى دين الله» فلبى لدعوتك 
لناس» فقلنا عساله آن تحيي سنة وقیت بدعةء ولملك تعید رونقاًلوجه الق النلي ۸ 
يرون مت عقوت ديام زاو عوام رال ES‏ فلم کی مدرسة قد 
أميتت» ولا أومن طریق قد أخيفت» ولا أقيم ما قعد عنه من الأمور الدينية» ولا وقع 
عزم ونبوض بَاعِثة باعث مما أنتم آهله من حسن النية» فإن في طاعتك قطرا أكبرء 
وصقعاً أكثرء «ولان مهدي الله على يديك رجلاً...» الحدي. 

أقول: سبحان الله!! ما تضمن هذا الكلام من الجزاف. وعدم الانصاف وكثرة 
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الاعتساف وما كان ينبغي أن يصدر مثله عن الأجلاف» ولاعن أهل الیل 
والانحراف» فكيف يصدر مثله عن ذي علم وآرب. وحلم وأدب» ووداد غير 
مؤتشب» ولكن ما عشت أراك الدهر العجب. وما أدري ما أقول في جواب هذا 
الکلام» دعوى أنا لم نحي سنةء ولا أمتنا بدعة» ولا آعدنا لوجه الحق رونقاً فيا مضى 
من الأيام والاعوام يا لله لأئمة الحق الدعاة!! إلى الله من هذه البلية» والمعاملة السيئة 
غير المرضية!! وحالنا بحمد الله معروف» وأمرنا ظاهر مكشوف» ولو ذهبنا نعدد ما 
حي على أيدينا من السئن» ومات من البدع؛ وإقامة ما فرض الله سبحانه وشرع» لما 
أتينا له على حصر والله سبحانه عالم السر والجهرء وكأن صاحب الكتاب حكم على 
كل مالم يشاهده بعينه بأنه مفقود؛ ولا يدخل في حيز الوجود أو حكم با إذا ل نحي 
كل سنة ونميت كل بدعة» فكأنا لم نحي سنة واحدة» ولا أمتنا بدعة واحدة» أو آنا إذا 
لم نفعل ذلك في الجهات التي لا تنفذ أوامرنا فيهاء فكأنا لم نفعله في شيء من الجهات» 
أو أنه إذا لم يتفق ذلك منا في الجهة التي هو فيهاء لم يتفق في غيرهاء وللعامة في هذا 
المعنى مَل معناه: إن كل من أخصبت أرضه» وأمطرت جهته ظن أن كل جهة 
بصفتهاء ومن كانت أرضه جديبة غير خصيبة ظن ذلك فيها غاب عنه» وما يشك أن 
الكاتب ما تأمل معاني كلامه هذا ولا مقتضاه وم يدبر ما انطوى عليه واحتواه وأنه 
يعلم بالضرورة [لو] أن الأمر بخلاف ذلك إذاً لتواتر الطرق إليها والسالك. 

ونحن نقول: لا شك -عند من نظر بعين الإنصاف. ولم يكن التجاهل والتحامل 
وعمى البصيرة له من الأوصاف- أن دعوتنا هذه المباركة ما كان سبباً في حياة الدين» 
وإرغام أنوف المعتدين» وإحياء كثير من سنن سيد الرسلین وإماتة كثير من بدع 
البتدعین» وأمن كثير من طرق المسلمين» وغير ذلك من المصالح العظيمة في الدين» 
وكل من عرفنا ورآناء وأقام معنا وسافر مرافقاً لناء تيقن أنه لا يمضي وقت من 
الأوقات ولا ساعة من الساعات إلا ولنا فيه عمل مبرور» وسعي مشكورء من إطعام 
مستطعم» وإعطاء مستعط. وإغاثة ملهوف» وستر عوار مکشوف وإزالة منكر وإقامة 
معروف وإحياء شريعة قد أميتت» وإماتة بدعة قد أسست وآقیمت. واستيفاء 
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حدود» وتجهيز جنود» ونشر علوم» وطاعة للحي القيوم» وأنا لا نرد سائلاء ولا نمنع 
نائلآه وغير ذلك من المصالح الدينية» والمساعي الحميدة المرضية؛ نقطع في ذلك 
أوقات النهار» وكثيراً من ساعات اللیل» حتى نا والله نترك ما تدعو إليه من الجبلّة من 
الطعام والمنام» وغير ذلك من ضرورات الأنام» ونفارق لما ذكرناه المساكن والأوطان» 
والأهلين والولدان» وأدمعهم على الخدود كالأمزان» ولا نصل جهة ونقيم بمكان إلا 
ونحن كالغيث الذي يحي الأرض الميتة» ويصيرها بعد الجدب والاغبرار منبتة. 

وما كنا نظن أن يواجهنا بمثل ذلك الكلام عدو قال» ولا وقح من الرجال» فکیف 
يواجهنا به أهل القه» ومن هو عدل ثقة؟! انا لله وإنا إليه راجعون قوله بالفهوم: فلم 
تحي سنة» وتميت بدعة. يقال: ما أردت؟ هل في الجهات التي لا تنفذ فيها الأوامر» ولا 
يعتزى آهلها إليناء ولا يعولون في آمورهم علينا؟ فصدقت في ذلك» لكن أي ذنب لنا 
في هذا؟ وأي نقادة علينا فیه؟ وما خصنا بذلك دون من سبق من الأئمة؟ فهذا 
حکمهم. ومن الذي نفذت أوامره من الأئمة الأطهار في جميع النواحي والاقطار؟ 
أليس من سابقي الأئمة وأفضلهم وأعظمهم عند الله عر شأنه ولدا رسول الله 
وريحانتاه» والقطوع بعصمتهی| ونجاتهیا» وسيدا شباب أهل الجنة؟ فأخبرنا ما الذي 
حصل بامامتهما ودعوتب)؟ أليس الحسن لس صالح معاوية وأغضى على بدعه. التي 
توقعه في ال هاوية حتى مات؟ ثم أغضى على ذلك الحسين حتی كانت خلافة يزيد 
الخمور؟ وكان منه ما كان من محاولة الجهاد, فا أفاد؟ ثم من بعدهما من الآئمة» ما 
الذي حصل بدعوة زيد ظاهراً؟ ومن كزيد؟ وهو الذي تنتمي إليه الفرقة الناجية» 
والعصابة المادية» ول نسمع عن أحد من أهل التمييز أنه عابهم بذلك ولا قال ما 
الذي حصل من إحياء سنة وإماتة بدعة» فان من أغراض الآئمة المهمة إنكار ما 
الظلمة عليه» وإقامة فريضة الجهاد. وتكدير عيشة المتغلبين من آهل الظلم هذا 
وجعلوا ما فعله الحسين لت إعزازاً للدين بهذا الاعتبارء وان لم يحصل في الظاهر إلا 
قتله» والثلة به» وقتل كثير من أهل بيته رجاهم وأطفاهم» وإستياق بنات رسول 
8 کا وقد حف اما من هذا الى ماهر اظهر من اله فين 
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خاف على من له طرف من الإنضاف ما وقع مع أمرآء الجور وسلاطين الظلم من 
الرعب والروعة بقيامنا هذا المبارك» حتى أن منهم من لم يتهنى الطعام والشراب 
والنام منذ ورقع القيام» وكان منا ما عرفه الخاص والعام» من قصد الظلمة إلى عقر 
دارهم» حتى غصوا بریقهم» وعموا عن مسلكهم وطریقهم» لولا ما كان من خذلان 
الجنود والأعوان» واهزامهم عَنَا ذلك الأوان» ثم لم نزل نشن الغارات عليهم» ونعمل 
الحيل في توجيه النكاية إليهم» حتى صاروا لا يقر بهم قرار» ولا تقر أعينهم في ليل ولا 
تاره وكثيراً ما يستمر لبسهم لآلة الحرب حتى يؤثر ذلك في آبدانهم وجلود خيلهم. 
ثم نقول: هل تعتقد أن التقصير في ما م نتمكن منه من إحياء السنن وإماتة البدع في 
كثير من النواحي والأقطار من جهتنا؟ وأا نتمکن من ذلك لكن لم نفعله. !ما لجبن أو 
بخل أو إيثار دعة؟ فنحن لا شك أعلم بأنفسنا من الغیر» ولا والله ما ذلك بصحيح» 
وان لا هه جر مخ لته ور ا الدين يعلمها عام السر والجهرء 
وإنا نسمح بالنفس العزيزة في هذا الرای ولا نحجم إلا حيث لا یمکن الا قدام وان 
التقصير في ذلك من جانب الأمة» وما صاروا عليه من التهاون بأمر الائمة بایعونا 
على الطاعة والجهاد فنکئوا» وآظهروا الطاعة لنا والمشايعة ف| آقاموا على ذلك ولا 
لبثواء ووعدونا با مناصرة واختلفواء وطلبنا منهم الانصاف فا أنصفواء ولقد قمنا هذا 
امقام الذي تدحض فيه الاقدام بعد أن وعدنا الناس مواعید عرقوب وظننا فیهم 
حسناً بنجح المأمول فیهم والمطلوب» فا زلنا نری منهم الاخلاف. وعدم الانصاف 
حتی صار غاية ما نأمله فيهم» ونرضی به منهم» أن يكفوا عنا شرهم» وآن یکفوا 
مکرهم وضرهم وهیهات لم نجد إلى ذلك سبيلاً ولا رآینا للسلوك في مناهج 
السلامة منهم دليلاً» ولو أنهم قدروا هذه الدعوة حق قدرهاء وعظّموا ما عظم الله من 
أمرهاء وقاموا بحقها أو بعض حقهاء لوجدوا منا ما أرادوه» ونالوا ما آملوه ووقع 
من الصلاح في البلاد وت رها من الفساد ما یراد وزيادة على ما یراد لکن ما حم 
الامام مع کون الناس في حقه بين عدو كثير العدوان» وغافل عنه عادل إلى الخذلانء 
لا جد من يريد من الأعوان» ولا يقف على مساعد من الأخوان؟ فالله المستعان!! 
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لينظر الكاتب إلى نفسه» فإنه لا شك من أخص الأخوان. وأعز الخلان» وبيننا وبينه 
قبل قيامنا صحبة مرتضاة وأَحَوَّة في الله تعالى» ثم أنه من بعد قيامنا من أهل العقيدة 
الصحيحة والودة الصريحة» ثم أنه قط ما ظهر منه شيء من الاهتام بأمرناء ولا نظر 
في الإعانة لناء ولا حصل على يده شيء من النفع ولا الدفع» بل أعجب من هذا أنه ۸ 
يسمح لنا بزورة» ولا رأيناه مرة» فا حكم غيره من الناس؟ ليقيس على هذا القياس» 
وأما أهل العداوة والعدوان فأمرهم جلي لا يفتقر إلى بيان» فإنا منينا من هذا القبيل با 
هو كثير غير قليل» عارضنا دعاة وأتباع لهم لا ميزة لهم ولا ورع» ولا صيانة عن كل 
أمر فظيع مستبدع» يطلقون فينا الالسنة با لا يليق بقدرناء ويحاولون وضع ما رفع الله 
من أمرناء ويسعون في هوين الجانب» ويدبون في طلب المضرة دبيب العقارب» 
وعادانا ملوك الأمصارء وأعملوا الحيل في النكاية والضان ما نعلم أنه أجمل إليناء 
من عدم الاضرار» والاعتراف بعلو القدار وعادانا غيرهم من القبائل والزعانف» 
الذين ليس أحد منهم لله ولا لليوم الآخر بخائف. فمن هذه الحيثية قل انبساط اليد 
الإمامية» وخلت أكثر الجهات عن السيرة المرضية» وأميتت السنن في أكثر النواحي 
الإسلامية» وظهرت فيها البدع وصارت قوية لا لتقصير منا ولا لسبب صادر عنا فا 
بال الكاتب وجه الوم إلينا وأحال بالذنب علينا؟! 


يمالليالي التي أت على جِدَتي 
برق ةلال واعنرني ولام 


وإن قصد الكاتب أنها لم تحي سنة ولا أميتت بدعة» في الجهات التي نليهاء ولا 
أقيمت شريعة الله فيهاء فخلاف هذا بالضرورة معلوم» وليس له على ذلك برهان 
يقوم» وما كنا نظن أن أنباءنا عليه خافية» ولا أن أحوالنا وأحوال جهاتنا عليه غير 
بادية» مع قرب المزار» وتواصل الدیار» ونقل الثقات للأخبار» واشتهار حالنا غاية 
الاشتهار ومن المعروف عند من له اطلاع أنه لم يتمكن أحد من الأئمة المتأخرين -من 
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دولة الإمام المنصور بالله فالسا إلى وقتنا- في الجهات الخولانية» والنواحی الشامية» 
من إقامة حد أو استخراج حق كرهاًء أو تنفيذ حكم من أحكام الله قسراًء ولا أقيمت 
فيها شريعة» ولا أميتت بدعة شنيعة» وقد كان في زمان المنصور لسا شيخا آل 
الرسول وغيرهما من القائمين بدعوته الفحولء فا آثر ذلك في زمنهم أبداًء ثم قام 
تدای Eales N O‏ سر مسا 
حتی مات e‏ فکان آمره ک| قال: 
وركلت ل صعب فاستهوته 

ثم قام بعده فيها وبعد الإمام الشهيد أحمد بن الحسين الإمام المنصور بالله 
الحسن بن بدر الدين» وعاضده أخوه الأمير العلامة الحسين بن محمد صاحب الشفاء 
والتقرير» فا كان هم فيها من الحكمة شيء» وورد عليهم من الاعتراض جنس ما ورد 
عليناء وقيل: أي فائدة في قيام ذلك الامام مع عدم ظهور مصلحة ولا نفوذ أحكامء 
فأجاب الأمير العلامة الحسين بذكر فوائد يسيرة بالنظر إلى ما حصل على أيديناء 
وحكم عليها بأنها جليلة خطيرة يليق قيام الإمام لتحصیل مثلها. 

ثم قام ولد أخيه الإمام العظيم الهدي إبراهيم بن تاج الدين »فلم يكن له في 
تلك الجهة دولة ولا صولة لكن مض إلى اليمن» فاشتغل بجهاد السلطان 
(۱) هجرة قطابر: هي هجرة علمية قديمة» تسمى هجرة آل يحيى بن يحيى» تخرج منها العلماء الکبار» كشمس 

الدين وبدره وأولادهماء وهي من بلاد جماعة» من أعمال صعدة. 
(۲) ساقين: هي بلدة مشهورة من بلدان خولان بن عامر: من أعمال صعدة فيها مركز خولان» وها قبر 

الإمام الداعي يحيى بن المحسن بن محفوظ المتوفي سنة 775ه. 
(۳) قال مولانا العلامة المجتهد مجد الدين بن محمد منصور المؤيدي حفظه الله في( التحف شرح الزلف): 

ادعى بعد موت عمه المنصور بالله الحسن بن محمد سنة۰ 1۷ ه في ذي الحجة» وأسره السا في بعض 


حروبه السلطان المظفر يوسف بن عمر الرسولي سنة٤‏ ۷ه وذلك لأنه انهزم عسكر الامام وثبت» توفي 
في السجن في صفر سنة۱۸۳ هب مشهده بتعز» آه (ص ۰۲۱۲ ط ۲). 
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وقام غير هؤلاء من الدعاة والمقتتصدين» منهم المتوكل أحمد بن علي بن أبي 
الف اوه هه و رن ا اناد عل ين 
المؤيد ل عاش في تلك الجهةء وبين أظهرهم داعياً نيفاً وأربعين سنة» فم أقام بها 
حداًء ولا نفذ حكم شريعة قهرأ» ونحن لم يمض من دعوتنا إلا بعض سنةء وقد أقمنا 
بها الحدود وآزلنا كثيراً من بدعها وتعدي الحدود» ونظمنا فيها من القواعد الدينية ما 
يزري بنظم القلائد العسجدية» ولقد كانت جهة يسنم ونواحيها أعظم الجهات تعدياً 
وبعداً عن قواعد دين الله وأكثرها فساداً ومجاهرة با لمعاصي» وقبائلها أعظم القبائل 
تكبراً وتجبراً وبعداً عن الانقیاد. فکان منا فيها ما علمه العام والخاص» والداني 
والقاص» من إماتة البدع» وإحياء السنن» وتقعيد قواعد الشريعة» وإقامة حدود الله 
وإثبات الجمع. واستخراج الحقوق» وانتصاف المظلوم من الظالم» وإصلاح المساجد. 
وعمرنا فيها جامعاً من أجل الجوامع وأوسعها وأنفعهاء وقررنا فيه عدة من الفضلاء 
وأهل الذكر» وفيه تقام جمعة ما يعلم في جهة الزيدية أبرك منها ولا أفضلء حتى أنه لا 
يعلم في قطر اليمن من مكة إلى عدن. جهة تساويا في هذه المعاني» ولم نؤسس فيها 
جابي وقوانین» ولا آشیاء ما یعتاد ف للدن» وهذا وادي الدثاة ""» وناحية رعافة کان 
تم من البدع العظيمة والفواحش الظاهرة مالم یعلم بمثله حتی أنه كان في تلك الجهة 
آماکن في الصحراء متعددة كل واحد منها لنوع من العاصي يذهب إليه أهله ظاهرا 
فکان منا من العناية في صلاحها ما كان» مدة من الزمان» حتی آعان الله وصارت 


(۱) تقدمت ترحته. 

(۲) رغافة: هي هجرة من هجر العلم» آسسها تاج الدین من أولاد الأمير بدر الدين» وهي قديمة» بها قبر 
الامام الحسن بن بدر الدين» وأخيه الأمير الحسين وغيرهم» وبم‌سجد رغافة قبر الامام أبي الفتح 
الدیلمی وغيره من العلماء الأفاضل» وهی من بلاد جماعة» صعدة . 

(۳) وادي الدثاة: هي قرية عامرة من بلاد جماعةء فیها مسجد عمره الامام» وبه قبرآغیه حاکم البلد والفتي» 
هناك إدريس بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد» وني مقبرتها التي بسفح الجبل جماعة كثيرة من الف ضلاء 
والعلیاء من أكابرهم السيد العلامة محمد بن المادي بن تاج الدين وغيره» رحمهم ال وهي من 
أعمال صعدة. 
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هجرة من الهجرء وأسكنا بها بعض الأخوة الفضلاء ونصبنا فيها حاک من حكام 
الإسلام» وعمرنا فيها مسجداً من أحسن المساجد تقام فيها الجماعات والجُمُعاتء 
ويذكر الله فيه في جميع الأوقات» وصارت يضرب بها المثل» وهذه جهة السودة 
وغيرها ما في أيدينا یسآل عن حالماء هل يظهر فيها منكر أو تتفشق مظلمت أو يجاهر 
فيها ببدعة» مع أنه لم يتهياً لنا فيها كا يتهيأ في غيرهاء لعوارض ترجع إلى أهلهاء وكذا 
الجهات الشرفية يسأل عن أحواا معنا وقبلناء وما لنا من العناية في تطهيرها من 
الفسادء وإحياء دين الله فيها زائداً على ما يعتاد» ولو ثني لنا الوساد» وسلمنا من أهل 
العارضة والعناد» لكان ذلك إلى تكاثر وازدياد» ولبلغنا في إحياء دين الله وإقامة ما 
شرع الله المراد. 

قال: فلم تُؤمن طريق قد أخيفت. 

أقول: في هذا الكلام مجازفة عظيمة؛ ومن أين للسائل آنا لم نتسبب لأمن شيء من 
الطرقات» هل علم ذلك من غير واسطة؟ فهو جليس بيته لا يتعلق بالأسفار ولا 
نعلم أنه منذ دعونا قد سلك طريقاً من طرق النواحي والاقطار أو بواسطة؟ فشهادة 
النفي وروايته غير مقبولة» ولعله لما اطلع على عدم أمن الطرقات للجهات التي هو بها 
وما يحاذيها ظن أن ما عداها بصفتهاء أو يبني على أنه لا طريق غيرهاء أو نزل أمن 
سواها كعدمه بناء على أنها هي المعول عليه» وليس ينبغي أن يحمل العتب في عدم أمن 
طرقات أهل الأمصار المتغلبين عليها علینا؛ بل هو عليهم والیهم وأما الطرقات 
اللاتي في جهتنا وأسواق بلادناء فنحن في جهد عظيم في إصلاحها ونكاية من تعرض 
للمارة فيها بسوءء ولنا في ذلك وقعات مأثورات» وفعلات مشهورات» كغزوة 
المدحاية التي كان فيها إجلاء أهلها المحاربين لله الذين يسفكون الدماء وینتهکون 
الأموال» راجعناهم في ترك ذلك فأبواء فغزوناهم من فلله على بعد المسافة حتی 
آجلیناهم منهاء وقتلنا بعض آبطاضم وغنمنا المسلمين جميع أموالهم» وكغزوة مسروح 
لما تعدوا في طریق الدیر وآفسدوا فیها طلعنا علیهم أعلى جبلهم» وأخليناهم عنه حتی 
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تحکمنا عليهم في أمر الطرقات وكغزوة عبس وغير ذلك» وغبره» وليس علينا إلا 
جهدنا والنظر فيما نلي آمره. 

قال: ولم نحي مدرسة قد أميتت. 


أقول: هذا من قبيل الجزاف» فقد عمرنا في نواحينا المساجد والجوامع» وتأهلنا 
لالتقاط طلبة العلم والقرآن» حتى أنه قد يجتمع منهم العدد الكثير ولجم ينفقون 
ويكسون ويتعهدون بسائر مطالبهم» ولنا في هذا ثمهمة شديدة إلا آن طلبة العلم 
المستفيدين قد طارت بهم العنقاء» وكيف لنا بمن يفيد ويستفيد» ونقوم با يطلب كل 
منهم ويريد» وننفق عليهم ما احتاجوا إليه ونزید» لكن إذا كانوا في جهاتنا لا أن علينا 
أن نقوم بهم في الجهات الأخر. 


قوله: ولا أقيم ما قعد من الأمور الدينية. 


أقول: إن أراد العموم أي لم نقم كل ما قعد فصحيح» وليس ذلك من مقدورنا 
ولامن مقدور من قبلنا من الآئمة» بل من الأنبياء» وإن آراد أنه لم نقم بشيء من ذلك 
فغیر صحیح» وقد تقدم ما هو جواب عنه. 

قال: ولا وقع عزم ونبوض باعثة» باعث ما أنتم أهله من حسن النية. 

آقول: هذا کلام له حامل یصدق في بعضها دون البعض» والسابق إلى الفهم من 
قصد التکلم أنه لم يقع عزم على آمر نافع ومصلحة ظاهرة» ولاغبوض لذلك» وخلافه 
معلوم بالضرورة وإذا تأمل التأمل آمرنا وحالناء ونظر إلى ذلك بعين الانصاف لا 
بعين التحامل والتجاهل والاعتساف علم آنا من أهل العزيمة الوارية» والنه ضة 
السامية» والحركات المتوالية» وعدم التعویل على الدعة والرفاهية» وکفی بأنا لا نعول 
على الإقامة في وطن» ولا نحتفل بعلقة خاصة ولا شجن» ولكن القلم واللسان 
مطاوعان للانسان ما شاء قال أو كتبء وني أي مذهب أحب أن يذهب ذهب. 


)١(‏ عبس: هي بلدة معروفة من بلاد حجة. 
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وللقلم واللسان طغيان» وما أحسن التثبت والتأمل لما يقوله الانسان وأن يجري ذلك 
على قانون حسن ومیزان والله الستعان. 

قال: فان في طاعتك قطراً أكبر وصقعاً أكثر. 

أقول: لعل مراده -وان لم يكن واضحاً: ول يقع بذلك ٍرّب ولا نيل مطلب» كما 
يشعر به سياق كلامه» ونحن نعترف بأن المعتقدين للإمامة والمعترفين بالزعامة أهل 
قطر كبير وعدد كثير» ولكن ما أحسن ما قيل: 

مات راد اس لاب ل ما قلهم 
علطم آن لا ل‌ندا 
أ لاطبسق جتحي تسو آفتحسه 
آری ككسيرواك سن لاأزى اا 

فان نقدت أن بسبب كثرة أقطار الاجابة تكثر بيوت الأموالء ولم یتسع لكثرتها 
المجال» فنحن نقول: أكثر الجهات الإمامية لا يبلغ إلينا منها شيء ولولا خشية 
الإطالة لعددناهاء وبقيتها ينال منها اليسير الحقير من واجباتهاء وال ما أعلم ف 
جهات ولايتنا بلدة واحدة» ولا محل صغير يجبي إلينا جمیع واجباته ولعل ما ينمي 
أهله بتسلم الحقوق إلينا من الجهات لا ينتهي إلينا العشر من واجباتها لو أحصيت 
وحصرت وحققت. ومع ذلك فالسائلون أكثر من الباذلين» والمستعطون أوسع من 
المعطين» ومن عرف أحوالنا علم ذلك عن یقین» وان استنكرت نا مع كثرة الأتباع» 
وأهل الإجابة» واتساع جهاتهم ونواحيهم» لم يظهر لذلك آثر في الأتعاب بهم 
واستنفارهم للجهاد والصولة بهم على أهل الفساد في البلاد فإن) يعتب علينا لو 
بذلوا ذلك لنا فأعرضناء أو غفلنا عنهم فيه فم| سألناء وأما إذا كنا هتفنا بهم فا 
احتركواء وطالبناهم فا أسعفواء ودعوناهم إليه فما أجابواء فوجه اللوم إليهم» وأحل 
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بذلك الذنب عليهم لكنك كما قيل: 
وحسماتي نب امسرءوت ركهلا 
كذيالعريكوىغيرهوهوراتع 
وانظر في نفسك فإنا سألناك الزيارة مرة بعد مرة» فا آجبت. وطلبناك بذلك 
فامتنعت وما آسعدت. مع أنك تعلم أن سفرك في ذلك سفر سلامة وكرامة» فا ظنك 
بغيرك وأكثر الناس لا معرفة له بحق الامام ولا تجنب منه لسلوك الملام» أتراهم 
يسعفون بالنهوض لبذل النفوس ومقابلة كل يوم عبوس» ولقد تكررت منا في ذلك 
الرسائلء إلى الأشياع والقبائل» ونظمنا فيه الأشعار التي تغلغلت في جميع الاقطار» فا 
حرك شيء من ذلك ساكناًء ولا أثار من الحمية في الدين كامناًء وكفى بقصيدتنا التي ل 
ينسج على منواها ولا سمحت قريحة في الحث على الجهاد بمثاها» وهي التي آوضا: 
همم رمحت ف افوا e‏ 
ذم بالرقددلأج اههوتبدا 
فإنا آهبنا فيها بكل قريب وسحیق» واستصرخنا بكل قال وصدیق وبينا فيها قطع 
المعاذير» وأودعناها من الحكم والنكت ما هو جم غفیر» وذكرنا كثيرا من النواحي 
بأساميهاء ومدنا من هو من الأتباع فيهاء ولقد ظننا أن الناس بعد أن تبلغ إليهم وترد 
عليهم لا يتأخرون عن النهوض إلينا ساعة ولا ينزعون يداً عن طاعة» فما علمت أن 
واحداً كانت له داعية» ولا وعتها أذن واعية» فأنشد لسان الحال قول من قال: 
ا انحر اک ا 
ولحسكن لاع ال من ادى 
واوا ۱۱ ا ای ت 
ول کن ضا نفخكفيرمادي 


(۱) كذا في الأصل» والصحيح: تركتني. 
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ولم يكن من الناس إجابة للإهابة إلا في حال القصد إلى صعدة» وكان ذلك مبلغ 
سعيهم وحده. 

قال: وان فی آخر التصفية "١‏ للامام یجبی بن حمزة بخطه ما لفظه: فرخ ذلك حال 
اشتغال باصلاح الشرق وإقامة آحوال الدین فیه أو كما قال. 

آقول: سبحان الله ما آقل الانصاف!! استعظم الکاتب ما ذکره الامام جیی من 
اشتغاله باصلاح الشرق» ومن العلوم أنه لح لم يقع لاشتغاله ذلك كل التأثير» ولا 
ظهر من آثاره قلیل ولا كثير» ولا أطال فيه المدة» ولا ملك فيه عهدة» بل وقف لح 
في بعض قری الشرق متجورا وم يقع له طاعة» ولا نفوذ آوامی وكان يلعن في قنوته 
بعض قبائل الشرق لما قابلوه بالرد. والابعاد عا آراد والصد. وعرّض الکاتب بذلك 
إلينا أنه لا اشتغال لناء بهذا المعنى» فيا ها من غلظة» ومن العلوم التواتر أن لنا من 
الاشتغال بإصلاح الشرقء وإقامة قواعد الدين فيه» وإصلاح طرقاته» وكف آهله عن 
المناكير» وإغاثة المظلومين» ونحو ذلك من المصالح في الدين» وحفظ عهده. والصبر 
على مشاقه» ما لم يكن لحي ذلك الإمام الجليل الذي يعترف بفضله وسبقه عشر العشير 
منه» حتى أن أوامرنا في الشرق نافذة» وأيدينا على أكثر آهله منبسطة ولنافیه من 
الأقوال والافعال» والإقامة به والتردد إليه. وتجهيز الجنود والعساكر إلى نواحيه» 
ودمغ العاصين من آهله» مالا يخفى على آحد. ولكن هذه المناقشة من أوها إلى آخرهاء 
صدرت لا عن تأمل فالله المستعان!! 

قال: وما ورد من المترددين من الثقات من أحوال كثير من تلك الجهات» كالدير 
ونحوه» وما فيها من عظائم المنكرات» وظهورها ظهوراً ظهر معه عدم النظر منهم 
والالتفات وغير ذلك ما يطول شرحه ويكثر سرحه. 

أقول: هذا من ذلك القبیل» ودعوى ظهور عظائم المنكرات في الدير ونحوه من 
البهت. فقاتل الله ناقله إلى الکاتب» وما كان ينبغي أن یدق الکاذب» ومن المعلوم 


)١(‏ وقد طبعتها مكتبة دار الحكمة اليانية. 
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للمطلع على أحوالنا وأحوال الجهة آنا مبالغون غاية البالغة في تطهير تلك احهات» 
وملتفتون على ذلك غاية الالتفات» ومؤهلون لتعهدها من نعده من الثقات» ولا نزال 
نعاهده بالعهود والوکدات. ولقد آلزمنا السيد الفاضل العام علي بن صلاح بن 
المختار» وهو أبلغ سادات تلك الجهات تعهد الدير» والتردد إليه في كل وعد لتعهد 
آحواله» والمشارفة على أعماله» وجعلنا أمرهم من تحت يده» ووجهنا إليه النظر في 
المظالم» وإقامة الشريعة» وفصل الخصومات» وإنكار اللکرات وما زال على ذلك 
حى اهر ای یهن ار رف فهر اجويلا كدت اذ 
أحداً يتظهر في تلك الجهة بمنكرة» ومن ظهر منه شيء أدّب» ولقد نسب إلى شيخ تلك 
القرية ووجه أهلها شيء من ارتكاب المنكرات على جهة التهمة» فكان لنا من الزجر له 
والتوعد والطرد ما علمه الناس» وادعي على بعض من يعز عندنا أنه فعل شيئاً من 
المتكرات على جهة التهمة» وأنه ارتشا فيه أو عاقب خفية أحداً من آهله» فصدر منا في 
جانبه ما شاع وذاع وأمرنا من صاح فيه هل لأحدٍ عنده مظلمة؟ فهي مردودة» أو هل 
اطلع أحد منه على شيء؟ وغير هذا وغيره» ولكن نحن نعترف مع ذلك بأن الدير لا 
تطهر منازله ولا عشاشه عن الخنا الصادر على جهة الخفية» ويقطع أنه لا سبيل إلى 
ذلك لو وقع من التشديد ما وقع» خساسة أهله وسوء عوائدهم» ولولا تشديدنا 
عليهم لكان ذلك ظاهراًء وقد بالغ حي الإمام المتوكل وأعوانه في تطهير الديرء وأقام 
الإمام فيه مرة بعد مرة» | بلغوا فیما آرادوه إلا بعض ما بلغناه» مع أن أنفسنا غير 
طيبة» وكثيراً ما تحار الأذهان في هذا الشأنء وتجري الدموع على الأعيان» ویستم 
بإخراب الدير وتحريقه» لولا وضوح مسلكه في نفع المسلمين وطریقه» ولكن ما يقال 
لمن جازف في المقال» وحل العقال وادّعا أن ما نسب إلينا ما اعتقد صحته وحقيقته. 
وهو من البهت والكذب البحث. ما يطول شرحه ويكثر سرحه. 

قال: ومن آهم ما وقع من الغفلة الكلية عن نصرة الزيدية في بيت جميع» وأمركم 
)١(‏ السقم: أي الرض. 
(۲) الوخم: هو الوباء. 
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وأمر أنصاركم جميع» حتى اغتاطم أعداء دين آل محمد الرحيم الشفيع... إلى آخر ما 
ذكره على طول فيه. 

أقول: هذا من لوم البريء الذي هو ظلم والجواب فيه واضح» وهو أن هؤلاء 
أهل بيت جميع من دعوناهم إلى الطاعة فا أطاعواء وسألناهم حفظ حقنا فأضاعواء 
وخيمنا بالقرب منهم فا سلمواء وطالبناهم بحقوق الله فما أسلمواء ولا شك أنهم من 
أعداد الأهماج الطغام وممن لا فرق بينهم وبين الجهال من أعدائهم والعوام» آفتری 
أن لهم علينا مع إضاعتهم لحقنا وجهلهم لقدرناء وعصيانهم لأمرناء حق المناصرة 
والظاهرة؟ ثم أقرب من هذا آنا والله ما علمنا با كان من قيام آعدائهم عليهم 
وهدمهم لدورهم إلا بعد أن تقضى ذلك ومضى؟ أفترى أن من فرضنا علم الغيب؟ 
وآن عدم إهتمامنا بأمر ما علمناه يقتضي الشك في حقنا والریب؟ هذا من الإقتراح 
البارد» والمؤاخذة التی لا يجيب إليها التصف ولا پساعد. 
في هذا الزمان على ترك صيام رمضان. 

أقول: وما وجه مناقشتنا في ذلك» فقد كان في زمن الرسول ##». بل في وطنه 
ومقره تعبد الأوثان» ولا تزال المنكرات ومتابعة الشيطان في سائر الأزمان» فان عللت 
عدم العيب على غيرنا بعدم الإمكان فالحالان سيان» وأي قدرة لنا على من بناحية 
وقش من لا تنفذ آوامرنا عليه» ولا نتمکن من تجهيز جند إليه» يا عجباه من هذا 
الکلام وما انطوى عليه من تكليف الملام» وعدم التأمل والإحكام. 

قال: ثم من أهم ذلك وأهمه. وأعظمه وأطمه» ما وقع من ولاتكم من الاسترسال 
في بيع المطلق من الوصاياء وقد كان ظهر عنكم واشتهر النكير فيه وعده من الخطاياء 
yg‏ ل 
بها المسلمون خلفاً عن سلف» يحتاج حربوا منها ويفضي مصرفها إلى الضياع 


(۱) كلمة لم تظهر ني الأصل وجميع النسخ. 
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والتلف من غير مبالاة في ذلك» ولا وقوع أسف. مع الحاجة إليها على سبيل 
الاستمرار» وعلى مرور الأعوام والاعصار وقد روت عائشة عن النبي 49 أنه قال: 
«اللهم من ولي من آمر آمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به» ومن شق عليهم فاشقق علیه» ٩‏ 
رواه مسلم والنسائي» ومن الرفق بهم ترك بيع وصاياهم ومن المشقة هم اجتياحها 
بالبیع حتى مات عنها موتاهم. 

أقول: في هذا الكلام من الجزاف» والاعتساف وعدم الأنصاف» ما ليس بخاف» 
وما هو إلا تشنيع؛ شنيع وتفظيع فظيع وتقبيح قبيح؛ ومقال غير صحيح؛ ولقد أبان 
عن عكس ما زعمه الكاتب من أنه أخرج كلامه هذا خرج النصيحة» فلو كان الأمر 
كذلك لأتى بسياق غير هذا السياق» ونظم بحثه في سلك الاتساق» فيقول مثلاً بلغنا 
عن ولاتكم آنهم يفعلون كذا وكذاء فهل صدر ذلك عن أمر منكم؟ فا الوجه فيه؟ 
وقد بلغ عنكم أولاً عدم استحسانه؟ أو لاعن آمر منكم؟ فتنبهوا على ذلك 
وازجروهم عنه» ونحو هذا من الكلام اللطيف الخالي عن التشدق وتكلف السجم؛ 
وجعل المعاني تابعة للألفاظ. حتى أفضى به ذلك إلى دعوى أنه وقع من بيع الوصايا ما 
مات عنه الأموات» وحتى أفضى إلى انضراب الكلام» ففي أوله جعل المناقشة في بيع 
الوصايا المطلقة» ثم في تفريعاته جعله بيع وصايا الساجده ولقد كان عن هذا مندوحة 
وأي مندوحة. 

وجوابنا أن هذا الذي ادعاه على الوصف الذي حكاه لا نعلمه ولا انتهى إلينا من 
جهة الولاة» وهو بيع وصية مسجد ونحوه ينتفع بها المسلمون» ويفضي بيعها إلى تلف 
مصرفهاء ونحو ذلك من التشنیعات مع أنا أعلم بأحوال الولاة من الكاتب» وأخص 
بها هم عليه من مناقب ومعائب» ونحن لا نزال نناقشهم على الكبيرة والصغیرة» 
ونناقدهم على الأمور الجليلة والحقيرة» ولنتكلم في فصول: 
(۱) هو في الترغيب والترهيب برقم (۳۲۰۰) عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كك يقول في بيني هذا: 

«اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق علیه» ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق 

به»» رواه مسلم والنسائي. 
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[الفصل] الأول: منها: الذي بنينا عليه في شأن الوصايا صدراً من دعوتناء عدم 
التعرض لبيعهاء والإعراض عن ذلك احتياطاًء وعدم اطلاع على حقائق الأحوال في 
ذلك» واستغناء عنهاء لعدم توسع باب الجهاد وتجنيد الأجناد أول الأمره ثم لا 
اتسعت الکالف» وتكاثرت الطالب» وتعددت أنواع المشاق والأثقال التي تفتقر ال 
سعة بيت المال» ومصير الاحتياط مرجوحاً بضيق الجال وضرورة الحال» واطلعنا 
على عدم نفع أكثر الوصايا ومصيرها إلى مصرفهاء صدر منا البيع لشيء منهاء وهو ما 
جهل حاله ومصرفه» والتبس أمره؛ ولم ندر ما قصد به الموصي» وما كان من أموال 
العوام الملتبسة المختلطة القطوع بكونها بيت مال» لكوخها متظالمة " لا يجري فيها 
حكم الشريعة المطهرة» ولا تقسم على قانون الفرائض» ولا يجري في بيعها وشراتها 
على سنن» فان ما كانت هذه صفته حلفا عن سلف لا شك في خروجه عن ملك 
الادمیین» ومصيره من آموال الله» فلقد شاهدنا في عصرنا کثرا ما يموت الميت من 
العوام» منكري الشريعة وجانبي سلوك سبيل التوریث. وله ورثة» فيحكمون بالمال 
لمن لا شيء له من ميراثه بالشرع الشریف» من غير تردد منهم ولا تأثم» مثلاً أن يموت 
رجل وله زوجة وبنات وأخوات وابن أخ أو ابن عم فيصير المال كله إلى ابن العم؛ 
ولايصير إلى ورئته شيء وما كان وصية مطلقة لا ینتفع بها قد صارت تحت يد من لا 
يخلصها ولا يصرف غلتها في مصرفهاء ولا يمكن تغيير ذلك إما لتمرده وعدم القدرة 
عليه» أو لأن غيره لا يمكن أن يباشرهاء أو لغير ذلك» وفي هذا النوع كثرة» فان أكثر 
الوصايا في أكثر الجهات قد أجريت مجرى الأملاك فصارت تنتقل من يد إلى يد بالبيع 
والشراء ولا يمكن تخليصها عن ذلك» وما كان موصى به لمسجد قد هجر أو انمدم» 
أو خلت بلده» أو آیس عن عوده» أو عود الإنتفاع به» وما كان موصى به لحمام مكة» 
أو للنمل» أو نحو ذلك. وما كان موصى به عن الكفارات أو الحقوق وموقوفا عنهاء 
وما كان قد انقطع مصرفه ونحو ذلكء ولا أعلم أن بعنا وصية في بقائها نفع مستدام 
ولا وصية لها مصرف معين غير ما ذكرتم» ثم أنا لا نبيع إلا بالقيمة الكاملة غالبا وقد 


(۱) لعلها: من المظالم» وهو صواب العبارة. 


و 





نستقصي حتى يزداد الثمن على القيمة ولا ینقص عنها الا لموجب راجح واضح» فإذا 
تأملت الامر عرفت أن الذي كنا نستهجنه وننکره بيع الوصايا على خلاف هذه 
الكيفية» كبيع وصايا المساجد العمورة المأنوسة» وبيع ماله مصرف معين» والبيع 
بالتافه» فهذا حكمنا في ما باشرناه من ذلك» والله ولي التوفيق. 


الفصل الثاني: في شأن ما يبيعه الولاة؛ انا لا نزال تُعرّفهم بصفة ما يباع ومالا يبا 
ونؤكد عليهم في ذلك وأكثرهم لا ينفذ من بيعه إلا ما أجزناه أو تولينا الكتابة فيه 
ولا نفعل ذلك إلا فی| صفته ما تقدم» ول نسمع عنهم با ذكره الکاتب ولا بلغنا شيء 
من ذلك» ولو استقرى ما باعوه وتتبعت مبيعاتهم لم يوجد فيها شيء ما يظهر نفعه لو 
لم يبع ويستمر» ولو سألت الكاتب ليطلعك على وصية واحدة ما باعه الولاة صفتها 
ما ذکر في كلامه لم يتمكن من ذلك. ولو تأمل ما تصرفنا فيه أو أذنا ببيعه لم يوجد منه 
ما يعول علیه ولا ماله غلة أو قيمة خطيرة» وما يعلم أنه بيع شيء من هذا الجنس 
بثمن يعول عليه إلا المال الذي بعناه في يسنم بقدر ثلاثائة أوقية " أو يقرب منهاء 
وهو مَالُ وضع قبائل تلك الجهة أيديهم علیه وغصبوه خلفاً عن سلف» وعصر بعد 
عصرء فلمنا قمنا لله في استخراجه وأعان الله على ذلك. وهو من الوقف الذي انقطع 
مصرفه» جمعنا الإخوان أولي الأديان» وشاورناهم في أمره» فتشعبت أنظارهم حتى أن 
منهم من آشار بأن نصرفه في خاصتنا ونستبقيه لا نحتاج في زمن الخريف. فقلنا 
معاذ الله أن نفعل ذلك. ثم صح لنا أنه إن بقي وكانت غلاته تصرف في المستحقين ۸ 
يكن بأسرع من تغلب القبائل عليه مرة أخرى لندمهم على التخلي عنه» فبعناه بأوفر 
قيمة بل بفوق ما يتبايع الناس بمثله» وصرفنا ثمنه في مصالح جليلة منها بعض عارة 
المسجد الجامع بیسنم» ويالها من مصلحة. 


الفصل الثالث: لو صح أن الولاة صدر منهم شيء نما ذكره الكاتب وقدر عدم 
المساغ فيه» فما اللائق بحق ذي الديانة والصلاح؟ هل أن يحسن الظن فيناء ويبني على 
عدم اطلاعنا على ذلك» وعدم الرضى؟ أو يتبادر إلى التشنيع عليناء والتجرم العظیم 
(۱) الأوقية: زنة سبعة مثاقيل وزنة أربعين درهماًء أفادها في لسان العرب» مادة: وقي. 


EE 





والإستعاثة» والإتيان بالعبارات افائلة» وإمهام أني من الأئمة الشاقين على الأمة 
الداخلين في الوعيد الوارد على ذلك؟ وتعدي الولاة غير مستنكر ولا مستبدع» فقد 
تعدى بعض آمراء المغاري في زمن سيد المرسلين ومدة مهبط الملك الأمين إلى قتل 
النفوس» وانتهاب الأمور ظلاً وعدواناًء وكثير من ولاة الأئمة وعمالهم؛ ونحن لا 
نزال نبراً إلى الله من كل تصرف للولاة لا نرضاه. 

الفصل الرابیع: هذه مسألة اجتهادية للعلماء فيها أقوال» وكل يفعل با أداه اجتهاده 
إليه» ودلته القرائن عليه» وليس ينبغي التشنيع في مسائل الاجتهاد التي مبناها على 
الظن» وقد حكي لنا أنه لما كثر تشنيع الشيعة على الإمام يحيى بن حمزة في هذا العنی» 
وكان 2ج كثير الاسترسال فيه وعدهم للمراجعة في ذلك والباحثة فيه» فلما اجتمعوا 
أشار إليهم أن يعينوا رجلاً منهم لمحاورته وتولي مراجعته» ثم قال لذلك 
الرجل :أخبرني عن هذه المسألة التي أنكرتم هل قطعية أو ظنية اجتهادية؟ فقال: بل 
اجتهادية» فقال لِلَِكْا: إذن لا معنى لما أنتم فيه وعليه» وكيف تنكرون علينا فيا أدانا 
اجتهادنا إليه -آو کا قال-. 


ثم إن الكاتب أطنب في نقل كلام بعض العلماء في الوصايا وأنها خارجة لمحرج 


وشروطاً مذكورة معروفة» وذكر من أقوال الفقهاء ما فيه تشديد في ذلك» وأتى من 
آقواهم بیا فيه ترخيص وكل ذلك لا يخلو من فائدة» وان كان معروفاًء ولا يحتاج إلى 
الإجابة عن ذلك» فنحن نعترف بأن المسألة مسألة خلاف» وذلك يقتضي العذر لنا لا 
الإكثار من اللوم عليناء مع أنه إذا تؤمل ما نحن نفعله من ذلك ونقدم عليه» ونأذن 
لولاتنا به»لم يستبعد أن يكون مما اتفق على جوزاه في الأغلبء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


قال: وأما ما روي عن الإمام المؤيد بالله جیی بن حمزة من جواز بيع الوصايا فالمراد 


ا 


بذلك على ما فصله هو أحد ثلاثة أشياء: 


[الأول]: الأراضي التي لا يعرف فا مالك ولا مصرفء فهذه مصرفها بيت المال 
ويجوز للإمام يبيعها للجهاد. 

الثاني: الأراضي الوصی بها عما على المؤمن من المظالم» فللامام بيعها. 

الثالث: الأراضي التي يعترف آهلها بحقوق الله في ذمهم كالكفارات» والأحماس» 
والفطر» وبيوت الأموال» وغير ذلك من الحقوق اللازمة» ثم يقفها أهلها أو لا 
يقفونهاء ويقولون تصرف غلاتها في كل سنة عما عليهم فيجوز للإمام بيعها وليس 
لصاحبها وقفها بعد الاعتراف بالحقوقء انتهى كلام الإمام يحبى» وهو أعلم المتأخرين 
من الأئمة» وأشدهم ورعا. 

أقول: إعجاب الكاتب بفعل الامام يحبى في بيع الوصايا وتعظيمه في ذلك مع 
عتبه علينا وتشنيعه المتعاظم التدارك كاستعظام فراغ الإمام يحبى للتصفية» مع ذكره 
أنه كان مشتغلاً باصلاح أحوال الشرق» وكلامه يصدق مع أدنى اشتغال» وتصنيفه في 
تلك الحال يدل على عدم استغراق أوقاته بذلك ونسي الكاتب اشتغالنا العظيم 
بأحوال تلك الجهة مرة بعد مرة وسنة بعد سنة» والله ما نفرغ في حال اشتغالنا بها لأكل 
الطعام في أوقاته» ولا للنوم في ساعاته إلا نادرأ وزعم أنا لسنا في شيء من التشاغل 
بذلك صرح به أو رمز إليه» فصار حاله كما قیل: 

وقالوالزيدأنتيازيدمسلم 
وقالوالعمروآنت ی اعمروم جرم 

ولا شك أن للامام يحبى للا من الاسترسال في بيع الوصایا ونحوها والتجاسر 
على ذلك ما ليس لناء ولقد شاهدنا خط يده الكريمة في بيع مال مسجد في بعض 
نواحي حجورء وقال بعد ذكر البيع والشراء والمشتري: وصار المبيع له. أحل من ماله. 
ويقول في بعض الشيم التي يكتبها في ذلك: وصار أحل من الماء. ودعوى الكاتب 
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لاقتصار الإمام يحبى على بيع تلك الأنواع غير صحيح» فقد ذكرنا آنفاً اطلاعنا على 
بيعه لمال مسجد على أن تلك الأنواع مالا يستجيز بيعه» وهو أن يعترف الواقف بأن 
عليه لله حقوقاً ثم يقف ماله ويذكر أن غلته تصرف عما عليه» فمشل هذا لا نستجیز 
بيعه إن| نستجيز بيع ما وقف عن الحقوق وجعل تسبيل رقبته عن الحق» فنحن نسوغ 
بيعه لوجه واضح ودليل راجح. 

ثم أن الكاتب ذكر محافظة الامام جیی على حفظه العهد والميثاق» وما قاله بعض 
العلماء في استحلال نقض الذمم والعهود» سواء كانت ذمة ال أو ذمة رسوله أو ذمة 
العاقد. وني تحريم ذلك. 


آقول: لا شك أن الإمام يحيى بن حمزة من أبلغ الأئمة وأكثرهم تورعاً ومحافظة 
على الوفاء» وإن نقض العهود من معاصي الخالق المعبود. ولكن هذا الكلام لا يناسب 
ما قبله» ولا پلائم ما كان الكاتب بصدده ولا یمن أن يريد به التعریض» فإن كان 
قصد ذلك فبئس القصد. وما أسوأه من ظن» ونعوذ باه أن يكون نقض الذمم لنا من 
الشيم» وما والله يعلم في الائمة المتأخرين سلام الله عليهم من له من المبالغة في تجنب 
الغدر وما يلام عليه ما هو لنا بحيث أناء نقطع من أنفسنا بأن الدنيا لو حيزت لنا 
بحذافيرها ونكون مع ذلك من الغادرين لما رضينا ولا فعلناء ولقد بلغتنا هذه المناقشة 
وعندنا من يبالغ في نبذ العهد والبراءة من ذمة وضعناها لقوم كانوا بغوا علينا وبالغوا 
في إيصال الأذى إليناء وعظمت أفعالهم ومبالغتهم في العداوة لدینا ورجحوا نقض 
الذمة والبراءة منها بانتهاز الفرصة منهم» واغتنام القيام علیهم. في وقت يقطع فيه 
باستيصالهم لأسباب اقتضت ذلك» وعرض علينا آعادیهم في ذلك ما أردناه منهمء 
وبذلوا الرغاتب. واستشفعوا بالأعزاء في ذلك فا أسعدناهم» وقد بلغ الناس 
وعلم الله وعلموا مبالغة بعض أعوان الدولة الظالمة في جرحنا ونكايتناء واستيلاءه 
على كثير من نفائس ما في أيديناء وسبه لا لناء وكثرة أذاه زماناً طويلاٌء فل ألجته الأيام 
إلينا استأذننا في القدوم فقدم إلينا خفية في جوف ليل مظلم وليس ثم أمر مما يمنعه 


-855- 


عناء فالتقيناه وأكرمناه حتى عَادَ منا كذلك في ليل» ولا شعور لأحد بذلك. مع أنالم 
نقع منه على أربء ثم استأذننا في الانتقال إلى بعض جهاتنا فأذنا له فانتقل بأولاده 
وذخائر أمواله ونفائس خيله وأدراعه على كلام بیننا وبينه» فوقع الخلف منه» ووصل 
العدوان من عندناء فرجح كثير من الناس في شأنه أموراً ما أسعدنا إلى شيء منهاء 
وعاد إلى الظلمة سالاً مس وبعض أهل نواحي الشرق بالغوا في العداوة والغدن 
ووثبوا على بعض إخوتنا ومن معه يريدون استيصاهم غدراً وعدواناء ثم استمر 
الحرب بیننا وبينهم زماناً طويلاً تعبنا فيه» وغرمنا الغرامات العظيمة» فلما عضتهم 
الحربء وعَظّمَ عليهم الأمر» هضوا إلينا بغير رفيق ولا مجير» ولا ذمة ولا أمان» حتی 
وردوا إلينا إلى أقصى أوطاننا يطلبون العفو. ووردت كتب الأعوان قبل ورودهم 
يرجحون قتلهم أو حبسهم. فقلنا معاذ الله أن نفعل ذلك بمن قصدنا يريد منا الساحة 
ويأمل فينا العفوء فالتقيناهم بالإكرام ووقع بيننا وبينهم خوض في الصلح» فلاح 
منهم العداوة والبغضاء وسوء النية في المستقبل وأنها خدعة وامتنعوا عن إحكام 
القاعدة» وقررنا ذلك عليهم» ثم لم يصدر منا إليهم إلا المعروف والعطاء وإعانتهم في 
أمر الطريق بالزاد والرفيق» ولعل الكاتب نظر إلى ما يدعيه بعض الجهال علينا في هذا 
الزمان من الإخلاف في شىء ها وضعناه وأنا أبطلنا العقد ونقضناه بعد أن ذكرنا أن 
فیه ذة الك فان لح الكاب إل دللقه ]كان بلیق بمثله أن يصغي إلى حدیث جاهل» 
عن الصواب مائل» عظیم العداوة وشدید الحقد» ونحن برآء عن ذلك العتوب 
کبراءة الذئب من دم ابن يعقوب» ولنا في ذلك رسائل مبرة» ومسائل محررة» ولیس 
عتب ذلك العاتب. ولا بت ذلك الک اذب يضر من هو -بحمد الله- في 
أعلى الراتب: 
مساض رت لب وان ل هجوت ها 
أممبات يت تس اطح البحصران 


لكن لا بد أن يعرض مثل ذلك ويعُنء #وكَدَلِكَ جَعلنا لكل یی عَذوا سَّيَطِينَ 


-و- 


آلانس وَالْجِنْ» 44 :ة]. فنعوذ بالله من جهل الجاهلين وضلال الضالين 
واضلال الضلن: 
آعسوذب رب الناس من کل طاعن 
EE‏ ار اس ۹ 

ثم قال الکاتب: والواجب ترك الوصایا للواقفین في الزواياء وانیا ترزقون وتنصرون 
بضعفانکم» فتترك ما هم علیهم ویراح بذلك علیهم» ولا ينظر إلى صيحة آلف قد نما 
کلام کا تعلمون حلف. والسلام ورحمة الله وبر کاته يجددهما على الامام آوقاته. 

آقول: وعلى الکاتب السلام والله یوفقه لجانبة مقتضی اللام» وما آعلم أنه بيع من 
الوصایا ما ينال عليه الطالبون فيهاء الضاربون للارض في طلبهاء فکیف بالضعفاء 
الواقفين في الزواياء فالکاتب منهم يسأل ما قد بلغه من غلات الوصاياء أو ما انقطع 
عليه منها بسبب البیع لحاء ولکنه من إذا أعجبته الأسجاع تکلف لما من العاني ما 
تنکره الطباع» وأما النظر إلى صحة آلف. فنحن من ذلك أبرأ وأعف. ولسنا والله من 
تستهویه الاطماع» ويخالف آمر الله الطاع» ولا من یرغب إلى جمع بيوت الأموال» لأمر 
یعود عليه أو يرجع إليه» بل لا یعود بنفع على السلمین» أو نكاية الظالمين» وتالله الذي 
لا اله إلا هو عالم الغيب والشهادة» ما يخالجني شك في نفسي ولا في أمري» وإني لأعلم 
من حالي أنه لولا حدبي على نفع المسلمين» وقمع الظالمين» وحياة الدين» ما قبضت 
شيئاً من الدراهم والدنانير» ولا طالبت بقليل منها ولا كثيره وان لا آزال قنی أن 
يفتح الله برجل كامل لهذا الأمر الذي ترشحت له ككالي فیه» أو زائداً عليه» فألقي 
هذا الأمر إليه» وأضع ما في يدي إلى يديه» وأكون له من أبلغ الأعوان لدیه والله 
العظيم إني أتمنى ذلك. وكثيراً ما ابتهل إلى الله فيه» ولو علمت لي مساغاً في طرح هذا 
لأمر وإلقاء حبلها على غاربها ما تمالكت أن أترك في الحال ولا انتظر الغد» وأحب أن 
أرى ما يكون الحال فيا بعد« إذن لعرف الكاتب القدر وفهم حقيقة الأمر: 


(۱) هذا البيت من قصيدة لأبي طالب. مذكورة في السيرة. 
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فالمرءمادم حي أي ستهانبه 
ويعطظمالرزءفيهحينيفتقل 

تم ذلك بحمد الله ومنه وحسن تجاوزه» فله الحمد بكرة وأصيلاً» في شهر المحرم 
سنة۱۰۵۹ ه سنة تسعة وخمسين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والتسليم وعلى آله. 

قال في الأم المنقول منها: تم ذلك يوم الثلاثاء ثالث من شهر شعبان الذي هو من 
شهور سنة سبع وثانين وثانائة سنة» بمحروس السودة أدام الله عليها سربال الأمن 
بدولة أمير المؤمنين عزالدين بن الحسن بن أمير المؤمنين آمين آمين» وأعاد من بركاته 
في كل وقت وحين» وجعلنا من ينجو بمتابعته يوم الدين» وصلى الله وسلم على جده 
وآبائه أجمعين آمين. 


وفي الأصل: بلغ قصاصة حسب الطاقة والإمكان. 


-/51ع- 


وسيلة العمال إلى صالح الأعمال 


للإمام عزالدين بن الحسن عادت بركاته 


وبه نستعين والحمد لله رب العالمين 


حمداً لله على ما أَهّلنا للإرشاد والحداية» وللرغبة إليه في أن يقينا أخطار الزعامة 
والولاية» والاستعاذة به من الندامة والملامة لأجلها وسوء الغاية» واستمداد التوفيق 
منه لنا ولإخواننا وأعواننا وآرباب العمل منهم والسعاية» والتوكل عليه والإركان9 
إليه في البداية والنهاية. 

والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء وعترته الأصفياء ما خفقت رایته 
وتليت آية» غير عازب عن الأفهام ما يلزم الامام من الاهتمام بالخاص من المصالح 
والعام» وان التكاليف المتعلقة بالإمامة لن تقوى عليها الجبال. مدارها على تحصيل 
بيوت الاموال بأيدي السعاة والععال» خاصة في هذا الزمان الذي لم يبق لأهله تعويل 
على غير الدرهم والدينار» وليس هم التفات إلى ما أوجبه الله تعالى من حقوق الامام» 
ولا نظر في ذلك ولا اعتبار» وم نزل نتأمل حال أولي العمل» ونؤمل منهم الاستقامة 
فيخيب الأمل» حتى [لا] يكاد يظفر منهم با يرضى سجاياه إلا الأقل. 

فرأينا بعد استخارة الله عز وجل تحرير هذه الرسالة» وتصدير هذه المقالة إلى عمالنا 
كافة» ليكون لهم عن التفريط فيم يلزمهم من تكاليف الولاية كافة» وسميناها (وسيلة 
العمال إلى صالح الاعمال)» ونرجو أن يتقوم بها الأود» ويصلح لأجلها ما فسد. 
وتوقظ من غفل» ويتضح مسلك السلامة في العمل» وموضوعها تعداد الآداب التي 
ينجو باعتمادها العاقل من العذاب ويفوز بها يوم المآب» وضمنه ما لا تحتوي ما 
سلف من مولفات السلف. فهي درة ثمينة» وجديرة بأن يتأخذها الولاة والسعاة 
غنيمة» والله تعالی ولي التوفيق في القول والعمل» وبه الاعتصام من الخطأ والزلل. 


(۲) صواب العبارة: بمن. 
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الأدب الأول: 


أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض لطلب الولاية ویتصدی لما مالم تتوجه عليه 
لأحد الوجوه التي نذكرها في الأدب الثاني إن شاء الله تعالى» وذلك لأن الولاية يتعلق 
ها تکالیف وأخطاره رحني بالعاقل آن بهتم ویفتم بما علیه من التک‌الیف السي لا 
مندوحة له عنها» ولا خلص له منهاء وهي التوجهة إليه عند إكمال آبنية عقله» فعل 
من يقوم فیها بما يجب عليه ویلزمه فکیف یتصدی لتکالیف آخر لا يجب عليه إدخال 
نفسه فیها؟ وجملها باختیاره ها!!؟ 

وآما من لا يثق ینفسه ولا یغلب على ظنه قيامه بتکلیف العمل والتولي فلتشتد 
الكراهة في حقه. بل لا يبعد خطر ذلك عليه لما ورد فيه من الوعید والتهدید» 
والترهيب والتشدید فقد روت عائشة أم المؤمنين عن رسول الله 4# أنه قال: اويل 
للعرفاء» ويل للأمناءء ليتمنين آقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يتذبذبون بين 
السیاء والأرض ول یکونوا عملوا عل شيء» "" وورد هذا الشينيك من طریق آيي 
هريرة بلفظه قال ##: «ويل للأمراء؛ ويل للعرفا» ويل ثلأمناء» ليتمنين آقوام يوم 
القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملاً»» وعن 
سعد بن أن وقاص قال: قال رسول 301ل ان في النار حجراً بقال:[له] وينل) 
یصعد علیها العرفاء وینزلون»" وعنه 4# أنه قال: «آنه سیفتح علیکم مشارق 


الارض ومغارنها» وان عیاغااق التار الا من اتقی اه عز وجل ار ادس الامانة»۳. 


(۱) هو في شمس الأخبار ورواه أيضاً البيهقي وتقدم في الرسائل ورواه النذري في الترغيب والترهیب وقال: 
رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحیح الاسناد. 
(۲) هذا الحديث في كنز العمال برقم (۱6۹۶۲/ .قال أخرجه البزار عن سعد أه. 
(۳) هذا الحديث في كنز العمال برقم/ 579494 /١‏ بهذا اللفظ إلا قوله عمالنا ففي الكنز وان عماها في النار رمز 
لمن أخرجه ( حم ) عن رجل من محارب . 
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أنه ينبغي للإنسان التأهل للولاية حيث يتعين عليه؛ إما لعدم سد غيره مسده فيهاء 
أو لتعيين الإمام والزامه إياهاء أو حيث يكون في توليه إدخال سرور على الامام أو 
دفع اغتمام عنه» وكفاية ما أهمه منه» أو حيث يكون قوياً عليها أميناً فيهاء مع الثقة من 
نفسه أنه يعمل بمقتضى التقوی» ويراقب عالم السر والنجوی. 

والتفريط حيتئذ تفريط في حق الله تعالی والإخلال بما فرض الله تعالى والقيام به حق 
لازم كالقيام بالصلاة والزكاة. 

وآما حيث يكون في ذلك إدخال سرور على الإمام» وكفاية ما أهمه منه» فلأن مشل 
هذا في حق الطارف من المسلمين قربة جليلة» وطاعة وفضيلة» فكيف بذلك في حق 
الإمام الاعظم مع انتفاء الأسباب الکروه واخطر المتقدم ذكرها!!؟ وشواهد ذلك 
من الأخبار لا غاية ها ولا انحصار کقوله ##: «من كان في حاجة أخيه كان الله تعال 
۱ 3 ۱ نا 
في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة» » 
رواه ابن عمر رضي الله عنها. 

وقوله 4: «إن لله خلقاً خلقهم لحوائج الناس» يفرغ الناس إليهم في حواتجهم 
اراتك ال رن ذو ات ار جروا اهار ايها 

وروي عنه وعن أبي هريرة عن النبي ##: «من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له 
أظله الله عز وجل بخمسة وسبعين ألف ملك يصلون عليه ويدعون له إن كان صباحاً 
حتى يمسي وان كان مساء حتى يصبح. ولا يرفع قدماً إلا حط الله عنه خطيئة ورفع 


. في الأصل ( حب ) ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) هو في الکنز برقم / /١75717‏ بهذا اللفظ الخرايطي في مكارم الاعمال . 

(۳) هو في الكنز برقم / /١7575‏ بلفظ( إن لله عباداً ..الخ ) رمز لمن أخرجه إبن أبي الدنيا في قضاء الحوائج 
مرسلاً » وأبو الشيخ في الثواب عن ابن عباس أه . 
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وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «لا يزال الله عز وجل في حاجة العبد مادام في 
حاجة آخیه»» وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ##: «من لقي أخاه المسلم 
با يحب فبشره بذلك بشره الله عز وجل يوم القيامة». 

وروي عن الحسن بن علي ل قال: قال رسول الله #8: «إن من موجبات 
المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم»» وروي عن ابن عباس رضي الله عنها أن 
رسول 9911 قال: «ٍن آحب الاعمال إل اله مسال بعد الفرائض [ٍدحال السرور 
على السلم». 

فهذه الأخبار وغیرها دلت على عظم موضع قضاء حاجة أي مسلم كان وادخال 
السرور علیه» ولا شك أن تولي العمل للإمام وکفایته؛فیه قضاء حاجة مهمة له وما 
یدخل السرور عليه والانشراح» ولا ينبغي لسلم أن يزهد في الفضائل وترغیب نفسه 
في الطاعات والقربات. 

تفت کات پمک مش یه زب O‏ نس رونا 
صدر عن يوسف الصدیق لل من التعرض للولاية والادلاء لذلك وهو دلیل 
واضح. ثم إن تولي العمل لأئمة الهدى خصلة شريفة» ووظيفة رفيعة وأي وظيفة» 


(۱) هذا الحديث في كنز العمال برقم / ١751/5‏ / بهذا اللفظ إلا أنه قال : أظله الله بخمسه وسبعين الف ملك 
حتى يفرغ فإذا فرغ كتب له أجر حجه وعمره » قال أخرجه الخرايطي في مكارم الاخلاق » وني الكنز 
حديث / ۱/۱۲۷۸ من مشى في حاجة أخيه السلم حتى يتمها له أظله الله بخمسه الاف ملك يدعون 
له ويصلون عليه إن كان صباحا حتى يمسي وان كان مساء حتى يصبح ولا يرفع قدما إلا كتب الله له 
بكل خطوة يخطوها سبعين حسنه ولا يضع قدما إلا حط الله عنه بها خطيئه ) الخرائطي في مكارم 
الاخلاق والرافعي عن ابن عمر » وحديث رقم / /١75174‏ ولفظه (من مشى في حاجة أخيه المسلم 
كتب الله له بكل خطوة يخطوها سبعين حسنه وا عنه سبعين سيئه من حيث فارقه فان قضيت حاجته 
على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وان هلك في بين ذلك دخل الجنه بغير حساب ) رمز لمن 
آخرجه(ع عد ) وأبو الشيخ والمخرائطي في مكارم الاخلاق والخطيب وكر عن أنس وهو ضعيف . 

(۲) كلمة غير مفهومة في الاصل . 
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وأخذ بنصيب من الجهاد. وإعانة الإمام في تكاليفه الشداد» ويوصل إلى كسب العاش 
من وجه مستطاب لا يعاب» وتسبب إلى السلامة من شوائب الاكتساب» واستغناء 
عن المسألة المحرمة والحرف المأممة» وقد ورد من الأخبار والترغيب في العمل على 
الصدقة بالتقوى كافية كقوله ##: «العامل على الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل 
كالغازي في سبيل الله حنى برجم إل هله ) رؤاة رافع بن خديج رضي الله عنه» 
وورد من طريق عبد الرهن بن عوف رضى الله عنه» ولفظه: «العامل إذا استعمل 
فأخل احق وأعطى احق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى برجم إلى بیته». 
وعن أبي هريرة عنه 9 «خير الكسب كسب العامل إذا نصح». 


الأدب الثالث: 


ينبغي له إذا رجح في حقه الإجابة إليها والعمل عليها؛ أن يجيب بسهولة وانطلاق 
وبشرء ولا يلتكأ ويتعنت» ويظهر شدة الامتناع» ويرغب في تكرر المراجعة» فان ذلك 
ما يشوب نفعه ویکدره» وقد يكون سبباً في انتقاض أجره وعدم توفر صنیعه وتخالفة 
بشبهة» وما أمر به من المسارعة إلى طاعة الله وأولي الأمرء واللائق بمن شأنه الإسعاد 
ومآله إليه أن يبدأ به ويجيب إجابة الكرام بانطلاق واهتمام» وكل صنيعة يبديها 
صاحبها بعد تنكد وماطلة وتعبيس فهي غير هنيئة» وما أحسن ما قيل فيا يناسب هذا 
أو يشامه: 

وخير العطاماوافقالضرقعه 


ریقف مسر أولاأفةمطل 


(۱) هو في الکنز برقم / ۱۹۹۱۳/ رمز لمن آخرجه حم عن رافع ورقم / ۱۵۹۱6/ مثله رمز لمن اخرجه دت 
وقال حسن هع وابن خزیمه طب و ك ص ق عن محمود بن لبيد عن رافع بن خدیج أه . 
(۲) هوني الكنز برقم / ۱۵۹۱۵/ رمز لمن اخرجه طب عن عبدالرهن بن حميد عن ابيه عن جده عبدال رحمن 
بن عوف أه. 
(۳) في الأصل( إبن ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 
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رجاءلابعدجزاءلاقل 


الأدب الرابع: 

ينبغي له عند النباً على الإسعاد والاجابة والانقياد؛ أن يستحضر النية احسنت 
والقصد الصالح» ويصفي القلب عن خواطر السوء» والقاصد الدنيويةء فان الأعمال 
بالنيات» حتى إن النية الحسنة قد يصير المباح من جنس قرب المقربة إلى الله تعالى 
الموجبة للثواب» وتغلب صورة الواجب إلى المحظور الذي يستدعي العقاب» کمن 
قصد بالسجود لغير الملك العبود» وقصد بصلاته أن يقال: صلاة هذا حسنة» أو أن 
ينال بها إرباً من مآرب الدنياء فيستحضر في قلبه أنه أجاب تقرباً إلى الله تعالى وسبباً إلى 
الثواب بنفع الإمام وإعانته ومظاهرته» وأخذ نصيب من الجهاد معه» ونفع المسلمين 
الذين يصير إليهم ما جمعه وقبضه» والمشاركة في تحصيل ما صرف منه من المصالح 
الدينية» ونفع أرباب الزكاة بتخلیص ذممهم وتسهيل التخلص عنها علیهم. وإذا 
عرض له قصد الانتفاع لعماله وما يصير إليه من حصته» نوی أن ذلك ليستعين به على 
طاعة الله عز وجل ويستغني به عن ما حرمه الله تعالى» وينفع عائلته ومن يلزمه نفعه» 
ويؤدي ما أوجبه الله من حقهم. ونحو ذلك. وليحذر آشد الحذر أن يجعل قصده 
عرض الدنيا وما يعود إليها فيحرم نفسه اخير مع تمكنه منه» ويسهل له وضوح 
طريقه: 

فلم أرني عيوب اناس شيا 
کقص الق ادرین ع الستمام 

واعلم: أن النية هي کقطب الرحی للعمل» فعلیها من الأعمال مدار الاععال 

الأخروية ولا قول ولا عمل إلا بنية» وهي بالقلب لا باللسان. 


(۱) في الأصل( ال )والصواب ما آثبتناه . 
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وقد ورد في هذا المعنى من السنة والقرآن ما يستغني عن الفعل والبيان کقوله 9 
«إنها الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»» وهو من الأحاديث المشهورة المباركة 
البرورة حتى قال بعض العلاء هذا الحديث يبنى عليه ربع الایمان» وهو تمارواه 
عمر بن الخطاب وادعى علماء الحديث فيه التواتر. 


وعنه 2 «الناس على نیاتهم» رواه أبو هريرة. 


حسن العاملة لمن ولي علیه وآن يجد في الرفق وحسن الاستدعاء هم إلى الطاعة 
والتسلیم والانقیاد ولابد لمم في آول الأمر أن يعرض لهم وحشة عنه» وتنزه 
وإزورار» لا سيا حيث لم يكن قد سبقت بینهم وبینه معرفة واختلاط» وحیث كان 
علیهم قبله متول غیره. فلیلطف ویتدخل إلى ما يريده منهم ويحسن الراجعة هم کل 
ما يليق به» ويصبر على ما قوبل به من أذى أو نفرة» أو وقع فيه من مشقة أو عسرة» ثم 
ليبسط هم عذره في التولي عليهم» ويعرّفهم بأن هذا آمر قد وجب عليه» إما بإلزام 
الإمام أو لأنه أمر ديني ونفع الإمام واجب على من يحسنه ويمكنه» ثم ليعرفهم نحو 
الإمام وجوب طاعته وما في ذلك من الخير» وما في خلافه من الشر والضير» ولا 
يبأس لما يراه من جماحهم وإبائهم؛ ولا يعتقد استمرآهم " على ذلك فهم عما قليل 
راجعون» وإذا اشتد جماحهم وتعاليهم فليجتهد في إصلاح واحد منهم واستدخاله في 
الطاعة فا آسرع تلاحقهم وللرعية الذين تنفذ عليهم الأوامر مزاج وعلاج» وكذلك 
لم يقار هم في الرهبة والخوف من عواقب المعصية» وللأخيار أهل العزة علاج آخر على 
الجملة» ولكل مقام مقال» وقد كان لبعض أعوان الائمة فیما مضى بشر عظيم في هذا 
المعنى للصبر الذي كان علیه» مع حسن القصد. ولطف المعاملة والإحكام فيهاء والله 
مع الصابرين. 


(۱) هكذا في الأم» ولعل الصواب استمرارهم والله علم. 
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وما ينبغي أن يعرفهم به ماني التسليم إلى الإمام من الفضل وعظيم الأجرء 
ومشاركته في هو فيه» وكون ذلك حظهم من الجهاد معه. فإنه لا ينبغي من قعد عن 
الجهاد بنفسه أن لا يحترم الإعانة بحق الله الذي لا نقص عليه في تسليمه ولا خلل» 
وأنه إذا كان لا بد أن يخرج زكاة فصرفها وتسليمها إلى من يجزيه التسليم إليه» بل یثاب 
أسنى الثواب عليه» أولى له وأخلق به من أن يصرفها على وجه لا بخلصه فيصير غير 
متخلص بها في أخراه» ولا مشفع بها في دنیاه» ونحو هذه المعاني المحكمة المباني» 
وملاك هذا الأدب هو الصبر على معاناتهم وأذاهم» وعدم التأنف والمنافرة» والمقابلة 
لما صدر منهم من مساوي الأخلاق بمحاسنهاء وأن یدفع بالتي هي أحسنء فإن 
الخلق الحسن هو مرهم هذه الأمور والقاصد ونيل المآرب والفوائد» والمرقاة إلى درك 
الأمر العسیر؛ والذريعة إلى التوسعة والتیسی ومع ذلك فهو أمر سهل يسير لا يفتقر 
ا ی واله تعال الوفق. 


الأدب السادس: 


أداء الأمانة واجتناب الخيانة» وهذا الأدب» هو واسطة عقد الآداب والخلاصة 
منها واللباب ومحك الأديان» وقاعدة الصلاح في هذا الشأن» قل في زماننا هذا 
المتأدب به» والمعتمد عليه» والناظر بعين التوفيق إليه» لأن الزمان المشار إليه بارتفاع 
الأمانة وكثرة الخيانة» وقد صار الناس على ما قال رسول الله #: «إذا فعلت أمتي 
مس عشر خصلة فقد حل ما البلاء» ثم عد منها أن يكون المغنم دولاء والأمانة 
مغتً» والزكاة مغرماهلگ ولزوم» ويحميها ارتفاعها في الخصال الشريفة وتقدمهاء 
(۱) زيادة في (ب). 
(۲) هو في الکنز برقم /۳۹۵۸۹/ بلفظ عن علي (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إذا عملت أمتي همس 

عشره خصله حل بها البلاء » قيل وما هی یارسول الله ؟ قال : إذا اتخذو الفيئ دولا والامانه مخنا 

والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته 5 اباه وعق امه وبر صدیقه وشربت الخمور ولبست الحرير 


والديباج واتخذوا المعازف والقينات واكرم الرجل مخافة شره وكان زعيم القوم أرذهم ولعن آخر هذه 
الامه آوضا وارتفعت الاصوات في الساجد » فاليتوقعوا خلالاً ثلاثاً » ريح حمراء وخسف ومسخ ) رمز حت 
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وفضاعة شأن الخيانة» وما فيه من الخساسة والوضاعة مما لا يخفى على اخواص ولا 
العوام ولا يحمله أحد من أولي الأحلام والافهام ولا يفتقر إلى الإيضاح بعد الامهام» 
فطابق في ذلك العقل والنقل» وصرح به في غير موضع كتاب الله عز وجل وهو القول 
الفصلء قال الله تعالى: طفَلمُوَدْ ّى اومن مت #آفوتقت] رن الله مر أن 
وذو کت ال أهلها4 1۳8088 نا عرَضتا آلْأَمَانَةَ على سوت والازض 
والجبال 4 3 86 6:3] الایف ِن آله لا مب من کان حَوَّانًا > 20508 رن 


وص 7 


آله ا یبآ لاپین فلن ع0 ]. 

وأمّا ما ورد من السنة والأخبار المروية فما لا يحصره حساب» ولا يشتمل عليه 
كتاب» قال ## فيمن نحن بصدده من أنواع الأمانة ما لفظه: «إن الخازن المسلم 
الأمين الذي يفعل ما آمر به فيقطعه كلاماً موفراً طَيّبة به نفسه فيدفعه إلى الذي آمر به 
احد امین آخرجه البخاري ومسلم ی صحبحیهرا من طريى أن موسی» 
وقد سبق من الأحاديث في ترغیب العامل باق وعلى التقوی في الأدب الثاني ما هو 
من شواهد هذا العنی» فان المراد به العامل الأمين» وسبق فيه أيضاً من الترهيب 
للعمال ما يعرف به عظيم موقع الخيانة والمغلول من الذنوب الموبقة والجرائر المهلكة 
فنعوذ بالله من ذلك ونسأله السلامة من المهالك» فليحترز العاقل غاية الاحتراز عن 
أن يأخذ شيئاً غير ما فرض له ولو مثقال ذرة» فإن الله تعالى يحاسب به فان الكتاب لا 
یغادر مشر ولا قيرة الا حاف قال 9ه «من استعملناه علی عمل فرزقناه رزقاً 
فا أخذ بعد ذلك فهو غلول». رواه عبد الله بن بریده» وعن عبادة بن الصامت أن 
رسول الله ## بعثه على الصدقة فقال: «يا أبا... اتق الله لا تأي يوم القيامة ببعير تحمله 
له رغاء» أو بقرة لما خوار» أو شاة ها ثغاء قال: يا رسول الله إن ذلك لكذلك؟ قال: 
أي والذي نفسي بيده»» قال: والذي بعثك باق لا أعمل لك على شيء آبدا. 


لمن أخرجه ت وابن ابي الدنيا في ذم الملاهي وني البعث وقال هذا اسناد فيه ضعف . وابن الجوزي في 
الموضوعات أه. 
(۱) هو في الکنز برقم / /١١0١‏ أشار الى من اخرجه حم ف دن عن ابي موسى أه. 
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وعن عدي وغيره قال: سمعت رسول الله يقول: «من استعملناه منكم على 
عمل فكتمنا خبطاً فا فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة»0)» وني آخر هذا الحديث 
أنه ## قال لمن استعظم فقال: سمعتك تقول: كذا وكذاء قال: «وأنا أقوله: إن من 
استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره فا أولى منه أخذه وما نمي عنه 
ا 

وروی أبو رافع عنه 4# أنه مر بالبقيع فقال: «أف لك» فكبر ذلك في ذرعي 
فاستأخرت وظننت أنه يريدني» فقال: مالك آمش» فقلت: أحدثت حدثا؟ قال: لا 
ومالك فقلت: أففت لي» قال: لا ولكن هذا فلان بعنته ساعياً على شىء فلان فغل 
غيره فدرع عليه مثلها من النار». ١‏ 

وعن عبد له بن عمر آنه کان علی ثقل رسول اله 9 رجل قال له تعدو فياك 
فقال رسول الله ْ: «هو في النار»» فذهبوا ینظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. 

وعن زيد بن خالد أن رجلاً من أصحاب رسول ال« توفي يوم حنین فذکروا 
لرسول الله ## فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغیرت وجوه الناس لذلك» فقال: إن 
صاحبكم غل في سبیل ان 
درهمين)». 


فانظر إلى ما شملته هذه الأحاديث من الوعيد الشديد والزجر والتهديد وغيرها ما 
تركنا رقمه إيجازاً واختصاراً وفيا ذكرناه كفاية وزيادة. 

تنبيه: ينبغي لمن اطلع على خيانة العامة أن لا یکتم ذلك عليه» ولا يستره» فان ذلك 
نوع من الإدهان » ومنافٍ لما أوجب الله سبحانه وتعالى من نصيحة أولي الأمر» ويعني 
ذلك أن لا يحرج صدر العامل أو لئلا يكون نميمة» أو لاعتقاد بوجه الستر عليه» أو 


(۱) هو في الكنز برقم / ۱۱۰۸۵/ رمزلمن اخرجه م د أه. 
00( هو في الکنز برقم / ۱۱۰۹۱/ رمز لمن اخرجه م د عن عدي بن عمير أه. 
(۳) هو في الکنز برقم / /١١١15‏ رمز لمن اخرجه حم د ك حب ه عن زيد بن خالد أه. 
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لغير ذلك من الحوامل» فهو مغرور ممن قال الله فيه: #وَهمَ سيون چم حون 
صنعا 4 42703 &]. فإنه بذلك شاركه في الخيانة» وتصور بصورة الراضي اء 
وخالف ما أوجب الله تعالى من النصيحة التي جعلها النبي ## من الدين» ولا شك 
أن الخيانة منکر» وأن تاركها والتعريف بها يؤدي إلى إزالتهاء إما بأن يصلح العامل ما 
فسدء أو بأن يرفع يده عن العمل ويبعد» وبالكتم يسبب المعصية واستمرارها والبقاء 
عليهاء فالكاتم كتارك إنكار المنكر» وهو تفريط في جنب الله عز وجل. 

وعن سمرة بن جندب أنه قال: أما بعد فكان رسول الله ## يقول: «من یکتم غالا 


فهر مله 


الأدب السابع: 

إجتناب التفريط» فانه يشارك الخيانة في وجوب الضمان غالباً وإيجاب مطلق الإثم» 
وأما المساواة فيه فهي متحققة والتفريط أنواع منها غفلته وتراخيه في وقت العمل 
والقبض العتاد. فإن لذلك أوقاتاً إذا أخر عنها وقع التناقض والتفويت. فينبغي منه 
التوفر وإحضار الذهن» وهو إن كان في جهة العمل فذلك منه بمرأى ومسمع» وإن 
كان نازحا عنها فلا أقل من أن يبحث ويترقبء ولا بأس أن يكون له في الجهة من 
يشعره بذلك في وقته» وإذا كانت [جهته متسعة ]أ ذارها يأتي شيئاً فشيئاً قدم ما تقدمه 
وان كانت تأتي في وقت واحد قدم ما هو مظنة الفوات» وإن استوى الحال منها اتخذ 
أعواناً من ينوبه» ونظر في الأمر نظراً خلصاً عن درك التفريط» وإن عجز عن كل ذلك 
أذن الإمام به» وعرفه أنه لا يتمكن إلا من العمل في بعض تلك الجهات» لينظر الإمام 
فيمن يعينه» أو يستقل بجميع البعض عليها. 


ومنها: أن يتراخى في تبليغ ما جمعه فذلك شك في تفريط» ومن حقه أن يبادر 


(۱) هو في الکنز برقم / /١١١85‏ رمز لمن اخرجه د عن بن سمرة أه. 
(۲) ما بين القوسين أثبتناه من حاشية الأصل حيث صححها الناسخ. 
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بتبليغه بنفسه أو بواسطة إلى يد الامام» أو من أهله لالتقائه حسب العادة» وأن لا 
يغفل عن ذلك ليخلص ذمته عن عهدة الأمانة» وليحذر عن الآفات التي يقع بها 
الفوات من سرقة المتاع أو خيانة الوديع» أو ظن وأمر يقتضي» أو ذهابه» أو مرض 
العامل نفسه أو موته» أو غير ذلك ثم إن التبليغ فرضه وهو في الحقيقة مستأجر عليه 
والجمع من دونه لا ثمرة له ولا فائدة» فإنه لا انتفاع للإمام با جمع وم يبلغ الیه كما لا 
ينتفع بالا يجمع» اللهم إلا أن يأمره الإمام ببقائه عنده» أو حيطة في جهة يعينها له 
فعليه الامتثال ويخرج بذلك عن الإخلال» وحيث أمر بتركه وعدم تبليغه في تلك 
الحال» أو منعه من التبليغ مانع من خوف أو غبره أو لم يتمكن منه للاشتغال بتبعة 
العمل فليحذر من التفريط في| جمعه وصار في يده بوجه من الوجوه لا يأمن منها من 
يناقصه. فان كان حيطة له في بيته احترز عليه من أهله وولده وم يامنهم عليه فيجعله 
في منزل لا سبيل لهم إليه» ويحجبه عنهم» ويكتم ما استطاع الکتم وان كان تحت يد 
وديع لم يرض به إلا معه أو يعينه» وظهور أمانته وعدالته» فحيث أنه لا يخاف عليه في 
حياته ولا بعد ماته» ون کان تاركاً له في منزل لغيره» أو في دار سكنها غيره احترز في 
ذلك بالمغالق الوثيقة» والأقفال الجريرة ونحو ذلك» ولا يفتر حيث كانت الغلقة 
ونحوها متقدمة على تصييره لما في المنزل وبيد أهله من قبل ذلك. فإنه لا يأمن أن 
يكون لها مفتاحان» ونا اللائق أن يتخذ في ذلك ما نفع به الأمن ما ذكر» وان كان حباً 
في مدفن لم يرض من الدافن إلا ما یمن عليه من السرقة والانتهاب وما يعزب أنه لا 
يغير ما دفن فيه» ومع ذلك كله فيحترز بالتنزيل القليل والكثير في مسطور يذكره أن 
يسمي ويعرف به بعد موته على هذا المنوال في آنواع التحرزات فانا قصد التنبيه 
والتمثيل لا الحصر. 

ومنها: أن لا يكتري للحمل من لا یمن فذلك تفریط وينبغي له التحفظ في هذا 
العنی» وكثير ما يعرض الخيانة ويقع بسببه الفوات الذي لا يمكن تلافيه» ولا يكري 
محملة لا من يوثق به أو مع مسايرته له إذا سيرها به في نقص وطلب ضمين عليه من 
نصبه أوجبت بقطع أنه إن خان لم يعنه» وأنه من يحكم عليه ويحترز في أن يجعل له جالاً 
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في الإعتذار إن خان» فإذا كان المحمول مكيلاً مثلاً والمكاييل تختلف جعل له مكيالاً 
إما تحمل مع e‏ أو يكون مساوياً لكيال الخزان الذي يحمل إليه الحبء وان 
كان المحمول ما يوزن حقق وزنه وأخبر الإمام أو من يقع التبلیغ إليه بقدره» وشرط 
على الحامل أن يأتيه بجواب ينطوي على تحقيق بلوغ ما صيره إليه» ونحو هذا من 
التحرزات والتنقضات التي لا تعزب عن ذي الفهم والألمعية. 

ومنها: أن يسلك با معه طريقاً خوفاً أو يأمن الحامل سلوکه أو يأذن له» فان هذا 
أمر بضمان التفویت. وينبغي له التحرز والاحتياط منه جداًء ولو سلوك طريق متعد أو 
توقف حتى تسلك القافلة والنظر فيمن سايره ولو باخرة كاملة» وان أعوزه ذلك كله 
وم یقع له ما تضمن به ويأمن به على ما معه راسل الإمام وخبره بذلك ليمده بالنظر 
فيه» أو يأذن له فیما خشي منه فيخرج عن الملام والضیان» وفي حكم الإمام من آمر 
بالتبليغ إليه. 

ومنها: أنه يتبع نفسه فإن ذلك من مضان الاضاعة لأنه قل ما يقضي ما كان من 
هذا القبيل بل يداخل المستندين الطمع ويستعسر القضاء ويستنكر الطلب من العامل 
ومن الإمام» وقد يكون ذلك سبباً في التنفير والتنكير فينبغي أن يحترز عن ذلك وأن لا 
يتبع إلا بنقد. فان اضطر إلى أن يبتني فبوثيقة من لا يخاف بغيره إن ألح عليه» ولا يبالي 
بالتشديد عليه في الطلب وهذا مالم يأمره الامام أن يبتني فان أمره بذلك لغرض 
فيه» أو لتعذر حضور الثمن فعليه الامتثال» ولا ضیان عليه فییا تعذر عليه فيه 
الاستقضاء وفات من ذلك. 

ومنها: سلوك سبيل المحاباة» فعليه أن لا يحابي أحداً قط فيا يرجع إلى ولايته. 
والمحاباه على وجوه: 

أحدها: أن يحابي آرباب الزكوات فيا وقع منهم من الغلول وعدم الموافاة أو 
الامتناع من توفير الحصة التي أمروا بتوفيرها من الزكاة. 
(۱) ني (ب): الحمال. 

عور 





وثانيها: أن حابي من اختطف شيئاً منها لا عن إذن من الإمام ولا برضی كما عليه 
كثير من الناس في زماننا هذا أهم يختطفون ما أمكنهم من الزكوات» ولا يبالون بأمر 
الإمام ولا یه عن ذلك. ولا با فيه الخطر» والعوام آتباع كل ناعق» واختداعهم من 
أيسر الأشياء وأسهلهاء وقد يتفق ذلك لرغبتهم إلى نفع من يصيرون إليه الواجب» 
ومكانه عندهم» وسعة جاهه لديهم» وقد يفعلونه لنوع من المخادعة كأن يوهمهم أن 
الإمام قد أذن له بذلك أو كتب إليه كتاباً ويحسنون الظن فیه فيقبلون كلامه أو يريهم 
كتاباً ويقرؤه علیهم وإن كان ليس فيه شيء من ذلك. أو يكتبه بخطه يوقفهم عليه 
ويستشهد بعض المغفلين الذين يعرفون جرد الكتاب من غير تنقيط ولا معرفة 
للخطء أو يذكر لهم أن الإمام مستغن عن هذا أو غير ناظر إليه» وهو لا يبلغ إليه ولا 
ينتهي إلى یدیه أو الإمام إن ينفقه على الأجناد في علف البهائم والجمال» وعلى سفلة 
الناس كالمهاتير والغلمان» وغير ذلك من أنواع التغرير والتلبيس» والتمحلات لأخذ 
الزكوات ووضعها في الكيس. 

وهذا من عظم الأسباب القوية لبيوت الأموال والزكوات: والمعصية © لعدم 
توفيرها وهي مصيبة قد شاعت في جميع الجهات» وجرى عليها كثير من أهل التمييز 
إلا من عصم الله تعالى من عباده» وقليل ما هم. 

وثالثها: آن يحابي من خانه فيها من وديع أو حامل أو نحوهماء والحوامل على 
الحاباه كثيرة کالاستحیای فقد يحمله الحياء على الإغضاء وعدم المناقشة» وكالصداقة 
والرحامة» فتحمله محبة من صدر منه شيء ما ذكر أو رحامته على الابقاء عليه» وعدم 
جرحه والقدح فيه» وترك الاطلاع على فعله» وكاستعظام حال الفاعل» واعتقاد أن 
حاله يعظم على أن ينكر عليه ما فعله أو ينهيه إلى الإمام» وكاعتقادات السكوات» 
أصلح وأرجح» وما قد فات فقد مات وأن المناقشة تؤدي إلى فساد» أو ازدياد في 


ولت ون من 
(۲) ني (ب): وا مض لمقتضية. 
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خلاف ما يراد» وكظن أن اللائق بحاله الستر على من تعنى وعدم الكشف عن حاله» 
وأن في ذلك انتهاكاً بحرمته وخالفة اللائق بالحال» وأن الأولى له التحمل فلا يدري 
القيم على ولايته» أو يرفع أو يشك عنها ف باله يكسب عداوة الناس لأمر لا يدري ما 
حكمه فيه» وكأن ينظر إلى ما يفوت عليه من حصته فيجدها لا توازي ما يلحقه من 
الشقة في الشجار واخصام. 


وكل هذه الحوامل فاسدة ولا ثمرة ها ولا فائدة» والمحاباة في] ذكر وغيره خيانة 
وتفريط» ولا ينبغي لأهل الاحتياط في دينهم والتحرز عا يشينهم» والواجب عليه أن 
يجتهد في إصلاح ما عز من ذلك ودفعه والإنكار على فاعله وتقبيح فعله. وأن لا 
يألو جهداً في ذلك وما أعجزه ر ودرا رفعه إلى الإمام في وقته 
واستمد رأيه فيه ونظره» واستورد أمره. فا آمره الإمام به فعله» وإذا خيّل إليه أن 
السکوت عا وقع أولى فلا يستقل برأيه في ذلك. بل يرفع القضية إلى الإمام ويعرفه با 
خطر بباله من استرجاع للإغضاء وما في المناقشة من الشوائب» ثم يعمل با رآه الإمام 
من تقرير ما رآه أو عدمه» وما كان في الحوامل من حقه إلى ترك الإنكار أصلح له في 
دنياه فمغلطة فإنه وان كان كذلك فلا نقص عليه في دنياه فكذلك ينقصه في دينه» 
ويخل فيا يلزمه في أمانته وتكاليف ولایته والله الموفق. 

وللتفريط أنواع وأسباب غير ما ذكر والقصد التحرز عنها كلها والاحتياط 
والتحفظ حسب الإمكان والله المستعان. 


تنبيه: اعلم أن الزكوات وبيوت الأموال وما يجمع الامام كثير مايعرض له 
الفوات والانتقاصء وينظر إليها أهل التلصيص والاختلاس» ويشق التورع عنها على 
أكثر الناس» وما هي إلا عرضة للإنتهاب» وعرض للفوات والذهاب ولا نجد من 
يتورع عنها على حد تورعه عن غيرهاء ولا من يستحي من أخذها كاستحيائه عن أخذ 
غيرهاء فلهذا يتوجه الاحتراز الكلي عليهاء واستقرار التجويزات البعيدة في ذلك» 


(۱) ني (ب): ودرأوه. 
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وعدم الأمن والثقة إلا بمن قد وقعت له حيرة كبيرة منهاء وفي التعفف عنها. 

بلغني أن بعض الأئمة السابقين 2 كان كثيراً ما يذكر هذا ويصوره في زكاة 
احب. فيقول ما معناه: إن رب الزكاة يعمل النظر نقصها والتحيل في البخس» ولا 
يسلمها حتى نال منها ما نال ثم يدفعها إلى العامل» فلا يزاد يكرر النظر فیا يستند به 
منهاء ويصير إليه حتى ينال منها ويقع فيهاء ثم يدفعها إلى الحامل فيكون منه ذلك» ثم 
كذا في الخازن ثم فيمن يدفع إليه شيئاً منها لينظر فيمن يطحنه» ثم هکذا في الطاحن؛ 
ثم في المبلغ عنه» ثم في من دفع إليه ليخبره» ثم فيمن يناوله منه لتبليغه إلى الآكلة» 
وصدق رحمه الله تعالى في ذلك. 

وقد وقفنا على حديث مرفوع مضمونه: يتكل خروج الصدقة وخلوصها إلى الغاية 
المطلوبة منهاء ومعناه أن الصدقة لا تخرج إلا من حیث" يجيء ثلاثة وسبعين سلطاناً 
أو كما قال. 


الأدب الثامن: 

أنه لا ينبغي أن يصرف مالم يؤمر بصرفه في تأليف أو مواساة ضعيف» ولا يمتنع 
عن صرف ما آمر بصرفه في) ذكر وني غيره» فهذان طرفان» والوجه فیه| کلیه| ظاهرء 
فان يد الإمام فوق يده» ولا يحل له من التصرفات إلا ما أمره به جملة أو تفصيلاًء ولا 
يحل له أن يخالف ما آمره به» والذي في يده حكمه حكم الأمانة لا يجوز التصرف فيها 
إلا بإذن صاحبها ورأيه. 


الطرف الأول: 

يقدر با يخطر بباله مثل ذلك يليق ويحسن, وآن فيه صلاحاًء وأنه لولم یعط » .. 
ویوضح لهم لما أمن أن ينشاً من ذلك مفسدة» وأن مواساة الضعفاء أمر لازم لا يليق 
(۱) في (ب): من تحت. 
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حرمانهم عن شيء لهم فيه مدخل» ونحو هذا أمر البواعث على ما ذكر من الاتفاق 
وهي مغلطة» فإنه ليس لأحد أن ينفق ما ليس له في وجوه ال ولو قصد بذلك 
التقرب لم يكن قربة بل معصية» وم يستحق به الشواب بل العقاب» وفرضه أن 
لايتعدى ما أمر به» ولا يزيد» ولا ینقص, والعمل بالحسنة هنا لا معنى له والذي 
يتوجه في مثل ذلك أن يستأذن الإمام فا عنّ له جملة أو تفصیلا فالجملة أن يطلب 
من الإمام الإذن والتفويض فيا رآه صلاحاء فان امتنع لم يتعد الحد. وم يفعل ما منعه 
منه» وان سعد كان ما فعله صادر على الوجه المرضيء لكن لا يغير بالتفويض» ولا 
يفعل به إلا ما علم أو غلب على ظنه حصول المصلحة فيه» وأن الامام لو اطلع عليه 
لرضیه» والتفصيل أن يستأذن في مواساة فقير بعينه أو تأليف شخص منصوص عليه 
فان أذن له فعل» وان غفل عنه اغتفل» والحذر كل الحذر أن ينفق شيئاً لغرض يعود 
عليه أو هوى يتعلق به. 

تنبيه: آما إذا اتفق أمر لا يستغني فيه عن التأليف» ويقع بسبب تركه مفسدة أو فوت 
مصلحة» ويتضيق وقته بحيث أنه لم يتمكن من الإستئذان فيه» فالواجب عليه أن يفعل وأن 
لايترك ذلك تحريجاًء واللائق بالامام أن يصوبه فیا فعل ويشكره عليه؛ وان لم يستحسنه 
لوجه خفي عن العال» أو اجتهاد خالف اجتهاده؛ فالأقرب أن يضمن وصول ذلك لا 
يخفي ولا يفتقر إلى ضرب مثل» وشرط ما ذكر حصول القطع فيه» فلا بد أن يقطع أنه إن م 
يتألف في ذلك الغرض فات. أو أنه [إن] لم يتألف وقع فساد» من انتهاب لما في یده» أو ظهور 
معصية الامام» وخلاف. ولا بد أن يقطع -أو يظن ظناً مقارباً- بأنه إذا فعل حصل الغرض 
القصود من حصول النفع أو اندفاع الضررء ولا يكفي توهم ذلك أو ظنه ظناً ضعيفاً بحيث 
أنه لا يأمن أن ينفق ما ينفق ثم لا يحصل الغرض. 

وأما الطرف الثاني: وهو ما يلزمه من العمل ما أمر به من إنفاق أو غيره» فلا لبس 
في وجوبه» إذ هو مأمور فيجب عليه امتثال آمره لأنه فائت» فيلزمه قبول ما ورد عليه 
من المستنيب له ومأمور يتحتم عليه طاعة الإمام» ولو أن الإمام آمره بأن يطرح ما 
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جمعه [في] البحر أو يرمي به من شاهق في البر للزمه ذلك» إذ لا يمكن القطع به ولا 
صلاح فيه» فلعل فيه صلاحاً قد علمه الإمام؛ ولا يحتج بعدم علمه إياهاء فإن ما يعلم 
أكثر ما علم» وأوضح من هذه أن يأمره بالتسليم إلى رجل يعتقد أنه لا يستحق أو لا 
مصلحة في إعطائه» فان نظر الإمام فوق نظره وعليه الآمتشال لما علم وجهه ومالم 
يعلم» اللهم إلا أن يعرف أن الامام إا مر بالاعطاء لسبب» وذلك السبب لا وجود 
له» كفقر أو عمل أو قضاء إرب» وان اتفق غرر الإمام فيه» فحينئذ يحسن فيه يلقى 
ذي الحاجة الواردة عليه بأمر الإمام تلقياً حسناً ينطوي على تفخيم شأن أوامر الامام 
كأن يقول آمر الامام مطاع وأنت على خبر» ثم يراجع الإمام مشافهة أو مكاتبة وينبهه 
على ما علمه من عدم ثبوت السبب الوجب. فان أمره بالفعل إما استحياءً عن 
الرجوع فیا قد أسعد به أو لمصلحة أخرى فعل» وان آذن له في الترك ترك على وجه 
جميل» وأوضح للطالب العذر على ما يراه من إجمال او تفصیل» وخالقه بخلق حسن. 
وحاصل الأمر أن طاعة الإمام في الإقدام والاحجام لازمة له وواجب علیه وأن 
اللائق بحاله المسارعة إليه» ون الإمام إذا سمح بسائل» أو آمر بإعطاء سائل» 
والانقياد إلى ذلك والمسارعة إليه من فرض العامل طاعة لله تعالى ولامامه» واغتناما 
للأجر في ذلك کم ورد في الخبر التقدم نقله: «الخازن الأمين الذي يفعل ما آمر به 
بتعطيه كاملاً موفراً ویدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين»» ولأن في ذلك كسب 
صنيعة» واستدعا ثناء ودعاء وشكر بغير غرامة ولا مشقة» فهل العدول من ذلك إلى 
المنع الذي هو معصية ومأثمة ومبتدع لأسواء الثناء وموجب الذم والملامة إلا من قبيل 
اسان ونان كاقل رما ماش لیام :أن E EEE‏ وم باه 
فضل الإمام بالبشر والرحب والخلق الحسن» ويجانب التعبيس والتقطيب» وما يشين 
ويريب» فان كان المطلوب منه ل یتعلثم وم يمطل ساعة واحدة» وإن كان يده خالية 
وهو واثق بحصول شىء يعطيه عرفه بذلك ووعده حصوله» وإن يكن الثبىء حاصلاً 
ع0 رد مركي لكر EER‏ عق باقاء ار كباله رليات 


(۱) ساقط في (ب). 
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المطل الذي لا موجب له فإنه شين وتنغيص وتكدير لمروة الامام» وجالب للملام» 
وان لم يبق في يده شيء أو لم يحصل له شيء» ولا يرجو شيئاً قريباً عرفه بذلك» وتأسف 
لعدم حصول غرضه وإحقاق مسعاه» وكتب معه إلى الامام بذلك وان صدر من ذي 
الوصل أذى احتمله» وصبر عليه» ودفع بالتي هي أحسن, ومع التمكن من التسليم 
يسلم إليه ما ذكر من غير زيادة ولا نقصان» وإن خطر بباله أن هذا يستحق الزيادة على 
وجه له راجع نفسه: بني أمين ليس لي أن أعطي مالم أومر به» والإمام أعرف مني 
بالأرجح في التقدير والأولى من القليل والكثير. وإذا خطر بباله أن هذا العطاء أكثر ما 
يتوجه لمثل هذا المعطي» وإن قيل: هذا يجحف بالإمام فينبغي النقص. فليتأمل ليعرف 
أن فرضه للامتثال فقطء وأن الإمام أخص منه بذلك» وما رضي به فعليه أن يرضى به» 
ولا خالفه فيه» اللهم إلا أن يستقل ما عيّن» فترجح له أن يزيد زيادة ماهو له أو 
يستأذن الامام فيها إن أمكنه الاستتذان أو يفعل ما يعقل» وله نظر الإمام في حسبانها 
له أو عليه وعدم مساغها له. 

تنبيه: آما إذا استنكر ما ورد به وصل الامام وجوز الغلط في الكتابة» كأن يوصل 
لرجل خفيف القدر بيائة أوقية بحيث أن مشل ذلك يعد خارقاً للعادة» ولا يمكن 
تقدير وجه يقتضيه» ويقدر أن القصد إلى مائة درهم مثا وإنما وقع لفظة أوقية في 
مكانه من سهو القلم أو مثل ذلك فقد يتفقء فينبغي في مثل هذا القام التثبت 
والاستمهال حتى يتحقق الأمر» ولا عتب في مثل ذلكء وإنما الذي منعنا عنه أن 
يتحقق قصد الإمام إلى العطاء الكبير ويمتنع لعدم استرجاعه. 

تنبيه آخر: إذا وجه الإمام لشخص شيئاً إلى عامل ليعطيه إياه من ثمرة معينة» أو 
مصلحة مبينة» فلم يدرك منها شیتاء فلا ينبغي أن يخيره العامل في ذلك من ثمرة أو 
مصلحة أخرى. لانه لم يؤمر بذلك. ولا يأمن أن يكون قد بدأ الإمام بطول الدق 
واختلاف النظرء واختلاف حال المعُطى في غنى وفقر وموالاة وغيرهاء وأيضاً فلا 
يأمن أن يكون الامام قد عوضه في ذلك» فمثل هذا لا ينبغي الإقدام عليه إلا 


بأمر جديد. 
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تنبيه آخر: ما ورد من الأوصال مبيناًء ملخصاًء منطوياً على ذكر القدر واحنس 
والنوع والصفة» ففرضه أن يعمل به» وقد ارتفع اللبس وقطعت مادة التردد» وإن ورد 
وصل الامام مطلقاً في ذلك كله أو في شيء منه ففرضه أن يجري مجرى الأقدارء و حمله 
على أدون لما يمكن ويعتاد من ذلك. فإذا آمره بتسليم ثوب مثلاً نظر في الثياب المعتادة 
ويسلم من أقلها قدراً وقيمة في جهته. وان قال: كذا وكذا درهما. وفي الجهة نقدان 
قال: أوقية. وني الجهة صرفان سلم من أدونهاء وان قال كذا وكذا حباً. فسلّم من 
أدون أجناس الحبوب التي يعتاد الهبة منها وأخفهاء وإذا قال كذا وكذا مداه أو زبدیا 
أو صغيرة» أو مشرفة» أو غير ذلك حمله على الأقل إذا كان في تلك الجهة مكيالان 
متفاوتان أو أكثر. 

والوجه ني جميع ذلك واضح» وهو أن الذي في يده ليس له والأصل عدم الإذن» 
فلا يسلم إلا ما ينبغي الاذن من أمر به فيه» ولأن الامام لو قصد إلا على أكثر لصرح به 
ولذكره تنشيطاً للطالب وتطييباً لنفسه وتصريحاً بفيض مروءته» وتحرزاً عن خالفة 
المأمور» فلا يحمله على الإطلاق في الأغلب إلا الاستحياء من التصريح بالأنقصء أو 
خشية إلحاح السائل في أن يجعله غيره» وما يحمله» فعدم ذكره الأعلى والأكثر يقضي 
بعدم الاهتمام بذلكء إذ الاهتام يقضي الذكر ولا شك أنه غير مأمورء وما لم يؤمر به 
فليس له أن يفعله» وعروض شك له في كونه أراده لا يسوغ الإقدام استصحاباً 
للأصلء ولأنه لو تبين زيادة فالزيادة مکنة» والتكميل بخلاف ما إذا صح له تحقق 
كراهية فقد صار الإسترجاع غير مكن في الأغلب» فان أمكن فمستهجن. 

تنبيه آخر: ينبغي أن يقع الاحتراز الكلي عن العمل بالأوصال المزورة» فقد فشا 
هذا في زمانناء واتفق الكثير من الولاة الاغترار به» وفاتت بسببه أموال وصارت في 
غير موضعها على غير رأي الامام» فان كان العامل من أهل الألمعية ومعرفة الخطوط لم 
يخل نفسه عن التأمل لا يرد عليه والستر له ولا يقدم إلا مع التحقق وان كان أمياً أو 
قليل الخبرة لذلك لم يكن بد من أن يعرض ما ورد عليه على المعرفة التامة في هذا 
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المعنى» ولا يكتفي على النفرين معاً كحال حامل الوصل واعتقاد صلاحه ودينه 
فيترك التثبت. فقد فعل هذا كثير من فطن دينه وورعه والله المستعان» وما أحسن ما 
قاله الز خشري رحمه الله تعالی: 
از عل سارک لا ركم 
معةاللص والأكرادوالقفسقة 
لک نآحنرکممسن يتدي لكم 
في صورة الزهد لکن همه ال سرقة 
صلاه السيف ولتسیح أسهمه 
وص وم ره وال صحف الدرقة 


وکان خليقاً بالتقدم» لأن موضع نفعه للمتولي والتولی عليه عظيم» أنه يليق بعامل 
الامام أن مهتم بصلاح آهل جهته وولاته» ویبالغ في إرشاد كل منهم وهدایته ولا 
یقصر همه وسعیه على قبض الزكاة وسائر احقوق واستحصاضا فقط بل یتوجه عليه 
الوعظ والتذکس والحث على آداء الواجبات كلهاء وترك القبحات كلهاء وحسن 
التلطف. والاستدعاء إلى الخير» وتعلیم مقالة الدین» إن كان من يصلح لذلك» فان 
هذه خصلة شريفة ودرجة منيفة: ومن أَحسَنْ قولا ین دعا إلى الله وَعَمِلَ 
صلحا» 603 0] «ولأن هدي الله تعالى على يديك رجلاً خير لك ما طلعت عليه 
الشمس»» وللمتولي من قبل الإمام والواصل من عنده محل في النفوس وموضع في 
القلوب. فيكون في هذه الفضيلة في حقه آلزم. 

كا أنه لا ينبغي أن مخلي الإمام كتبه ورسائله التي يبعث بها مع رسله وعماله عن 
ذلك. فينبغي له إذا دخل إلى بلد أن يدخل بسكينة ووقار» مع ذكر الله تعالى» وحسن 
السمت. ولزوم الصمت إلا عا دعت إليه الحاجة» ثم إذا جمعهم لتبليغ رسالته أو 
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طلب ما عندهم» واجتمعوا عنده بأنفسهم» بدأ بوعظهم وتذكيرهم» وحثهم على 
النظر في أمر معادهم وتعظيم الامر للآخرة في قلوبهم؛ وتهوين أمر الدنياء والتعريف 
بها في طاعة الله تعالى من الثواب والخير دنيا وآخرة» ومافي خلاف ذلك وعكسه» 
بعبارة حسنة سلسلة» ومعان واضحة غير متعقدق وتوسط بين الإيجاز والاطناب با 
يستهجن عند العامة ویعاب. وإذا فهم منهم الإخلال بشیء من الواجبات - 
كالصلاة- أو نوع شيء من المعاصي أشبع الفصل في ذلك» وشنع عليهم ما ارتكبوه 
منه» وأورد الشواهد القرآنية والنبوية بها يقضي بفحشه وعظمه» ثم جرج إلى ما هو 
بصدده من طلب الواجب والتماس تسلیمه بعد التعريف بقدره وما يلزم منه وما 
ورد من الحث على التوفیر ومحاسبة النفس على القلیل» وما نی الغلول من الحساب 
والعقاب وتناقص الثمرات» وعروض الافات والله تعالى الوفق لاصلاح 
الأعمال والنیات. 


ينبغي له إذا استرجح الامام عزله ورفع ولایته وعذره عا قلد من العمل تلقي 
ذلك بانطلاق واستبشار» وآن لا یظهر منه قط كراهية له» وهو إما کاره للعمل من 
قبل» راغب في الترك لشقة دنيوية أو خشية تبعة آخروية» فحقه أن يحمد الله تعالى على 
تسهيل إربه وحصول مطلبه» على وجه لا خلل فيه ولا إخلال» ولا غضباً لإمامه ولا 
لربه ذي الجلال» وإما راغب في بقاء الولاية وكاره لرفع يده عنهاء فأول ما يعتمده أن 
یری من نفسه جلداًء وأن لا يشعر با أبطنه أحداًء ولا يطلع عليه والداً ولا ولداء فان 
تلك خصلة ذميمة ينبغي أن يسترها بستر الله تعالى» وأن لا يشيعها ويظهرهاء ثم إذا 
ظهر اغت‌امه ساء بذلك الواثق» وأشمت العدو والكاشح والمماذق» وم يعدم على ذلك 
طرفاً من اللام وتطرقاً للظنون السيئة إليه والأوهام. 


اتفق عزل وال مرة فاشتد وجده وأخذ يتشفع بأهل الوجاهة ليقع رده فسمع 


-4٩۲- 


بعض الظرفاء يقول: ليس هذا على فوات الثمر إن| هو على فوات النصف. 

وبعد أن تحكم أمره في التستر والتجلد يعالج نفسه ويفتقدهاء وينظر في أسباب 
أسفها ووجدهاء فإن تبين ذلك أو حصول مال واكتسابه أو غير ذلك نما يرفع إلى 
عرض الحياة الدنياء لأا على ذلك وشنعه عليها ووبخها عليه» وعرف أنها له عدو 
مبين» وأنها إن| تسعى في هلاكه حيث شاها بخصلة من ورطة كان فيها مهلكة» 
واشتغل بتقويم أودهاء وصلاح فسادها ما هون على نفسه بتأمل حال الدنيا والتفكر 
فيهاء وما لا بد منه من انقضاء شهواتهاء وبقاء تبعاتهاء وسرعة فراقهاء وانقطاع حلاوة 
افیا وکا قالش تاش الي ونو الا عل ولاك 
الذي وقع معه فوات الأغراض الدينية التعلقة بذلك العمل -وهذا مستبعد- فليسأل 
علیها بأن السعید من كُفيء وان تحقیق التکلیف من اللطف النفي: وأن السلامة من 
الأخطار هو آبلغ المآرب والأوطار» ویستحضر قول بعض الشعراء: 

على أشي راض بان أحمل فسوی 
وأفلستهو مه لأعسل ولالتسسا 

قال بعض الأئمة فِايِ: ينبغي أن يكون العامل فيا وليه من الأعمال كالماشي على 
النار أحب شيء إليه الخروج منها. 

ثم إن ما يلزمه» ويليق به» ويجمل بحاله» أن لا يتغير آمره وصفته فیما كان عليه من ود 
الامام ونفعه والاعتلاق به » والجد في إعانته» فحيث أنه لم يرد على ما كان عليه من قبل 
الولاية لم ینقض منه» وينبغي له أن يعين من يخلفه في الولاية» ويحث على التسليم» ويزجر 
من امتنع من ذلك أو علق الأمر به» وأراد أن يقبض ما عنده على جاري العادة» فكثير ما 
يتفق مثل ذلك بجهل العوام وعدم تمييزهم» وميلهم إلى ما آلفوه واعتادوه ويعوزهم عن 
غير لك. 


(۱) کذا في الأصلء ولعلها كالظل. 
5915 





والدين النصيحة لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين» وكل مكلف مما يمكنه. 

وحسبنا الله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفی. والحمد لله رب العالمين» 
وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

وكان فراغي من هذه الوسيلة وترقيم تلك الفضيلة بعد شروق شم يوم الأحد 
وألف سنة. 

بخط قلم العبد الضعيف الراجي عفو ربه الخبير اللطيف صلاح بن أحمد بن 
صالح الحيمي غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين آمين» وذلك مارسم بعناية الولد 
القاضي عز الإسلام محمد بن الحسن بن أحمد بن صالح الحيمي حفظه الله تعالى» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم» وصل الله عليه سيدنا محمد وعل آله 
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وهذه رسالة فائقة من إنشاء الامام الناصر لدين الله الحسن بن أمير المؤمنين 


عزالدين بن الحسين عليهم السلام 


ومن خط الإمام داود بن اهادي بن أحمد بن الهدي بن الإمام عزالدين ا 
نقلت ما لفظه: 

هذه الرسالة المفيدة» ذات الألفاظ الفريدة» آرسلها مولانا الناصر لدين أمير الله 
المؤمنين الحسن بن أمير المؤمنين الحادي إلى الحق عزالدين بن الحسن بن أمير المؤمنين 
على بن المؤيد عل إلى القاضى العلامة فخر الدين عبدالله بن على بن يحيى الذوید» 
جواباً عليه في كتاب صدر إلى الإمام وهي: 


امد لله وحده» وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلامه آمتع الله بطول بقاء 
القاضي الأفضلء العلامة الأعملء نقطة البيكار» ودرة التقصارء وقرة الابصار» وغرة 
ذوي المجد والفخار وواسطة أولي الألباب والأفکان وزين حدة ‏ الأعيان 
والابصار» وعين العيون من الشموس والاقیار: وفص خاتم العلماء الأخیار» والمتقين 
الأبرار الأخیار فخر الملة والدين» وبركة المسلمين؛عبد الله بن يحيى الذوید» وحباه 
بالسلام الأسنى» والرحمة والحسنىء والبركات فرادى ومثنی» وجمع يد الشمل على ما 
يريد ویپبوی. 

وبعد؛ فورد كتابه الكريم» وخطابه الوسيم» المزري بالدر النظیم. الحاكي درك الثار 
النميم؛ اهادي إلى الصراط القويم» فقلت له: أهلا وسهلاً ومرحباً بخير كتاب جاء 


)١(‏ کذا في الأصل ولعلها حدقة. 
٩۵ -‏ و 





من خير کاتب» لا جرم أنه آبهی من مفتر الحدائق» وعقود الشذور في عناق العواتق» 
يميس في برد البلاغة القشیب. وتتبجس آنهاره عن كل معنى عجیب. فلله در موشيه 
ومنشيه وناظم عقود البلاغة فيه: 
کت اب‌فطسي‌سراوه‌سرور 
من اجه من لاحزان ناجي 
کرام في زج ح وكروح 
محرت نی چم بد الخرج 

ولا تزال تسكر كتب القام لا تنطوي عليه من البلاغة في الكلام» لا جرم أنه من 
فرسان الحوار» ومن ليس له في كاله وعلمه وحسن حاله مبار» وفي براعته یذهش 
الناظر فيه ويحتار» وربك يخلق ما يشاء ويختار» وما آشار إليه ونبّه عليه من حسن 
الزجر لأهل الإساءة» وعدم الاغضاء وطي كشح الالتفات إليهم بعين الصبر 
والرضاء والأخذ بالثار من الأشقياء وتفضيل الأولياء عليهم والأصفیاء والجازاة 
لأولئك على ما سبق منهم من البغي والعدوان والتدثر بشعار البغضاء والشنئان» 
وأن لا يساوي بينهم وبين الإخوان. في الإجمال والتجميل ورفع المكان .... إلى آخر 
ما ذكره واحتج به لهذا الشأن» وكأنه أيده الله تعالى- ينظر إلى ما ورد في القرآن من 
نظائر اسر رام لسر رام وَلَكُرّمَتُ قصاص فَمَنِ آعتدی علیکم فاغتذوا 
عليه بمقل ما آغتّدی علکم)۳94] وقرله تعال:وَجْرَو سَيّكَوِ سَيْكَةُ 
یا 3 0:۳۵ وقوله: «ولیجذوا فيكم علد #: 1 وقوله تعال: إل 
ِب آله اجه بالشوء ین لول إل من طلم4 :6اه وقوله تعالى: «أَذِنَ لین 
تلور باتهم لوا ون آله عل نریم لقدیژ4 23 تا وقوله تعال: ی 
لین َامَتُوأ لا تَتَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أَولباء تلفورت الم بالْمَوَدّة وقد کفروا يما 


صرح 


جء کم مَنَ آَلْحَقْ80834].الآيات. وقوله تعالی: الا يَكَخِذِ الموَمئون الکفرین 


2 


وَلَِآءَ ین دون موی » لاذ 882 : 68] إلى غير ذلك من الآيات» ونلمح إلى ما صدر 


2 ۱ ۰ 
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من رسول الله ## في حق خصم الزبير لا رآه من استيفاء حق الزبير والحكم به لا 
أغضبه بافترائه عليه» وما كان من قبل النظرء لما ظفر به حتى أنشدته أخته: 
وغير ذلك من الآثار المصححة عن نبيئنا المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهارء 
وتلك مآخذ قوية» وطرق يقينية أنوارها ساطعة» وآهارها نابعة» وثمارها يانعة» 
وشموسها وأقارها طالعة» ولهذا قال المتنبى: 
إذاقالحلمقا الحلم موضع 
وللنابغة: 
ولاخير في کم ایک نله 


وه ین الا ان لد 


ولا سانجا اکت 
حايمإذا ما وردالأمرأص درا 
وقوله: 
وليسوفوالعهدهمثل مضيعه 
ویس خحي يس ستوي وعد 
وقوله: 
با حسن ما أقبح ال جهل بالفتی 
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إذاكان حلمالمرءعونعدوه 
عليه فإنالجهل أبقى وأروح 
ولعلي کرم الله وجهه 
فجي كت میت لل الم ی 
إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 
ولي فرس للخير بال خير ملجم 
ولي فرس للشر بالشر مسرج 
والأبيات تشير إلى اختلاف الحالات» وكذلك الآثار والآيات» وليست على 
ظواهرها من الاطلاقات. ولاشك أن ذلك مقصد الأخ النقاب» والذي تشير إليه من 
الالتفاتات» وكأنا نجنح ونمیل» إلى المحجة الأخرى والسبيل» الذي یسطع فيه 
البرهان والدليل» ولا نكاد في غيرها نقيل» ولا نشرب إلا من سلاف ما فيها من 
سلسبيل» وقد ارتكز في الذهن ما صار عليها كالكفيل من آي القرآن العظيم الجليل» 
وله در التنزیل» فإنه الشفاء لكل علیل» والبرء من عوارض كل غليل» فنحن نلمح 
ونرمق إلى هذا لا ورد فيه وننظر إليه ‏ کل بكرة 
وأصيل من نحو قوله تعالى: والکظیین فیط وَآلْعَافِينَ عن لاس وله مب 
المخییرت4 له 83 راتا «خذ الْعَفْوَ وم ال وآغرض عَنِ 
هيت )4 8 جوم رتك من ليطن تزع فاستوذ يله إت سَعِيحٌ 
علي 08 «أذع إل سل ریب که الم َءظة 3 وَجَددِلَهُ م بای 
هی أَحْسَنُ إِنَّ ریت هو أَعَلَمُ یمن صَلَ عَن سيلو بيإد- وَهُوَ أعَلَمُ بالْمْهْعَدِينَ © ون 
عَاقَبَشْمَ فاقوا بمثل ما غوقبثم به ون صر و حبر لصّيودت (2) واضیر وم 
صبرك ال با ه ولا رن علیهنرولا تلف فى وم بَمُکرورت وج ان هم ی 
فا رین ورت » «E XD‏ موس اما عَنَهُ وقالوا 


را رم 


لكآ اعا ولکم أعمدكز سم یکم لا كتتنى اتهلین4 ۳0۵668].«ولا نوی 
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ا رصم 


اة ولا التي دقع بای هی أَحَسَنُ فَإذَا ای بيك وَبَيْكهْه عداو نه ول خمیر 
© وَمَا یلها 3 لذن صَبَرُوأ وما بها را و عظیم) 0 انا 0نا]ء وور 
عفن الط رغ فاستیذ اله ي إل هو ایغ اللي4 04 مط نسح 

عَم وقل سک وف يَعَلَمُونَ» 8 868]. ودا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِلُونَ قَالُوأ 
3 

ولسنا هنا نميل للاحصاء والا فان نظاثر ذلك آکثر ما لا ینحصر ولا يحصىء 
ورسول لله أعطى غيينة والأقرع والعباس بن مرداس ‏ کل واحد مائة من 
الإبل» وغیرهم آحب إليه» وحقهم آوجب لدیه لا في ذلك من امحمالة» وحسن القالة 
والتألف للإستالة» وآقعد على محدته الشرك والوصي والصدیق والفاروق کل منهم 
لداعو وحن چد بالات اد ولام زا وی یل من عنم و يتلام عل 
من تأخر حتی ارتبك في الآثام » وتمادى في الغي والاعتداء والاجرام» ومن تتبع 
سير الأنبیاء والأئمة الأعلام لم جد منهم مكافأة ولا محازاة لمن آساء إليهم من الأنام 
وان صدر شيء فعلی سبیل الندرة لغرض من الأغراض الوسام. والله سبحانه یفضل 
الومنین عل الکافرین في الأرزاق» وهو ام الهیمن العلیم اخلاق بل قال 


رز 


سبحانه في محكم التزیل: «ولَول أن يَكُونَ الاس اه وخ تیلیا لمی بجر 
رن لبموهم سَقَعًا هّن فص وَمَكَارِجَ عَلَهَا يَظهَرُونَ 884 558] الآيات» وأوجب 
على رسوله التسوية بين المؤمنين والمنافقين في قسم الغنائم ونحوها غالباً إلى أن مات 
وكان يفضل ضعيف الإسلام -ليحسن إسلامه- من هذه احطامات وني ذلك إعانة 
للشقي» حتى ينخرط في سلك الحرب التقي» فيكون كالألطاف الواجبات» ويجب 
الجمع بين الآيات السابقات وهذه اللاحقات بالاعتبار للجميع بحسب اختلاف 
الحالات الموجبات» وغذه الفوائد والفرائد لواحق متسعة وتات رائقات لا تعزب 


(۱) هؤلاء الثلاثة هم من المؤلفة قلوهم» وقد أعطاهم الرسول صل الله عليه وآله وسلم لكل واحد منهم 
مائة من الإبل لاستمالتهم إلى الاسلام. 

(۲) ارتبك في الآثام: أي نشب فيه ولم يكد يخلص منه أفاده في لسان العرب في مادة ربك. 

(۳) تمادى في الغي: قال اللسان ماد يميد إذا تثنّى وتبختر» مادة ميد. 
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عن أهل الأنظار وأولي النهى والأبصار والاعتبارات: 
ل تّالعدويوجوهلاقطوببه 


فصن م اسان مهن بای أعاديه 

في جسم حقد ون وب من مودات 
إل معاذیسرمن يتيك مت ترا 

قدبرعن دك فیمساف ال آوفنجرا 
فقدآطاعلك من آرض ال ظاهره 


وفدأج اك من‌بع صيك م سترا 
غیره: 
قل ساب دالكمن‌زورومن کب 
حلمي آصم‌وآذني غیرص 
غیره: 
آلبس ع دول في رفق وفي دعة 
لباس ذي خبرة للدهر لباس 
ا 2 فتاه 
قديضر بالدبر الرامي بأحلاس 
وكفى ما في الموادعة» وعدم المانعة والمنازعة» من تمزيق ثوب الاحقاد وانتفاء 
الغّل الذي يكثر الابتهال في نزعة إلى الملك الجواد» وا نجل فى فلویکا لا 
منوا رک لك روف رح 63 صدق الله الملك العظيم الكريم» ومن الدعة 
والراحة» والاراحة والاستراحة» والطرد للهموم والغموم والازاحة: 


هه الاح 


لماغفوتولمأحقدعبى أحد 
إني أحبي ع دوي عندرؤيته 
وأظهر البشر للإنسان أبغضه 

کآنهق دم اأقلايي مات 


وعلى الجملة فكل جتهد مصیب. وحائز من الأجر لاوفر نصیب. ورام بعد توفية 
النظر حقه بسهم مصیب. ولکل ناظر نظره. والله الوفق فا نأتي ونذر» في كل» ورد 

وصلى الله علي سیدنا البشر» وعلى آله السادة القادة الغرر؛ والدعاء من الأخ 
مسئول» وهو له في كل وقت مبذول والسلام. 

وله لل رسائل وجوابات رد بها على الامام المنصور بالله محمد بن علي 
الوشلي يا لم أستحسن إثباتها لأغراض صا حة. 

ومهذا ينتهي ما أردنا إثباته من رسائل الأئمة الثلاثة البدور ونتبع ذلك بكتاب 
الفتاوىء أسأل الله الكريم العظيم أن يوفقنا لإتمام ذلك على الوجه الطلوب الموافق 
لرضاء الله تعالى» نه الجواد الكريم. 


وصل الله على سيدنا محمد وآله 


- ۵۰ ۱- 


[القسم الأول من السؤالات والجوابات التي جمعها السيد / محمد بن أحمد بن 
عزالدين عليهم السلام وهو القسم الثالث من المجلد الأول] 


جملة من الفتاوى المفيدة على المسائل الفادحة الفريدة الواردة على مولانا 
أمير المؤمنين اهادي إلى الحق المبين 


عز الدين بن الحسن» بن أمير المؤمنين» وولده الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين 
الحسن بن أمير المؤمنين 
وفيه سؤالات يسيرة وجوابا للإمام الحادي لدين الله علي بن المؤيد 
صلوات الله عليهم أجمعين 
جمعه 
السيد الأفضل العلامة 
عزالدين بن محمد بن آمير المؤمنين أحمد بن عزالدين بن أمير المؤمنين الحسن بن 


ع 


أمير المؤمنين أعاد الله من بركاتهم أجمعين 


[مقدمة جامع الكتاب| 
مع الكتاب 


وبه نستعين» وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وسلم 

يقول العبد الذليل» الحقير» المعترف بالعمد والخطأء والزّلل والتقصی الراجي 
عفو الملك القدین ومساشته إِنَّ جواد كريمٌ بر رمان رحيم؛ محمد بن أمير المؤمنين 
أحمد بن عز الدين بن أمير المؤمنين الحسن بن أمير المؤمنين عز الدين» بن الحسن بن 
أمير المؤمنين علي بن المؤيد» بن جبريل» لطف الله به في الدارين» وختم له برضاه. 
ووفقه لما يزلف يوم يلقاه» بحق القرآن المبين. 

الحمد لله الذي أسطع أنوار الحداية في أقطار الآل الکرام وأطلع شموس المعالم 
العلمية في سموات العترة الطاهرين الأعلام» وجعلهم سفينة نجاة» من ركبها نجاء 
ومن تخلف عنها غرق في هويّات الآثام» وأحيا بمساعيهم الحميدة مّوات الشرائع 
النبوية والأحكام» وحفظ بعلومهم النيّرة الزاهرة معالم التكاليف العظام» وصلواته 
که کات ال اسان اتنب الأو الطاطن الركي الأسية كول النه 
العترة البررة» الطيبين الماجدين» مصابيح الحدىء قرناء الذكر الحكيم المبين» وبعد؛ 

فإني لما اطلعتٌ على سوالات واردة على الآباء الأئمة الحادين» المتشققة أزاهير 
رياض علومهم بالبراهين» الساطعة على سيد الرسلین القاطعة شحاك القالين 


(۱) الصّيبات والصياب والصيابة: الخالص الصميم/ الخيار من كل شيء يقال: هو من صيابهم أي من 
خيارهم» السيد يقال: هو صيابة قومه أي سیدهم. صيابة القوم جماعتهم... منجد/ .٤٤١‏ ب: الطيبة. 
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والملحدين» التفجرة أنبار معارفهم وعلومهم بالتقاخ العذب المعين» مولانا ووالدنا 
أمير المؤمنين وسيد المسلمين المادي إلى الحق البین؛ عز الدين بن الحسن بن أمير 
المؤمنين» وولده الامام الناصر لدين رب العالمين» صلوات الله وسلامه ورحمته 
وبركاته عليهم أجمعين» ووقفت على بعض جواباتهم الفائقة الرائقة» التي تشفي 
صدور ذوي الأفكار» وتقرٌ من المسترشدين القلوب والأبصارء وتعم هدايتها البادين 
من الأنام واحضار؛ وكانت مفرّقة كما وردت وليست على نسق أبواب الفقه 
ار ت الله سبحانه وتعای وریت جعهاء وتدوینها» وحفظ ثمینه ورتبتهاعل 
ترتیب آبواب الفروع» لیسهل على الناظر فیها ارتشاف معینها الینبوع» وجعلت علامة 
ما ورد على مولانا الامام عز الدين (حرف العين)» عقیب لفظ السوال لیعرف أنه 
ورد عليه من آوّل الأمرء وجعلته هکذا (ع)» وما ورد على ولده مولانا الامام الناصر 
هم على حسب الطاقة والامکان مع عدم احاطتي بجمیع ما صدر عنهی فمن وجد 
غير ذلك فليرسم كل شيء في موضعه موفقاً إن شاء الله. 

ثم إن وجدت جوابات لمولانا ووالدنا أمير المؤمنين وسيد المسلمين علي بن 
المؤيد بن جبريل لسا فوضعتها عقيب أن قد جلد هذاء وعلامة ما نسب إليه ما لفظه 
(علي) عقيب السؤال كذلك» فهو العذر في تأخير ذکره يُعلم ذلك. والطلب من 
الناظر فيه الدعاء المفيد» لاسي| بالتوفيق لما يحبه الله ویرضاه في الدارين» وغفران 
الذنوب. ونسأله بحقه عليه وبحق آبائنا الطاهرين لديه أن يغفر لنا وي رحمناء ويعافينا 
ويعفو عناء وأن يحملنا على عفوه» ولا يحملنا على عدله وأن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم» ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا انك إنت الغفور 
الرحيم » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قال مولانا أمير المؤمنين الحسن بن عز الدين بن الحسن بن أمير المؤمنين 2يككا: 
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آما بعد: حمداً لله ذي الجلال» على ما منح وفتح من أيادٍ ونوال» وأجزل من الآلاء 
التي لا تزال» وخصّنا به من العلوم والسمو وال ومن إرشاد الضّالء وهداية 
اشهّال. وحماية دينه من أن یضام أو بان أو يغال» وإحياء ما سنّ الله وشرع. فتراه في 
غاية الاعتدال» وإماتة ما ظهر من البدع. فالمبتدع يهان ولا يقال» ونشر العلوم» وطاعة 
ال القيوم في كل حال» وحمل الباهض» وكشف الغامض الذي ضاق فيه الجال؛ 
وخسن الحاورة عند المذاكرة والناظرة والجدال» وتقويم الائل» وشفاء علة السائل 
فيها أورد من مسائل وسؤالء وتمزيق إهاب كل شك عرض له ولبس واشکال وبيان 
كل مجمل» وفتح كل مقفل قد استحكمت فيه الأقفالء بإعانة الله وتوفيقه وهدايته 
ولطفه» #ومن يضلل الله فاله من وال)» والصلاة والسلام على سيدنا محمد على 
مرور الأيام والليال» وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين هم خير آل» [وبعد] 

فإنه انتهى إلينا وورد علينا من بعض المحققين» النحارير المدققين» آبحاث شريفة 
لطيفة» طريفة عالية منيفة» وأسئلة كريمة رائقة وسيمة» فائقة فخيْمَّة» ار 
امحدائق» وعقود الشذور في أعناق العواتق» تميس في برد البلاغة القشیب. وتبجس 
آنهارها عن كل آمر عجيب يتعلق بأهداب أنواع أجناس علوم الاجتهادء التي يدور 
عليها لولب الإصدار في الأحكام والایراده وهي السلم إلى استثارها منها والمعراج 
والوسيلة إلى الاستنباط ها والإستخراج» وكذا تتعلق بعلوم خر خارجة عن ذلك 
النهاج فأسمنًا الطرف في رياض زهورهاء وكرعنا في حياض نورها فوجدناها درة 
ثمينة في المسائل» فائقة في القيمة على ما آورده کل سائل» تتبختر من النفاسة کتبختر 
العروس في تلك الغلائل» ویزخر عبامها بلالی تهدي السرور وتنفي البلابل وتقضي 
لمنشئهاء ومؤشئهاء وناظم عقود لآلئيهاء ومودع تلك العاني فیها بأنه نقطة بیکار في 


(۱) مفتر بالتشدید أي تفتح الأزهار» تمت شیخنا. 


۷ بت 





العلماء الا خیار» ودرة ا في الشموس والأقمار» وقرّت أبصار في عيون أهل 
الأعصار» ر ذي فخار في البادین والحضارء لا جرم آنه من يزري بابن و 
في الا داب» ويبدي من الوطاب من معين اخطاب. ما یستجاد ویستطاب وهانحن 
نعقل إن شاء الله ما شرد عليه من معانیها العجاب ونذلل ما توعر وتعسر من مبانیها 
الصعاب» من غير إيجاز مجحل ولا إطناب ممل ولا اسهاب. ونمزق من الاجمال 
والإشكال والإقفال كل إهاب» ونبدد أجزاء كل جلباب عليهاء بعون الله وحجاب» 
ونبين كل سوال بلفظه ونلصقه ونردفه بالجواب» ونأتي به إن شاء الله على صفة 
ارف الستجاد الستطاب للتقریب والبعد عن التشعیب الذي یکره ویعاب» 
ومن الله نستمد التوفیق لاعتاد التحقیق النافي للشك والارتیاب. 

قال السائل " اة الذي رفع منارالعلم ال وقمع آنصار الجهل الب 
وصلاته على رسوله البشير النذير» وعلی آهل بيته الذین آذهب الله عنهم الزجس 
وخصهم بالتطهير» وب‌عد؛ 

فهذه مسائل يسيرة» تشهد لِمُورِدِهًا بخور الطبيعة وضعف البصيرة» غير أا 
مفرغة في قالب الإيجاز. عارية عن التعمية والالغاز» وبأقل منها وأجلى يحصل 
الغرضء لمن لم يكن في قلبه مرض؛ على ني كنت قد ضربت عن إيرادها صفحاًء 
وطويت دونه كشحاء مخافة للتثقيل والإبرام» وعبة للتخفيف عن الإمام» مع خفيات 
اسرار» ومکنونات آخبار» بحسن سترهاء ويستهجن ذكرهاء من ذلك أن الإنسان إن 


)١(‏ التقصار والتقصارة بكسر التاء: القلادة» للزومها قصرة العنق» وفي الصحاح قلادة شبيهة بالمخنقة» تهت 
لسان العرب. 

(۲) في الأصل (عزه) ولعل الصواب: وغرة. 

(۳) رجل آخباري معاصر للأصمعيء وفي التقریب اسمه محمد بن داب وذکره صاحب العقد الفرید. 

(4) معناه السکون والطمأنينة» من قولحم رفوت الرجلء إذا سکنته. ختار الصحاح ط ۰۲ ۱۱۷ ه. 

(5) هو القاضي العلامة شيخ الاسلام/ محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن موسی بن أحمد بن بهران» 
الصعديء اليمني» توفي ببلده صعدة في/ شهر رمضان العظم/ ۹٥۷‏ ه رحمه الله» وله مؤلفات كثيرة» 
ومنها تخريج أحاديث البحر الزخار. إنظر: مقدمة البحر الزخار/ ج۱/ ۰۱۱ طبعة دار الحكمة اليمانية. 
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ذكر سؤالاً جلياً» قيل: هذا ما لاينبغي أن يسأل عنه» ولايشتغل به وهو كقول القائل 
(السماء فوقنا والارض تحتنا). ونحو ذلك مما قاله ليه في كثير من المواضع» وإن 
أورد سؤالاً فيه نوع خفاء. وإن قل» قيل هذا من التعنت المحرم والأغاليط المنهيّ 
عنها ونحو ذلك. كما أشار إليه لس في بحث اللغة» ثم إذا أجبت عن الأسئلة وقع في 
ذلك تسامحء وان ذكره الإنسان حُقِدَ عليه» وإن تغافل عنه استخف به إلى غير ذلك» 
والله الستعان» وصبرٌ جميل» فعارض ذلك مرجحات لإيرادها صالحة» ومصالح في 
ذلك راجحة من جملة تلك المصالح المرجحات والأغراض التي لامندوحَة عنها؛ 
معرفة الاجتهاد, الذي تنبني عليه صحة الإمامة التي هي من أهم التكاليف الشرعية» 
والله المسؤل أن يهدينا إلى الصراط الستقیم. لتكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» بمنه 
وطوله وحوله وقوته آمين. 

السؤال من الفقيه العلآمة بدر الدنيا والدين درة تاج العلماء الراشدينء 
والأجوبة من الإمام» علم الأئمة الاعلام المقتعد من الفضل والعلم على السنام» 
الناصر لدين الملك العلام؛ الحسن بن أمير المؤمنين عزالدين بن احسن بن أمير 
المؤمنين علي بن المؤيد بن جبريل عليهم أفضل الصلاة والسلام» وقد ألحق الفقيه 
عقيب اطلاعه على الجواب ما نذكر في الحاشية" ما استحسنه» يعلم ذلك» وذلك 
مفرق فيما يأتي إن شاء الله تعالى .. 


(۱) قد أدمج في أصل الكتاب في النسخة العتمدة مع التنبيه على كلام السائل. 


-۵۰٩- 





مسائل تتعلق بالق رآن العظيم 


سؤال (ح): على قوله تعالل: ولول أن يَكُونَ الا أنه وحِدَةٌ لجَعلتا لِمَن یکفر 
امس یوم قفا ین فِضَّةٍ4 7 338] .. إلى آخر الآية» ظاهر الآية ودلالتها 
أن الله تعالی لوجعل ذلك لمن يكفْرٌء لكان مفسدة قبیحا 

قال السائل: كيف يصح هذاء وقد علمنا وبلعَنًا أن كثيراً من الكُمّار والاعاجم 
وغيرهم قد مكَتهم الله من أن يجعلوا لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون 
هذا معنى كلام السائل ومضمونه؟ 

الجواب والله الوفق للصواب: أن نقول أن ظاهر الآية ودلالتها ما ذکره السائل من 
أن ذلك يكون مفسدة قبيحاًء وقول السائل: (أن الله قد من كثيراً من کفار الأعاجم 
ل 

أحدها: أن اهز ال فيا سي هي أن يفعل ويخلق هم سقفاً ومعارج 
ا ویملها جد بعل هله السفة الدكور: خلفا زعا من شي أذ یکون سم 
فيها عمل وذلك لم يكن لأحد من الكفار لا لعجم ولا لعرب. 

الوجه الثاني: أنا إن سلمنا أن المراد بالآية أن التمکن من ذلك مفسدة, وانه لم 
يخلقها ابتداءً فإن ظاهر الآية وصريحها أنه يكون مفسدة إذا فعل ذلك لجميع من يكفر 
لأن (مَنْ) من ألفاظ العموم وقد علمنا أن الله سبحانه لم یمن جميع مَنْ کفر من 
ذلك. والمعلوم أن في الكفار من آتربه الفقر» بل أكثرهم سياه الفقر» وان كان القليل 
منهم قد تمَكّن على ماقيل وأشار اليه السائل. 


01۹ - 


الوجه الثالث: آنا نقول للسائل بِمّ علمت أن في كفار الأعاجم وغيرهم من قد 
تمكن من جعله لبيوته سقفا من فضة ومعارج وسررا وزخرفاء هل بضرورة أو دلالة؟ 
وروايات آحادية تزيد وتنقص» ولو صح أن في ملوك الأعاجم وغيرهم من هو 
للخطامات والخيانات وليس بجعل الله له لآن الله لا يجعل له الحرام وإنا هي 
باجتراحه واکتسابه. 


۳ میم هه يه 


سوال(ح): على قول الله تعالى: #وَمَن یق الله عل لهد رجا (2) ویررقَهُ ين حَيْتُ لا 
تسب 8۲04:] كيف يصح هذا وقد علمنا أن كثيراً من المتقين الأبرار مُبِتَلُون 
بالفقر معروفون به» ومنهم من تصيبه المصايب لايخرج منهاء وتعداد ذلك يطول» فا 
تأويل الآية؟ هذا معنى سؤال السائل. 

قال يِلِينْلا: الجواب: إن الله هو الصادق في خبره الوافي بوعده. والذي يعرض 
لكثير من المتقين من الأوصاب وال حاجة لا يقدح في الآية لوجوه: 

أحدها: أن المراد بالآية أن من اتقى الله سبحانه يجعل له حرجاً من ضرر العقاب 
ويرزقه من حيث لا يحتسب من جزيل الثواب» وذلك في الآخرة وليس في الدنيا لأن 
ذلك جزاء على التقوى. 

الثاني: أن ذلك يتقدر أن يكون في الدنياء فإِنَّ المعلوم أن كثيراً من التقین جعل الله 
لهم خرجا من مصائب تلم بهم في الدنياء وأن كثيراً من رزقه الله سبحانه بغير تأكد منه 
ولا كل يآتيه رزقه من حيث لا حتسب. وتعداد ذلك يطول» وليس في الاية ما يدل 
على أن يجعل لهم رجا من كل أمر ولا ما يدل على أنه يرزقهم رزقاً واسعا غامراً 
سابغاء ويعضد هذا الوجه قوله تعالی: ون أهل آلقری منوا َائْوا لَتَحتا عم 
برکسیّن الما والاْزض؟ 3 ۹# 600] ومن بلي بالفقر والحاجة من التقین من آشار 
اليه السائل فرببا أنه لا یصلحه الا الفقر فقد قال #9 إن منْ عباد الله مَنْ لا يصلحه 


-۵۱۱- 


الا الفقر»» فيكون ذلك مستثنی من الآية لوجوب المصلحة عل الله تعالى فيكون 
تخصيصاً للآية بالدليل. 

الوجه الثالث: ص الآية على سببها وقد ذكره بعض المفسرين وسببها معروف. 

سؤال (ح): على قوله تعالى: ون کارت مَكَرُهمَ لول مِنَهُ ابا ۴2 8] ؟ 

. 0 (O 5 

قال 0 الجواب: أن الزغشري صدّر كلامه في الكشاف بأنَّ (إنْ) غير نافية 
ا 

إذا تقرر هذاء فالذي حصل من كلام المفسرين أنهم اختلفوا في (إن)» منهم من 
جعلها نافية ومنهم من جعلها خففة من الثقيلة» واختلف القرّاء في ول # فمنهم 
من فتح اللام الأولى ورفع الثانية يريد اللام الأخيرة من نو € التي هي من أصل 
الفعل» فهذه تنزل على ان (إن) مخففة من الثقيلة» فتكون اللام الأولى فارقة والفعل 
مرفوع على بابه» ومنهم من قرأ بكسر اللام الأولى» وفتح الثانية» وهذه تُنزل على أن 
کارت مَكَرُهُمَ لول مِنَهُ با ختلف على حسب الخلاف في (إن) قَمَنْ جعلها 
نافية» فالعنی أنَّ مكر الكفار لا يزيل الحبال ولا يزيل أمر رسول الله 4# فهو ثابت 
کوت اال وآثبت» ومن جعلها مُففة من الشيلة فالعنی أن مکر الکفار وان كان 
يزيل الجبال في التمثيل» لشدته وتفاقمه» فهو لا يزيل آمر رسول الله 9 وهو أثبت 
من الجبال وأرسخ وأقوى. 

سؤال(ح):#إن کات لَتُبَدمفا ب4 2:008]. «إن کل 
لَيُضِلتَاك 88 ]. 


(۱) هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي(المعتزلي) مولده 1۷ 6 هب وفاته مه له 
مؤلفات كثيرة أشهرها (الكشاف) في التفسير» وهو مطبوع متداول. أنظر: مقدمة كتابه الكشاف. 


-۵۱۲- 





قال السائل: الزخشري جعل الأولى نافية وني الحواشي آنها شرطية» وإذا كانت 
شرطية فأين جوابها؟ 

قال ميكل الجواب: آنا نبين كلام الزخشري أولا لأنه مقصود السائل نم نبين ما 
ذكر الفسرون في ن کات لَتْبَدى 4 08 6:0] رن كاد لبضله 884 رعه] 
أمّا بيان كلام الزخشري فحيث قال الأولى نافية فمراده هي مثل (إن) في قوله ان 
يَتَحِدُوتَكَ إل مْرُرَا4 688: تا ونعم أنها نافية لورود الاستثناء بعدها. ومراده بقوله: 
والثانية خففة من الثقيلة» هي #إن کل شات واللام الفارقة هي لام 
ال 5 
الزغشريء حيث قال: تنل سا45 كالجواب على « سا لبْضِلنا4. 

إذا ثبت هذا بيّنا كلام مفسري إعراب القرآن» وهو أنهم قالوا في #إن کل 
لَيُضِلئَاك وني #إن کادت لَنْبَدى 4 82:008] كلاهما خففتان من الثقيلة وأن 
اللامين في (ليضلناء ون لتبدي به) هما الفارقتان» وكلاهما دليل على شدة حرص 
النبي 9 على دعاء الكفار وكثرة وقوع الدعاء منه لهم وكثرة تلطفه لهم والصبر على 
مكابدتهم حتى قاربوا إجابته والميل الیه وعلى كثرة قلق أمّ موسى السا وهرجها 
وفزعها عليه حتى كادت تظهر أمره. 


-۵۱۲۳- 


مسائل تتعلق بالقران الكريم 


نفع الله به آمين آمين 
سؤال (ح): ما اختيار مولانا في الحروف المقطعة في أوائل بعض السور؟ 


الجواب: اعلم أن المفسرين اختلفوا في معاني فواتح السور التي هي من حروف 
العجم مركبة مثل: (لم آلمصء 1 لمر) ومفرده مثل (ص» ن)»؛ وفيها أقوال كديرة 
واحتجاجات شهيرة» وله دز السيد العلامة جمال الدين صاحب ار ' فلقد 
أوضح ورجح» وأتى من ذلك في تجريده با ليس عليه مزيد» وني احوهر كن 
نكت من ذلك فريدة لطاف» وكلام بليغ سمين شاف» وفي كل منهی إحاطة بجميع 
تلك الأطراف» وما شيء من ذلك بعازب عن السائل ولا خاف» وهو أشهر من نار 
على علم» ولا حاجة إلى أن يذكر هنا ويرقم» فهو متداول في المجالس ومتناول بين 


(۱) السيد العلامة الإمام جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين بن 
جعفر بن الحسين بن أحمد بن يحيى بن عبد الله بن يحيى بن الناصر أحمد بن الامام الحادي إلى الحق يحي بن 
الحسين بن القاسم بن إبراهيم» هو العالم الكبير الجتهد النحرير قرأ على إسماعيل بن إبراهيم النجراني 
في التفسير وغيره» وعلى ناجي بن مسعود في الحديث» وعلى أحمد بن سليان الأوزري» وله مشائخ 
غیرهم» وكان رحمه الله مقدماً سابقا في + جميع العلوم معروفا بالفضائل» وتلامذته جم غفير» كمحمد بن 
إبراهيم الوزير» وعبد الله بن يحي الهدي وإسماعيل بن أحمد النجراني» وعلي بن موسى الدواري؛ وأحمد 
بن محمد الرصاص. والإمام صلاح الدين» وغیرهم. وفتاويه تحتوي على مجلد. وله في التفسير: التحرير» 
أثنى عليه الإمام عز الدين عليه السّلام » وله التفسير الكبير» وله مؤلف في العربية» شرح على الكافية» 
وجرت بينه وبين محمد بن إبراهيم الوزير وحشة سببت لتأليف رسالة من المترجم له والرد عليها 
توا ل ا ار موه ار هی ا رزخ ۷/3۵ اعون ر تمرف 

(۲) للسيد العالم عبد الله بن اهادي بن الامام يحيى بن حمزة خطوط متداول في تفسير القرآن منتزع 
من الكشاف. 


-6مه١85-‎ 





آهل المدارس» ولا يتعلق بذلك عمل يوجب التصحيح والاختيار لبعضها على بععض 
والترجيح. 

سؤال (ح): وما وجه الحكمة في إختصاص كل سورة منها بفاتحتها؟ 

الجواب: هذا هو معنى سؤال أورده جار الله (رحمه الله) في كشافه» وقد أجاب عنه 
بجواب يشبه الدّر في صدافه» وهو متداول بين الناس» فليس فيه شك ولا التباس» 
وذكر ما هو مشهور كالساء فوقنا والأرض تحتنا خارج عن دائرة القياس. 

سؤال (ح): ماتقول في عدد آي القرآن؟ هل هو توقيفي؟ وكيف وقع الخلاف بين 
الكوفيين والبصريين في مواضع كثيرة» وبنى كل فريق على قاعدة مشهورة؟ أم ذلك 
اجتهادي؟ فكيف عد بعض الفواتح آية دون بعض» نحو #طسَم#وكذا غير الفواتح 
كظامُدَهَآمتَان4؟ 

الجواب: عدَدٌ الآي توقيفي بلا شك ولا شبهة» وليس للإجتهاد في ذلك مجال 
وذلك واضح جلي» لايشتبه ”ني حال» ولا يضر إختلاف البصري والكوفي» فا أكثر 
الخلاف في الأمور التوقيفية كالآذان وأذكار الصلاة» وكثير من الواجبات» وأنواع 
العاملات. وذلك لاختلاف الروايات» وغير ذلك من الطرق الواضحات. ومثل 
ذلك لايعزب عن اليقظ النبيه ولايفتقر إلى كثرة بيان وتنبيه» ولو كان ذلك إجتهادياً: ‏ 
يكن لقول السائل: فكيف عدّ بعض الفواتح آية ....إلخ» وجه إذ کل متعبّدٌ بإجتهاده 
ولا إقتراح عليه في إصداره حينئذ» وإيراده» وکل أبصر من غيره بمقيله ومَعَاده وني 
الكشاف من النكت اللطاف كفاية والله الموفق في البداية والنهاية. 


سوال(ح): كيف ذهب الأكثر إلى تواتر القراءات السّبع مع أنَّ المعلوم أنَّ الحافظين 


للقرآن عند وفاة الرسول لِك نفرٌ یسیت وقصة إجتاع الصحابة واهتماهم بجمعه من 
الأكتاف والألواح والصحائف والعسب وصدور الرجال» وطلبهم البينة من روی 


(۱) الكلمة غير واضحة في الأصل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


-۵۱۵- 





آية لا يحفظونهاء وقلة مشايخ السبعة وتلامذتهم» وغير ذلك من الأمور التي تنافي 
التواتر أمر ظاهر؟ 

الجواب: هذا السؤال مذكور في أسفار أصول الفقه على الوفاء والكمال وما يفتقر 
إليه تحرير سؤال» وجواب واستدلال» وكلامنا واختيارنا يعرف من موضعه تم في 
شرحنا على المعيار» فلا فائدة تعود منها عائدة في الإعادة والتكرار» وذلك معروف 
متداول متناقل في يدي العلماء الأخيار فقولك: إن الحافظين للقرآن يومئذٍ نفر يسير 
...الخ غير مسلّم بل هم في الكثرة والوفرة أضعاف أضعاف من يحتاج إليه في 
التواتر» وذلك آشهر من نار على عل ولايمتري فيه النلدس الأعلم» واهتامهم 
بجمعه على ما ذکره السائل من البراهين الساطعة على الوصول إلى الغاية فيم| يفيده 
العلم الضروري بحقيّة ما أجمعوا علیه» وما استمرٌ ذلك واستقر فيا مضى وفيهما غبر» 
وم يخم حوله تحویل ولا تغيير؛ ولا تبدیل الا بحصول العلم الضروري فا مضىء وم 
تم حوله القرن الأول ثم الذين يلوهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم إلى الآنء إذا 
لو وقع الإختلاف وعدم الائتلاف كما في كثير من الواجبات» سیم الأذان الذي كان 
يعلن به في اليوم والليلة مس مرات في وقت رسول الله ## غاية الإعلان» فاختلف 
فيه أولئك الأعيان واستمر في كل زمان» «وَانء کت عَزِيرٌ (ج) لا یه الْبَطِلُ مِنْ 
بن يَدَيّهِ ولا ین حَلفِهء تنزیل ین حَكيم یی 80183 0]. وللإمام المهدي 
أحمد بن يحيى" ل في هذا القام کلام يشفي الافندة من الأوام» وينفي عنها 
عوارض الغرام ویمزق إهاب الشکوك والأوهام» ومعناه ومضمونه ومقتضاه 
ومکنونه: أن الشروط العتبرة في التواتر الذکورة في تلك الواضع انا یفتقر إليها 
ویعوّل علیها في غير القرآن فأما ما تحلی بحلیته من تقرره في الأذهان واندماجه في 


(۱) هو الامام الهدي لدین الله/ أحمد بن يحي بن المرتضى» ولد في رجب/ 15 ۷ه بمدينة ذمار» وتعلم بها 
وفي غيرها حتی اشته وله اللفات الشهورة الكثيرة» کالأزهار والبحر والغیث. والغایات» 
وغيرهم. توفي رحمه الله في/ ۸6۰ شهيداً بالطاعون وقبره مشهور مزور بظفیر حجة. آنظر/ مقدمة 
البحر/ ج۱/ ۱5/ باختصار من ترجمة الحقق. العلامة علي بن عبد الكريم الفضیل. 


-۵۱- 





الآذان» وكونه لا يدخله تلبيس ولا تشكيك عند قاص ولا دان ولا تندفع صحته عن 
الأفئدة» لا في سر ولا إعلان» فإنه ثبت له ذلك الحكم ويحل ني ذلك المكان ولا يفتقر 
فيه إلى ترتيب الشرائط واستکمال العدد المعتبر في التواتر والأركان» وفي الكتب 
البسايط زيادة فوائد حسانء وما يكون برهان على ما ذکرناه» أي برهان» ومثل ذلك لا 
يخفى على الندس اليقظان. 

قوله: وقلة مشايخ السبعة وتلامذتهم غير مسلّمء فالذي لم يعلمه الانسان أكثر ها 
علم وقد طرق سمعه ما قاله نافع في قرائته (حياي) سمعتها عن سبعين بدرياً ولا 
آبالي بنحوتكم» ثم أن السائل ربا توهم أن عدد التواتر خلق كثيرٌ وجم غفيرء و[في] 
ذلك اختلاف كثير لا يعزب على البصير الخبير» وقد اكتفى بعضهم بالخمسة وبعضهم 
بدون ذلك. وأين استداد المذاهب والمسالك؟ 


سوال(ح): على ما نحمل قول العلماء في بعض القراءات الشاذة » هذه قراءة 
رسول الله 49 مع أن جميع القراءات مأخوذة عنه 49 ؟ 

الجواب: يحمل ذلك على تحقق نسبتها إلى رسول الله #ك كغيرهامن القراءات 
المتواترة» وإنما نسبت إليه نا كانت لشذوذها معرضة لنفيها عنه» فأريد بذلك تقرير 
قراءتها حتى تعد من جملة القراءات» وذلك حمل بَيّن حسن والله أعلم. 

سؤال (ح): وما فائدة خبر كان في قوله تعالی فن کانتا آنکتین» 0500:058] ؟ 

الجواب: لعل وجه السؤال: أن من شرط الخبر أن يفيد ما لا يفيده المبتدأً» وهنا قد 
أفاد عين ما أفاده المبتدأ» فلا ختص بزيادة إفادة» ويكون كالتكرير والإعادة» وقد أورد 
ذلك صاحب الْمجيد في إعراب القرآن الّچید" وحكى جواب الأخفش بأنَّ الإخبار 
(بإثنتين) يفيد مجرد الإثنينية دون التقييد بالكبير والصغير وغيرهما من الأوصاف وهذا 


(۱) هو لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المالقي. انتزعه من البحر المحيط. لم نجد له ترجمة وافية. 


-/ااهم- 





غير ما أفاده المبتدأ» ومعناه: أن استحقاق الأختين للثلثين لمجرد الاثنينية» واعترضه 
أبو حیان» وحل اعتراضه صاحب المجيد تم وفى الكشاف في هذا المعنى كلام جيد 
مفيد والله يمدنا بالتوفيق السديد. 


ص 


سؤال(ح): وكيف یل بقوله تعالى: «فلا جُنَاحَ عَليِمَا فِيمَا أَفتَدَتَ 
بی» غ] ولم يعمل بقوله: «قلا توا منه سا 688:غة] مع أن الحاظر 
أولى من البیح على قول أهل الذهب الصحیح. فإن ادعي في ذلك نسخ فأين دلیله؟ 

الجواب: آما لزني فقال: أنه لا يجوز أخذ شيء منها من امال في عموم الأحوال» 
لقوله تعالى فلا تأخْدُوا منه یا 0#ن: غ] وجعل هذه ناسخة لجواز الأخذه وأما 
ابن زيد فعکس وحکم على قوله: لا تَأَحْدُوأْ منه میاه بأنه منسوخ بقوله لفلا 
جُتَاحَ علَهمَا فِيبَا آفْتَدَتَ بو ولا يثبت في أا النسخ الا وقد قام دلیله عنده 
والأحسن التلفیق والجمع بين الایات والتوفیق فإنه مهما آمکن یکون هو الواجب 
والأحسنء ولا یجتج 0 إلى التعارض والتقابل والتنافي والتعادل الا ذا تعذر الجمع 
ولیس بمتعذر إذ يحمل جواز الأخذ للفدية بقوله: #قإن طبن کم عن شیء من 
فسا 006] حيث كان النشوز من قبلهاء وحرمة الأخذ حيث كان النشوز من 
جهته وهو يريد الإستبدال لقوله تعالى: «وَِنْ أَرَدتُمُ آسَهِبَدَالَ روج مکارت 
رَوْج» 8تة: غ] وعلى الجملة ففي ذلك خسة مذاهب مذكورة في (الثمرات)9) 


2 


(۱) هو محمد بن يوسف بن علي بن یوسف بن حيان» الشنفري الاندلسي الجياني الغرناطي» المغربي» 
الالکي.ثم الشافعي» كني بأبي حيان. ولد في مدينة غرناطة/ 706 ه توفي بعد رحلة طويلة إستمرت 
تسعين عاما سنة/ ٤‏ هلاه. 

(۲) المزني» هو: إساعيل بن يحي» ولد سنة ۱۷۵ه/ ۷۹۱م وتوفي سنة 7714ه-/ ۸۷۸م» بمصرء وهو تلميذ 
الشافعی» وناشر مذهبه» له المختصر (خلاصة الفقه). 

(۳) هكذا في الأصل والصواب عدم الجزم. أو لعله: ولا يجنح إلى التعارض. 

(5) أحد مؤلفات الفقيه يوسف؛ وهو نجم الدين يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان اليماني الزيدي المصنف 
الشهيرء كان مستقرا ببجرة | لعين من ثلا» وقصده الطلاب والسترشدین مولفاته: ختصر الإنتصار» 
الرياض» الزهورء الثمرات في تفسير آيات الأحكام, تعليق على الزيادات» وغير ذلك. 


- ۵ ۱۸- 





وغيرهاء فمن أحب الاحاطة فليطالع ثمّة» وقوله: إن الحاظر أولى من المبيح انا كان 

سوال(ح): ما الدليل على أن المراد بآية الكلالة الأولى الأخوة لام وبالثانية 
الأخوة لأبوين؟ 

الجواب: الكلالة عامة لمن عدى الولد والوالد من سائر الأخوة والأخوات 
والأعيان وأولاد العلات وغيرهم ولا يقصّر على بعض دون بعض لا لدليل فحكموا 
على الكلالة في الآبة الأولى بأنها الأخوة لام خاصة لما جعل للواحدة السدس 
وللائنتین الثلث ولم يزد على الثلث شيئاً ولو كان المراد بها غيرهم لم يكن الحكم 
کذلك. لما ذكره في آخر السورة من أن للأختين الثلثين وللأخوة كل المال وذلك برهان 
ساطع ودليل قاطع. 

سوال(ح): 4 خصّ الابن بإسقاط الأخوة لأبوين والآية دالة على استواء الذكر 
والأنثى في ذلك. إذ الولد یعمها؟ 

الجواب: نیا خص الذَّكّر عند الأكثر لخبر ابن مسعود: «أقضي فيه با قضى فيه 

د يوه ۱ از ۳ 

رسول الله 99 ولقول علي للاج وتكميل الخبرين في حواشي (البحر)» والعموم 
بخص بأقل من ذلك فكيف به. 

سؤال (ح): ما يقال في قصة زكريا سل فسياقها أنه خاف تغيير الموالي بعد موته 
فسأل ولياً یرثه وذكر الله عز وجل أنه استجاب له والمعلوم أن يحبى 9یا هلك 
قبله» وقد بحثت عن هذه المسألة فوقفت على جوابات غير شافية» من جملتها قول 
بعضهم أن استجابة دعاء الأنبياء ليس بضربة لازب وهذامسلم لولا قوله 
تعالى: #فَآسَتَجَبَئَا لَهُ... 6 الآية 08:] ولقد عجبت من غفلة هذا ابر الماهر 

وفاته في جمادي الآخرة 477ه( انظر البدر الطالع (خ)ج؟,» ۳۵۰ ترجمة رجال شرح الأزهار). 
(۱) تكملة الخبرين: أمّا خبر ابن مسعود فتعامه: «للإبنة النصف» ولابنة الإبن السدس تكملة الثلثين وما بقي 


فللأخت» فأخبر أبا موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم» أخرجه البخاري» وأما خبر 
علي لو فهو قوله: «الأخت مع البنت عصبة». 


-01۹- 





عن هذا الأمرء مع جودة ذكائة وسعة علمه. 


الجواب: قتل زكريا بعد قتل يحيى لإا وذلك منصوص عليه فیا رأيناه من كتب 
السير وقصص الأنبياء وقد سأل زكريا ربه ولياً يرثه ويرث من آل یعقوب» في سورة 
مریم ول يذكر الله فيها أنه استجاب له قال في سورة الأنبياء: رت لا تَدّزن 
َرَدَا860984] وه يذره فرداً فقد عضده بيحي» وذلك أبلغ الإستجابه» قال 
تعالى:طوَوَهَبَتَا لَه یخی وَأصَلَحَنَا لَه رَوَجَمُْ4 4و 5] تأكيداً لتلك الإجابة 
الخصوصة لثلا يتوهم متوهمٌ أن قوله: #ونت حَيرُآلْورِئت» طلب من زكريا 
لأن يرثه يحيى كا في سورة مریم فان ذلك مما لا يراد ولا هو الراد» والاستجابة 
مقصورة على ماعداه في إصلاح زوجه للحمل وهبة يحيى» فيتأمل فالامر واضح 
لاغبار عليه. 

سؤال (ح): ما النكته في إفراد العم والخال» وجمع العمة والخالة في قوله تعالی: ۲ 
وتات عَيّكَ وَبَنَاتِ عمك وبا خالك وتات حََتِكَ) 33 8:3]؟ 

الجواب: لعلّ النكته في ذلك أن العم والخال لما كانا من الرجال الذي يُعصب بهم 
جميع الأمور وهم مرتبة يمتازون بها على الإناث أشير إلى أن الواحد من الرجال 
كالعدد الكثير من النساء» وقصد بیان المزيّة» وأنه ليس الذكر والأنثى بالسوية» فأفرد 
الذكر لثل ذلك. فهو من العاني الطابقة المرضية مع ما یتصل بذلك من التفنن في 
العبارات فهو أوقع في النفوس» ويكسب القول یه ورواءً ىا لا يخفىء وضذا فان 
الذكر له مثل حظ الأنثيين» والرجل في الشهادة يقاوم الإثنتين» ولو اجتمع ألف امرأة 
في الشهادة م يكن في قبوها الا کرجل واحد فیتأمل. 

سوال(ح): ما تفسير قوله تعالى 9وَلَقَدَ حَلتا آلاش من و من طن (©© ثم 
جَعَلمَُ تفه فى زار مکین)» 2403 را تن] فالمعلوم أن الذي من الطین ۳ 
آدم 44# 1 جع نطفةٌ بعد ذلك؟ 
)١(‏ الأولى حذف الواوء لكنها مثبتة في الأصل. 


ی 77م- 





الجواب: الإنسان إن أريد به آدم فقط فهو من سلالة من طين» فأما أن يكون 
الضمير في جعلناه لعقبه وفرعه إما على تقدير مضاف مثل واسأل القرية ونحوه. أوله 
لأن ولد الانسان بضعة منه فإذا كان الولد نطفة» فكان الوالد كذلك» لشدة الاتصال 
من قبيل التجوزء وان أريد به الموجود عند نزول القرآن فهو على نحو قوله: #حَلَّقَكَ 
من ترا تم ين نطفةٍ827034] أي خلق أصلك لأن خلق أصله سبب في خلقه 
فكأن خلقه خلقاً له» وزال الإشكال الذي عرض للسائل فلم يجعل آدم نطفة بعد 
ذلك وإنما المجعول غيره إذا حكم على غيره بأنه خلوق من الطين لما ذکرناه آنفاء نم 
بأنه جعول نطفة في قرار مكين» وأما جار الله فجعل الإنسان الراد به الجوهر والحقيقة 
ولا شك أن جوهر الإنسان من حيث هو إنسان كان من طين» ثم من نطفة في قرار 
مكين» فليس آدم هو المجعول نطفة وفي بعض الأخبار ما يقضي بأنَّ كل فرد من أفراد 
الإنسان يخلق من تراب الحفرة التي يدفن فيهاء وأنه يطرح شيء من ذلك التراب في 
النطفة» فيخلق كل فرد من مجموعهماء وهذا ما ذكر في التفاسير . 

سوال(ح): وما يقال في قوله تعالى: انا عرضتا ا ۱ 
والجبّالِ ۰ * إلى قوله #«الِيُعَدْب اللّهُ؛ك....الآية 3 86 6:3] ما معنى التعليل هنا 


الجواب: ذلك نظير قوله تعالى عمط ءال فرعو لِيَكُونَ لَهُم عدوا 
وحَر 0184 50] فالتعلیل فيه مجاز» واللام فيه تسمی (لام) العاقبة» أي لیکون عاقبة 
ذلك ما ذَكِرَ وفیه بسطٌ وتحقیق وتقرير لهذا العنی في تفسير الآيتين في الکشاف 
وغيره» في مغني اللبيب" وسواه فلولا خشية الإملال لاستوفينا الاقوال» وما 
استظهرٌ به من الحُجَجَ والاستدلال . 

سوال(ح): كيف جعِلَ يومٌ الدين غاية للعن إبليس» كأنه لا لعنة عليه بعد ذلك. كما 
يقتضي مفهوم عموم الغاية» ولقد اطلعت على جواب عن هذه المسألة غير شاف ولا وافي؟ 


(۱) لإبن هشام الأنصاري في النحو. مطبوع. 
-۵۲۱- 





الجواب: لعن إبليس مستمرٌ في الدنيا والآخرة, ولا غاية لذلك. وقيده بالغاية 
المذكورة» لما كانت تجري مجرى المثل في التکثس لا لأن الغاية مقصودة في نفسهاء على 
نحو إن مَسَتَغِْرَ هم سَبَعِينَ مره فلن يَغفِرَ له م4 86:68] إذ ليس المراد به إذا 
استغفرت هم فوق السبعين غفر شم وقوله ثم آزچع الْبَصَرٌَكرَتينِ90184] فليس 
القصد مجرى التثنية» وإنما المراد بكرّتين التكرير بكثرة» كقوله لك وسعدَيّكَء يريد 
ا کا وفوشي ف الل ی و من وناك 
أي باطلا بعد باطل وان قصد معنى الغاية احتمل آنا بعدها مسكوت عنه وهو يعرف 
بثبوت اللعنة فيا بعد من غير ذلك» فقد قال الله تعالی: ادن مُوَدْنُ يم أن لَعََةُ 
آنه على أَلظّلِمِينَ» 3 9 08:8] إذ أن ما بعدها تالف لما قبلها ولایْعَل بالمفهوم إلا 
حيث لم يعارضه ما هو أقوى منه. وقد عارضه المنطوق» فبطل إعتبار الفهوم فلا 
يعمل به حينئذ» ولذلك نظائر كثيرة في القرآن وغيره» وأما صاحب التجريد فذكر أنه 
يحتمل أن يراد أن عليه اللعنة وحدها إلى يوم الدين» فإذا كان يوم الدين إقترن باللعنة 
العذاب الشديد ويحتمل أن يراد بيوم الدين الأبد الدائم» كما ذكرناه نحو خلدینت 
فا مادام تِأَلسَّمَوَمت وَالْأَرَضٌ2684[4] وقد يذكر غير ذلك من أن المعنى أن عليه 
اللعنة في الدنياء فإذا كان يوم الدين إقترن له باللعنة ما ينسى عنده كأنها انقطعت. 

سؤال: (ح) هل لأبي حيان تفسير ول يذكره ابن خلكان ؟ 


۳ : 6 ۱ 
الجواب: نعم تفسیره کبیر شهیر بسيط سیاه البحر المحيط " » وجمع فيه مع التفسير 
تصریفا كثيراً ونحواً وآشعار وبين فيه اختلاف النحویین في إعراب القرآن وزیف 
كثيراً من أقاويلهم ولکن ألقى ذلك متفرقا حسبا سنح له في آثناء التفسير» فاعتنی آبو 


(۱) یطلق هذا المثل على ماتکلم به كثير من العلماء» قال بعضهم: أصله (ده در) فثنوه عبارة عن تضاعف 
معنی الباطل والبالغة فيه كما جعوا آسیاء الدواهي فقالوا: الأقورين» والفتکرین والبرحین) إشارة إلى 
إجتماع الشرفية» ثم غیروا آوله عن (ده) بالفتح» إلى (ده) بالضمء لیکونوا قد تصرفوا فيه بوجو ما. جمع 
الأمثال/ ج/ ۲/ ص/ ۳۲۷ ۳۲۹ (ط/ دار الفكرء ودار نوبلیس). 

(۲) تقدم ذکره. 


-۵۲۲- 





عبد الله محمد بن عبد الله المالقي بإفراده» وتهذیبه وجمعه وتقریبه» وله في بعض 
القامات رد على أبي حیان» وجواب لاعتراضاته على الزخشري وغيره وسمّی كتابه 
(المجيد) وهو هذا العروف وجميعه منتزع من البحر المحيط الا زيادات يسيرة أخذها 
من كتاب البيان لأبي البقاء» ومن غيره ونبّه عليها بأنْ یضع قبل ذكرها ماصورته: 
(م)» تنبيها على نها مزيدة» وما كان من نتائج أفكاره ومقتضى آنظاره قال فيه: قلت» 
وأما عدم شک اده لكان ]فلا عرسا عن با مد فان ابن لكان 1008 
لقع انل وق دک رك 3لا و فلا ا !لعزي ا 
الحاجب بكثير» توفي في عشر الثانين بعد ستمائةء وأبو حيان هذا: أمير الدين محمد بن 
علي بن يوسف الغربي» بعد ابن مالك» وهو صاحب التذييل على شرح التسهیل» ثم 
تفاوتٍ كثير» فلیجط الخاطر الكريم بذلك علما. 

سؤال (ح): ما يقال في قوله تعالی: «آلرّانی لا يكح إل زَانيًَ 4۰.۰.۰ الایة. #بهات] 
أهذا إخبارٌ حض, فقد وقع خلافه وال أن يقع خلاف ما أخبر به تعالى؟ أم هو 
إخبار في معنى الانشاء ويكون نميا للزاني عن نكاح غير الزانية والمشركة» والعکس 
معلوم من ضرورة الدين خلاف ذلك؟ 

الجواب: ليس ذلك بخبر محضء ولا في معنى النهيء فلا يلزم أيّ الحذورین ولا 
قائل بأيهماء وإنما المراد من كان من شأنه وديدنه ودأبه الزنى والفجور فلا يرغب في 
نكاح العفائف» وإنما يرغب فيمن هو من شكله أو في مشركة لتوفر دواعيه إلى 
الحظور وشغف قلبه بالفجور وهجو وَوَلَعِهِ بالفعل المنكورء والزانية كذلك» ولو كان 
الظاهر غير هذا فقد وجب المصير إليه وحمل الآية عليه للإجماع على أنها على غير 
ظاهرها وذلك ظاهر. 


(۱) العبارة هكذاء ولعلها معاصرء والله أعلم. 
(۲) التسهيل: هو تسهيل الفوائد وتكميل القاصد. لأبي عبد الله محمد بن مالك الجحياني الطائي. أنظر مقدمة 
البحر المحيط. 
-۵۲۳- 





سوال(ح): كم تَسَحَتْ آية اليف من آي القرآن ؟ 

الجواب: قد ذکر عدد اللسوخ ماني کتاب الناسخ والمنسوخ» للمروزي» وجعل 
النسوخ بها ثمانين آية» ومن العلماء من جعل النسوخ آکثر من ذلك العدد. 

سوال(ح): ما آخر القرآن نزولا؟ وکم عاش الرسول 9 بعد ذلك؟ 


ا ع سم 5-8 2 9 
الح وي و يا و 0 


وروى الضحاك عن ابن عباس أن آخر آية 3 و۳ ما تُرَجَعُوَ فيه إلى 
آل 91084 200] وعاش رسول الله #9 بعدها أحد وعشرين يوماء وقيل أحد وثانين 
يوماء وقیل سبعة آیام» وقیل ثلاث ساعات وفي التفاسير آقوال آخر في آخر ما نزل» 
وفيا ذكر كفاية. 

سؤال (ح): #لشرذِمة ة يرن 3 12۳8 یل قليلة؟ وما معنى الآية» وقول الله 
تعالى: لوَآلذِى هو يُطْعِمُن وین © وَإِذَا مرت ۰ 8 عع ] ۸ أضاف المرض 
ال نفسه والرض من الله تعال وخالف نسق الكلام؟ وا سر تحت ذلك؟ وقوله 
تعالی آَل لى لِسَانَ صِدَق فى الْآحِرينَ80834] لم يقل ول صدق؟ وما السّر 
فيه» حتی عدل عنف وقوله تعال ان من لیم َه سم الله الرحمن 
آلرحیم» 5::4] إلى أي شيءِ يعودٌ الصمير في #إنهُر4؟ 

الحواب: إن الشرذمة هي الطائفة القلیلة» المعنى: أ نهم لقلتهم لايبالى بهم ولا 
يتوقع غلبتهم وعلوهم ولكنهم يفعلون أفعالا تغيضنا وتضيق صدورناء ونحن قوم 
من عاداتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الآمو فإذا خرج علينا خارج سارعنا 
إلى حسم فساده. 

هذا المعنى» وإنما قال لین للمبالغة في التقليل بجمع السلامة الذي هو للقلة. 

والجواب عن الثاني: فإنما قال (مرضت) دون آمرَضتَني لانْ كثيراً من أسباب 


1955م - 


المرض بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه» وغير ذلك» ومن تم قالت الحكماء : 
لو قیل لأكثر الموتى:'ماسبب آجالکم؟ قالوا: التخم. 

والجواب عن الثالث: فالسّر في قوله #لِسَانَ دق هو الذي يدور عليه لولب الصدق» 
فكان ذِْكْرُهُ أوقع وأنفع في المطلوب. مع ما في ذلك من المبالغة في التحرز احسن. 

والجواب عن الرابع: فالضمير في (إنه) يرجع إلى الكتاب وذلك ظاهر واضح. 

سقال (ح): ذکر السید عا "© ا الوجه في عدم الاخبار بقصة قتل 
بني إسرائيل وذبحهم للبقرة على الترتیب» فکیف یکون الوجه في قصة مریم علیها 
السلام فانه قدم الأخبار بکفل زكرياء على إختصامهم عليها ومقارعتهم بالأقلام على 
من يكفلها؟ 

الجواب: أنه لا مساواة بين ذينك الأمرين» لأنه سبحانه وتعالى ذکر ذبح البقرة 
وقتل النفس في معرض تعدید النعم على بني إسرائيل على جهة التقریع. فلو رتب 
ذلك لكان نعمة واحدة وقصة منفردة» وم حصل له ما حصل بعدم الترتيب ولیس 
كذلك قصة مریم والله أعلم إِذْ ذَكَرَ قصتها منذ ِل بها إلى أن کفلت وبلغت تلك 
المبالغ الشريفة» فذكر كفله إياها حينئذ في موضعه» ولما كان ما قص من آمرها 
وقصصها مطابقا لما عندهم ولا يعلمه رسول الله منهم» فليس الطريق إلى علم 
ذلك كما كان الا الشاهدة والحضورء أو إعلام الله تعالى» وقد علم انتفاء المشاهدة 
بيقين» فتعين أن يكون ذلك بإعلام رب العالمين» فحيث اصطفاه وكلّمَهُ وأخبره 
وأعلمه» عُلمَتْ نبوته وصحة معجزته ول يبق لهم عذر يعذرهم عن إتباعه وتصديقه 
إل العناد و اهلان عسل" سبیل الرشاد؛ وقرعوا وآنبوا پتقریر عدم ااسضور 
والشاهدة وتجشم غارب الکابرة والعاندق فعلم حینشذ وحسن ذلك الترتب وآنه 
منخرط في سلك نظام عجیب. 


(۱) هو السید علي بن محمد بن أبي القاسم. تقدمت ترجته. 
(۲) هکذا في الأصلء والأولى: عن. 


- ۵۲ ۵- 





سوال(ح): دک نبا ركت التسمية في سورة براءة» لأن اسم الله تعالى سلام وأمان 
فلا يكتب في النبذ والمحاربة» فهل يؤخذ من هذا كونها محظورة أو مكروهة إذ لا فرق 
بينها وبين ما ينبغي أن يبتدأ باسم الله فيه ؟ 

الجواب: أنه يؤخذ من ذلك حضر التسمية لأن إسم الله تعالى إذا كان [سلام]0) 
وأماناء كان في ذكره مع النبذ والمحاربة تناقض وتناف» ويجب أن يصان منه القرآن 
الحكيم والذكر العظيم وآن لا يسلك بها مسلك غيرها من القرآن وضذا جرى على 
ذلك القرون فی| يعلم في كل زمان ومكان. 

> 52 4 سے دنو ۷ ۰۰ ا 

سوال(ح): على رايم لى سجدی 4 02000] فإنه جمع مَنْ یعقل» وهي 
لا تعقل؟ 

الجواب: أنه رآها على هيئة من يعقل» وفعلّت فِعْلَ من يعقلء وال التأويل إلى من 
يعقل» قال جار الله: وهذا كثير في كلامهم أنه إذا لابس الشيءٌ الشيءَ من بعض 
الوجوه أعطي حكياً من أحكامه. 

قال السائل : أين فاعل نبا هم مِّنْ بَعَدِ ما روا ای ۵204 592] ؟ 

الجواب: أن فاعل الجملة بعده وهی #الَيَسَجَدْئَهُ4» أو مضمون الجملة وهی 
سجنه» أو رأي أي بدا هم رأيء وتفسير الرأي قوله تعالی: «لیسَجنه. 

قال السائل: ما اللام في قوله تعالى اللي عبرو 8714 0132]؟ 

الجواب: ما قاله المفسرون: أنه أن بها لتقوية الفعل لأجل تقدم مفعوله عليه. 
فحسنت لتقويته باللام. 

قال السائل : قوله تعالى ابِعَايَتِكا وسلطن مین [مود:۹3] والسلطان من 
حملة الآيات؟ 


)١(‏ في الأصل کلاماء والأولى ما آثبتناه. 


55م - 





الجواب: ان السلطان هو الآيات نفسها خلا أنه يجوز ويحسن الإتيان بلفظين 
ختلفين بمعنى واحد إذ فيه بلاغة وتأکید وأيضاً في ظسُلْطَانٍ مين مزيد فائدة حيث 
فيه معنى التسليط والقوة على فرعون. وقيل: السلطان يختص بالعصا لزيادة ظهوره. 
إنتهى . 
قال السائل: لبنس الور زود [62:84] و ینس الرفه الرشرد6 اة عق] ما فائدة 
المورود والمرفود بعد الورد والرفد ؟ 
الجواب: أن الوزد والرّفْد هو فاعل بئس» والورود والرفود؛ هو الخصوص 
بالذم» وهو بئس» وقد قيل أن المورود والمرفود صفتان أي مها للتأكيد» والتخصیص" 
سؤال (ح): ذكر في سورة هود في قوله تعالى: #وَیضتع عم الفللك» لاويةغا] أنه 
حكاية حال ماضية فهل تكون الحكاية بالفعل المضارع أبلغ من الحكاية بالماضى أو لا؟ 
الجواب: أن الحكاية بفعل الحال آبلغ» إذ في ذلك تصور له في قلب الشاهد ونظم 
له في سلك المعاين. 
سؤال (ح): يُذكر أن في القرآن ثانين وقفاً لازما» ولم يسغ في الذهن لزومها ولا 
وجوبهاء إذ لا دليل على ذلك يذكرونه» سوى أنك إذا وصلت. أؤْهَمَ خلل المعنى 
والمقصود. قال بعضهم شعراً: 
ل رهق م 
ل وزمٌوفقف لیوا 
اموق املح وحن ممصو 
فا اخ اه 


(۱) هكذا في الأصل» والصواب: (والمخصوص). 
-۵۲۷- 





وهذا دلیل لا يخفى ضعفه * یس و او 
لایتغیر العنی فها إذا وصلت نحو «وإل نمر د آخاهع صَلِكًا قال يَف قوم آعبدوأ ال 
الكو ين ا 
هذه الاية وبين هاتين الآيتين اللتين هما نظيرتان لما وهما : وی ادحام هوک قال 
عقو عمدو آله ما کین إل یره 3 29 208] وال میت ا تساف قال 
یِهوّماعبد aT‏ 


#یسَمعو 2 نَ که في قوله تعالى: اما تيت لین يقترن وال يبجعم له ثم لَه 
یرجعون [iid‏ لیدل على أن تالم مو من یت له ابتداء کلام لا معطوف؟ 


الجواب: أن اللزوم هذا لا یبعد أن یکون من قبیل الاستحسان من قبيل:(حقكٌ 
عل واجب)» آي لازم» من باب الاستحسان» ونکتفی بذکره في بعض التائل» 
ویکون الحكم مع الساواة واحد على أن بعض الحققین نفی اللزوم عنه رأساء وقال 
لاوجه لذلك يقتضيه » ولا دليل یژدیه» ولعل من يث یثبت الوجوب فیها بمعناه الحقيقي 
قد وقف على آثر» واستند في ذلك على خبر» فاتبع ماوجد واقتصر عليه » وم یتجاوز 
ما عدا ذلك فيه» وکم من مأثور لا یلع على وجه الحَكْمَةِ فيه ولو نسم أن الحكمة 
هي أن لا يتغير المعنى بالوصل» وآن الحادي إلى ذلك غير وهم فهو يمكن قعشية ذلك 
بأنه اعتمد عند خوف اللبس وهو مأمون في قوله #وَآلْمَو...* الآية. إذ يعلّمٌ کل 
أحدٍ انتفاء أن یراد ويستجيب الموتى على أنه لايبعد أن يكون من لوازم الوقف فيتأمل 
الاستيناف حيث يلزم الوقف والاتصال في خلافه إذ لا يبعد أن يكون في ذلك حكمة 
أو نكتة لطيفة» وإن لم نعلمها مفصلة» وقد اعتمد نحو هذا فيا أمرّه أوضح» واضح 

سوال(ح): هذا الترتيب العثماني في القرآن واجب أو مندوب؟ وهل تم فرق في 
التلاوة والكتابة أو لا؟ فان لم يكن ثم فرق فا الدليل على المساواة ؟ فأما نفس كونه في 


- ۵۲۸ 


ای من جد لي نود لتاق كل سای متا للكتابة» ول يثبت نقل 
أنه وضع لهذا الغرض فلعل ذلك لصلحة علمها الشارع؟ 

الجواب: يقال ما الراد بواجب. أو مندوب» هل معناهما الاصطلاحي كما هو 
الظاهر فيأثم التارك ویذم أو لا يأثم ولا یدم؟ أو جور هما عن کونه مأموراً به 
منه ل أو مستحسناً من عثان وطبقته؟ فان أريد الثاني» فذلك واجبٌ. بمعنى 
مآمور يه فان لر مرل 283 هو الذي آمر بهذا الذي ثبت» ولا کانت الصاحف حل 
خالفة آتلفت لیعتمد الناس ما آمر ب» د ي عدر یعذر فقد کان العذر فيا قبل تعد 
ذلك. لعَدَم الترتيب في نزول آي القرآن» وهذا الترتیب الذي هو عليه الآن هو الذي 
کان علیه م نلق واحدة قبل تتزیله خسب اخاجة قلات وسا فرق فتزیله 
تنو شدای اضر مدای یو فیصوت وان رارق 
فنحن نختار الوجوب في الکتابة والرسم الكلي لإجماع الآمّة على ذلك وانکار مالم 
تسلك به تلك المسالك إلا في القراءة» وكَنْبُ الأبعاض للإجماع على عدم إعتبار 
الترتيب حینتذ» ألا ترى أن القنوت والأوراد ونحو ذلك مالا يحصره العد؟ 

سؤال (ح): على قوله تعالى: #فى يَوَ ِكَانَ مِقَدَارُهد أَلْفَسَكَةٍ يما تَعُدُونَ4 99683] 
وقال في أخرى: لف یوم كان یقداژة, مین لت سَ4 0:508] كيف التلفيق 
بينهما والوصوف مها يوم القيامة... إلى آخر ما ذكره السائل؟ 

قال ي: الجواب: أن للمفسرين في ذلك كلامات وتأويلات» وقد ذكر الحاكم 
هذا السؤال أو معناه» وأجاب عليه بِأَنْ قال في قوله تعالى: ینف ستة يعني 
النزول من سدرة النتهی وموضع الثواب والعروج إليه» وفي قوله: «ألَف‌سََة4 يعني 
النزول بالتدبير من سیاء الدنيا والعروج إليهاء هذا مضمون كلام الحاكم» وكل تأويل 
ما ذكره الفسرون يمكن فيه التشعيب والأمر كا تری» وهذه من المتشابه النطوي على 


(۱) الكلمة غير ظاهرة في الأصل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


61504 





التقدير والحذف والتمثيل ويمكن التلفيق بين الآيتين بأن يقال: الضمير في مقداره 
يعود إلى العروج الذي دل عليه: يعرج وتعرج في الایشین» لا أن الضمير يعود إلى 
اليوم» وعود الضمير إلى الإسم الذي يدل عليه الفعل جائز» كقوله لله في الدعاء 
الشهور:(واجعله الوارث منا). 

إذاتققررهذاء فالراد بقوله : م يعر إِلَيهِ فى يوم کان يقد از اف سة 
9284 أي مقدار العروج على السير العتاد لکم يا خاطبون آلف سنة إذهو 
عروج إلى سماء ان موضع التدبیر لأمور الدنياء وهو في قدرة الله تعالن كان پتوم 
واحدٍ من آیامکم بل في جزء منه» إذ قوله تعالى: إفى يَوّم)» لا يدل على استغراق 
الیوم» وإنما يدل على استغراق أنه كان في اليوم الواحد أكثر من مرّة. 

والراد بقوله تعالى في الآية الأخرى «تَعرج آلْمَلتِِكَة4 -صل الله عليهم- 
#والوخ البه ف يَوْ ان قدّاژهء سین لت سَ4 ادعو عرق ال عو ميم كدير 
آمور القيامة والثواب» وذلك إلى فوق الساء السابعة با شاء ال واقتضته الحكمة» 
ی a‏ ی و ال 
الیوم بالعروج» وإنما يدل على أن العُروجٍ كَانَ فيه كما قلنافي الآية الأولى» فهذا وجةٌ في 
التلفيق قريب. 

فان قیل: الضمیر یرجع إل الاعوو القریب ویوم رب ال الضُمیر في مقداره 
فيرجع الضمير إليه. قلنا: : مسح عن رجوعه إليه مایقع من لقع والتنافي بين الآيتين. 


دع 


سؤال (ح): على #فيَكيدُوأ لَك کید ۵20*6۱ 82] ما هذه اللام ؟ 


دون 


الجواب: أنه قد قيل أا زائدة مثل: (رَدِفَ لكّم)» وقيل: انا عدي باللام» أعني 
فيكيدوا لتضمنه معنى فيعدواء أو يحتالواء وقيل هي ما يتعدّى تارة بنفسه وتارة 


باللام مثل (شکرت). 


- ۵۲۳۰ 


قال السائل: #قَذَ الكنّ اذى لُمَتْتَى فيه 281 :لا] وذلك إشارة للبعيد» وهو 
حاضرء فقياسه هذا ومثله # الم ذَلِكَالحتب» ؟ 

الجواب: إنه لاله وارتفاع حاله وعظم شاه فهو بعيدٌ في المنزلة والجلالة عنهن 
ومثله «دلکم اله ربک وني ۶ دال ك آل ڪب وجه‌آخن وهو إشار إلى 
الموعودٌ به» وهو بالنظر إلى وقت العِدَةٍ متراخ بعيد. 

فان السائل: إن نف لأ مار لشي 4 8102 ]وقال في موضع آخر ول 

قیسم بالنفسر لام4 ت]؟ 

الجواب: أن الف الامارة و ء هي نفس الْكلّفِ مع بقاء التکلیف. وفیل 
معاينة الأهوالء فنفسه تأمره» أي تدعوه إلى الشهوات E‏ 
يُقارِعَها ونجاهدهًَاء فإذا غلبها فهو الشجاع حقاء ك) وصفه النبي 9 بذلك وهو 
الع برا وان روقرو اي ی 

قال السائل: #ومن قبّل ما َرَطْثُمٌ فى د و یوس ت74 6:2]» وقياسه: :من بعد؟ 

الجواب: إن قصدّ الناطق ذا القول والمتكلم به أن يقرر على إخوته ما جرى منهم 
في يوسف من قبل هذا الحادث الذي حدث على أخيه» فقال: ومن قبل» ولا قرر ذلك 
عليهم» قال: لقَلَنْأبرَحَ رض خی یادن ل أی8:200704] و(ما) الداخلة على 
(فرطتم) هي مصدریة محلها الرفع على الابتداء و(من قبل) الخبر. 


رص و 


قال السائل: #من ب بَعَدٍ أن تزع آلشیطنن بَينى وب إِخْوّ) لم يكن منه إليهم إساءة 
فیخلط نفسه معهم في نزغ الشیطان فكيف هذا؟ 

الجواب: آنه م يخلط نفسه معهم في النزغ ولا في الکلام ما يقتضيه» وانما ذکر أن 
النزغ في ذات بينهم» والنزخ هو: الافساد والافساد قد كان في ذات بينهم» وان كان 
من بعضهم دون بعض. فالبينية حاصلة وان كان من فعل بعضهم دون بعض» وقد 


-۵۳۱- 


قيل أيضا أن النزغ هو القطع» والبينية ثابتة فيه» کآن يوسف قال: من بعد أن قطع 
الشيطان بيني وبين إخوتي» أو أفسد بيني وبين إخوتي» فالمعنى مستقیم والبينية 
حاصلة وأتى يوسف ذا اللفظ على هذه الصفة لتلطيف العبارة ولإيناس إخوته. 


ص 


قال السائل: [سؤال] على لماح الذي ءامنوا أن لوْيَء له َهَدَى آَلنَّاسَ 
جیکا 8578# :1ا] ما معنى ييأس هناء وقياسه: أفلم يعلم الذين آمنوا؟ 
الجواب: أن معنى ييأس هاهنا يعلم» وهي لغة لطوائف من العرب» واحتج بعض 
البصريين لذلك بقوله: 
ا 1 ۱ ۱ 0 
ال تياسواآي بن فارس زه دم 
وقيل: انا عبر باليأس عن العلم لملازمة العلم له لأن اليأس هو القطع» والحكمة 
في ذلك -أعنى في الإتيان بهذا اللفظ المحتمل- كالحكمة في متشابه القرآن. 
قال السائل: في قوله تعال في: مرج الحىّ من الْمَيْتِ وخر الْمَيتَ من 
ی 4 تة] ما فاندة جغل يخرج مضارعاء ورج ماضياً؟ هذا معنى كلام السائل. 
الجواب: أن فائدتى)| ختلفة وهو أن خرج يدل على الثبوت والوقوع. ويخرج يدل 
على التجدد والزيادة» ففى كل واحد منههما فائدة لا يفيدها الآخرء فخالف بينهما ليدل 
على اختلاف فائدته) وعلى أنه قادر على ما آفادته كلا العبارتين في كلام واحد من 
معنيين» وهو إخراج الحي من الميت. 
قال السائل: في قوله تعالى: لنم نکر بَعَدَ دك لَمَيَُونَ ر ثم نکر یم اْقیدمة 
تجعئورت 20084 را ت] كيف أدخل لام التأكيد على (ميتون) والوت معلوم 
ضرورة لايحتاج إلى تأكيد ول يؤكد (تبعثون)» والبعث معلوم دلالة حتاج إلى التوكيد؟ 


(۱) صدر البيت: آقول لهم بالشعب إذ يأسرونني البيت لسحيم بن وثيل البربوعي؛ وهو الشاهد )١5(‏ من 
قطر الندی» قال ابن هشام فيه: أنها لغة النخع وهوازن واحتج بالآية: #أفلم یبأس الذين آمنوا 
قال: معناه أفلم يعلم. 

-۵۲۳۲- 





الجواب: أن كل أحدٍ لا يعلم موت نفسه ضرورة ولاموت من تأخر عن موته وان 
يعلم ذلك بدلالة الشرع لاغير» فاحتاج إلى التوكيد في دليل الشرع الوارد؛ وليس 
كذلك البعث. فإنه قد تطابق عليه دلالة العقل ودلالة الشرع فلم يحتج إلى توکید» 
ومن وجو آخر وهو أن أكثر المكلفين لا كانوا كا منكرين للموت. لعدم عملهم بحسبه 
وكدَهُ باللام» نظيره قول الشاعر: 

سحن یی ا ی 
5 ی هم 0( 
إزنيعمك فههمرماح 

وم يؤكد يعور 4 لما كان على البعث الدلالة» لو استدلوا. 

سوال(ح): يختص بالقرآن وأحكامه» ومضمون سؤال السائل ومقصوده يتقدر في 
ثلاثة مباحث ذكرها السائل: 

البحث الأول: ما فائدة تقديم القصص والأخبار الواردة في القرآن على وقت نزوله 
مثل قصة زید بن حارثة وامرآنه وقصة الله ف * قال كملة ينها 
التمَل...084ع] وكذلك: #وكاددئت آأصَحت للتار أصَّحَبٌ 
...6 293 9۵]؟ 

الجواب: أن فائدة التقدیم هي ما في ذلك من اللطف للملاتکة #؟ وكيفية 
اللطف في القصص التي لا تتضمن الغیوبات هي آنهم إذا ظهر لهم بأخبار الله سبحانه 
وتعالى و خلق القصص قبل أن یکون رها با علمه تعالى با سیکون وکیف إذا كان 
يكون» زادهم ذلك عل ويقيناً بغامض حکمته وإحاطة علمه وباهر قدرته وعموم 
رحمته وحسن تدبیره في خلقه فیدعوهم ذلك إلى زيادة تعظیمه واخضوع له وزيادة 
ا لخوف والوجل منه» ولا یبعد آیضا أن یکون ذلك لطفاً للواحد منا إذا علم بتقدیم 
ذلك قبل کونه ثم علم بکونه على ما جرت به القصص التقدمة على کونه من حیث 
(۱) شروح التلخیص ج/۱/ ص/ ۰۲۱۳ الجوهر الکنون. القائل: حَجُل ابن تَضل واسمه أحمد بن 


عمرو بن عبد القیس. 
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أن ذلك يزيده علا ويقيناً بعظمة الله سبحانه» فيتوفر له الدّاعي إلى طاعة الله وأما 
كيفية اللطف في القصص التي تتضمن العقاب فالتطاف الملائكة بالعلم بها قبل كونها 
على حد التطافنا بالعلم بها قبل كونها سواء إذ لو وقع القبيح منهم استحقوا العقاب 
على حد استحقاق فاعل القبيح مناء كا في إبليس لعنه الله. 

البحث الثاني: إذا كان القرآن أل لوق فا تأويل: وین قبل كِب موسی |ام 
وَرَحْمَة4 [] فان قلتم القَبْليّة في النزول» فهو خلاف الظاهر... إلى آخر 
كلام السائل؟ 

الجواب: أن المراد: ومن قبل نزوله إليكم یاخاطبون نزول كتاب موسى» وقول 
السائل: فهو خلاف الظاهر. فليس كذلك» بل هو الظاهر. 

وتحقیقه: آن كلق والتزول آمران, ال عبن نسل واحد منهتا عل سواء 
وخص الثزول بها لقربه» ولأنه أسبق إلى الأفهام» واه في الخلق أمرٌ غامش 
لایعرّف الا بتوقیف. وحمل المخطاب إلى ماسبق إلى الأفهام من المخاطبين أولى, الا أن 
يمنع منْهُ مانعٌ» ولامانع هاهناء فثبت أن الظاهر النزول» وأيضا لو حمل على القبلية في 
الخلق لصح» إذ لادليل قاطع يدل على أن القرآن حل قبل كتاب موسى» وقد احتج 
بعض المتكلمين بقوله ومن قبله- كب موی 34 ز۸ ] على حدوث القرآن. 

البحث الثالث: قال السائل: في أحكام القرآن في ذات بينهاء فيها ناسخ ومنسوخ 
ومِنْ شَرْط النسخ إمكان العمل بالنسوخ. فإذا كانت كلها موجودة في حالة واحدة 
ناسخها ومنسوخها لم يمكن العمل» بكون التفسير في إمكان العمل والحال هذه» وما 
فائدة الجمع بين الناسخ والمنسوخ في وقت واحد؟ هذا مضمون سؤال السائل. 

الجواب: أن النسخ لايثبت الا بعد التكليف بالنسوخ. وإمكان العمل وانتهاء 
المصلحَةٍ فيه» وفي تلك الحال يجب النسخ» والتكليف به إن كان حكاء أعني الناسخ 
وا منسوخ» وهو بیان أمد الحكم الشرعي وانتهاء مدته. لا أن التسخ رَفع للحكم 
الثابت» إذ لو كان رفعأء لكان بَدَاء والبَدَا لا يجوز على الله تعالى. 
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إذا تقرر هذا فالتكليف بالأحكام القرآنية انا يكون بعد نزول القرآن لا بعد 
خلقه. والنسخ أيضا لا يكون إلا بعد التكليف بالنسوخ والتكليف بالمنسوخ بعد 
النزول» وعند ذلك قد حصل التكليف بالمنسوخ وإمكان العمل» وورود النسخ بعد 
الإمكان. وآما فائدة الجمع بين الناسخ والنسوخ في الخلق وقبل التكليف ياء ففائدته 
مايحصل من اللطف للملائكة صلوات الله عليهم» كما قدمنا الكلام فیه فهذا ما 
تحصل من جوابات المسألة. 

قال السائل: في قوله تعالى #إن كان وَعَدُ ربا 
وما (اللام)؟ 


۳ م2 <و 


لمفخو لاه ۵08 0 6] ما(إن) 


الجواب: أن (إن) هي الخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة» ونصب مفعولاً على 
أنه خبر كان الناقصة. 

قال السائل: على قوله تعالى نی | ما رت من خترفقیر» 008 60:0] ما متعلق 
اللام في (لا أنزلت)؟ 

الجواب: أنها متعلقة (بفقير) وتقديره: إني فقير لما آنزلت ال ومعناه فقير من ماله 
وأرضه ووطنه لما أنزل إليه من خير الدين» وأراد به من الكرامة» فتكون اللام تعليلية 
على هذا. 

وقال الزمخشري: أن في (فقير) معنى سائل» فيكون المعنى إني سائل لما أنزلت ال 
من خبر الدین» والله أعلم. 


-۵۳۵- 


مسائل تتعلق بالحدیث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 


سوال(ح): في الحديث ان من آمارات الساعة أن تلد الْأمّةُ ریت۹ 


قلت: هل العنی إستيلاد الرجل لأمته فتلدٌ له فجعلت ربّتها مجازاًء لأنها إبنة 
سيدهاء أو یکون العنی أن یتزوج ار بالامة» فتكون الولودة ربتهاء لأنها آشرف 
نسب وان كان حکمها حکم والدتها في ری هذا إذا كانت الأمّة فاعلة وربّتها 
مفعوله» وإن كان العكس فهو أن يتزوج العبد بحرّة. ما عندكم في ذلك؟ 
الجواب: الأقرب أنه نا أراد حيث تكون الوالدة خادمة لبنتها على أن تكون تملوكة 
وبنتها تستخدمهاء كا يستخدم امالك بملوكه؛ لأن هذا يستغرب وبمثله يعرف در 
السّاعة ویْستقرب وذلك كأن يتزوج حر أمة» ويشترط حرية ما ولدت أو يعتق» وما 
ولدته أنثى» فیتزوج بنتها حر ثم يشتري أمها لخدمَيِهَاء أو ثم تخدم إبنتهاء وانما جعلت 
ربتها للملابست وغذا يقال مالكة فلانة وسببهاء وان كانت مملوكة زوجهاء ونحوه: 
اذاکوکب الخرقاء[لاح بس سحرة 
سهيل آاعت غزه اني القراف ]© 
[وقوله]: 
اذاقلت‌قدن قال ب ال حافة 
لین عني]ذا اكالم 
(۱) أمالي الرشد بالله فالا (الجزء الثاني ص/ 4 ۲/ الطبعة الأولى). 


(۲) الزيادة تام البیت. 
(۳) الزيادة تمام البيت» مغني اللبیب. شاهد رقم/ ۳46 
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هذا إذا كانت (الأمَة) مرفوعة و(ربّتها) منصوبة» وان كان الاعراب على العكس 
-على بعده- فكأن يعتق مالك الأم وبنتها الام نم يتزوجها حر ويشتري بنتهاء 
فیخدمّها إياهاء وأما الإستيلاد» فليس من الأمارات وليس بمستغرب فالناس عليه 
متوارثون له كابراً عن كابر وكذا تزوج ار للأمة وولاةتها له وكذا العبّدُ للحرة 
وذلك واضح والله أعلم, الا أن قد وقفت من بعد بأزمان على كلام لبعض المحدثين 
یدل على أن المراد هو الإستيلاد وهو حق مبين» وذلك أنه قال في معرض داد 
الأشراط (وقد تطاولت الرعاء في البنيان واستولدت الإماء منذ أزمان)» ها روي: أن 
هاجَر آم إسماعيل أمة مستولدة إلى غير ذلك من الأشراط والفتن المأثورة في الصحاح 
والسنن» فلم يبق إلا خسف والريح الحمراء والآيات الكبرى التي تتراء وطلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابة بإذن ربها وظهور المسيح الدجال وتعاظم 
الكروب والآجال وأمثال ذلك من الأهوال وقواطع الأماني والآمال وان هي إلى 
استقراب فهي مع هذا أقرب ومعتقدنا أنه الأرجح والأصوب. وهو إن كان متوارثاً 
فقد قال تعالى اقرب ت السَاعة4 #اق8]. و لاقترب لاس حِسَابهُم4 0088 6] ونحو 
ذلك مما يدل على إقتراب الساعة منذ بعشة الرسول ## ولذا قال #ك: بت في 
تیم السَاعة» ولانه خاتم النبيين الموعود مبعثه في آخر الزمان» ثم أن مايستقبل من 
الزمان منذ بعثته ## بالنظر إلى ما سبق ليس إلا شيئا نزراً كصبابة الإناء» وإذا كانت 
بقية الشيء وان كثرت في نفسها قليلة بالإضافة إلى معظمه كانت خايقة بأنْ توصف 
بالقلة وقصر الذرع ثم أنه مقترب عند الله قال الله تعالى: وإ يَوَمًا عِندَ ریک 
کلف ‌ستَة يما تَعْدُورت4 58 [06] نم إن كل آتِ وان طالت أوقات استقباله وترقبه 
قريب» وإنا البعيد هو الذي وجد وانقرض. ولأن ما بقي من الدنيا آقصر وآقل ها 
سلف منهاء على أن ذلك الوجه الأول هو الذي كان منا عليه فیا قبل العوّل» ليس 
ببعيد من الصواب. وللقلب جنوخ إليه واستقراب. 

سؤال: وردت أخبار في المنع من كتابة الحديث» وأخبادٌ في جواز ذلك» وهي 


-۵۳۷- 


متكافئةء قلم عمل بأخبار الجواز دون آخبار المنع؟ 

الجواب: لا تكافؤء فان أخبار الجواز أكثر وأخبار النع أقلء إذلم يردفي المنع في 
الكتب السنيّة ییا رأيناه إلا خبران » وورد في الجواز فيها خمسة آخبار وللكثرة حكم 
لا نجهل مع آنه يمكن الجمع» فيكون النع في صدر الإسلام قبل استقرار الشرائع 
والأحكام وقبل كمال نزول القرآن, لثلا يختلط الحديث به فيقع الاشتباه» فتولد 
المفاسد من ذلك» والجواز من بعد» حصول الأمن من الالتباس» ولاستقرار الشرائع 
ولكثرة الأحاديث» فلا تنضبط لا بالكتابة والاً ضاعت تلك العلوم العظيمة» وإذا 
كان الحفظ للأحاديث واجباً ولا يتم أو لا يكمل الا بالكتابة وجبت كوجوبه» فضلا 
عن الجواز» ولو تعادلت آخبار المنع والجواز لكان ما ذكرناه مرجحا للجواز» وهذا 
الجواب نظرٌ منا ليس إلاء ثم رأينا في معالم السنن ما نذكره إن شاء الله. 

قال: يشبه أن يكون النهي متقدما وآخر الأمرين الإباحة» وقد قيل أنه نما نبي أن 
يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط به» فيشتبه على القارئ» فأما 
أن يكون نفس الكتاب محضوراً وتقييد العلم بالخط منهياً عنه» فلا. 

وقد أمر رسول اه مه بالتبليغ» وقال: «لیبلغ الشاهد الغائب» فإذا ل يُقيِّدوا 
ما سمعوا منه» تعذر التبليغ» ول يؤمن ذهاب العلم» وآن يسقط أكثر الحديث,. فلا 
یبلغ آخر القرون من الأمة» والنسيان من طبع أكثر البشر» والحفظ غير مأمون عليه 
الغلط» وقد قال 4# لرجل شكى إليه سوء الحفظ: «استَعِنٌ بيمينك» وقال: «اكتبوها 
لأبي ا يريد خطبة خطبَهًاء فاستكتبهاء وقد كتب 4 كتبا في الصدقة والدیات 


(۱) أشار هنا إلى الحديث الوارد في النهی عن كتابة الحديث» وهو الحديث المروي عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» قال: دخل زند بخ نايك عل ساره فسأله عن حدیث. فأمر إنساناً بکتبه» فقال زيد: إن رسول 
الله آمرنا أن لا نکتب شيعاً من حدیثه» فمحاه آخرجه أبو داود في سننه برقم  .)۳۹4۷(‏ . 

(۲)والاحادیث المبيحة للكتابة منها عن أبي هريرة قال: لما فتحت مكة قام 49 فذكر الخطبة خطبة النبي لك قال: فقام 
رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي» فقال: «اكتبوا لأبي شاه»» أخرجه أبو داود في 
السئن برقم (7144) قال في هامش السنن: أخرجه البخاري في العلم باب كتابة العلم» وني مواضع أخرى من = 
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أو کتب عنه» فعماّت بها الأمّة وتناقلتها الرواه» ول ینکرها أحد من علماء السلف 
والخلف. فدل ذلك على جواز كتابة الحديث والعلم والله أعلم. 

سؤال (ح): بهاذا رجح أصحابنا قوله 49:«ٍذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 
آصل ثلاث أم انشا فليستأنف»)”" ونحوه على قوله 4% «وإذا شك ف الواحدة 
والثنتين والتبس» فليجعله| واحدة» وإذا شك ف الغلااث والاربع فلیجعلها ثلافا) ٩‏ 


ونحوه؟ 


الجواب: لا ترجيح منهم للأول على الثاني» وان أوجبوا العمل بكل منهماء فالأول 
في حق المبتدأء لإمكان اليقين» ولقوله ##:«دع ما يريبك ...» والثاني في حق المبتلى» 
لتعذر اليقين» إذ لا يأمن عود الشك إن استآنف» فجمعوا في العمل بينهماء وم يثبتوا 
آحدهما لرجحانه» ويبطلوا الثاني لمرجوحيته. فسقط السؤال من صله . 


سؤال (ح): قوله #: «النساء ناقصاثٌ عقل ودین» قيل وما تُقصَان دينهن؟ قال: 


کت إِحْدَاهُنَ شطرٌ دهْرهًا لا نُصَلٌ2 ۳ ۸ اقتضى ذلك نقصان دينهنٌ؟ فإنه له 


صحيحه. والترمذي في العلم حديث (۲۹4۹) وقال: حسن صحيح؛ ومنها حديث عبد الله بن عمرو قال: كنت 
أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ## أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه ورسول الله 
بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتابة؛ فذكرت ذلك لرسول الله 9 فأوما بأصبعه إلى فيه فقال: 
«اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق» أخرجه أبو داود في سننه رقم (۳۹6۲) وقد أخرج «قيدوا العلم 
بالكتاب» ني الجامع الصغير ورمز لمن آخرجه الحكيم في نوادره وسمويه عن أنس ( وطب و ک) عن ابن عمرء قال 
شارح الجامع العلامة المناوي: ولا يعارضه حديث مسلم: «لا تكتبوا عني شیثاً غير القرآن»» لأن النهي خاص 
بوقت نزوله خوف لبسه بغيره والنهي متقدم والأذن ناسخ وحكى الإجماع على الجواز أه.. 

(۱) أخرجه الأمير الحسين ملسا في الشفاء. 

(۲) حديث (إذا شك في الواحدة والثنتين فليبن على واحدة وان لم يدر أثنتين صلى أم ثلاثاً ...إلخ» أخرجه 
بمعناه الترمذي. 

(۳) حديث «النساء ناقصات عقل ودين ...إلخ» قال ابن ببران في تخريج أحاديث البحر الذي في الجامع عن أبي سعيد 
قال: خرج رسول الله 9 في أضحى أو فطر إلى الصلی فمرّ على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فاني 
رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: لم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير» وما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان عقلنا ودیننا یا رسول الله؟ قال: ليس شهادة المرأة مثل = 
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ذمّهُنَ بذلك والمانع شرعي ولا يأثمون بتركه» بل لو فعلوا لأثموا لأن الذم لا يكون 
إلأعن إخلال بواجب أو فعل محرّم» وفعل الواجب لايقتضي ذمّاً وترك الصلاة في 
ایض واجب على النساء ضرورة في الدين؟ 

الجواب: تارك الصّلاة في بعض الحالات أنقص دیناً من الواظب عليها في جميع 
الأوقات بلا شك ولاشبهة» لكن الترك لانع شرعي كالحيض فلا إثم ولا ذم وإلا 
كانا مسقن ولیس في ذكر نقصان دينهنَ ذم هن بل تعريف بحافن ليس غير 
فاعتقاد أن ذلك خرج منه 49 خرج الذم غير مسلّم وانا هو جرد وهم والذي نقد 
في هذا السؤال قوله فإنه ذمهنّ ...الخ» إذ لا يصلح للتسبب عا قبله وكان يليق أن 
يقال ولم ذمَهُنٌ» وقوله وأما فعل الواجب كان يليق أن يقال موضع ذلك. وأما ترك 
الحرم فإنه لايقتضي الذم» وفعل الصلاة في وقت الحيض غرم. 

سؤال(ع): عن قوله 4: «عذاتٌ هذه الأمّة بالسّيف» 6 وقوله 4 «عذاب هذه 
الأمّة في دنیاها» 0 

الجواب: أن الراد أن هذه الأمّة آمنة من عذاب الاستئصال في حق من طغى وتمرد. 
فلا يخسف مهم ولا بلکون بالريح» ولا يرجمون» لكن يعذبون بالسيف وهو نتيجة 
RET EN ENE‏ سوست مو مه سا مورون 
بحرب من كفر أو بغى وقتله» فعذابه المعسجّل هو بالسيف لا بغيره. 

وأما الحديث الثاني: فمعناه مطابق لقوله تعالى: وما أُصَبَكُم يِّن مُصِيبَةٍ قَيمًا 
کسبت آیدیک» 3 1۳6 وقرله 4%: اما يصيب السلم من وصب ولا نصب 
حتى الشوكة يُشاكها الا بذنب» أو ىا قال» وقول علي ليك في تأويل الآية: (هي 

نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان دینها». 

أخرجه البخاري ومسلم. 


(۱) في الجامع الصغير «عذاب هذه الأمة جعل بأيديها في دنياها)» قال كعبد الله بن يزيد. 
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أرجى آية في القرآن لأن الله سبحانه من عاقبه في الدنيا فهو أعدل من أن يعاقبه مرة 
آخری في الأخرىء ومن عفى عنه فهو أجل من أن يعاقبه من بعد) أو كما قال» وعلى 
هذه القاعدة بنى كثير من علماء الإسلام وأكثر الفرق» وأما على قاعدة المعتزلة ومن 
تابعهم من الوعيديةء ففيه إشكال» لأن هذه الأمّة یدب من عصى منها في الآخرة» 
ولا بد من إيصال ذلك إلى العاصين وتخلیدهم» فیْحمّل الحديث على أن المراد بالأمة 
هنا البعض» وهم المطيعون المتقون» والمراد بالعذاب ليس على ظاهره وحقيقته» فانه 
عند التکلمین الضارٌ لمتكت الزضلة لل اغ جهة الاستخفاف والاهانة» 
لأنهم لا يستحقونه» بل الراد به ما فيه مشق ومضرة فقط من ال لام والغموم والفقر 
ونحو ذلك والعنی: أن الذي کتب على المطيعين من الضار يلحقهم في الدنياء لا في 
الآخرة» وهو نظير قوله «4: لاتا م لي ونحوه. 

سؤال (ع): عن قوله 4: «عَدلت شهادة الزور الإشراك بالله» 6 ما معنى العدل 
هناء هل المساواة في العذاب» فالكفر أعظم حالاً من الفسق أو يقول ذلك مع 
الاستحالة قول الشهود علیه إل الشهود له ؟ 


الجواب: أن الذي يخرج مخرج الترهیب والترغیب من الأخبار لها ظواهر لا تستقر 
على القواعد العقلية والنقلية وأحسن ما يقال أنه لا كان الغرض ذا الحديث الزجر 
عن ارتکاب شهادة الزور والبالغة في تجنبه آخرج الکلام مخرجاً يقفي ببلوغ هذه 
العصية إلى حد الاشراك في الظاهر لیکون ذلك عن ارتكابها آبلغ زاجرء والقصد في 
الحقيقة ما يستقيم الکلام معه ویطابق القواعد. فيتأول على أن الراد: عدلت الشرك في 
کونه افتراء وكذباً ومعصية وذنباً غير مغفور ونحو ذلك» وحشٌن هذا الاهام لحكمة 


(۱) الوعیدیة: هم الذين یقولون بتخلید فساق أهل الصلاة في النار. 

(۲)حدیث «الدنيا سجن المؤمن» هو في الجامع الصغير وأشار إلى من آخرجه (جم م ت ۰) عن أبي هريرة 
(طب ك) عن سلیان وقريب منه حديث «الدنيا سجن المؤمن وسنته» فإذا فارق الدنيا فارق السجن 
والسنة» أه. 

(۳) حديث «عدلت شهادة الزور الشرك بالله» أخرجه آبو داود برقم (۵۹۹) عن خزيم بن فاتك قال: صلى 
رسول الله 4# صلاة الصبح» فلا انصرف قام قائ فقال: «عدلت شهادة الزور الشرك بالله (ثلاث 
مرات) فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشر كين به» أه. 
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المبالغة في الزجرء والله أعلم. 

سؤال (ع): عن قوله ##: «ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب» 9 وقول : 
«ضالة الابل معها سقاؤها وحذاؤها وترد الماء وتأكل من الشجر حتى يلقاها ربها»» 
هل هذان الخبران متناقضان, لكونه قال في الأول: لك أو لأخيك. وفي الثاني ما معنى: 
أنها تأكل وتشرب حتى يلقاها ربهاء أم لا؟ 

الجواب: أنه لا تناقض, وإنم| أشار ## إلى فرق بين ضالة الغنم» وضالة الإبل» 
وهو أن ضالة الغنم يتطرق إليها اللبس» ويقل الطمع في وجدانها» فقد يكون مآلما إلى 
الذتب بان يصادفها ضائعة ويفترسهاء وقد توخذ ولاتلتبس وتحتفظ» فتصیر إلى 
مالکها وقد یلتقطها من یلتقطها ويُعرّف بهاء فلا تعرف للالتباس فتکون له» إماعلى 
معنی أن له أن ينتفع بهاء أو على معنی أنه يلي التصرف فيهاء فينبغي التقاطها وحفظهاه 
لثلا تذهب مع الذئب وني ذلك إضاعة مال» وآما ضالة الابل فإنها لا تلتبس ولا 
خی عليهاء ىا بخشی على ضالة الغنم من الافتراس» ومعها سقاؤهاء ربا أن الراد: 
آنها کثبرة الضّبر عن الاء وكأنّ معها سقاء وحذاژها عبارة عن تمكنها من التنقل 
لطلب الرعی وعدم إضرار ذلك بها لأن آخفافها لا تحفی؛ فمآها إلى آمر واحد وهو 
العود إلى رما والمصير إليه فلا ينبغي التقاطها لمن وجدها بمكان خال بل يتركها حتی 
مجدها ربپا وسیاق ادت قاض يدا قضاء ا 


سوال(ع): عن قوله ## « بت إلى آمة ليس لا في الآخرة عذاب» 

الجواب: أنه عبارة عن تخفيف التكليف عن هذه الأمّة المرحومة» وأنها من حيث 
خفة تكاليفها وعدم تحميلها الإصر وتجنبها الأمور المخرجة من التكليف بقتل النفس 
ونحوه» ومن حيث أنه مَنْ هم بحسنة كتبت له ومن هم بسيئة نم تركها لم تكتب عليه 


(۱) رواه زيد بن خالد الجهنى بلفظ وسألته عن ضالة الإبل فقال: «مالك وا دعها فان معها حذاها وسقاها 
ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها رها" وسأله عن الشاه فقال: «خذها ف|نا هى لك أو لأخيك أو 
للذئب»...إلخ» متفق عليه. 
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وقبول التوبة مالم يغرغر» ونحو ذلك حَرِيّة بأن لا يدركها العذاب لعدم القتضي 
لارتكاب سببه ولسهولة التخلص عنه» فعبر عما ذكر بأنه لاعذاب عليها في الآخرة 
والعنی آنها لم تكلف بأمر يفضي التكليف به إلى العذاب. والله أعلم. 

سوال(ع): عن قوله 4: «إنَكم سَتَرُونَ ربكم عَیاناً کا ترون الشَّمسّ والَمَر»؟ 

الجواب: أن تحمل الرژية على العلم» وذکر العیان للمبالغة في تل العلم كتجلي ما 
شوهد معاينة» وترشيح للاستعارة» ولأهل الكلام بسط في هذا العنی في الجواب عن 
ا 

سوال(ع): عن قوله 9 «اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور الها اشن 
النظر بالنور؟ 

الجواب: أن العنی فيه أن المؤمن ینظر الأشياء التي ليست بمرئية من النظر الذي 
هو بمعنى الرؤية لكن ليس بضياء العين ونورها بل بنور من الله وإهام منه فسَبّة 
الاهام بالنور الذي تنظر به الرئیات وهو شعاع العين وما يستمد منهء والجامع: أن 
كل واحدٍ طريق إلى الإدراك والعلم والقلب هاهنا في الإدراك به با ليس بمرئي 
كالعين في إدراك الرئیات والله أعلم. 

سوال(ع): عن قوله 99 «ضحك رب لقول عبده» رب اغفر لي ذنبي فإنَّهُ لایر 
الوت اجا غر د ما معنی الضحك من الّه تبارك اسمه؟ 

الجواب: أله عبارة عن الرضىء نا كان الضحك لازم الرضی عبّر عنه به للمبالغة 
في عظم الرّضی وشدته والله أعلم. 

سوال(ع): وني (الانتصار) » في إجارة الفحل للضرّاب» أنه 8 ہی عن عسيب 
(۱) أخرجه البخاري في التاریخ» والترمذي وقال: غريب» وابن السني في الطب. وأبو نعيم في الحلية عن أبي 


(۲) الانتصار: مؤلف نفیس للامام يحيى بن حمزة في الفقه قدر (۱7) مجلداً جع فيه مذاهب الفقهاء وینتصر = 
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الفحل. باثبات الياء التحتانية» وفي (البحر) وغيره» عسب بحذف الياء» فا سیاعکم؟ 
الجواب: أن السیاع وهو الصحیح (عَسْبٌ) بفتح العين الهملة وسکون السین 
بعدها مهمله آیضا وحذف الياء» وهو الکراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. وقد 
یطلق على ماء الفحل» ولیس الثاني هو القصود في الحديث بل القصد الأول» ولعل 
زيادة الیاء من سهو القلم. 

0 و ۱ 50988 0 
العنبري » وفي بعضها وبعض مواضع شرح التحریر عبد الله بحذف الیاء؟ 
الجواب: أنَّ الذي على ذهني أنه بإثبات الياء على صيغة الصفْر أعلم. 


ع 1 0 ۰ بسن 5 ٠.‏ * .)©( 3 
سؤال (ع): روى أنس عنه يه اعرضت علِّ أجور أمتي حتى القذاة'' يخرجها 


الرجل من السجد. وعرضت علّ ذنوب أمتي فلم أرَ ذنبا أعظم من سورة من القرآن 
أو آية أوتيها الرجل نم نسيها» رواه أبو داد وغيره» وظاهره نسيان التلاوة وهو 
مشكلء إذ الظاهر أنه لايجب استظهار شىء من القرآن الا مايجب في الصلاة وما من 
أحد من المسلمين إل وینقل منه شیء في زمن الصغر وحال التعلم» ثم ينساه في 
الأغلب» أو بعضه ثم ظاهره أن هذا أعظم الذنوب فا توجيهه؟ وقد ذكر السيد 
على بن محمد في تفسيره الكبير: أن من العلماء من حمله على نسيان التلاوة بعد حفظهاء 

قال: وروي ذلك عن [المؤيد بالله]ء وأشار عل أنهم اعتمدوا على هذا الحديث» 

قال: وسیاق الآبة لآ یدل عليه وقال صاحب (القالید)" وقد ذکر ورك :من 
فيه للقول الختار بعد عرضه حجج كل قائل» ثم یقول: الانتصار لكذاء وهو من أوسع کتب الزيدية في 
الفقه والعمل جار في طباعته وعسی أن يخرج قريباً. 

)١(‏ ينظر متن الأساس. 

(1) (القذاة): بفتح القاف هي ما یقح العين من تراپ أو طین أو وسخ؛ وا لخدت في ستن آي داود المجليد 
الأول (ص/۳۱۲) رقم الحديث (511) من منشورات محمد علي السيد مص وآخرجه الترمذي في 
فضائل القرآن آه. 

(۳) هكذا في الأصل» ولعل الصواب إلى. 

(4) المقاليد في التفسير للقاضي العلامة محمد بن حمزة بن مظفرء عالم كبير هو شيخ الامام علي بن المؤيد ا = 
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تعلم القرآن ثم نسيه بعثه الله يوم القيامة أجذم»:قلت: في الحديث مايدل على أن 
7 قم تله ال 1 ۹ 

الوعيد لاحق بمن نسي تلاوة الآي کمن نسي العمل بها من غير فصل بینهیا. انتهى. 
وظاهر كلامهم: أن الوعيد لمن نسي جميع القرآن بعد حفظه» واحدیث لم يفصل بين 
الآية فما فوقها؟ 

الجواب: أن امحدیث الذکور کبا ذکره السائل ظاهره مشکل وهو ما آخرجه آبو 
داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحیحه» وذکره المنذري في کتاب 
الترغیب والترهیب. والحديث الآخر الذي ذکره صاحب القالید آخرجه آبو داود من 
رواية سعد بن عبادة ولفظه: «ما من امرء يقرأ القرآن نم نساه ال" لقي الله آجذم» ‏ 
قال اطایي"" في شرح السنن: الأجذم القطوع اليد فیا قاله ابو عبيد» وقال ابن قتيبة 
هو المجذوم وقال ابن الأعرابي معناه أنه لقي الله خالي اليدين عن الخير. 

وأقول وبالله التوفيق: أما الحديث الآخر فيمكن تمشية ظاهره على تفسير ابن 
الأعرابي للفظة آجذم فلا شك أن من نسي القرآن بعد حفظه. فقد خلت یداه عن 
الخير الذي كان فيه من تركه حفظه وثوابه وأجر تلاوته ولاخير الا ذلك الخخير» فهو 
مستقيم ومعناه صحيح سليم» وأما حديث أنس فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: اه خبر آحادي لانعلم صحته» وهو حالف للصول» فان القواعد 
تقتضي أنه لا إثم على النامی» وان فرض أنه آثم» فلا يتصور أن يكون ذنبه أعظم 
الذنوب وأفحشهاء والخبر الآحادي إذا ورد بمثل هذا لم يعتمد عليه ولا يلتفت إليه» 


قال بإمامة الإمام علي بن المؤيد وناصره سنة ۸۳۸ له مؤلفات كثيرة منها (البرهان) الكاني يشتمل على 
عشرين فن» وله (القالید) في التفسير وله غير ذلك أه. 

(۱) حديث «ما من امرء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله أجذم» رواه أبو داود عن يزيد بن أبي زياد عن 
عيسى بن فايد عن سعد هكذا في الترغيب والترهیب» وهو برقم (۲۰۹۸). 

(۲) الخطابي هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب من ولد زيد بن الخطاب» ويكنى آبو سليمان البستي» 
ولد في سنة 14 لاه. في بلدة بست وتوفي فيها سنة ۳۸۳ه. من مؤلفاته: غريب الحديث» وأعلام السنن 
شرح صحيح البخاري» ومعالم السنن شرح سنن أبي داود وغير ذلك. سنن أبي داود مع معام السنن 
ج/ /١‏ ط محمد علي السيد مص . 
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وقد أشار المنذري إلى القدُح في بعض رواته» فقال: رواية الطلب بن عبد الله بن 
حنطب" في الكتب التي أخرج فيها كلها مقدوحٌ فبهاء قال ابن حجر في تقريب 
التهذیب: (المطلب) هذا كثير التدلیس والارسال» وکذلك وقد آشار التذري إلى 
القدح في الحديث الا خر الذي من رواية سعد بن عبادة بأنَّ آبا داود رواه عن زيد بن 
آي زياد (هاشمي)» قال ابن حجر: کر وتغیر. 

الوجه الثاني: أنه إذا بني على صحته فتأويله ممكن. وهو أن يحمل النسيان فيه على 
ما فشر به جار الله الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: #قال كَدَلِكَ أَتَمَكَ ءایستا 
فَتَسِيبَا 8:0:4[4] فإنه رحمه الله قال: العنی أن آياتنا أتتك واضحة مستنيرة» فلم 
تنظر إليها بعين المعتبر ول تبصر وتركتها وعميت عنها وهذا معنى مستقيم» ومثله يعد 
حر ريع ري ا ل رواسا ارال 
وعًا تضمنته من الأوامر والنواهي و [غير] ذلك [مما] يتضمن التفريط في آوامره 
والارتكاب لناهیه فقد عظم ذنبه وغضب عليه ربه والله أعلم» ول يذكر في الكشاف 
جاح تار لحا تا 
فيها من المبالغة التي لا ت تتمشی على ظاهرها إلا بتأويل کلام في کتاب العرال؟ توا 
باب الوعد والوعید ولا ينبغي أن يَعْدِلَ عنه من طلب التحقیق في هذا العنی ويريد. 

سوال(ح): وردت آخبار كثيرةٌ روائها كثير» قويةٌ طرقهاء دالةٌ على أن لس الفرج 
ولس المرأة من نواقض الوضوء » وروت عائشة فقط أنه ## قبّل امرأة من نسائه شم 
خرج إلى الصلاة ول يتوضأء وروی طلق بن علي: «أنه # قال لمن سأله عن لمس 
الرجل ذكره أينتقض وضوءه؟ هل هو الا بضعة منه" فلم ذهب أصحابنا إلى العمل 
بهذین الأخيرين» مع احتمال آوطیا كونه ختصاً به يه واحتمال حديث طلق للنسخ» 
لتقدم إسلامه. مع عدم تصريحه بكونه غير ناقض؟ 


(۱) هو الطلب بن عبد الله بن المطلب بن الحارث الخزومي» كثير التدليس والإرسال. تقريب 
(۲) المعراج: كتاب نفيس في الأصول للمؤلف لح تضمن مباحث عظيمة تحت الطبع. 
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الجواب: أما مس الفرج فاختار أصحابنا أنه لا يُتتقض الوضوء به» حديث طلقٌ 
المذكورء و حدیث أب أمامة الذي رواه: «أنه ستل ## عن مس الذكر؟ فقال: هل هو 
إلأجذوة منك»» ولقول علي 4#: (ما أبالي آنفي مسست أم آذني أو ذكري)ء 
ورجحوها بصحة أسانيدها عندهم وضعف أسانيد ما عارضهاء وإن سلَّم التعادل» 
قفي العمل بأخبارهم جمعٌ بين الأخبار, إذ يحمل ما يقتضي الوضوء على الندب أو على 
غسل اليد كالوضوء ما مسته الناره والجمع هو الواجب مهما أمكن ولا يعدل إلى غيره 
الا عند تعذره» ولا تعذر فوجب العمل بالأخبار القاضية بعدم الوجوب؛ ومما رجح 
به آهل المذهب تلك الجنبة: قول علي كرم الله وجهه بذلك» وهو باب مدينة العلم» 
وكان مالك بن أنس يذهب إلى أن الأمر بالوضوء للاستحباب لا للإيجاب» وهو 
الغرة الشادخة في المحدثين بل هو أكبرهم سنا وأقريهم مرتبة إلى رسول الله 48 
ولأمر ما أختاره أبو حنيفة وأصحابه وقد احتج من رأى فيه الوضوء بأنَّ خبر بسرة 
بنت صفوان متأخرّء لأن طلقا قم على رسول اله 4# في بدء الاسلام» وهو إذ ذاك 
يبني مسجد المدينة أول زمن ا حجرة» وذلك لا یفید. إذ الأرجح أن ذلك ليس بوجه 
ترجيح» ولهذا أجتمع رأي أحمد بن حنبل في عدم وجوب الوضوء لس الذكر» 
ويحبى بن معين» وكان لايرى ذلك في المناظرة في هذه المسألة على إسقاط الاحتجاج 
بالخبرين خبر بسرة وخبر طلق» ولو كان لتقدم إسلام أحد الراويين ما يقتضي رجحان 
حديث متأخر الاسلام لج أحمد ويحيى. 

قوله: مع عدم تصريحه بكونه غير ناقضء غير مُسَلّم» إذاً لذكر ذلك في الاحتجاج 
على ترجيح حديث بسرة» وذلك ظاهر وأما مس المرأة فحديث عائشة دليل صريح 
صحيح قوي جلي واضح راجح وأوردّه في الاحتجاج على ما اختاره الأصحاب» 
فلا معنى لذكر أنه ما اختص به الرسول## وقد ذكر السائل أن الأخبار الدالة على 
أن لس المرأة من نواقض الوضوء كثير رواتها قوية طرقهاء ول نر من ذلك الا ما هو 
(۱) في اللسان: ج/ ۲/ ص/ ۳۸۲ قال أبو عبيدة يقال لغرّة الفرس إذا كانت مستديرة وتيرة فإذا طالت 

فهى شادخة. 
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موقوف غل بعض الصحابة غبر مسند ال رسول اه رذ لکان ن کتب 
الاحادیث الحافلة» ولا ذکره صاحب (البحر) و(الانتصار) في الاحتجاج كما ذکروا 

35 0 5 و ۲ مر رع مم سلا سر ۳ ع :4 
احتجاجهم لقوله تعالى: وار لمكم النساء *8988#] وأبطلوا اجام بالآية في 
ذلك» بأن عائشة روت عنه ## أن الملامسة هي الجماع» وکذا أن علياً وابن عباس 
فسّراها بالجماع» قال الموزعي: ولاشك أن اللمس والملامسة یکنی بها عن الجاع في 
كما فسر ابن عباس لأن حمل خطاب الشرع على عرف الشرع أولى من حمله على وضع 
اللغة وعرفهاء ولم ترد الملامسة والماسَّة في الكتاب والسنة الا للجاع لا 
للملامسة باليد. 


سؤال (ح): علام ْمَل قوله 4 «وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها 
هالكة لا فرقة واحدة» ' بعد إخباره بافتراق أمة موسى إلى إثنتين وسبعين فرقة» 
كذلك فان ظاهر هذا الخبر يدل على أن هذه الأمّة أسوأ حالاً من غيرها من الأمم, إذ 
الحالك فيها أكثر من المالك في غيرها؟ 


الجواب: لا دلالة في ابر على ما ذكرء ولا يقتضى أن امالك من هذه الأمّة أكثرء 
وأعظم من سبق وأوفرء لا لو علمنا تساوي الأمتين في العدد» ولا يمكن أن يَعلَمَ 
ذلك متا أحدّ مع العلم بتساوي عدد الفرق من حق» وممن سبق» ولا يَعلَمُ ذلك الا 


(۱) هذا الحديث أخرجه جمع من المحدثين منهم أبو داود في سننه المطبوع مع معام السنن برقم (5577) من 
طريق أبي هريرة قال في الحامش أخرجه الترمذي في الایمان وابن ماجة في الفتن» قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح ورواه الترمذي من طريق عبد الله بن عمر يرفعه بلفظ: «ليأتين على آمتي ما أتى على بني 
إسرائيل إلى أن قال: وتفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة»» وقال وفي الباب 
عن سعد وعوف بن مالك وعبد الله بن عمر ورواه أبو داود بسند آخر عن معاوية قال: قام فينا 
رسول اله #% فقال: «آلا إن من قبلکم من أهل الكتاب» ... إلى أن قال: وان هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة»» ولم يطعن فيه الخطابي بل تلقاه بالقبول 
وقد أخرجه غير من ذكرنا وقد ألف السيد العلامة محمد بن إبراهيم المفضل نبذة يسيرة فيها تعداد بعض 
من أخرج الحديث سماها الإشارة المهمة إلى صحة حديث افتراق الأمة وهي مفيدة في الوضوع. أه. 


-۵۸- 





من خلّق» يوضحه أنك لو فرضت كل فرقة من الاولين مائة ألف أو أكثرء ومن 
الآخرين سین ألفاًء فليس إثنتان وسبعون من هؤلاء بأكثر من إحدى وسبعين من 
آولئك فأين أثر ذلك البرهان القاطع والدليل الساطعء فلا دلالة في الحديث ولا 
حجة ولا نهج فيه إلى ما ذكره ومحجّةء ولو تحققنا التساوي على كل تقدیر» لم يتم ما 
رمز إليه السائل وأفرغه في قالب ذلك التصورء الا إذا لم نقل أن الفرقة الناجية صالُوا 
کل فرقة» غل ما اختاره ايها ري من الطوائف الح ومثل للك لا یفتقر إلى تنبیه» ولا 
يعزب عن اليقظ النبيه» ولو سلمنا تحقق جميع ما قد سبق وکان مثل ذلك مما قد اتفق 
واتسق لم يمتنع أن يكون ال هالك من هذه الآمّة آکشر» وما مثل ذلك یستنکر ولا 
يُستكثر» الا لو قام برهان على ما اعتقد السائل» وتضافرت عليه الطرق والدلائل» 
فيقال قد حصل التعارض وظهر التنافي والتناقض ووجب التأويل ويطلب السبيل» 
وم تقم الأدلة الا على أن هذه الأمّة خير أمة أخرجت للناس» والراد المنون حقاً 
این قالوا میا هثم آسْتَقَسُوا» 3 نا وما بدلوا ولا حولواء ولا حول 
الضلالة حامواء وقليلٌ ما هم #وَقلیل ين عِبَادِىَ آلشكوز4 [ققاتة]ء والناس كإبل 
مائة لا تجد فيها راحلة. 

وليس الراد بكونهم خير أمة أن الهالكين من آولشك» ولولا الیل إلى الاختصار 
والعكوف على الديدنة حول حل ما اشتبه والاقتصار لذكرنا من أحوال ضلال هذه 
الأمّة ما یناکی عنده بالحسرة والغمة من اجتتماع ما يتشتت في سوالف الأمم من 
الجرائم والكبائر والمآثم واللمم المستوجبة حلول البلاء والنقم وسلب ما خولوا من 
الآلاء والأيادي والنعم» من الخسف والمسخ والغرق» والصيحة والرجفة والمخصب 
my‏ اولك انا انرون راطف درب خر ما حالس ابو معسرستکن 
دلت على ذلك البراهين المعلومة» وله الحسن البصري حيث قال عند ذكر قصة آهل 
أيلة: (أكلوا والله أوخم أكلَّةٍ أكلها أهلها أثقلها خزياً في الدنيا وأطولما عذاباً في 
الآخرة» هاه هاه» وأيم الله ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله من قتل رجل 


-۵۶4- 


مسلم ولك الله جعل موعدا لوَآلسَاعَةُأَدْمَى وم 4 08:468].انتهى. 

ولم يأكلوا ذلك الحوت لا وقد تحيلوا لجواز أكله باتخاذ الحياض قبل السبت فلم 
تغن عنهم تلك الحيلة قليلاً» ولا كانت طريقاً إلى النجاة سبيلاً» فكيف بالعلماء الذين 
يتسلقون ببيع الرهان إلى أكل أموال الناس بالباطل» وبِوّفِ الأموال لحرمان وارث؛ 
ونقض حكم الملك العادل» ويتخذون الوسائل إلى إسقاط حقوق الله الواجبة 
واستحقاق مالا يستحقونه ويخلعون الحائل" ویتعللون ويتعذرون في التهافت 
والتساقط عند الظلمة وعلى أبوابهم با ليس تحته من طائلء والله يقول: ولا ترکنوا 
إلى الذِينَ طَلَمُوا فَعَمَسَكُمْ اار4 [33384] والركون: الیل الیسی ويقولون مالا 
يفعلون» والله على لسان كل قائل» دع عنك سائر المراتب والتضمخ بأدنس الثالب 
وآدرن المعايب فتعداد ذلك يطول ويفتقر إلى أبواب وفصولء ولا انحصار لما شاب 
من الشوائب» ومن أين تعرف قلة ال الكين وكثرة المهرولين في المحجة السالكين وقد 
قال رسول الله ##: «الناس كلهم هلكى الا العالمون» والعالمون كلهم هلكى إلا 
العاملون» والعاملون كلهم هلكى ال الخلصون. والخلصون على خطر عظیم» 
وأشباه ذلك» وفي أخبار الفتن ما إذا رآه الموفق سکن قلبه با ذكرناه واطمأن» 
أعاذنا الله منها ما ظهر منها وما بطن» ورزقنا وإخواننا فيه النجاة من النار» وغفر لنا ما 
اقترفناه من الجرائم والمآثم والأوزار» وأسعدنا لديه بفضله وكرمه مسن الجوارء 
وجعلنا مع الذين آنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والأخیار وجعل 
خيار أعمالنا خواتمهاء وخیار آیامنا يوم نلقاه» وأحسن لنا عاقبة الأعمار. 

سوال(ح): ما تأویل قوله 0# «من قال ق القرآن برآیه فأصاب فقد آخطا؛ ومن 
قال في القرآن بر آیه فأخطأ فقد كفر» من قال في القرآن برأيه فلیتب وا مقعده من النار)؟ . 

الجواب: آما قوله صلى الله عليه وآله سلم: «مَنْ قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 


أخطأ» فقد ذكره الترمذي وراويه جندب بن عبد الله البجلى» وأما الشطر الشانی من 


(۱) أي مايحول بينهم وبين ما يبتغون. 


کټ وض 





الحديث الأول فهو زيادة زادها رزين» وأما الحديث الثاني فهو في الترمذي أيضاً. 


وقد اطَلَعْنَا على كلام لبعض المحققين في شأن الخبرين يكفي في الجواب ويهدي إن 
شاء الله إلى الصواب» وهو: أن الرأي هنا يحمل على وجهين: أحدهما: أن يكون له في 
الشيء رأي وإليه ميل من طبعه» وهو أن يتأول القرآن على وفق رأيه» وهو ليحتج به 
على صحيح غرضه ولو لم يكن ذلك الرأي وال هوى لكانت لا تلوح له من القرآن 
تلك المعاني» وهذا الوجه يكون تارة مع العلم» كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على 
تصحيح بدعته ليلبس على خصمه. وهو يعلم أنه ليس المراد ها ذلكء وتارة مع 
احهل. وذلك إذا كانت الآية محتملة» فيميل فهمه إلى ما يوافق غرضه فيكون قد فسر 
برأيه» فرأيه الذي حمله على ذلك التفسير. 

والوجه الثاني: من المنع عن الرأي هو: أن يتسارع إلى التفسير لظاهر العربية» من 
غير استظهار بالساع والنقل فيا يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من ألفاظ مبهمت 
والاختصار والاضیار والحذف والتكرار وغيرهماء فمن لم يحكّم التفسير وبادر إلى 
الظاهر واستنبط المعنى» كثر غلطه ودخل في زمرة المفسرين بالرأي» ولابد من النقل 
والسماع في ظاهر التفسير أولاً لينفي به مواضع الغلط نم من بعد ينبغي التفهم 
والاستنباط للغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع فلا مطمع في الوصول إلى الباطن 
قبل الوصول إلى الظاهرء ألا ترى إلى قوله: ای تَمُودَ آَلتَاقَةَ مُبَصِرَةَ لوا 
ه١4‏ 8# ]8K‏ يعني آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلهاء فالناظر بالعربية يعتقد أن 
الناقة مبصرة لم تكن عمياء» ولا يدري با ظلموا وأنهم ظلموا غيرهم أو آنفسهم 
وأمثاله من الحذف كثير في القرآن العزيز. 


سؤال (ح): «أتاني ربي في أحسن صورة... إلى أن قال: فوضع يده فوق كتفي حتى 


وجدت بردها بين ديي». 


الجواب: المراد بإتيان الله: إتيان رسوله جبريل اله وحذف المضاف کی مثل: 
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وَسَعَلٍ الق 81 6:2]ء و هل یرون دج »ها ختاغ] أي أ 
أو بأس الل و هَل یرون إل أن تأیه م الملتيكة أويَأقَ ر ل ۹ 
آیات ربك لقوله: #أوياً یات َعَض ء ای رَبَكَ4» والید والبرد على حقيقتهماء أو آتاي 
روح ربيء وذکر اليد ۷ من 5 الجاز» وليس في وروده كذلك تعمية ولا 
إلغازء لتكرر مثل ذلك في كلام الفصحاء والبلغاء وأهل الإسهاب والإيجاز. وهذا 
دريف ی ده ار تفه ولو تتاتفهره اسان الليلة اک سر رن دا 
آخره) على طوله» وذلك يؤيد تقدیر الرسول ویقویه وإذا تعذر احمل على الحقيقة 
وجب الرجوع فيه إلى آقرب مجاز» فالأمر واضح جلي لا بعزب عن الأ معي. 

سؤال (ع): قوله 4#: «عُرضَتُْ عل ذنوب أمتي» فلم أرَ أعظم ذنباً من سورة من 
القرآن أو آية أوتيها الرجل ثم نسیهاه ؟ 

الجواب: هذا الحديث مشهور مسطور في كثير من كتب الأحاديث ومذكور» ومن 
العلماء من حمل النسيان على ظاهره» ومنهم من صرفه إلى ترك أحكام ذلك وعدم 
العمل بها فا لا تعبد في تلاوته كالمحتاج إليه في الصلاة ونحو ذلك» وهذا القول هو 
الأقرب والأظهر والأصوب. 

سؤال (ح): ما تفسير قوله ##: «الوالد أوسط أبواب الحنة» ؟ 


الجواب: وهذا الحديث مما رواه الترمذي عن أي الدرداء عن رسول الله 4# وهو 
يتضمن الحث عل بر الوالد ويشير إلى أنه واسطة عقد المصادر المزلفة والموارد» وهو 
مُمرّْ في قالب (مَنْ أحب أن يدخل الجنة من أوسط أبوابها فعليه ببر والده) ولاشك 
ی ؤم اضر اع ات تيا ی و 
تعالى: #وَقَضَئ رب لا تَعَبدُوأ لا اه وَبآلْوَلِدَيْنِ رحس 8:84 3اك] ونحوها من الآيات» 
وقوله #% حين اعتلى الثبر ڈ ثم التفت إلى الحاضرين ليخطبهم: «ألا أخبركم بأكبر 


)١(‏ في الأصل هكذاء والأولى: مما. 
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الكبائر... قاها ثلاثاًء ثم قال: الشَّرك باه وقتل النفس التي حرم ال ألا وعقوق 
الزالنيية الا وع O E a‏ سي ف 
الجتبی عن أبي الدرداء أن رجلا آتاه وقال: إن لي امرآق وان أي يأمرني بطلاقهاء فقال 
له آبو الدردا: آسمعت رسول ا 09 یقول: «الوالد آوسط آبواب القن فان شفت 
فأضِعْ ذلك الباب أو احفظه» ©. 


سؤال (ح): «الرؤيا من الله واخلم من الشیطان»؟ 


الجواب: المراد بالرؤيا: هي ما يحبه الإنسان» وبالحلم: ما يكرهه. فا رآه النائم في 
منامه» فیا كان من الأول فرؤياء وما كان من الثاني فحلم» وتمام ذلك الحديث: «فإذا 
حلم أحدكم حلا يكرهه فلينفث على يساره ثلانًّا ولیتعودٌ بالله من شرّها فإنهالن 
تضزه» 7 وني طريق أخرى: #فلييصق على يساره حين بسب من نومه ثلاث 
مرات» كاوق آخری: «ولیتحول عن جنبه الذي كان عليه وعن قتادة عن رسول 
الله 4# آنّه قال: «الرؤيا الصا حة من الله والرؤيا السوء من الشیطان فمن رأى رقیا 
فکره منها شيئاً فلینفث عن يساره ولیتعوذ بالله من الشیطان فإنها لا تضره ولا خبر 
بها أحداًء فان رأى رؤيا حسنة فليستبشرء ولا يخبر بها الا من يحب»». وفي ال صحیحین 


(۱) حدیث «ألا أخبركم بأكبر الكبائر» هو في الترغیب والترهیب عن أي بكرة قال: قال رسول الله 4: 
(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث قالوا: بل يا رسول ال قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان 
متكثاً فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور.. إلخ» قال: رواه البخاري ومسلم والترمذي أه 
وفي معناه أحاديث كثيرة. 

(۲) أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه عن آي 
الدرداء» وني رواية: فاحفظ ذلك أو دعه أه. 

(۳) حديث «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان... إلخ» أخرجه أبو داود برقم (۵۲۱) وأخرجه البخاري في 
التغيير (۹/ 45) باب الحلم من الشيطان» ومسلم في أول كتاب الرؤيا حديث (۲۲۲۱) والترمذي في 
الرؤيا حديث (۲۲۷۸) باب إذا رأى في المنام ما يكره إلخ» وقال: حسن صحيح» وابن ماجة في الرؤياء 
حديث (۳۹۰۹) باب من رأى رؤيا يكرهها ونسبه النذري للنسائي أيضا. 

(4) هذا هو قطعة من حدیث آخرجه آبو داود في السنن برقم (۵۲۲) بلفظ: ا رائ آحدکم الرژیا یکرهها 
فلیبصق على يساره ولیتعوذ من الشیطان ثلاث ویتحول عن جنبه الذي كان عليه»؛ وهو في مسلم وابن 
ماجة ونسبه المنذري للنسائي. 


-۵۵۲۳- 





من حديث حماد: «الرؤيا ثلاث: الرؤيا الصالحة بشرى من الله» ورؤيا تحديث من 
الشيطان» ورؤيا ما دّث الرء نفسه وإذا رأى أحدكم ما یکره فليقم ولِيصّلٌ ولا 
داتس رای مق خی رها وس ورس فلت دوك 
وإلباس» ويحول عنه إلى الظهور والوضوح ذلك الالتباس» وللنووي في تفسير ذلك 
الب O‏ ۱ ۱ 
الكليم وينفي الکرب القیم ويحكي درك الثأر المي © " وهدي إلى الصراط الستقیم 
في تفسير كل معنى تم بهيم» قال: أما الحلم فبضم الحاء وإسكان اللام» والفعل منه 
حلّم بفتح اللام» وأما الرؤيا فمقصور مهموزء ويجوز ترك همزهاء قال الإمام 
الملوردي: مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا: أن الله تبارك وتعالى يخلق في قلب النائم 
اعتقادات ى| يخلقها في قلب الیقظان وهو سبحانه يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم ولا 
يقظة» وإذا خلق هذه الاعتقادات وجعلها علا على أمور أخر» يخلقها ني ثاني احال» 
أوكان قد خلقها فإذا خلق في قلب النائم الطيران فليس بطائر» فأكثر ما فيه أنه اعتقد 
أمراً على خلاف ما هو فيه؛ فيكون ذلك الاعتقاد علا على غبره» كما يكون خلت الله 
سبحانه وتعالى الغيم علماً على الطر والجميع خلق الله ولكن يخلق الرؤيا 
والاعتقادات التي جعلها عل لما يسر بغير حضرة الشيطان» وخلق ما هو عِلّمٌّ على ما 
يضر بحضرة الشيطان فينسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندهاء وان كان لا فعل له 
حقيقة» وهذا معنى قوله ##: «الرژیا من الله والحلم من الشيطان» لا على أن الشيطان 
يفعل شيئاء فالرؤيا: اسم الحبوب. والحلم: إسم الکروه» وقال غیره: إضافة الرؤيا 
المحبوبة إلى الله تعالى إضافة تشريف» بخلاف الکروه» وان كانتا جميعا من خلق الله 
وتدبيره وبإرادته» ولا فعل للشيطان فيها لكنه يحضر المكروهة ويرضاها ويسر 
مها.إنتهى. 
(۱) حديث: «الرؤيا ثلاث ....إلخ» أخرجه آبو داود بلفظه إلا قوله: تحدئت. فعند أبي داود تجربن والبقية 
سواء» والحديث رواه البخاري في كتاب التعبير (4/ 4۷) باب القيد في المنام» ومسلم في الرؤيا حديث 
(۲۲۹۲) والترمذي في الرؤيا حديث (۲۲۸۱) باب تأويل الرؤيا إلخ وابن ماجة مختصراً في الرؤيا 


حديث )١5975(‏ باب تعبير الرؤيا. 
(۲) المدرك لخصمه تقر عينه ويطمئن قلبه بإدراك ثاره. 


-۵0۵6- 





سوال (ح): «رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزء من النبوة»» وفي رواية: من سته 
وأربعين جزء وفي رواية: من خمسة وأربعين» وفي رواية: من سبعين» وفي رواية: من 
تسعة وأربعين» وفي رواية: من خمسين» وفي رواية: من سته وعشرین» وفي رواية: من 
أربعة وأربعين؟ 

الجواب: قال القاضي عياض: أشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى 
اختلاف حال الرائي» فالمؤمن الصالح تكون رؤياه من ستة وأربعين جزءاًء والفاسق 
جزء من سبعين» وقيل: الراد أن الخفي منها جزء من سبعين» والجلي جزء من ستة 
وأربعين. 

قال الخطابي وغيره: قال بعض العلماء: (أقام رسول الله ## يُوحَى إليه ثلاثا وعشرين 
سنة) وكان قبل ذلك بستة أشهر يرى في النام الوحي وهو جزء من ستة وأربعين جز 
فنسبة الأشهر نصف سنة» فصار جزء من ستة واربعين جزء من أيام نبوته. 

وقال بعض أهل العلم: وقد ئل عن قوله ##: «الرؤيا جزء من ستة وأربعين 
E‏ فان ی ELE‏ اراس رایس اليو 

وقال اخر: نها جزء من أجزاء علم النبوة وعلم النبوة بای والنبوة غير باقية بعد 
رسول اه« «ذهبت النبوة وبقیت البشرات» الرؤيا الصا حة يراها السلم أو تُرَى 
له وفي نهاية ابن الأثير: أن حديث جزء من آربعین جزء حمول على رواية من روی 
أن عون لاله کان ستین سنةء فیکون نسبة سنة إل عشرین سنة کنسبة جزء إل آربصین 
جزء» قال: ووجه آنبا جزء من سة وأربعين أن عمره لم يكن قد استکمل ثلاثاً 
وستين ومات في أثناء السنة الثالثة والستين» ونضیف نصف السنة إلى اثنتين وعشرین 


سنة وبعض الأجزاء ستة جزء من خمسة وأربعين. 
سوال (ح): وهي آن الرؤيا على رِجْلٍ طَائرِ مالم یتحدث بهاء فإذا تحدث بها سقطت؟ 


(۱) آخرجه أبو داود بلفظ: رؤيا المؤمن» وهو حديث رقم (۵۰۱۱۸). 


- ۵06 6- 





الجواب قال في نهاية ابن الأئير: أي على رجل قدرٌ جار وقضاءٌ ماض من خير وشر 
وأن ذلك هو الذي قسّمه الله لصاحبها من قوهم: اقتسموا دارآ فطار سهم فلان في 
ناحيتها أي وقع سهمه[وخرج وكل حركة من كلمة أو شيء يجري فهو طائر]ء والمراد 
أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول فكأمها كانت على رجل طائر فسقطت فوقعت 
حيث عبّرت کم سقط الذي [يكون] على رجل الطائر بأدنى حرکته. 

سؤال (ح): قوله 4: «لا طلاق في اغلاق) 3 

الجواب: قال ابن الأثير» أي في إكراه لأن المكرّه مغلق عليه في آمره ومضيق عليه 
كما يغلق الباب على الإنسان. انتهى. وفسّره مالك بالغضب» أي لا يقع الطلاق 
الا یت 


سوال(ح): قوله ##: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» 0؟ 


الجواب: معناه ظاهر وهو: أن الطلاق يختص بالر جال» فليس للنساء ولا إليهنٌ 
منه شيء» والعدة تختص بالنساء فليس على رجل أن يعتد ولا له ذلك» وان شئت 
قدّرت متعلق حرف الجر عاماً من نحو: حصلء والعنی مستقیم وان شثت قذرته 
خاصاً نحو اختص أو مختصء فلذلك نظائی وا معنى ظاهر ها لا ينبخي أن یقع فيه 
لبس أو تردد. 

سؤال (ح): قوله 4: «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها» ۲0 


الجواب: قال في النهاية يعني ّما مساوية فیما كان من أطرافها إلى ثلث الدية» فإذا 


(۱) حديث «لا طلاق في إغلاق» قال آبو داود أظن في الغضب آخرجه أبو داود في سننه برقم (۲۱۹۳). 

(۲) قال ابن بهران في تخريج أحاديث البحر الزخار: وهكذا يروى هذا احدیث ونسبه في التلخیص إلى 
الدارقطني والبيهقي عن ابن مسعود وابن عباس موقوفاً أه. 

(۳) قد ورد هذا الحديث بلفظ «عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدیة» رواهما في البحر قال ابن ببران: كلا 
اللفظين قد روي والأولى أخرجها النسائي أه. 


۵ ۵ 





تجاوز الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. 
سؤال (ح): قوله 4: نها ا عا 


الجواب: أي ليس من أهل سنتنا من حلق شعره عند المصيبة إذا حلت به» وسلق: 
رفع صوته عند المصيبة» وقيل هو أن تصك المرأة وجهها وتخمشه. والأول أصحء 
Cs‏ نو فان لام انمو سوق هو قن 
الثوبء ذكر ذلك ابن الأثير أيضاً. 


سؤال (ح): قوله 4#: اليس ف الجبهة ولا في لس ولافي الكسعة صدقة0؟ 


(۱) هو فی الترغیب والترهیب برقم (۵۰۸۹) عن ار بردة فال وجع ابو موسی الاشعري ورأسه ق حجر 
اد ات ای مت برس[ 1 » فلا أفاق قال: قوق قانع 
رسول الله : إن رسول الله بريء من الصالقة وال حالقة والشاقة» رواه البخاري وابن ماجة والنسائي 
إلا أنه قال:أبرى إليكم كما بريء رسول الله : اليس منا من حلق ولا خرق ولا صلق» الصالقة: 
التي ترفع صوتها بالندب والنياحة» والحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة» والشاقة: التي تشق 
لياه 

(۲) حديث «لعن الله الحالقة والسالقة» الذي في الترغيب والترهيب رقم (2041) عن أبي أمامة رضي الله عنه أن 
رسول اش 4: لعن الخامشة والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور» رواه ابن ماجة وابن حنبل في مسنده. 

(۳) في الأصل: (النجة)» وصواما: النخة. بالنون المعجمة بواحدة من أعلى» والخاء المعجمة بواحدة من 
أعلى» وهذا الحديث في الجامع الكافي بلفظ: (وعن النبي #© أنه قال: إن الله عز وجل مجاوز لكم عن 
ثلاث عن الجبهة» والنخة» والكسعة» فأما الجبهة: فالخيل» وأما النخة: فمتاع بيتك» والكسعة: الخدم 
وروی محمد بن الحسن: أن الكسعة: صغار الغنم» وقال أبو عبيدة» والكسائي: الكسعة: الحمير» وروی 
محمدبن الحسن أن النخة الحميرء وقال أبو عبيدة: النخة: الرقيق» وقال الكسائى: الكسعة النخة البقر 
شراب وال الا ات A‏ بسن فراع متا رغصا أن اليف 
الخيل» وهذا لفظ الجامع الكافي» والحديث ذکره ابن هران في تخریج البحر بلفظ: روي عن النبي 9 
(لیس في النخة ولا في الجبهة ولا في الكسعة صدقة» أنظر الشفای جا» ص ۵۵۱ 

(4) أنظر: شفاء الأوام» ج۰۱ ص ۰۵۵۱ ط:جمعية العلماء» في فصل تعيين مالايجب في الزکاة» وبيان زکاة 
أموال التجارة. 

وفيه: (خبر): عن النبي للك أنه قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عن ثلاث: النخةء والجبهة؛ والكسعة» أما 
النخة بالنون والخاء العجمتین فقيل: هو الرقيق» وقيل البقر العوامل» وقيل: الإبل العوامل» وقيل: 
الحمير» وقيل كل ما استعملته من الإبل أو بقرء أو رقيق» فهي نخة» بفتح النون وضمهاء وأما الجبهة: 
فهي الخيل» وقيل الجبهة: الرجال يسعون في حمالة» أو مغرم. أنتهى شفاء. 


- ۵ ۵۱۷- 





لابا و والک‌سعة: ی وقال فی الضیاء: 
(النخة: البقر العوامل) والعنی: أن الزكاة لا تجب في أيّها. 

سوال (ح): ماوجه (ستدلال بعضهم على جواز أكل ذبيحة الكافر بألّه 4# أكل من 
جبن فارس؟ 

الجواب: قد ذْكِرٌ أن الجبن یستخرج من کرش الجداية ثم يطبخ» فإذا صح ذلك 
كان أكل رسول الله 8 من جبن الكفرة من أفحم الأدلة على جل ذبائحهم. لا لو 
كانت نجسة غير حلالٍ لم يأكل رسول الله ماهو منها أو متصل با هو منها في حال 
نجاسته. لأنّه نا يستخرح ذلك بعد الذبح والوت. 

سوال(ح): على ما تحمل الاحاديث الواردة في فضائل الأعمال وهي 
كور متيو 

الجواب: قد ذكر الفقيه نجم الدين يوسف بن عثمانا" في (الزهور) كلاماً آتق من 
رياض الزهور وأعذب من معين الحياض وماء البحور عند شرح قوله في (اللمع): في 
صلاة الجماعة كان كقيام نصف ليلة» فقال: إن هذا الحديث وأمثاله من قوله 49: «من 
فطل ای كان لها اواو و ضرق ما ا و وال 
وهو: أن يقال: الثواب على أصلكم بقدر المشقة ومشقة الصائم ونحوه أكثر؟ ويجاب 
بوجوه ثلاثة: 

الأول: أن هذا ورد على سبيل البيان لكثرة ثواب المفطر والمعزي والجاعة» لا لبيان 
التحديد» بل الكثرة. 


(۱) نهاية ابن الأثير» ج۰۱ ص ۰۲۳۷ ط ۰۱ دار الفكر. 

(۲) هو الفقیه یوسف. تقدمت تر حته. 

(۳) آخرجه ابن الخطيب من طريقين» قال ابن الجوزي: لا يصح تفرد ماد بن الولید عن الشوري؛ وکان 
یسرق الحديث» وتفرد به نصر بن ماد عن شعبة ولیس بثقة إلخ» وآخرجه أيضا ابن ماجة والبيهقي من 
طرق عن محمد بن سوق وله طرق وفي بعضها فقال: وقد ردوا على ابن الجوزي في عده في 
الوضوعات أه. 


-/مه- 





الثاني: أن معناه أنه یکون ثواب المفطر الاصل منه والزايد كأصل ثواب الصائم 
وکذا غو لأن الثواب یتضاعف. 

الثالث: للمرجئة وكثير من الحدئین أن هذا الأصل غير مسلم» بل الثواب يجوز أن 
يكون على الفعل الكثير أقل من اليسير بناءً على مذهبهم أنه غير واجبٌ بل يتفضل الله 
با يشاء على من شاء واعلم أن قولنا الثواب على قدر المشقة لابد أن يضاف اليه: 
ومصادفة الموقع. ألا ترى أن الصلاة في المسجد أفضل من غيره وإن استوت مشقتها 
في غير ذلك.إنتهى. 


ولوالدنا -قدّس الله روحه في الجنة ونور ضريحه- في فضل حسن التكليف وبيان 
وجه الحكمة فيه من القول السمين والقدر المعين ما إذا حفظته إلى هذا المكان نفعك. 


سؤال (ح): ما معنى قوله 4# لحكيم بن حزام وقد سأله عن مور كانت يُتَحَنّثْ بها 
في الجاهلية من صيام وصدقة وعتاق وصلاة هل له فيها أجر قال 49 أسلمت على 
ماسلف لك من خير؟ 


الجواب: حكيم المذكور ولد في الکعبة قال بعض العلماء: ولا يعرف أحد 
شارك" في هذا قالوا رجهم له تعال آنه عاش ستین سنة ی ابحاهلية وستین سنة نی 
الإسلام» وأسلم عام الفتح» ومات بالمدينة سنة أربع وخسين» ومعنى التحنث: التعبد 
أو التبرر» وهو فعل البر والطاعة» والروي عنه أَنّهِ أعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير» 
معناه تصدق بها في الجاهلية وفعل مثل ذلك في الإسلام وقوله #: «أسلمت على ما 
أسلفت من خیر»» أو على ما سلف لك من خير إذ قد روي بهاء واختلف في معناه» 
فقال الاوردي: ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول» لأنَّ الكافر لا يصح منه التقرب 
فلا ثاب على طاعته» ويصح أن يكون مطيعاً غير متقرب: فإنه مطيع من حيث موافقة 


(۱) بل قد شاركه -على فرض صحة الرواية- سيد الوصيين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب لل فان المشهور أنه ولد في الكعبة أه. 


-۵۵٩- 





الأمرء والطاعة عندنا: موافقة الم ولا يكون متقرباً لأن من شرط التقرب أن يكون 
عارفا بالمتقرّب إليه ولا يحصل له العلم بالله» فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متأول 
وهو حتمل وجوهاً: 

أحدها: أن يكون معناه إكتسب طباعاً حميلة. 

والثاني: اكتسب بذلك ثناءً جميلا وهو بای عليك في الإسلام. 

الثالث: أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره با تقدم 
له من الأفعال الجميلة» وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل ابر فإنه خفف عنه به» فلا 
يبعد أن يزاد هذا في الأجور.انتهى كلام الماوردي» وقيل: معناه: ببركة ما قد سبق لك 
من خير هداك الله للإسلام» وأنَّ من ظهر منه خير في أول أمره» فهو دليل على سعادة 
آخراه وحسن عاقبته» وذهب طائفة من علمائهم إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا 
أسلم الكافر ومات على الإسلام یثاب على ما فعله من الخير في حال الکفرء واستدلوا 
بحديث ذكره الدارقطني يقضي بذلك من تسع طرقء ثبت فيها أن الكافر إذا أحسن 
سلامه یکتب له في الاسلام کل حسنة عملها في الشرك " قالوا: وقد یعتد ببعض 
أفعال الکافر في أحكام الدنياء فقد قال الفقهاء إذا وجب على الکافر کفارة ظهار أو 
غيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك وإذا أسلم لم يجب عليه إعادتها. 

سوال(ج): قال بعض ا نفسه ما لان حترق ختی یتصیر 
حممة؛ أو تخر من السیاء إلى الأرض أحبٌّ إليه من أن يتكلم به» فقال 4#: «ذلك 
عض الایان» ۲ 


(۱) هذا لا يتم هم» ويكفي في رده قوله تعالی: نم يتقبل الله من التقین؟4» وقوله: #وحبط ما صنعوا فیها 
وباطل ما کانوا يعملون# والامام رضوا ن الله عليه نما حکی أقوالهم وان كان الأولى أن لاینقل 
كلامهم» أو ینقله مع التنبیه على بطلانه. والله الموفق. 

(۲)حدیث: إن أناساً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به 
قال: «وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال: ذلك صريح الایمان»؛ رواه مسلم وأبو داود» وني حديث آخر: امن وجد = 


0 





الجواب: ار( و(التجرید): العتی الذکور بزيادة وتقتص قا 
الألفاظ الذکورة وأنه ## قال في الجواب: «الله أكبر الله آ کر الحمد لله الذي رد 
كيده إلى الوسوسة» قال أبو زميل: قلت لابن عباس ماشيء أجده في صدري قال 
ماهو؟ قلت والله لا أتكلم به» فقال لي شيء من شك. فضحك ثم قال: ما نجا من 
ذلك أحدٌّ حتى أنزل الله: فان كدت فى لمآ راک 4 4ه عنمة] ثم قال: إذا 
وجدت شيئاً من ذلك في نفسك فقل: #هوَالأول وال خر وَاَلظُوِر وَالبَاطِنْ وهو يكل 
سم عل 3/3ا] وي بعض الطرق أنه قال ## لمن سأله: «ذلك صريح الإيمان», 
قال صاحب اك قوله 4 «ذلك صريح الایمان» معناه: أن صريح الإيمان هو 
الذي يمنعك من قبول مايلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به حتى يصير ذلك 
وسوسة لايتمكن من قلوبكم ولا تطمئن إليه آنفسکم؛ وليس المعنى أن الوسوسة 
نفسها صريح الایمان وذلك أا ما يتولد من فعل الشيطان وتسویله» فلا يكون 
انا صريحا. 

سوال(ح): على قوله ##: «العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان» 
ویصدق ذلك ویکنبه الفرج» " یفهم من هذا أن النظر لشهوة عور 

قال َيَْا: الجواب: آنا نقول: الفهوم لیس بدليلء ولا يحكم به ثم نقول: من أين 


من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله»» رواه مسلم وهو في سنن أبي داود برقم (۵۱۱۲) بلفظ: جاء رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله: إن آحدنا يجد في نفسه یعرض بالشيء لأن يكون حممة آحب إليه من أن 
يتكلم به» فقال: «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)» ونسبه النذري إلى النسائي 
وهو في سنن أبي داود أيضا برقم (۵۱۱۱) قريب من لفظ حديث مسلم السابق» وما نقله الإمام عليه السّلام عن 
الخطابي من المعالم هو كذلك» هو في الجزء الخامس من السنن؛ تعليق عزة عبيد الدعاس ط/ دار الحديث - مص - 
(ص/۳۳۱). 

)١(‏ هو السنن الصغری للنسائی. عت. 

(۲) الراد به الخطاي سبق ذکره. 

(۳)حدیث «العینان تزنیان» والیدان تزنیان» وی صدق ذلك ویکلبه الفرج» آخرجه ابن حبان 
الاحسان/ ۲۲۷/۱۰ / رقم4۱۹ 6 وأحمد ۰4۱۱/۲ والطحاوي في مشکل الاثار والبخوي رقم/ ”لا 
عن أبي هريرة» وله شاهد عن ابن عباس» وأبي هريرة آنظر الاحسان ۰۲۹۹۰۲۸/۱۰ 


-۵۲۱- 





فهم السائل ما ذكره؛ ولا يجد لذلك حقیقة؟ ثم إنا نقول: أنَّ المراد بقوله: «ويصدق 
ذلك ويكذبه الفرج» هو آنه إذا تبعه الفعل بالفرج» كان زناً حقيقياً موجباً للحد. 
فهذا تصديقه. وإذا لم يتبعه الفعل بالفرج» لم يكن زنىّ حقيقياًء بل كان مجازاً لا يوجب 
الْحَدٌء هذا معنى تكذيبه» واسم الإشارة» وهو(ذلك) عائد إلى الزنى بالعينين وسائر 
الأعضاء المذكورة في الخبر» فمع هذا التفسير لا يفهم ما ذكره السائل» يوضح أن الله 
كتب على كل عضو حصته من الزنى» فان تبعه الفعل بالفرج كان الحكم آشد وأغلظء 
وان لم يتبعه الفعل بالفرج كان الحكم دون ذلك لا أنه یبطل. 

سوال(ع): لفظه: جاء في الحديث من رواية ماد بن ثابت عن آنس في الجمع بين 
الصحيحين عن الرسول أي مالفظه «أن رجلاً كان متها بأم ولد رسول الله اه 
فقال رسول الله 4# لعلي: اذهب فاضرب عنقه فأنى عليه فإذا هو في ركي بتبرّده 
فقال له علي: أخرج. فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب. ماله ذكر». 

السوال: عن کشف ما تضمنه اديت من تجویز |نفاذ ما آمر به رسول ابل 990 ما 
وجه الاباحة لدمه؟ لأنه لم يرد في الحديث إلا مجرد التهمه» وهي غير مبيحة له فهل 
انضاف مبیخْ له مع التهمه لوجبها؟ أو عضدها مرجح لسفك دمه مع السلامة عم| 
آنکشف به» فلا علم من حاله ذلك ضعف لزواها؟ وهل موجب التنحي عنه بطریق 
الوجوب أو العفو من الرسول 4# لانتفاء أن یکون عن وحي من الله ویصح منه مع 
إمكان الوحي أو الوقف أو لا؟ وما وضعه مفسروا الحديث» ويقضي به النظر ویصح 
معه التنزيل شافیا نافيا للشكوك لا ترتب على تلك التهمة من الأمر به والتوشف عنه 
بعد معرفة حاله؟ وما ذلك الذي انضم إليها إن كان» فلفظ الحديث لا يقضي به؟ 

الجواب والله أعلم: أن الأحكام الشرعية القتضاة عن المصالح الدينية العامة 
والخاصة لها وجهان : 


آحدهما: ما هو ظاهر ومطيقٌ فهمه للأمة ويتسع له مبلغ علمهم وقد صارت له 
قوانين وأبواب معروفه مضبوطة. 
- ۵۲ - 


والثاني: ما يوقعه الله من الأسرار لأنبيائه وخواص عباده ويقصره عليهم ولا 
يتعداهم إلى غيرهم» ومن ذلك ما حكاه في قصة موسى واخضر فان الخضر فعل 
آفعالا لا جال لما في ظاهر الشرعء ولا مساغ من قتل النفس المحرّمة» وخرق السفينة» 
ونحوهما حتى لم يستطع موسى صبراً عليها مع المواطأة على ذلك مرة بعد آخری» وکا 
حكي أن رجلين ترافعا إلى بعض الأنبياء» فادّعى أحدهما على الآخر أنه غصب عليه 
أو سرق» أو استهلك بقرة» وكان الفصل ينزل من السماء فنزل بقتل المدعى علیه فلا 
قيد للقتل قال: ما هذه الدعوى ذنبي ولا لأجلها أمر بقتلي» ولكني قتلت أبا هذا 
الدعی عليه فلذلك آمر بقتلي» مهذا المعنى القصة وهي مذكورة في بعض التفاسیر» 
وكذلك فللشرع الشريف فرق بين النبي 9 وأمّته في كثير من الأحكام» فمن ذلك ما 
أطلككا علیه کتحریم نکاح نسائه بعده وغیره ومن لك ا طلم عليه لعدم موجب 
لتعریفنا به والاحتیاج إليه. 


|ذا عرفت هاتین القاعدتین 08/: هذا احدیث |ذا فرض آن ره علی ما هو به» وآن 
ذلك مس كان من الحتملات فيه أن النبي ## اطلع من موجب قتل ذلك الرجل على 
غير هذا السبب. آطلعه الله عليه أو آوحی إليه بجواز قتله» ولم خبره بالوجه» كما في 
قصة دعوى البقرة» هذا بالنظر إلى القاعدة الأولى» وبالنظر إلى الثانية» لا يبعد أن يكون 
لأهل رسول الله لك ومنكوحاته من الحرمة الشديدة والتحريج العظيم ما يقتضي قتل 
من هم في نسائهم» أو صدر منه أمر من مقدمات الفجورء أو تعرض هن ويكون 
لزيادة هتك الحرمة الشريفة حكم ليس كسائر الأحكام في حق غيرهنً» ويكون رسول 
لله # قد تيقن أو قامت له قاعدة شرعية بصدور شيء من ذلك الرجل ول يكن أمر 
با أمر به منوطاً بالوطء المحرم» وحقيقة الزنی» فإن رسول الله أيه معصوم عن وقوع 
ذلك في نسائه ومنزه عنه» ولا يبعد أن يلتحق بهن حکم أم الولد فهي وان نقصت 
درجتها عن الزوجات من وجهء فلها زيادة حكم بولدهاء وكونها اختصت بذلك من 
بين نساء النبي الموجودات حینتذء فهذه محامل حسنة يرتفع بها الاشکال بنفس الأمر 
بقتل الرجل» وأما الكف عنه بعد الاطلاع على كونه مجبوباء فلا إشكال فیه» وليس 


- ۵ ۲۳- 


إباحة قتله ومساغه لرسول ال« لوجه قد تيقنه» أو وحيٌ أنزل إليه يمنع من ترك 
قتله» فله 9# أن يعفو عمن يستحق القتل بأبلغ سبب كالكفر ونحوه وقد قال 2# 
بعد آن سمع اباي أخت النظر بن الحارث: «لو سمعتها قبل قتله ما قتلته»» وكان 
من آشد الکفار استحقاقا للقتل؛ ولعله 49 توهَّمَ أنه ما آمر بالقتل الا لکونه زانیا 
فلا فهم أله من یتعذر عليه الزنا کف عنه» ولا کف عنه ‏ یستحسن النبي © الأمر 
بقتله مرة أخرى ولا نقض ما آبرمه علي للا من العفو عنه» وقد آراد النبي 8 من 
أصحابه قتل أبي سفیان حين دخل عليه مع العباس وقد قرب 9 من مكة يوم 
فتحهاء فلم لم يفعلوا ولا فطنوا لا أراد لم يأمرهم بعد بقتله ولا أذن به بعد أن فهموا 
ذلك منه وأخبرهم با كان في نفسه» وبالجملة فصدور هذا ونحوه من الرسول 2# 
الذي هو صاحب الشريعة لا يقدح ولا ينبغي إشكاله» فان الشريعة كلها بل أكثرها 
خالفة لقتضی العقول ولا عدم إباحة مثل هذا لنا بعده 4 يعد قدحاً فيه» ولم يتعلق به 
حال أرفع ومكان أمنع» وني سبرته 49 غرائب ليست على مقتضى ما قرّره علماء الأمّة 
من شریعته» قد آشار إليها في (البحر) وسیاها غريب السبرة كقصة كعب بن 
الاشرف وغيرهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

5 ۰ 8 افك . EE‏ ره ع ع 

سؤال (ع): إذا ورد من النبي #% نبي وإباحة؛ أو آمر واباحةء أو نمي وآمس أيها 
يترجح على الآخر؟ 


الجواب: أن النهي يُرجّح بالإباحة» والأمر يرجح بالإباحة» والنهي يرجح بالأمرء 
وهذه مسائل مقرّرة في باب الترجيح من فن الأصول. 


)١(‏ أبيات قتيلة بن الحارث أخت النضر بن الحارث مطلعها: 


ياراكباً إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق 
ابلغ بهاميتاًبأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق 


إلخ.. قال ابن هشام: فيقال والله أعلم أن رسول الله # لما بلغه هذا الشعر قال: «لو بلغني هذا قبل 
قتله لمننت عليه» هذا في السيرة الجزء الثاني (ص/ 447) منشورات مكتبة الجمهورية. 


15م - 





مسائل تتعلق باللغة 


قال السائل مالفظه: هذا لج عميق القرار وف سحيق الأقطار وقد ریت إيراد 
أبيات من شعر الأعراب لأنها أليق بالمتطّلع الاب وأوفق لاصابة الصواب قال 
الاأعشی یصف السحاب: 
سراف جور ام عسل 
یهن E E‏ 
الجواب: الرداف جمع ردف ولعله أراد السحاب التراکم والجوز: الوسط والمقام: 
النعم المملوء» والعمل: من قوهم: رجل عملي أي مطبوع على العمل» منطق: سجال 
الماء جمع سجل وهو: الدلو المملوءة» والمتصل: الغزير الدران وجعل السجال 
كالمنطقة في الوسط ولعله یراد به سحابٌ متراكم متعاظم معتمل في سوقه ودروره. 
وآنه‌مدرار وهذا البیت من بح الیسیط, 
سؤال (ح): وقال غيره في ذلك: عبد بني الحسحاك: 
همجن حسوله 
۱ ف لمات وی 


الجواب: فهذا البيت في صحاح الجوهري, والفرق: جمع فارقة وهي الناقة 


(۱) هذا البیت للأعشى من قصيدة (ودع هریرة)ص ١‏ من دیوانه. 
الرداف: أي سحاتب تتبعه» والجوز: الوسط القام: العظيم» أي المتلی ماء والعمل: الدائم البریق. 
(۲) لسان العرب» ج ۲ص ۰۱۰۸۷ وبنو الحسحاس: قوم من العرب. آنظر: الصحاح» ج ص۱۸٩‏ 
ط:4/ ۱۹۸۷. 


۵٩۵ 





المنفردة» فشبه كل قطعة من السحاب بهاء والنقاح: معروف» وحوله: أي بالقرب 
منه ويفقئن: من قوم تفقأ شحاًء والميث والوث واحد: من ماثه بالماء يموثه أي 
ذاقه» والدماث: الأرض السهلة والسوابيا: جمع سابيا وهي: الماشية والغنم إذا 


سوال (ح): وقال لبيد في ذکر الأضعان: 
منک لعف وف بط ل عصه 


زوع عاب 4ئ قر 
الجواب: هذا من بحر الکامل» وحفوف: إسم مفعول من حف له محف. وهذا 
البیت في الجمهرة من سمط لبید أي هودج محفوف بالثياب» وعصيه: عيدانه» 
والقرام: الستر» وکلا سترت به شيئا أو غطيته فهو قرام» والروح: النمط الواحد 
يطرح على الهودج» والكلّة: الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوقى به من البق» وهي أيضا 
صوفة حمراء في رأس الهودج» وذلك واضح المعنى لا غبار عليه. 


سؤال (ح): وقال يصف الدرع: 


گم ای هتوم انا 
E E‏ 


الجواب: الث بالضم الزراد» واما الخنثية فهي السيوف والدروع والعورات جمع 
عورة وهي كل خلل يتخوف منه في ثغر أو حرب. والجرباء بالكسر مسار الدرع أو 
رأسه في حلقة الدرع» وصّل السیار يصل صليلاً أي صوت. وأكره: إذا دخل في مكانه 


(۱) هكذاني الأصلء ولعله والتناج. 

(۲) لسان العرب» جاص .١‏ 

(۳) الخنثى بالرفع والنصب» فمن قال: الخنثى بالرفع جعله امحداد أو الزراد» أي أحكم صنعة هذا الدرع 
ومن قال الخنثي» بالنصب. جعله السيف» يقول: هذه الدرع لجودة صنعتها تمنع السیف» تمت لسان 
العرب» ج ۲ ص77 ۰4 وني الصحاح للجوهري: ج ص ۰۲۷۷ ونسب البيت كما هو. 


اھ = 





كرهاًء وهذا من بحر المديد» والبيت هذا من أبيات الصحاح وهكذا فسره به هناك. 


سؤال (ح): قال أبو زبيد: 


كالبلا تاروت هان ایا 


التجواب: البیت من بحر افیف وهو في الصحاح؛ والبلايا: جمع بلية» الناقة التي 
یموت رها فتشد عند قرو حنی وت کانوا یقولون صاحبها عقر علبيناء والولية: 
البرذعةء والجمع: الولاياء قال الجوهري: يعني الناقة التي كانت تشد عند قبر 
صاحبها ثم تطرح الوليه على رأسها إلى أن تموت. 

سؤال (ح): وقال الشماخ: 

لل ی وروی E E‏ 
اب لك اال 

الجواب: هذا من بحر البسيط والمسك: الجلد» والسيهم: القنفذ الذي عظم شوکه 

فشبّه جلده السهام وقد مرت فيه شعر القنفذ» والبيداء معناه ظاهر. 


سؤال (ح): قال الفرزدق: 
ونکت الط اب كل دقرت 


هاتامكمنعتتق الي أعرف 


جواب: هذا من بحر الطويل» والذفرة: الناقة» والتامك: السنام العالي» والنتئ: 
الناقة السمینة‌والاعرف: ماله عرف کببر. 


۲۱ البیت في لسان العرب» ج۱ ص‎ )١( 
قال أبو عبيدة: الولية البرذعة» ویقال هي التي تحت البرذعة والجمع الولاياء وأنشد البیت يعني الناقة‎ )۲( 
التي كانت تعكف على قبر صاحبها ثم تطرح الولية على رأسها إلى أن تهموت. تمت صحاح الجوهري»‎ 
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سؤال (ح): قال خداش بن زهير: 
ک بت علیکم أو دون وعللوا 
بارش والاضسوام ردان موب 
جواب: هذا من بحر الطویل» والذفرة: الناقة» والتامك: السنام العالي» والني: 
الناقة السمينة» والأعرف: ماله عرف کببر. 
سؤال (ح): وقال الأخطل: 
ریت ورای ك م غاا اة 
بطل علي نايرگ 
الجواب: هذا من الطويل» وربت» وربا: أي نشأت ونشأء والمسحاه: الخنصير 
وتركل في مسحاته: ضربها برجله لتدخل في الأرضء وهذا البيت في الصحاح» ومنه 
أخذ ما ذكر في تفسيره» ومن طمح إلى الزيادة وجدها ثم 


O. 
© 5 


لاءابن عمك لا أفضات في حسب 


۰ .. . 0 
عني ولات داي ن خزوني 


الجواب: هذا من البسیط أي لله در ابن عمك لا آفضلت في حسب عل ولا آنت 
مالكي فتسوسني» و(عن): بمعنی على» لأن العروف آفضلت علیه. 

قال السائل: ولا ما لفظه: هذه عشرة أبيات مشهور قائلوها بالبلاغة» والراد تفسبر 
آلفاظها اللغویة؟ انتهی لفظه. 


(۱) لسان العرب. الجلد الثالث» 5 ۲۲. 

(۲) اللسان» ج۱ ص۱۹ ۱۲ 

(۳) أي العول الذي تفرس به الأرض. 

(5) إستشهد به إبن هشام في المغني» ج۱ رقم۵ ۰۲۳ وني شرح ابن عقيل رقم۰۸ ۲ج ۲۱/۲ 
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فأجاب مولانا لس | لفظه : قد فسّرنا تلك الألفاظ على مايراه السائل بسلامته» 
وان كنا تركنا شيئا فلکمال وضوحه وعدم إحتياجه إلى الذکر» فتفسير الجلي عَسرء وان 
بقي في نفسه شيء مما آراد حققه وكشفناه فوق ما يؤلف إن شاء الله تعالى ویعاد» وكان 
مثله بسلامته من یتجافی ویتجانف عن یراد الوحشي من اللغةه وم لا حاجة ق 
الاجتهاد من ذلك. فقد كنا آشرنا إليه باشارة لطيفة بعبارة ظريفة» إشارة إلى ما ورد في 
الأثر عن سید البشر ## من أنه نبى عن الاغلوطات که قال الشيخ الخطابي: انیا ی 
عن الاغلوطات قال الأوزاعي: هو شرار السائل والعنی: أنه هى أن يعترض المعلم 
بصعاب السائل الذي يكثر بها الغلط ليستزلوا بها ويسقط رأيهم فيهاء وفيه كراهية 
التعمق والتكلف با لا حاجة بالإنسان إليه من المسألة ووجوب التوقف. قال 
الخطابي: وقد روينا عن أبي بن كعب أن رجلا سأله عن مسألة فيها غموض. فقال هل 
كان هذا ؟ فقال: لا. قال: أمهلني إلى أن يكون. 

وحدثونا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة» عن عبينة بن عبد الله قال: سأل رجل 
مالك بن أنس عن رجل يشرب في الصلاة ناسياًء فقال: و14 يأكل؟! ثم قال: حدثنا 
الزهري عن علي بن الحسين أن النبي © قال: « إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
0 وقد یعتذر للسائل بآنه انب آورد ق اللغة تلك السائل الوحشية القلائل 
التبخترة تبختر العروس في تلك الغلائل لتکون کالقواعد الجامعة لأمهات القاصد 
التي يعود منها أحسن العوائد ویتکفل بابراز الفوائد لا كانت اللغة متسعة النطاق 
وضبطها ما لا يكاد یطاق فأتى با يشير إلى الإحاطة والشمول ويقضي بالتيقظ وعدم 
الذهول» ويشهد تفسيره بالعرفان للأبواب والفصول حتى يتم المراد ويحصل الأمل 
والسؤل» وهذا درّة تاج ما يعنيه والمقام يستوجبه ويقتضيه. وذلك ما لاشك ولا ریب 


(۱) حديث أنه 4 ہی عن الأغلوطات. رواه أبو داود وهو الحديث رقم (7565). 

(۲) حديث «من حسن إسلام المرء ترك مالا يعنيه» رواه الترمذي» وقال: غريب» وقال النذري: رواته ثقات 
إلا فرد بن حيوبل ففيه خلاف وقال جماعة من الأئمة: الصواب أنه عن علي بن الحسين للا مرسلا 
قال: وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أهه قال في شرح الجامع الصغير: هو حديث 
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فيه (أبدى الصريح عن الرّغوّة)0)» فلا جفوة ولا هفوة وكيف وبه يتبين الأمر 
ويظهر؟: 


وقد واكك لسر ا مزا 


قال السائل: عن تام هذا الاعتذار ما لفظه: العذر ما ذكره أمير المؤمنينء والله على 
ذلك من الشاهدين. 


(۱) في الأصل: آبدا الصريح عن الدعوة ولعله تصحيف من الناسخ» والصواب ما أثبتناه» أنظر: جمع 
الأمثال» ج٠‏ ص ۰۱۳۲ رقم ۰۵۰۷ وسببه موجود ثم. 


- 0۵۱۷۰ 





مسائل تتعلق بالنحو 


سؤال (ح): قوله تعال: وإ وَعَدَنَا مُوسَ أَرَبَعِينَ ل4 8 ت5] على ما انتصب 
آربعین» لا جائز أن ينتصب على الظرفية لأن المواعدة لم تكن في الأربعين» ولا جائز أن 
يكون مفعولا انا لواعدنا کا لخن ؟ 

الجواب: نختار أن يكون مفعولا ثانیا لواعدناء فلا مانع من ذلك إما على أن 
الاربعین الوعودة أو على حذف مضاف أي تام أربعين» ثم أقيم الضاف إليه مقامه 
وأعرب بإعرابه» وهذا قول الأخفش» وآما الانتصاب على الظرفية فلا يصح. لأنه 
معدود» فیلزم وقوع العامل في كل فرد من آفراده» ولم تقع الواعدة کذلك كا 
ذکر السائل. 

سوال(ح): قوله تعالى: قل بل مِلَهَ ابر هعم حییفاک 8و] ذکر أن حنيفا 
منتصب على الحالية من إبراهيم 4# وقد منعوا من ذلك في نحو رأيت جارية زید 
ضاحکا فا الفرق بين المسألتين؟ 

الجواب: لا يُضَاف غير عامل الحال إلى صاحبه الا أن یکون الضاف جزژه نحو 
قوله تعالی: #وَبَرَعَنَا ما فى صدُورهم من غل إِخْوَانَا4 828: غه] أو کجزئه کقوله 
تعالى: ۶ آن آئیع مل هی خییفا> 00-8] للاستغناء عن الضاف في هاتین 
الصورتین» فوجوده کعدمه في عدم اختلال العنی بخلاف الثال الذي ذکره فافترقاء 
فآما إذا كان الضاف عاملا في الصاحب صح ذلك لقوله تعالی ی آله مرجم 
جَمیکا4 ۳ 83و08]. 


(۱) الائدة: ۰۱۰ وتمامها: [فینبتکم بم کنتم فيه تختلفون]» وهي في الائدة / ۰۱۰۵ وقامها: #إفينبتكم ب| کنتم تعملون *. 
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سوال(ح): وأين يجب تقديم الحال على صاحبها؟ وأين يجب تأخيرها عنه؟ وأين 
يجوز الأمران؟ 

الجواب: يجب تقديم الحال في مثل: ما جاء ضاحكاً الا زيدٌ» ويجب تأخيرها في 
نحو: عرفت قيام هند مسرعةً وني نحو: لأن أَتَبعَ له رهيم ییا 30184ا2] وني 
نحو: جاءتني ضاربة زيدٌ . جرداء وذلك لأن الحال تابع لذي الحال وفرع له 
والمضاف إليه لايتقدم على الضاف الحال» فكذلك تابعه ويجوز الأمران إذا كان 
العامل فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه نحو: #حَاشِعَةَ أنْصَارُمُنْ# وقوله: 

علس مالم ادعلی سل امس ار 
نج وت وتا ول طسق 

أي وهذا طلیق محمول لك. 

سؤال (ح): وین يجب تکریر الحال والنعت ؟ 

الجواب: يجب ذلك حيث ولي أحدهما (لا)ء أو (ِمَا) مقرونة كل واحدة منهما 
بالواو» وني الثاني من الکرن تقول: جاء زيد لا ضاحكا ولا راكباًء نا مَُیکه 
السَییل ما شَاكرًا وَإِمّا كفورًا» قهھ ظا «وَظِل ین موم 2 ل باردٍ ولا 
کریم 10014196884 لا بد من حساب ما شدید سر 

سوال(ح): ول آجازوا فیها: زيد (قاي))» بنصب قائم» ورفعه» ومنعوا رفع (راغب) 
في قوهم: فيك زيدٌ راغباً. 

الجواب: السؤال لا يعدم الاختلال» والذکور في المسألتين معروف في التسهيل 
وشرحه. ومثل ذلك لا يخلو منه كلام البشرء وقد يعرض النسيان والغلط والذهول 
فيا صدرء لأن ابن مالك انا قال : لا يلزم الحالية في نحو: فيها زيد قات)ًء بل يترجح 
على الخبرية لزيد أن نصب قائم على الحالية أرجح من رفعه على الخبرية» لتقدّم فيها 
لأن الأولى بالتقديم أن يكون عمدة لا فضله. ومنه: #وَأمًا آلَّذِينَ سُعِدُوأ قَفى آَل 


- ۵۱/۲ 


کین في [2:884] قال ابن مالك: وتلزم هي أي الخبرية» ولا تجوز الحالية في نحو 
للحالية والخيرية وهو اف غا وقد تبين إنضراب السؤال. وما فيه من 
التعكيس» والاختلال. 

سؤال (ح): ذكر في الکشاف عند تفسير قوله: هم دَرَجََتٌ...4 لاذ 82 رقتك] أي 
في التفاوت» واحتج بقول الشاعر: 

رجلل مه همدرج السيول 

كيف إعراب البيت ومعناه؟ 

الجواب: هذا السؤال يتضمن آسئلة ثلاثة : إثنان بالتصريح» والثالث بالتلويح» 
وهي: معنى البيت» واعرابه» ووجه الإحتجاج به؟ 

والجواب عن الأول منها هو: أن الشاعر لما كثر موت رجاله قال: كأنهم أعراض 
للموت. آم طرق لسيول الموت» وذلك ظاهر. 

وعن الثاني: أن رجالي مبتدأ تقدم خبره» وهو نصب للمنية» ویعتریهم حال» والذي 
بعد أم النقطعة مبتدأ وخ وذلك واضح أيضاً. 

وعن الثالث: أن سبب إيراده والاستشهاد به أن يريك أن درجات. في قوله :هة 
دَرَجَتٌ4 خبر (لا) بتقدير بمضاف كما ذكره من بعد» كما أن درج السيول خبرها هنا 
لا بتقدير. 


سوال(ح): ذکر صاحب التحریر"" آن الواو في قوله تعال ول يلعفت كد 


(۱) التحریر والتحبیر لاقوال أئمة التفسير» یال الدین أبي عبد الله محمد بن سلییان بن حسن بن حسين 
المقدسيء المعروف بإبن النقيب» وهو شيخ أبي حيان الأندلسي» قال عن هذا التفسير: يبلغ في العدد مائة 
سفر أو يكاد» ومع إعتماده عليه يصفه بكثرة التكرير وقلة التحرير. 


- ۵۱/۲۳ 





أحد19/80534] للحال وكيف يستقيم مع أن الجمل الإنشائية لا تقع حالآ» وان سلم 
فقد صار الاستثناء من غير الموجب لأنه انا يعتبر باللفظ ألا ترى أنه يجب النصب 
في: (امتنع القوم إلا زيداً)؟ 
الجواب: آما قول من قال في قوله تعالی: ولا عدت 4 فى تلك الآية ال 
فضعیف واوء لأن الجمل الانشائية لاتکون أحوالاً كا ذکر السائل» وان كان بعضهم 
قد ذکر صحة ذلك مستشهدا بقول الشاعر: 
آطلب‌ولات ضجرمسن‌تطلب 
فآف ةالطال بأني ضجا 
وأما تضعيفه لذلك بان المعتبر في غير الوجب انیا هو باللفظه فكأنّه ل مح إلى أنه 
حینئذ يكون تقديره: فاسر بآهلك. غير ملتفتين» وم يبق حرف النهي صورة» فخرج 
عن کونه غير موجب. وعندي أن ذلك لامخرجه لأنه نا یعتبر باللفظ ولو اقتضی 
التقدیر حریفه وتبديله» سلمنا فان لفظ غير كلفظة (ماء ولا ونحو ذلك» والله آعلم. 
سوال (ح): قول المتنبي: 
مب بل مات وی لّبس»ه 
ای فرت كن 
ما معنى ويك؟ وهل هو إسم فعل؟ وذكر بعض من عندنا أنه بمعنى ويلك؟ 
الجواب هو: أن وی إسم لأعجب كقوله: 
ول تیان سي EE‏ ا هه 


اي ۹ 8 3 ۶ 60 
سب ومن يقر يس عيس صر 


)١(‏ ديوان المتنبي» ص۰۱۳ من قصيدة تحت عنوان: لقب على لقب. 
(۲) ذكر في الصحاح مثل مافسره الإمام للب زيد بن عمرو بن نفيل» ويقال لنبيه ابن الحجاج (الصحاح؛ 
ج/۲۵۳). 
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وقد تلحقها كاف الخطاب كما في هذا البيت» وكقوله: 
ولتقدش فى نف سي وأبرأت قَوهًا 
سول الفسوارش وی نك ميد انحو 
وقال الكسائي : ال ويك: ويلك» فالکاف ضمير جرور. 
سوال (ح): علام انتصب لفظ راحة في قول التنبي: 
ما حرمواب ار کض خیلك راحة 
ولك كماما اطع الس‌شوا 5 
فقد اختلف الأصحاب في وجه نصبه. فقيل على الحالية وقيل على التمیبز» وقيل 
على أنه مفعول مطلق» وقيل لأنه مفعول لأجله» وقيل على أنه مفعول فيه فأیها أوجه؟ 
الجواب: أن انتصاب راحةً على أنه مفعول ان لحرم» وسوى ذلك نفخ في غير 
ضرم واستسمان لذي ورم والله سبحانه وتعالى أعلم» فلعل يصعب اقتحام غارب؛ 
معنى هذا البيت على أن خبط أولئك القائلون خبط عشواء وركبوا واعتلوا على متن 
عمياء» ولنوضح المعنى» ليتضح ماقلناء وحاصله: أنه قصد أن خيله وإلفه للركض 
والصولة على الاعادي: فركضها على هؤلاء المخصوصين القصودین لم يمنعها راحة 
لأن ذلك ديدنها وشنشنتها. 
سؤال (ح): قيل في تعريف العدد: آنّه المقدار المنفصل الذي ليس لأجزائه حد 
مشترك. مامعناه؟ 
الجواب: بأنّ الحد لاب له من جنس وفصلء فالجنس: ما يشمله هو وغیره 
والفصل: مايميزه عن غيره» كقولهم في حد الإنسان: حيوان ناطق» فحيوان شامل 


() قال في الصحاح: وي يكنى بها عن الويل» فيقال ويك الجوهريء وقد تدخل وي على كان المخففة 
والمشددة» يقول: وي كأن» قال الخليل: هي مفصولة» تقول: وي ثم تبتدئ فتقول كأن.. الخ. الصحاح» 
۹۹۸/۲ 

(۲) دیوان المتنبي» ص۰۳۹ من قصيدة الحسن في الخلائق, لا في الوجه ط : بیروت. الکتبة الثقافية. 
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لجميع الحيوانات» وناطق يفصل عنه غيره» لأن الناطقية ختصة كذلك هنا فإن القدار 
جنس يشمل العدد وغيره» كالخط وهو: ما تركب من نقطتين» والسطح: وهو ما 
ينقسم في الطول هذا مال الخط تقریبا"" والسطح» ونحو ذلك لأن ا خط والسطح 
ونحوهما من المقدار» وقوله: منفصلء يخرج ما ذكرء إذ لا إنفصال فيه» وقوله: الذي 
ليس لأجزائه حذ مشترك لاخراج أنواع الحيوان ونحوهاء لأن كلا منها وان كان 
مقدارا منفصلا الا أن ها حداً مشتركاء وهو الاهية الصادقة على كل فرد من أفراد 
ذلك النوع» ولاكذلك أساء العدد» فان العشرين والثلاثين وغيرهما ليس لما ماهية 
حققة من جنس وفصل يصدق على كل منها صدق الإنسانية على كل رجل وامرأة» 
ولا لم يخرج هذا بالفصل الأول أحتيج إلى الفصل الثاني» وقد يكون الفصل متحدا 
ومتعددا حسب الخال والله أعلم. 

سؤال (ح): قال الله تعالى: '#وَيَنْ حاف مقاع یجان 00800/8] ما الوجه في كونه ۸ 
يقل ذاتا أفنان؟ وكيف أصل ذات؟ مفردة عند أهل التصریف. أو مجموعة؟ 

الجواب: بان عة ذات قد تکون عل لفظها من غبر برك الحذوف» فیقال: 
ذاتاء ومنه: 


وقد یکون برد لام الکلمة فیقال: ذواتا؛ وهو الستعمل الكثير الشایع الذايع» 
ومنه: لدَوَانَآأقْنَانِ»» ادوا ا ڪل خط وقوله: كيف أصل ذات...الخ؟ قلنا: 
ذات موّنث. وألف ذا فيها ثلاثة آقوال: 

الأول: تا منقلبة عن أصل وذلك عند البصريين» لأنه إسم ظاهرء وليس في 
الأسماء الظاهرة القائمة بنفسها ماهو على حرف واحد» لكن اختلفوا فقيل عن (ياء) 
هي عين» واللام (یاء) أيضا محذوفة فهو ثلاثي الوضع في الأصلء ودليل كونها (ياء) 


(۱) في الأصل: تقريبات» والصواب: تقريباً. 


-5/ام- 





ساع الإمالة فيهاء ودليل كوا العين والمحذوفة اللام أن الأواخر أحق بالتغيير 
والحذف أبلغ التغيير» ولأن حكم اللام أن تكون ساكنة» فلا تقلب وقد وجدناها 
منقلبة وكانت عن حرف متحرك وهي العين» وقول من قال أنها (لام) قلسث ساكنة 
كيجل» قيل فيه ياجل» لا ينظر إليه ولا يعول عليه لأنه حمل على النادر القليلء وأما 
کون لامه (ياء) فلأنه لا يوجد ما عينه (ياء)» ولامه (واو)» وقيل بل هذه الألف 
منقلبة عن واو هي عين الكلمة من باب: طویت» لآن (الياء) تغلب على اللام» والواو 
على العين . 

القول الثاني: للكوفيين والسهيلي أنها زائدة لقولهم في التثنية ذان» ورد بايا صيغة 
للتثنية» لاتثنية حقيقية, بدليل عدم جواز تنكير سم الإشارة» ولو سُلَّمَ أن تثنيته 
حقيقة قیل سقطت الألف للاقاة الساكن» ولاه قد عوض من الذاهب تشديد النون» 
فكأنه لم يذهب. 

القول الثالث: للسيرافي أن ذا ثنائيٌ الوضع نحو ماء وآلفه أصلية لازائدة ولامنقلبت 
إذا ثبت ذلك في ذاء فحكم الفرع حكم أصله» هذا إن قصد السؤال عن (ذات) مؤنث 
(ذا»» وإن قصد ذات بمعنى صاحبة بشهادة قرينة الحال» فالأقرب أن الحكم الثابت في 
ذات الإسمء ثابت فيهاء على أن قوهم في تثنيتها: ذواتاء وي الجمع: ذوو يقتضي أن 
تكون الالف منقلبة عن واو. وتكون عين الكلمة المحذوف لامها من باب طويت 
والله أعلم. 

سؤال (ح): الدعاء العروف: (رضيتٌ باه ربأ؛ وبالإسلام دين وبمحمدٍ #ل نبیا) 
على ما انتصب ربا ودینا ونبياً؟ 

الجواب: أن ذلك مثل قوله تعالى «وَرَضیت کم الاسلم دِيكا4 54] رضیث 
لكم الاسلاع ديناً ذكر في المجيد أن رضيت تتعدى إلى إثنين» فيكون دينا الثاني» وقيل 
التعدي إلى واحد» ويكون ديناً حالٌ» والله أعلم. 


- ۵۱/۱۷ 


سؤال (ح): قال احريري۳: 
سمس ما تم نآتاره_ا 
والمكر مهما اس طفع لاتآأته 
E CEE E E EET‏ 
هل ترى للجملتين اللتين هما: مهما استطعت» ولاتأته محلا من الإعراب ؟ أو لا؟ 
فان ثبت لما ذلك» فا هو؟ وعلام؟ وما بال الحريري حذف فاء الجزاء من (لاتأته)؟ 
اك ع المي اميق كلتك أن نیرب با یدرف ره 
(لاتأته» أي لاتأت المكر لاتأته مهما استطعت. فالأولى معطوفة على (سمسمة) أو 
(واشكر) على مافيه من الاختلاف» هل المعطوف مثلاً عطفه على مايليه أوعلى 
ماعطف عليه مايليه» ولامحل للمعطوف عليهماء لأنَّا إبتدائية» فكذلك المعطوفة 
المفسرة لا محل لها من الإعرابء قيل مطلقاء وقيل حيث لاحل لمفسّرها بفتح السين» 
وإ كان ذلك في قرّة جواب مهماء فالجميع في حكم الجملة الواحدة العطوفة على ما 
لاحل له فلا يكون لأمهما محلء إذ لا حل لجزء الجملة» كالجملة ولا للمجموع لأنه 
السائل ماباله حذف فاء الجزاء من لاتأته. 
5 م جاياهم ‏ قر د 3 و 
والضيف له الت وقي رياص اح 
ماهذه الياء في سجاياء هي أصلية أم منقلبة؟ وعلاع ارتفع التوقير الآخر 
من البيت؟ 


(۱) في المقامة السادسة والأربعون (الحلبية) ص/ /57١‏ المكتبة التجارية الكبرى/ مصر. 


- ۵۱۷/۸۲ 





الجواب: الياء التي في سجية مفرد سجايا هي لام الكلمة منقلبة عن وای لأنّه 
يقال: سجا یسجو سجواً أي سكن ودام» ومنه والليل إذا سجى أي إذا دام وسکن؛ 
فتكون حينئل منقلبة عن واو» والتوقير المسؤل عنه نظير قولهم: مررت برجل معه 
صقر وقد ذكروا في المرفوع بعد الظرف أوالجار والمجرورالذي تقدمه موصوف نحو 
ذلك أونفي أو استفهام أوموصول أوصاحب خبراً أوحال» نحو: (ما في الدار أحد. 
ولافي الدار أحدّء وجاء الذي في الدار آبوه» وزيد عندك أخوه. ومررت بزيدعليه 
جبة) ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن الأرجح كونه مبتدأ تبر عنه بالظرف أو المجرور» ويجوز كونه فاعلاً. 

الثاني: أن الأرجح كونه فاعلا لأن الأصل عدم التقديم والتأخير. 

الثالث: أنه يجب كونه فاعلاً. 

تنبیه: حيث أعرب فاعاك هل فاعله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور 
لنیابتهما عن استقر وقريهما من الفعل لاعتمادهماء فيه خلاف» قال صاحب المغني: 
والمذهب المختار الثاني بدليلين: أحدهما: إمتناع تقديم احال في نحو: زيد ني الدار 
جالساء ولو كان العامل الفعل لم يمتنع» ولقوله: 

وب ف انب آرض سواکم 
فإنّفؤاديدك ال دهر مى 

فأکد الضمير الستتر في الظرف» والضمير لايستتر الا ی عامله» ولایصح أن یکون 
توکید الضمير محذوف مع الاستقرار لأن التوکید والحذف متنافیان» ولا إسم إِنَّ على 
محله من الرفع بالابتداء لأن الطالب للمحل قد زال بمضي الخبر وتقدمه. 

سؤال (ح): قال الشاعر: 

فار قت يحيى وقد قوست من كير 
لست تال رن والكتستيرا 


-۵۱۷/٩- 


علاع؟ انتصب الكبر وما العامل فيه؟ 
الجواب: بأنَّ الکبر وما عُطِفَ عليه منتصبان بفعل مقدّر كأذم أو أعني. 


سؤال (ح): يصح أن يُقال: يا امرأةً الرقوم ما بين عينيهاء على أن يجعل المرقوم صفةً 
للمرأة» فإن صح ذلك» فهل لك أن ترفع (الرقوم) على لفظ المنادى» وأن تنصبه على 
محله» أو لا؟ وما محل (ما) من الإعراب في قولك: ما بين عينيها؟ وعلام يكون إن 
ثبت ذلك؟ 


الجواب: صحة وصف المرأة بالرقوم آمر واضح جل معلوم» وحیشذ فلك في 
الوصف الرفع والنصب باعتبار لفظ النادی الوصوف وله وآما محل (ما) فالرفع» 
لیس إلاء آما إذا قصد حدوث الرقم فظاهر إذ (ما) تکون سادةٌ مسد فاعل الرقوم 
وان كانت في الاصل منصوبة لكونها مفعولا به» وحیث كان الراد بتلك ال صفة 
الثبوت» فلأنه نا كان يصح النصب والجر حيث جعلت فیها ضميراً للموصوف. 
وذلك إنما یتأتی عند تأنيث الرقوم لکون ما يرجع الضمير إليه مونشاء وهو لایتأتی 
لکونه في الحقيقة صفة لابين عينيهاء فحیث لا تأنيث للصفة هناء فتحتم رفع ما بعدهاء 
هذا إن جعلنا (ما) موصولة. ولك أن تجعلها زائدة» ویکون الساد مسّد الفاعل 
الظرف» وهو (بین) على نحو: قد فطع کم 1۳0080148 فیمن رفع بين 
ونحوه كثير. 

سؤال (ح): قال الشاعر: 

ا اال 

ألهذه الجملة التي هي: (لا براح) محل من الإعراب أم لا؟ وإذا ثبت ذلك فم| هو؟ 

وعلى أي شيء يكون؟ 


الجواب: محل الجملة المذكورة النصب على أنَّا حال مُؤكدة لأن كونه إبن قيس أمر 


(۱) البيت من مجزؤ الكاملء انظر المغني/ ج/ ۱/ ۳۹۵ الحاشية تحقيق الفاخوري» دار الجيل. 
- ۵۸۰ - 





ملازم له لايزول عنه» فيكون قوله: لا براح» مؤكداً حینشذ إذ (براح) مصدر: برح 
مکانه» أي زال عنه وصار في البراح» فكأنه قال: أنا ابن قيس مستمراً حینشذ حقه 
نقذوا وات درفت 

سوال(ح): قال الله عرّ من قائل: #مّالٍ دا آلکتب لا يُكَادِرُ صغیرة ولا کیره 
أحصها 2703 غه0] مم هذا الاستثناء؟ وما هو محل الجملة التي هي: أحصاهاء من 
الإعراب؟ 

الجواب: الاستثناء هذا من أعم العام المقدر إذ معنى يغادر يترك أي لايترك صغيرة 
ولاكبيرة على حال من الأحوال إلا على حال واحدة وهی الاحصاء وهو استثناء 
مُمَرعْ قد فرغ له العامل» ومحل الجملة حينئذ النصب على الحالية» ونحوه أن تقول: ما 
ترکت زيذا الا مسلوت الامارة. 

سؤال (ح): وهل الصواب زید وعمرو کلاهما قائم أو کلاهما قائمان؟ 

الجواب: هذه المسألة في مغنی اللبیب قال الصنف فیه: وقد سُئلت قدیاً عن قول 
القائل: زيد وعمرو کلاهما قائمٌ وكلاهما قائمان» أيهم الصواب» فکتبت: إن قُدّر 
کلاهما توکید قیل: قاثمان لاه خبر عن زید وعمرو وان قدر مبتدأ فالوجهان: 


والختار الافراد. 
سوال(ح): وما الذي جوز عل أن يلي العوامل من ألفاظ التوکید حال 
كونه توكيدا؟ 


الجواب: هذه المسألة في التسهيل وشرحه مستوفاة» وقد صرحوا أنه لايل العوامل 
شىء من ألفاظ التوكيد وهو على حاله في التوكيد الا جميعاً وعامة مطلقاء وكلا وكلتا 


مع الابتداء بكثرة ومع غيره بقلة. 
سؤال(ح): و أجازوا الفصل بثم في تأكيد الجمل في نحو #ثُمّ كلا سَوفَ 
تَعَلَمُونَ» 0:3838] ومنعوا ذلك في نحو ضربت زیدا ثم ضربت زیدا؟ 


-۵۸۱- 


الجواب: نیا فرقوا بين المذكورين لأمن اللبس في الآية وعدم الأمن منه في الشال إذ 
لوجاءوا بثم في المثال احتمل کون الثانية غير مؤكدة» وذلك ظاهر . 
سؤال (ح): وكيف یال في التعجب من قولنا: ظنّ زيدٌ عمراً صديقاً؟ 
الجواب: یقال: ما آظن زيدا لعمرو صديقاء ویکون نصب الأغون بمدلول علیه 
بأفعل» لا به کا ذلك منصوص ومذکور في موضعه. 
سوال(ح): هل يجوز أن يقال لم زيداً يضربُء ولازيداً تضرب بتقديم معمول 
المجزوم عليه؟ 
الجواب: قد سمع في الشعر إتصال معمول المجزوم بالجازم الذي هو لم ولاء وذكر 
بعضهم أن مثل ذلك لايكون الا ضرورة كقوله: 
وقالوا أخانالا تحهشعظالم 
راج ىوط 
وقوله: 
ا ا ف ا 
كأن ل سوى هل من الوحش تؤه ل 
سؤال (ح): وهل يجوز إضافة المميز إلى ميزه في نحو: الاناء ممتليّ ماءاً» وأنا أكثر 
مالآ كا جاز ذلك في: رطل زيت» ونحوه آم لا؟ فیا الفرق؟ 
الجواب: الأنسب أن يقول أولاً: آن (أم) انیا تعادل الهمزة» وقد كثر التسامح في 
مثل هذاء أو إضافة المميز إلى تمييزه كتمييز الجملة أو ما في حكمها غير صحيحة لتقدير 
الإضافة إلى غير التمييز» فك إذا قلت: الكوز ممتلىئ ماء فالتقدير: ممتلئ الأقطارء 
فامتنع إضافة متلی إلى التمييز» لأنّهُ مضاف إلى غيره تقديرأً» وكذا في أنا أكثر مالا 


(۱) الغني الشاهد رقم ٤٥۳‏ ج١اص5‏ 55 
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وضابطه ماکان من أفعل التفضيل المميز سببی نحو: أعرٌ نفراًء وعلامة السببي 
صلاحيته للفاعلية بعد أن تقدر أفعل فعلاء» كقولك في: زيد أكثر مالا زيدٌ كثيد ماله 
فإن لم يصلح لذلك تعينت الإضافة نحو زيد أكرم رجلء وانا لم جز جر السببي 
بالاضافة لأَنّهُ لايضاف أفعل التفضيل الا إلى ما كان الفضل بعضه. 

سوال(ح): وما إعراب الخبر والحديث في نحو قوله : «حبّب ال من دنياكم 
ثلاث...» الخبر أو الحديث؟ 

الجواب: الأقرب أنَّ الخبر أو الحديث مرفوع على أله خبر مبتدأ حذوف على معنى: هو 
الخبر المعروف فت‌امه غير جهول» فمن أحبٌ الإحاطة لجميعه فعليه بمطالعة مضانه. 

سؤال (ح): علا انتصاب: أيضاًء وفضلاً عن كذا؟ وما أصلهم)؟ وفيمَ يستعملان؟ 

الوا اما سا لتر ان« تکیت ال سهدي رات افق شش 
أيضاء أي عاد. قال في القاموس: وفعل ذلك أيضا أي معاوداء فاستعیر لعنی 
الصيرورة» فلمح إلى أنه مصدر في موضع الحال» وآما فضلاً فلا یبعد أن یکون مثله في 
الانتصاب على الصدرية» وهو في معنی سياء وفعله فضل. وقد عرف من ذلك 
الأصل والاستعمال. 

سؤال (ح): ول أجازوا إعمال إسم الفاعل مُكسرا» ومنعوا من اعماله مُصغْراً مع 
کون التصغير والتكسير من خواص الأساء» وهما من واد واحد؟ 

الجواب: الفرق ظاهر عند من د لوه أن اك جاء بعد استقرار العمل قبله 
شب وان وس وق فش عاد سا مایم روش هي الجا از 
ماذهب إليه الکوفیون من عدم الفرق. 

٠ مب‎ + ۶ ۰ 8 ۳۹ 

سوال(ح): هل شاحط سم فاعل أو صفة مشبهة في قول الشاعر: 

(۱) هو یعقوب بن یوسف توفي نحو ۸۵۷ه. إمام في اللغة والأدب ولد في بغداد» عينه التوکل مؤدباً لابنه 


العتز . النجد. 
-۸۳ 0۵ - 





۲ 
1 
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تن صححليق أو اسع 


ت ةف اطا 


0 


الجواب: بل صفة مشبهة لاتفاق النحاة على ذلك. ذکره ابن هشام في الغني. 

سوال(ح): ما الذي يميز الصفة الشبهة من إسم فاعل الفعل اللازم؟ 

الجواب: قد آحاط ابن هشام في الغني بتعداد الوجوه الفارقة بینهی| وهي نم مف صلة 
موضحة» فلا فائدة في ذكر مالیس بمجهول. إذ يكون مثل تحصیل الحاصلء والله آعلم. 

سؤال (ح): ما حركة النون والیم في نحو قوفم:(من ري لأفعلن) هل (من) هذه 
إسم أو حرف؟ 

الجواب: هذه المسألة ماهو متداول على ألسن الدرسة» وماكان مثل السائل من 
يعزب عنه الأمر فيها مع وضوحها وتجليهاء وحركة الميم الكسر في الأكثر» وقد تضمء 
والنون ساکنة» وهي تختص بلفظ الرب حرف جر قامت مقام الباء وضم الميم للدلالة 
على تغير معناها وخروجها عن بابها وذهب بعض الكوفيين إلى أن المضمومة الميم 
مقصورة من أيمن» والمكسورة بها من يمين ونظره نجم الدين» وفيها بسط هناك عند 
ذكر حروف الجر. 

سؤال(ح): ماالذي يجوز فيه من التوابع خالفة متبوعه في الإفراد والتذكير 
والتذكير ومقابلاتها؟ 

الجواب: أما النعت. ففي الحاجبية إستيفاء ماوقع السؤال عنه من ذلك» وأما 
العطف فیجوز المخالفة فيه مطلقاء وكذا البدل» وأما عطف البيان فيوافق المتبوع في 
جمیع ماذكره السائل على ماذلك مذكور في التسهيل» وأما ألفاظ التوكيد العنوي فلا 
تكوة اال للمعارق: 


(۱) الغني الشاهد رقم(۷۰۰). 
-0۵۸۶- 





سؤال (ح): وأين إسم كان وخبرهاء في قول علي كرم الله وجهه: 
فا كاكلا 
عسل طاعة السرجن وال والقی 
الجواب: إسم کان: ضمير الشآن وکلنا: مبتد وما بعده خبره» والجملة خبر كان» 
لا ذکره في مغني اللبیب من توجیه ذلك كذلك. 


-۵۸۵- 


مسائل تتعلق بالتصريف 


سؤال (ح): ما وزن خطايا ومطایاء والجادي» ف قولنا: حادي عشر ودل وقسِئٌ» 
واستكان» واغرنَ؟ 


الجواب: أما خطاياء فوزنها فعايل» على مذهب (س) [سيبويه]» وعلى مذهب 
الخليل: فعالى» وأما مطاياء فوزنها: فعايل» وفاقاًء واحادي» وزنه: العالف» ول 
وقیی» وزنه في الأصل: فعول. فقلبت الواو فيها ياء وأدغمت الأل في قسىء قلنا: 
فوزنها: فليع» لأن قوسا يجمع على قووس» وهو فعولء ثم قلبت الزنة فقدم السین على 
الواوين» واستکان. قيل: مشتق من الکون. ووزنه: إستفعل» وقیل: مشتق من 
السكونء فوزنه: إفتعل» فالد على الأول قياسى» وعلى الثاني شاذ» واغزن: وزنه في 
الاصل آفعلّن وبعد امحذف آفعن واغرث أضله آفعلن وبعد احذف آفع. 

سؤال (ح): وكيف تصريف هذه الکلات؟ 

: . 09 ۱ ET 

الجواب: هو على ما هو مذكور في مواضعهاء في ركن الدین وغيره» على ما يعرفه 
الطلبة ويتدارسونه في كل مقام ولايعزب على أحد من أهل الأفهام وأرباب 

سؤال (ح): ما الفرق بين نون من وعن ولدن» حتى فتحوها في الأولى وكسروها في 
الثانية وحذفوها في الثالثة؟ کقوهم: من لذ الصباح وذلك كله عند ملاقاة لام 
التعريف؟ 
(۱) ركن الدين؛ حسن بن محمد بن حسن الأستراباذي صاحب التوسط المتوفي سنة ۷۱۵ه-. له شرح على 

الشافية لابن الحاجب. مقدمة منهج مدارس دار العلوم (المناهل الصافية ج١).‏ 


ات 





الجواب: إا فیحث نون (من) مع لام التعريف طلبا للتخفيف لكثرة إستعمال 
(من) مع هذه اللام» مع لزوم الكسر قبلها وقد جاء كسر النون حينئذ وهو ضعیف» 
وكسرت نون (عن) مع لام التعريف وغيره على الأصل في التقاء الساکنین» وحذفت 
نون (لدن) حینتذ كثيرا للتخفيف» لطول لدنء وهذا قل إقرارها وكسرها. 


سؤال (ح): وكيف قياس النسبة إلى نحو: شيء» وكرسي» وتأبط شرآ وبعلبّك©, 


وامرو ا وابن عباس» وأبي بکر» وصيغة التثنية وجمع التصحيح علمين؟ 

الجواب: أمّا شيء فالقياسي شىء وأما كرسي فتخفف الیاءان» وتلحق به بعد 
حدقي باه النسية التغددة هراس ا هرا رکف واه لس یی ال 
الصدر ويحذف العجز» والعکس في ابن عباس وأبي بکر» فیقال: عبامي وبکري؛ 
وأماصيغة التثنية وجمع التصحيح: فان أعربا با حركات» لم تحذف الزوائد والا خذفت 
كما ذكر في قنسرين علما: قنسيريني وقنسري» على الوجهين. 

سوال(ح): و کیف يض الا ران من هذه الاساء؟ 

الجواب: ما شيء فیقال شى بضم الشین وثلاث ياءات» الأولى مفتوحة والثانية 
مدغمة في الثالثة» وآما كرسي فکریسی. 

سوال(ح): ما باهم أعلّوا تة جمع» وصحَّحُوا عودة جع عود. مع |تفاقهیا وعدم 
اعلال مفردی‌ا؟ 


(۱) تأبط شراً: !سم رجل. وهو: ثابت بن جابر توفي نحو 0۳۰م. من شعراء الجاهلية الصعاليك» كان كثير 
الغارات على الأحياء سریع العد. وإذا خرج للغزو أخذ سیفه تحت ابطه فقالت آمه مرة: تأبط شرا 
فغلب اللقب علیه شعره بدقة الوصف وقوة اللاحظة. له آشعار متفرقة في کتب الأدب» قتل في إحدى 
غاراته. النجد في الاعلام مادة (ت) ص/ ۱١١‏ . 

(۲) بعلبك: مدينة لبنانية وموقع أثري مركز قضاء في البقاع. 

(۳) آمرژ القیس: شاعر جاهلي ولد في نجد وتوفي في آنقرة صاحب العلقة الأولى ومطلعها: 

قفا نبكِ من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بين الدخول فحومل 
ولد سنة ۵۰۰م. ومات 40 ۵م. النجد ص1۸ قسم الاعلام. 


- ۵۸۷۱۷ 





الجواب: قد نصّوا على شذوذ إعلال تيرة وأن القياس تورة كعودة وكورة» 
ولايتطلب الفرق الا لو تساوت في القياس. 
سوال(ح): وكذلك علوا (مات) و(رياض»» مع ما ذکره» وصحخوا نظيرهما من 


الجواب: إلا فرقوا بين الجمع والمفرد لاستثقال امحمع. فاقتضی ذلك الإعلال؛ 
وقلب الواو إلى ماهو اخف منها من الياء» وليس المفرد كالجمع في ذلك» فافترقا. 

سؤال (ح): ومالهم لم يدغموا في نحو (أملأ إناك)» و(ماليه هلك) و(رئیا) في قراءة 
الجمهور و(يژوي» أو (قؤول)» مع حصول موجب الإدغام وهو إجتا)ع المثلين 
وسكون آوضا؟ 

الجواب: أما نی: (إملأ إناك)» فانما لم يدغموا للاستثقال» وذلك يُدرَك بالذَّوق» 
فليس ذلك كالذي أجازوه فيه» وهو أن تكون ال همزتان في كلمة تتصل ما ألف 
بعدهماء كسال وداث. وأما ماليه هلك. فلأن هاء السكت لايدغم» لاه إما موقوف 
علیه» أوينوى به الوقف عليه» وأما (رئیا) في قراءة الجمهورء فانا م يدغموا الياء 
الأولى» لكونها بدلاعن ا همزة فتكون الياء عارضة ولاعبرة بالعارض وقد أدغم 
بعضهم نظراً إلى اجتماع البائین» ولمثل تلك العلة لم تدغم في (يؤوي) لأن الواو الأولى 
عارضة بدل من الهمزة» وإنما لم تدغم الواوان في (قؤول) لأنّا لو آدغمت الأولى في 
الثانية لم يعلم أنه جهول فاعل آوجهول فعل» وكذا ذكروا مثل ذلك في (بويع). 

سوال(ح): ول يدوا (لام) يد ودم عند الإضافة والتثنية كا فعلوا في أب ونحوه؟ 

الجواب: قد ذكر ابن مالك آنه يتم في التثنية ما يتم في الإضافة» وأنه قد جاء 
(یدیان» ودَمیّان) في التثنية» وكذلك جاء (أبان) في التثنية على خلاف» وهذا السؤال 
إا يتوجه لو كانت اللغة تثبت بالقياس» فاذا وجدت اللغة وانتفى الحكم. وج 
لد وأما وهي لا تثبت الا بالاستقراء والتتبع» فلا يرد مثل ذلك. 


- ۵ ۸۸۷- 


سؤال (ح): وما الدليل على أصالة اليم في تمعدد وزيادتها في قسکن؟ 

الجواب: ذلك ظاهرء لأنْ تمسكن» من السكون» ففاؤه السين» وعينه الکاف؛ 
ولامه النون» ولا لبس فيه» ولا ريب» وهو من المشتق الذي يعرف ذلك فيه بأدنى 
تأمل» بخلاف (تمَعْدَدَ) فليس العين والدالان مکن أن يعد من الشتقات» مع العلم 
بأن المراد: تشبّهوا بمعد, في تمعددواء ولا قائل بأن الميم في معد زائدة. 

سؤال (ح): وما وجه التزامهم تصحيح الياء في معايش وبداها همزة في مصائب» 
وتجويزهم الأمرين في نظائرهما؟ إنتهى. 

الجواب: نا التزموا تصحيح الياء في (معايش) والواو في (مقاوم) للفرق بين الواو 
والياء الأصليتين كما في الكلمتين» والزائدتين کا في (صحائف) و(عجائز)» والتزموا 
إبدال ها همزة في (مصائب) للتنبيه على أنه جمع مُفعلة بضم الميم وكسر العين» لا مَفعلة 
بفتحههماء ولا مَفعُلة بفتح الميم وضم العین» وهي عللٌ ركيكة نحوية» ليس فيها كل 
التحقيق» وانا هي خيالات للتوفيق والتلفيق ومعرضة للتفريق والتمزيق» ولهذا 
خالف الالتزام من خالف. فقال: (معائش) باهمز» و(مصاوب) بالوای وأما تجويز 
الأمرين فا عداهما فلزوال ما أوجب الالتزام مع عدم المانع من أي الأمرين. 


-0۵۸۵- 


مسائل في علم البلاغة وتوابعها 


سؤال (ح): ما الفرق بين الحقيقة والجاز العقليين» والحقيقة والمجاز اللغويين؟ 
وهل من قسم ثالث لأي القبیلین ۴۳ وإلى كم ينقسم كل واحد من المجازين؟ 

الجواب: الفرق بين ماذكر واضح مشهور بن مكشوف مذكور. فالحقيقة العقلية: 
إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر» والجاز العقلي: إسناد الفعل 
أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأوّل» والملابسات معروفة بينة موصوفة واضحة 
مكشوفة محكمة المباني في علم المعاني» والحقيقة في غير ذلك: الكلمة الستعملة في| 
وضعت له أولاً في إصطلاح به التخاطب. والمجاز: الكلمة الستعملة في غير ما 
وضعت له أولاً في إصطلاح التخاطب على وجه يصح» وهذا التعريف يعم الحقيقة 
اللغوية» والحقيقة الشرعية» والحقيقة العرفية خاصة كانت أوعامة» والجاز اللغوي 
والشرعي والعرني كذلك» ولكل نوع من هذه الحقائق والجازات حقيقة تميزه عا هو 
قسيم له وعم| هو قسيم منه» على ما هو مذكور مسطور في مواضعه واستيفاء ذلك ما 
يطول ويفتقر إلى أبواب وفصول» وهو متداول فيا بين أرباب العقول» وقد عرفت 
تعيين الأقسام التي آشرت إليها ولمحتّه مما ذكرناه والجاز العقلي ينقسم إلى 
استعارة وغبرها. 


سؤال (ح): وما الفرق بين الكناية والجاز؟ 
الجواب: الفرق بينهما جليء لان الكناية: لفظ أرِيد به لازم معناه» فظهر أا تخالف 


(۱) ۸ تتضح الكلمة في النسخة» وهي قريبة من هذا اللفظ ولعل الصواب ما أثبتناه» ليتناسب مع 
سياق الكلام. 


.04م 





المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة لازمة كاهو ملخص في علم البيان 
وليس كذلك المجازء فافترقا. 

سؤال (ح): کم أنواع الاستعارة» وأقسام كل نوع» وما مثال كل قسم ؟ 

الحواب: سؤال الكمية ما لا تلتفت إليه الألعية» وهو مایعاب ولايكاد يجاب» 
وقد کثر من السائل الاب والله الوفق للصواب. 

والاستعارة: قد تکون حقيقة وقد تکون صریحة» وقد تکون مكنا عنها وضا - 
باعتبار الطرفين- المستعار منه» والمستعار له» فسان» ومنها: التهكمية» والتمليحية» 
والتخييلية» وها -باعتبار اللفظ- قسان: أصلية وتبعية» وها باعتبار آخر ثلاثة 
أقسام: مطلَفَةٌ ور دة ی وللاستعارة باعتبار احامع قسمان» وباعتبار آخر 
ينقسم إلى عامية وهي البذولة» لظهور الجامع فيها نحو (رأيتٌ أسداً يرمي). 
وخاصيّة: وهي العرفية التي لا يطلع عليها إلا الخاصة؛ وجميع الأنواع والأقسام 
والأمثلة للأقسام مستوفاة في علم البيان على الوفاء والتمام» وكذا ذكر ثمه زائدٌ على ما 
ذكرناه من الانقسام» والسائل من لايعزب عنه المواضع والمضانٌ لذلك فلا مكتسب 
بذكرها على التفصيل فائدة» ولاتعود عليه من الاسهاب والاطناب عائدة. 

سؤال (ح): وما الفرق بين القلب والتجرید. في علم البيان» والقلب والتجرید. في 

¢ 

علم البديع؟ 

الجواب: أما القلب في البيان فلعله يريد به التشبيه المقلوب الذي يجعل فيه الناقص 
مشبهاً به قصداً إلى إدّعاء آنه أكمل كقوله: 

وي دا ل صباح ک ره 


Û. مور‎ br 
وج1 الخايفة حين يمتداح‎ 


(۱) أنظر شروح التلخيص ج۳» ص ۰۳۱۲ ص4۰۸ طبعة مؤسسة دار البيان العربي بیروت. الطبعة الرابعة. 


-۵٩۱- 





اه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضیاء فجعله 

مشبهاء والقلب في البديع: كقوله تعالى: کل في لب وكقوله: 
موه نومك سل مول 
ا لک[ وشن سنود؟ 

فلك إذا قلبته وجعلت الا خر آولا» وما يليه في التأخيرء يليه في التقدیم وهلم جرا 
كما كان قبل القلب والعنیان مفترقان إذ الأول یرجع إلى العنی» والثاني في اللفظ. 

وأما التجرید في البيان» فهو في الاستعارة نحو: (غمر الرداء ورأيت أسداً شاكي 
السلاح)» لأنّه جرد الستعار عن أوصاف الستعار منه إلى أوصاف المستعار له» وهو في 
البديع» كقوله تعالى: لهم فما داز لد وكقوهم: (لي من فلان صديق میم 
ورآیت بزید آسدا) فجردت من زید أسداء و كاتاك اختزلعه عنه» وکذلك ساثرها؛ 
وبين التجریدین بون ومسافة وفرق واضح یعرف ما ذكرناه» فان التجرید الأول في 
الأوصاف فقط دون الذات. فلم يأت منها فيه بشیء والتجرید الثاني في الذات أن 
یقتطع بعضها وتجرده عن الأصل» وشتان مابین تجرید الذات والصفات. 


سوال (ح): وما الفرق بین: التملیح والتلمیح والتعریض والتلويح. والطابقة 
والمشاكلة» والتتمیم والتکمیل؟ 

الجواب: التملیح -بتقدیم الميم على اللام-: من آقسام الاستعارة» کقولك للجبان: 
ما آشبهه بالاسد والتلمیح -بتقدیم اللام على الیم- في علم البدیع:وهو الاشارة إلى 
قصة أو مثل» کقوله: (أم كان في الرکب یوشع)» وهما غبران» لا مثلان فالفرق جلّ» 
والتعریض: ما كان قريباء والتلویح: ماکان بعيداء من قوهم: لوّح فلان بثوبه» 
واختلافه| في القرب والبعد آوضح فارق» والطابقة: ذکر الشيء مع ضده نحو: 
(يحيي ويميت» وأضحك وآبکی» والمشاكلة: نحو تلم ما فى تفیی ولا أَغَلَمٌ ما فى 


6975 





- 


ا #وَجَرَّوأ سَيْكَةٍ سَيْكَةٌ ل4 8 0:76]. ولا مائلة ولا مساواق 
فصح الفرق وتوضح. والتتميم: أن يؤتى في كلام لايوهم خلاف المقصود بفصله 

لنكتة كالمبالغة نحو: : «ویْطعمون آلطعَام عل حب )»غ رق] أي مع حبه. 

والتكميل» ويسمّى الاحتراس أيضا: أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود با 
يدفعه» كقوله: (فسقى دیارك غير مفسدها)» وكقوله تعالى أله على الموّییین ين عة 
عَلَ الْكَفِرِينَ4 80983] وشتان بين ما يؤتى به لدفع الإيهام وبين ما يؤتى به للمبالغة 
وتقوية الكلام» والمطابقة: ذكر الشيء مع مقابلة ضده» نحو: (يجيي ويميت)» وقد 
تقدم ذكره. 

سوال(ح): وما يقال ا قوله تعالى: # وَجَآءَ ین أقَضًا المَديتَة 
ر جل ۸ :]و جاء رجل م من آقصا املد يكة 4 6008 6 نت ]. 

الجواب: ان دم حرف الجرٌ وجروره» فهو متعلق بالجيء لا بمحذوف» ومن 
للابتداء» فیکون ابتداء الجيء من آقصی المدينة» ولا يفيد أن الرجل من سكنة آقصی 
ای اف تفر ان كوو" مدر مد ام ]ارت ورن عند 
أقصى): صفة له ولا یتعلق بالجيء فیکون کل من التقدیم والتأخير لنكتة» هذا نما 
یتقوی في اخاطر» وان جاز خلافه» ويكون التقدیم والتأخير من قبیل التفنن 
في الکلام". 


سؤال (ح): ال الا من قومه الَذِينَ رواک #قال الأ الَّذِينَ روا مِنْ تزمه 6 لا فيا 
عَوْلُ4» ماالنكتةفي تقدیم ا لجار والجرور تارة وتأخيرهما تارة في السوالین 
الأول والآخر؟ 


)١(‏ ينظر معنى الجملة فالأصح: (أن لا يكون). 
(۲) ذكر القزويني في كتاب الإيضاح قريباً من هذاء تمت شيخنا. 


-۵٩۳- 





الجواب: آّه إذا قال: الملا من قومه آفاد أئَّم كفار» وأنه لم يؤمن منهم آحد. وإذا 
قال: اللا الذوخ کفروا من قومه آفاد أن من قومه مو آمن» وقد آشار إل ذلك نی 
الکشاف. ولعل في تقدیم: من قومه إشارة إلى الاهتام بتقدیم القوم لکونه آخاهم 
وأحدهم» ثم نکر علیهم بالذم على تمرنهم في الکفر وديدهم حوله مع قربهم منه 
واختصاصهم ولا يقصد مثل ذلك حيث أخر (من قومه» وان قصد التفنن في الكلام 
كان من الاغراض الوسام وأمًا: (لا فيها غول)» فان تقديم الظرف فيه يدل على 
الاختصاص بنفي الغول عن خور الآخرة» بخلاف خور الدنياء وأما قوله تعالى لا 
غو فا) فهو في المعنى بمعزل عن ذلك فإن الغول غير اللغوء فإيراده مع الغول لا 
يليق بذي التحقیق إذ يلمح الجمع بينهما إلى إستواء معنييهم| عند السامع فينخرط في 
سلك من حكم باستواء الإقالة والقيلولة» واحتج على الإقالة ب «قيلواء فان الشياطين 
لا تقیل)» وإنما كان وزان (لا لخو فيها ولا تأثيم)» قوله تعالى: لا يَسَمَعُونَ فا را 
ولا نیما ولكن آي قصد الاختصاص إذاً لقدَّم الظرف فیهی معاء وإنما ذلك من 
التفنن» وقد يمكن تطلب الفرق بأن قوله: لا يسمعون فيهاء بتقديم الجار والجرور 
فيه» للدلالة على الاختصاصء لانهم قد سمعوا ذلك في الدنياء ولايقصد مثل ذلك في 
قوله تعالى: ل لعو فا" بل مجرد نفي كل غول» فلا يوجد فيها ما ينطبق عليه 


إسم الغول فليتأمل فالفرق جلي. 
سؤال (ح): وما معنى قول أبي العلاء: 
ضوض سنن اقفن هم اوه 


يحل هل سبح في لبكه 


(۱) في النسختين هكذاء والأولى أن تكون: (لاغول فيها) كا يدل على ذلك المعنى وسياق الكلام. 
-۵46- 





هل الصواب: نقعه ماژه؟ أو ماوه نقعه؟ 

الحواب: الأحسن: نقعه ماه إذ يسبق المراد المقصود إلى الفهم من أول الأمرء 
بخلاف العكسء ولأن الاهتمام بذكر النقع أكثر من الاهتام بذكر الماء مع عدم خلوٌ 
كل من البراعة» ففي تقديم النقع لموحٌ إلى إثبات الاستعارة بالكناية» ولوقدم الماء لكان 
لترشيح الستعار منه» والاستعارة بالكناية آقوی وأما المعنى: فهو بيّن» لأنه شبه 
الجيش بالبحر ووصف الممدوح بشدة الجرأة والبسالة في صولته وجولته» وأنه جسد 
كالسباحة فيه. هذا الذي يسبق إلى النظر في باديه من غير مفاتحة لما يشهد بالمعنى 
ویقتضیه وني هذا الجواب عجلء وكان الأنسب خلافه حتى يتحقق ماقبل البيت من 
القصيدة» فان بعضها يدل على بعض ويشهد له ولا بد إن شاء الله من تجديد النظر في 
ذلك فلا يؤخذ ما ذكرناه حتى يجزم به ويقطع إن شاء الله تعالى. 

سؤال (ح): قوله: 

وحرفٍكنونزٍتحترءوميكن 


بحدال يم ال رسم في رال قط 


الجواب: هذا البيت ها ذکره السکاكي " في الفتاح وسأل السيد العلامه 
جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم"" عن معناه الفقيه الافضل محمد بن یوسف 


(۱) السكاكي؛ أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي المتوفي 1۲ ه. من مؤلفاته: (مفتاح 
العلوم) في علوم متعددة» مقدمة مفتاح العلوم. 


(۲) تقدمت ترجمته. 
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احشفري " فأجاب على السيد بنظم وهو: 


(۱) وهذه مكاتبة السيد جمال الإسلام علي بن محمد بن أبي القاسم إلى الفقيه العلامة محمد بن يوسف الفضلي 

صاحب هجرة الحشفري سأله عن بيت أورده السكاكي في مراعاة النظير وهو: 
وحرف کنون تحت راء ول يكن بدال یوم الرسم عجره النقط 

بسم الله الرحمن الرحیم 

آصغر الماليك لاعدم تلك الغرة المضيئة علي بن محمد يخدم المقام الأعظم» الأغر الأكرم, العلامة الأورع» 
الأكمل» الصدر القدوة الحبر المدره» المصقع احلاحل الفاضلء اللوذعي الألمعي, الأوحدي» 
الأريحي, الأزهدي» العتمد الندي بدر الدين سليل الأكرمين» إنسان الزمان» وعين الأعيان» عمدة 
أهل الایمان» الكبريت الأحرء الأكسير الأكبر» مغناطيس العلم» ومعدن التقى والحلم» من جمع خصال 
لکال» وكمال الخصال» وخلال الجلال» وجلال الخلال: 

لين عل الله تم ستكر أن جمع العام في واحد 


من صنع من الجود العميم» ونحت من النجار الصميم» وحضي بالطبع الكريم کل خلق عظيم #, 
فلو صورته بعينيك لم تردها على ما فطر من كرم الطباع» من انطوت جوانبه على أقاصي العلم وأدانيه» 
وغوامضه ودقائقه. وشوارده وحقائقه؛ فصدره لا قعطر وقلبه ها مقر ومخ مع ذلك البيان واللسان 
الحيان» والجنان اليقظان» قد حص من بين الورى بثلاثة ميزه من سائر الأنداد بقريحة فياضة وبفكرة 
مرتاضة وبخاطر وقادء بالسلام الجزيل ورحمة الملك الجليل» سلام أعذب من الزلزال» وأعذب من الماء 
الزلال» كأنه ريحا الكافور والعبير» بل المسك الذكي الأذفر» بل خلوف أخلاق سيدنا الأطهر وشيم 
شائله التي تؤثر. 
أما بعد: قاضية قاضيت لفرض السلام» مستجلبة لأدعية الكرام» معرفة له أن شوقي إليه شوق الجائع 
إلى الطعام» وأبي عمرو إلى الإدغام» وحبى للقبالة حب الغبون للاقاله والکمیت للاطالت» والتميمى 
للإمالة» ولكن صار سيدي -طالت أيامه- في بلد نهارها مشطور مزول» وساكنها مقرور وان كان في 
بجاد مزمل» قد اتخذها القر مقر وأوسعته الشمس هجرآ فیینها ما بين واصل والراء 
وسيبويه والفراء: 
مع [أن] بنيتي أوهى من بيت العنكبوت» وأوهن من الحرف الممنون» بينها وبين البرّ ما بين الطب 
والنون» والحركة والسكون» أو كما بين الأفعال والتصغير» والإدغام وحرف الصفير» مقاساته ع آشق 
من همزة سئل» وعاقبته معي أكبر من عاقبة إشمام قيل وبيع في الاشکال وإن كان کما قال: 

ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
للم الا أن يكون الانسان أكسى من بصلةء وأجلد من الراء المثقلة» ولا تفارق النار منزله» فرب 
مدبرها حینئذ يستقيم له» وأنى لي بكافات الشتوه» ولست أقدر على فروه» مع أن صروف الدهر أكثر من 
التمتام» وحروف العلة من القلب والحذف والادغام. إلى الله منها المشتكى والمعول» يجرعني ما مرٌ = 
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أتنني كاب زانه اللفظ والخط 
فصيحبايغ]أجد هقط 
أنىمنذكي ألمي سميلع 
ماق هفلم يحوهاض بط 
براعي نظ رالا لغيه يلو 
«وحرف كنون تحت راءٍ فلم يكن 


بدليؤمارسمغيّرهلقطا 
قلت بدا نتيا تساي 

لهالخلقثمالأمر والقبض والبسط 
يريدبح رف ناق ةوهي ضام 

EE الها‎ E E 
یاون ونا ف ا ا‎ 

لأجل انضی فيه أظه ره الخط 


وساء ويتحكم نی كيف شاء فتلك ما عاق على المثول بين يديه» والإقتباس مما لديه. 


نعم؛ ليعلم سيدنا طالت مدته وحرست مهجته أن الشيخ أبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي 
السكاكي آورد في القسم الثالث من مفتاحه في مراعاة النظير» بيت حارت في معناه الأفكار. وتاهت في 


احتالاته الأنظار من كل زند وار» وإن كان من مرخ أو عفار» وهو: 


وحرف کنون تحت راء ولم يكن بدال یوم الرسم غيّره النقط 


فلیت من راء عبد القاهر والزخشري وم صنف المثل الساثر والسكاكي ومصنف سقط الجواهر 
واحريري وابن الکارم ناصر ما لقي بعدهم من الغربة والاطراح» فآما في الزمان فقد مات واستراح الا 
مالاذ بعقوة سیدنا الحلاحل دام دوام الفاعل» واحتجب عن النوازل احتجاب ضمير الفاعل. 

انتهی ما آردنا نقله من هذه المكاتبة الفائقة» مع أن الفقیه محمد بن یوسف لم نطلع على ترجمة له مفصلة» 


وني هذا الكتاب من السيد السباق تعريف بشأنه» والله الموفق. 
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وبالراء رائيهاالنيهوضارب 

عدريّةمنهاعسى أنباتخطو 
وليس بهد ايها يري دبرافق 

هابلهوالجورفيالسيروالسخط 
وبالر ار الديارونقطهيا 

ه واقّط رم نم زنٍنهناهوالقط 

تقد فلت ل ياي كفي شرحهقسط 
ول جع ااي ي انق ررق 

عسى الله أن هدي ولايعتري وه ط 
فأحدري وال صلاة على الرضي 

ومزدين هالإسلاموالحق والقسْط 
علیسه صل له نسم سس لامه 

ول ال مه اداا اب داق شط 
وص فح ًإذا ارتم فلکم 

إذاما نكم طالب مطلبأعطوا 

E E كس‎ E E 

سؤال (ح): وقوله: 

إذا ص دق الجدافترى العم للتقى 

مکارم لا تخفى وان ک نب الخال 


-۵۸- 


الجواب: هذا البیت فیه فصاحة E‏ العنی E‏ رْزق الانسان السظ 
إدعى آقاربه من قبل آبائه أنَّ الکارم هم عادة وشنشنة یتوارئونبا كابراً عن کاب 
ولايخرج منها الأكابر والأصاغر وان لم يكن آخواله آکارم» فقابل الصدق بالکذب 
للبلاغة والله آعلم. 

سوّال (ح): وقول الآخر:- 

كنا سناو وحن وا یه رن وا سس 
أوالغزالة من طول ال دی خرقث ‏ فان زب ینش ني‌واخمل 

الجواب: کانون: هو الثاني» آول الربیع» وتموز: آول الخريف. والحلل: معروفة 
مستعارة لنظارة زهرة اخریف» ومفردات البیت الثاني ظاهرة» والجدي: من البروج» 
وکذا الحملء فا لجذي: ولد المعزء واحمل: للکبش, وما یم مراد الشاعر الا بعد 
الشعور بأصول مقاصده. وا خبط والجزاف لا يلتقيان في مصادر التفسير وموارده» 
وكان الانسب أن تکون هذه الابیات مع العشرة الأبيات السابقة في آبحاث اللغة 
ونشر السؤال با فیها من بدیع وغیره یخرجها عن ذلك» كم لم يكن السؤال في تلك عا 
فيها من نحو وتصريف وغيرهما خرجاء وني الأسئلة كتب من هذا المعنى 
والأمر قريب. 

سؤال(ح): وما وجه جعل الضمير للغيبة ولا وللخطاب ثانياً في قوله تعالى: 

وقالوا يتأ الى برل عليه انعر رت لَمَجَنُونُ» 0008] وهل ذلك من 

قبیل الالتفات؟ ۱ 

الجواب: الذي یقتضیه حال الکفار الذين خاطبوا رسول الله 4# بذلك أن یقولوا 
یاحمد إنك لمجنون» ولکن كان هذا النداء منهم على وجه الاستهزاء والتبكيت» الذي 
آدعیت آنك نزل عليك الذکر والتهاون به حتی كأنه من لایوجه إليه خطاب كما قال 
فرعون: إن رَسُولَكُمْ الى أَزیل لیم لَمَجَنُونُ) 3 اققاغ:] ولأئّهم مغضبون منه 
حين ذکروا نزول الذکر عليه تمك به فکأنه غائب» فلذلك جاءوا بذلك على طريقة 
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الغيبة» ولا تعاظم غيظهم وتکاثر حمَلَهُم على مكافحته بأسوأ الكلام فلم یتالکوا عن 
قوطم: إنك لمجنونء لما كان الخطاب أشفى لغيظهم وأبرد لحرارة قلوبهم وأعظم 
ارو ی براك عر ا 

سؤال (ح) ): وقوله تعالى: «إن ندچ قم بادك وان تفر لهم فَإِنَكَ انت الْعَزِيرُ 
كيم ماوجه مناسبة الفاصلة؟ 


الجواب: كأنَّ السائل لح إلى أذ الأنسب أن يقول: فإنك أنت الغفور الرحیم» 
وليس الأمر كذلك» فإن المذكور أنسب بالمقام إذ العنی: وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز القوي القادر على الثواب والعقاب. الحكيم الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن 
حكمة 00 دف هذا التأدب تفت الأداب 000 ال حكمة 0 الخطاب» 
ا ا أو E‏ ا وهو 
لايفعل المغفرة إلا عند حصول موجبها لما هو عليه من الحكمة» وان كان قادراً على ما 
شاكله. كأنّه قال: وإن تغفر هم فلا أعلم موجب الغفران على مقتضى الحكمة حسب 
العلم بحالهم والعرفان» وفي ذلك من الجزالة وقوة المعاني والرمز إلى أكيد الباني 
ماليس في قوله: فإنك أنت الغفور الرحيم» مع الاشارة إلى التجرم ما سلف منهم في 
وقته والشكوى إلى الله ما فعلوه معه» فجاء بذلك كذلك ول يقل فهم لايستأهلون 
الغفران لزوماً للأدب» مع الاعتماد على ما يفي با في النفس وزيادة بأبلغ عبارة وأرشق 
إشارة» ولله در الأنبياء» وبذلك ت تتحقق المناسبة على أبلغ الوجوه وفوق ماكان يؤمله 
السائل ویرجوه» ولعل في بعض كتب المعاني والبيان برهان على ما ذكرناه وأي برهان» 
ولكن لم يكن يحضرنا ما نحتاج إليه في هذا المكان وني غيره الآن. 

سؤال (ح): ما فائدة وصف الدابة بکوضا في الأرض والطائر بأنه يطير بجناحيه في 
قوله تعالى: #وَما من داب فى لْأَرَضِ ولا طَتِير .  ..‏ الآية #44 0#ا] فمعلوم أن كل دابة 
وطائر كذلك؟ 


ها 


الجواب: الفائدة في ذلك ظاهرة واضحة وهي القصد إلى غاية التعميم والإحاطة 
كأنّه قیل: وما من دابة من أي أنواع أجناس الدواب في جميع أنحاء الأرضين السبع 
وأطرافها وأوساطهاء وما من طائر من أي أنواع أجناس ما يتصف بالطيران بجناحيه 
إلى جو السماء وفيه إلا یبعث. والذکورات محفوظة أحواهاء مكفولة أرزاقهاء معلومٌ 
تقلبها ومبتدؤها ومعادهاء غير مهمل شيءٌ من أمورها إلى نحو ذلك. ولا تقع هذه 
المعاني والتعميم والإحاطة كا ذكر لو قيل: وما من دابة ولا طائ ولا تری في هذا 
تلك الفخامة والجزالة والوسامة» وذلك يدرك بالطبع السليم والفكر القويم» 
والغرض من ذلك المقتضي لتلك المسالك الدال على عموم قدرته ولطف علمه. 
وسعة سلطانه وتدبيره لتلك الخلائق المتفاوتة الأجناس.ء المتكاثرة الأنواع والأصناف. 
وهو حافظ لا لما وما عليها مهيمن على آحواها لا يشغله شأن عن شأن وأن المكلفين 
ليسوا خصوصین بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان» فسبحان من آمره بين 
الكاف والنون وإذا أراد أمرا فان يقول له كن فيكون سبح اذى بیدره مَلَكُوتُ 
کل سىء وَإِلَيِّهِ ثرَجَخُونَ)/ څ65]. 

سوال(ح): ول لا يجوز: (ما أنا فعلت هذا ولا غيري»» ولا (ما آنا رأيت أحداً)؟ 

الجواب: لما كان مفهوم (ما أنا فعلت) ثبوت فاعلية هذا الفعل لغير المتكلم 
ومنطوق (لاغيري) نفيها عنه» وهما متناقضان منعوا من جواز ذلك إستكراها 
للتناقض» وأما: (ما أنا رأيت أحداً)» فانه لما كان يقتضي أن يكون إنسان غير المتكلم 
قد رأى كل أحدٍ من الناس لأنه قد نفى عنه ا متكلم الرؤية على وجه العموم في الفعول 
فيجب أن يثبت لغيره على وجه العموم في الفعول لیتحقق تخصيص هذا المتكلم بهذا 
النفي منعوه. 

سوال(ح): ول حكموا بأن تقديم الفعول في: #وَإيّالك مَسَتَعِيْ» 68: 5] 
لأجل الاختصاصء لا لرعاية الفاصلة كما ذكروا في: ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا 
قل 4 0«۳88] أنه حذف لذلك؟ 


ا و5 


أحدهما: أن الاهتام کالاختصاص الذي هو جدير بالتصيّد والاقتناص» وللبلغاء 
على موارده أشد الاغتصاص» وهو من المعاني الوسيمة والقاصد الفخيمة أحق 
تلك المعاني الفخيمة إلا على جهة التبعية. 


والثاني: أنه معطوف على قوله: #إيّالك تَعَبْدُ4 وقد ثبت في هذا الاختصاص 
ولا محيص عنه إلى غيره ولامناص» فكيف يفرق بينهماء والبلغاء على إعتبار المناسبة 
حِرّاصء ويحكم في أنه على الجملتين على وتبرة واحدة قد اتحدتا بحرف العطف حتى 
صارتا كجملة واحدة بالتباين» هل ذلك إلا انتکاص. 

سؤال (ح): هل يجوز تثنية اللفظ المشترك فيقال: هاتان عینان. لعين الماء وعين 
الإنسان؟ فإن قيل بجوازه» هل هو حقيقة أو مجاز؟ 

الجواب: هذه المسألة معروفة بينة ومكشوفة في العاني وفي مقدمات أصول الفقه 
فمنهم من يجيز ذلك بناء على صحة اطلاق اللفظ المشترك على كلا معنييه» ومنهم من 
لم يجزه للمنع من إطلاقه عليهماء والأصح عند من أجازه أنه يكون حینئذ حقيقة» وقيل 
بل هو مجاز وذلك مبسوط مُفصل موضح في شرحنا على العیار"" وغيره . 

سؤال (ح): وعلى ذكر إطلاق عم الماهيّة على فرد من أفرادها الموجودة في اشارج» 
أحقيقة» آم جاز؟ 

الجواب: عَلَمْ الماهيّة في الحقيقة كإسم الجنس» فأسامة کأسد. فكما أن لفظ أسد إذا 
أطلق على فرد من الأفراد كان حقيقة فيه» كذلك أسامة» وانما فرّقوا بینهیا وجعلوا 
(أسامة) علا للماهية التي لاتوصف بتعدد ولا إنفراد» ولاوجود لما في الخارج الا في 


۲ 





ضمن الأفراد» لا ورد لفظ (أسامة) منوعاً من الضَّرف وليس فيه الا التأنيث» وهم 
لايمنعون غالبا إلا لعلتين» فتکلفوا الحكم عليه بِالعَلَِّيّة» ولا يَكُنْ كسائر العلَویّات 
لشخص جعلوا مدلول العلم الماهية» ولا يعلم ولا يظن أن الواضع قصد ذلك 
ولاسلك تلك السالك. فافهم هذه الدقيقة فلا حیص عن الحكم بالحقيقة. 


او كك 


مسائل الإجماع 


سوال(ح): ما الذي أَحِمَ على نسخه من الأحكام؟ وما الذي أجمع على وجوبه؟ وما 
الذي أجمع على حضره؟ وما الذي أَجمعَ على اختصاص الرسول 9 به؟ 

الجواب: أما الأول فموضعه كتب الناسخ والنسوخ. والثاني والثالث تذكر مسائل 
الإجماع عليها في كتب أصول الفقه. والرابع في كتب الحديث والسيرء ففي كل منها 
فیما آراده السائل ما يشفي غلة الصادي الحران ويطفئ حرقة قلب الهائم العطشان 
ويبرز من تلك الأسارير ما احتجب. وينثر من أغصان ورقها حصباء در على آرض 
من الذهب. ولیس غل الجتهد قبل العمل العلم بجمیم ما همع عليه فلا یعمل 
ولايجتهد حتی [یکون] قد أحاط علمه بجمیع مسائل الإجماعات» وإنما فرضه أنه 
لاجتهد في المسألة العينة حتی قد علم آنها خلافية» أو واقعة متجددة لا خوض فیها 
فقط ولو جهل بسائر مسائل الإجماع» وذلك ظاهر بين مکشوف القناع. 

سؤال (ح): وعلی ذکر هل لقائل أن يقول بوجوب معرفة الخصائص النبوية لیمکن 
التأسي به فیما عداها؟ 

الجواب: لا یبعد مثل ذلك عند الاشتباه. 

قال السائل: أولاً: وأما معرفة أحوال الرجال ففي وجوب اشتراطها" إشكال. 


قال الامام لین مجیبا: الأصح فيا يذكرونه حسبیا یسطرونه اشتراطها في إدراك 
منصب الاجتهاد» وقد نص على ذلك الجويني وغيره. وقال بعض الحققین: 


(۱) ني الأصل: أشراطهاء ولايستقيم العنی إلا کما أثبتناه. 
بج ٠‏ كك 





والتحقيق أن يكتفي بتعديل الإمام العدل الذي عرّف صحة مذهبه في التعديل؛ ولا 
شك أن المسألة حل نظر وفكرء على ما قد أشار إليه السائل» ولابدٌ إن شاء الله من 
زيادة تحقيق» والله يمد بمواد التوفيق. 

سؤال (ح): ما إعراب الدعاء المأثور عنه #% وهو: «ياحي حين لاحي؛ يا حي محبي 
الوتی» ياحي لاله إلا آنت»» وقوله: ان ا موا .۴ ۱ 

الجواب: توجه الامتثال وذکر ما حطر بالبال مطابقة لغرض السائل» وان كان 
الانسان قصير الباع فاتر الاستبضاع والله الموفق» الذي يظهر والله آعلم: إن (ياحي 
حين لاحي)» حي: مضاف إلى حين» لاختصاصه هذه الصفة في هذا الوقت» وحياة 
مضاف إلى الجمله التي هي حذوفة الخبر الحصول شرط الحذف وجوباً أو جوازاً على 
التعيين وهو قيام القرينة» أي موجوداً» ونحوه» وبني لاضافته إلى الجملة على ماهو 
مذهب الجمهورء وخالف فيه البصريون لام يشترطون کون الجملة المضاف إليها 
مبنية الصدرء كقوله: (على حين عاتبت الشیب)» وحي الثاني مضاف إلى حيي بدليل 
سكون الياء» وإضافته إليه من قبيل إضافة العام إلى ا لخاص» ولايحتاج في هذه الإضافة 
إلى تأويل» كا هو منصوص عليه لحصول الفائدة» أي التخصيصء ومحيي مجرور 
تقديراء وحي الثالث تأكيد لفظي فتكون حركته حركة المؤكد ولايظهر فيه التنوين» 
وإن لم يكن مضافاء قال سيبويه في: 

ياتيم تيم عدي AERA OS‏ ی ی و 

لأن أصله: ياتيم عديء ثم قال: فک أن الأول محذوف التنوين للإضافة. فكذلك 
الثاني مع آنه ليس بمضافء لأن التأكيد اللفظي في الأغلب حكمه حكم الأول 
وحركته حركة إعرابية كانت أو بنائية» ولا له إلا آنت جلة صفة في الظاه والعائد: 


ضمير الخاطب. وأتى به كذلك اعتباراً بالمعنى» والنادی خاطبا ولو قيل: الا هوء 


(۱) هذا صدر بيت» عجزه: لا أبا لكم لايلفينكم في سوءة عمر. أنظر قطر الندى. 


ره 





عبر اللفظء إذ الألفاظ الظاهرة موضوعة للغيبة» كما في: (ياحلياً لا يعجل) بالیاء 
فتكون هذه الجملة ذات محل من الاعراب وليس هذه الصفة بمخرجة له عن التأکید» 
ES‏ 

وقوله: (سبحان من هو بالجلال موحداً) فيحتمل أن تكون (مَنْ) موصولة أو 
موصوفة والأول أظهرء وصلتها: (هو بالجلال)» هو: مبتدأء وبالجلال: خبره» والباء 
بمعنی (مع)» أو للإلصاق مجازاًء وموحداً: حال عن (مَنْ) فيكون العامل فيه المصدر 
سبحان أو عن الضمير في الخبر» فيكون العامل فيه الجار والجروره» وإن جعلت (مَنْ) 
موصوفه فالجملة صفتها والحال عن (من) وإن كانت نكرة لتخصيصها بالصفة أو 
عن الغيجين الستکن نی الخانو الجرور وهو العامل» وحتمل آن یکون (موحدا) 
صفة لمن (مَنَ) الوصوفة على محلها وان كان فيه بعد من وجهین: آحدهما: کونه 
على الحل. 

والثاني: الوصف بالفرد بعد الوصف بالجملة» والقیاس: تقدیم الوصف بالفرد 
إذ تطابقه) هو الأشهر والله آعلم. 

ووجدٌ بخط مولانا ووالدنا أمير المؤمنين الناصر لدین الله الحسن بن أمير المؤمنين 
عز الدين بن الحسن فلس في كتاب إلى بعض أولاده يأمره برواتب مباركة منها هذا 
الدعاء المتقدم ذكره وهو: (ياحيّ حين لا حي ياحي محبي الموتى ياحيٌ لا إله إلا آنت) 
وضبطه بالإعراب على آخر الحروف بفتح الياء من ياحي الأول وضم الياء من 
الأخيرين كما هو مضبوط هنا . 

سوال(ع): العلیاء يذكرون ورود تقدير لكاو به وحذفه في فصيح الكلام 
والتقدیر کقوله تعالی: و تجد کل کفس ما عَمِلَتَ ین حَيرٍ...* له 82 رننا] 
والحذف كقوله تعالی: وال يعم ور ل ا هوت] و کقوله: (فلان 


(۱) هذا بيت شعر أصله: ألا ماء ماءاً بارداء تمامه» انظر ابن عقيل؛ ج/ ١‏ 
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يعطي ویمنم)» وذلك معروف في العربية» لكن ما الظاهر منها؟ هل الحذف» أو 
التقدیر؟ وما الدليل على ظهور أحدهما؟ فبمعرفة ذلك تتضح وتتجلى مسائل أصولية. 

الجواب: أنَّ الحكم بتقدير الضمير في نحو: وما عملته والحذف في نحو لوال 
عم ونم لا تعلمُورت4 هو بحسب الاعتبار المناسب وبمقتضى الحال وباعتبار 
الوانع والموجبات» وليس مما ينضبط» بل يعرف بالتقدير والحذف في كل موضع 
بالذوق السليم والطبع المستقيم والآيات الناسبة ففي نحو وما عملته 
أيَدِيهِج4 88/4] يحكم بالتقدی لوجوب حصول العائد على الوصول الرابط بينه 
وبين صلته مع عدم المانع من تقديره في نحو «وله یلم وسر لا تعلمُورت4 لايحكم 
بتقدير الضمی إذ لا موجب لتقديره» وحذفه أبلغ في المعنى القصود» وأذخل فيا 
يُرادء لأنه إذا حذف ول يقدر» كان المعنى: والله شأنه العلم» وشأنكم عدمه وإذا قدر 
ول فان فلوو تا حو آنا کن رف اتیب وان لاتعلمونه» لم يكن 
فيه من البالغة مثل ماني الإطلاق» ولامن الأهمية» وإن قدر (والله یعلم کل شيء وأنتم 
لاتعلمون شيئا)» لم تكن الجملة الآخرة صادقة إذ هم یعلمون کثیرا من العلومات؛ 
وإن قدر ( والله يعلم كل شيء وأن: نتم لاتعلمون بعض الأشياء ) لم يرد وحينئذ 
ما هذا مال يكن موجب لير اي ندل عليه وأا جار له فنى عل 
التقدیر في قوله در آزی لكر واطهر واه يَعلَم نم لا تعلَمونَ12:91084ع] وجعل 
التقدیر (والله یعلم ما في ذلك من الزكاة والطهر وأنتم لاتعلمون)» أو (والله یعلم ما 
تستصلحون به والشرائع وأنتم تجهلونه). 


(۱) في الکلام نقص ول یتحقق العنی وم نعرف النقص حیث لا یوجد إلا نسخة واحدة. 


۱ 





مسائل متعلقة بأصول الفقه 


وسأل(ح) لاا بعض السادة عن أسئلة ليختبره» ويعرف علمه» وذكر الأسئلت 
وما به آجاب. وعقب ذلك با تقوّى عنده من الجواب» ثم نبّه على ما في جوابه من 
خلل وانضرّاب. 

وقال حينئذ: قال الإمام المهدي في مقدمة الأزهار: 

التقليد في المسائل الفرعية العملية القطعية والظنية جائز لغير المجتهد. 

قلت: فيدخل في ذلك غسل الوجه ونحوه » وإِنْ كان دليله قطعياًء مع آنّه قال 
عقيب ذلك مامعناه: بأنَّهِ لا تقليد في عملي يترتب على علمي » کالوالاة والعاداق 
فالذي يظهر في بادي الرأي إشكالان: 

الأول: مناقضته لما قدمه من جواز التقليد في القطعي ک| مثلناه» إذ هو عملي 
مترتب على علمي . 

الثاني: أنه لايجوز لأحد قتل من آمر الإمام بقتله » ولاأخذ ماله واحال أنه غير 
عالم بشیء من أحوال ذلك الشخص إذ القتل فرع المعاداة» فإذالم يجز التقليد في 
الأصلء لم يجز في الفرع؟ 

أجاب السيد: أن الإشكال الأول إلا يقع لو كان التقليد في جملة الوجه وأمًا 
إذاكان في فرعه الذي هو التحديد فجائز حینئذ التقليد. 


وم الاشکال الثاني: فيقال فیه: أَنَّ الامتثال لأمر الإمام لا يعد تقليداًء إذ ذاك إتبا 
: في: فيقال فر مر الإمام يدأء إذ ذاك إتباع 


ل كك 


لا آمر الله به» والوالاة والعاداة تجمعٌ على عدم جواز التقلید فيهماء وذلك آمر ان فلا 
تناقض حینذ. 


قال الامام (ح): والذي نختاره من الجواب والله اهادي إلى طریق الصواب: هو أنه 
لاتناقض في کلام الامام الهدي للا ولاتناني يدفع الالتئام وذلك لأنْ معنی ترتب 
العمل غل العلمي هو أن ثبوت الدكم العمل إنا بكرن بعد ثبوت احکم العلمي 
فحیث یثبت ذلك العلمي یثبت بثبوته العملي» والراد بکونه علمیا هو اشتراط کون 
الطریق إلى ثبوته ما یثمر العلم وأنه لايجتزى فيه بها يثبت الظن البتة» اما لکونه من 
مسائل علم الکلام أو نحو ذلك وموالاة المؤمن ومعاداة الکافر والفاسق من 
هذا القبیل. 

قالوا: لأنَ الوالاة لاتجوز إلا لمن علم يقيناً أنه من الومنین» والعاداة مترتبة على 
الکفر والفسق ولایثت مها الا بدلیل قطعي» على ما ذلك مقرر في علم الکلام» 
بخلاف غسل الوجه ونحوه» ماهو عملي إذ لاترتب فيه البتة على علمي» فافترقا؛ 
ولیس کون دلیله قطعياً يثبت له ذلك. لأنا لا نرید بترتبه على علمي أن يكون دلیله 
قطعیا بل ترتب ثبوته على ثبوت حکم لایکون دلیل الحكم الترتب هو عليه إلا قطعیأ 
فافهم ذلك. 

على أله لو كان الراد بالترتب على العلمي على بعده ونبوّه عن الفهم هو أن یک ون 
الدلیل قطعياًء فليس نحو غسل الوجه من هذا القبیل إذ لایشترط في دليله افادة 
العلم إذ هو من مسائل الفروع. إذ الظن فيهاكاف» وانا يتفق في بعض منهاکون 
دلیله قطعياً بحيث أنه لولم يتفق ذلك لکفی الظن وسد مسد العلم على الوفاء 
والكمال» لان الشرائع مصالح وقد تظافر العقل والسمع على وجوب العمل بالعلم 
والظن في جلب النفع ودفع الضرر على السواء كا ذلك مقرر. فلهذا التقرير وللنظر 
إلى مقتضى ما ذكرناه من التحریر» حرم في الموالاة والمعاداة كا حرم في أصلها التقليد. 
وجاز في غسل الوجه إذ الظن سَدَّ فيه مسد العلم» كا مهد أحسن تمهيدء ولنزد ذلك 


E 


من الایضاح ونفصح عنه أفصح إفصاح ونؤيده أقوى تأييد. وإذلم يكن له تعلق 
بالجواب» ومثله حينئذ ينتقد ويعاب ويقيد مقتحمه أشد تقييد لما فيه من الإفادة وله 
فیما نحن بصدده تقوية وتأكيد على نبا نضعه هنا مسائل مرقومة لتكون لمن أطل عليها 
مكشوفة ومعلومة فلهذا لاينبغي أن تعاب الزيادة وعدم التجوید. إن قيل أن الحق في 
المسائل القطعية مع واحدء فلا يأمن الَلّد فيها أن یقلّد الخطی» فيؤدي إلى وجوب 
اتباع الخط أ لجوازه» بخلاف المسائل الظنية» فيحرم التقليد في القطعية 
كالموالاة والمعاداة. 

قلنا: أما أولا: فان ذلك مشترك الالزام إذ لا يؤمن أن يكون المجتهد إنم| أفتى في 
المسائل الظنية أيضا بغير ماعنده» وكذا الجتهد. إذا عرف عنه مايثمر العلم في 
القطعي» فليس فرضه حينئذ إلا العمل على الظن ولايؤمن معه من اتباع الخطأء فما هو 
جوابکم. فهو جوابنا. 

وأما ثانيً: فلأنا لو كلفنا العامي أن يعمل فيها بالعلم لكنا قد آلزمناه ما لابطیقه إذ 
ليس في وسع الكل أن ينهض للتمييز بين العلمي والظني» لتوقف ذلك على أدوات 
يستغرق تحصيلها العمر» ولو سلم آنه مقدور للكل فهو يقتضي عموم تحتم بلوغ درجة 
الاجتهاد. وان وجوب ذلك لايختص بالخواص والأفراد. وذلك مما م يقل به أحدٌ 
وكيف يقال به وهو يفضي إلى تعطل غيره من القاصد الدينية والدنيوية» واطّراح ذلك 
وعدم العمل حيث لاعلم يؤدي إلى فوات تلك المصالح وتعطيلها بالكلية» فلايتم 
المراد من شرعها. 

وأما الا وهو التحقیق. فان اتباع الظن واجب لأنه اتباع ظن وان كان خطأء وانما 
المتنع اتباع الخطأ لأنه خطأ كا ينبئ عنه ترتيب الحكم على الوصف في قولك يجب 
اتباع الخطأً. 

وقالوا: يحرم التقليد في الموالاة والمعاداة من حيث أن الموالاة شبيهة بالثواب 
لاشت‌اها على التعظيم . 


داك 


والعاداة شبيهة بالعقاب لاشت‌اما على الاستخفاف» والثواب لایکون الا بعد 
استحقاق المثاب له والعقاب کذلك. فلو عمل بالتقلید فیهما لم يأمن خطأ من قلده فا 
قلده فيه» فلا يأمن من ثابة الجريء » ومعاقبة الومن البريء وذلك قبیح قطعاء 
ولایفوت شيء» لعدمه| هن لا يعلم إستحقاقهماء كا تفوت الصلحهة في إيجاب نحو 
غسل الوجه لعدم العمل حيث لا علم» كما قررناه» بل تحصل المفسدة هاهنا من 


2 


قطعا. 

وشن ف أن وجراو الله اعا مع ناتف وله دک رالىق 
نحو غسل الوجه إذ لوم تجوز ذلك حصلت مفسدة» فحصل من جواز التقلید في 
وک سس احة و اسان مويه وى مني شي وت سم ل واا 
بخلاف الوالاة والعاداق فإن في ذلك مفسدة عظيمة» وأما ما حصل من المصالح 
للتقليد فيهها من حث المؤمن على البقاء وغير المؤمن على الإيهان» ومن هاهنا مصلحة 
المعاداة وما قبله» ومصلحة الموالاة من زجر الكافر عن الكفرء والمؤمن عن الدخول» 
فمغمور با ذکر من عدم الأمن من إثابة الجريء ومعاقبة البريء إذ تلك مفسدة 
أقوى منها والمصلحة تضمحل حينئذ. 

وأما الإشكال الثاني: فقد ذكر الإمام الهدي للا فيه جوابا حاصله: (أن العوام 
انا أمروا بقتل الباغي كا يؤمرون برجم الزاني» والائمة إنما يأمرون العوام بالقتل 
ونحوه دون الاعتقاد. والعاداة آمر غير جرد القتل» فصار الحال في ذلك كالرجم 
والجلد عن أمر الإمام وليس للعوام اعتقاد فسقهم حتى یکرهوا شم مایجبون 
لأنفسهم» ويحبوا لهم مايكرهونه ها). 

قال يِلِينْا: والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى تعذر الجهاد وإمضاء أمور الامامات» 
وال تخطئة الأئمة كافة» وقوى بعضهم جوابه هذاء واستظهرله واتخذ له نظيرا ما إذا 
حكم الحاكم بشهادة شاهدين أن زيداً قتل عمراء فان لول دم عمرو أن يقتل زيداً وان 


۱ 


وأما مَنْ ذهب إلى جواز التقليد في الموالاة والمعاداة كاهو رأي بعضهم» ورجحه 
القاضي عبد الله بن حسن الدّواريء فلا إشكال يرد عليه. 


إذا تقرر لك ذلك وانجلى عن كل طرف من السوال لك الشك الحالك» 
وتوضحت لك الطرق والمسالك» عرفت بطلان جواب الجیب. وه میرم فيه بسهم 
مصیب؛ لقضاء کلامه آن الهدي 9 لا عيرق غيل جملة الوجه التقلی د» وان 
یثبت ذلك ويحكم به في التحدید» والعلوم خلاف ذلك» فانه صرح بجواز التقلید في 
ایا ونم O‏ ول ان ااي 
لم يكن لذکر القطعية فائدة» وم يعد منه عائدة إذ آدلة التحدید ظنية» فيسأل القام عن 
موجب ذکر لفظ القطعیة؟ ون قصد اظهار الأقوى وآن غير ما ذکره الامام من جواز 
ذلك في القطعية أولى» فخطأه حينئذ أجلى» إذ لم يسأل عن ذلك وانما استفتح به ما 
استبهم واستعجم من تلك السالك وقوله: أن الامتثال لأمر الإمام لا يعد تقليدا... 
إلى آخره» لا يخفى على كل ذي لب سليم أنه ركيك قاصر سقيم» على مراحل من 
النهج القویم. فان المقلد في إتباعه الجتهد متبع لا آمر الله به بالإجماع» وقد عرفناك 
الإجماع على عدم جواز التقليد في الوالاة والعاداة. 


السؤال الثاني: ل فرق الجمهور بين التخصیص والنسخ حيث أجازوا تخصيص 
القطعي بالظني وم يجيزوا ذلك في النسخ مع أنه لافرق بينهما إلا کون التخصیص في 
الأعيان هو النسخ في الأزمان؟ 

جوابه: أن يقال السبب المستدعي لإجازة الجمهور تخصيص القطعي بالظني» کون 
بخلاف ذلك. إذ هو يرفع قاطعاًء !ما امحکم. وإما التلاوة. 


. شرح مقدمة البحر للإمام الهدي الا‎ )١( 
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قال الإمام ملكا والذي نختاره في الإجابة ونعتقد مطابقته لحز الإصابة هو أن 
خلاصة مابه فرقوا بينهماء هو أن التخصيص دفع والنسخ رفع» والدفع أهون من 
الرفع» وآیضا فإن النسوخ قطعي الدلالة والعلم بدوامه ليس إلاظنياء فلم يرتفع 
بالظن هنا إلا ماهو ظن دونه ولو نسخ القطعي بظني» لادّی إلى رفع القاطع با يثمر 
الظن ليس إلاء وذلك غير صحيح» فإن الظن هو الذي يضمحل مع القطع لا 
العكس وقد دفعنا ذلك بأقرى الطرق والسالك. وقررناه نی کتابنا اقطان 
وف شرحنا عل (الورقات) ومن رام الاستیعاب؛ فعلیه بمطالعة سا ثشه لبتضح 
الات 


والحاصل: هو أنه كا أن العام ظني الدلالة وان كان قطعي المتن ولم يرتفع بالظن 
إلا الظن» كذلك النسوخ ظني الدوام وإن كان قطعي المتن» فلم يرتفع الظن إلا 
بمثله وهو الدوام إلى ماهو قطعي من المتن» لكن هذا في الأزمان» وذلك في الأعيانء 
فتخصيص أحدهما بذلك تحكم باطل» وأيضا فقد نسخ القطعي بالظني وأيضاً فان 
آهل مسجد قباء تحوّلوا إلى الكعبة بقول واحد آخبرهم وكان ذلك ثابتا بطريق قاطع؛ 
فقبلوا نسخه عن الواحدء ول ينكر عليهم الرسول 4# وتقدير قرائن معرّفة توجب 
[قبول] آخبار الآحاد. وحمل عمل الصحابة على العمل بالقرائن بعید» ولاسبيل إلى 
وضع مالم ينقل» ثم إن البراءة الأصلية مقطوع بهاء فإنها ترتفع بخبر الواحده وهو 
لايثمر إلا الظن» وجواب المجيب فيه اختصار مخل ومن حق الجواب أن يكون غير 
عل ولاعل» وکان ا مايه (فرقوا6" نهنا السائليزة لايكفي تقویم 
عين ذلك المذهب بائل» على أنه لم كَل كلامه عن الأود وعدم الاستقامة. 


السؤال الثالث: ما الفرق بين النسخ والتخصيص» وهل بين النسخ والتعارض 


(۱) القسطاس المقبول للمؤلف شرح على معيار العقول للإمام المهدي في أصول الفقه» مخطوط متداول. 
(۲) الورقات: مصنف في أصول الفقه للجويني شر حه الإمام الحسن کا حكاه هنا وكا حكاه مترجموه ولم نعثر عليه. 
(۳) العبارة هكذاء والصواب ما به فرق بينهما السائل. 
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عموم و خصوص أوهما متباينان من كل وجه؟ 

آجاب السيد: أنَّ الفرق بینهما غالب عليه الوضوح بالمنصوص عليه في الأصول 
والشروح وهو أن التخصيص: إخراج بعض ماتناوله العموم على كلام في التراخي» 
والنسخ رفع مثل الحكم الشرعي بدليل شرعي مع تراخ» والذي يطلقه الأصوليون أن 
التخصيص مقار والنسخ متراخ. ١‏ 

وأما الامام فقال: لافرق بينهم| لأبما رافنعان ومع ذلك يظهر الفرق 
والتهاثل والاختلاف. 

قال الامام(ح) لِلِْلهِ: والذي نختاره في اخواب ونظن مطابقته وموافقته لمحل 
الصواب هو مایعتمده أهل التحصیل.» وذلك یکون من جهة الإحمال والتفصیل. آما 
الإجمال: فإن التخصیص بيان نا أخرج من عموم الصيغة لم يرَدُ مها وآنه إخراجٌ 
لبعض المكلفين أو المكلف به» والنسخ إخراج ما قصد باللفظ الدلالة عليه منه ولا 
يكون إلا لبعض الأزمنة» وأما التفصيل فلآن النسخ لايكون إلا با تأخر عن وقت 
العمل على الصحیح. والتخصيص يجوز بالمقارن» لأنه بيان بل يجب بالمقارن عند من 
لايجيز تأخير البيان» ولأن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد؛ والتخصيص لا 
يدخل في ذلك» لأن النسخ لايكون إلا بقول وخطاب وفعل ونحوه» والتخصیص 
قد يكون بأدلة العقل والقرائن» وسائر أدلّة السمع» ولأن النسخ بطل دلالة المنسوخ 
في مستقبل الزمان بالكلية» حيث نسخ الكل» والتخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما 
بقي تحته حقيقة كان أو مجازاً على مافيه من الاختلاف ولأن نسخ القاطع لايكون إلا 
بقاطع عند الجمهور» وتخصيص القطوع بأصله جائز بالقياس وخبر الواحد» وسائر 
الآدلة» وأما النسخ والتعارضء فبينهها عموم وخصوص. وذلك أنه متى تعارض 
الدليلان» وعلم تأخر آحدهما إلى بعد وقت إمكان العمل يسمى تعارضها نسخاء 
وإلا فلاء هكذا قيل» وقد ذكر بعضهم أن التعارض هو تصادم الأمارتين بحيث لا 
ترجيح لأحدهما على الأخرى» وهذا يقتضي تنافي النسخ والتعارض» وأما جواب 


د ا 


السید فغير شاف للفوّاد» ولا واف بالمراد» ولا عار عن النقادة والفساد. 

ما آولا: فقال على کلام في التراخي وتأخير البيان عن وقت الحاجة متنم بالاتفاق» 
إلا عند مجوزي تكليف ما لا يطاق. 

فإن قال: ما آردث إلا تأخره عن وقت ورود العام» وأما وجوب وروده قبل 
وقت الحاجة» فليس فيه کلام وذلك جائرٌ عند الأكثر. 

قلنا: جعلك له في مقابلة التراخي الشروط في النسخ بالاتفاق قرينة موضحة لما 
هناك إذ جعلت الفرق الاختلاف في هذا دون ذاك. 

وأما ثانيا: فلأنّه قال: والذي يطلقه الأصوليون أنَّ التخصيص مقارن» والنسخ 
متراخ» وهذه الرواية ظاهرها منوع وقول قائلها مدفوع. لأنه نما يقال الخاص مقارن» 
والنسخ متراخ» وفرق مابين الخاص والتخصيص والناسخ والنسخ ولأنهم والحال 
ماذكرناه لایطلقون» بل يقيدون فیه| ولا يجعلون كل متأخر ناسخا. 

قال الفخر الرازي: مامعناه: ان ورود الخاص قبل حصول وقت العمل بالعام كان 
ذلك بياناً لاتعخصیص وان ورد بعد ذلك» كان بيان إنتهاء أخذ الحكمء وقال 
السبكي: أن تأخر الخاص عن العمل نسخ» والا خصص. واستدرك سعد الدین على 
عضد الدين في جعله للمتأخر خاصاً من غير تفصيل» قال مالفظه: وليس هذا على 
إطلاقه؛ بل إذا كان موصولاً» يعنى الخاص. 

قلت: ومن الوصل وروده قبل حضور وقت العمل. 

قال: وأما إذا كان متراخياًء فينسخه في قدر ما يتناولانه» حتى يكون العام قطعيا فیا 
بقي لا ظنياً كالعام الذي خص منه البعض» فحينئذ يعرف أنه لايشترط في الخاص 
المقارنة» وأنه لايكفي إطلاق التأخر عليه وعلى الناسخ ولولا تسويته بين التأخر 
والتراخي» حيث جاء بالتراخي مكانه... حتى قال: على كلام في التراخي لما ورد عليه 


(۱) المراد أنه بیان لانتهاء العمل بالحكم. 
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ذلك» فن الأغلب في الاستعمال أن يراد بالتراخي ما تأخر عن وقت العمل . 

قوله: وم الامام... الخ فيه قصور وعليه لولب الركة يدورء وكان عليه أن يبين 
من أراد بالإمام» فذلك الوصف غير مختص بواحد من بين الأنام» ولا يليق بمثل هذا 
المقام إلا التبيين التام» ثم أنه لم يجب عن السؤال الأخير ولعل ذلك لأ الباع قصی 
إن ل يكن له على التقصير. 

السؤال الرابیع (ح): ما الذي ترونه في تجزی الاجتهاد وعدمه. فالعلماء في ذلك 
ختلفون والذي يظهر بتجزئة» فان كان نَّمّ مانع آرشدتم إليه وأطلعتم عليه؟ 

اجات اليد" :أن مالكاً سئل عن أربعين مسألة» فأجاب عن أربع وقال في البقية 
لانو 

فان قال قائل: أن ذلك لتعارض الأدلة» قيل له: فقد صار جاهلاً لأحكامها كجهل 
انقلد» وآن كل من السائل الفرضية والفقهية لا تعلّق ها بغبرها. 

وأما جواب الانع: فإنه يقول : أن القلد جوز في کل مسألة عرف بمأخذها أن ها 
تعلقاً با لم يعلمه» فلا يصح إجتهاده فیها ولایبعد أن ری ذلك متوقفا على الکتاب 
والسنة» وهما یفتقران إلى علم العاني والبیان» وأصول الفقه من حيث العموم 
واخصوص. والطلق والقید. 

قال الامام (ح): والذي ذهبنا إليه» واعتمدنا في إجابة هذا السوال عليه هو جواز 
تجزئ الاجتهاده إذ لا مانع منه عقلاً لأن الأصل عدمه ولا شرعاء إذ الأدلة 
الشرعية منحصرة فيالكتابء والسنةء والإجماع» والقیاس والاستدلال » 
والاستصحاب. وشرمن قبلناه ولیس في شيء منها ما يدل على ذلك. بل فيها ما يدل 
على خلافه» کا سيأتي. 


لا يقال: غير المجتهد الكامل إذا نظر في المسألة بدليلها يجوز أن يكون ها له 


(۱) لا علم لنا بالسيد مع عدم التصريح باسمه. 
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بالفن الذي هو جاهله لأنا نقول: قد جرت عادة أهل العلم بعد تمهيد قواعده وتحرير 
آدلته» وتسهيل طرقه بالعناية التامة» بحسن التألیف» وتهذيب ماطال من العلوم» 
فجعلوها فنونا أفردوا الكلام على كل منهاء وم يتركوا منه شيئا يذكر في غيره» وجعلوا 
لكل فن أبوابا يذكر في كل باب مايتعلق به ولا يتركون منها شيئا يتعلق بغيره إلا أن 
يشيروا إلى ذلك في الندرة» وجعلوا كل باب مسائل يذكرون في كل مسألة جميع ما 
يتعلق مها من أدلة» وأسئلة وخصوص» ونسخ» ومعارضة ونحو ذلك» حتى صارت 
تلك عادة تثمر الظن القوي بانحصار مايتعلق بتلك المسألة في ذلك الموضع وأن 
الجتهد الكبير من المتقدمين لم يكن يحصل له إجتماع تلك الأدلةء بل ماحصل لكل إلا 
بتعاونهم وتظافرهم فاذا نظر المیز في کلام المحققين في کتب الاسلام التي استقصی 
مصنفوها على جمیع ما يتعلق بمسائلها من العلوم وعرفنا أنه قد فهم ذلك كما تعرف 
فهم کلام من أفتاه» أو ك| يعرف معنی المسألة الفقهية» والنحوية» وحصل له مع ذلك 
ظن قوي بحرمة بعض الافعال فانه يظن أنه إن أقدم عليه تقليدا لمن أحلّه من العلماء 
خاف العقاب من الله عقلآء والعمل بالظن في تجنب المضارٌ أصل مهم معتمدٌ عند 
المحققين في كثير من القواعد الأصولية» وليس يحضر مع المجتهد أكثر من ذلك 
وأيضا فلو لم بز م يقع» وقد وقع» وأنه دليل الجوازء فَإنَّ اشتهر بالاجتهاد وقنه 4 
من لا يُعرّف بالاجتهاد الكامل» ولا بمقاربته» من ذلك: «أنه جاء أعرابيان إلى 
النبي ## فأخبراه هیا تيمم ثم وجدا الماء في الوقت» فأما أحدهما فاجتزأ بتيممه ول 
يعد الصلاة» وأما الآخر فتوضاً وأعاد الصلاة» فقال ## للذي اجتزأ بتيممه: أصبت 
ال وقال للخر : آوتیت أجرك مرو ول یلم الذي اجتزًتیممه اجتهادآ مه 
وم پلزم الا حتیاط حتی يستفتي» ومنه: حديث عمرو بن العاصء في غزوة ذات 
السلاسل» وهو كان أميرهم» فاجتنب. وأشفق إن اغتسل أن هلك فتوضاً وغسل 


(۱) آخرجه النسائي وأبو داود والدارمي والحاكم والدارقطني وابن السكن في صحيحه موصولاًء وقال 
الحاكم: رواية الاتصال صحيحة على شرط الشيخين. 


-/ااك- 
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مغابنه وصلى بهم) ا ی الح روني 
الاقتصار على غسل ماغسله وفي إمامته لهم وهو أنقص منهم» ثم صوبه 49 ومن 


f 3% 


ذلك أنه قال ## لأبي بن كعب: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: آله لا 
إل هو ال آلْقَيُومُ... 0۳098 فضرب في صدره وقال: ليهنأك العلم أبا المنذر© 
رواه مسلم وغيره» فجعله من العلاء لفهمه ذلك. وان لم يفهم سائر العلوم» وهذا 
إجتهادٌ من ات 5 آية الكرسي أجمع آية في القرآن لصفاته تعالى» فكانت أفضل 
الآيات لشرف مدلوشا وغيرهاء وإن دل على ما دلت عليه» ففي آيات لا في آية» ومن 
ذلك: «أنَّ النبي 49 صالح المشركين عام الحديبية على أن یرد من هاجر إليه منهم 
إليهم» فأسلم رجلٌ يقال له أبو بصيرء فهاجر إليه ## وهو في أول الإسلام لم يعرف 
علوم الاجتهاد قطعاً» فوصل رجلان من قريش يسألان رسول الله 4# رده فسلمه 
إليهماء فسار معهماء فلا بلغوا بعض الطريق قال لأحدهما: أرني سيفك» فأراه سیفه 
فهزه فضربه فقتله» ثم هرب الآخر» فرجع أبو بصير إلى رسول الله فقال: 
يارسول الله قد أوف الله ذمتك» وأنا قد فعلت كذا وكذاء فقال رسول الله ##: ويل 
ا دودو الو و رده اليه ذا فا 
ففر إلى سیف البحر وهاجر إليه من أسلم فاجتمعوا هناك وأخذوا طریق قریش حتی 
رضیت قريش أن یوتنهم 4# وهذا إجتهاد منه في قتله الرجل وإخافة الطریق وعدم 
التوقف على الأذن منه##© في الفرار إلى سیف البحرء واجتهادٌ آیضا من هاجر إليه 
فلم ينكر ذلك ##) بل أثنى عليه لما صدر منه هذاء ولولا خشية التطویل والاسها ب» 
لأتينا في ذلك الباب با لایخطر بقلوب ذوي الالباب لأنه لا یستقصی ذلك 


(۱) حدیث عمرو بن العاص رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم والبخاري تعليقاً. 
(۲) هو ني الترغيب والترهیب برقم (۲۱۳۰) قال: رواه مسلم وأبو داود. 
(۳) حدیث صلح الحديبية حکاه آرباب السير و حظ له في البحر» وخرجه صاحب التخريج» والقصة شهيرة. 


-۱۸- 





وأما ذلك الجواب فبمعزل عن الصواب لان ما جعله حجة على التجزء على 
مراحل من التحریر» وبمعزل عن التهذيب والتقری على آنا روي عن مالك لايصلح 
دليلا على تحزئ الاجتهاد وليس فعله بحجة يلزم العمل بهاء فيحرم منها الابتعاد حتى 
في مسائل الفروع» فكيف في مسألة من مسائل الأصول» فمثل ذلك فيها غير مقبول» 
ولو نسلّم» فلا نسلّم تجزی الاحتهاد في حقه حتى يثبت حجة: فد عضد الدير ° 
وغيره من المحققين نقلوا الإجماع على كال اجتهاده وبلوغه في ذلك قصارى مراد 
فان الحاكم بالتجزی في حقه خبط وركب متن عمياء وتاه في الغلط» وأغرب من هذا 
وأعجب أن جعل الجتهد عند عدم العلم بحكم المسألة لتعارض الأدلة کالقلد سواء 
کیما ما يكون ذلك مسلكاً من المسالك على ثبوت التجزئ في حق مالك ليتم له 
الاحتجاج على مدعاه بذلك» وضعف مثل هذا على المتأمل لاخفی لأن المجتهد 
حينئذ إن كان مذهبه التخيير رجع إلى أببه| شاء وإن كان الاطراح رجع إلى غيرهما إن 
وجد طريقا سمعياء والا رجع إلى حكم العقل» وليس كذلك القلد. فافهم. 

واعلم أنه نما أتى المجيب حيث لم يرم هنا بسهم مصيب» لأنه غير مايقالهنا 
وبدل ومسخ القع کان علیه وحوّل» حتی تبدل المعنى وتحول» وما ذلك إلا لقلة 
البضاعة وقصور باعه في هذه الصناعة» ومن رام الوصول إلى تحریر ذلك في الأصول 
فعليه بمطالعة نحو (العیار) على أن ذلك آیضا هنالك مدخول. 

فان امه شم وال لاق ما هرهش عاعش ان 
سلمنا ذلك فانه لایعرف إلا من جهة الغير» إذ لولا ذلك لم حصل له ظن عدم التعلق وهو 
حينئذ آشبه بالقلد فیحتاج هذا الکلام إلى تمام, ثم أن في دليله هذا ماينبيء عن تسلیم 
مطلوب الخصم إذ يقول فإنه يجوز حينئذ أن تكون المسألة ما لاتعلق له بالغير فلايحصل له 
الظن فلايصح فيه الاجتهاد ولا يتم بذلك الراد فظهر مافيه لذلك من الاستبعاد وعدم 
الافضاء إلى مايراد» وقوله في حجة الانع: أن القلد. الأحسن أن يقول: المميز. 


(۱) عضد الدين الأيجي شارح مختصر المنتهى لابن الحاجب. 
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قوله: يجوز في كل مسألة...إلخ. لا يصلح دليلاً» لما قررناه» ثم أنه لم يذكر من علوم 
الاجتهاد التي يجوز المميز توقف المسألة عليها إلا بعضاء ولم يذكر البقية بتصريح ولا 
تلويح» ومثل ذلك عند أهل التأليف ركيك» فنتج على أن جوابه مصادرة عن الطلوب 
وعلى غير ما أريد منه من الأسلوب وهو ترجيح الأرجح وتوضيح القول الأصح عن 
ذلك سئل لاعما قيل وما أورد ثمة منه دليل. 

السؤال الخامس: إذا تعارضت الدلالة القولية والدلالة الفعلية والدلالة 
التقريرية» فأيها يقدّم؟ إلا أن يسترجح تساويهاء وعدم المزية لبعضها على بعض؟ وما 
قولك والحال هذه» هل يرجع إلى التخيير بينها أو إلى الترك لها وطلب غيرها؟ 

أجاب السيد المذكور: هذا السؤال فيه إجمال» وقد ذكر العلماء رحمهم الله في مقتضاه 
مايستدعى التطويل والبحث عما يفتقر إليه من التعليل. 

قال الامام(ح) #إس: والجواب الواضح والمختار الراجح هو حيث لايمكن 
الجمع بين ماهذه حاله لخلوها عما يرجح به بعضها على بعض من الرجحات الراجعة 
إلى المتن والسند والمدلول والخارج تقديم الدلالة القولية على الفعلية إذ هي أقوى لأن 
القول وضع لذلكء فلا يختلف بخلاف الفعلء فان له حامل وإنما يفهم ذلك منه في 
بعض الأحوال بمعونة القرائن الخارجية فيقع الخطأ فيه كثيرا. 

قيل: ولان القول عم دلالة لاله يعم الوجود والعدوم والعقول والحسوس 
بخلاف الفعل فانه يختص الوجود والحسوس ولان دلالة القول متفق عليهاء 
والفعل دلالته ختلف فيهاء والتفق عليه آول بالاعتبار هذا ولا کلام أن التقريرية في 
(مقتضاها)" من الحامل آکتر من الفعلية ویجوز فیه | من العوارض ما لایجوز في 
الفعلية» فحينئذ یعرف أن القولية مقدمة علیها» وأن الفعلية مقدمة على التقريرية» ولو 
قدرنا تساويها والحال هذه فمن مذهبه الا طراح عند التعارض یطرح ویعدل إلى غير 
ذلك ومن يذهب إلى التخيير يعمل بأي التعارضات. وآما جواب السید. فهو منتشر 


)١(‏ في الأصل: مقتضيهاء والصواب ما أثبتناه. 
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النظام مجوج لذوي الأفهام وليس في السؤال ما ذكر المقام من الإجمال والامهام فإنه 
لأظهر من نار على علم» وكان الأليق بالرجل الأعلم أن يقول في مثل ذلك: لا أعلمء 
وعن علي ليا قال:(يابردها قولك في المجهول: لا أعلم)» على أن قوله قد ذكر 
العلماء ...الخ. ينقض ما ادّعاه في ذلك السؤال من الاعمام والإجمال» وقوله: والبحث 
عما يفتقر إليه من التعليل. قول ضئيل عليل غير نبيل» سواء كان مستأنفاً أو معطوفاً 
على ما يستدعي التطويل. إنتهى ما وجد منها. 

سؤال (ح): ما بال المانعين من العمل بالمفاهيم يثبتون التتخصيص ما؟ 

الجواب: أنَّ الوجه يتضح بعد تقرير حل النزاع» فنقول في مثل قوله #: «ني الغنم 
السائمة صدقة»: العلماء ختلفون» فمَن أثبت العمل بالمفهوم يقول: أن المعلوفة لا زكاة 
فيهاء ومَنْ نفاه» فان العلوفة عنده مسكوتٌ عنهاء ليس فيا ذكر دلالة على ثبوت 
الزكاة فيها ولا إنتفاؤهاء والأصل براءة الذمة» فإذا قيل: (أكرم الناس الطوال) 
الب للعمل و القصار عن للفو كان ما ذکر مشتمل عل نحو: را 
القصار فلا تکرمهم» فیکون القصار مخرّجِيْنَ من لفظ العموم کم لو نطق بذلك. وآما 
النافي للمفاهيم فالقصار عنده مسکوت عنهم بعد أن کانوا داخلین قبل ورود الصفت 
فیتوهم متوهم من هذا أنه من قبيل التخصیص. كا هو عند مثبتهاء ولیس بتخصیص 
مهما لم يقتض أن القصار لایکرمون كما هو عند المثبتين» فاعلم ذلك. 

سؤال (ح): استدل أهل المذهب على خلود الفسّاق بعمومات الوعید. قالوا: 
ودلالات العموم قطعية لأنا علمنا أنَّ ألفاظ العموم موضوعة له قطعاًء وإيراد الحكيم 
ها غير مريد ما وضعت له إلغازاً أو تعمية» ولايجوز عليه قطعاًء فعلمنا أنَّه آراد بها 
ماوضعت له قطعاًء وذكرتم في أصول الفقه أنَّ دلالته ظنية بدليل صحة تخصيصه 
والتصوص عليه لا كانت دلالته قطعية م يصح تخصیصه وأدلة ذكرت غير هذه 
فكيف الجمع بين المقالتين؟ 

الجواب: الصحيح المختار» القوي الذي ليس عليه غبار هو: أنَّ دلالة العام على ما 
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تناوله إا هي على جهة الظهورء وذلك أمرٌ جلي عليه لولب الانصاف يدور والقطع 
من ذلك على مراحل وجهات. ولولا الاسهاب لأقمنا عدة من الدلالات وليس 
وضع اللفظ بإزاء هذا العنی يقتضي أن تکون دلالته عليه قطعية فان آکثر دلالة 
الألفاظ على معانيها ظنية» يُعلم ذلك يقيناً لا ظناً ورجماً بالغیب وتخميناًء وقوهم: آن 
إيراد الحكيم لها غير مُرید ما وضعت له إلغازاً وتعمية غير مسلّمء اللهمٌ إلا أن لا 
ينصب قرينة على ما أراده» ولسنا مدفوعين إلى اعتقاد جهلء إذ ورود العمومات أو 
أكثرها خصوصة يقتضي أن نتوقف حتى نبحث فان وجدنا خصصاعملنا به. وإلا 
اعتقدنا الظاهر ولا ریب. فإن اعتقدنا أنه أراد ما وضع اللفظ له من أول وهلة فقد 
آتینا من قبّل أنفسناء لا من جهة أنه عمّى علينا أو آلغز» ووجه التفصي عن ذلك 
الاشکال الوارد نی تلك العمومات الخصوصة هو آنها قد تقَسّت آزمان واحقاب 
ولا شعور لنا بمخصص وقد بحثنا فلم نجده فلو كان لظفْرا به» إذ يجب تبليغه» 
فحیث ل یبلغ» علمنا عدمه وإذا علمنا عدمه» علمنا حینئذ أَنّهِ يريد بالعام ما وضع له 
قطعاً لذلك» لا لأن دلالة العام على مدلوله قطعية فیفهم كذلك» وهذا طرف واضح 
من أحسن السالك. والله ول العلم. 

سؤال (ع): منام الأنبياء ا وحي» وغذا بادر إبراهيم ی إلى ذبح ولده فکیف 
يستقیم ما ذکره تن هشام في السيرة وغیره: (آنه دا عرج و ليلة الاسراءه 
آخبره الله أنه فرض على أمّته سین صلاة» فأخبر نبینا موسی صلوات الله عليه 
فقال له: إرجع إلى ربك فان آمتك لا تطيق ذلك. فرجع إليه فخفف» وهو #% رجع 
مرة بعد مرة حتی اقتصر على هذه الصلوات الخمس فقط» وهو یلزم من هذا الأثر 
A EY‏ السلمین في ذلك اطمال ‏ یعلم وا بذلك فرضاعن 
أن یمکنهم؟ 


(۱) قد آخرج بعض الحديث أحمد والنسائي والترمذي وصححه. 
(۲) هكذا ني الأصلء ولعل الصواب: فضلاً. 
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الجواب على ما اعتمد عليه بعض الأصحاب وعوّل» حيث تشبث بذلك من أجاز 
النسخ قبل الإمكان وتعلقوا بذلك واحتجوا به في ذلك الشأن من وجوه أربعة: 

أحدها: أنَّ في رواية الحديث كذلك » نسبة الرسول 4# إلى التلكئ في الإقدام با 
أمر الله سبحانه وتعالى. 

وثانيها: أن ذلك نسخ قبل بلوغه المكلفين والمخالف في حجاجة ما يقضي بأنه يمنع 
من ذلك وان كان آصله یفتضو بجوازه. 

وثالئها: أن الظاهر الذي لاخفاء به أن الإسراء متأخر عن شرع الصلاة فان الشهور 
أن رسول الله 4 وأصحابه كانوا يصلون الصلوات الخمس قبل ذلك المدة المديدة. 

ورابعها: د ها مد والتخصیص قبل كان العمل جافز. 

سوال(ع): ذکر علماء الأصول في کتبهم یم فهموا دخول النبي ## فیما ورد على 
لسانه» ومثال ذلك ما روي أنه : «آمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة» فقالوا: 
کم اک Ore e‏ ۱ دیب با 
آمرتنا بالفسخ وم تفسخ» ٠‏ ولم ینکر علیهم ما فهموه من دخوله في ذلك» بل عدل إلى 
بيان الوجب. فقال: «ٍني قلدت هدیا» وکذلك یذکرون أن الخاطب یدخل في عموم 
خطابه, آمرآ كان و غیره و|ذا كان کذلك فکیف یکون الله آمرا امو را من جهتین 
فان الامر أعل مرتبةً من الأمور» ولانه من العا سنن ما ذلك مذکور مقرر ولا 
يخفى مثله؟ 

الجواب: الخلص عن الاشکال الذکور: أن الآمر في الحقيقة هو الله سبحانه 
والنبي 9 هو البلغ عنه تعالى فقطء فإذا قلنا بدخوله # في الأمر الصادر منه» فلا 
يلزم أن يكون آمراً مأموراًء بل هو مآموژ والآمر الله سبحانه وتعالى» وهذا وجه جلي 
واضح» ووجه آخر وهو أن یقول: ولو قدر آنه 9 الآمر فليس يلزم من دخوله أن 
يكون آمراً مأموراًء لأنْ العنی أن الأدلة قامت على أنه ما آمر به آمته فحكمه في ذلك 


(۱) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وني معناه: أحاديث أخر عند أبي داود وغيره. 
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حکمهم. لا على أنه مأمور بنفس الأمر الذي وجهه إليهم» بل هو مأمور بذلك من 
غیر هذه هة فیقدر أله آمر بالوحي بتلك الفریضة» وأمر بان باو آمته بهه فه و آمژ 
لامته» وهم مأمورون من جهته» وهو مأمور بذلك من جهة الله سبحانه وتعالى» 
ووه آخر وهو: أنا لو قلونا أنه مامور بش الامتر الضاهوسته نالك عل هة 
الجاز في حقّه والحقيقة في حقهم» وإِنْ قيل بألّه من قبيل التجريد فهو وجه واضح 
فان ا ان لشي معرزی لا وهه و عل الخوريه كان لاسن و 
من نفسه شخصاء ثم خاطبه وأمره على جهة الاستعلاء هذا ما يمكن ذكره في هذا 
السؤال وتوجيه الجواب. 

والتحقیق: أنَّ النبي 4# ليس بآمر لنفسه قطعاًء ونیا أمر أمته الموجودين المخاطبين 
حینتذ بدخوله في ذلك الحكم» وَمَنْ غاب من أمته ومن سيوجد انا هو بالدليل 
المقتضي لذلك والله» سبحانه وتعالى أعلم. 

سوال(ع): يستدل أهل الأصول بأنه لايعمل بمفهوم اللقب في جميع كتب أصحابنا 
وكتب الأشاعره بألّه يلزم من قولنا: محمد رسول الله» نفي رسالة غيره من 
الأنبياء يله وكذا من قولنا: العام موجود» وزيد موجود وزيد عال» نفي هذه 
الصفات عن الغير فيلزم نفيها عن الله سبحانه» بل كان زيد موجوداً ظاهر کذبه 
واللوازم باطلة إجماعا وقد يقع في النفس أن ذلك لایصلح في الاستظهار على من قال 
بمفهوم اللقب ولايدفع الظهور لأن كل من قال بالمفاهيم لايقول بها الا مع تعذر 
المنطوق وعدمه؛ ولو سلّم خلاف ذلك فإن القاطع لايقابله الظاهرء فيعمل 
بالقاطع إجماعا؟ 

الجواب: سؤال الولد واعتراضه على ما استدلوا به في ذلك المقام سؤال حسن 
ومباحثة واقعة» ولا شك أن تلك الحجج واهية نها عن إفادة القطع بل الظن نائية» 
وأقرب ما يعتمد في عدم الأخذ بمفهوم اللقب: أنه لا يثبت فيه ولا في غيره أله حجة 
معمول عليها وملتفت إليها إلا بدليل يدل على ذلك. ولا دليل يقتضي الأخذ بمفهوم 


“Y€ 


اللقب فيبقى على الأصل في عدم الدلالة والله سبحانه آعلم» وهذا جواب على مقتضی 
النظر مع عدم بحث شيء من الكتب وعدم فراغء والله و التوفيق. 

سؤال (ع): إذا ورد فعل وقول» والقول خاص به» وجهل التاريخ أو كان القول 
خاصاً بالأمة وجُهل تاريخ المتقدم بين الفعل والقول؟ 

الجواب في الطرف الأول: لا تعارض في حق الآمة وفرضهم العمل بالفعل الوجب 
للتأسي» وكونه لا تعلق هم بالقول بخصوصه وأما في حقه 4# فالوقف لاندري ما 
الناسخ وما المنسوخ في حقه لعدم العلم بالتاريخ» وأما إذا كان القول خاصاً بالأمة 
فالعمل عليه وهو آرجح من الفعل لاه أقوى» ولان في ذلك عدم الإلغاء لواحد منهما 
على ما ورد في فن الأصول. 


6 


مسائل متعلقة بأصول الدين 


سؤال (ع): هل لله إرادة باختلاف العلماء» فان قيل نعم في الفروع دون الأصول 
لأنْ الحق فيه مع واحد. فإذا كان الحق فيه مع واحد فقد رأيناهم اختلفوا فيا بينهم 
ول واخ منهم يطعن غل الاني» بل یکفر ویفسقء وكل واج متهم يعدا آنه عل 
الصواب وآن الحق معه فکیف یکون الحكم مع اتفاقهم على أن الله واحد والرسول 
صادق» ولکنهم إختلفوا في الصفات. ولکل واحد منهم تأويل وقد اجتهد كل واحد 
منهم في إصابة الحق من غير معاندة ولا معارضة وإذا كان الأمر على هذه الصفت 
مايكون الحال فيمن يقصر نظره عن الاطلاع على حقيقة أقوالهم وتعيين مقالاتهم» 
وهو يجب الكون مع المصيب دون المخطئ وكل واحد يدلي بحجة ويعتقد أن قول 
الآخر شبهة» وكل واحد منهم غير معصوم عن المخنطأء هل الأولى لهذا الناظر أن يحسن 
الظن في الجميع ويحمل أمرهم على السلامة لا كل واحد منهم قد اجتهد في إصابة 
الحق؟ أو الأولى أن يلتزم قول من ترجح له مع أنَّهِ يحتاج إلى من يرجح ذلك القول 
فحینتذ يصير مقلداًء والتقليد في الأصول لا يجوز على ماذكره في السؤال» من صدقات 
مولانا تلخیص هذه السألة وما یتعلق مها لوجه الله تعال ون کان السوال عل غبر ما 
في النفس؟ 

الجواب: آما السؤال الأول فإرادة الله في اختلاف العلماء في الفروع ظاهرة لاتعزب 
عن اليقظ النبيه ولا يفتقر إلى كثرة تنبيه» وأما مسائل الأصول القطعية اليقينية الظاهرة 
الجلية» فلا إرادة له في اختلافهم فيها وليس اختلافهم يكشف عن ارادته إذا لم يقع 
إلا ما أراده» فیلزم إرادة القبیح وذلك مستحيل منه آمل» وأما تخطتّةٍ كل عام مَنْ 


۲ 


خالفه في باب الأصول واعتقاده لصواب معتقده فشرح ذلك يطول ويفتقر إلى أبواب 
وفصولء وحظ المقلّد مل العلماء على السلامة وأن لايتعرض لتخطتتهم فليس ذلك 
من فنه ولاهو متعبد في ذلك بظنه. 


سؤال (ع): ما حجة مك في أن الإسم فو 


الجواب: نیا قالت الكراميّة بذلك لان آسیاء الله عندهم قديمة» فأوجب ذلك أن 
سؤال (ع): نطق امحوارح بآلة أو بوجدان الکلام فیها؟ 


الجواب: آنه يُنطقها الله تعالى» كا أنطق الشجرة بأن يخلق فيها كلاماًء فتتکلم با 
فعلت. الأذنان با سمعتاء والعينان با رأتاه» والجلود با لمست. 


سؤال (ح): قالوا: لا إكفار إلا بدليل سمعي» ويجوز فسق لا دليل عليه» والا لزم 

الجواب: تلك الحجة التى ذكرها السائل كافية في وجه الفرق بين الكفر والفسق. 
خلوً البال وتقلل الأعمال لبحثنا فيهاء هذا ماسنح من الجواب» والله أعلم بالصواب. 

سؤال (ع): لو قدّر توبة إبليس لعنه الله هل يجب على الله قبوما آم لا؟ فإن قلت: 
يجبء. فكيف وقد أخبر أنه من أهل النار؟ وان قلت: لايجب» فكيف وقد آخب بأنَّه 
يقبل التوبة من كل مكلف» ومعلوم أنه مکلف؟ 

الجواب: أن إبليس لو تاب توبةً نصوحاً لب منه وتاب الله علیه لأنّ قبول 
التوبة واجبٌء وليس ذلك ينافي إخبار الله باه من أهل النارء لأنه يتضمن الإخبار بأنه 
لایتوب. والإخبار بعدم وقوع التوبة لا يناني قبوهما لو وقعت» ولعل هذا السؤال يعود 
إلى مثل ما ذكروه» لو قذر وقوع ما علم الله أنه لايقع» وفي جوابه من التخبط ما 


(۱) الكرّامية: طائفة من القائلين بالتجسیم» أتباع محمد بن كرام (أنظر تحقيق المحيط). 
- ۲۷" 





لايجهله الخائض في هذا الفن» والله أعلم. 

سوال(ع): هل يصح من الله أن يعذب العبد ول يبعث نذيرا إليه أم لا؟ 

الجواب: أن قواعد العدلية تقتضي صحة ذلك وجوازه» لأنَّ الواجبات عندهم 
والمقبحات بعضها عقلية يُعرّف وجوبها وقبحها بالعقل» فإذا آخل الواحد بفعل 
الواجبات العقلية وأقدم على المقبحات العقلية عذّب. ولوم يبعث إليه رسولء فان 
قلت: فإذا كانت البعثة لطفاً فتركها إخلال باللطف. فكيف يصح تعذيبه مع عدم فعل 
ما يكون له لطفاً ؟ قلت: قد يكون في المكلفين من يعلم الله منه أنه لايلتطف بالبعشة 
وذلك ظاهرء ثم أن الإخلال باللطف لايقتضي قبح العقوبة على العصية وان يقبح 
الإخلال به فقط» هذا على القول بوجوب اللطف. وفيه الخلاف وأدلة الخالف قوية. 

فان قلت: فیا تقول في قوله تعالى وما کنا مُكَذِيِينَ حى تَبَعَتَ رَسُولةً4 28:8 2]؟ 

هه قد اه تا "أذ ایکا مسر ون : نيه کار 
الشرعية» وقال جارالله: بعثة الرسل من جملة التنبيه والنظر والإيقاظ من رقدة الغفلة 
لئلاً يقولوا كنا غافلين» فلولا بعت إلينا رسولاً ينبهنا على النظر في أدلة العقل. انتهى. 
و اما قاعدة غير العدلية في نفي التحسين والتقبيح فلاكلام أن لله سبحانه وتعالى أن 

سؤال (ع): هل يوجد في العالم مَنْ له حسنات. سيئاً. 

الجواب: أنه لامانع عن ذلك. فآما العالم العلوي فالظاهر أن الملائكة كذلك 
معصومون عن كل قبیح» من صغير وكبير» وأمّا من بني ادم فلا يعلم الوقوع» ولا 
مانع من الجواز» وقد ورد مايقتضي بأن بعض الأنبياء ديو كذلك» لكن لايقطع به. 

سؤال (ع): هل يصح أن تستوي حسنات العبد وسيئاته ويدخل الجنة أم لا ؟ 

الجواب: أنَّ نصوص أكثر الأصحاب على أن ذلك لا يصح ولا يجوزء قالوا: لان 
العبد إذا استوت حسناته وسيئاته» فإما أن يدخل النار» وهو ظلم فلا جوز أو يدخل 
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الجنة» فإما أن يدخلها مثاباً وإثابة من لايستحق الثواب قبيحة: لأنْ فيه تعظيم من لا 
يستحق التعظيم» أو غير مثاب. فقد انعقد الإجماع على أن من هو بصفة المكلفين 
لايدخل الجنة إلا مثاباًء وان لم يدخل النار ولا الجنة» فهو يستلزم داراً ثالثة» والإجماع 
على أله لا دار غير الجنة والنار» وفيما ذكروه نظرء والصحيح أنَّ ذلك يجوز لأنه لو 
استحال. لكان اما لذاته» ولاقائل به ولیس فيا يرجع إلى ذاته ما يقتضي إستحالته» أو 
لغيره والأصل عدمه ودعوى الإجماع غير صحيحة لا على أنه لادار ثالثةء ولاعلى أنه 
لايدخل الجنة من هو مكلف إلا من يستحق» رويّ خلاف ذلك عن عدد كثير من 
العلماء أعني في الدار الثالشة ودخول الکلف إلى الجنة متفّضَّلاً عليه لايمنع منه 
عقل وسمع . 

سؤال (ع): هل يصح من الله تعالى أن يل بين الإنس والجان؟ وهل تكون التخلية 
حسنة أو قبيحة أم لا؟ 

الجواب: آنه لامانع من التخلية بين الجن والإنسء إذ هي كالتخلية بين بني آدم 
بقتل بعضهم بعضاً وبنهب بعضهم بعضاًء لأنّ الجن مكلفون» ومع تمكنهم من معرفة 
قبح الاضرار بالأنس وأنهم يُعاقبون عليه لامانع من التخلية» وليس فيها مفسدة 


2 
ليسم 


متبقنة» فیمتنع لذلك. 

سؤال (ع): هل جواز مدح النفس خاص بالأنبياء 2 کقول» ##: «آنا سید 
العرب»۳ وقول یوسف: نی حَفِيظ علیش آم يجوز لغیرهم؟ 

الجواب: بل يجوز لغيرهم. للوجه الذي جاز لهم ذلك من آجله إذا حصل» وهو 
الصلحة الدينية» وعود النفع على السلمین» ومن هذا القبیل مايصدر عن الأئمة في 
النظم والنثرء ومن أكثرهم مبالغة فيه المنصور بالله یحو ويجوز ذلك أيضا لغيرهم كا 
إذا صدر من العام الخامل للتعريف بعلمه ومعرفته لينتفع به. 
(۱) ورد جملة أحاديث بلفظ: «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»» وورد بلفظ «أنا سائق العرب»» قال 

المناوي: أني متقدمهم إلى الجنة» وهي في الجامع الصغير. 
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سؤال (ع): مَنْ فعل شيئاً من الطاعات ويطلب عليه الثواب هل يثاب عليه أم لا؟ 


أجاب: آنه لاب لمن فعل ذلك من ثواب» لا الله لايضيع عمل عامل» وعروض 
الفسد | ل الاجزاء لا آجر مافعل. 

وسئل (ع): عما وردت به الأحاديث في الصحيحين» وغيرهما من جر الأمور 
الباهرة الخارقة للعادة من إحياء الیت ونحوه من الخوارق على يد الدجال الکذاب» 
كالحديث الذي ورد فیه: «أنه يدعو رجلاً مسلاً شاباء فیضربه بالسیف» فیقطعه 
جزلتین» ثم يرمي به الغرض» ثم یدعوه فیقبل یتهلل وجهه یضحك متبسیا؛ وآنه يمر 
بالخربة فیقول: أخرجي کنوزك فتتبعه کنوزها کیعاسیب النحل» وآنه يأتي قوما 
فیمنون به ویستجیبون له فيأمر السیاء فتمطر والأرض فتنبت. فتروح عليه سارحتهم 
آطول ما كانت ذرءا؛ وآشبعه ضروعا وآمده حواص ثم يأتي قوم فيرِدُون عليه 
تور شوم اودرو ان ایس تدم یی اسراب مرها 
الخوارق التي جاوزت الایات الباهرة والعجزات الظاهرة وما يؤثر من البینات 
والبراهين على صدق المدعين للرسالة المبعوثين» كيف جاز إظهارها على آکذب 
الكذابين وشرٌ خلق الله أجمعين» ومن قواعد أهل العدل الواضحة وما بنوه على 
الدلائل الراجحة أن الله سبحانه لا يظهر المعجرّ على کذاب. وأن ذلك ما يقطع به ولا 
يشك فيه ولا يرتاب» ولو جوزناه هدم قواعد الشرائع وضاق لأجله المجال الواسع؛ 


(١)الحديث‏ أخرجه مسلم في صحيحه» بإختلاف» وتقديم وتأخير عن هذا اللفظ یس وهو من حديث 
طويل بسنده» ونحن ننقل الجزء المراد منه بصوامها من شرح مسلم للنواوي الحديث: «.....قلنا: 
يارسول ال وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث إستدبرته الريح» فيأي على القوم فيدعوهم فيؤمنون 
به ويستجيبون له» فيأمر السیاء فتمطر والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ماكانت ذرا 
وأسبعه ضروعاًء وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فیصبحون 
ممحلين» ليس بأيديهم شيء من آمواهم ويمر بالخربة فيقول لما: أخرجي کنوزك فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا تمتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه 
فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبینا هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مریم....» إلخ. أنظر: شرح 
مسلم للنواوي» ص/ ۰۲۷۷ وما بعدهاء ج/ ۰۱۸ ط/ ۱/ ۵۱۹۸۷/ دار القلم. 
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هذا معنى سؤال السائل وخلاصة ما أورده من المسائل. 

فأجاب بما لفظه: هذه القاعدة المذكورة صحيحة مشهورة ولو أنا جوزنا ظهور 
العجزة على الكذابين دم ذلك قواعد كثيرة في الدين ول نيق بنبوة أحد من النبيين» 
وغذا فان علماء العدل كمّروا الأشاعرة ونفاة احکمة " با يلزمهم من تجويز کذب 
المدعي للنبوة الآتي بالعجزة لما فيه من هدم أساس الشريعة وتجويز الأمور الشنيعة 
الذي يمكن على قواعدهم من الجواب عن هذا السؤال أن يقال: هذه الأخبار الواردة 
في شأن الدجال آحادیق ومن قواعدهم آن الأخبار الآحادية إذا عارضت الأدلة 
العقلية أو غيرها من الأدلة القطعية وجب تأويلها إِنْ أمكن التأويلء والا رت 
فالواجب في هذه الأخبار الواردة إذا سلمنا معارضتها لتلك القاعدة» أن نتأولما إن 
أمكن تأويلها وإلالم يُعدَل إليها وهي ظنيّة» ونطرح القاعدة العقلية القطعية. وبما يُؤيد 
هذا العنی: أن تلك الأخبار لا تخلو عن تعارض وطرو تاقفن فان منها ما آورده 
السائل» وحکاه عن المغيرة» قال: «ما سأل النبي 49 أحدٌ عن الجال أكثر ما سألته. 
فقال: وكاسؤالك؟ وی زوایه: وما صك منه ّه لا یضر ك ؟ قال قلت: پارسول الله 
یم يقولون: أن معه جبالاً من خبز ولحم ونهر. قال: هو هون على الله من ذلك» .٩‏ 
آخرجه مسلم في صحیحه. 

ثم نقول: هذه الأخبار في الحقيقة ليست معارضة لتلك القاعدة المحررة لان 
تحقیقها: أنه لا يجوز أن تظهر العجزة على کذاب ادعی النبوة وقال: معجزتي أله يتفق 
کذا من الأمور الخارقة» فقالوا: لايجوز أن یْصدّق الله دعواه ويُظهر على يده بعد ذلك 
الكلام الصادر منه ما يطابق ما ادعاه» لأنَ ذلك يكون تصديقاً للكاذب» ويكون سبباً 
في أن لا يوثق بدعوى مدّع ونبوّة نبي» ولا يعرف الصادق من الكاذب» وهذا الدجال 


(۱) الأشاعرة هم نفاة الحكمة» وهم أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريء كان أول آمره 
معتزلياً ثم رجع عن القول بالعدل وخرج عن العتزلة» وألف مؤلفات مثل کتاب اللمع والموجز 
وغيرهاء وإليه تنسب هذه الطائفة» توفي سنة/ ٠‏ ”اه أنظر تحقيق المحيط. 

(۲) الحديث بلفظه وإسناده في شرح مسلم للنواوي» ج۱۸/ ۰۲۸۷ وفيه زيادة عند قوله: ونبر من ماع فلفظة 
من ماء؛ غير موجودة في الأصل. 
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الموصوف في الأحاديث العهودة قد ارتفع اللبس في شأنه لان النبي ## قد آخبر عنه 
وحقق آمره» وبين نعته» وعرف «بأنه مكتوب بين عينيه كافر» يقرأه من يكتب ومن لا 
لانيو عل ذلك يلاله ز یرنه رسن امك انمه e‏ 
نفسه والتمكن من العلم قائم مقام العلم في إبلاء العذر وقيام احجتة وأيضا فقد 
علمنا من ضرورة الدين أن حمدا## خاتم النبيين وأنه لانبي بعده فكل كاذب بعده 
لايروج كذبه وان ظهر على يديه ماظهر ثم نقول: أمر الدجال هذا ليس مما نحن فيه 
لانه لم يدع النبوة» ولا قال آنا نبي ودليل صدقي آني أحبي الموتى أو نحو ذلك. ثم 
يظهر عليه ذلك مطابقاً لدعواه» وإنما ادعى الرب الخالق المالك» وهذه دعوة لاتروج 
له ولا يلتبس على أحد له أدنى تمييز» فالأدلة العقلية القطعية قائمة على أن رب العزة 
من لاشبيه له ولانظير متفرد بصفات الجلال والكمال متنزه عن الأشباه والأمثال» 
ليس من قبيل الأجسام وله العزة التي لاترام» فلا لبس في ذلك ولا إشكال بحال من 
تأمل وحرّر الاستدلال. 

فان قلت: الأمر كا ذکرت. ولكن ما وجه الحكمة في أن يجري الله على يديه ما 
يكون جاذباً للعامة إلى اتباعه وسبباً في الیل إليه» !ما لإلباس أمره وظن صدقه با تولاه 
وجعله الله على يديه وأجراه ما هو خارج عن مقدور العباد ويتفرد بالقدرة عليه رب 
العزة سبحانه وتعالى» أو للرغبة في الدنيا ونيل تلك الأغراض العاجلة المحبوبة التي 
لاينالها من اتبعه والسلامة من تلك الشرور المتعجلة التي تغشى من اطرحه فإن 
صورة ذلك صورة الإغراء بالقبیح والاستدراج للناس إليه والإغواء والصد عن 
الدين» والحكيم سبحانه منژه عن هذه الأمور. 


(۱)امحدیث أخرجه مسلم في صحیحه بعدة طرق» وألفاظ مختلفة حول الكتب بين عينيه» وأقربها إلى المعنى 
المذكور: عن حذيفة» قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لأنا أعلم بها مع الدجال منه» معه 
نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض» والآخر رأي العين نار تأجج» فأما أدركن أحد فليأت النهر 
الذي يراه نار وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد» وإن الدجال مسوح العين عليها 
ظفرة غليظة» مكتوب بين عينيه: كافر» يقرأه كل مؤمن» كاتب وغير كاتب» أنظر شرح مسلم للنواوي: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة -ج/ ۰۲۷/۱۸ مصدر سابق. 
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قلت: قد دل الدليل القاطع والبرهان الساطع على عدل الله وحكمته التي لايحوم 
الشك حول اعتقاد ذلك» وليس من فرضنا ولا مبلغ علمنا أن نعلم وجه الحكمة في 
كل آمر بعينه» فحال البشر يقصر عن ذلكء ألا ترى أن موسى وهو كليم الله تعال 
ونجيه ونبيه وصفيه عزب عنه وجه الحكمة في أمور يسيرة بعد أن قُدَّم إليه ما يشعر 
بأن وجه الحكمة فيها ثابت» وبي عن استنكارهاء فا تمالك أن استنكر» وما ثبت على 
التأني ولا قر فكيف بسائر البشر المادين في تناول العلوم یأید قصيرة والماشين في 
مسالكها بأقدام كسيرة: 

شتا الب ولتت رقم 
یس یل یلم له لا عستم 

وهذا الجواب الجملي کاب شاف لأهل الانصاف وعار عن شائب الاعتساف. ثم 
نقول: هذا العنی الذي وقع فيه الاشکال با يجري على يدي الدّجال غير غريب ولا 
وحثی ولا نادر بل من قبيل خلق الشيطان وتمكينه من الوسوسة» وخلق الشهوات 
وتسليطها على الإنسان» وغير ذلك من الأمور السماوية الداعية والمسببة إلى الإقدام 
على القبیح والإنصراف عن الواجب والمصير إليالسعير. 

وقد تكلفت العدلية على تقرير وجوه في ذلك تفصيلية» وإن كانت لاتبلغ مبلغ 
القاعدة الجملية» وحاصلها: 

أن أصل التكليف تعريض لنافع لا تال إلا به فحسن لذلك وان أفضى بعض 
المكلفين بل أكثرهم إلى الهلاك والمصير إلى السعير التي ليس للأسير عنها فک ال 
وكذلك ماكان من تشديد التكليف وتوعيره فيه زيادة ابتلاء وتعريض إلى ازدياد 
الثواب ونيل ما لاينال لولا ذلك من المنافع المستحقة على وجه الاجلال» كخلق 
الشيطان وتمكينه من الاغواء فوجه حسنه أن الکلف إذا ثبت ول يزغ» نال من الثواب 
ما لو أنه أطاع من غير ذلك لا ناله» وكتزايد شهوة القبيح وان كان في معلوم الله أن 


(۱) في الأصل: والعلوم ولعل الصواب ما أثبتناه. 
LES‏ 





المكلف يعصي عند ذلك فقد جوزه أبو هاشم إذا كان في المعلوم أنه لو أطاع وكف 
عن القبيح مع ذلك لاستحق من الثواب أكثر ما يستحقه لو أطاع مع عدم تلك 
الزيادة ونحو ذلك. فنقول: جعل الله سبحانه خاتمة هذه الأنواع ماهو أعظمها في 
الابتلاء والکشف عن حال من هو ثابت القدم راسخه» في الطاعة لا يتزلزل ولا 
ينحرف ولا يفتتن» ومن هو غير مستقر الأمر ولامستقيم الحال ولا قوي الشكيمة في 
دينه بأن سلط في تبس الساعة وأوان إطلاها الدجال الشقي ومكنه ينا مكن لينتهي 
الثابت عليه عن المتزلزل» والمستقيم عن التحول» وذلك غير مستغرب ولا مستبدع» 
فمن قبیله " وان ۸ یکن بلغا مبلغه ما بری ویسمع علیه کی من ابلبابرة وسلاطین 
الکفر وسلطنة الظلم من وسة الأحوال والأموال والتمکن من الاعطاء والنع؛ 
وتری امین بهرّعهم الواقعین في شباكهم المؤثرين على دینهم دنياهم ام 
الغفیر والعدد الواسع الكثير» وكذلك من یتوقی مضرتهم وینفعهم ویداریهم ويحمله 
ذلك على ارتکاب كثير من القبحات والاخلال بكثير من الواجبات. ولا شك أن 
آولتك دجاجلة في التحقیق وأن آعوانهم وآتباعهم والمنقادين لهم كأتباع الدجال» 
ووجه الحكمة على هذا تعریض الله من في زمن الدجال بتسلیطه علیهم وما آقدره 
عليه» وما أجراه على يده بذلك إلى ثواب جليل القدر عظيم الخطر لايناله إلا من بلغ 
بهالحالني الابتلاء والامتحان إلى هذا الحدّء ويشهد لذلك ما ورد في بعض 
الأحاديث» وهو حديث أي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ##: «يخرج الدجال 
ويتوجه قبله رجل من المؤمنين» فتتلقاه المسالح-مسالح الدجال- فيقولون له: أين 
تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوّما تؤمن بربنا؟ فيقول: 
ما هو بربنا حقاً. فيقولون: أقتلوه» فيقول بعضهم لبعض: ليس قد نهاكم ربكم أن 
تقتلوا أحداً دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال فإذ رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا 


(١)لم‏ يتضح المعنى في الأصلء ولعله (تبسم) كا أثبتناه أو نسيم» وني بعض الأحاديث عن الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم قوله: «بعثت في نسيم الساعة» أي قربها. 
(۲) م تتضح الكلمة» وهي قريب من هذاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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الدجال الذي ذكره رسول الله 4#. قال: فيأمر الدجال به فیشج» فيقول: خذوه 
وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضرباًء قال: فيقول: أما تؤمن بي قال» فيقول: أنت 
المسيح الدجال. قال: فيؤمر به فينشر بالنشار من مفرقه حتى يفر بين رجلیه قال: ثم 
يمشي الدجال بين القطعتين» ثم يقول له: قم. فيستوي قائ قال فيقول له: أتؤمن بي؟ 
قال: فيقول له: ما ازددت فيك إلا بصيرة» قال: ثم يقول يا أا الناس» إنه لا يفعل 
بعدي بأحد من الناس» قال: فيأخذه الدجال لیذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته 
نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلاً قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به. فيحسب الناس 
آن) قذفه إلى النار» وإنما ی في الجنة» فقال رسول الله 4#: هذا أعظم الناس شهادة 
عند رب العالین»" وإذا تأملت وحققت. لم تجد أمر الدجال بأعظم في الاشکال» 
وعدم معرفة حقيقة ا حال من تكليف من المعلوم من حاله الكفر والضلالء والمصير 
إليالجحيم والأغلال» وكون تكليفه أفضى به إلى تلك الحال كما أفضى إلى ذلك خلق 
الدجال وما له من الأقوال والافعال اللهم زدنا علا وبصيرة في دينك وفهم| واجعلنا 
من ثابتي الأقدام في الإسلام» الذين لاتحول الشبهة بينهم وبين سلوك محجة السلا 
وأن نؤمن بك ونتوكل عليك. ونفوض الأمور كلها إليك» ونعلم أنك أنت العدل 
الحكيم الرحمن الرحيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

سوال(ع): كيف يَبِعَث الخنثى المشكل يوم القيامة؟ 

الجواب: أن ذلك عا لايعلم الا بأن يُطلع عليه علام الغيوب جل وعزء ولا نعلم 
من الآثار مايدل على ذلك. ولامانع عقلي ولاسمعي من أن يبعثه الله على صفته في 
حلق الآلين وهو مقتضی قوله تعالی: کمّا د ادا ول لق نییدهء 4 هت 
عل ما یقتضیه حك الشرع في کونه رجلا أو آنشی» ولذا کان مشکلل علینا فقد قیل أنه 
جنس ثالث» وقیل: بل أحدهما في علم الله» وإنما عرض اللبس لنا فعلی هذا القول 
(۱)في الأصل: (إعمدوا)» والصواب ما أثبتناه» وهو كذلك في لفظ الحديث» وكذلك عند قوله: فیقول أنت السیح 

الکذاب. في لفظ الحديث: بزيادة الکذاب بدلاً عن الدجال.» وفيه أيضاً: قال فيؤمر به فيؤشر بالششار من مفرقه 

حتى يفرٌ بين رجليه» وني الأصل: فينشر بالنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. 
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لايبعد أن يبعث بصفة ماهو عليه في نفس الأمرء والله أعلم . 


سوال(ع): الذي يموت مُصراً على العاصي الكبائر فلا شك في أنه يدخل جهنم 
خالداً فيها فهل يعذب في قبره عذاباً مستمراً وني وقت دون وقت؟ ومتى آراد الله 
تعذيبه رد عليه روحه إلا أن ذلك ينافي كلام الله :ل يفرعت عَنْهُْمَ 4 ۸3 28 ] وهل 
الجسم يحس الألم أو الروح فقط؟ 

اد O‏ و الما 
معینء ولا شک اهن مستمر وقرله تعان ول بف EE‏ القمین عذ انه لتیار 
الواقع في الا خرة والحشر والعذاب للجسم بعد إعادة الحياة فيه ولامعنی لتعذیب 
الروح عندنا وعند أصحابناء لاتم لای یثبتون الروح» ولایقولون بالانسان غير هذا 
الشخص. ولغيرهم في الروح مذاهب ذكرّها يطولء ويفتقر إلى أبواب وفصول لا 
فائدة في ذكره وشرحه. وهو مبسوط في مواضعه. 

وبلغه أن لبعض التدرسین خوضاً في مسألة التكليف ووجوب الواجبات ونحو 
ذلك بجهل وعدم بصيرة» وسئل(ع): أن يملي في ذلك کلاما» فأملاه حال استعجال؟ 
ولفظ ما أملاه لكاق: 

بلغ ما جرت مراجعة في أمر التكليف ووجوب الواجبات وهي التي أوجبها الله 
تعالى» إذ لا توصف بذلك. لوجوبها في نفسها وهذه أمور كان عن الخوض فيها 
مندوحة. إذ لم نکلف بذلك ولا يتوقف عليه شيء من أمر الدين» فالاتفاق واجبٌ على 
وجوب هذه الواجبات وقبح هذه المقبحات واستحقاق الثواب على طاعاتها والعقاب 
على معاصيهاء ومثل تلك الدقائق لاينبغي أن يتعرض للکلام فيها إلا الخاصة 
وجهابذة الانتقاد ونحن نقول: أنَّ الله سبحانه وتعالى الذي أوجب الواجبات وحرّم 
الحرمات. وكلف بفعل الطاعات واجتناب العاصي من وجُوه: 

آحدها: إكمال العقل وشروط التكليفء إذ لولا ذلك لم يجب واجب 
ولايحرم محرم. 
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الثاني: بإعلام الکلف بوجوب ما يجب وقبح ما يقبح وندب ما يندب وكراهة ما 
یکره وهو حقيقة التکلیف. وقد كان من حسن عناية الله في هذه أن آرسل الرسل 
وأنزل الکتب وأمر النبي 9 بالتبلیغ» وأجرى على لسانه تحقق دقائق الأحكام 
وتفاصيل شريعة الاسلام» وَوَفق علماء السلف والخلف للإعتناء بتدوينهاء وتحقيق 
فنونها وتصنيف الأسفار الكبار والصغار التي لايمكن ها انحصار حتى صارت 
الشريعة واضحة المسالك والمناهج» مشيدة البنيان» قوية الأركان» سهلة التناول قريبة 
الول فعلمها حصل بسار معونة عن التنکید والتعسیر. 

الثالث: أن الله سبحانه وتعالى توعد مَنْ عصی ول یمتثل ماکلف به بوبیل العقاب 
ووعد من امتثل وآطاع بجزیل الثواب» واأَعذٌ للمحسنين آجراً عظيأء وللمسیئین 
عذاباً ألبيأ» وتوصل إلى هداية الکلفین بأنواع الألطاف والتمکین» وبعث إليهم النبیین 
والرسلین وآنزل التوراة والانجیل والقرآن البین» وغیرها من کتبه التي آودعها 
الایضاح والتبيين» فمن هذه الوجوه كان الله سبحانه الکلّف الشارع الوجب الحرم 
بإجماع المسلمين» ومَنْ نفی التکلیف والإيجاب أو التحریم عن اللّه» فقد تعدی الحدود 
وغلا غلواً شديداً» ونطق عن جهل وخبط خبط عشواء فنعوذ بالله من الجهل وأهله 
والقرآن ناطق بذلك. قال تعالى: «قل تَعَالَوَا اتل ما حرم زشکم 
لیم ۳848 (فبطلم ین اليرت هَادُوأ حَرَّنا.....4 8ق نتن] وغيرهاء 
والمنة الو مر تقر إا ال وان الله قرضی داوكا وه لاه علاه 
العدلية من العتزلة والزيدية کلامهم في مصنفاتهم وغیرها مشحون بذلك فإنهم 
یقولون: إن قیل: ما آول ما آوجب الله عليك؟ وهذا أمرٌ ظاهر لایفتقر إلى الاکثار 
کظهور شمس النهار ومتی احتاج النهار إلى دليل» وإنما وقع التنازع في آمرین: 

آحدهما: أن بعض هذه التکالیف التي آوجبها الله وحرمهاء هل بهتدي إليه العقل 
آم لا؟ 

قالت العدلية: إِنَّ منها ما يهتدي العقل إلى وجوبه بحیث أن الله لو آکمل للمکلف 


-۳۷- 


العقل لاهتدى إلى وجوبها عليه» وأنكرت الأشعرية» ومن يقول بقوهم ذلك. 

الشاني: أن الواجبات التي لامبتدي العقل إليهاء هل أوجبها الله تعالى لمصالح فيهاء 
وحرّم ما حزم لفاسد تنشأ منها؟ 

قالت العدلية: مقتضى الحكمة أن الله تعالى ل خص مثل الصلاة ونحوها بالوجوب 
إلأيَا عم فيها من الصلحة ولا حص ماخصّه بالتحريم الا يا علمه فيه من الفسدةه 
والا فا المخصّصء وإيجاءها لا لمصلحة عبت. وقالت الاشعرية: لا غرض لله تعالى في 
ذلك. وبنوه على نفي الحكمة وأن هذه الواجبات لم يدعٌ إلى إيجابها حصول مصلحة 
فيهاء ولا دعى إلى تحريم المحرمات حصول مفسدة فيهاء ونیا كلفنا بها لمجرد الأمر 
والنهي من غير إعتبار وجو آخرء فهذا تحقيق أمر هذه المسألة» ومن تعاطى مذهب 
العدلية فزعم أن الله ما آوجب ولا كلف ولاحرّم فقد رد ما هو معلوم من الدين 
وسلك سبيل العتدین والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

سؤال (ع): إذا قالت المرأة: استحلّت أباهاء أو هي يبودية؟ 


الجواب: إن نطقت بذلك لا على جهة اليمين بل على صفة الاخبار فكفرٌ ورد 
وان أخرجته خرج اليمين كأن تقول: هي بهودية لا فعلت كذا أو نحو ذلك» فليس 
بكفر ولا ردة» وقد بِيّناذلك في مواضع كثيرة وشرحناه شرحاً مستوفى في رسالاتٍ 
محبّرة» ولا مزيد» على ضعف القول بأنه ردة وکفر وهو كلام لا ينبغي أن يلتفت اليه 
سواء حنث أم لم يحنث. 

سوال(ع): هل يجوز التعبد بالاقاویل المختلفة لأنه لا يمتنع أن يكون ني ذلك 
مصالح للعباد؟ 

الجواب: لعلّه آراد بالأقاويل المذاهبء ولا مانع من ذلك فيجوز. 


سؤال (ع): قال ابن الحاجب : في المسألة التي اختار فيها أنه يصح التكليف با 


(۱) ابن امحاجب. عثمان بن عمر الكردي الأستاني الصري الأصولي النحوي» كان مالكياً أشعرياًء» صاحب ح 


بت 





علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته» وما استدل به على صحة ذلك قوله: لولم 
يصح لم يعلم شرط وقوع تکلیف. لأنه بعده ومعه ینقطع» وقبله لا يعلم» فان فرضه 
متسعى فرضناه زمناًء زمناً قال عضدالدين: معناه وتردد في كل جزء فإنه مع الفعل فيه 
أو بعده منقطع» وبعد الفعل يجوز الانتفاء بصفة المكلف في الجزء الآخر» فلا يأثم 
بالترك فلا تکلیف ‏ وأمّا بطلان اللازم فبالضرورة» وهذا في غاية الإشكالء لأن هذا 
بناءً منهم على أن عدم الإثم يلزم منه عدم التكليف» وهو خلاف ما قرره المصنف في 
مسألة الموّسع فانه جعل المكلف غيراً بين التعجيل والتأخير» فا المخلص عن هذا 
الإشكال؟ 

الجواب: بين واضح قريب المتنوّل وهو: تم نما حكموا في تلك المسألة بأن عدم 
الإثم لايستلزم عدم التکلیف» حيث قدروا تجرئة الموسع وفرضوه زمانا زمنا فقطء 
الإثم فيه يستلزم عدم التكليف» فلا تثبت له خاصية الموسع وهو ثبوت التكليف في 
بعض الأوقات مع عدم الإثم حيث تركه فيه» فأين التنافر والتناقض؟ وأين التباين 
الفرض والتقدير؟ وكلامه في تلك المسألة مع النظر إليهماء ومثل ذلك لا يشتبه على 
اليقظ النبيه ولا يفتقر إلى كثرة إيضاح وتنبيه» فارتفع الإشكال وانحل وتوضح 
الأسئلة التالية من أصول الفقه إلى ص 088 النقض له والحل. 

سؤال (ح): ظاهر كلام أهل الأصول أن المعتبر في الإجماع وانعقاده حجة إجماع أهل 
لعصر فلا يعتبر بمن مضی من الأمة إلا إذا ظهر فی| أجمعوا عليه خلافٌ مستقرٌ من 
العصر الأرل فانه لایکون حجة وقد يقال لايد من حقق موافقة من مضی لأن من 
وجد فهو من الأمة» ولاشك أن الاضی ظاهر الدخول بخلاف من لم يأت واذا كان 
کذلك. قَلِمْ لا یعتبر؟ فان الأدلة الدالة على حجية الاجاع دلت على اعتبار کل الأمة» 

الصنفات الستجادة توفي بالأسكندرية سنة: 14 ه. ومن مولفاته (الكافية) شرح المفصلء (النتهی) 

آنظر ترجمة رجال شرح الآزهار:ص ۲۳. 


دز 





فليس الموت مانعاً من الاعتبار» ولذا أجازوا تقليد اميت ومنعوا اتفاق العصر الثاني 
على أحد قولي العصر الأول عند الجمهور والحققین وكذا لو اتفق أهل العصر 
الأول إلا واحداً أو إثنين» ثم مات هذا الخالف. آعتبر خلافه ول يكن اتفاق من 
سواه إجماعاً قطعياًء لانهم ليسوا كل الأمة كا هو المذكور ولايمكن دفع هذا بأنه لو 
اعتبر من مات لم يكن إجماعاء لأن هذا غير مسلم. 

الجواب: أنه إن لم يقدح في إجماع قول من مضى من الأمة» حيث لم يستقر خلافه» 
أن مالم يستقر عليه رأي فليس قولاً لأحدٍ عرفاًء لا لانْ القول بموت قائله» وضذا 


أعتبر حيث كان خلافه مستقرأ» وذلك واضح قريب لايعزب على الندس الأريب. 


سؤال (ح): ما دليل مَنْ يمنع ثبوت الإجماع على وجوب العمل بخبر الواحد فقد 
ذهب إلى ذلك عدَّة من فحول العلاء وعشقیهم وحُدَّاقهم من أهل البيت وغيرهم 
حتى رُوِيَ عن النصور استحالة ثبوت إجماع آهل البست. فكيف بغيرهم» وذلك 
مذهبهم» إذا كان کذلك. فا الدليل على وجوب العملء فإنهم لا يذكرون إلا الاجماع 
ولا يصلح دليلاً عند مَنْ منعه» على أنا لو سلمنا ثبوته» فلا نسلّم أنه قطعي کب ذكروه 
لاحتمال أن تكون المسألة اجتهادية» والسکوت فيها ان کل مجتهد مصيبء ولو 
ولجنا كلو یهت الب وش [لأدليل أن ای وف ملاس لاسي 
ون ## كان ينفذ الا حاد إلى النواحي لتنفيذ الأحكام» وهو معترض أيضاً بأن النزاع 
في وجوب العمل ولیس فيه مایدل فیه؟ 

الجواب: آنا لا نمنع الاجماع ولا الاستدلال به وانا نمنع أن یکون قطعیا وآن 
يفيد القطع في مسألة. 

قولك: لایصلح دليلاً على وجوب العمل بخبر الواحدء إذ يشترط القطع في مسائل 
الأصولء ولادليل غيره» فا المستند وما يرجع إليه في ذلك ویعتمد؟ 
(۱) أبو الحسين هو محمد بن علي الطيب صاحب كتاب العتمد في أصول الفقه» معتزلي توفي ٤ه‏ ترجمه 

ابن خلكان وغيره. 


ةب 





قلنا: الحق أنه لايشترط القطع في الأصول وتأمل أدلة العلماء فيهاء تجد ما تقرر لك 
بهذه القاعدة» فصح وصلح دليلاً على ذلك. وتبين أنه إلى وجوب العمل بخبر الواحد 
من أصلح المسالكء فانما نقل فيه يفيد الظن القوي بلا مرية ولا شك ولافرية» على 
ماهو مقرر في مواضعه» سلمنا فالدليل العقلي الذي حرره ال حبر آبو الحسين في الغاية 
القصوى في ذلك. فإنه يفيد اليقين للَنْ نظر بعين التحقیق» وتلك التشكيكات 
المصنوعة عليه زائغة عن سواء الطريقء فلا ينبغي أن ينظر إليها ولايعول عليها. 

سوال (ح): قالوا يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارف وأطلقوا الكلام» فإنا نعلم آنا 
إذا كنا متعبدين باللفظ دون المعنى كالأدعية المطلقة» كالأذكار في الصلاة وفي الصباح 
والساء وسائر الأوقات» لم يجز ذلك كا في القرآن؟ 

الجواب. ما ثبت فیه تعبد ‏ یعتر فیه لفظه"گ وذلك منصوص علیه ومنظور |لیه» 
وان ثبت عن آحد فیا هو کذلك نقلّه بالعنی» فلا يه ذلك. وقولك: أنه کالقرآن. 

قلنا: قد آجاز بعضهم نقل القرآن بالعنی» بل مذهب أبي حنيفة» أن قراء‌ته بالعنی 
في الصلاة الفروضة مجزية مطلقا. 

سوال (ح): قالوا أن العام الخصّص مجارٌ في الباقي» وخالفهم آبو الحسين فيا 
خحصص با لا یستقل من استثناء أو نحوه» ودلیله: لو كان مالا یستقل پو جب تجورا في 
نحو: الرجال السلمون» وأكرمٌ بني تيم إذا دخلواء لكان نحو: مسلمون للجاعة 
مجازا أو نحو: السلم» للجنسء أو العهد مجازاً ...الخ» وآجابوا: أن (الواو) في 
(مسلمون) كألف (ضارب). وواو مضروب. والألف واللام في (المسلم)» وان كان 
كله حرفاً أو !سا فالمجموع الدال هو الاستثناءی وسيأتي. هذا لفظ مختصر النتهی. 

نعم: ولقائل أن يقول: أما (آلف) ضارب و(واو) مضروب فلا تتم الكلمة إلا مها 
بخلاف (واو) مسلمون. فإنه مع حذفها يمكن النطق با مفرد» وأيضا فلا فرق في أن 
المجموع الدال في قولنا: الرجال السلمون» والسلم للجنسء أو للعهد. 


(۱) صواب العبارة الإثبات بحذف ل» ولعلها زيادة خطأ من النسخ. 


عا 





الجواب: أن (واو) مسلمون أيضاً لاتتم الكلمة الا به كألف (ضارب) 
وواو (مضروب). 


وقولك: أنه يمكن النطق بالفرد من (مسلمون) مع حذف واوه قلنا: ما آردت 
بالإمكان» هل مع بقاء العنی الوضوع له (مسلمون) فغير صحيح» أو مع تغیره» فلا 
یصلح فارقاًء إذ (ضارب) و(مضروب) کذلك. لو قلت: ضرب» لأمكن النطق 
بالأصول مع حذف الزيادة» وتغیر الحركات لا يصلح فارقاً فانه لایشترط التساوي 
بين المقيس والقیس عليه من کل وجه بل لا بد بینهما من افتراق مّاء وبأن الفرق بين 
السلم والرجال السلمون واضح لا يخفى على الندس الالعي» وذلك أن دلالة 
السلمون منفكة عن دلالة الرجال فأحدهما يدل على انس ليس إلاء والاخر يدل 
على البعض منه فْحَسْبْء فا ذلك إلا بمثابة رجلين يحمل كل منهما حجراً غير حجر 
الآخر» ولو كان الرجال كالزاي من (زيد)» وكان الجموع الدالء لكان المعنى بمثابة 
حجر كبير لا يقله إلا جماعة ولا يستقل أحدهما بحمل جزء منه» وليس كذلك» 
بخلاف المسلم فإنه مثل ذلك» فمجموعه دال دلالة واحدة فالمفيد للجنس والقدر 
مجموعه كا يفيد (الزاي» والياء والدال)» من زيد تغيير هذا الشخص,. بمجموعهاء 
ولإستقلال بعضها في الافادق لأن مسلا يفيد الجنسية» واللام تفيد البعضية» وهذا 
بناءاً من ابن الحاجب وتابعيه» على أن واضع اللغة وضعه کذلك. فافترقاء ولو نقض 
السائل كلامه بأن دلالة اللام منفكة عن دلالة مادخلت عليه» كم أن دلالة 
(المسلمون) منفكة عن دلالة الرجال كان أوقع. 

سوال (ح): قال في الاستدلال على أنه يصح تعليل الحكم بعلتين ما لفظه: 
والقصاص والردة يثبت بکل واحد منهیا القتل» وهذه العبارة ركيكة» بأن يقال: أن 
القصاص ليس علة للقتل» وانا هو نوخ من والعلّةُ القتل العمد العدوان کا ذلك 
مذكور فلن هذا 


د 


الجواب: لم يقصدوا أن القصاص هو العلّة بل موجبّه وحذف المضاف كثير» 
لاسيما مع وضوح القرينة» ولا أوضح منها في هذا الام لغير ما ذكره لام وقد قال 
تعالى: #وَسَعَلٍ الْقَرَيّة 814 5:2] المراد أهل القرية» والذي ينقد في هذه الأسئلة الستة 
أمورٌ خسة منها: 

في السؤال الأول: حذف مق القَوْلٍ في أوّله» ومنها: زيادة الباء حيث» قال: وما 
يستدلٌ له بقوله. ومنها: الزيادة الفسدة بين تعليم وتکلیف. وهو قوله: (بشرط 
وقوعه). ومنها: بتر السؤال ونقصانه» فكان ينبغي أن يكمل ب معناه: (وهذا يقتضي 
ثبوت التكليف في آول وقت الموسع» مع عدم الإثم» فيتناقض الكلام) أو نحو ذلك 
ثلا يذهب الْجوّب في غير ما قصده السائل من السالك. أو لكلا يشتغل بالنظر في 
مراده عن النظر فيا استمدٌ حله. 

ومنها في السوال الناني: قوله: (ظاهر کلام أهل الأصول)»ء ولیس كذلك الا 
لبعضهم ومنها: قوله (ومنعوا...حتی قال: عند الجمهور والمحققين)» وفي هذا رکه 
فلو قال: ومنع الجمهور والحققون, لكان جيداً» ومنها: قوله في آخره: (لأن هذا غير 
مسلم) فانه لم يقع موقعه» وكان ينبغي أن يقال موضعه: لأ المتبع الدليل» وهو إن دل 
على ما ذكرناه» ولا يضرنا انتفاء كونه حجة» فان حجته نا تثبت بعد حل ما ذكرناء 
فكيف يجعل الوجه في حلّه لزوم عدم حجته. 

ومنها في الثالث: قوله: (والسكوت فيهاء لأنْ كل جتهد مصيب)» فان فيه نقصاً 
ولعلّه قصدّ: والسّكوت لا يدل على الرضى» وانیا سهى» ومنها: قوله: (أو دليل أي 
الحسين, أو أنه كان ينفذ)» يقال: علاع عطف؟ ولا يعدم ما يتصل بكل منها من نبوة. 

ومنها في الرابع: قوله: (دون المعنى) وهذا مزيد لاحاجة الیه» بل ربا يقع في 
ذكره نقادة. 

ومنها في الخامس: الضمير في (قالواء وأجابوا) لم يتقدم ما يرجع الیه» ومثل ذلك 
وإن علمه المسؤل يتوجه تجنبه والاحتراز عنه وإن كان له مساغء ومنها: قوله (إذا 

خا 


دخلوا) أو تصليح مثل ذلك في القصاصة واجب. 

ومنها في السادس: قوله: (لا يقال ولعلّه قصد) لأنه إلا إن ترك الضمير للسهوء 
فكان ينبغي أن لا همل القصاصة وكان أكثر هذه المنقودة ينبغي فيها الساحة إلا أن 
أحببت تنبيه الصنوء ليواضب عن البعد عن مثل ذلك وعن الاحتراز. 

الجواب: أن للعلماء في شأنه ثلاثة أقوال: 

أحدها وهو المذهب : أنه الملاصق فقط. 

وثانيها (للشافعي): أنه الملاصق إلى أربعين دار» إذ ئل 9 عنه فقال: «أربعين 
دار9 وروي ذراعاً. 

وثالثها لأبي يوسف: أنه يشتمل من جمعتهم محلة أو مسجدان متقاربان. 

وإذا عرفت حقيقة الجار» فاعلم أنه ورد عنه## في حديث ما لفظه: «أتدري 
ماحق الجار؟ إذا استعانك أعنته» وإذا استقرضكء آقرضته وإذا افتقر عدت علیه» 
وإذا مرض عدته وإذا أصابه خير هنيته» وإذا أصابه مصيبة عزیته» وإذا مات اتبعت 
جنازته» ولا تستطيل عليه البناء» فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذيه بقتار ريح 
قدرك إلا أن تغرف له منهاء وإذا اشتريت فاكهة فاهدٍ له فإن لم تفعل» فادخلها سرا 

۱ ا © .۰ ب E‏ 
ولا خرج بها ولدك ليغيض بها ولده»" وهذا الحديث روي من طرق. وفي بعضها 
زيادة» وفي شيء منها نقص يسير ما ذکر» وعنه ##: «ليس بمسلم الذي يشبع وجاره 
طاو إلى جنبه" وني حديث آخر: « آلا وان الله ليسأل الرجل عن جاره کا يسأل 
الرجل عن أهل بيته ومن ضيع حق جاره فليس من ولسنا منه» وإذا كان قد صرح 
(۱) هو في المنذري بلفظ: «ألا إن أربعين دارا جاژ» ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه» وعزاه للطبراني. 


(۲) رواه المنذري في الترغيب والترهيب برقم (۳۷۰۲) وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق. 
(۳) رواه النذري من حدیث عائشة وعزاه للحاكم. 
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بأن تلك الأمور حق للجار وتبرأ من ضيع حق الجار فان ذلك يقتضي الوجوب. 
ولايبعد أن تقتضي تلك الأخبار التظاهرة غير معانيها التبادرة الظاهرة» ولاتثمر 
الوجوب؛ وانا وردت غلل ذلك الأسلوب إرادةً وقصداً للتشدید والتأييد وسلوكا فى 
مسلك التغليظ والتوكيد» والبعث على إكرام الجار والتحريض والإغراء بالمحافظة 
على ذلك في حقه والتحريض ونحوه من التغليظ #وَمّن کفر فَإِنَّ الله عن عن 
ألْعَسَمِينَ4 ا 35 رغظ] مكان ومن لم يحج «من مات ول يحج فليمت إن شاء بهودياً أو 
نصر انیا من ترك الصلاة متعمدا فقد کفر6. 


سوال(ح): ما الواجب على القلّد اعتقاده في بعض مسائل الأصول كخلق القرآن 
وشفاعة النبي فيك واخلود في النارء إذا التبس عليه الأمر وم یعلم الحقيقة؟ 

الجواب: آن هذه السائل الحق أنه لا يجوز التقليد فيهاء وأنه يجب على المكلف 
النظر فيها حتى يصل إلى اليقين كا ذلك مذهب جاهیر المحققين» وعند جماعة من 
العلماء جواز التقليد فيها ما في مسائل الفروع» وژوي ذلك عن (المؤيد بالله)» وقد 
ورل كلامه» وعن بعضهم أنه يجوز ذلك للمهملين استعمال النظر والفكر كالنساء 
والعبيد والعوام» وروي عن القاسم لصا أن مقلّد الح ناج. 


ثم أن الوالد رحمه الله أتى هاهنا بتذييل وكمل هذا الجواب أجود تكميل يجري من 
الأقوال جری العذب الفرات من البحر الأجاجء بل عين الحياة من ينابيع الأفجاج» 
ويلوح في خلالها كأنه بدر مضيء بين الأجرام بل كوكبٌ دري يوقد في الظلام. 


(١)حديث‏ «من مات ول يحج فليمت يبودياً أو نصرانياً ... إلخ» ذكره ابن الجوزي في الوضوعات وقال 
العقيلي والدارقطني: لا يصح فيه شيء» وقال العز ابن جماعة: رواه الدارمي في مسنده» والدارقطني 
والبيهقي وقال: إن إسناده وان كان غير قوي فله شاهد من قول عمر وم يسمع منه وعن علي عليه 
السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم جج 
فلا عليه أن يموت يبودياً أو نصرانياًء وذلك أن الله تعالی يقول: وله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبیلاگ4»» رواه الترمذي بإسناد ضعيف ولا التفات إلى قول ابن الجوزي أنه موضوع. وأخرجه من 
آئمتنا صاحب الشفای وحمله بعض العلماء على الوجه والتغليظ كا حمله المؤلف. والله امادي. 
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قال لِليْلِ: قلت والحق أن مثل هذه المسائل التي ذكرها السائل ليست مما يقطع 
بوجوب العمل فيها على كل مکلف. ولا كل مكلف يتمكن من الوصول إلى ذلك 
فان معرفة الحق فيها لاسیما مسألة الوعيد فیما لايبلغ إليه إلا الخواص وهي في التعسر 
كالتقاط الفرائد واللآلئ في حق العْرّاصء ولاينبغي فيها المجوم والخبط ولا التقليد 
الحض. فشأن من لم يفتح الله له فيها بالعلم اليقين أن يكلها إلى علم رب العالمين» 
ولايكون بذلك البتة من الآثمين» وقد وقف أبوحنيفة رحمه الله وهو من أئمة العلم 
وجباله في مسألة الوعيد فما طعن عليه في ذلك ولاعِيبَ به» ويا بردها على القلب 
قولك فيا لا تعلم: لا آعلم وآما ما أجاب به الولد فجار على ما يذكره الأصحاب 
رحمهم الله تعالى. 

سؤال: سُئل عنه حي مولانا ووالدنا الامام الحسن رحمه الله» وذيّل على الجواب 
بعده والده الإمام عزالدین و وذلك في عنفوان شبابه. 

قال في مقدمة الأزهار ما معناه: أنه لايجوز التقليد في عملي يترتب على علمي 
كالموالاة والمعاداة» وقد قدّم قبل هذا أنه يجوز التقليد في القطعیات. مثاله: غسل 
الوجه ودليله قطعي عملي» وهو قوله تعالى: «فاعسلوأ وُجُوهَكُج» 0988] فإذا قيل: 
فرّق بينهما مع أن غسل الوجه حینئذ مترتب على علمي كالموالاة والعاداة؟ 

الجواب: أن يقال المراد بقوهم: (لاتقليد في علمي) أي في حكم العلمي أي 
خوطب المكلف بوجوب وصوله إلى العلم به» وهذا كمسائل أصول الدين وفروعه 
وأصول الشرائع» وأما العمليات فا مكلف خاطب بالعمل بها ویکفیه" من معرفة 
دليلها الظن والاجتهاد ولذا يجوز التقليد فيها لأنه يؤخذ في أدلتها بالظن وتقليد 
الجتهد يحصل به الظن للمقّد» وإذا كان شيء منها قطعياً بحيث يحصل من دليله 
العلم کفسل الوجه» فليس ذلك لكونه شرطاً فيه» بل ما من عملي قطعي إلا وهو 
يحكم بأنه لو لم يرد دليله القطعي لكان يكفي فيه الظن والاجتهاد فلذا يجوز التقليد 


(۱) في الأصل: (وبكيفية) غير معجمة؛ ولايستقيم المعنى إلا با أثبتناه. 
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فیه» لأنه قد حصل للمقلد الد ر الوجب للعمل وهو انظن» وان كان ق نفس الأمثر 
ما یوصل فيه إلى العلم» بخلاف العلمي فان الوصول فيه إلى العلم واجبٌ ولا يجوز 
لتقلید فیه لأن التقلید لايحصّل إلا الظن» فالواجب فيه العلم» وغسل الوجه عملي 
وترتبه على العلمي ترتب دلیل يكفي فيه الظن» والوالاة مترتبة على حکم آخر لا يجوز 
التقلید فيه» فک| لا يجوز التقلید في كفر زيد مثلا لا يجوز التقلید في موالاته ومعاداته» 
لأنها تقتضي ذلكء فأما لمن قد عَرف کفره وتيقته» فیجوز له التقليد في تحريم موالاته 
ومعاداته مثلاء وكذلك لا يجوز تقليد الحادي في الحكم بنجاسة زيد المجبري» لأن هذا 
تقليد في كفر المجبريء أما من قد عرف وتيقن كفر المجبرة» فيجوز له تقليد اهادي في 
نجاستهم. لان هذا كالتقليد في نجاسة الكافر مطلقاء وذلك عملي خالص. (وهذا 
التذييل من حي مولانا رحمه الله). 

قوله في الجواب: (الراد بقولهم لاتقليد في علمي أي في حكم علمي...الخ) صوابه 
في حكم عملي» إن أراد به ما في السؤال من أنه لاتقليد في عملي يترتب على علمي إلا 
أن نضيفه إلى العلم للملابسة بينهما إذ العمل مترتب على العلم على أنه لايبعد عدم 
قصده ذلك. وإنما أتى به في مقدم الجواب لابتناء الجواب عليه فليس بمعزل 
عن الصواب . 

قوله: (أصول الدين وفروعه)» يقال: ما أردت بفروعه؟ هل مثل الشفاعة 
للمؤمنين» إذ هي متفرعة على ثبوت الشفاعة؟ أو المسائل التي اتفق العلم فيهاء وكان 
الأمارة توجب مقتضاهاء ما لصق بأ صول الدين وجعلناها له فروعاء للملابسة 
بینها ؟ أو أصول الفقه ومسائله. فإنها نیا ثبتت لمن قد عرف الصانع وصفاته وصدق 
الرسول## وما جاء به؟ الأول: ممنوع» إذ ذاك ليس بفرع إلا على ثبوت الشفاعة 
وكذا الثاني» إذا | يعطف عليه أصول الشرائع إذ لامغايره» والثالث: ل يجر به 
إصطلاح على أنه لا مُشاحَة إذا فهم القصود. 

قوله: (وترتبه على العلمي ترتب دليل). لو قال مكانه: (لكنه إتفق في دليله العلم» 
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والترتب والشرط فيه متیقنان) لكان أحسنء إذ معنى ترتب هذا على غيره لايوجد إلا 
بوجوده» وإذا انتفى ذلك الغير إنتفى هذاء وليس نحو غسل الوجه كذلك فانه إذا 
انتفى في دليله العلم نري بالظن» كما ذلك مقر على أنه لا خلص من الإشكال ولا 
فتح للإقفال إلا بأن يقال: الراد بالترتب هو ترتب حكم عملي على حكم علمي فان 
المعاداة حكم عملي مترتب على حكم» وهو كونه كافراً أو فاسقاًء وما علميان لا يقبل 
فيهم| غير ما يفيد العلم» وذلك منتف في نحو غسل الوجه فافترقاء فلا يلزم أن يثبت في 
أحدهما ماثبت في الآخر لذلكء وله در المجيب لقد رمى بسهم مصيب ول يعزب عنه 
هذا التقريب. 

قوله: (فأما لمن قد عرف کفره وتيقنه» فيجوز له التقليد في تحريم موالاته 
ومعاداته...الخ). 

يقال أما أولا: فإ هذا نقض لا ذکرته یله حیت قلت: فک لایجوز التقلید في 
کفر زيد مثلا لا جوز التقلید في موالاته ومعاداته. 

وأما ثانيا: فإن ذلك هو زبدة المسألة وخلاصتهاء والذي قد نصواعلى تحریم 
التقليد فيه» ومساق جوابك» أوله أيضاً فیه قال البكري" في شرح المقدمة ما لفظه: 
وا معاداة لايجوز التقليد فيها ولايكفي في العمل بها إلا العلم لأا ترتب على الكفر 
والفسق. وهما ها لايجوز التقليد فيه» فكذا ماترتب عليهماء هكذا ذكر العلاء. انتهى. 

سؤال (ح): إذا كان منام الأنبياء وحياً كا هو الظاهر ولذلك بادر إبراهيم 4# إلى 
ذبح ولده» فكيف يستقيم ماذكره ابن هشام وغيره أنه لا عرج به 49 ليلة الإسراء 
أخبره الله بأنه قد فرض على أمته خمسين صلاة» فآخبر نيسا 99 موسى لس فقال 
له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف. فان أمتك لاتطيق ذلك» فرجع إليه وخقّف» وهو 


(۱) البكري/ هو علي بن محمد البكري الصنعاني» له شرح على منهاج القرشي في الأصول» وله جواب على 
الامام عزالدين على مسائله في الإمامة» وبينه وبين الامام عزالدين مكاتبات ومراسلات وأشعار» وهو 
من بايع الامام عزالدين 2و توفي ۲۸ رمضان سنة/ ۸۸۲ه. 
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یرجم ## مرة بعد مرة» حتى اقتصر عليهذه الخمس الصلوات. فإنه يلزم من هذا 
البدای لأنه لم يقع التمكنء وإن المسلمين في تلك الحال لم يعلموا بذلك فضلا عن أن 
يمكنهم العمل؟. 

الجواب: غل ما اعتمد علیه بعض الأصحاب وعوّل» حیث تشبث ث بذلك من أجاز 
النسخ قبل الامکان وتعلقوا بذلك واحتجوا به في ذلك الشأن من وجوه آربعة: 

آحدها: أن في رواية الحديث كذلك نسبة رسول الله 9 إلى التلک و في الاقدام نا 
آمره الله به. 

وانیها: أن ذلك نسخ قبل بلوغه الکلفین وللمخالف في حجته ما يقضي بأنه یمنع 
من ذلك وإن كان أصله يقضي بجوازه. 

وثالئها: أن الظاهر الذي لاخفاء به أن الإسراء متأخر عن شرع الصلاة فان المشهور 
أن رسول الله 4# وأصحابه كانوا يصلون الضلوات امس قبل ذلك المدة المديدة. 

فزابغها: آن للك قفي والتخضیض قبل إنكاة الا باه ا 

سؤال (ح): هل هذا الترتيب العثماني في القرآن واجب أو مندوب؟ وهل تم فرقٌ 
بين التلاوة» والكتابة» أم لا؟ فان لم يكن : ثم فرق فا الدليل على المساواة ؟ وأما كونه في 
الصحف"" على هذه الكيفية فلا دلالة فيه لأن التلاوة مغايرة للكتابة» وم يثبت نقلٌ 
أنه وضع هذا الغرض فلعل ذلك لمصلحة علمها الشارع؟9) 

الجواب: أن يقال ما المراد بقوله واجب أو مندوب. هل معناهما الإصطلاحيء کا 
هو الظاهر فبأئم التارك ویلم»آو لا یام ولا يدّم؟ أى يوز با عن كونه مامورا به 
منه 4# و مستحسناً من عثیان وطبقته؟ فان أريد الثاني» فذلك واجبٌ؛ يعني مأمور 


(۱) تقدم هذا السؤال والجواب بتغيير بسيط في بعض الالفاظ وهو هناك للإمام عزالدين. 

(۲) الكلمة غير ظاهرة في الأصل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۳) السؤال هذا وجوابه بلفظه| مكررء فقد أتي به هنا وفي البداية في سئلة تتعلق بالقرآن. 
عبت 





به» فان الرسول ## الذي أمر بهذا الترتيب» ونًا كانت الصاحف حيتئلٍ تخالفةٌ أتلفت 
لیعتمد الناس عل ما آمر به»لذ لبق عد لعذور فقد كان العذر فیماقبل رذنت 
لِعَدّم الترتيب في نزول آي القرآن» وهذا الترتیب الذي هو عليه الآن هو الذي كان 
عا ال دقف وا فر تیاه ین تكاج وا شوه وماق قوق وله سس 
الاق وفع سف عا ما ذلك شرا شون ارت ال رن ی 
نختار الوجوب في الكتابة والرسم الكلي لاجماع الآمّة على ذلك في ٍنکار مالم يسلك 
تلك المسالك لا في القراءة» وكَتّبٌ الأبعاض للإجماع على عدم إعتبار الترتيب حينم 
ألا ترى القنوت والأوراد ونحوها لم يحصر بعد. 

سوال(ح): من أطلق الألفاظ المحتَمَلّة على الله تعالى هل يكفر أم لا؟ كإطلاق 
الجسمية والرؤية والقضاء؟ 

الجواب: إطلاق الألفاظ المحتملة كا ذكر السائل حرم إطلاقها عليه سبحانه؛ إلا 
ما قد أذن الشارع بإطلاقه عليه من ذلك قيل: ومن الأذن: وروده في الكتاب والسنت 
لأنه يعلم أن الله أراد الوجه الصحیح. لأنه لا يجوز عليه القبيح» والرسول 9# 
کذلك. بخلاف غير الله ورسوله وأما أن من أطلقها عليه يكفر بمجرد الاطلاق» 
فلاء لان التكفير انا يكون بدليل قاطع ولاقطع في ذلك اللهم الا أن يعتقد حين 
إطلاقها ويريد معاني تلك الألفاظ التي قد دلت الأدلة القطعية على انتفائها كالجسمية 
الحقيقية» والرؤية بمعنى الابصار فلا شك في كفره. 

سؤال (ح): ما معنى: (الله أكبر)؟ هل (أكبر) صفة تفضيل أو تنزيه؟ 

الجواب: معناه: أكبر من کل كبير في النفوس» ف(أكر) للتفضیل» وذلك ظاهره 
ولا معنى للتنزيه في مقابلة التفضيل» ولعله آراد: هل هو للتفضيل أو لمجرد الوصفية 
من غير لوح إلى تفضيل؟ 

سؤال (ح): هل القتول یقدر أنه یعیش أو لا ؟ 

الجواب: هذه مسألة خلاف فمن العلماء مَنْ يقطع بموت المقتول لو لم يُقدل» كأبي 
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مذیل » والمجيرة > ومنهم من لايقطع بموته» لولم يقتل» كالبهشمية. ودليل کل 
منهم وتفصیله وترجیح الأرجح له موضع آخر. 

سوّال(ح): هل العصية تبطل العمل في الال أو لا؟ 

الجواب: آبو حنيفة حکم ببطلانه وحبوطه وارتفاع حكمه» وكأن الطاعات لم تكن» 
فذا ند هرتد فعلیه الاعادة فیما بعاد وعند (الشافعی) آنه لأقطل العمل ولاتشبط 
حتی يموت العاصي. فلو ارتدٌ ثم رجع إلى الاسلام» لم يكن عليه إعادة الأعمال. 

سؤال (ح): هل الكافر عد محسناً أم لا؟ 

الجواب: إن فش الحسن بمن يحسن إلى الناس فهو محسن حيتئل» لا إن فسره بمن 
د عله وتنك الدب ولکنه وان كان سا بال الأول فيو غس عيونت 
بالدلالة القاطعة على بغض أعداء الله تعالى» فلا يقال أنه ينتظم في سلك المحسنين 
المحبوبين في قوله تعالی: وال یت اخسن 4 لان 3:9 رلاتك]. 

سوّال(ح): هل يجوز الدعاء للفاسق أو لا؟ 

الجواب: الدعاء لهم بالتوفیق واضداية ونحو ذلك لا باس فیه وأما بمشل البقاء 
والسلامة من الشرور وصلاح الأمورء فلا يجوزء في الاثر عن سيد البشر: «من دعی 
لظالم بالبقاء فقد أحبٌ أن یُعضی الله في آرضه» " والظالم يشمل ظام نفسه وظال 
غبره» وأمثال ذلك کثبرة غلل أن الدعاء له بمثل هذا ميل إليه ورکون» فینخرط فى 
سلك ما نېي عنه في قوله: «ولا ترکنوا إلى زین طلَمُوا فعَمَسَكُمْ لاز4 . 


سؤال (ح): هل يجوز لعن البهيمة أو لا؟ 


(۱) آبو الهذيل؛ محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي من أئمة العتزلة ولد بالبصرة» واشتهر بالعلم 
وله مقالات وأتباع» توفي بسامراء ۲۳۵ انظر تحقيق الميحط. 

(۲) المجبرة: هم الذين لا يثبتون للعبد فعلاً ولا قدرة عليه أصلاً. 

(۳) رواه في البحر ول يعزه ابن بهران إلى كتاب ولا ذكر من أخرجه. وقد رواه جمع من مؤلفي الكتب الزهدية» وقد 
أخرج صاحب شمس الأخبار حديثاً لفظه: (إن الله يغضب إذا مدح الفاستق في الباب الأربعون والائة. 

(4) هود/ ۰۱۱۳ وقد ورد هذا السؤال بلفظه وجوابه» في كتاب السير أيضاً. 
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الجواب: لا يجوز بل محزم تحرياً صريحاً نطقت بذلك الأدلة الصحيحة والأخبار 
الصريحة» التي لا تحتمل التأويل» وني شىء منها دلالة صريحة أيضاً أن لاعِنَ البهيمة 
رم یرون روما فاده لرنزل فلت نها نع سبكم واه امن 
بالصواب. 

سؤال (ح): ما الذي يصح أن يعلم إلا بالسمع من هذا الفن ؟ وما الذي لايصح أن 
يعلم به ؟ وما الذي يصح أن يعلم بالسمع تارة» وبالعقل أخرى؟ 

الجواب: ذكر أصحابنا أنه لايصح الاستدلال بالسمع في أيّ مسألة من مسائل 
الكلام يتوقف ثبوت السمع وصحته على تلك المسألة وما استدل به من الأدلة 
السمعية على ما حاله ذلك وعلى جهة الإستظهار ليس إلاء فلا يصح الاستدلال على 
إثبات الله تعالى ونحو ذلك بالسمع» بمعنى أنه لايستقيم حجة ولا یوضح محجة» 
ويجوز فيي عدا ذلك الإحتجاج بكل من طريقي العقل والنقل» والاستدلال » وما أتى 
به من ذلك كفى وآفاد وأثمر النظر وم يكن عنه انفتال. 

سوال(ح): وما الصحيح من حدود النظر؟ وما معنى كونه َوّل الواجبات؟ وهل 
في ذلك ما يقبح ؟ وهل يولد غير العلم ؟ 

الجواب: آما حدود النظر فله حدود خمسة في الأصولين وني غيرهماء والذي 
اخترناه في شرح المعيار: هو أن النظر الفكر الذي يطلب به علمٌ آوظن» والفكر انتقال 
النفس في المعقولات بالقصد لأن انتقالها في الحسوسات الشاملة للموهومات تسمى 
تخيلا وید فصا کا في المنام ولايسمى فکرا والإنتقال الفكري قد يكون لطلب 
علم أو ظن» ويسمى نظراًء فقد لايكون كذلك كأكثر حديث النفسء فلا يسمى نظرا 
فالفكر جنس له وما بعده فصل» وقد اختار بعض المحققين في حقيقته: هو المعنى 
الذي يولد العلم إذا تكاملت شرائطه وللناظر نظره» وآسا" معنى كونه أول 


(۱) کذا نی الأصل: ول يظهر المعنى. 
(۲) في الأصل: وما معنى» والصحیح ما أثبتناه. 
- ا 





الواجبات» فقد فسر كونه أول الواجبات بتفسيرات» وصحح أن معنى كونه أول 
الواجبات أنه أول ما يلزم أداؤه من الواجبات المقصودة التي لايعرى عنها مكلف 
وني ذلك بسط في موضعه وأما هل فيه مايقبح؟ فالظاهر أن النظر كله حسن, وأما 
النظر فی| هو قبيح فليس بقبيح» على ماصححوه. وانما يقبح القصد المقترن به وهذه 
مسألة خلافية» في بين الشيخ أبي هاشم ووالده والقاضي عبد اببار وأما هل يولّد 
غير العلم؟ فان كان النظر في المقدمات اليقينية م يولّد غير العلم وان كان ني الأمارة 
ولد الظن» وإن كان في القدمات العتقدة الطابقة غير العلومة ولّد اعتقاداً غير علم» 
على ماذكره القاضي عبد الجبار» وفي المسألة خلاف وبسط معروف لايعزب عمن له 
أدنى مطالعة. 

سؤال (ح): وما آول العلوم الضرورية ؟ 

الجواب: ذكر القاضي عبد الجبار أن أوها ثبوتاً علم المشاهدة» قال بعض المحققين: 
لعله أراد بذلك بعد العلم بأحوال النفس ويحتمل أن كلامه على ظاهره لأنا نرى 
كراهن اشيوانات وصغار الادمین یعلمون ما یشاهدونه ولا طریق لكا إل أنه قد 
سبق هم العلم بالتفس وآحوافا. 

سوال(ح): هل يصح التفاضل في العقل الوجب للتکلیف؟ 

اا الق رت ا رشق عن سل اون ی تون سكل 
بعضهم أكمل من بعض, لا العقل عبارة عن مجموع علوم فمن حصل له جیعها 
صار عاقلاً ومن نقص في حقه شيء منها فهو کمن عَدِمّها جميعاً في أنه لایسمی عاقلا 
ولایوصف بهذا الوصف. لأنه من الأسماء التي تتناول الجملء وأيضاً فلا یثبت 
التكليف إلا مع کال العقل» فأما مع نقص شيء منه فلاء وأيضاً فلو تفاوت. لوجب 
أن يكون لنا طريق إلى معرفة تلك الزيادة التي يقع بها كمال العقل» والذين يشيرون 


() شرح العيون للحاكم الجشمي مخطوط نادر الوجود. 
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إليه كا لحفظ والفهم والذکاء وراء العقل وليس منه» وكون بعض المكلفين أعلم 
وأسخى وآصبر لايدل على أن عقله أكمل من عقل غيره» وأن ذلك ليس من العقل في 
شيء» ولكن ينبني على توطين النفس على ما دل عليه العقل وعلى تذكر العاقبة 
الحميدة» كالثواب» وعن بعضهم أن العقول متفاوته. 

سؤال (ح): هل يصح تعلق العلم الواحد بأكثر من معلوم واحد؟ 

الجواب: لا؛ إذاً لتعدی " إلى ما لانباية له» وني ذلك محال. 

سؤال (ح): وهل كان يصح إيجاد العالم قبل الوقت الذي آوجده الله فيه؟ 

الجواب: ذهب الأكثر إلى أنه كان يصح إيجاد العالم قبل الوقت الذي آوجده فيه» 
وما من وقتٍ يشار إليه قبل ذلك الوقت الذي أوجده فيه أو بعده إلا وكان يصح منه 
إيجاد العالم فيه» وإنما أوجده في الوقت الخصوص دون سائر الأوقات, لأنه فاعل 
ختار» وقال بعضهم: لايوصف الله بأنه كان قادراً على ذلك. وني المسألة بسط وبيان 
وتفصيل واستدلال. وزوائد تتعلق بذلك وهي موضحة في (المنهاج) وشروحه. وی 
بسائط أسفار هذا الفن. 

سوال( ح): هل يصح وجود عالم آخر؟ 

الجواب: فا المانع مع القادرية تلك وقد أشار إلى ذلك في الابة الكريمة فلله در 
التنزيل قال تعالى: وت تلو سَتَجدل قَومّا غترکم 4 8:461]]. 

سوال(ح): وكيف يصح استدلال أصحابنا في مسألة إثبات الصانع وهي أم مسائل 
التوحيد بالقياس على أفعالناء مع احتمال کون خصوصية الأصل شرط أوخصوصية 
الفرع مانع» أو کون هذا الحكم ها لايعلل» أو کون العلة غير ما ذكروا... إلى 
غير ذلك؟ 


(۱) في الأصل: إذاً للمتعدي والصواب ما أثبتناه. 


جع - 





الجواب: هذا السؤال أورده الرازي وغيره في هذه المسألة» وفي آمثاها؛ وقد حلت 
تشكيكاته وتشكيلاته بما لامزيد عليه في البيان» وبا استقام معه ذلك البرهان وانتفى 
معه كل ريب وبان» على ما هو مذكور ومحقق في تلك الواضع والمضان» ومنهم من 
عدل إلى ما استدل به بعض المعتزلة والأشاعرة لسلامته مما أورده الرازي وغيره على 
دليل ال جمهور. 

سؤال (ح): مامذهب مولانا ل في الصفات الأربع؟ أهي ذاتية كا يقوله الشيخ 
أبو علي» فقد نصوا على أنه لايصح أن يكون للشيء أكثر من صفة ذاتية» آم هي 
مقتضاة عن الصفة الأخص كا يقوله آبوهاشم. فقد نصوا أيضا على أن الصفة الذاتية 
لاتقتضي أكثر من صفة واحدة ؟ 

الجواب: هذا الذي سأل عنه بسلامته ما اعترض به في ذکره وتحقيق الاعتراض 
والعترض فيه» وجواب ذلك مع فوائد وزوائد وحاسن مستوف في (العراج) مصنف 
والدنا قدس الله روحه» فعلى القام مطالعة ما ثمَّهء من كلام فهو أوفى بالرام» 


وآشفی للأوام وأنفى للغرام. 
سوال(ح): |ثباتهم کونه تعالى قادرا وعالماً بصحّة الفعل وصحة الاحکام قياش في 
اللغة» وهو لا جوز؟ 


الجواب: لیس ذلك من القیاس في شيعٍ ونیا هو من الاستقراء لأن أهل اللغة 
وضعوا قادراً لمن يصح منه الفعل» وعالاً لمن يصح منه الفعل المحكم» فلما وجدت 
حقيقتهم| في حق الله أطلقتا عليه» فذلك من قبيل إثبات الرفع للفاعل ونحو ذلك. 

سؤال (ح): وما متعلق العلم بكونه عالاً؟ 

الجواب: قد اختلف العلماء في العلم بصفات الله من كونه قادراء وعالماًء وحياًء 
وموجودآ هل هو متعلق بذاته جردة» أو بغير ذاته» أو بذاته على حال» وقد قال بكل 
واحد من ذلك قائل» على ماهو مقرر و حرر في موضعه وماتركنا البسط في أجوبة 


۵ ۵ 


سؤالات علم الكلام والاستيفاء لأطراف البحث في ذلك الکلام. الا لظهور تلك 
المعاني في تلك الأسفار» ظهور شمس النهار» وكونما في غاية الاشتهان وهنالك 
مايعول عليه من الاستدلال والاستظهار فتحتم حینشذ الاختصارء لأن الإسهاب 
والتكرير والإعادة التي لا يفيد أا أيّ فائدة توجب التثريب والنقادة مع ما نحن عليه 
حينئذٍ من الأعمال الستغرقة لليالي وزيادة» ونعد تأليف الأجوبة مع ذلك كالخارق 
للعادة» فقد حقق النقلة ما قال(الشافعي) وفعَلَهٌ عند ذكر بصلة» وسئل مالك عن 
أربعين مسألة» فأجاب عن أربع» وقال في ست وثلاثين: لا آدري» فا شاه بل زانه 
وزاده» وجاء الكلام في علم الکلام» وقد تاه القلب في أودية السأم وهام» وشب له 
فيها ضرام» ف| أعز انقياده وآكد تفلته وشراده» وأقل إسعافه وإنصافه وإسعاده: 
أنى الزأمانبنووفي شيبته 
فسرهم وين اال يرم 

سؤال (ح): وما معلوم العلم بأنه لا ثاني له؟ 

الجواب: هذه المسألة في غاية الظهور وا لحلاف فيها مشهور» فمنهم من قال: 
متعلقه الذات مجردة» لا الذات على صفة» إذ ليس هنا صفة ثبوتيه. ومنهم من قال: 
غلوالا علوم لاه رقع تكله رمدو ال برع كل يفي إل حا ووز 
معه الإشكال ويقع عنده الانفكاك عنه والانفصال. 

سوال(ح): وهل يصح أن يُقدِرَ الله بعض الأجسام على إيجاد جسم؟ 

الجواب: لا يصح من جسم إحداث جسم» ولو صح أن يُقَدِرَ الله تعالى جس) على 


إحداث جسم مَعَت الحكمةٌ من ذلك» وقول المفْوضّة©): أن الله تعالى يفوّض إلى من 


(۱) البهشمية: أتباع أبي هاشم وهو عبدالسلام بن محمد الجبّائي» قدم مدينة السلام» سنة 15١لاه‏ وكان 
ذكياً حسن الفهم ثاقب الفطنة» صانعاً للکلام توفي سنة ١‏ 7 "اه وله مؤلفات كثيرة وأتباع. 
(۲) المفوضة: فرقة من الشيعة يقولون مبذا القول» وقد انقرضت على الأظهر. 
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فيه» معلوم البطلان والفساد. قد حقق ذلك جهابذة النظار والنقاد. 

الجواب: أما أبو هاشم فذهب إلى أنه لايصح اختلافهماء إذا اشتركا في القصدء 
وحكى الحاكم عن قوم نم قالوا: ليس السبب والمسبب كالشيء الواحد فقد يولد 
القبييحٌ حسناً والعكسء والكلام في ذلك احتجاجاً وجواباً مستوفى في موضعه. 

سؤال (ح): هل يوصف الباري تعالى بالقدرة على القبيح؟ 

الجواب: أكثر المعتزلة وجمهور الزيدية ذهبوا إلى أنه يوصف بذلك وإن اختلفواء 
فمنهم من قال: أنه يصح منه وإن| منعه مانع الحكمة» ومنهم من قال يستحيل منه» 
لعدم الداعي وذهب النظام وغيره إلى أنه لايوصف بذلك. 

سؤال (ح): وهل يوصف تعالى بالقدرة على إيجاد ماعلم أنه لايوجد؟ 

الجواب: هو سبحانه قادر على ما يعلم أنه لايوجد من أجناس المقدورات» كما ثبت 
أنه قادر على إيجاد العالم قبل الوقت الذي آوجده فيه مع علمه بأنه لايوجده فيه. 

سوال (ح): وهل يريد ترك المعاصي؟ 

الجواب: لا؛ لأنه نفى» والنفى لاتعلّق به الإرادة» إذ لا تعلق إلا بالإثبات. 

سؤال (ح): هل یکره الله عقاب الأنبياء لا وإثابة الكفار؟ 

الجواب: لا يبعد أن یکره ذلك لو قذر وقوعه على استحالته منه» كما یکره فعل 
ذلك من غيره» والجواب هذا يحتاج إلى زيادة تحقق وتحقيق» ويفتقر إلى مطالعة كتب 
أهل التدقيق» فلم يحضرنا منها الآن غير مصَّنَْ والدنا (التعليق)ء والله يمد بمواد 
التوفيق. 

سؤال(ح): هل يجوز أن يعفوَ عن مكلف دون مَنْ فعل مثل فعله؟ 

الجواب: لا مانع عن ذلك» ودليل العقل يقتضيه؛ لأنَّ العفو تفضلء وللفاعل 
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المختار أن يتفضل على بعض دون بعض. 

سوال(ح): وهل يجب عند العقل عقاب العاصي؟ 

الجواب: مذهب البصرية أنه لامجب عقابه بل يجوز العفو عقلاً لأنّ العقاب حق 

سوال(ح): وهل يجب عقلاً الأمر بالعروف والنهي عن المنكر؟ 

الجواب: هذه مسألة خلاف بين الشيخين: أبي هاشم ووالده» فعند أبي هاشم: إنم| 
يحب سمعاء إلا أن يتعلق بالغير ضرژ وعند أي علی: مجبان سمعاً وعقلاً. 

سوال(ح): وهل يجوز أن يكون في الأرض من الثقلين مكلف ل تبلغه دعوة 

الجواب: قد ثبت أنه لك مرسل إلى الثقلين كافه» فوجب أن يتمكنوا من العلم 
بنبوته وشريعته» ولو بخاطر أو خبر ملكء إذ لو م يكن كذلك لكان من ل تلع دعوته 
قد کلف مالم يعلمه وذلك لايجوز» لا قد غلم". 

سوال(ح): وهل يجوز تكليف من علم الله أن غيره يكفر عند تكليفه واخترام من 
يعلم أنه يتوب لو أبقاه؟ 

الجواب: لا يجوز تكليف من تلك صفته» وقيل: أنه جوز» إذا كان من يؤمن عنده 
أكثر» وأما ذلك الاخترام فيجوز ولايجب التبقية» لانها كما عرفت غير واجبة» وقال 
أبو على: لايجوز اخترامه حينئذ. 

سؤال (ح): ما حكم من فعل معصية ثم طاعة کفرت عقابهاء ثم ندم على فعل تلك 
الطاعة؟ ومن فعل طاعة؛ ثم فعل ما يحبطهاء ثم تاب» ما الذي يستحقان حينئذٍ من 
الثواب والعقاب؟ 


(۱) في الأصل: علمت. والصواب ما أثبتناه. 
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الجواب: الندم على الطاعة يصيرها كالمعدومة» بشرط أن يندم على فعل الطاعة 
لكونه طاعة» وأما تلك التوبة بعد فعل المحبط لتلك الطاعة» فذهب أبو هاشم 
وجمهور البصرية أنه لايعود بالتوبة ثواب ما قد انحبط من الطاعة إذ بفعل تلك 
الكبيرة صار ذلك الثواب كالمعدوم» وقال بعضهم: أنه يجب أن يعود ذلك الشواب» 
لأن إنحباطه عقاب وقد سقط بالتوبة. 

سؤال (ح): قد ذكر أصحابنا رحمهم الله أن عقاب أيسر كفر آشد من عقاب أعظم 
فسق» بحيث أن عقاب من استحل معصية واحدة» ول يرتكبها ولاغيرها من المعاصي 
قط أشدٌ من عقاب من ارتكب المعاصى العظيمة طول عمره ومات مصرا على ذلك» 
فا الدليل على صحة هذه المقالة أوما مذهب الإمام ل فيها؟ 

الجواب: المشهور من كلام صحابنا وأكثر العتزلة ما ذكره السائل» واستدلوا على 
ذلك بأن للكفر أحكاماً غليظة وتفننوا في الاستدلال » واعترض هذا بعض المتأخرين 
بأن هذه الأحكام انیا شرعت لكونا مصالح» ولاتدل على كثرة عقاب ولا على 
قلته... إلى آخر ما ذكره المعترض فيطالع في الكلام على التکفیر ولعل صوابه في 
الأسماء والأحكام والإحباط» فهو مستوفى تم ولا يتعلق بذكر مذهبنا غرضء فلا 
مجال هنا للتقليد» وكذا في غير هذا الموضعء وغذا لم نذكره غالبا. 

سؤال (ح): وهل يحسن من الله تكليف من لطفه قبیح؟ 

الجواب: قال أبو هاشم والقاضي: لا يكلف بذلك العقل الملطوف فيه» وأحد قولي 
بي هاشم» وهو القديم» بل يجوز تكليفه ويكون کمن لا لطف له في مقدور الله» وقال 
آبو علي: أنه يستحيل کون القبيح داعياً إلى الحسن ولايصح ذلك أصلاً. 

سؤال (ح): وهل يسقط عوض المجني عليه بابرائه الجاني؟ 

الجواب: قال أكثر المعتزلة: لا يسقط بالإبراء» إذ لیس عالا بكميّته ولا إليه 
استیفاژه» بل إلى الله وكذا ليس إليه (سقاطه» وصار صاحبه بالنسبة إليه كالصبي» 
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وقال أبو الحسين البصري بل يسقط به كالأروش» وهی تسقط به اتفاقاً. 

سؤال (ح): هل يعرف بالعقل وجوب العوض كالثواب؟ 

الجواب: الظاهر أنه يعرف وجوبه بالعقل. إذ لولم يجب العوض هنا لكان إنزال الله 
للام قبیحا وهو سبحانه يتعالى عن القبيح. 

سوّال(ح): ومن مذهب آهل العدل: أنه لايجوز أن يفعل الله الفعل لا لخرض,» لأَنَ 
ذلك عبث وهو قبيح» فورد على ذلك سؤالء وهو: إن قيل: ما تعنون بقولكم عبث؟ 
أتعنون به الفعل لا لغرض؟ فکانکم قلتم: لا يجوز منه الفعل لا لغرض. لأنه لا 
لغرضء فهذه إعادة للدعوى بعبارة آخری» والخصم يلتزم ذلك؟ أم تعنون به معنى 
آخر فاذکروه لنتكلم عليه؟ 

والجواب: كان الأحسن أن يأتي السائل بدل قوله: (فهذه إعادة للدعوى) بعبارة 
آخرى» فلم يصح» لأنه تعليل للشيء بنفسه ومن شرط العلة أن تكون غير العلول» 
والذي يحل ذلك الإشكال: هو أن العلة القبح» وإنما ذكروا أصل القبح وهو العبث» 
ولهذا قالوا في التعليل لأن ذلك عبث وهو قبيح» ولو كان التعليل بمجرد العبث ل 
يقولوا: وهو قبيح» فما جاءوا بالقبيح إلا لأنه العلة في الحقيقة» وذكر العبث لكونه 
سبب القبح فهو في قوة: لايجوز أن يفعل الله الفعل لالغرض. لان ذلك قبيح» والله 
تعالی لايفعل القبيح فانحل الإشكال وارتفع السؤال. 

سؤال (ح): ما مذهب مولانا في الامامة؟ عقلية» آم شرعية؟ ظنية أم قطعية؟ 

الجواب: عندنا ها شرعية لأنَّها إن تؤخذ من الأدلة السمعية وم يتقرّر لدينا 
استفادتها من الأدلة العقلية. 

وهل هی قطعية أو ظنية؟ الذي نذهب إليه في ذلك: ما ذهب إليه حي والدنا 
الإمام المادي إلى الح عليه فقد أتى في ذلك بكلام بديع آنق من زهر الربيع» 
ويزري با حبره البديع» وله في ذلك مصنفات واسعة ومقالات قريبة النتول آنبارها 
نابعة وثارها يانعة» وشموسها وآقارها طالعة» وأنوارها متلألئة ساطعة» ولاحیص 
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ف ذکره ولامتاضن و لكا ولا علض 3 


سؤال (ح): ومن المخاطب بذلك؟ على الإمام أن يقوم. آم على الامة أن ينصبوه؟ 
وكلام أهل المذهب وغيرهم محتمل؟ 

الجواب: أما مَنْ قال بالعقد والاختيار» وهم جمهور الأمة وتابعهم على ذلك الإمام 
يحبى لصا فإنه يجعل الواجب على الأمة ليس إلاء وأما إذا م تكن طريق الامامة إلا 
الدعوة فالواجب على الإمام لا عليهم» قال بعضهم: ولايبعد أن يعد من الواجب على 
الأمة حثه على القيام وإعانته عند أهل هذا القولء لأنّه قد يفهم من كلامهم الحكم 
بالوجوب على الأمة» وأمّا على ماذكره الفقيه ید فليس الواجب إلا على الإمام فقط 
وإنما يجب عليهم الإجابة والسمع والطاعة. 

سؤال (ح): وبعد فاستدلاهم بإجماع الصحابة على أن الحد إلى الإمام والتكليف به 
مستمر معترض بأنه إما أن يكون الأمر بالحد مشروطاً بوجود الإمام فحینشذ لاب 
نصب الإمام لأجل إقامة احد. إذ تحصيل شرط الواجب ليجب لايجب. كما في الزكاة 


الجواب: هذا الدليل للقاسم بن إبراهيم للا وتبعه اا فيه واعترضه 
الشيخ أبو عبد الله بها ذكره السائل من أنه إن جعل الإمام شرطا في الوجوب 
كالنصاب في الزكاة» فلا يجب تحصيل الشرط الذي هذا حاله بخلاف شرط الأداى 
کالوضوء لأن الإجماع وقع على أن الوضوء شرط إداء فيجب تحصيله» ولا إجماع على 
أن الإمام شرط إداء في الحد. 


بالصلا فيجب تحصيل الشرط» وليس في قوله ##: «أربعة إلى الولاة...» 23 ما 


(۱) سيأتي كلام الامام عز الدين في آخر السؤالات. 
(۲) الشيخان: هما أبو هاشم وأبو علي من العتزلة. 
(۳) تقدم تخريجه في رسائل الإمامة. 
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يقضي بأن الولاة شرط وجوب» بل فيه كالتصريح بأنهم شرط آداء لأنه قال: إلى 
الولاة» أي إقامتهاء بعد وجوبها بحصول أسبابها إليهم, لا إلى آحاد الناسء وإذا 
وجبت كذلك وم يحسن إقامتها إلا على وجه خصوص داخل تحت مقدورناء وجب 
علينا تحصيله لنقوم بما قد وجب علينا وجوباً مطلقاً. 

قال والدنا لِلييْلهِ: وهذا الجواب لايستغنى عن إعادة النظر فيه وتأمل ما اشتمل 
عليه من تعليله وتوجیهه وأوضح من ذلك الاعتراضء أن يعترض ذلك الاستدلال 
بمنع الإجماع» وكيف يُذّعَى الإجماع مع أن أبا حنيفة لايشترط الإمام في إقامة الحدود. 
ويجعل إقامتها إلى الأمراء وأهل الشوكة وإن لم يكن تم إمام» والخالفون في وجوب 
الإمامة وهم الحشوية ومن قال بقوهم يمنعون من کون تلك الأمور مشروطة بالإمام 
ومقصورة عليه» ومن کون أخذ الفيء والصدقات وإقامة الحدود والجمعات مقصور 
على الإمام» خلاف ظاهر مشهور مين في مواضعه من كتب الفروع» فكيف يحتج 
بالإجماع هنا؟ 

وأما الخبر المذكور فآحادي ولا تصريح فيه بالاشتراط» وما المانع من أن يكون 
المراد إليهم مع وجودهم؟ ولايصح أن يتركب على مثله دليل يدعى كونه قطعیا. 

سؤال (ح): ثم أنه لابد للإجماع من مستند فا مستند هذا الإجماع إن صح؟ 

الجواب: مستنده قوله ©0 «اريكنة إل السولاة:ا دود وا عات 
والفيء والصدقات». 

انتهی ماوجد من ذلك بتاريخه. یوم الخميسء ثالث وعشرین في شهر حرم» غرة 
سنة سبع وسبعين وتسعاثة 

أحسن الله تقضيه بحق محمد وذويه 

من كلام الفقيه العلامة محمد بن يحي بهران بعد تمام السوالات: 

هذا ماسمح به الخاطر» وسنح للنظر القاصر مع معرفتي بكثرة ما اشتمل عليه من الخطأ 


= 


والزلل» واعترافي ببا يدل عليه من العي والفطل. لكن كما قيل في الشل: (سبق السيف 
العذل» مع يقين أن مولانا ا سوف يسر عوارة بفضله» ويستر عوره بعدله؛ فيطمَحٌ 
عما طغى به القلم ويطرح ما جاز عن اللمم» لافتئ موفور النعم منصور العلم» والحمد لله 
أولاً وآخرا وباطناً وظاهر وصلواته على نبيه الأمين وآله الطاهرين. 

الجواب: لله درك من نقاب أوتي الحكمة وفصل الخطاب» وحظي با لم يحظ به غيره 
من الكتاب» فهو يزري بابن داب " في الآداب» ويبدي من الوطاب ما يستجاد 
ويُستطاب» لاجرم أن مقاله آشهی من الرضاب. وأبهى من الشذور في أعناق 
الکعاب. فبخ بخ لسائله الواردة العذاب» وسؤالاته الوافدة العجاب» المتحلية بما قر 
بلقت وطاب شدای یرطاب یش شتسه سای 

ما" لا عار دفتر ولاکتاب. فیا شامها ماشان وشاب» فیا تراها الا عفرغة في قالب 
الصواب لا یجوم حوفا امتراء ولا ارتیاب» ولا تناف یکره ویعاب. ولاتعقید یتمزق به 
إهاب» ولا أودٍ يقع به انضراب. وأنه لیقضی من ذلك العجب العجاب ويحتار الفکر 
في الذهاب والایاب: 

وماهيمنأبويبكربكر 
ول کن‌هم زب كارو ون 

مع ما فيها من سلامة اللفظ وجودة التعبیر الدالین على الملكة القوية في علم 
البلاغة الخطیر وأنّه لیس له فیها شبیه ولانظرء فا الروض الط وما العنبر والعبیر 
وما الریاض الونقة والشموس الشرقة والنفحات العبقة وایاض الصفقة 

قفي كل لف ظمنۀ روش من الى 
وفي کل صارمن عق دمن ال تر 


(۱) هو محمد بن داب بغير همز» هو المدني» کذبه آبو زرعة من التاسعة تقريباً» وحکی غيره أنه آخباري حافظ 
لأيام العرب ولا يجيد غيرهاء حکاه في العقد الفرید لابن عبد ربه. 
(۲) في الأصل (من) والصواب ما آثبتناه. 
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ويوشك إن طالت له الأيام وتوالت له الأعوام أن يصير هلاله بدرا» وسجاله 
بحراًء زاده الله من صالح العمل وبلغه منتهی السؤل والأمل» وكان إنشاء هذه 
الجوابات في ثلاثة أيام وثلاث ساعات. 

تم کلامه| نفعنا الله با وأعاد من برکاتهیا» وني كل باب منها شيء مفرقا لارادة 
كون كل شيء في موضعه. 

سؤال (ع): إذا أفتى الإمام بشیی هل هو حجة فلا يجوز مخالفته أو لا؟ كما هو 
مرقوم لبعض العلماء ففي الفتاوي يلزم لا في غيرهاء فلا يجوز حينئذ خالفته فيا آفنتی 
به ويكون حجة. 

الجواب: أن هذه المسألة ذكرها الإمام يحي ی وبسط الكلام فيها كثيراًء وهو 
صاحب القول بها ذكر من التفصيل والمرجح له قال: والذي عليه أئمة العترة 
و و ارف له لیس تسه فلت 

قال: والمحكي عن السید أب العباس والامامية أن قوله حجة لايجوز لأحد خالفته 
فیا قاله» وقد طول الامام يحي الاحتجاج على مذهبه وهو التفصيل با ورد من الامر 
بطاعة الامام کقوله: وی لت ینکت4» وبقوله: من يُطِع آلرسُول...4 على 
ری زوق ورف له ليتق معا انانف هی بای وتان اسان أن 
قوله مخالف للإجماع» حيث خالف كل واحد من قولي الامة» إذ لم یبطل واحد منهم 
بل خذ من کل واحد بطرف. 

وأقول: ما في الأدلة التي آوردها ما يشفي ولا ما هو في القصود جیلن» ولو دلت على 
کون قوله في الفتاوی حجة, لدت على ذلك في غيرهاء ولیس فيها تخصيص الفتاوی» 
وقول الأئمة وجهور الامة أوضح. وتعليلهم أرجح. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فائدة: في القضاء والقدر قاضية بالاتفاق بين العدلية والأشعرية» قال النواوي في 


)١(‏ حديث: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» سبق تخريجه. 
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شرح صحيح مسلم ما لفظه: إعلم أن مذهب آهل ال حق إثبات القدر» ومعناه: آن الله 
سبحانه قدر الاشیاء في الم وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى 
على صفات خصوصة. فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. 

وأنكرت القدرية هذاء وزعمت أنه سبحانه لم یقذرها وم يتقدم علمه بهاء وأنها 
مستأنفة العلم» ونیا علمها سبحانه بعد وقوعهاء وکذبوا على الله سبحانه وتعالى 
وجل عن آقواهم الباطلة علواً کبیرا؛ وستیّت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم. 

قال أصحاب القالات من المتكلمين: وقد انقرض بحمد الله القائلون هذا القول 
الشنيع الباطل» ول يبق أحد من أهل القبلة عليه. 

قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن القضاء والقدر إجبار الله العبد وقهره 
على ماقذره وقضاه» وليس الأمر على مایتوهمونه» واٍنا معناه الإخبار عن تقدم 
علم الله بها يكون... إلى آخر ما ذكره. 

قال الفقيه المحقق بدر الدين محمد بن يحي بهران: قلت وهذا القذر الذي حكيته 
من كلام النواوي والخطابي متفق عليه بين الأمة» فينبغي الاقتصار عليه والله الموفق. 


إنتهى بلفظه كما وجد بخطه من تكميله على الكشاف. 
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مسائل في الفناء 


قال السائل: قال في (التذکرة)۳: دعوى الإجماع ممكنة على فناء ابشواهی كيف 
يصح دعواه والمسألة خلافيّة لجل من العلماء وما الختار عنده؟ 

قال (ع) الجواب: أن إمكان دعوى الإجماع يكون على أحد وجوه ثلاثة: 

[الأول]: إما قبل حدوث الخلاف. 

الثالث: أن الحاكم حكى الإجماع على أن الله قادر على إفناء الجواهر وتتميم ذلك بأن 
يقال: إذا كان الفناء مقدوراً لله فلابد من وقوعه. وكونه يصح الخبر عنه والعلم بهء لما 
في العلم به من اللطف على أبلغ الوجوه. وقد ثبت أن الموافق في وجوب اللطف جملة» 
وقد ثبت بالدليل أن الفناء لطف. فيلزم الموافقة» فيمكن دعوى الإجماع على هذا 
التنزيلء والمختار عندنا في الفناء: ما قاله أبوهاشم» لقيام الأدلة علي“ . 
الاعتقاد الواجبة؟ 

قال (ع): الجواب: أنَّ معرفة الفناء جملة واجبةء لما في ذلك من اللطفه فيلزم كل 
مكلف معرفته جملة» فأما على الحد الذي عرفه أبو هاشم» فذلك فرض كفاية» وصار 
الخال فيه كالحال في العلم بالثواب والعقاب والبعث والحساب والموازين والصحف 
(۱) التذكرة كتاب لإبن متويه» في علم اللطيف. 


(۲) ذكره الإمام عزالدين ذلك في المعراج الجزء الثاني باب الفناء. خ. 
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فان العلم بها جملة يلزم کل مکلف. فأما دقائقهاء من كيفية إيصال الشواب والعقاب» 
ومقارنة التعظيم والاستحقاق لذلك. وكيفية احساب من خلق العلم الضروري أو 
محاسبة الوزن» هل بالجواهر» أو غير ذلك. وكيفية نشر الصحف فلايجب العلم بها 
على كل مکلف بل ذلك من سائر فروض الكفاية كغيرها من العلوم الدقيقة. 

قال السائل (ع): وإذا قلنا بوجوبه» وآن الطريق إليه ما ورد من السمع...إلى أن 
قال: فهل عرف الصحابة هذا الواجب... إلى آخر كلامه؟ 


قلنا: نعم عرف الصحابة جملة ويكفي في الدليل على ذلك أعني على أنهم عرفوه ما 
يعلم من تکرر قراءتهم للكتاب العزيز وفيه أدلة الفناء» وهم جلساء رسول الله 94 
يسألونه عا تشابه علیهم وهم أيضاً مضافيع اللغة؛ والقرآن أنزل عل لختهم فآما 
معرفتهم للفناء على الحد الذي عرفه آبوهاشم. فهو مكن لهم أن يُعرّضوا للإيغال في 
معرفته» وإن لم يعترضوا لذلك ۸ يذمواء إذ هو فرض كفاية» وهو لايفوت أبا الحسن 
علي بن أبي طالب لصو إذ هو عالم علم الأولين والآخرين . 

الثالثة: قال السائل(ع): قال المتكلمون: الفناء لايصح على الفناء» هل العلة أنه لو 
كان ما يصح أن يبقى لاحتاج الفناء إلى الفناء يتسلسل آم العلة خلاف ذلك فما هي؟ 

قال (ع): الجواب: أن العلة هي أن الفناء غير باق فلا يحتاج إلى فناء آخرء وکون 
الفناء غير باق ما لايحتاج إلى تعليل ولا يعلل. والذي يدل على أنه غير باق: أنه لوكان 
باقياًء لم ینتف إلا بضدٍء ولا ضدّ له إلا ا لجواهرء فيلزم منه الدور» وبطلان أن الله هو 
الا خر فلا يجوز أن يكون الفناء باقیا. 

الرابعة: قال السائل: هل الفناء قبل البعث أم بعده؟ إن كان قبله فظاهر الأحاديث 
ان الخلائق يبعثون من قبورهم» والقرآن مصرَّحٌ به» وان كان بعده فظاهر القرآن 
والاحادیث أن الخلائق یساقون من محشرهم ما إلى جنة يدوم نعيمهاء وإما إلى نار 


لاینفد عذاها؟ 


-۲۷- 


قال (ع): الجواب: أن الفناء يكون قبل البعث. لأنه لو كان بعد البعث للزم 
الإحياء أربع مرات. على قول من يثبت الإحياء في القبر» وهذا لايعلم قائل به ولا 
وجد عليه دليل» إذا ثبت هذا وهو أن الفناء قبل البعث فالإعادة بعد الفناء تكون إلى 
الحالة التي كان العالم عليها قبل الفناء» ويكون البعث من القبور» فکذلك غيره من 
الأمور» فما ورد يكون على ماورد» إذ قد عاد كل فان إلى حالته التي كان عليها. 

الخامسة(ع): قال السائل: قوله تعالى في قصة يونس: فلولا أنه گن من 
لْمُسَبْحِينَ © لت نی بظیه إل يَوَرِيُبَعَْونَ4 403 013ا نلة] ظاهره لبث يونس 
صلوات الله عليه إلى يوم البعث وأنه لايفنى. هذا قول السائل. 

قال (ع): الجواب: أنه تعالى قال: یرم یعون وم يقل: إلى حالة البعث» 
واليوم يوم طويل مشتمل على البعث والفناء وغيره من أمور القيامة» من الاعادة 
ونفخات الصور» ونسف الجبال» وطي السماء ومورهاء وكون الناس كالفراش» 
وتبديل الأرضء غير الأرض والحسابء وغير ذلك ما جاء فيه» ويوم كذا ويوم كذاء 
وكلها قريب بيوم الکتاب العزیز» والأيام المذكورة التي وصفها هي ذلك اليوم 
الوعود الشتمل على ما ذكره وغيره» ثم أن النظر في تحقيق اليوم: ماهو؟ وإلى ما 
المرجع به؟ فيه كلام يطول يحتمله النظر. 

السادسة (ع): قال السائل: مامعنى كلام أبي هاشم: (لولا الفناء لم يحسن التکلیف) 
جعل العلة في ذلك اقتران الإثابة؟ 

قال (ع): الجواب: أن تعليل الشيخين أبي علي وأبي هاشم متفق في المعنى وإن 
اختلف في العبارة وتلخيصه ومعناه جموع أمرين: 

أحدهما: أن الفناء لطف للمكلف في أن يفعل ماكلف للوجه الذي کلف 
لاللثواب» وتعليله: أن الکلف إذا علم تأخير الشواب وتراخيه وتقدم الفناء عليه» 
دعاه ذلك إلى أن يفعل الواجب لوجوبه لاللثواب. وإذا كان الشواب معجلا متقدما 
ولافناء يكون فعل المكلف الواجب للثواب لا للوجوب. 
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الأم و الثاني: أذ الشوزات والعقاب |ذا کانا موعوداً ها عقیب ذات التكليت» 
ولافناء يكون» كان الکلف ملجاً مدفوعاً إلى فعل ماكُلّف ولا اختبار له في الترك 
لقوة الداعي إلى ترك القبحات وجوباًء ویکون کالمنوع من الفعل لقوة الصارف؛ 
فیتعطل " التكليف» لعدم الاختیار وعدم تردد الداعي ويصير الحال في ذلك کمن 
EE‏ ارييس شاه امون خی وها للد يك عكر ا مر که 
قو لصا طاترصنها AEE‏ عو دلت سدق رقد رنه من 
المأمور يكون ملجاً بل الفعل لامحالة هذا تلخيص کلام الشيخين فان قال السائل: 
وطول المدة وتراخيها بالوت وسقوط التكليف يقوم مقام الفناء. 

قلنا: من حق اللطف أن يفعل ويكون على أبلغ الوجوه وأقصاها الفناء والإعدام 
أبلغ وأقطع للرجاء وأبعد من الإلجاء» والفناء مقدور لله تعالى فيفعله ويجب عليه على 
هذا احد. 

السابعة (ع): قال السائل: على قول أبي هاشم: (أن الفناء ضدٌ للعال کله ان لكل 
جوهر فناء)» كما يقوله آبو علي» ما تأویل ما ورد عن النبي لك من خلق الجنة والنار 
«وآنه اطلع على أهل النار» ...إلى آخر کلام السائل؟ 

قال (ع): الجواب: أن آبا هاشم قطع على أن الجنة والنار لا تخلقا» وانا تخلقان بعد 
الإعادة» وقد قال تعالى: لها دایم وطلها4 8/88]] فعلى هذا نتأول الأخبار 
الواردة عن النبي ## على أن ذلك سيكون على الحد الذي أخبر به» وإنما أخبر باللفظ 
الدال على الوقوع في الحال لأجل أنه أمر مقطوع به» فكأنه قد وقع» وقول النبي 9 
«رأيت عمرو بن حي...» بمعنى: علمت» والذي الجا إلى التأويل: هو الدليل القاطع 
على الفناء» على الحد الذي ذكره أبو هاشم» ويمكن ويجوز أيضاً أن نتأول الأخبار على 
خلق جنة غير جنة الخلد» ونارٌ غير نار الجحيم الدائمة. 

وفائدة خلقههم|: أما الجنة فللتفضل على من رزقه الله تعالى الانتفاع بهاء واللطف لمن 


(۱) في الأصل: من عطلء والمعنى غير مستقيم» والصواب ما أثبتناه. 
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علمها وان لم ينتفع بها. 

وأما النار فللطف لمن شاهدها من الملائكة ی فهذا جائز مکن ولا دليل يحيله. 
وني مقدور الله سبحانه وتعالى وملكه ما لا يحصره العد ولا يحيط به الوهم وفي حكمته 
مايسع ذلك. 

الثامنة (ع): قال السائل: إذا قلنا بأن الفناء بعد البعث. وتأولنا ما ورد من دليل 
السمع... إلى آخر كلام السائل؟ 

قال (ع): الجواب: أن جواب هذه المسألة قد تقدم في المسألة الرابعة وهو جواب 

التاسعة (ع): قال السائل: إذا قلنا أن الفناء قبل البعث. وتأولنا ما ورد من الأدلة 
القاضية بالبعثة من القبور وأوكار الطيور» وتأولنا قصة يونس صلوات الله عليه. 
ولابد من طرو الفناء على العالم» وهو على هيئته هذه... إلى قوله: مافائدة فناء البهائم 
وإعادتها؟ وآیضا فان الجمادات تفنى بفناء المكلفين» فيكون فناؤها تبعا لفناء المكلفين 
لأن الفناء ضد لجميع فناء العال؟ 

قال (ع): الجواب: أن فائدة ذلك لا في العلم به من اللطف وإظهار الحكمة الباهرة 
والقدرة القاهرة» يعني الجمادات. 

قال السائل: وتلخيص هذا السؤال: من أصول أصحابنا أنه لايجوز خلق شيء من 
الجوادات إلابعد خلق شىء من الحيوانات... إلى قول السائل: هذه الإعادة بين الفناء 
والبعث. هل هي إعادة كاملة لجميع هذا العا أم لا؟ 

قلنا:نعم» إعادة كاملة لجميع العالم» إلا مالا يقدح في الحكمة» والادلة القاضية 
بالإعادة» ولايقال قياس المنتفع من الحيوانات بالجمادات, لأنا نقول: النتفع هو المعاد 
من الحيوانات على الوجه الذي تقتضيه الحكمة» ووجه آخر يطول تلخيصه وتفصیله 
وأما جملته فنقول: ليست الإعادة کالابتداء إذ قد سبق الاعادة من يلتطف بالعلم بها 
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وبكونها كائنة» وليس كذلك الابتدای وم يتقدمه من يلتطف بالعلم به ومن العلماء 
وتحقيق الكلام في فناء الجمادات وإعادتها: أما فناؤهاء فهي تفنى على سبيل التبع 
لفناء ا لر انات لآن ضدها واحد. وآما (عادتهاه فیجوز أن تعاد بأعیاها» وجوز أن 
العاشرة(ع): قال السائل: تعلیل التکلمین على أن في الفناء لطفا للمکلفین. هذا 
اللطف إن كان زائداً فليس بواجب. وان كان أصلياً فمن حقه القارنة للملطوف فيه؛ 
فکیف يصح القول بوجوبه واطال هذه؟ 


قال (ع): الجواب: أنه لافرق في وجوب اللطف بين أن یکون أصلياً أو زائداً» ومن 
فرق بينهم| فعليه الدليل على المَّرْقٍ ولا يجده. فانا هذه العبارة عبارة على غير 
حقيقة اللطف. 

إذا ثبت هذاء عدنا إلى جواب المقصود من المسألة» فنقول: اللطف على ضربين: 
لطفٌ من فعل الله» ولطفٌ من فعل الکلف فالذي من فعل الله يجب فعله مقارناً 
للتكليف بالملطوف فیه لأنه إزاحة لعلة الکلف. واللطف الذي من فعل امكف 
يجب تقديم فعله على فعل اللطوف فیه لأنه داع إليه وحاث عليه. هذا في الفعل» فأما 
في التکلیف: فالتکلیف باللطوف فیه سابق عل التکلیف باللطف آو هارن له لان 
التکلیف باللطوف فيه أصل في التکلیف باللطف إذ لولا التکلیف باللطوف فيه لم 
يحسن التکلیف باللطف. 

إذا تقرر هذاء فاللطف في مسألة الفناء هو في الحقيقة: العلم بالفناء لا نفس الفنای 
إذ لو كان نفس الفناء لم يحسن الفناع لتأخره عن التکلیف» والعلم بالفناء هو من فعل 
الکلف. إذ هو اكتسابي» لا ضروري» فالکلف مكلف بالعلم وهو ممكن له وهو 
لطف له فإن آخل به فمن جملة الواجبات التي يخل ما الکلفون. وإن فعله فمن جملة 
الواجبات التي یفعلها الوفقون» وصار الخال فيه کاحال في الشواب والعقاب في أن 
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اللطف في الحقيقة هو العلم باستحقاقهیا وبکونه كائنين» لا نفس الثواب والعقاب. 


سوال(ع): الواجب والندوب إذا استويا في الفعل والشقة والموقع» هل يصح أن 
الضررء والثواب في مقابلة التکلیف والتكليف فیها سواء؟ 


الجواب: أن السؤال لايخلو عن اختلال, لأنّه قال: استويا في الفعل» ما معنى 
استوائههما في الفعل؟ والكلام يشعر بأن للفعل وجهين يقعان علیه» ولازم لما كالمشقة 
والموقع» وما الذي أراد بذلك هل استويا في کون فعلين؟ فهذا حکم. كل واجب» 
ومندوب. ومحظورء ومکروه» ومباح آنها أفعال مستوية في كونها أفعالآ» أو استويا في 
الجنس» فقد يستوي في الجنسية الواجب والحضور کسجدة لله» وسجدة للشيطان» 
وقال: إذ الواجب وجب لدفع الضررء وهذا کلام ضعیف. والعتمد: أن الواجب 
يجب لوجوه یقع عليهاء فالواجبات العقلية وجه وجوما وجوه تقع هي علیها» فهي 
واجبة بنفسها یعلم وجوبها لتلك الوجوه بالعقل» ولاتفتقر ال توقيف سمعي 
ولاتصرّف للشارع في إيجاءها وعدمه ولایتوقف العلم بوجوبها على مايرد منه من 
تعريف» کرد الوديعة» وشکر النعم وقضاء الدین والواجبات الشرعية» فإنها وجبت 
لوجوه تقع عليهاء وهي كونها مصالح وألطافاً في الواجبات العقليةء ولولا ذلك لا 
آوجبها الشارع وم تسم شرعية. لأن الشرع آوجبها وکانت في نفسها غير واجبة» بل 
لأن العقل لاقوة له على معرفة وجه وجوبهاء والشرع معرّف به لاغيره» ولهذه الاشارة 
تفصیل یفتقر إلى تطویل وهو مذکور في مواضعه من کتب الکلام. 

وقوله: والثواب في مقابلة التکلیف. إن آراد في مقابلة الوجوب والالزام فغير 
صحيح» فان وجوبها وندبها یشترکان في الشواب وان آراد أن الشواب وجب 
للتکلیف. قل معنی ان الطاعة شاقة عسبرة علل اللفوس بخلق النفرة عنها؛ 
ولوشاء محعلها سهلةً يسيرة بآن لايخلق عنها نفرةء فصحیح أن هذا هو الوجب. لأنه 
الستدعي للثواب» لكن العبارة غير مودية له ثم نعود إلى القصود من جواب 
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المسائل» وهو أن نقول: أما استواء الواجب والندوب في المشقة فلا مانع منه» بل قد 
يكون في المندوبات ماهو أشق من كثير من الواجبات بمسافات ومراحلء لكن ذلك 
لايستدعي الاستواء في الثواب ولایوجبه» وأما الوقع فعلى قواعدهم أن المندوب 
لايمكن مساواته للواجب في ذلك ولو ساواه لكان واجبا مثله ومن قواعدهم أن 
الندوب لايمكن مساواته للواجب في الثواب وأن قليل الواجب أعظم ثوابا من كثير 
الندوب والله أعلم. 

سوال(ع): قال العلماء: لا جوز خلو الزمان من قرشي صالح للدعوةه إذ مو يدي 
إلى أن تخلو الأمة عن حکم شرعي هم مکلفون به» وهو خلاف الإجماع» وقالوا : يجوز 
خلوّه من داعي مظهر للدعوة» بل الخلوٌ موجودٌ فهلاً كان تعطیل الأمة عن الصالح 
مثل خلوها عن الداعي وما الفرق بينهما؟ 

الجواب: أنه لايخلو كلام السؤال عن طرف من الانضراب حيث قال: وهو خلاف 
الإجماع» وكان الأولى أن يقول: وفيه إجماعهم على الخطأء وهو الإخلال بالواجب 
وذلك لايجوزء لأنهم معصومون عن الإجماع على فعل» أوترك محرم» وأما معنى 
السؤال» فمعنى حسنٌ ونزيده تلخيصاًء فنقول: إذا قلتم أنه يجب على الأمة الأحكام 
المتعلقة بالإمام ولايتم ذلك إلا بوجدان الصالح للإمامة الجامع لشروطها وقد وقع 
التكليف بالنصب مطلقاً فا توقف عليه وجب كوجوبه» كما في الأمر بأداء الصلاة 
مطلقاًء فإنه استلزم وجوب ماتتوقف صحتها عليه» فثبت وجوب تحصيل الصلاحية 
للإمامة على الأمة» فلايجوز الإخلال بهذه الفريضة منهم جميعاًء لأن في اجتماعهم على 
الخطأ وهو الإخلال بها تجب معه» فهذا بعينه يرد عليكم في خلو الزمان عن وجدان 
الإمام لأن نفوذ تلك الأحكام يتوقف عليه؛ بل هو الأمر الذي تُناط به الأحكام ويقع 
به ها لام أن جرد الصلاحية لاتكفي في ذلك فكيف نيل الأمة بذلك ویجتم ون 
على الإخلال به» وهو أظهر ني الوجوب. لان توقف الأحكام به علیه وإنَّها هو 
التوقف على حصول الصلاحية» فبتلك الأحكام يتوقف عليه بواسطة» وعلى النصب 
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بغير واسطة فان أجيب بآن تحصيل الصلاحية مقدور للأمة فلا يجوز لهم الإخلال به 
وما لايجوز لهم لايجمعون عليه لعصمتهم عن ذلك» بخلاف قيام الإمام فانه یتوقف 
على دعوته» فإذا امتنع أن يدعو فهو المخل بالواجب دون غيره» وان فرض صلاحية 
جماعة فكذلك هم الخلون بالواجب دون سائر الامة» إذ لايمكن تأديتهم لذلك 
الواجب. فلايجب عليهم» فَاُخِلَ بالواجب هو واحدٌ إن م يصلح غيره وان صلح 
جماعة فهم دون سائر الأمة» فهذا جواب لابأس به» لكن مثله يتأتى في الطرف الآخر 
وهو أن يقال: ليس المتمكن من تحصيل الصلاحية للإمامة إلا أهل منصبها وهم 
الفاطميون الجامعون للعقل وكمال الخلقة والسلامة من الآفات وهم القليل من الامت 
وغيرهم وإن اكتسب شرائط الإمامة الكسبية فهو عار عن شرائطها الخلقية فلاثمرة 
لاکتسابه لتلك فإذا لم يوجد في الأمة من يصلح فالمخل بهذه الفريضة البعض منهم 
والبعض غير معصومين عن الخطأء فإن قيل ذلك وان لم يستلزم إجماع الأمة على الخطأ 
فهو يستلزم إجماع العترة علیه لاتم الفاطميون, فإذا لم يوجد فيهم الصالح فقد أخلوا 
بتحصيله وأجمعوا على هذا الإخلال وجملتهم معصومون عن الخطأ كجملة الأمة. 


قلنا: وكذلك ني ذلك الطرف إذا لم يَدْعٌ منهم داع مع وجود الصالح منهم فقد 
أخلوا بواجب وصاروا بجملتهم تاركين له فا لزم في ذلك فليلزم هناء والقول الفصل 
والجد غير الحزل أنه لا دلیل "" قاطع ولابرهان ساطع يدل على عدم جواز لو الأمة 


(۱) قلت: الذي نرجحه ونختاره أنه لا يجوز خلو الأمة عن الصالح للإمامة» لورود الأدلة الساطعة 
والبراهين القاطعة والحجج المتكاثرة على ذلك» وهي في كثرتها بالغة حد التواتر المعنوي» وحديث: «من 
مات وليس بإمام جماعة... إلخ» وحديث: «لا تخلو الأرض من حجة اما ظاهرا مشهورا وإما باطنا 
مغموراً» رواه النصور بالله عليه السّلام» وقال: إن المرتضى فسره أن الإمام الشهور الإمام الشاهر سيفه 
الناصب لرايته» والباطن الغمور هو الصالح لذلك من العترة» وإن منعه من الانتصاب خلاف الأمة» 
وقول أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل بن زياد: (اللهم لا تخل الأرض من حجة لثلا تتقطع حجج الله 
وبيناته). 

قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السّلام: وروينا آثاراً كثيرة متظاهرةء ورواه الأئمة عليهم السلام 
وعلماء المعتزلة أن على رأس كل مائة سنة حجة لا تتم إلا حجة الله تعالى قائمة على خلقه» روينا عن أي 
هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد ها دينها». 
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عن الصالح للإمامة» كا أنه لا دليل على عدم جواز خلوهم عن المتأهل لتكاليفها 
الخاصة والعامة» وأن من نص على ذلك وذكره من الأصحاب بناه على دلالة ظنية 
ومقالة وهمية فالحق أحق أن يتبع» والله يحب الإنصاف وقد ضمّنا شرحنا على المنهاج 
في هذه المسألة وغيرها ماهو شاف. 


وق الأصول (أصول الفقه) 


سوال(ع): ما یقول لَه في تعیین الدلیل الفید للقطع بحجية الاجماع مع ورود 
التشکیکات على كل واحد من آدلته الذکورة؟ وهل يوجد غبرها؟ إن كانء فاهو؟ 
وإن لم يكن» فا الدلیل القطعي على جواز الأخذ بالظواهر غیره؟ 

الجواب: أنَّ العلماء رحمهم الله قد بلغوا الغاية في تحرير الأدلة على أن الإجماع حجة» 

7 ۰ ۰ 3 ۰ ها ۰ 6« مه 7 
الأولى» واختلفت أنظارهم في تعيين الاقوی» وعندي أن أقواها وأجدرها بالإعتاد 
الأخبار في شأنه عن الصادق الأمين فهو أشفى دليل وأوضح تعلیل؛ وغيره علیل؛ 
وأثره في إفادة القطع قليل. 

فإذا عرفت ما ذكرناه وتأملت ما قررناه» فقد ورد على أدلة السمع مایمنع عن 
إفادة القطع. فالأمر ىا ترى» وليس علينا أن نتكلف ما يخرج عن حد الإمكان ولا أن 
نجري الحجة الغير القاطعة مجرى البرهان على أنا لو فرضنا أن الدليل على حجية 
الإجماع قاطع وآن البرهان في ذلك ساطع» والاستدلال بالإجماع على وجه يورث 
قلت: وهذا الحديث قد أخرجه جمع غفير من المحدثين» فهذه الحجج نيّرة جلية بالغة حد التواتر المعنوي» وقد 

قال بمثل مقالة الإمام عليه السّلام جماعة من الآل ومن شيعتهم» ولكنا نختار خلافه لقيام الدلیل» والله 

الحادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل 
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اليقين ويخرج عن حيّز الظن والتخمين متعذر من طريق أخرىء وهو أنه لا سبيل إلى 
القطع بأن الأمة أجمعوا على حكم من الأحكام واتفقوا عليه في وقت معين لم يشدّ 
عنهم أحدّ بسكوت عنه أو الفة فيه هيهات ذلك هیهات. هذا مر یتعذر الحكم به 
والإثبات» ومّن ادعى القطع فدعوى لانظر لها ولا التفات» وقد سلّم هذا واعترف به 
النحارير الأثبات» بل ذكر بعض المحققين أنه لاسبيل إلى معرفة إجماع أهل 
البيت ليل والقطع به وهم شرذمة قليلون بالنظر إلى الأمة كافة» وحقّقٌ ذلك 
وأوضحه واستظهر عليه بأن من أهل البيت الجم الغفير والعدد الكثير لم يشتهرواء ولا 
ذکروا؛ ولا نسب لبد مقال» ولا ظهر غم مذهب ولا استدلال» ولا اطع شم عل 
تصنیف ولا غثر لهم على تأليف» ثم عدّد منهم خلقاً كثيراً وذکر هم کانوا بالأندلس 
ونواحيه بالغرب وهذا لعمري هو القول الفصل والذهب الجزل. وم ده الطريقة 
یستراح من اللجاج في أدلة الاجماع والإلحاح» فان إن سلمنا أنها براهین تفید العلم 
اليقين فالقطع یبطل من هذا الوجه الأخير الذي وقع عند الافصاح والتعبیر. 

فان قلت: ما تقول فی| ذکره ابن الحاجب: من آنا نقطع على أنهم أجمعوا على أن 
القاطع يقدم على الظني ولایتطرق إلى ذلك تشكيك مشکك؟ 

قلت: القطع بأنهم أجمعوا على ذلك ليس من جهة أنه نقل عنهم تواتر اتفاقهم على 
ذلك في وقت واحد» بل من حيث أن شأن كل عاقل فضلاً عن ذي العلم وكامل 
التمييز ومستقيم الطبع أن يقدم القاطع على المظنون فلا يأخذ بالشك ويترك اليقين 
بحيث أنا لو فرضنا قائلاً بذلك لكان غير معتبر في انعقاد الإجماع متضعاً على أهلية 
الاعتبار غاية الاتضاع كا أنا نقطع بأنهم أجمعوا على وجوب الصلاة والزكاة ونحو 
ذلك» من جهة أنه معلوم من ضرورة الدين» فلا يمكن أن يخالف فيه أحدٌ من 
المسلمين» ومن خالف فهو كافر غير معتبر في الإجماع؛ لا أنا نعلم إجماعهم من حيث 
آنهم سئلوا في وقتٍ واحدٍ بعد أن حضروا وأجابوا بجواب واحد, ول إلينا تواتراً 
فذلك آم متعذّرٌ ولايمكن القطع بالاجاع إلا في هذين النوعین» وهما غنيان عن 
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الاستدلال » وما عداهماء فلا يمكن الاطلاع على أنهم أجمعوا فيه قطعاًء بل يُظَنّ 
إجماعهم من جهة اشتهار القول بذلك. والنصٌ عليه من البعض» وعدم نقل الخلاف 
من البقية ونحو ذلك وقد قرّرنا هذا المعنى وآوضحناه في بعض رسائلنا والله الموفق» 
وقد استَهْحِنَ ما ذكره ابن الحاجب وبالغ جماعة من المحققين في استنكاره واستسماجه. 

قوله: فا الدليل القطعي على جواز الأخذ بالظواهر غيره؟ 

قلنا: لا نعلم دليلاً قاطعاً على ذلك فإن اطلّع عليه السائل أيده الله أهداه إليناء 
ويالكِ هدية إن آمکنت. ومنحة إن حصلت. اللهم زدنا علمأً وأقرب أدلة الظواهر إلى 
القطع ما استدل به آبو الحسين دلالة عقلية» وهو أن العمل بالظن في تفاصيل ماعلم 
جملة يجب عقلاً كخبر العدل في ضعف حائط. أو سم طعام» أوخوف طريق» وهو 
مقرر في موضعه وما آورده عليه ابن اجب مبلي عل نفي التحصسین ولاتعويل عليه. 

سؤال (ع): وهل الواجب على المكلّف العلم بجواز التقليد أو الظن؟ 

الجواب: بل الواجب عليه العلم» ولا يكفي الظَّن في ذلك إن أمكن إليه طريقء 
لأن الظّان جوز عكس ما ظته ولا يأمن الخطأ فيا طريقه إليه الظن» فكيف يعدل إلى 
هذا مع إمكان برد اليقين وطمأنينة النفس بالقطع ؟ لكن الأقرب -والله أعلم- آن 
هذه المسألة وأكثر السائل الأصولية لا تتسهل فيها الأدلة اليقينية» والتكليف با 
لایمکن لا يصدر عن الحكيم سبحانه وتعالى» وقد عرفت أن تجويز التقليد ختلف 
فيه» فمن قائل بجوازه مطلقاًء ومن قائل بمنعه مطلقاًء ومن ذاهب إلى التفصيل؛ فاذا 
تأملت أدلتهم أطلعت على الراجح» ووجدت القطع فيها غير واضح. 

سوّال(ع): وهل يجوز التقليد في جواز التقليد؟ 

الجواب: لا؛ فإنه لو جاز ذلك. لجاز أن یقلّد الذاهبُ إلى جواز التقليد في مسائل 
أصول الدين» فيقلّد فيها وهو أمرٌ متنع» فعلى من يريد التقليد أن ينظر في جواز التقليد 
فيا يريد أن یقلّد فيه فان عم جائزاً بأدلته» كان له أن يقلّد» وان عله ممتنعاً أحجم 
عن التقليد ورجع إلى النظر المفيد. 
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فان قلت: ليس هذا شأن الناس» فان العوام ليس طريقهم إلى جواز التقليد في 
الأحكام الا تقليد العلماء في ذلك. فهم مقلّدون لهم في الأحكام» وني جواز التقليد 
فيها من غير نكير» ولانعلم أن أحداً من المجتهدين أمر العوام بأن ينظروا ولا هل 
يجوز لهم التقليد أو لا؟ وقال لهم: لا أفتيكم حتى تنظروا في هذا!! بل إذا سألوهم عن 
الحادثة أفتوهم, وأخبروهم أيضاً بأن فرضهم العمل بقوهم» فكيف آوجبت عدم 
التقليد في جواز التقليد؟ 

قلت: وما هذه المسألة من غيرها بالنظر إلى ما ذكرته من عدم إلزام العلماء للعوام 
مايلزمهم» وترك التنبيه هم على فرضهم» وما يجب عليهم» آلا ترى أن مذهب جمهور 
علماء الإسلام وفرق الامة أن التقليد في مسائل الكلام لايجوز؟ بل البعض منهم 
يحكمون بكفر المقلدين» ومع ذلك فإذا سهم الجاهل عن مسألة كلامية» أجابوا عليه 
بها يذهبون إليه» وم یقولوا: أنظر أولاً هل يجوز لك تقليدنا أم لا؟ وكذلك فأصحابنا 
والجمهور يذهبون إلى أن مسائل الامامة قطعية» لا تقليد فيهاء ومع ذلك فلم نعلم أن 
أحداً من الأئمة وأتباعهم من العلماء ألزموا العوام النظر في أدلتها وشدّدوا عليهم في 
ذلك وزجروهم عن التقليد فيها وقالوا هم: لا يجوز لكم القول بإمامتنا وتسليم 
الحقوق الواجبة إليناء إلأبعد أن تنظروا في مسائل الإمامة من أوهًا إلى آخرها وتعلموا 
الحق اليقين فيها وغير هذا وغيره. 

سوال(ع): ول جاز التقليد في المسائل القطعية من الفروع مع أن الحق فيها مع 
واحد؟ 

الجواب: آنهم أحتجوا على ذلك بأن المقصود فيها العمل» والعمل يسوغ فيه قبول 
قول الواحد. لأن الحال في العمل لايخلو ما أن يكون فيه جلب نفع» أو دفع ضرره 
وما كان هذا حاله فالعقل والسمع متطابقان على سوغ العمل بالظن فیه والاعتماد في 
شأنه على التقلید. لكن المقلّد في المسائل القطعية لايسوغ له أن يعتقد کون ما قاله القلد 
فيها حقاًء لأنه لا يأمن الخطأ في ذلك. وفي المسائل الظنية له ذلك لأنّ كل مجتهد فيها 
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مصیب. ومراد الله تعالى من المجتهد ما أدّاه إليه اجتهاده» والله أعلم. 


سوال(ع): هل يجوز التقليد فيمن يجوز تقليده ؟وإذا ل جز هل في جملته أم في 


الجواب: أن هذه مسألة من مسائل أصول الفقه» والمحكي عن الزيدية» وجمهور 
لعتزلة: أنه يجوز التقليد في مسائله» وأن حكم أصول الفقه» حكم الفقه في جواز 
التقليد في" ء خلاف ما ذكره الامام الهدي في الأزهارء فإنه ذكر أن مسائل أصول 
الفقه لايجوز التقلید فيهاء وأن معرفة من يقلّد وفیم يقلّد ونح و ذلك لايسع جهله. 


(۱) هذه المسألة يحسن البحث فیها والنظرء فالامام عزالدین عليه السّلام قد نقل عن الزيدية والعتزلة أنه 
يجوز التقلید في مسائل آصول الفقه بناءً منهم أن حکم أصول الفقه حکم الفقه والامام الهدي أحمد بن 
يحيى الرتضی عليه السّلام حکی آنها أصلية لا يجوز التقلید فیها. 

وأقول: إن القطع بأحد القولین لا يتم إلا بعد معرفة الراد من قولنا: آصول الفقه. فهل الراد بالاصول 
الکلیات البتوتة القطوع بها بعد استقراء أصول الشرائع التي هي:-الكتاب» والسنة المتواترة» والاجماع 
القطعي» بمعنی أن هذه هي أصول الفقه التي نرجع الجزئيات إليهاء فلا شك آنها قطعية. لأنها ترجع إما 
إلى عقل مبتوت أو إلى صول شرعية بعد استقراء كلي» وما ألّف من القطعي فهو قطعي ولأنها لو كانت 
ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي مبتوت. إذ الظن لا يقبل في العقليات المبتوتة» ولا إلى شرعي كلي» لأن 
الظن ني الشرعيات لا يتعلق إلا با لجزئيات» إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل 
الشريعة» ولو جاز تعلقه بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بهاء ولأنه لو جاز جعل الظني أصلاً لجاز 
جعله في أصول الدين» وليس كذلك باتفاق. 

وإن قلنا: المراد بأصول الفقه القوانين القننة كالأحكام الخمسة والأبواب المبوبة» وتفريع كل باب إلى مسائل 
كالأمر للوجوب والنهي لا يقتضي الفساد أو بقتضیه فلا شك أن هذه قواعد وأصول يرجع المجتهد 
الجزئيات إليها ولكن مع التأمل وتوفية النظر حقه نعرف أن منها ما دليله قطعي ومنها ما دليله ظني؛ 
لأن ما بني منها على قضية العقل المبتوتة أو على نص صريح أو إجماع قطعي وقياس قطعي أو استقراء 
للغة العرب» فهو قطعيء وما ل يكن كذلك فهو ظني» وبناءً على ما تقدم فقول كل واحد من الإمامين 
علیه| السلام صواب باعتبار» فینصرف کلام الامام الهدي عليه السّلام أن مسائل أصول الفقه قطعية 
إلى ما ذكرناه من المسائل العقلية المبتوتة» والتي بنيت على نص قاطع» ويحمل كلام الإمام عزالدين عليه 
السّلام إلى ما لم تكن مسندة إلى قضية مبتوتة أو دليل قاطع» مع أن ظاهر كلام كل واحد من الإمامين 
تعميم كل المسائل» وني ذلك بعد والتفصيل كا ذكرناء وهو أولى وأرجح» ودليله أمض وآوضح؛ 
وليس كلامنا من باب الاعتراض عليهماء فهما السابقان اللذان لا يشق غبارهماء وانما أردنا أن ندلي 
بدلوناء وأن نبين ما ظهر لناء والله الوفق للصواب وصل الله على سيدنا محمد وآله 
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وعلى الأول يجوز التقليد في الجملة وهو أنه يسوغ تقليد المجتهد العدل والتفصيل وهو 
أن هذا يجوز تقليده. 

سوال(ع): وبماذا يؤمر العوام الذين لا يعرفون ماهيّة التقليد ولا المقلّد؟ 

الجواب: آنهم يؤمّرون باتباع العالم العدل في مسائل التقلید ويعرفون بأن فرضهم 
العمل بقوله» وهم وان لم يحسنوا التعبير عن ماهية التقليد والمقلد لو سئلوا عن ذلك 
فهم يعرفون الاتباع والتابع والتبوع وإذا آمزوا بذلك عقلوه وتصوروه وأمكنهم 
العمل عليه. 

سؤال (ع): وهل يجوز التقليد في أن الجتهد مصيب ؟ أم لا؟ وهل يجوز التقليد في 
كيفية التقليد ومايتبعها من انتقال وغيره أم لاء فإن فيها ما دليله ظني؟ وما الدليل على 
المنع أو الجواز في ذلك كله؟ 

الجواب: أن هذه من مسائل أصول الفقه وقد قدمنا حكاية جواز التقليد فيه عن 
الزيدية وغیرهم وأشرنا إلى ما ذكره صاحب الأزهار من المنع عن ذلك» ولعل دليل 
المنع ها ليست مسائل عملية فيسوغ فيها التقليد لأن تسويغه في العمليات من حيث 
أن المقصود بها ما جلب نفع» أو دفع ضررء وكل ذلك مما يجوز العمل فيه بخبر 
الواحد» بل يجب فيه التقليد المقصود به دفع الضررء فلذلك آجزنا التقليد فيها. 

وأمّا المسائل الأصولية فليست عملية» فلا مجال للتقليد فيهاء ولعل د ليل الجواز: 
أن ثمرة مسائل الأصول هي العملء ألآ تری أن وجوب قبول خبر الواحد ثمرته 
العمل بقوله وجواز التقلید ثمرته العمل بقول الغير» فهي وان لم تكن عملية» 
فالغرض بها راجع إلى العمل» وهذا هو الأرجح عندي» ویوضحه: أن مسائل أصول 
الفقه إذا تأملت وجدتها ظنية» والبراهين عنها منفية» وإذا لم يكن التحصل للناظر فیها 
إلا الظن فالقلد يحصل له ذلك إذا قلد من عرف علمه وعدالته» لکن لایتأتی للمقلد 
فيها الاجتهاد» وكيف یترتب الاجتهاد على التقلید؟ والله أعلم. 


کو 


سؤال (ع): علامَ پژول ما احتج به إبن الحاجب من قوله ##: «إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه... ال فإن فيه دلالة على خلو الزمان من المجتهدين وقد نص 
أصحابنا على خلافه؟ 


الجواب: أن هذا الخبر صريح في جواز خلوٌ الزمان من المجتهدين ووقوعه ولا 
يمكن تأويله الا على وجه التعسف الذي لا يشجع عليه الا خالفة القاطع؛ ولا قطع 
بأنه لايجوز خلوٌ الزمان عن الجتهد. أما من جهة النقل فلاًنهم احتجوا بقوله 4: دلا 
تزال طائفةٌ من أمتي .. الخبر»© وقول» ##: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به... 
اھ وهذان اھ ران ا تری لا تصریح فع بذلك ولیسا متواترین» وأما من جهة 


(۱)حدیث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من الناس» (وفي رواية: من العباد)؛ ولکن یقبض العلم 
بقبض العلیاء حتی إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس روساء جهالاً فستلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» 
ره نارق ومیل تفای ره ۱ 

(۲) حدیث «لا تزال طائفة من آمتي على احق ظاهرین لا يضرهم مَنْ خذهم» حتی يأتي آمر الله وهم 
كذلك»» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان» وعن الغيرة قال: قال رسول الله : «لا يزال 
ناس من أمتي ظاهرین حتی يأتيهم آمر الله وهم ظاهرون» آخرجه البخاري ومسلم. 

(۳) حدیث الثقلين» حديث ابت صحیح مشهور متواتر» آخرجه الحفاظ وأئمة الحديث في الصحاح 
والسانید بطرق کثبرة صحيحة عن بضعة وعشرین صحابياًء منهم أمير المؤمنين وسيد السلمین علي بن 
أبي طالب لاسا وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وجبير بن مطعم وحذيفة بن أسيد 
وخزيمة بن ثابت وسهل بن سعد وضمرة الأسلمي وعامر بن ليلى الغفاري وعبد الرهن بن عوف 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر» وعبد الله حنطب» وعدي بن حاتم وقصير بن عامر وأبو ذر وأبو 
رافع وأبو شريح الخزاعي وأبو قدامة الأنصاري وأبو هريرة وأبو اليثم بن التيهان وأم سلمة وابن امرأة 
زيد بن أرقم» وأم هاني» ورجال آخرون» وقد قاله 49 في مواقف مشهورة وني ملا من الناس أربع 
مرات في أربعة مواقف» هي موقف عرفة» وموقف الغدير» وموقف المسجد بالمدينة عندما استند إلى 

الفضل وأمير المؤمنين للا وخرج إلى المسجد في مرضه» وموقف الحجرة في مرضه عندما امتلأت 

بالناس» أما موقف يوم عرفة فأخرجه الترمذي في سننه برقم (۳۷۸۲) عن جابر بن عبد الله» وقال: وفي 
الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن آسیده وأخرجه ابن أبي شيبة» وعنه في كنز 

العمال» وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (۲/ ۰۲۵۰ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (18) 

الأصل الخمسونء والطبراني في الكبير (۳/ ۱۳ رقم/ 357174) والخطيب في المتفق والمفترق» وعنه في كنز 

العال (۱/ ۰4۸ ط۱) وني مجمع الزوائد (۰/ ۳١۳ /٠١ 215717 /9 ۰۱۹٩‏ ۲۹۸) وأخرجه البغوي في 
الصابیح (۲۰) وابن الأثير في جامع الأصول (۱/ ۲۷۷ رقم/ 10) والرافعي في التدوين (555/57) = 





۸. 





العقل فلأنهم احتجوا بأن الاجتهاد فرض. فلا يجوز إطباق الأمة على الإخلال به 
وهذا الاستدلال عن القطع بمراحلء فان المعصومين عن الخطأ هم الجتهدون» 
وأيضاً فأدلة الإجماع قد سبق بيان حكمها. 


إذا عرفت هذاء فالخبر المذكور لا يفتقر إلى تأويل» بل هو أرجح» ودلالته على 
الجواز أوضح. 

سوال(ع): وما الدلیل على تحریم الانتقال بعد الالتزام؟ وإذالم مج فا وجه کلام 
الامام علي بن محمد في تجویزه التنقل في مذاهب آهل البیت خاصّة. ول حَصَرَه علیهم 
دون غيرهم؟ 


في ترجمة أحمد بن هران» وأخرجه الحافظ المزني في تبذیب الكمال (40/۱۰) وفي فقه الأشراف 
(۰.)۲۷۸/۲ والخوارزمي في كتاب مقتل الحسين /١(‏ ۱۱۵) والزرندي في نظم درر السمطين (۲۳۲) 
والمقريزي في معرفة ما يجب لأهل البيت النبوي. 

وأما موقف غدير خم. فأخرجه النسائي في خصائص علي (ص45.» رقم٩‏ ۷) والبخاري باختلاف في 
اللفظ في التاريخ الكبير (۳/ 945) ومسلم رقم (۰۸ع۲) وأحمد /٠١(‏ ۷ء 777/5) وعبد بن حميد في 
مسنده رقم (7507)» وابن حجر في المطالب العالية (5/ 54) رقم (2141/7» وقال: هذا إسناد صحيح» 
والدارمي في سننه (۲/ ۰۳۱۰ ۲۳۱۹) والطبراني في العجم الكبير (۳/ 0771/4 0377/81 ۰۲۲۸۳ وفي 
0 © وانظر فهرس المعجم» والحاكم في المستدرك (۱۰۹/۳) بثلاث طرق وصححه وأقره 
الذهبي» وأبو نعيم في حلية الأولياء )٠١ /١(‏ (9/ 14) والبيهقي في السنن الكبرى »٠٤۸/۲(‏ 
۷ ١٠/55١)وعشرات‏ غيرهم غيرهم بألفاظ متقاربة. 

وأما موقف مسجد الدينة فأخرجه ابن عطية في مقدمة تفسيره المحرر الوجيز (۳4/۱) وأبو حيان في 
تفسيره البحر المحيط (۱/ »)١7‏ وابن حجر في الصواعق المحرقة (ص 217/6 177) ويحيى بن الحسن في 
كتابه أخبار المدينة بإسناده عن جابر» وعنه في ينابيع المودة (ص/ ٠‏ 5) وغيرهم. 

وأما موقفه في الحجرة في مرضه 4# فأخرجه ا حافظ ابن أبي شيبة وأورده عنه الوصاي في سمط النجوم 
العوالي» (۲/ ۰۵۰۱۲ رقم/1) والبزار في مسنده بلفظ أوجز كما في كشف الأستار (۲۲۱/۳) 
والخطيب الخوارزمي في فضل الحسين عن ابن عباس (۱/ ۱4) ورواه ابن حجر في الصواعق المحرقة 
(۷۹) عن أم سلمة في مرضه لك قالت: وقد امتلأت الحجرة بأصحابه. 

انتهى من هامش تحكيم العقول لمحققه عبد السلام عباس الوجيه ملخصاً من مجلد برائنا. 

قلت: وقد أوسع شيخنا أبو الحسين مجدالدين حفظه الله في تخريجه في لوامع الأنوار» واحدیث متواتر 
معلوم مقطوع بذلك. ولعل الإمام لس لم يطلع على كثرة طرقه» وإذا تقرر تواتره مع صحة الأحاديث 
السابقة تقرر أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد, والله اهادي والموفق. 
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الجواب: أن حجة التحريم تأدية ذلك إلى التهور والعمل موی النفس وتتبع 
الرخص حسب]| يعرض له من سهولة وغيرهاء قال المنصور بالله: وذلك يؤدي إلى 
الزندقة والانسلاخ من الدين» قلت: والأولى الاحتجاج بأن الانسان فرضه العمل با 
يؤدّيه إليه اجتهاده لايتعدى عنه ای" غيره» فإذا لم بكن مجتهداً ففرضه التقلید. فحيث 

وحجة المجيز للانتقال: أن العامّي زمن الصحابة كان يرجع ثانياً إلى غير من رجع 
إليه آولاه من غير نک وأمّا ماذكره الإمام علي» فوجهه: أنهم سفن النجاة» ومهما لم 
يخرج من السفينة فلا هلاك. قلت: وفيه نظرء لا هذا ينبني على أن الخالف لهم 
مالك وذلك في غير مسائل الفروع إذ مذهبنا أن كل جتهد مصیب. وأن غيرهم من 
المجتهدين حکمه حكمّة في الإصابة وجواز تقلیده والله أعلم. 

سوال(ع): وهل يجب الانتقال إلى ترجيح النفس أم يجوز فقط؟ 

الجواب: قد ذكر بعضهم وجوب ذلك على قاعدة من منع تقليد مجتهدٍ لجتهد غيره 
والا م يجب. قلت: والقوي عندي وجوبه لأن الاجتهاد هو الدرجة العلياء 
والترجيح درجة واسطة والدرجة السفلى هي التقلید» فلا يعدل إلى درجة مع إمكان 
الترقي عنهاء إذ الأَدْوَنُ بدل عن الأعلى» فلا يعدل إلى البدل مع إمكان البدل عنه. 

سوال(ع): التخريج. لمن يكون مذهبا؟ هل للمخرّج أو للإمام الخرح له؟ أو لا آبهما؟ 

الجواب: أمّا المخرّج فليس ذلك مذهباً له قطعاء وأمّا المخرّج له فهو مذهب له لا 
بالنصء بل بالفهوم ونحوه» وقد ادعى بعض علیاء الأصول أن هذه المسألة حارةه 
وأنه لا يعد التخريج مذهباً للمخرج ولاللمخرج له وعندي أنه لاحيرة كما زعم 
ونه نا كان اللازم للمقلد الرجوع إلى مذهب إمامه لزمه العمل بمقتضی التخريج 


)١(‏ في الأصل (إليه) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
5/41 





الت ال راو لاي 
بمفهوماتب| الصحيحة وما تقتضيه الدلالة الإلزامية» كما يلزمه ذلك في النصوص 
ودلالة المطابقة» والله أعلم. 

سؤال (ع): تكليف الشيطان نعوذ بالله منه إذا قيل بتكليفه ک| هو ظاهر قول 
أصحابناء ما تكون فائدة التكليف» وقد عم الله أنه من آهل النار؟ وقد أشارابن 
الحاجب في النتهی إلى انه لافائدة في التكليف مع إعلام المكلّف للمكلّف أنه لا يمتثل» 
ذكر ما هذا معناه» فما فائدة تكليف الشيطان مع إعلام الله له بأنه من أهل النيران؟ 

الجواب: تكليف الشيطان لا ينبغي أن يشك فيه أحد من أهل الایمان» وكيف 
وذلك مصرَّحٌ به في غير آية من القرآن فإن الله سبحانه نص على أنه كلفه السجود. 
وآمره به وأنه عصى وأبَى» وذمّه على ذلك» وذكر كفره وأنه رجیم وخاطبته لأتباعه, 
وقوله: وما أنت بمصرخيّ» وغير ذلك ما لا يدفع» وما أظن أن أححداً من المسلمين 
تالف ق أنه کلف السجوة وآنه تحال الامر به مکلفت» ٠‏ إذ لولم يكن مكلا يا أم به ] 
وُصِفَ بالعصیان بتركه» وأمّا بعد ذلك» فأيّ موجبٌ خروجه عن التکلیف؟ فان 
المكلّف لا يخرج عنه في دار الدنيا إلا بالوت. أو زوال العقل» وأمّا السؤال عن فائدة 
التكليف. ففائدته في حقه كفائدته في حق غيره من الكفار وأهل النار» واخباژه بأنه لا 
يؤمن» ليس بمبطل لتلك الفائدة» على قاعدة الاصحاب ‏ وأهل العدل فان الفائدة 
عندهم التعريض منافع لاتنال إلا به» والتعريض حاصل في حقه» فلو أختار الطاعة» 
لنال تلك المنافع» ولا كان له مانع» وأمّا كلام ابن الحاجب فمبني على قاعدة له أن 
الفائدة في التكليف غير ذلك. وله قاعدة أخرى لا يمنع معها التكليف لمن تلك حاله» 
وهو رفع قاعدة الحكمةء وأنه لا يسأل بعد عا يفعل» ثم آنا نقول: ما الوجه في جعل 
إعلام الله إياه أنه من أهل النار مانعاً عن تكليفه؟ هل من جهة القدرةء أو من جهة 
الحكمة؟ الأول: لا قائل به ولا وجه وأمًا الثاني» فنقول: تكليفه لا يقدح في الحكمة؛ 
لوجهين: جلي وتفصيلي. 
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آما الجملي: فان احکمة قد ثبتت بالادلة القاطعة والبراهین الساطعة» وما آشکل 
علینا وجهه رددناه إلى ذلك ول یلزمنا أن نطلع عليه مفصلاً. 

وأمّا التفصيلي: فان الأصحاب قد بنوا عل أن وجه الحكمة في التکلیف التعریض 
للمنافع التي لاتنال لا به» لافرق بين أن يؤول أمر المكلّف إلى فعلها أو إلى عكسهاء 
وإذا حققت. فلا فرق بين من المعلوم من حاله أنه یکفر» وبين مَنْ آخبر بأنه يكفرء 
والإشكال الذي أوردوه في أنه يلزم تكليفه بن یمن بأنه لا یومن» ونحو ذلك له 
أجوبة معروفة . 

نعم: قد ذكرنا أن القرآن العظيم دال على تكليف الشيطان» وهو أمر ظاهرء وكذلك 
فغيره من أدلة السمع دالة عليه» كما يعلم ذلك مَن استقرأ الأخبار النبوية» وأيضاً 
فالقاعدة العقلية تقضي بذلك. فإن من قواعد أهل العدل أن شرائط التکلیف إذا 
اجتمعت صار من اجتمعت في حقه مكلفاً بكل حال» ولايقف تكليفه وعدمه على 
الإخبار» وهي حاصلة في حق الشيطان على الوفاء والتمام» والله أعلم بالصواب. 

سؤال (ع): شكر أهل الجنة إذاكانوا ملجئين إلى ذلك. هل يكون واجباً عليهم أم 
لا وهل الوجوب يجامع الإ لجاء» وقد ذكر العلماء أنه لا يجامعه فيتأمل ذلك؟ 

أجاب: بأن قاعدة الأصحاب أنه لاتكليف إلأمع المشقة واستلزامه الإثابة على 
الفعل والمدح علیه والمعاقبة على الترك والذم عليه» وآن أهل الجنة لا يجوز أن يلحقهم 
شيء من التنغيص والمشقة» وأنه لاتكليف لا مع تعارض الدواعي والصوارف وتردد 
الکلّف. فیکون له إلى القبح وترك الواجب حاجة وداع» وأنه لا اختيار مع معرفة الله 
ضرورة» فمن هذه القواعد حكموا بعدم تكليف آهل الجنة» والشكر عندهم وغيره 
من الواجبات العقلية» وغيرها لا يجب عليهم. والوجوب لايجامع الإلجاء. وال 
سبحانه أعلم . 

وسئل (ع): عن قول كثير من الأصحاب: هو مستفتٍ واعتقاده أن معنى المستفتي 
هو أن يعمل بمذهب هذا ساعة» وبمذهب الآخر أخرى» في مسألةٍ واحدةٍ» وكونك لم 
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تفهم معنى الستفتي واعتقادك أنه الذي سأل لا من قد عمل» فهو مقلّد... إلى آخر 
ماذكرته. 

أجاب: إعلم أنَّ هذه العبارة والفرق بين القلّد والمستفتي أمرٌ حادث مستصلح 
عليه غير مذكور في كتب الأصول المتداولة» وأكثر ما يحصل لي من هذا الإصطلاح مع 
كثرة البحث والتأمل أن القلد فيه: من التزم مذهب إمام معين وإمامين فصاعداً مع 
التعيين» على الخلاف في الالتزام ماهو؟ وبمَ يكون؟ وأن المستفتي: من بنى نفسه على 
عدم الالتزام وانتفاء الاعتزاء إلى إمام» وأنه متى عرضت له حادثة أو مسألة يحتاج إلى 
العمل فيها إلى آمر» رجع في ذلك إلى عالم حي أوميت فيعمل بمذهبه فيهاء وكان ذلك 
مذهباً له» ليس له أن يتعداه إلى غيره» بل له أن يعمل بقول غير ذلكٌ العا في غير تلك 
المسألة» ولايصدر ذلك القول الذي حكيته» وهو أن يعمل بمذهب هذا ساعة 
وبمذهب غيره آخری» الا من جاهلء والله سبحانه أعلم. 
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سؤال (ع): رجل عامي لايعرف تفاصيل المذاهب ولا تراجيحهاء وإنما وجداباه 
وأهل بلده منتسبین إلى مذهب فانتسب إلى ذلك. مایکون الحكم فيه إذا فعل شيئاً 
يخالف المذهب النتسب اليه» وهو جات على مذهب غيره؟ نحو كشف الركبه أوشيء 
ما يتعلق بالصلاة وغير ذلك» هل يجب أمره أو نهيه ؟ آم لا... إلى آخر ماذكره من 
تَعدَادَ الصور الخلافية؟ 

الجواب: أن للعلاء في كيفية الالتزام تفاسير مختلفة» والأرجح عندنا: أن هذا 
المذكور إذا كان قد عرف أن مذهب والده مذهب إمام معين كاهادي أو الشافعى» 
وبنى ووطَّنَ نفسَه على أنه في الذهب کوالده» وأن إمام والده إمامه؛ فهذا يكفي في 
الالتزام» وثبوت المذهب في حقه» وان لم يبلغ في التمييز إلى هذا الحد, وإنَّما فعلّ كما 
فعل أبوه في الصلوات وغيرها لم يعد ملتزماًء والله سبحانه أعلم. 

وسئل (ع): هل يجب على القلد في مسائل الأصول الخلافية اعتقاد صواب مذهبه 
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أجاب: أن ذلك لا يجب علیه بل لا يجوز له لأنّه غير عالم بصحة ما ذهب الیه 
وانما هو مقلّد والمقلد لا يقطع بصحة ما اعتقده» وجمهور أصحابنا يحكون بأنه هو 
الخطی الآثم وأنَّ التقليد لا يجوز له» وأنه في حكم ما لايعلم شيئاً من مسائل 
الاصول. وغذا السؤال والجواب تفاريع تفتقر إلى بسط وتطويل لايسعه هذا الکاغد» 
فان یس الله الاتفاق شرحنا منه للسائل مايشرح صدره. 

سؤال (ع): ما الفرق بين المسائل العملية والفرعية؟ 

الجواب: الفرق ظاهرٌ بينَ ماذكر» وهو أن الفرعية عم من العمليّة لأنّ من 
الفرعية مالايتعلق به عمل كمسألة الشفاعة» وكل عملية فرعية والله أعلم. 

سؤال (ع): ما حكم المجبرة في أموالهم وذرياتهم وأنفسهم؟ 

الجواب: أنَّ حكمهم في الظاهر عندنا حكم المسلمين» سواءٌ قطعنا بكفرهم من 
مخ 5 1 0 55 0) . 
تلك العاملت ولا نثبت هم شيء من أحكام کفار التصریح لا الحربيين ولا الذميين» 


(۱) في الأصل: نعامله والصواب ما أثبتناه. 


- ۸۷ 





وهذه مسائل (ع) وردت عليه وذکر أجوبتها بلفظها 


وفيها ما پرشذ إلى الأسئلّة وصفتها 

أمّا مسألة الصلاة ولطفيتهاء وهل الملطوف فيه يقع قبل خروج وقتهاء وقبل 
فِعْلها؟ أو لا يقع الا بعد خروج الوقت الاختياري والاضطراري؟ 

فالجواب: آن القزط آن یکزن اللطفت ا ن اللط وف فیه إل 
أن يخرج وقته حيث كان موسعاًء فإذا صلى المصلي فصلاته تلك لطففٌ في فعل الواجب 
العقلي وترك القبح العقلي» على رأي الاصحاب. وسواء أوقعه بعد فعلها قبل خروج 
الوقتين أوقبله والله أعلم. 

۰ 7 وم مرو ۰ 

[الجواب]: فهذا كلامٌ جمل. ول ینم ما السول عنه من حکمه؟ هل حکمه في 
الخطأ أو في غيره؟ وهذه مسألة دقيقة وبين علماء العدل فیها خحلاف. والأمر فیها 
مقترب» وما هي ما يجري فيه تفسیق ولا تكفير ولا تأثيم» والله سبحانه وتعالى آعلم. 

وأمّا مسألة من مس قرداً أو نحوه وبقي عقله أو نحوه وما حاله في التکلیف؟ 

فالجواب: أن المسوخ قد سقط عنه التكليفء إن قُدّر بقاء حاله في العقل والتمییز 
فهذه حالةٌ إلجاء» وقد صار حکمه حکم أهل النار» إذ السخ نوعٌ من العذاب؛ وهو 
ونحوه يسمى عذاب الاستئصال» وإن قدرتّا زوال العقل فلا كلام. 

وآمّا تنظير الإمام الهدي على من كفر المطرفيّة في مسألة قادر فلم يحضرنا الآن 
ذكر دليل ذلك وتحريره» فينظر في وجه التنظير عليه. 
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وأمّا قول أبي القاسم البلخي: أن في الألوان ما هو حسنٌ وما هو قبیخ فهذا يتفرع 
على قوله: أن الالوان جنس من أجناس مقدورات القدز وآنبا ها لايمختص الباري 
بالقذْرَةٍ عليه» وإذا كانت هکذا والعباد یقدرون علیها ویفعلونها؛ ففي آفعافم ما 
يحسن وفيها ما يقبح كما إذا ضرب رجل رجلاً آخر في بدنه فاسوّدً مكان الضرب 
فذلك اللون عندهم من فعل الضارب وهو قبيح » لأنه فعله تعدياًء والله أعلم. 

وأما حكم من يقول: أنه يحدث أمرٌ لم يكن عند طلوع النجم الفلاني واعتقد ذلك؛ 
وم يعتقد أن للنجم تأثيراً كا يلوح من [كلام] الشيخ أبي علي» حيث نظر إلى النجوم 
عند حدوث ولده آي هاشم؟ 

والجواب: أن الاعتقاد المذكور إن طابق الثابت في معلوم الله تعالى» فاعتقادٌ حسنٌ» 
وان لم بطابقه» فاعتقادٌ جهل» وكل جهل قبیح وأمًا أنه يقتضي كفراً أو فسقاء فمعاذ 
الله إذ لا وجه يقتضي ذلك» وقد أجرى الله العادة بأمور يحدثها وجعل النجوم 
علامات» وذلك معلوةٌ في الأمطار وصلاح الثغار» وغير ذلك. 

وأما قول الحاكم: أن العترة عدلیّون الا القليل» ومن هو المستثنى منهم؟ 

فلا أعلم أحداً من مشاهير العترة وكبرائهم مال عن القول بالعدل» ولاشك آن 
منهم من سلك مسلك الجحبرية ومال إلى مذاهبهم وما حضرني تعيينهم الآن والبحث 
يرشد إليه. 

وأمّا أنه هل يجوز للولد في الإنكار على والديه أن يدفعهم| عن المنكر ولو بالقتل أو لا؟ 

فالجواب: أن إذالم يندفعا فماکان يجوز له في حق غيرهماء جاز له في حقهماء لأن حرمة 
الأبوة لاتسقط حت الله تعالى وأدلة الأمر بالعروف لم تفرق بين والد وغيره في الحكم. 

وما أنه هل يجب على المأموم امتشال آمر الإمام الذي يرى أن مسائل الإمامة 
اجتهادية والمأموم يرى أنها قطعية أو لا؟ 

الجواب: أنَّ القول بكونها اجتهادية لا يمنع من الالزام» ولا يكون رخصة في عدم 
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الالزام ألا ترى أن کون ولاية الحقوق إلى الإمام مسألة اجتهاديّة وللإمام أن يلزم 
تسليمها إليه وعلى المسلمين أن يلتزمواء وان امتنع فله أن یقاتله» فإذا دی الامام 
اجتهاده إلى وجوب القيام عليه والدعوة» صار وجوب ذلك معلوماًء وانما الظن في 
طریقه» وإذا أدّاه اجتهاده إلى وجوب الطاعة له فله أن پلزمه ذلك ويقاتله عليه كمسألة 
ولاية الحقوقء والمأموم إذا أعتقد الإمامة وجبت عليه الطاعة» ولعل في هذا السؤال 
تعريضاً إلينا فقد اشتهر آنا نقول بأن المسألة اجتهادية وهو آمر ۸ يصدر متا تصريحاً 
ولاتعريضاء ونیا جرت ما مناقشة في أدلة الأصحاب واعتراضات عليها فظن ذلك. 

وأمّا إنه هل يجب على المأموم امتثال آمر الإمام في إلزام الجهاد مع تضرر الوالدين 
لالحاجة تلحقهماء بل لمشقة فراقه؟ 


TE‏ ل و ی ای لخو رودي 
عنه» وهذه مسألة ظاهرة والله سبحانه وتعالى أعلم. 


خلقه تفضل الا أنه لا تفضل به صار واجباً علیه... إلى آخر ماذكره ؟ 

الجواب: أن الذي ذكره في الكشاف أنَّه تفضل فلا ضمن الله سبحانه أن يتفضل به 
عليهم رجع التفضل واجباه ومثلّه بالنذر في حق أحدناء فإن المنذور به لم يكن واجباً 
علیه فلا آتی بلفظ النذر صار واجباه وبنی صاحب الکشاف عل آن قوله تعال: 
#عَلَ الله رزقها» من آلفاظ الوجوب. والعبارات التی تؤدي معنی الواجب. 

قلت: والحق أنه لا وجوب على الله تعالى» في ذلك» وآن قوله تعالى» الذکور يقضى 
وجوب مالم يكن بواجب» وأكثر ما فيه أن يعد من جملة الوعد» وليس وعده تعالى 
بشیء يقتضي وجوبه عليه» بحيث أنه إذا لم یفعله عد خلا بواجب. وانما عدم فعله 


(۱) في الأصل بالرفع» والصواب ما أثبتناه. 
بت 





يكشف عن الخلف فيعرف أن الوعد السابق غير لائق» والله أعلم. 


سوال(ع): عینْ التبس مالكهاء فصارٌ مصرفها الفقراء هل لالكهًا ثوابٌ انتفاعهم 

بها؟ أم خرجت عن ملکه وصارت رقبتها لله تعالى فيجبٌ الشکر لله سبحانه علیها؛ 

ولائواب في ذلك للالك؟ 

الجواب: أن الواجب للمالك عوضها على الله تعالى» حيث حکُم بخروجهاعن 

ملکه ونقلها عنه» ولا ثواب له في انتفاع من انتفع به» لأنّ لثواب لا يُستَحَقٌ الاعل 
۲ 0 0( 000 

العمل ولا عمل له في ذلك» فلم يهب ول ينذر ولا يبيح » والإحسان للمنتفعین ہا 

لله تعای والحق له علیهم. 

سوال(ع): الذین يسألون الرّوْحَة و یدعون أن معهم من يخبرونهم بالامراض 

والالام...الخ» من العوامٌ لما أصابهم من الالام التي تخالف العادة ویعتقدون أنهم 

ینفعون هل يجوز أو لا ...الخ؟ 

الجواب: أن ذلك محرّمٌ قطعاً ومع اعتقادات الالام من الجن أو أن رفعها منهم فهو 

الجواب: يكفي القایل ذلك القول» ویکتفی به في حقه. وني معرفة إيمانه» ولا يلجا 

إلى غير ذلك. 

سوال(ح): هل الأولى الاشتغال بأقوال العلماء في الفروع؟ أو الاشتغال بتلاوة 

كتاب الله تعالى والآثار الواردة عن الرسول ## والاعتاد على ذلك؟ 

فأجاب ِليْاهِ: أن الاشتغال بمعرفة علم الحلال والحرام لمن له قابلية وفهم أولى» 

لأ في ذلك عل وعملاً. 


(۱) هكذا في الأصل. ولعل الصواب: (وم يبح). 
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سؤال (ح): هل يجوز للإنسان أن يقول: آنا مؤمن في الحال آم لا؟ 

الجواب: في نطقه بكونه مؤمناً خلاف كثيرٌ بين المتكلمين وغيرهم وهو معروف. 

سؤال (ح): قال بعض الشيعة: لا يصح من الانسان أن يقول أن الواجبات الشرعية 
أوجبها الله على العبد» وانیا آخبرنا بأنها واجبة» وما ورد من الأمر بفعلها فهو على 
سبيل الإخبار فقط» وإنم| هي واجبة على العبد لا بایجاب موجب قط. وأَنكِرٌَ عليه 
ذلك» وقيل بل أوجبها الله وأمر بها ووعد عليهاء فا التحقیق على سبيل التفصيل ؟ 

الجواب: ما ذكره السائل» ليس ببعيد عن الصواب» حيث نشير إلى ما تقتضیه 
قواعد الأصحاب ويذكرونه ويجرّرُونه مقرراً في هذا لباب فإنهم يقولون: أن معنى 
کون هذه المحسنات والمقبحات شرعية آنا علمنا حسنها وقبحها بالشرع وليس المراد 
أن الشّرع جعلها حسنة أو قبيحة فإن ذلك عندنا غير واقف على إختيار ختار لولا هذا 
لما حسن التکلیف. وغذا قالوا: آنا نعلم بالضرورة قبح كل مفسدة في الدين وحسن 
كل مصلحة في الدين على الجملة» فإذا كان في الأفعال ما هو مصلحة وفيها ماهو 
مفسدة وم تقف عقولنا على العلم بذلك. وقد علمنا بدليل العقل أن الله لا يأمر الا 
بالمصلحة ولا ينهى الا عن المفسدة» فمتى عرفنا ذلك بالشرع. ألحقناه بالجملة المقررة 
ول يكن من جهة الشرع الا التعريف فقط كم نعلم بالضرورة وجوب دفع الضرر عن 
النفس» فمتى عرفنا الطبيب أن في بعض المأكولات ضرراً وجب علينا اجتنابه» ول 
يكن منه الا التعریف ولا قالت البراهمة: إن جاء الأنبياء بها يوافق العقل» ففى العقل 
غنية عنهم» وان جاءوا با خالفه وجب رده» قال أصحابنا في الجواب متي جاء 
الأنبياء بتعريف المصالح والفاسد التي لم يقف العقل على معرفتهاء وقد تقرر في العقل 
حسن المصالح ودفع الفاسد وقد شنع ناش على الأصحاب هذه المقالة ونسبوهم 
لأجلها إلى الجهالة» قالوا: أن المعتزلة تزعم أنه يعرف بالعقل وجوب الصلاة... إلى 
آخر ما قالواء فردوا عليهم بأنا انا قلنا: يُعلم بالعقل حسن كل مصلحة وقبح کل 
مفسدة فأما أن الصلاة مصلحة والخمر مفسدة فلا يعلم بالعقل. هذا ما يذكره 
الأصحاب. والله الحادي إلى الصواب. 


= 


سؤال (ح): هل توصف الواجبات الشرعية بأنها أعراض أو لا؟ 

الجواب: نعم توصف بذلكء إذ لا تكاد تخرج عن الاکوان والاعتادات؛ 
والأصوات والاعتقادات والإرادات» والکراهات. والظنون. والأفكار» ونحو 
ذلك من الأعراض. 

سؤال(ع): في التشخ: قال السائل في أمر النبي #© بتحريق هبار بن الأسود 
ونافع بن عبد القيسء إذا ظفر اء ثم نهيه في اليوم الثاني عن تحريقها إذا ظفر با 
حجة لمن يجيز النسخ للشيء قبل إمكان فعله فا المخرج؟ هذا مضمون سؤال السائل. 

قال (ع): الجواب والله الموفق للصواب: أن التحريق بالنار قد كان جائزاً قبل 
ذلك» بدليل: «أن النبى ## آمر بتحريق من كب علیه». وكذلك قوله 4%: «لقد 
ليست بهم علّة فأحرقها عليهم»“ وهذا يدل على أن التحريق بالنار والتعذيب بها كان 
جائزاً مستقراً. 

ا © بر حلت جه i‏ 1 5 7 3 1 و سك 

إذا تقرر ذلك. فالنبي 087 أمر بتحريق الرجلين استصحابا للحكم وجريا على 
الأصل الظاهر في بقاء الحكم» ثم ورد النسخ قبل تحريق ال رجلین» لعلم الله سبحانه 
وتعالى بارتفاع المصلحة في التعذيب بالحريق » وحصول المفسدة فيه» ولیس ذلك من 
نسخ الشئ قبل إمكان فعله إذ العلم بهذا الحكم قد تطاولت به الأزمان وتقدر فيه 
الامکان ونیا كان يكون نسخاً قبل إمكان الفعل لو نزل الوحى على النبى © بأن 
يأمر بتحريق الرجلين ثم ينزل الوحي بالنهي عن تحريقهم| قبل التمكن عن تحريقهاء 
تعالى الله عن ذلك» وهاهنا لم ينزل الوحي بالأمر بتحريقههما وإنما أمر النبي 9# 
(۱) هذه الرواية بهذا اللفظ في جامع الأصول وعزاها إلى مسلم» وللحديث طرق وألفاظ منها «ولقد هممت 

أن آمر بالصلاة فتقام أن أمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم 


لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» أخرجه البخاري ومسلم وأحمد بهذا اللفظ. 
(۲) في الأصل: تقد والصواب ما أثبتناه. 


۳ 





استصحاباً لبقاء احکم. فلم يكن نسخاً للشی قبل إمكان فعله. 

قال السائل: وكذا في سورة برآءة أن النبي لك بعث بها علياً لل بعد أبي بكر قبل 
وصول أبي بكر بالسور:۳؟ 

قال الة: الجواب: أن النبي 99 أمر أبا بكر برأيه من حيث أنه خير في إرسال من 
شاء من الثقات» وليس بوحي نزل» ثم رأى بعد ذلك وقوي عنده أن يأمر علياً لک 
بالتبليغ وجرّياً على عادة العرب في أنه لا يبلغ العهد الا رجل معاهد أو رجل منه؛ ولا 
يعد ذلك نسخاًء إذ الرأي يعقب الرآي» وغذا فان النبي ## أمر يوم بدر بنزول الجيش 
بمکان فقيل له: إن كان بوحي اتبعناء وان [رأياً] كان رأيته. فالنزول بمكان آخر 
أولى» فصوَّيَيُم النبي 4 وم يكن يكن ذلك نسخاء مع أنه قد روي أنه قد أمر علياً لک 
بوحي نزل» ووجه آخر: وهو أنه قيل: أن النبي هآ مر اناك اش اغل او 
علياً بسورة برآءة» وغذا قال أبوبكر لعلي #2يكْه: أرسلك رسول الله 4# أميراً أو 
مأموراً؟ قال علي 2 يكاب بل مأموراً فاختلف الخکان. 

قال السائل: في تحقيق شبهة الأصفهاني في النسخ: أن الله تعالى إذا علم استمرار هذا 
الحكم أبدا لم جز نسخه لأنه يؤدي إلى انقلاب علم الله جهلاً وان علم أنه يرتفع عند 
أن تنتهي إليه المصلحة, لم يكن نسخاً لأنْ ارتفاع الحكم لم يكن نسخاء لأن ارتفاع 
الحكم المقيّد بغاية عند وجودها ليس بنسخ؟ هذا مضمون السؤال. 

0 م الجواب: أن هذه الشبهة انا هي واردة على تسمية النسخ نسخاً 

حقيقة النسخ ومعناه لأنْ فيها تسليم أن الحكم ينتهي إلى غاية تن تنتهي إليها 

الط ولکن سم ها 


إذا ثبت هذاء فإذا ام فالشبهة في التحقیق غير قادحة في ا معنى» فإذا شلم العنی 


(۱) حديث تبليغ سورة برآة وآمره 9 لعلي يليك بتبليغها أخرجه محمد بن سلیمان الكوفي في مناقبه» 
والنسائي في الخصائصء والكنجي في مناقبه» وأحمد بن حنبل» وأبو داود والترمذي» ورواه احاکم 
الحسكاني في شواهد التنزيل» وله طرق كثيرة أه. 
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فالخطر في التسمية يسير» وري لا يجب الجواب على الشبهة الواردة على الشبهة إذا 
سلم العنی» ثم نا نجيب ونقول: النسخ هو: بيان آمد الحكم الشرعي وغايته بطريق 
شرعي. هذه حقيقة النسخ الصحيحة» وفيه حقائق كثيرة» هذه أحسنها وأكثرها 

بقة للمعنى» وليس النسخ رفعا للحكم المستقر فذلك لايجوز على الله تعالى. 

وأمّا تسمية هذا المعنى نسخاء فهي تسمية شرعية» قال الله تعالی:ما تس من 
ءاي أو سا کت هیر یآ َو بتلها4 قوش » وهمذه التسمية في هذا المعنى شبه 
بلتسمية اللغوية في معناها اللغوي 0 النسخ في اللغة هو ال ال والتخیبر والنسخ 
الشرعي فيه ازالة الحكم الثابت في الظاهر لا في معلوم الله تعالى» لأن ظاهر الحكم 
الاستمرار والبقاء حتى يرد النسخ فيزيله في الظاهر ويغيّره» إذ لولا النسخ لبقي 
العمل بالحكم واستمرء فکأنه أزاله ورفعه فمن هاهنا شمي نسخا.ه 

انتهى المجلد الأول المشتمل على الرسائل والمكاتبات وعلى القسم الأول من 
السؤالات والجوابات» ويليه إن شاء الله القسم الثاني من السوالات مفتتحاً بالمسائل 
الواردة في الفروع نسأل الله تعالى الإعانة على التمام. 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الكرام 


-40- 


الفهارس العامة للكتاب 


فهرس الآيات القرآنية 
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صَطْفَلهُ علیکم وراد بط فى الولم 
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موه o‏ 0 
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لد جَاءَ ضر الله وَالْمَنْحُ 
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03 


فهرس الأحاديث 


حرف الألف 

الاتمة من قريش سس سس سس سس 01۷ ۲۳۲ 
آتاني ربي في أحسن صورة سس سس تست سس سس تس سس دس تسس دس سس سم سم د 00۱ 
أتدري ماحق الجار سس اس سس ساح سا ساس سح اح سا سا سا ا ا ا سا ا ساس 1 8 0 
أتقاهم للرب عز وجل ٣۷‏ 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ددح ا ع دده دبع ع عدي مكنيد ددن دعبب 0 
آحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً امام عادل سس تست سس تست بت سس ا 4 0 
أحب الناس إلى الله يوم القيامة سس اح اس سا ساس سا سس ساب ساب ا مسب ۳ ۳ 
ادفعوا صدقاتکم إلى من أولاه الله تعالى أمركم سس سح سس سس ساس ۱۸٩‏ 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهیا 8 18 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم پدر أصلى ثلاثاً أم أربعاً ی هی هی ۵۳۹ 
إذا فعلت أمتي خمس عشر خصلة فقد حل بها البلاء ل سس 81/8 
اربعة إلى الأئمة سس سس و سح كدت يعار لك كد كيت سس ما سوك و ابا م سب دم سس ی ی 
آربعة إلى الولاة سس سا سس سا ات سا سس ساب ساب سا سس ساب مسب تست ل 111 ٩۱۲‏ 
أربعين دارا تج رت نم چا مه مهب بط د ع مت رس د د ببس ۲ 1 115 
استعنْ بيمينك سس ا ا سس تمد تست سس سس ساس ساس ساس سس سس سس سس سس سس سس ساسا ۳ 9 
آسلمت على ما أسلفت من خير اس سا تس تست مات مت بت تست مت مت 2 2 2 سم سم سس سس سس 00٩‏ 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه ی 
أطيعوا السلطان ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ی 11422 
اعلم أن في آمواحم صدقة تؤخذ من آغنياتهم وترد في فقراتهم سس سا سا ساسا سس ۱/۸۲۲ 


-۷ ۰ ٩- 


أف لك سس سس ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 
أفضل الدين الورع سس سس ا ا سس سس سس 2 2 س2 س2 سس سس سس سس سس سس ا 109 
أفضل الناس عند الله تعالى منزلة يوم القيامة إمام عادل لكات مود ود ی عشوي حاب عاك وس | 
أفلحت يا قديم إن مت ول تكن أميراً ده ۳ 
أقضي فيه بما قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخد د +222 2< خدج - 95 
اكتبوها لأبي شاو ی سس سس سس سس سس سس سس س2 سس سس سس سس سس سس 17 9 
ألا أخبركم بأكبر الكبائر 0ك 
ألا وان الله ليسأل الرجل عن جاره SESE EEE EEE‏ 
أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة کی ج ج جک 
أمرت أن آخذها من آغنیانکم وآردها في فقرائکم سس ی هه هس سس مب 000 
إن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض إدحال السرور على المسلم iSi‏ 
إن أحب الناس إلى الله وأدناهم منه مجلساً إمامٌ عادل سا س س سات سات ساس ي 
إن الخازن المسلم الأمين الذي یفعل ما آمر به ی و 
إن الله تعالى يؤيد الدين بالرجل الفاجر A‏ 
إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع جع يدا ع ا سب 3 ۳۱۰ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه 00000 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور ٣ع‏ ۳ 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 2 2 ۳۱۱۳ 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم أمر بتحريق من كذّب عليه سا 0 9ل 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم صالح الش رکین عام الحديبية سس تست سا اس 1/8 
إن بعضكم على بعض شهيد حم حا كل ۱۳۶۰ 
أن رجلاً كان متهماً بأم ولد 8ك 


-۷۱۰- 


إن شتتم أنبأتكم عن الأمارة مت ده ۳۷۳۷۹ 
إن عند كل بدعة تکون بعدي یکاد بها الاسلام وَلِياً من آهل بيني تج تب باه e‏ 
إن في النار حجراً يقال:[له] ويل سس سس سا سا ات ات ات سس ماس سا سا ساسا 2۷۲ 
إن لله خلقاً خلقهم لحوائج الناس سس ا ا سس سا سح سح ا ا سس ل ا ا ساس 1 
إن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته د ۳۸۸ 
ا آمارات الساعة آن تلد الا را مح E a‏ 
إن من حسن إسلام الرء ترکه ما لا یعنیه س س س ته هت تست تست تست تست تست مت تم تس سم سم سم سم سس 0٩۹‏ 
إن من موجبات الغفرة إدخالك السرور على أخيك السلم سا تس سس سس سس سس سس € ۷ 
أنا سيد العرب هت هت مد سس دم مد دم هد سس سس سس سس ساس 9 13 ل 
إنكم تصلون بهم فما صلح فلكم وهم وما فسد فعلیکم دوم 5 000 
إنكم تصلون بهم هس تست هت هت هت تست هت هت مت تم تم تم تم تم سس سس سس ۳[ 7 
نكم سَتَون ربكم عَياناً کا ترون الشمس والقَمّر طجععد E‏ ی E‏ 
نما الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوی و 
أنه جاء آعرابیان إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم فأخبراه أنهما تيمم = ۱۷ 
أنه ستل صل الله عليه وآله وسلم عن مس الذكر سس سس سس سس سس سس 18 
أنه سیفتح علیکم مشارق الأرض ومغاربها اس تب تب سس سس 6113 
أنه يدعو رجلاً مسلا شاباً SEES‏ ل و یج ليمك AME‏ 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن سأله عن لس الرجل ذكره آینتقض وضوءه -- و۵ 
إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به ا 
إني قلدت هدیا سس تست تست سس حك ف تست تسه سس كا سس سس دس تسه طق و ب لا و سس a‏ 2 سس 2 7 7 ۳ 
أهل الجنة ثلاثة د ۳ ۳ 
أول من يدخل النار العلماء الذين لا يعملون بعلمهم سس ل ل ا ا ا ا ا ا ا سم[ ۳ 


-الا١-‎ 


حرف الباء 


بئس العبد عبد تجبر واختال مت دخ جع وب ع م كي ےپ ی دح جب ديدي جح حب کچ ی ۲ 
بأنه مکتوب بين عينيه کافر سس سس سس تست تب دس سس تس دب مه سس سس سس مس مس سس سس سس سم UAE‏ 
البر ما اطمأنت إليه النفس عا ع ا يديع د فا عاك يدج ی فد چ 
بعثت إلى أمة ليس لما في الآخرة عذاب ا ا ا ا سا ا ا سس سب 3 
ین في تیم السَّاعَةٍ سس همست همست تست اسب سس 0۳/2 
حرف التاء 

تمسكوا بطاعة آئمتکم لا تخالفوهم و و و سب كا ب ب ]71 
تمسكوا بطاعة آتمتکم ولا تخالفوهم یت و 
حرف الثاء 

ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم وم عذاب أليم تین 2 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وضم عذاب أليم TES ESE E‏ 
ثلاثة لا ينفع معهن عمل سس تسس تست تس تست تس تم تم دس مس سس سس مس سس 22 ۷۸4 
حرف اجب 

الجهاد باب من أبواب الحنة SiS.‏ ع ع حي ا ا ع مك 5 كعد حي ده NAA ais‏ 
حرف الحاء 

حبّب اي من دنياكم ثلاث ی و ا 
حرف الخاء 

الخازن الأمين الذي يفعل ما أمر به عد م ع ج ی 
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم ا 
خير الكسب كسب العامل إذا نصح ی ی ی ی و ی 0 
خر در الورع سس تس خا تست سس يي تست سس تي سس تست سس وبي جار بت حر كارت کک 


3۷ ۱ - 


حرف الدال 


الدرهم الواحد يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام -- 10۸ 


ذهبت النبوة وبقيت المبشرات جرد ص عا ع ا ا ا ع ا حاص ع 


الذي یقف عند الشبهات سا سا سس اس اس سس مد 


حرف الراء 


الرؤيا الصالحة من الله والرژیا السوء من الشیطان سس سس ست 


رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزء من النبوة SES‏ حت د د عت 
الرؤيا ثلاث سس سس سس سا سس سا 2 2222222 سس 





الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة EEE ES O KEE SEE‏ 


حرف السين 


سبحان من هو بالجلال موحداً لس سس 


ضالة الإبل معها سقاؤها وحذاؤها وترد الماء رو و و ا KE ES‏ ا و aE‏ 


ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب مج جح جع عد ی عد جد ع ع جد انه چ ج چک تسده 


ضحك رب لقول عبده»ربٌ اغفر لي ذنبي ص چ 


حرف العين 


العامل إذا استعمل فأخذ الحق وآعطی الحق بجر برد یط و 


العامل على الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله 


عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة با مب نج ماج دج مج بیج ع مج م ات ست 
عَدَلَتْ شهادة الزور الإشراك بالله ES‏ مر رس 0 


عذاث هذه الأمّة بالسّيف م سس سس سس سس سس سس سس سس سس مد سس سس ساس 


حرف الفاء 


فإذا حلم أحدكم حلا یکرهه فلینفث على يساره ثلانًا سس سا ات سس ساب ساب سا ساب سس 
في الغنم السائمة صدقة ی وی ا ا ی 


حرف القاف 


قدموا قريشا ولا تؤخروهم طخ دسح - چ كن > ديدم ده جع > چ ی 2 کے ج 
قدموا قريشاً ولا تقدموهم سم سس سس سس سب 22222 8 1 1 
قيدوا العلم بالكتاب سس مت سس سس سس سس ساس 1 
قيلواءفإن الشياطين لا تقيل 1 و ی 
حرف الكاف 

كلكم راع ومسئول عن رعيته -2 جح Cl‏ ی یت و عد و 2 22 یز 
كن ورعاً تكن أعبد الناس ا ا ا ا ا سا سس سس سم سس سس س0 
حرف اللام 

لا تجتمع آمتي على ضلالة سس مت تس سس 7 ۵ 
لا تزال طائفةٌ من أمني سس تس تس دس سس SEE E‏ مكف اباي" 
لا تزال لا إله إلا الله اح ساح سا ا ا سس 3 
لا تزول قدما عبد حتى يسأل [عن أربع] -5- ۳۱۱۳ 
لا تسأل الأمارة فإنك إذا أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ج 
لا تفضلوني على يونس بن متى ی و نت 
لاطلاق في إغلاق سس سس سس سس سس سس 1 9 
لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه معد حا E‏ حرم TAA‏ 
لايأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سس ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس 1٩‏ 
لا يبلغ العبد أن يكون من التقین حتی يدع ما لا بأس به = ۲۱/۸ ۱۳ 
لا یدخل الجنة جسد غذي بحرام ا 22 1۲ 
لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت دد ۳۹۸ 
لا يزال الله عز وجل في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه دد ی 
لا يسترعي الله عبدا تور و ONES‏ 


-/۱ ۵- 


لا يعجبنك رحب الذراعين بالدم تست بش جاب بتي اث 


لا يكسب عبد مالآ حراماً فيتصدق به فيقبل منه --- 





اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع E‏ 
اللهم غفراً سل عن الخير ولا تسأل عن الشر e:‏ 


اللهم من ولي من آمر آمتي شيا سا سس سا ام سا 


و 





لو سمعتها قبل قتله ما قتلته سس ل 


لو صلیتم حتی تكونوا كالحنايا و ال 
لیبلغ الشاهد الغائب مج جر 2 


ليتمنين أقوام یوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثریا -- 
تن حلم الذئ شيع وجاره طاو ال جبه تب 
لیس في اللبية ولاف ا دزی عفد بنیز 
ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه OES‏ 


ليس مثا من حلق أو خرق أوسلق چ چ بح 


-1 الا 


ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع كع حك د ب ai‏ و 
ما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدٌ عن الدّجال أكثر مما سألته بت م ۳۱ 
ما من أحد ولي من أمور الناس شيئاً ج ج ده د اك ج17 وم 
ما من امرء يقرأ القرآن نم ینساه الا لقي الله آجذم لقا سس عي سس سس ص سس ام ۵ 
ما من رجل يلي آمر عشرة فما فوق ذلك اسح تست سا ا ا سس ساب سا سس ۲ ۹ ۱۳۳ 
ما من قوم یظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب ججح حدم مه وج و رح ۱( 
ما يصيب السلم من وصب ولا نصب سس سا سا سس سس سا سا اس سس سس ماس ساسا سامت ٩‏ ل 
مثل الجاهد في سبیل الله کمثل الصائم نهاره القائم ليله حتی يرجع = ۳۸۸ 
المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها سس سس اس ا مت ا ساس سس سس سس سس سس سس سس سس 00٩‏ 
مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقارض من نار و ی 
مقام الرجل في الصف في سبیل الله خير من عبادة ستين سنة سا سا سا سا سا سا سا سا سا م2 ۱۳/۸/۸ 
من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الحنة ا ا ا ا ا ل ا ا 1ع “ل 
من استعمل رجلاً من عصابة وفیهم من هو آرضی لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ---- ۳۹۵ 
من استعمل على قوم عاملا سس سس سا سا اس سس سس سس سس سس سس سس سس اس ۲/۸ ۱ 
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً ب مس ۳[ 
من استعملناه منکم على عمل فکتمنا مخطياً لس ٩۰‏ 
من اکتسب مالا من مأثم فوصل به رمه ی مر 
من آمر بالعروف ونهی عن المنكر من ذريتي حا ا 
من أهان صاحب بدعة أمنه الله تعالى يوم الروع الأكبر ل ل ا 1 
من ترك الصلاة متعمدا فقد کفر 12 
من تعلم القرآن ثم نسيه بعثه الله يوم القيامة أجذم ---------------222222 2222 80 0 
من دعى إلى نفسه أو إلى غيره هوه 4 22ئيآ ی[ 
من دعى لظالم بالبقاء فقد أحبٌ أن يُعصَّى الله في أرضه سا سس ا ا سس سس[ 80 


-ل/االا- 


مَنْ سمع داعيتنا أهل البيت ول يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم لوك (V0‏ 0۲۰۱۵۵۱۱۲ ۲۵۷ 





من عزى مصابا تج يدي ع جوم سج ف چ جرم جر راي ج جوم سو جح ج + اي يد زمر جريب ۸2 0:0 
من فطر صائاً كان له مثل أجره اسح ا سس سح ساس ا سس سا سا سس سس سس سس سس م 8 0 
من قاتل في سبیل الله فواق ناقة سس سس سس سس 2 ۱۳/۸/۲۲ 
من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ۰ 00 
من كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته محم ع HE‏ جد جوا د ۲ 2۲ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم = 1۷ ۲ ۳۱۲ 
من لقي آخاه السلم بیا يحب فبشره ما عي ب ج ت ي ج ي ۷ع 
من مات ول يحج فليمت إن شاء بهودياً أو نصرانياً كاحي موده ع اب جد سوه 222 173922 
من مات ول يعرف مام زمانه مات ميتة جاهلية a‏ 2ج O‏ 
من مات ولم يعرف إمام زمانه 295 ج ی 
مَنْ مات ولیس بامام جماعة احاح سس سس سس ا سس 9ل 4 ۳ 
من مشی في حاجة آخیه حتی یثبتها له آظله الله عز وجل سس سس سس سب بت تست سس سم سس سم ۱۷۳ 
من ولي أمراً من آمور الناس ج و ی ی ی ی وب 
من یکتم غالاً فهو مثله دا 
حرف النون 

الناس على نياتهم س2 2 2 2 2 2222222 22س سس سس سس سس سس سس سس سس 1718 ل 
الناس كإبل مائة لا تجد فیها راحلة سس سس اس سس سس سس سس ۱/۸۲ 6 
الناس كلهم هلکی الا العالون اس سس سا سس سس سا سس سس سس ساب اس ماس مسا 8 80 0۵ 
النساء ناقصات عقل ودين سس تس تست تم تس تس تم مه 2222 2 |4 ۳ ۵ 
حرف افاء 

هو في النار سس سس سس تست تسه سس سس تست سس سس دس تست سس سس دس سس سس سس دس سس سس سس ببس سس (٩‏ که 


-مالا- 


حرف الواو 


وإذا شك في الواحدة والثنتين کے ی چک کے تج ی کے شك دب تا دب کک ےو ق 
الوالد أوسط أبواب الحنة لصحت نم ابت نا يا لاسا سو سي لد سات ب كيده ابت ع ناف الاو وي e‏ 
والذي نفس محمد بيده إن الوالي العادل سس سس سس سس تست مس سس تست ببس سس سس سب سم ۳ 6 ۱۳ 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالعروف ولتنهون عن النکر ۲۱۲۰۳ 
وأما الهلکات: فشح مطاعءوهوى متبع»وإعجاب الرء بنفسه بو وج سب ام 1 
وان حکم بغیر ما آنزل الله وارتشی وحابی سس تب £ 8 ۱۳ 
وأنا آقوله: إن من استعملناه منکم على عمل فليجيء بقلیله وکثیره یبد تب دنت 110 
وأنه اطلع على أهل النار تج سک یت نحل دج ید کب کب تب اناك چگ دج سکب دب ار 
وجبت»وجبت»وجبت جوج و و ی ع و ی ا 
وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة حي ا م ع 2 
وكل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به ی و او ع ع يمك ا كب كب 712 
وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته چ ج کے ی چ 
الولاة من قريش جعي حي عيدب حجري اح و حر كح سس 
ولأن مهدي الله على يديك رجلا تیب شب کی ی 
ويل للأمراء 000000 1 مه هس سب سس ۱۷ 
و للمناء وی درم کا ی ساك ماع ب رت عات حا مالا کک ب كر يات بئات ا )او 
ويل للعرفاء ع و ب نيكبب ب ۷ع 
حرف الياء 

يا آبا ذر: إنك ضعیف E‏ نک سک با یات بانط ماك با يات حت لتابلا لا جات ۱۳۲۲ 
يا آیها الناس إن الله يقول لکم سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ۳ 
يا مزة: نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها لع م 
يا عم نفس تنجيها خير من ولاية لا تحصيها مجح خم عدم ES‏ حص ع مود MCS‏ 


-۷۱۹- 


يا هذا إن سرعة اللسان بالتوية توبة الکذابین سا سا سس سا سس سس سس سس سس 


یاآیها الناس مروا بالعروف وانهوا عن النکر 23-2 ی و و د ی 


يجاء ال رجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه و 
يخرج الدجال ويتوجه قبله رجل من المؤمنين مه ا 


يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة 222222222222222 سا 


= 


دراسته عليه السلام جع حي ع جك عي چ ع چ ا ب حا ج كت ي 


إهتمام والده به ی و د ی 


الات 


[رسائل الإمام الجليل علي بن المؤيد بن جبريل عليه وعلى آبائه السلام] دما يات 


الرسالة الثانية [المساة باللالي المضيئة في مراتب أئمة الزيدية وتفصيل منازهم العلية] 


[بيان حال الامام المؤلف مع تواضع من غير إخلال] سس تست تست دس سس 
العناية التامة في تحقیق مسألة الامامة عدف مانب عات تسم مس سم تسد مب 


القول في حقيقة الامامة وبیان ماهیتها اس یعس میس بب وس ا 0 
القول في الامامة كع اي و اص عاك ماب سای ده ربج كات سا 


2-۷ ۲ -— 


القول في كون هذه المسألة قطعية ی بیش که سرد کے عدي لاك ده دبع بن كع ا 


القول في طريق ثبوت الإمام وما تنعقد به إمامته عم جه كيده جح جر د يديدح ی 
القول في شروط الامام والصفة التي يجب أن یکون علیها کرابم سح بت بابح 111 
[أ- شروط الامام الخلقية] سس تست تست سس تس تس سم عر ج 
[ب- الشروط الإكتسابية] سس مت سس سس سس سس سس سس ساس ۱۱۹ 
القول فی تبطل به إمامة الإمام بعد ثبوتها ج ی ی ی چ چ ی 9 
القول في أنه هل للإمام أن يعزل نفسه ----------------222222222 22س ۱۷۱ 
القول في يلزم الرعية للإمام EEE‏ ع حا عو و د N‏ 
۲- حكم من توق في الامام مت اد د عاب بد مياد ب جا جامد بد د جايب سردم ع ديد ود دد ۱۷ 

۳- حكم من امتنع من بيعة الإمام د ۱۸۱ 

6 حکم ناکث بيعة الامام سس سم دمم سس سس سس 2 1/۸۳ 

0- حکم مَنْ ضمٌ إلى كث البيعة قتاله سا سس مس سس سس سس = ۱۸۳ 

1- حکم من عرف بالتثبيط عن الإمام EE‏ یم LOSSES‏ 

۷- حكم الجاسوس سس سس سس سس تس تس تست دس سس سس سس مد سس سس سس سس سس سس سس سس ۱۸90 

القول فیما يلزم الإمام للرعية ويتعلق بذلك من الأحكام الشرعية دعصو و قد 111 


[رسالة الامام عزالدين بن الحسن عليه السلام التي وجَّهها إلى علماء عصره يستمد جواباتهم 


عن سؤالاته في الإمامة التي أنشأها قبل دعوته] دع ا اب قرالا كب ل وبا تدارا ا 
[بحث يتضمن السؤال: هل الإمامة من المسائل القطعية أم هي من المسائل الظنية؟] = 518 
[أدلة الأصحاب على وجوب نصب الإمام ومناقشة الإمام لها] د ۷۲١‏ 
[إثبات ما يترتب على القول بقطعية الإمامة] یج 22 ی 

[بحث حکم الناني لامامة الامام والتوقف فیها وتخطئة المفسقين لنا في إمامته] سس سس 6 ۷۷ 


-۷ ۲۳۰ 














[احتجاج الامام بتسامح الائمة في بینهم ] سا سس سا سا سم سس سا سس سس 
[مبحث في حکم الصلاة خلف الخالف في الامامة وخلف نافیها] تست سا سس 


[وهذا جواب للرسالة آجاب به الفقیه العلامة فخر الدین عبد الله بن محمد النجري» وهو أول من وقف 


[مناقشة الإمام عزالدين لجواب العلامة النجري] جح مج عي جح درس كج حبك لم مرح جد < 2 <ا 
الرسالة الوافية في كشف الدقائق الخافية مع أجوبتها الشافية Seer‏ 


[بداية الجواب على الرسالة] صا ا يا دیا عم کک با ی اااي ا جاب 
[تفصیل الخلاف في کون الامامة قطعية أو ظنية] هس ات مت دس دس هت مت مد شم 


[ذكر أدلة وجوب نصب الإمام وتأكيد قطعيتها] حتت TR‏ 2ج 2 


[بيان ما يترتب على جعل نصب الامام مرا قطعياً] تست تسس تس سس مه 


[ کم من نفی إمامة الامام وحکم من توقف] سا سس سس سا سا سا سس سب 
[حکم الصلاة خلف النافي لامامة الامام] سس مت تست مت سس سس دم سس ساس 


[جواب الإمام عزالدين على جواب العلامة البكري] د 
[بداية الرد على الجواب]: یز ات ی لت ا رم مر د م د كات 
[رسالة غراء في أحكام مثبت الامامة ونافیها؛ینتفعفع بها ٍنشاء الله الناظر فیها] مت 
نكتة في بیان كيفية الحمل على السلامة تست هه سس تست هت سس سس هه سم دس سم 
تعقیب العلامة علي بن محمد البكري على تعلیق الامام عزالدین على جوابه ی ی 
[التعلیق على رسالة الامام في حكم نافي إمامة الامام ومثبتها] سا ات ات اتب ساب سس 
تعليق السيد صارم الدين الوزير على رسالة الإمام وجواب البكري سس ا سس 


[ حقيقة القطعي والظني وتحدید موقع الادلة الذکورة من ذلك] سا سس مت تم بت دب 


جع ۲ ۷ 


[استبعاد إمكانية الأخذ بالقاطع في مسألة الامامة] رتیت 
[ضعف الدفاع عن المفسقين لنافي الإمامة ] 55593 
[ترجيح عدم فسق النافي للإمامة] 2 5ك شك ات 0ك 
[تعازض الأئمة وتسامحهم دلیل على عدم قطعية المسألة] ی 
[ذكر بعض المتعارضين من الأئمة] ع ديت 
[حکم التعارضین في الإمامة] سا سس سا سا سس سس سا 


رسائله ومکاتباته بعد الدعوة ورد اعتراضات العترضین على سبرته ورسالة دعوته العامة وما 


يلحق بذلك وأكثرها آنشآها بعد قيامه بالامامة العظمی ساسا ساسا 


السلوك اللؤلؤية الشتملة على الدعوة المادوية کیت تسوت پگ 
[كتابه عليه السلام إلى سلطان الحبشة] EE‏ 


الرسالة الرافعة للشك والإلتباس الدافعة ل أي من التمويه على الناس NEES‏ 


رسائل الإمام عزالدين عليه السلام بعد دعوته وبعض مكاتباته- 


[کتاب کتبه إلى بعض علماء صنعاء ] سا سا سا سا سا سا سا 
[كتابه عليه السلام إلى عبد الوهاب الطاهري] E‏ 
[كتابه عليه السلام إلى أهل الجهة الآنسية] کی و طعي 
[كتابه عليه السلام إلى مدينة خر ] س 
[کتاب له عليه السلام إلى بعض عاله ] سب سس ل 
[رسالة غراء وجهها إلى صنعاء الیمن ] یج ماب موی نب مات 
[كتاب له عليه السلام إلى بعض فضلاء إخوته] ES‏ 
[کتاب له عليه السلام إلى تهامة ] سا سس ا 


[جوابه عليه السلام على کتاب من بعض الاعیان] معا ات گر 


[تحرير کلام له عليه السلام لیدرج في خطبة الجمعة وهو بیسنم ] 


-/۲ ۵- 


[كتاب له عليه السلام إلى أهل تهامة يحذرهم عن بيع الرجا] عدي و و 


[كتاب كتبه بعض أتباع الإمام جواباً علی بعض شيعة الإمام] EE EES GEES‏ رك 
[كتابه له عليه السلام إلى الفقهاء العلاء ببجرة عر ثومان] د 3 
رسالة غراء ومقالة عذراء و وح ا ات بات دز TY‏ 
[جوابات له عليه السلام على بعض القترحین الذین دأبهم التعامي والتجاهل ] تیب گت ۲ 2۶ 
وسيلة العمال إلى صالح الأعمال EES Ba‏ 
وهذه رسالة فائقة من إنشاء الإمام الناصر لدين الله الحسن بن أمير المؤمنين عزالدين بن 
| سین علیهم السلام سا سم سس سس سم سس تس سم سم تست سس سم ببس سس سم بمب ل سس 0 4 
حملة من الفتاوی الفيدة على السائل الفادحة الفريدة اس سا ا 01 6 
[مقدمة جامع الکتاب] سس سس تست سس سس تست تس سس سس سس سم سس دب سس سم سس سس ۵۰۵0 
مسائل تتعلق بالقرآن العظیم سس سس سس سس سس سس تس سس سم سس سس تس سس سس سس سس مب ۵۱۰ 
مسائل تتعلق بالقرآن الكريم دد 13 9 
مسائل تتعلق با حدیث عن النبي صل الله عليه وآله وسلم سس رز 
مسائل تتعلق باللغة ددد 616 
مسائل تتعلق بالنحو -َص«ج«+جصجبصجسسسسسسسسسسسس و 
مسائل تتعلق بالتصريف = 0۸7 
مسائل في علم البلاغة وتوابعها س 04۰ 
مسائل الإجماع د ٥ E‏ 
مسائل متعلقة بأصول الفقه د 10۸ 
مسائل متعلقة بأصول الدین د ]۳ 7 ۳ 


-۷ ۲ ۹- 


وفي الأصول (أصول الفقه) رر ل سا سا سا سا سا سا سا سا سس ل سس سس 


وهذه مسائل (ع) وردت عليه وذکر أجوبتها بلفظها حرط د كه كيت كذ حي تيد ديدي جر جروج 


الفهارس العامة للکتاب یپ لپ 0 


-۷ ۲۷- 


